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ا ليجع يبر جا لطي ا حول 
جامع البيانعن تَأوسل آي القران 
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تسار تحیقیق 
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اسان لمر ية بم دالرراسَا تْلرسالامية ارتا اماع کاممة اردا) گر ود 
1ش و ابر سمرمية 


الیل ریصن 








اورف ٠‏ 
بیع لمر ں ہحمرظه 


سررت - لسان 


۳ھ -۔ ۱۹۸۳م 


۸ ال 1 OY‏ 
واا شر وم اویل 





ومو ص راص ال رو ص صا صا سر ںوگر ےق اکر ۔ 2 وا می 


الحمد لله اذى أَنرَلَ عل عبدہ الکتاب ولر يجعل أ أه, عوجا Dp‏ قیما لینڈذر باسا شدیدا من لالہ وپیشر 


7ے ے حص صر مر ار سم کے سر Sols‏ حر ص وی ے صاصر 


المؤمنين الذين َعْمَُونَ الصالحلت اکم اجرا تارق مین ود انا تی وینذر الین قالوا تد 


ر ر کر 3 ہے سے رمج رما مجامج 
الله وادا دق مامم يد من عم ولا اہ كرت كمه ترج من أ أنهي ن يوون لا ڪنبا رې 
با باد با 


الْحَمْدُ لله الْذِي أَنْرَلَ عَلَى عَبْدِه الاب الحمد لله الذي خصٌ برسالته محمد بل » فابتعثه 
إلى خلقه نبياً مرسلا . وأنزل عليه كتابه ظوَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجأم لا عوج(" فيه . ولا ميل عن الحقٌ 
«قَيّما4 مستقيماً لا اختلاف فيه ؛ ولا تفاوت «لينذِر بأساً شَدِيداً مِنْ لَدُنْهُ» لينذركم - أيها الناس واا 
عاجلا ء ونكالاً حاضراً » شديداً من عنده ©وَيْبَشْرَ المُؤْمِئِينَ 4 ويبشر الذين صدّقوا الله ورسوله ظالْذِينَ 
يَعْمَلُونَ الصّالِحاتٍ» الذين يقومون بما أمر الله به » وينتهون عما نهى عنه أن لَهُمْ أخرأً حَسَنا» أن لهم 
ثواباً جزیلا من الله علی إ, يمانهم » وعملهم › ٠‏ وهو الجنة لمَاكثِينَ فيه ابد لا ينتقلون عن الجنة ء ولا 
ینتقلون منھا . هَوَیْْذِر الَذِينَ فَالُوا انَخَذَّ الله وَلَداً ۹ ویحذر محمد القوم - الذين نسبوا للَِّ الولد من 
مشركي قومه وغيرهم - باس الله » وعاجل نقمته » وآجل عذابه همَ لَهُمْ پہ مِنْ عِلم 4 لیس للمشرکین 
من علم بالله وعظمته ولا لآبَائِهم» ولا لأسلافهم الذين مضوا قبلهم كبرت كلمة تخرج من 
نَْاهِهِمْ» عظمت الكلمة التي تخرج من أفواه هؤلاء القوم » بنسبة الولد لله ان يَقَولُونَ إلا كذباً» ما 


)١(‏ اوج : بكسر العين إنما يكون في الأمور المعنوية كالعوج في الدين والعقل . وما كان في الأمور الحسية فبفتح العين كالعوج 
في الخشبة والقناة » وأشار بقوله « قیاً » إلى أنه مستقيم كامل » لا اختلاف فيهولاتفاوت بل بعضه يصدّق بعضا . 


1 (۱۸) سورۃ الکھف 





فَلعلك بلخم نَفْسَكَ علج نارهم ار تا ات کات نا جعڈنا ماعلی الا رض زبنة ھا 
نبلوہم ایہم أحسن عملا دق و انا عون ماع صعیدا جرزا تق ام حسبّت ان أَححَبَ الكهف 
ارق یامن ٭ایلتنا با جن د أوَى لفغي إِلَ لكين ڈراہ 6 من ادنك ك رمه وی ى 
من امنا رشدا و قضر بنا ام اله سنین عددا ر م بعشل بعدتلهم لعل تن 


ل حر ےو پچ اب کر سو ص ص رہ رس لس ام Ig rs‏ ص صان صر رص 


لما لیوا مدا و ن تفص لبك باهم بالق ب فشية کامنوا بریہم وزدنلھم ہمدی ر٣‏ وربطناعلى 
با جا 2 
يقولون إلا فرية افتروها على الله ِتَلَعَلّكَ باج نَفْسَكَ عَلَى آَارِهِمْ4 فلعلك يا محمد قاتل نفسك 
ومهلكها ع ٠‏ على آثار قومك «إإن لَمْ يُؤْمِنوا بهَذَا الْحَدِيثِ4 إن هم لم يصدقوا بهذا الكتاب المنزل عليك 
«أسَفا» حزنا وتلهفاً إدبارهم عنك » وإعراضهمعماأتيتهم به فنا ماما َلَى الآرْض, زيئة لَك جعلنا 
كل ماعلى الأرضمن شيء زينةً لهاء فالدنياخضر ةلو ةولِتبُِوَهُمْ أيُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً 4 لنختبر عبادنا أيهم 
أترك هذه الدنياء وأتبع لأمرناء ونبيناء وأكثر عمال فيها بطاعتناظ وَإِنَا اعون ما عَلَيْها صعيدا جر وإنا 
ا » فمصيّروها مستوية لا نبات عليها › ولا منفعة فيها لأمْ حَسِبْتَ أن أضْحَابٌ 
الكهف والرقيم 4 أم حسبت يا محمد أن ن أهل الكهف الذين رقم خبرهم ٠‏ » وكتب في كتاب » وأخفي 
عن الناس هکانوا مِنْ آيانا عَجبا 4 كانوا عجباً ؟ إن ما خلقت من السموات والأرض » وما فيهن أعجبٌ : 
من أمر هؤلاء29 «إذ وى الفتية إلى الكهف» حين لجأ الفتية إلى كهف الجبل . هربا بدينهم إلى اه 
فَقالُوا رَبّنَا آنا ِنْ لدنْكَ رَحْمَة فقالوا - إذ أووا إلى الكهف - ربنا أعطنا رحمة من عندك ظوَهَيّء لَنا 
مِنْ أمُرنا رشداچ ويسر لنا ہما نبتغی ء وما نلتمس من رضاك سدادا لين العمل بالذي تحب «إفضْرَبنا 
عَلى آذانِهم ‏ فألقينا عليهم النوم طفي الكَهْفِ سِنِينَ عَدّداً» سنين معدودة طئم بعثتاهم) ثم أيقظناهم 
من رقدتهم فلِنعْلَمَ چ لینظر عبادي فيعلموا بالبحث «أي الحِرْبَيْن4 أي الطائفتين اللتين اختلفتا في قدر 
مكث الفتية في كهفهم «أخْصَّى لِما لَبِنُوا أمدأ4 أصوب عدداً لقدر لبثهم ٠‏ ومعرفةٍ لغايته لنَحَنُ 2 
َي امم بالْحَقّ4 نحن نقص عليك خبرهم بالصدق واليقين . الذي لا شك فيه « إنهم فتيَةٌ آمنوا 
بربهم» إن أصحاب ات الذين سئلت عنهم > فتية أذعنوا لربهم بالإيمان دوَرِدْناهُم هدّى» 
وزدناهم إلى إيمانهم إيماناً 5 و بدينهم ٠‏ حتی صبروا على هجران دار قومهم ور بطنا على 
00١‏ ل ت ا ی ی اا ر وجعل على باب الكهف على المشهورمن الأقوال. 


(۲) نبهت الآية إلى أن قصة أهل الكهف - على غرابتها - ليست أعجب آيات الله » ففي صفحات هذا الكون من العجائب 
والغرائب ما يفوق قصة أصحاب الكهف . 


الجزء الخامس عشر ۷ 





0 


سے کے مس بر ترو او 


لوهم اذ امو فقاو نا َب السمنوات والأرض ن دعأ ون دوقدة إلنها َد فلا ذا س طعا ج 
هر ولا ودنا آئنڈوامن ذونہتء اف لولا یانون علییم سلطان بین ن اض من ری على الل كذبا © 


ور رور وروم را E‏ ل سے ر 5 وص ےر ص سے س ج کک 
و إذاعرلتموهم وما يعبدونَ إلا اله فووا إِلَ ألكهف بنشر لكر ربح من رمن ویہئ لم مِن اس 
نع جص كر ے ویو ےھ ور ي ہہ م 
مرفقا CD‏ ٭ وى الشمس سی می كهنوم ذات اليم وإِذا غبت نَفُرِضِمْ ذَاتَ 


ص 
م بد معو ص ےڈ ص 2 رو ر مر يك رو و رص ر ار ہ ےہ 


الشمال وهم فى فجوة منه لغ من ٤ات‏ ال من بهد آله فهو المهتد و و يضلل فان نجد لە, ولا 


سلطانٍ سیپ 


FRR 


قُلُوبِهِمْ 4 وألهمناهم الصبر ؛ وشدطا قلوبھم بنور الایمان ۔ حتی عزفت أنفسهم عما کان عليه من لين 
العيش إلى خشونة المكث في جبل الغار #إِذْ قَامُوا فَََلُوا رَبْنَارَبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْض » حين قاموا بين 
يدى الجبار « دقيانوس » فقالوا له إد عاتبهم على ترك عبادة اطته -ربنا ملك السموات والأرض . وما 
فيهما من شيء . وآلهتك مربوبة لا تملك شيئاً لَنْ َدْعُو مَنْ دونه إلها4 لن ندعو من ذو رپ ارات 
والأرض ن إلها » لأنه لا إله غيره «لَقَد فنا إذا شططاً 4 وئن دعونا لھا غيره » لقد قلنا قولا مجاوزاً الحذً 
في البطلان والغلو طإمَوَلَاءِ قَومُنا اتَحْذُوا مِنْ دُونہ 4 هؤلاء قومنا عبدوا من دون الله آلهة لول يأتودَ 
عََيْهِمْ ِسُلْطَانٍ بيّنِ4 هلا يأتون على عبادتهم بحجة واضحة ظفَمَنْ أَظْلَمُ ممن ری عَلَی الله کذِبا 4 
ہر O‏ ہس پور سا بت سا میسو وی 
دونه ؟ © وإذ اغتَرَ لتَمُوهُمْ # وقال بعض الفتية لبعض وإذ فارقتم أيها الفتية قومكم وما يعبدُون الا 
الله واعتزلتم ما يعبدونه من الآلهة سوى الله ناوا إلى الْكَهْفٍ)» فصيروا إلى غار الجبل 9ينشرُ لم 
ربكم مِنْ َحْميِِ4 يبسط لكم ربكم من رحمته , فييسّر لکم المخرج من فتنة الملك الكافر هوهي لَك 
مِنْ أَمركَمْ مرفقا) وس لک عن الحم والكرب الذي أنتم فيه » ما ترتفقون به من أسباب العيش . 
لوَتَرَى الشمُس إذا طلَعّت تزور عَنْ كهفِهم دات اليمين) وترى الشمس حين طلوعها » ميل عن 
كهفهم فتطلع عليهم من جهة اليمين «وإِذًا عَرَبَتَ تَقْرِضهُمْ ذَاتَ الشمّال » وإذا غربت تتركهم بذات 
الخال > فلا تصيبهم وَهُمْ في فَجْوَةٍ مِنهُ4 والفتية في متسع من الكهف 8ذَلِكَ مِنْ آیّاتِ اللہ ما 
فعلنا بالفتیة من حجج الله وأدلته على عظيم قدرته . وأنه لا يعجزه شيء أراده همَنْ يَهَدِ الله فهو المهتدِ 4 


)21 المشهور أن هذا الملك الجبار ¢ الذي دعأ الناس إلى عبادة 1ت اسمه « دقيانوس ۾ كماذكره الطبري ¢ وکان یقتل کل مؤمن 
لا يستجيب لدعوته الفاجرة »حتى عظمت المحنة على أهل الإيمان ففر هؤلاء الفتيةالشباب بدينهم إلى الله » خوفاً من بطشه وجبروته . 


(۲) قال ابن عباس : لو أن الشمس تلم عليهم لأحرقتهم » ولو أنهم لا يقلبون ذات اليمين وذات الشمال لأكلتهم الأرض . 


۸ (۱۸) سورة الكهف 


عو و ماما رھپ و مرار ری 7و 


مرشدا دق وَححسہم أَيقَاظا م ونقلبهم ذات آليمين قاتَ القبال وکلم بلسط ذراعيه مد 
و أطلعت لم لَولَيتَ نهم فرارا ومنت مهم | رعا بات بک شور قال قابل 
مم وَل اا لار اع عا م فابعثوا أحد م بورقکر هذه إل الْمَديئة 
لینظرایہا زی طعاما قلیاً نہ : سس ولا بعر بکر احدا 429 ان ہم پان نظھرواً علیکر 
وكا ومسو فى مل و يک ِا ابا یچ 
2 

من يوفقه الله للإهتداء باياته فهو الذي أصاب سبيل الحقّ لوَمَنْ يُضَلِلَ فَلَنْ تجد لَهُ وَلِيا مُرْشِدا» ومن لم 
يوفقه الله للاستدلال باياته على طريق الحق لد ہد لہ ضا“ يرشده لاصاہتھا ء لأن التوفيق 
والخذلان بيد الله « وَتحسبهُمْ قاض وم رقودٌ 4 وتحسب هؤلاء الفتية لو رأيتهم في حال نومهم - 
أیقاظاً وهم نيام وَنَلبْهُمْذَاتَ اليمِينِ وذات الشمّال » ونقلبهم في رقدتهم وهر ا م 

مرة للجنب الأيسر «ِوَكلبْهُم باسط ذرَاعَيه بالوصِيد4 وكلبهم باسط ذراعيه بفناء الكهف » يحفظ عليهم 
باب او ات عليه رلت هم ارام لو اطلعت عليهم يا محمد في رقدتهم ٠‏ لأدبرت عنهم 
هارباً «وَلَمُِئتَ مِنْهُمْ ع4 ولملئت نفسّك فزعاً منهم . لما ألبسهم الله من الهيبة » كي لا يصل إليهم 
واصل لوََذَلِكَ بَعَثنَاهُم4 كما حفظناهم في الكهف فكذلك أيقظناهم من نومهم kag‏ 
في خلقنا طلِيَتَسَاءَلُوا بينهم 4 ليسأل بعضهم بعضاً طقَالَ قَائِل مِنْهمْ كم لبنتم »4 فتساءلوا فقال أحدهم 
لأصحابه : کم مکندم(١)‏ ؟ لوالا یوما أو بَعْضَ يَوْم 4 فأجابه الآخرون : لیٹنا یوما أو بعض اليوم ولم 
نتمه ؛ ظنا منهم أنه كذلك قَالُوا رَبكُمْ أعْلَمْ ما لَبُْمْ 4 فقال الفتية : ربكم أعلم بذلك فسلموا العلم 
ان له امابوا أحَدكمْ بوركم هذه إلى المدِينة4 فارسلوا واحداً منكم بالنقود الفضية اي 
خرجنا منھا ٭فَلَينظر أيُھَا أَرْكَى طعَاماً» فلينظر أي أهل المدينة أحل 1 وأطھر طعاماً فَليأَكُم ررق من 
فلياتكم بقوت منه تأكلونه(" لوَلْيتلَطف» ولّيترفق في شرائه E‏ المدينة ولا شرن 
بَكُمْ أحداً» ولا يُعلمنّ بكه أحداً من الناس طم م إن يَظْهَرُوا يكم يَرجُموكم 4 إن الملك وأصحابه إن 


ّم بي و 


يعلموا مکانکم یژ ذونکم شتماً بالقول() او يدوك في مِلْبِهِمْ 4 أو يردوكم في دينهم فتصيرواكفارا #وَلَنْ 


)١(‏ استنكروا من أنفسهم طول رقدتهم . وظنوا أنها يوم أو بعض اليوم . تم ردوا العلم إلى الله . ولكنهم لم يدر في خلدهم أنهم 
ناموا ثلاثمائة وتسع سنين . وذكر بعض المفسرين أنهم شابوا وهرمواء والصحيح أنهم لم يشيبوا ولم يهرموا على مر الدهور والأزمان . آية 
باهرة تدل على قدرة الواحد الأحد . 

(۲) لما هبوا من النوم شعروا بالجوع فلذلك طلبوا الطعام . 

- فسر الطبري « يرجموكم » بالشتم بالقول» والإيذاء باللسان» وفسره غيره بالرجم بالحجارة أي يقتلوكم رجما بالحجارة وهو أظهر‎ )۳( ٠ 


الجزء الخامس عشر ۹ 





سرع و ہے صو و مو 09 
AOE LL‏ فا اذ ہذنلزعون وو و الوا وا 
س < و ر 2 2 صرص چے ار لع وو ت و بره 


رو۶( و رر لير ا او سے ا ارو وار و ا سر سے ووں۔ے۔ ا اج e‏ کس rE‏ ۱ 2 


کن دلوتت و رخ بالق رو کس ہی 35-8 بع 


سو > اقل کا کار فی لاطو ولاك ت فوم منم اداو ولا تون لشأىه إن قاعل 


س ٤‏ صو مص 
ذلك انا الا أن س٤‏ الہ وآڏڪرر ب كٳ ايت وقل عن انیم درن ر یلا قرب من مذارغدای 
۱ د اد جد 


لوالا بد4 ولن تدرکوا الخلود في الجنان إن عدتم في ملتهم (وكدِكَ ْنَا عله كما بعشاهم 
من نومهم . كذلك أطلعنا عليهم الفريق ى الذين شكوا في قدرة الله للِيَعْلّموا أن وَعْدَ الله حَقُّ4 ليعلموا أن 
وعد الله بقيام الحساب حقٌ لا شك فيه ظوَأَنَ السَّاعَةَ لآ رَيْبَ فِيھُا 4 ويوقنوا أن الساعة آتية لا ریب فيها «إذْ 
يتَنارَعُونَ بَيْنَهُمْ مْرَهُم 4 حين يتنازع القوم بينهم أمرهم , فيما يفعل الله بمن أماته فأفناه ء أينشئهم أم لا ؟ 
لتَقَاُوا ابنوا عَلَيهمْ يانه فقال الذين عثروا عليهم الا OT‏ 
أعلم بهم وبشأنهم طقَالَ الَذِينَ عَلَبُوا عَلَى أمرِجمْ لخدن عَلَيْهمْ مُسْجداً» قال الذين غلبوا على أمر 

أصحاب الكهف : نبني علیھم مسجداً نصلي فیه ء ونعبد الله فيه . فسََقَولونَ لَلاله رابک ت 
سيقول بعض الخائضين في أمر الفتية من أصحاب الكهف : هم ثلاثة » ورابعهم الكلب الذي لحقهم 
لسع ا ا ا رر یر سر غیت او کو کا 


o وق‎ 


بالعيْبِ» قذفاً بالظن عن غير يقين 9وَيَقولُونَ سَبْعَةُ وَنَامِنهُمْ كلبهم) ويقول بعضهم إنهم سبعة ' اا 


كلبهم قل رَبِ أعْلَم ِمِديهِم 4 ربي أعلم بعددھم «مَا يَعْلَمُهُمْ إلا قَلِيلٌ4 ما يعلم عددهم إلا قليل من 

خلقه ظ فلا مار يهم إلا مِراءً ظاهِراً» فلا تجادل أهل الكتاب في عدة أهل الكهف , إلا بما قصصناء 
عليك ولا سفت فِيهمُ مِنهُمْ أحدا» ولا تسأل عن عدتهم أحدا من أهل الكتاب . لأنهم يعلمون عدتهم 
«ولا تقولن لِشيءٍ ۽ إفي فال ذَلِكَ غدا» ولا تجزم على ما يحدث من الأمور أنه كائن لا محالة «إلا أن 
يشاء الله إلا أن تقول « إن شاء الله » لانه لا یکون شیء إلا بمشيثته سبحانہ') وَاذِکر رَبكَ ِا نيت 4 


واذكر ربك إذا تركت ذكره 29 . َوَفْلعَسَى أن يَهْدِيّن رَبِي لأقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدا» لعل الله يهديني 


- لأنه هو المتبادر في اللغة . 

)١(‏ قال ابن جرير : وإنما قيل له ذلك من أجل أنه وعد سائليه عن المسائل الثلاث التي سألوه جياض کر اقل که 
الخضر . وخبر ذي القرنين » أن يجيبهمعنهن غد! ولم يستثن . فاحتبس کله الوحي من أجل للق ثم أنزل الله عليه ا هذه 
الم ررقت 

(؟) هكذا اختار الطبري . واختار بعض المفسرين أن المعنى :إذا نسيت أن تقول (إن شاء الله » ثم تذكرتها فقلها .وهو قول الحسن. 


١‏ (۱۸) سورة الکھف 





سس شر ے2۰ ہی مہ e‏ م وو 2 وروگ و £> رق ص کے >> 
ولپٹوا فی کھغھم مللث مأ نين وآزدادوآ نسعا جيه كل أله وم انت رض ظ 
د > س٤س‏ سر رر س 


ابصر بدے وامھ مع ماکممن دونوء نول ولرک فى حححمه : داو وائل ما أوی إليكمن كب رَبك 


مر ر ص م چ وکو ص ص ےن ر سرو ر سر ساي و جام بس لكر قر مر 


لا مبدل لكاماتهء م وان جد د من دونهء ملَتَحَدَا © واصبر نفَسكُ مع آلذین يل عون رهم د بالغدوة والعٹی بريدود 


مر لل رر رو روم حم سور اي وس ۔ جح ماج o‏ تپ وتم رام ارام ا 

وهر ولا تعد عا عنم ريد رة وة لي ولا تطع من أَعَمتَائلب, عن ذ کنا بع هوه و كان 

٤‏ وھ رو تی سو مم م 

ا٥ر‏ رطا ول اکم نر فی اء فَليِویِ ومن شا ٤‏ فليکفر إِنا أعَدنا الظّللبینَ نارا حاط م 
> اوت 


رادها ون شغي بعَانُوأ يمَاءٍ بات او بت ناث تت ااه 
3K‏ بد جار 

فيسددني لما هو أصلح مما أخبرتكم عنه هو فإوَلٰوا في كَهْفِهمْ تان شر وَارْدَادُوا نے کے وليث 
أصحاب الكهف نیاما نی الکھف ثلاثمائة وتسع سنين طقل للَّهأعلَمماَبتُوا4 قل يا محمد : الله أعلم بمامكثوا 
عد قبض أرواحهم إلى يومهم هذا للَهُغيْبٌ السَمَوَاتِ وآلأرض »* ۷۷009"( 
يغيب عنه علم شيء منه صر په وَْمعْ 4 ما أبصر الله لكل موجود » وأسمعه لكل مسموع لما لَّهُْ من 
دونه من ولي ليس للخلق دون ربهم ول يلي أمرهم وتدبيرهم ولا يشر في حُكبِهٍ أحدا» ولا يجعل 
الله شريكا له في قضائه وحكمه في خلقه . ٠»‏ بل هو المنفرد فيهم بما شاء ظوَائَلٌ ما أوجِيّ إِلَيْكَ مِنْ كناب 
رَبك واتبع يا محمد ما أنزل إليك من كتاب ربك هذا , ولا تتركیٌ تلاوته فتكون من الهالكين «إلآ مُبَدُلَ 
لِكَلِمَاتِهِ #لا مغي رما أوعد بكلماته أهل معاصيه طوَلَنْ جد مِنْ دُونْهِ مُلْتحدا#ولن تجد من دون الله ملجاً تلجأ 
إليه . إن خالفت أمرہ ء لأن قدرة الله محيطة بك وبجميع خلقه/وَاضْيرٌ نَفْسَكَ مَعْ الْذِينَ يَدْعُونَ رَبهُمْ 
بالْغدَاة والعَشِی »* احبس نفسك مع أصحابك ٠‏ الذين يذكرون ربهم بالصباح والمساء ء بأنواع الذكر + 
بالأعمال الصالحة «يرِيذُونَ وَجْهَهُ4 يريدون بفعلهم ذلك وجه الله . لا عَرَضأً من الدنيا «إولآ تعد َيْنَاكَ 
عَنهُمْ4 ولا تصرف عيناك عنهم إلى غيرهم من الكفار . ولا تجاوزهم إلى غيرهم «ترِيدٌ زِینةً الْحَيَاة 
اڈنا 4 ترید بترکھم مجالسة الأشراف من قومك طول نع مَنْ أعفلنَا َه عن كنا ولا تطع من شغلنا 
990۷" » بالكفر وغلبة الشقاء ء عليه #وَاتبَع هَوَاه» واثر هوى نفسه على طاعة ريه لوکان أمرة 
فرطاً» فكان أمره في احتقار أهل الإيمان ضیاعاً وهلاكاً #وَقل ٛ الحَق مِنْ رَبَكُمْ4 وقل يا محمد : الحق 
من عند ربكم , بيده الهدى والضلال لقَمَنْ شَاءً فليو ومَنْ شاء فَلَيكفْرٌ» فإن شعنم فامنوا » وإن شنتم 
فاکفروا('إ٭إنا اعتَدْنَ للظالمينَ ارا #فإن كفرتم فقد أعدٌ لكم ربكم على كف ركم نار «أخاط بهم سُرَادِقھای 


. 4 الایة لم يقصد بها التخبير بين الكفر والإيمان . وإنما وردت مورد الوعيد والتهديد كقوله تعالى « اعملوا ما شئتم‎ )١( 


الحزء الخامس عشر ١ ١‏ 


ل س 
2 و 2ح س ساس 84ح سا سح رت سن < 1 
إن الین امن وا ولوأ لصا لص لح ت اتا لا نضیع احر من احسن عملا( وليك لهم جَنتَ جندت عدن ری من حرم 


< غوسم ا مرو س روګ سر ہت لژ وگ سے سر و صوص 


لت نے امن اون دم حا خضرا من سندس و إستبرق متکوین فها عل 


رے ار سے ار ےہ سار سز جح صو ور كت 


لغم اقواب ت م رت رس شرب کم ملا رجا لت حدم جنتین من اعنلب 
وہای جملا رر چ نا مين نت هوم نه ب ع تچ 
و کان هر مر فل لصلحبهء وهو يحاوره 27 مالا ا وا ر 0 نت ودخل جنه , وهو ظَالم 
تسه کال ماظن ان تید هلذوة أبدا © 
¥ و 6د 

أحاط بكم سورها يطيف بكم 8وَإِنَ ؛ يَسْتَينُوا4 وإن يطلب الظالمون الماء في النار طیْغانُوا بمَاء 
كالمل 4 يغاثر بماء قد انتهى حره يسوي الوجوه# يشوي من حره لحوم وجوههم وين الشرات؟ 

کی ارات هذا الماء #8وَسَاءَت مرتفغا» وساءت هذه النار متكا لھم إن الذِينٍ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
اشاحات 6ذ الذین صدقوا الله ورسوله » وعملوا بطاعة الله » وأمره ونهيه # نالا نُضِيعُ جر مَنْ الخد 
عملا إنا لا نضيع ات اسب غ > فأطاع الله واتبع الأمر والنهي اوليك لَه جنات عَدْنِ» 
لهؤلاء بساتين إقامة في الآخرة فإتَجْري مِنْ نَحْتِهم الأنهارٌ» تجري من دونهم . ومن بين أيديهم الأنهار 
ويُحلْوْنَ فيا مِنْ أُساوِر مِنْ ذهب يلبسون فيها - من الحلي - أساور من ذهب فَوَیلیسُونَ باب خضراً 
مِنْ سندس »* ويلبسون ثياباً خضراً ممّارقّ من الديباج وَإِسْترقٍ4 وممًا غلظ منه(٠‏ متكِئِينَ فيا على 
الا رائك# متکئین فی الجنات علی السرر؟) فیْعُم ْم الراب نعم الثواب جنات عدن «وحسنت مرتفقا) 
وحسنت هذه الأرائك في هذه الجنات متكا وَاشْرِبْ لَهُمْ مثلا رَجُلينِ4 واضرب للمشركين مثل رجلين 
9ِجَعَلْنا حَدِهِمَا جَنَيْنِ مِنْ أعغناب» جعلنا للكافر منهما بستانين من عنب فَوَحَقَقممَاٍ بنخُل پ4 
وأحطناهما بشجر النخيل لوجعلا ا زَرْعاً» وأنبتنا وسطهما أنواعا من الزرع «إكلتا الجنتين آتت 
أكُلّها4 كلا البستانين أخرج ثمره . وما فيه من الغروس طوَلَمْ نَطْلمْ مِنُْ شَيْئ ولم تنقص منه شيئا 
لوَفَجَرْنَا خِلالَهُمَا نهَراً» وأسلنا بين أشجار البستانين نھراً كان لَه تمر وكان للكافر أنواع من من الثماز 
من جنتيه بإفقال لصاحبه وهو يحاوره» فقال لصاحبه المؤمن . الذي لا مال له » وهو يخاطبه انا 
أك منك ال وَأَعَدُ نفرا 4 أنا أغنى منك » را میں ة لوَدَخَلَ جَننَهُ وَهوَظَالِملِنَفِْهِ4 ودخل بستانه 
مع صاحبه . وهو ظالم لنفسه بالكفر قال ما أظن 2+ لما عاين خيرات جنته - ما 





Ey‏ کس ره لك امه ا 


۱۲ (۸) سورة الكهف ٠‏ 


رس ا a ea‏ اس عاص ےک۴٤‏ 7ص2 سے ہے2 ہے سال سس وو رور ےر ا رھ ساح اس 
وما اظن الساعة قامة ولين رددت إلى ربى لاجد نخيرا منها منقلباجي قال لهر صاحبه, وهو يحاوره با كفرت 


۲ 7 له 2 م ہے سي .مس م۔ ا کر 2 0 م لام رای ےب ی ا سوس ع ا 
بألذى خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سوك رجلاو لکنا ہو الل ر تی ولا اشر رق اعدا چې ورا 
کر سے م 5 ٠‏ مہ م ل م 
مع ل مب ےدمے2 و سے و سے ےے ے‫ م a 0E‏ م ےر کر رر رک رر ساس £ او ر روک 
دخات جنتك قلت ماشاء اللہ لا قوة إلا باه إن ترن آنا اقل منك مالا ووکد اوی فی رن آن تین حب 

س ساح ر 2او م رور وک م سے بے سے کر r‏ .> 2> ر ص 7 1 اس 
من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا رُلَقاجج) أو.يصيح ماؤها غورا فلن استطيع له, 
م کر س م کے sk‏ ے۔ N,‏ سط حر سے گے 0 سر مر سا مم8 مرم رر ص سار ار سے سرح سر مرو 
علبا دی واحیط روء فاصبح بقلب کیہ ع ما انی فیا وھی خاویة على عر وشا وبول بای ا 
) ¥ ¥ # 
أظن أن تفنى هذه ولا تخرب إومًا أَظرٌ السَاعَة فَائمَة4 وما أظن القيامة التي فيها الحشر تقوم فتحدث 
٤ : : . : 2ِ lo RF ol‏ ات 7ن ۶ هر رہہ۔ے 
ولئن رددت إلى ربي) ولئن رجعت إلى ربي - وهو غير موقن أنه راجع لاجد خَيْراً منها معلا 
لأجدن خيرا من جنتي هذه عند الله » عند رجوعي إليه , لأنه لم يعطني هذه فى الدنيا ء إل ولى عنده 
أفضل منها في المعاد ٭فَالَ لَهُ صَاحِيَهُ وَهُوَ حاوره 4 قال له صاحبه الفقير المؤمن وهويخاطبه «أَكَفتَ 
5 فو و نے و : ١‏ 7 او و لاوس وق ہی و 1و 
بالذي خلقك من ترَاب» أكفرت بالذي خلق أباك آدم من تراب نَم من نة م سوك رج ثم انشا 
من نطفة الرجل والمرأة » ثم عدلك بشراً سوياً . ذكراً لا أنثى ؟ فمن فعل بك هذا . يعيدك خلقاً جديداً 
یی اپ و 9 یھو وو ر E‏ ر و ہے 

بعد ما تصير رفاتا «ولكنا هو اللهُ رَبّي ولا أشرك يرَبّي أحَداً» أما أنا فلا أكفر بربى ٠‏ ولکن أنا اُقول(١)‏ : 
هو الله ربي ٠»‏ ولا أشرك بربي أحداً. ٠ ٣‏ 

لوَلَولا إِذ مَحَلْتَ جَننَكَ قُلْتَ ما شاءَ الله لا َة إل بالل وها إذ دخلت بستانك فأعجبك» قلت :ما 
شاء الله کان ء لا قوة لنا على طاعته إلا به إن ترَنٍ أنا قل مِنْكَمَالاً وَوَلّدأً4إن كنت أقل منك مال وولداً 
في الدنيا #فعسى ربي أن يؤْتِيْنِ خيرا مِنْ جنيك #4 لعل ربي أن يرزقني خيرا منسستانك هذاظوَيرسِلَ 
عَلَيهُا حسبّانا من السَمَاءِ4 ويرسل على بستانك عذاباً من السماء لفُْضْبِحَ صَعيداً رلّق4 قتصبح جنتك 
أ فلا قد عادت خراباً لا غرس فيها ولا نبات . لا يثبت عليها قدم. لأَوْ يُصَبِح مَاوُهَا غَوْرا» أو 
يغور ماؤ ها في الآرض ولا تلحقه الرشاء لفَلَنْ تَسْمَطيعَ لَه علب فلا تطيق أن تدرك الماء لوَأَجِيط مر 4 
وأحاط الهلاك بثمار جِنتهظفَْصْبَحَيُقَلْبٌ كفيْهِعَلَى ما أَنْقْقَ فيهَا4 فأصبح يقلبكفيه ظهراًلبطن 49 تلہفا 


قم 
ايب 


وأسفا على ذهاب ما أنفقه في جنته لإوهي خاويّة عَلَىعُرٌوشِهَا 4 وهي خالية من نباتها وبيوتها(”» وَيَقُولُ 


لز س وکر مرم سے رر 
ع 





(1) أصل لكنا : لكن أنا حذفت الهمزة . وأدغمت النون بالنون فصارت لكدًا . 
(۲) هكذا شأن لنادم يقلب كفيه غالبا » كما قد يعض بعض أنامله ء فهو تصوير لحالته النفسية ۔ 
(۳) معنى خاوية أي ساقطة قد سقطت سقوفها على الأرض +وسقطت فوقھا الكروم . والمراد أنها تخربت بما فيها من زروع . 


ال الام عشر ۳ 


4 و صت اگ 7۶۳ جع ۔ وو رم مم و ل ہے ہے "٤ٍ‏ ور اس ہے کے ج 
اشرك بربى احدا 0007 له فقة ينصرونه, من دون أله وماکان منتصر اوي هتا لك آلوللية لله الح 


7 ب١‏ ول ع عر كر ص سوه و كر لے سے سے وى سل نت ا سوس ھ۶ ss‏ 
e‏ % 
ص 


ظ ھوخیر نوا باوخیر عقبلاژق واضرب م : الحیٰۃ الدنیا کاو ازَلَننەمن السماوقا ختلط بەءتبات الأرض 


۱ قد صل 
ء و م 77 رہ سےے سے ہر 2 8د ۶ ۱ و 2 دمع سه ب و کے امہ تج 
فاصبح هشیما تذ روه آلریلح وکان الله عل کل شىء مقتدرا وي آلمال وألبنون زينة الحيؤة ألدنيا والبلقيلت 
ج ے تر سموة م اس ص اح کر م دة ٤ے‏ کر ص ص و سے وص سا را اغ سے لل 5< > م ا رم صرت 
لصللحلت خيرعند ربك ثوابا وخر املا ي ويوم نسير حبال وتری الارض بارزة وحشرنلهم فلم 
7 2 2 و م ج 
22 الى سير س 6 شكر ر ر 4 م ص ص ص 4 ےم وور سرا روم وتس مام رم سرسے برس ات دوہ 
نغادر منهم احدا 82 وعرضوا على ربك صفا لقد جشتمونا کا خلمنتك اول مۃ, بل زعمتم الن تجعل 


کم وعدا ي 
KHER‏ 

يا لني لم شرك بربّي أحدا) يتمنى - بعدما نزلت به المصائب - أنه لم يكن كفر بالله » ولا أشرك به 
شیئاً «وَلَمُ كن لَهُ فَِةَ ينصرُ ونه مِنْ دُونِ الله 4 ولم يكن لصاحب الجنتين جماعة يمنعونه من عقاب الله 
وما كَانَ مُنتصراچ ولم یکن ممتنعاً من عذاب الله طمُنَالِكَ الولآية لله الق هنالك في القيامة . 
الانفرادٌ بالملك والسلطان” لله الحق وحده هو خَيْرٌ نوَاباً و خَيْرٌ تمقبا4 هو خير ثوابا للمنيبين إليه في 
العاجل » وهو خير عاقبة في الآجل , إذا صار المطيع إليه وَاضْرِبْ لَهُمْ مََلَ الْحََاةٍ اليا كمَاءِ أَنرَلنا 
مِنَ السَّمَاءِ فاخْتَلَطَ به نَبَاتُ الأرْض 4 واضرب لهؤلاء المستكبرين الذين طلبوا طرد الفقراء من 
90+ ە- 9 بپب- ,  ++‏ من السماء » فاختلط بالماء نبات الأرض « فاصْبَحَ هَشِيماً تذروه 
الريَاحُ4 فأصبح النبات يابساً متفتناً » تطيره الرياح وتفرّقه وَكَانَ الله على كَل شَيءِمقتدِرا) وکان الله 
على إزالة دنيا الكافرين قادراً لا يعجزه شيء «المَالٌ وَالْنّونَ زِینڈ الحَياةِ النیا چ4 المال والبنون التي يفخر 
778 ہہ الحياة الدنيا » لوَالْبَاقيَاتَ الصَّالِحَاتٌ خير عند رَبك تُواباً خير املا 4 
5:7205 یہی ۹+ ۹ )), الت تفنى ولا تبقى لأھلھا فإوَیَوْمَ نسَیْرُ الجبَال 4 نسیّرھا عن 
الأرض » ونجعلها هباء منبثاً «وَترَى الْأَرْض بَارِرّةوترى الأرض ظاهرة لعين الناظرين » من غير شي * 
يسترها من جبل ولا شجر ط وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُعَادِرْ مِنْهُمْ أحدا»4 وجمعناهم إلى موقف الحساب . فلم نبق 
منهم أحداً (وَعْرضُوا عَلَى رَبْكَ صَفَاه وعُرض الخلق على ربك يا محمد صغوفاً لق ِنتمُونا كما 
حفاكم اول مر ويقال لهم : لقد جتتمونا أحياء كهيئتكم » حين خلقناكم أول مرة بل رَعَمْتَمْ أن لَنْ 
نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِداً» بل زعمتم أيها المكذبون أن لن نجعل لكم وقتا لبعثكم بعد الممات . 

(1) الولاية : بالفتح: النصرةٌ والتولي لشئون الغیر ء وبالکسر السلطانٌ والملك . وقد اختار الطبري قراءة الكسر . ولذلك فسرها 
بالملك والسلطان . 

(؟) هكذا حال الدنيا تظهر في غاية الحسن والنضارة » ثم تنتهي إلى الزوال والفناء . 


٤‏ (۱۸) سورة الکھف 
مہ ےج ر ص حرج صصح . 7ر س کے 


ووضع م لكلب فترى المجريون مین ممأ فيه ۾ و بقولون يلو يتا مال هنذا الكتني | لا.بغادر صغيرة ولا 


سے ت اا هھ حر طرص ص ر ن 
كبيرة | أ دوا اتاو ضرالا لم َك أك نی وا قلنا مل آجدوا لادم فسجدواً 
3 < نے پرمر پر پر ساهو و 0 وري ھر رو سار سجس بر عم سل سه سر ےم س 

لا بلس کان من ان ففسق عن آم رېه افتتحذونه, وذريتهءٍ اوليآاء من من دونی وهم نكم 
م وم - س رک ج ساس و سس 
عدو بس لاظلامین بدلا وي یح ٭ Ck a‏ ا 


ہی سے حم س سح سر رورو سس سر ال صو روس ھی سز ع سر 2 


لْمضِلَينَ عضدا ري (@ ویوم قول ادوا شرکاوی الین زعمتم فدعوھ فلم استجيبوا ضم وجعلَنا 


مو با زی 6 ور٤ا‏ آلمج ریت النار فظنوا اہم مواقعوما ول یجدوأ عنہا مصرقا جيم 
8 د بد 

ووضع الكتاث» ووضع الله يومئذ كتاب أعمال عباده في أيديهم > فواحد أخذه بيمينه وواحد 
بشماله «إفترَى المُجْرِمينَ مُشْفِقِينَ هما فيه4 فترى المشركين بالله ہے مس تو مس ا 
«وَيقَولُونَ يا وَيلتنَا4 ونادوا بالويل حين أيقنوا بعذاب الله ما لهذا الكتاب لا یَعَادِرُ صَغِيرَة وَل كبيرة إلا 
أخصًامهًا» ويقولون : ما شأن هذا الكتاب لا يُبقي صغيرة من ذنوبنا وأعمالنا » ولا كبيرةً منها إلا حفظها 
لوَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حَاضِرأً)4 ووجدوا ما عملوا : الاوای عل کرا ضا تر وا ال ا 
وولا لم رَبِكَ أخدا» ولا يجازي ربك ادا تر اسر وا »وذلك هو العدلط وَإِدْ فَلَنا لِلملائِکۃ 
اسحدوا لادم فسحدوا إل إبليس * واذکر حین قلنا للملائكة اسجدوا لآدم . فسجدوا إلا إبليس . > لم 
يسجد له استكباراً على الله » وحسدا لآدم لكَانَ مِنَ الجن فَقسَقعَنْ مر رب كان من الجن فخرج عن 
أمر ربہ(') و اأفتتخڈونہ وَدُرَيتَهُ اليا ِن ذوني وَهُمْ لم عَدُوُ 4 أفتوالون يا بني س ری م 
وحسله . وتطيعونه وذريته من دون الله > مع عداوته لكم 5 وحديثا # شض للظالين بدَلا4 بس 
البدل للكافرين ؛ اتخاذ إبليس وذريته أولياء من دون الله وما أشْهَدْتهُمْ خَلَقَ السّمَوَاتِ وَالأرْضٍ 4 ما 
ات ال د السموات والأرض » فأستعين بهم على خلقها لول خَلْقَ أَنْمُسِهمْ) ولا 
أشهدت بعضهم خلق بعض منھم ء فأستعين بهم على خلقه ‏ » بل تفردت بخلق الجميع بغير معينِ ولا 
ظهير وما كنت متخ المْضلينَ عضداً) وما كنت متخذ من يضلون بخلق بني آدم عن الحق أعوانا 
وأنصاراً «ويوم قول َادذُوا شركائيَ الّذِينَ رَعَمْتمْ 4 ويوم يقول الله تعالى للمشركين : ادعوا الذين كنتم 
تزعمون أنهم شركائي في العبادة » لينصروكم ويمنعوكم مني لإفْدعَوْهُمْ فلم يَسْتَجيبوا لهم 4 فاستغاثوا 
سر تارمم لوَجَعَلنا بَينَهُمْ مَوبق4 وجعلنا بين العابدين ومعبوديهم مهلكا ورای المجرمون النار 
فظنوا أَنْهُمْ مُوَاقِعُوهَا وعاين المشركون يومئذ النار . فعلموا أنهم داخلوها ظوَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَضرفاً» 
٠‏ (1) الآ صریحة فی آن ایلیس من الجن لا من الملائكة » وانظر التحقيق العلمي فی في الموضوع في سورة البقرة . 


ا 


الجزء الخامس عشر ١٠6‏ 





وقد صتا نی هد قرا لاس من كل مكل وکانَ لاف اکر یئ و جد لا GD‏ حت وما تھا ان 
ڑو اسن سس سم تبر سو ماو لير واو 42-2 رو sl” ig I72‏ 7 رر وروص ر 2و 


سورس ربهم إلا ان 0 سنة الاولین آو یانیہم الاب فبلا وي وم رسل 


المرسلينَ ۰ کت مبشرین وم ومنذرین وبجندل الین کفروا بالطل ليدّحضوأ وا FF‏ ۶ا بتى وما نذروا 


رم و صخا ص روم رص سے صوص ص 21 
هزوا ي ومن طلم من د ایت ریه فاعض عنہا وسی ماقدمت 5 بلا عل ُو کہ 9 
رور ا ہ۔ مو م ص وو ورو و ر سے 


أن یفقھوہ وق ٤اذانہم‏ وقرا وإن تدعهم إل دى فان هدوا | E‏ ص © وربك الغفور دو ارحمة 
لَويِوَاحْذُهم ماي َمل ل الْعَدَابٌ بل هم موعد أن يدوأ من دوندء موبلا 2 
د باد 2 

ولم یجدوا عن النار معدلاً يعدلون إليه . ولا عن مواقعتها بداً «وَلَقَدْ صَرَّقنَا في هَذًا القرّآنِ للثاس, مِن کل 
مُثل » ولقد مثلنا للناس في هذا القران من كل مثل » واحتججنا عليهم فيه بكل حجة . ليتذكروا فيتعظوا 
وينزج روا وكان الإنسان أكترَ شَيْء جَدَلا» وكان الإنسان أكثر شيء خصومة . لا ينيب لحق ولا ينزجر 
لموعظة و مَا ََعَ الناس أَنْ يُْمِنوا إذ جاءَهُمْ الهدَى وَيَسْتفْفِروا رَيّهُْ» وما منع هؤلاء المشركين الإيمان 
اھ ان الله وعلموا صحة ما تدعوهم إليه . والاستغفار مما هم عليه «إل أن ناهم سن 
| الأوّلِينَ* إلا مجي ء ء سنتنا فی أمثالهم من الأمم المكذبة طأو نيهم الْعَذَاتُ قبلا أو إتيانهم العذاب 
عيانا'2 «إوَمًا نرّسِل المُرْسَلينَ إلا مُبَشْرِينَ وَمُذِرِينَ4 وما نرسل رسلنا إلا ليبشروا أهل الإيمان بجزيل 
الات ول روا أهل الكفر عظيم العقاب 9وَيُجَادِلَ الْذِينَ مرا بالباطل 4 ويخاصم الذين كذبوا الله 
ورسوله بالباطل تعنتاً لِيدْحِضوا به الحَقّ» ليزيلوا ال الى جا ره الرسيرل وبتطلوه ر تاوا آيَاتي 
وما ندر وا هُرُواً» واتخذ 7 التي أحتج بها عليهم > وكتابي الذي أنزله إليهم . سک تد 
يسخرون بها لإوَمَنْ أظلَمُ مِمَْ كر بآياتِ رَبِ َأعْرَضَ عَنهَا) وأيّ الناس أظلم ممن ذكره الله بأدلته التي 
بها نجاته » فأعرض عنها ؟ لوَنْسِي ما قَدَّمَت يداه ونسي ما أسلف من الذنوب المهلكة فلم يتب منها ؟ ٌْ 
لإنا جعَلنا عَلَى لوبهم أكنة أن يَفْمَهُوه» إنا جعلنا على قلوب المعرضين أغطية لكا يتقهوا ابت الله 
«وفي اذَانِهم وقرا» وفي آذانهم ثقلا لثلا يسمعوها فينتفعوا بها «وَإِن تذْعهم إلی الهُدی فلنْ یھتدُوا اذا 
أبداً4 وإن تدعهم إلى الإستقامة على محجة الحق والإيمان فلن يستقيموا إذاً أبداً «وَرَيُكَ الغَفُورٌ ذو 
الرّحْمَةِ»ه وربك الساتر لذنوب عباده إذا تابوا » ذو الرحمة بهم الَو يُؤَاخْذَّهُمُ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلَ لَهُم 


¢ معی الایة أنه ما منعهم من الإيمان والاستغفار . إلا طلبهم أن يشاهدوا العذاب الذي أوعدهم به الرسل عيانا ومواجهة‎ (١( 
. » كقول كفار مكة  فأمطر علينا حجارة من السماء أو أئتنا بعذاب أليم‎ 


۱٦‏ (۱۸) سورة الكهف 


r EE‏ وس سے م رر سے سے ٤‏ ےط پت م وم سے 
1 وو ا ا وحم فاا ازال 
مله اتنا عدا نا للقن سمَرنَا مدا صب ال ارکیت اذ أوت ای الصخرۃة قإنی سیت ا لوت 
سے مس ا سر وم ير 4ح 8م 7 م وص ج رک و جت ص 


وما أنسلنيه إلا الشيطلن أن اذ وم واتحد سبيله, ف البح ربا ري قل ذلك م كم كنَ تبرغ اا 


تے 


ل سس | صوص ل صا سه كور سن ا سح رتوم ر سم سارہ 


اما رما قصصا رق فوجدا عبدامن عبادنَاء یدلہ رحمة مَن عندنا وعلسنله من آ دنا علا دی قال آەر موس 
چا چا جا 


لعَذَابَ 4 لويعاقبهم بما اقترفوا من الأثام ء لأنزل بهم العذاب » ولكنه لرحمته بخلقه لا يفعل ذلك بهم 
ويل لهم وعد لن جوا , ِنْ دوه مَؤْئِلا4 لكن لهم ميقات لعذابهم , ولن يجدوا من دون الموعد ملجأ 
فجي > ينجيهم من عذاب الله إوَتَلكَ القرزی امْلکَنامُم لما ظلموا# وتلك القرى من « عاد 

ثمود . . أهلكنا أهلها لما ظلموا . فکفروا بالله واياته لوَجَعَلنا لِمَهْلِكُهم مَوعدا) وجعلنا لهلاكهم 
قا" وا َل موس لها بح ىأب ممع بين واذكر حين قال موسى بن عمران تہ 
يوشع : لا أزال أسير حتى أبلغ اجتماع بحر فارس والروم #اأَوْ أَمْضِيَ خقباً» او اس انا طويلا #إفلمًا 
ہا کو ونان سراي تلم بك بردي رده مدصي البحرین ء تركا حوتهما هناك «فاتَحَدَ سيل 

فی البحر سر با فاتخذ الحوت طريقه ے ايغریتھا وملک #فلما جاوزا قال لفتاه اتنا غدَاء نام فلما 
رين e‏ : : أعطنا غداءنا «لَقَدٌ لقينا من سُفرنا مُا نصباً٭ لقد وجدنا 
في هذا السفر عناءً وتعباً قَالَ أرَأَيْتَ إِذ أَوَيَْا إلى الصَّحْرَةٍ فإني نَسِيتَ الحُوت4 فأجابه فتاه : أرأيت حين 
ااال ال ان قد ارت نالك رتا اسان الآ الشتطان أن أذكرة وط اا الت 
إل الشيطان ور سيل فى لبر عَجَبا4 واتخذ الحوت طريقه في البحر . وكان el‏ 
منه قال ذَلِكَ ما كناب 4 قال موسى لفتاه : نسيانك الحوت هو الذي كنا نلتمس ونطلب > لأنه علامة 
على المكان الذي نلقى فيه الرجل الصالح #فارتدًا عَلَى آثار هما قصصا فرجعا في الطريق يتتبعان 
آثارهما التي كانا سلكاها . ظفَوّجَدَا عَبّدا مِنْ عِبّادنا آتیناه رَحْمَةَ مِنْ عِنْدِنَا# وجك موس واد غ 
الصخرة عبدنا الخضر , وهبناه نعمة من عندنا لوَعَلَمْنَ هُ من لَدُنا لم4 وعلمناه من عندنا علماً لقَالَ لَه 


م لو العلجا ال وال اذا کات ووأك إل الله ذا لجا ان 
)۳( لأن الحوت > کان میتاً فدبت فيه الحا ¢ وفي سے « کان للحوت 2 ولموسی 0+002 رواہ الا 


الجزء السادس عشر ١١‏ 





هل أبعك عل أن عن ا عت رشدا ® قال إنكَ إن مُستطيع ممی 0 0گ O‏ 


م و > سے ص 


مال تحط یەء خبرا فَالَ ستجدن إن شاة الله صَايًا وآ أعصى لَك اا e‏ 
اسعلنی عن ث َي حو ك من ذڪرا ي 7 0 قال ارتا 
فرق أل مذ جت َا إا دزي ال ألم إنْك کن کستیم می صبرا دق قال لاتوَِخڈی تا 


عو ہے و ,م م ر ررر رر صو س رو کر م ےا ےو 2و 


بیت ولا تزوقنی من می عنرا و فاطلا خی إا كيا ضما فقتله, قال اقتأت نفسازكية بغير نفس 
قد ج جنْتَ شيعا كرا ® * كَالَ ألر أفل لَك إنَكَ لن کستطیع می صبرا دق َالَ إن سالك عن شى 


000 قد بلغت من نَعَذَرًا © 


سے 


Kk 


مُوسَى هَل أنبعْكَ عَلى أَنْ تُعَلّمَنِ مِمّا عُلْمْت رُشدأً قال موسى للعالم : هل اتبعك على أن تعلمني من 
العلم الذي علمك الله » ما فيه رشاد إلى الهدى ؟ لقَالَ إِنكَلَنْ تَسَطيَ معي برا قال , : إنك لن تطيق 
الصبر معي , لأنني أعمل بباطن العلم ولا علم لكإلابالظاهرظوَكَيْفَتَضْبِرٌ عَلَى مَا لَمْ تحط به خبْرا» 
وكيف تصبر يا موسى على ما ترى مني » ولا علم لك بالحادث لآنها غيب » ولا تحيط بعلم الغيب علما ؟ 
وال سَتجدُني إنْ شاء الله صَاہرا4 قال موسی : ستجدني إن شاء الله صابرأ على ما أرى # ولا أَعْصِي 
لك مرا وأنتھي ای اود ٠‏ وإن لم كد موافقا هواي طقال فَإِنِ اتبَعتي فلا تسألني عَنْ شيءٍ» قال 
الخضر : فإن اخترت اتباعي الآن » فلا تسأل عن شيء أعمله مما تستنكره ٠‏ لإختی أُحْدِث لَك منهُ ذكراً4 
حتى أبين لك شأنهط فانطلقا حَتى إذا رَكِبَا في السفيئةٍ حَرَقَهَاك فانطلقا يطلبان سفيئة يركبانها , حتى إذا 
أصاباها ركبا فيها » فخرق العالمالسفينة قال أَحَرَفَْھا لنفرق أهْلهَا 4 قال موسی : أخرقت السفینة بعد ما 
لججنا في البحر لتغرق من فيها ؟ لذ جفْتَ شَيْئاً إْرً4 لقد فعلت فعل منكراً عظيماً قال ألم أل إنك 
نْ تَْمطيعَ معي صَبرأ4) قال : ألم أقل لك يا موسى : إنك لن تصبر على ما ترى من أفعالي ؟ لإقال لا 
تُؤَاخِذْنِي يما نَسِيتَ4 قال موسى : لا تؤاخذني في نسياني العهد «ولا َرْهِقَنِي مِنْ أَمْرِي عُسرا ولا 
تضيّقْ علي أمري معك » وصحبتي إياك فَاْطلَقَا َنّى إِذَا ليا غُلاما َل فسارا حتى إذا وجدا غلاما 
صغيراً فقتله العالم لقَالَ قلت نفْساً رَكِبة بير تفس ) قال موسى : أقتلت نفساً تائبة لم تذنب قط » بغير 
قصاص ؟ «لْقَدْ جِْتَ شَيئا را4 لقد فعلت فعا منكراً غير معروف لال ألم اقل لَك إنك لَنْ تيع 
مَعِيّ صَبْراً» قال : ألم أقل لك يا موسى . إنك لن تصبر على ما ترى من أفعالي ؟ طقَالَ إن سَأَلتكَ عَنْ 
شَيْءٍ بَعْدَها فلا نصَاجيِْي4 قال موسى : إن صدر عني سؤال بعد هذه المرة ء ففارقني ولا تكن لي 
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ج عاد ع ةو رم ص لآصوة + كرس سے را راص 


ا ية استطعما أهلَها فابوا ان صرفو فوجدافیہا جدارا بريدآن 1 قال 


حرج اس 


لوشنت ت لتخذت عليه اج جه كَل مدقُت نک سا بعك اویل مال سطع عله صبرا وق م 


2 سال سا صا صا سر ورا م ومو عام 2 رج ور روي س داس > ا 


السفيتة فكانت لمسلکین يعملون ىا لبحر فأردت أن أعييبا وکان وراهم ملك باخذ كل سفيئة عضا ١‏ واما 


سے ےہ ر م کر 1ے مح وى رات رور کرو م و مل ع و عم رم رام روگ وا ساس 
الغلدم فکان ابواەمؤمنین شيا أن برهقهما طغيلنا وكف رارج فاردنا أن يبدهما ربهما خيرا مَنْه رکوہ 


مادم س وگ م رسس س ام ر رص ص ےد م و وب ےر ےر سے ےر پا ف رہ ۔ح_ کر ص صل 


وَأَقَربَ رماو اما دار فکان لغللمين یتیمینِ فی آلْمديتة وکال سی رکفم وكان | بوهماصلاحا قاراد 


6 
سر سح ٤£‏ وار 011 سے ال ال رک س ے و وگ 


رب اد بَا َهَرََتَخِيَرم برا مان لل نیل لہ ماج 
e ¢‏ 
مصاحبا م[قذ بلغت ين لذبي عُذرا) قد بلغت العذر في شأني . مخالفتي لك ثلاث مرات لفَانْطَلَقَا حنَى 
ِا نیا فل قَريٍاسْمَطعَما هلها فسارا حتی أنيا أهل قرية . فطلبا الطعام منهم لابوا أن يُضَيْفُومُمَا 
ضر واستضافوهم فلم ب «إفوجَدًا فيهًا جدّارا يريد ان ينقض + فوجدا في القرية 
حائطاً ء قد قارب أن يقع ويسقط اام فعدل میلہ حتی عاد مستوباً') َال لو شِمْتَ لاتَخذٔت عَليه 
1غ آو تال ری :لز فيلت شئت لم تقم لهؤلاء القوم جدارهم > حتى يعطوك أجرأ عليه ! لقال ما فراق بینی 
وبينك) قال : هذا الذي قلته يا موسى ٠‏ فرقة ما بيني وبينك 9سَأَئبُكَ بتاويل إمَالمْ مشتلع عليه َب 
سأخبرك بعاقبة أفعالي . التي لم تستطع الصبر عليها لأا السِّيَة َكَانتَ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلون في البَحر 4 
أما السفينة التي خرقتها , فكانت لقوم ضعفاء » يعيشون من عملهم في البحر قَارَدْتُ أنْ أعِبَهَا4 فأردت 
بخرقها عيبها وان ورام ميحد كل فة عضب وكان أمامهم ملك غاشم » يختصب كل سفينة 
صحيحة » ويدع المعيية وام الغللام فكان أبواه مؤمنین) وأما الغلام الذي قتلته » فإنه كان كافرا 1 
وكان أبواه مؤمنين [فخشينا أن يُرَهِقَهُمَا طفيّاناً وَكْفرا چ4 فعلمنا أنه إذا كبر ؛ قَشیھما استکباراً وكفراً بالله 
بقارن أن يُبَدِلَهُمَا رَبهُمَا خَيْرأ منْهُ اة فأردنا أن يدل الله والديه » خير من الغلام الذي قتلته » 
صلاحاً وديناً «وَأَقَرَتَ رخما) وأقرب أن يرحم والديه فيبرهما «وَأمًا الجدَارٌ فَكَانَ لغلامين يمين في 
الْمَدِيئة» وأما الجدار الذي أقمته بغير أجر » فكان يملكه غلامان يتيمان في المدينة «إوكان تحته كنْرٌ لاپ 
کاج کوک متا عال ہہ ٤‏ لهما «#وكان أَبُوهُمًا صَالحاً» وکان ابوفعائت فا بالصلاح والتقوی فلفَأَرَادَ 
رَيُكَ أَنْ يَبلُعَا اشدَّهُمَا» فأراد ربك أن يدرك الغلامان قوتھما فإوَیَسَتخرِجا کَنْزْهُمَاچ ویستخرجا حینئذ 
مالهما المکنوز تحت الجدارفرَحْمَة مِنْ رَبك هرحمة من ربك لليتيمين وما فعلته عن أَمْري » وما 


)١(‏ قال قتادة : مر الغری التى ل تضيف الف رل ف لن ال ق 
0 : هدمه ثم قعد يبنيه . 





زر le‏ و م کر 

تعن ىقري ل سات ظيغ بنذ اجون مل فیا رض و٤‏ نمی ن کل تئ و سباي 

م 4ح سر سر ع صر 27 رص ر و ررےے ضور 

فاتبع سببا وج حن يح ذا لغ مغرب آالشمس وجدھا نغرب فی عین حمئة و نت ينذا 
ا ارس سس بتر بوي بوساح ر س میےے 


الفرنین ما أن مُعَذّب وَإِمَآ أن تخد فيم حسّنا © َال آما من طلم فسوفٌ نعذبه, ثم يرد إل ربهء فيعذبه, 
پ صا حر صسصے کے س اوک 24 ا ا 
عذَّابا نكا © وآمامن عامن وگول سا كله اا ودیل ارون مارا © ثم اتبع 
رہ٦‏ ص ا و 3 
سيا 4 حت إذَا بلغ مطلع الشمس وجدھا تطلع عق قو مر تحجعل یں 
د % چاو 1 

عَلَّيهِ صَبْرأ4 هذا الذي ذكرت لك . هو تفسير الأفعال التي لم تستطع الصبر عليهاا“ 
9وَيسأنُونَكَ عن ذي القرنين » ويسألك بأ محمد المشركون عن« دي القرنين»"“ما كان شأنه؟وما هي 
قصته ؟ فل سَاَئَلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذكراً 4 فقل لهم : سأقص علیکم من خبرہ إن كاله في رض 
وطأنا له في الأرض ٠‏ ويسّرنا ملكه فيها طوَآَينَاهُ ِن كل شَيْءٍ سَبَباً وآتیناہ علماً من کل شيء يوصله إليه 
فاع سيا 4 فسلك في الأرض طريقاً ومنزلاً «حَتَى إذَا بَلَعْ مَغْبَ الشمْس » حتى إذا وصل ذو القرنين 
س0 PO AOE‏ 
سیا راس ھ را یغ شت را هم هنی رمم ارش ا 
إلى الله تعالى سدم من امن وَعَمِل صَالِحا» وأما من صلق الله وعمل طاعته وَل 
جَرَاءٌ الحُسْتَى» فله عند الله الجنة » ثواباً على إيمانه وطاعتہ فوَسَنقَولَ لهُمِنْ رن یس راچ وسنعلمہ في 
الدنيا ما تيسر لنا تعليمه مما يقربه إلى الله وثُلين له من القول لثم أنبعَ يباه ثم سلك طرقاً ومنازل 
۹ “و .سوا کا a ٥٥‏ 7 (۳) سس عمس 0 مك o4‏ تم" ده ده" وه اه 
دونها سترا» وجد الشمس تطلع على قوم . لا جبل في أرضهم ولا شجر . وإنما يدخلون في 

)١(‏ قال الإمام الطبري : وهذه القصص التي أخبر الله عز وجل نبيه محمدأً - اة - عن موسى وصاحبه تأديب منه له بترك الاستعجال 
بعقوبة المشركين المكذبين المستهزئين بكتابه . 

(۲) ذو القرنين كان ملكا مؤمناً عادلا » ولم يكن نيا » وقد مكن الله له في الأرض فعدل وأصلح › وسمي « ذا القرنين » لأنه 
MG‏ 
لت کا یا تنب تن ار 
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حسم 4 ع وو م عرس تر وک a‏ ر سے سے سے سر ص ص 


كذلك وقد احطنا ىا لدیه خبرا قم ابع سببًا 7 حنج إِذَا بلع بين السد ين وجد من د ونما 


سے - ر ظر لي ست ار ہے م ساس بر 7 رد ور 
قوما لا یکادوں هون قرا ثانا پلذا الفَرنینِ إِنْ باجو وماجوج مفسدونَ فی آلا رض فھل تجعل 
رو رص ا مرو رر روصم رور و و رن روم او رص سے 
اک ترجا ع ان کچل تیم دادما مکی پو ری کر ابوجل 09 
ردا ونی رادید حوخ دا ساویٰ بین الصدقین ناما > حي إذَّا جعلهر ای أرق او 
مرصرم رن کا وق صم رورم ا ررر وک 
عليه قرا وي قا أسطاعوا ان بظهروه وما آستطعوا لە, نقبا ط32 ا فإذا جاء ین 
ا ا 
الأسراب “ إكذلك 4 كذلك سلك طرقا ومنازل «وقذ أخطنا يما لَدَيه ١‏ خبرا وقد أحطنا علماً بما عند 
مطلع الشمس » من أحوال الخلق وأسبابهم نہ اع سی ثم 09 80 تی إذا بين 
السدَينِ #حتى إدا وصل إلى الجبلينء الحاجزين من وراءهما وَج مِنْ دُونِهمَا قوْمال یکادون يفقهون 
قلا 4 0 دون الجبلين الحاجرين ¢ قوماً لا یکادون یعرفون سوق كلامهم 0 اذا القرنين إن 
َأَجْوْجَ وَمَاجُوجٌ مُفْسِدُونَ في الأرض, #قال القوم لذي القرنين : إن لاحو ومأجوج”" ٤‏ وهماأمتان من وراء 
ایح - سیفسدون في 7 إن ترکوا وشأنهم هَل نَجْمَلَ لَك خَرْجا عَلَّى أن تمل بيننا ينهم 8-0 0 
سدّا » هل نعطيك من أموالنا » لتبنی حاجزاً يمنعهما من الخروج إلينا ؟ قَالَ مَا مَكَن فيه ز2 
a‏ : الذي مكنني وقواني ماري ي ھل ا خر کے کا" 
لقو سا منيعاً (آثون بر لخدي بي جيئوني بقطع ۰ و 7 ھا خی إذا تایز اشاي 
حتى إدا ساوی بين ناحيتي الجبلين ؛ بما جعل بينهما من الحديد لقَالَ انفخوا - حَتى إِذَا جَعَلَهُ نارا# قال 
للفعَلة : انفخوا فنفخوا » حتى إذا جعل الحديد نار" ظقَالَ اتونى أفرغ عَلَيْهِ قطرأ» قال : أعطونى 
کان أصب عليه فما اسطاعوا أن يَظهَر وه 4 فما استطاع يأجوج ومأجوج أن یعلو السد ¢ فيكونوأ 
فوقه » وينزلوا منه إلى الناس #ومَا استطاعُوا لَه نقباً ولم يستطيعوا أن ينقبوه من أسفله ظقَالَ هَذَا 
رَحْمَة مِنْ رَبّي» قال : هذا الحاجز الذي سويته نعمة من الله » رحم بها الناس » ليكف غائلة هذه الأمة 
)١(‏ قال قتادة : كانوا فى مكان لا يثبت عليه البناء : فكانوا يدخلون في أسراب لهم إذا طلعت عليهم الشمس . فإذا زالت عنهم 
خرجوا الى معايشهم. ظ ١‏ 
اش كانوا يخرجون ف الربيع فلا" يتركون أخضر إلا أكلوه. ولا انتا الا احتملوه. وقل دفع الله شرهم عن الناس بہناء الل الذي 


بناه ذو القرنين . 
(۳) أي جعل الحديد كالنار بقوة الإحماء ففيه تشبيه بليغ . 


الجزء السادس عشر ۲١‏ 





ر ی رر ص سر روا صاس ا س رواو روص رعو بير مح رار ص 


ربى جعله, کا وكان وعد ری ع ® ٭ وتر کنا مم يومد r‏ ۰ 
وس سحن د سا و كر ص ماج مر صت صو سم صو مس ے مس گے 7 2 
رے رومس صوص ساس رہ کے 3 ا وص 2 


وکانوا بث سی GD‏ اکس ا کت راان کا ا 2-1 


وو ګر کرو ساح “رسا سير ره كو اس ر سه وس د 
للکفر مر زلا و قل هل هل نیہ بالآخحسرین ا ملا 7‪ فى الحَيؤة الدنيا وهم 
روصم مم ٤ت‏ ف و مث ضر سے ا زی قم رو 
e‏ عابلت رم ولقابهء خبطت الهم و اقم ھم 


KHK 


عنهم طفإذا جَاءَ وعد 1. فإذا جاء ميقات ظهور هذه الأمة عله دَكاءَ » سوی السد بالأرض وجعله 
ہپ کے کا «وَكان "وعد رت حقا» وكان وعد ربي في دك هذا اسه 
وخروج يأجوج ومأجوج E‏ لانے لا مخلف الميعاد «وَتركنا بَعْضْهُمْ 
یومبذ يتموح في بَعْض »* وتركنا عبادنا يوم قیام الساعف يختلط جنهم بأنسهم نفخ في 
الصور» ونفخ في الصور النفخة الثانية لفْجَمَعنَاهُم جَمْعاً4 فجمعنا جميع الخلق حينئذ لموقف الحساب 
لوَعَرَضنا جهنم يَوْمَذٍ لحَافِرِينَ عَرْضا» وأبرزنا جهنم فأظهرناها للكافرين حتى يروها ويعاينوها كهيئة 
السراب الَّذِينَ كانت أعينهُمَ في عِطَاءٍ عنْ ذِكرِي» الذين كانوا لا ينظرون في آیات اللہ ء ولا یفکرون 
فيها «وكَانوا لا يستطيعون نّ سمعاً» وکانوا لا يطيقون سماع ذكر الله » لغلبة الشقاء عليهم ٠‏ وشغلهم 
وو سی الشيطان #8 انيت الِّينَ كَفْرُوا 4 أفظن الَّذِينَ كفروا باللہ ور غیرہ ان جوا 0 
من دُونی أَوَلِياء ان یتخذواعبادي الذین عبدوهمأولياء ؟! كلا بلهم لهم رس و 
إنا هيأنا لمن كفر بالله جهنم . منزلاً ينزلون بها « فل هَل نُتدُكُمْ بالا حسَرين ن اعمال قل يا محمد : هل 
نخبركم أمها 2 ۱ بالذين أتعبوا أنفسهم في عمل يبغون به ربحا > فنالوا به عطباً وهلاک)() ؟ لذن 
صل سَعْيْهُمْ في الحيَاةٍ الدنيَا# الذيق ل يكن عملهم عن هدى واستقامة > بل كان على جور وضلالة . لأنهم 
عملوا بغير ما أمرهم الله به وهم سبو امم نون صُنْعا» وهم يظنون أ+ بر مشمرةء رقاب 
عباده إليه مجتهدون طاولَئِكَ الَذِينَ كفْرُوا بآياتٍ رَبهِمْ وَلِقَائوِ» هؤلاء الذين ذكرناهم . > هم الذين كفروا 
بحجج رہم وأدلته » وأنكروا لقاءه نحطت أَْمَالْهُمْ4 فبطلت اأعمالھم ؛ فلم 07 > بل هم 
منها عذاب قلا نقِيمْ مم يَوْمْ الْقِيامةِ َناك ليس هؤلاء شيء من الأعمال الصالحة ٠‏ فتثقل به موازینہم 
7 ران ك ال والرهبان الذين حبسوا أنفسهم في الصوامع .وقال الحسن :هم اليهود والنصارى » واختار الطبري 
أن الآية عامة تشمل آهل الضلال وكل مجتهد في بدعته وضلالته . ) ) 
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سے س ار مار ٹر ار نے رر ےق ر سے صا م صو تو بر ر ر ور و 2 ا 2 > ص ر وم وط 2 
وو ا جن اھر وَأنحَذُواءايلتى ورسلى هوا 2 إن الذين *امنوأ وعملوأً الصللحلت 
اص صو ر و 7 4 ہچ سر صوص 

كانت لهم جا جنلت الفردوس لا وی حَللدین فیہا لا عون عنبا حول وې ل وکر" پ لر 


سے سے یت E‏ سرس وڑ ساو رم 


لکاملت ری لہ ف نفد الب قبل أن قد كمنت رق وَلَو جما بمثلهء مَددا و6 قُلْ مآ نا بشر مٹلکر 


سر ٤ے‏ ںہ رو ووس 2 2 سوص وع ہے رگ صل 


سی الک که فن کان بجوأ لفَا ربہء فلیعمل خلا صللحا ولا بت ا بعبادة ربهة 


سے ا ہے 


بد با بد 


إذلك جَرَاوْهُم - جَهَنمُ با كَمَرُوا # أولئك تواهم جهنم بكفرهم بالله اواخدوا اياي ورسلي هُرُوا4 
وباتخاذهم ايات كتابه سخرية ‏ واستهزائهم برسل الله إن الْذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ »إن الڈین 
صدقوا بالله ورسوله . وعملوا بطاعته كانت طم جنات الفِرْدَوْس تُرلَ ‏ كانت هم بساتین الفردوس(١)‏ 
التي هي أفضل درجات الجنة منازل ومساکن هحَالِدِينَ فیھا لا يبِغونَ عَنهَا جوّلاً4 لابئين في الجنة أبداً . 
لا يريدون عنها تحولاً قل لَوْكَانَ لبَحرُمِدَادا لِکلِمَاتِ رَبي 4 قل : لو كان ماء البحر » مدادأ للقلم الذي 
يكتب به كلمات ربي لَتَِدَ البْخْرٌ بْلَ أن تَنَْدَ كَلِمَاتُ ري لنفد ماء البحر ٠‏ قبل أن تنفد كلمات ربي 
وولو جتنا بشله مَدّدأ ولو مددنا البحر مثل ما فيه من الماء مدا فل إمَا آنا بشر مِْلّكُمْ 4 قل یا محمد : إا 
أنا بشر من بني آدم » لا علم لي إلا ما علمني اله يوی إل َهكُمْ ِل وَاجدٌ» يوحى ل أن معبودكم 
الذي يجب أن تعبدوه , ولا تشركوا به شیئا ء معبود واحد ظفْمَنْ کان يُرْجُو لِقَاءَ رَبّْهِم فمن كان يخاف ربه 
بوم لقائه » ويراقبه ويرجو ثوابه طفلْيَعْمَلُ عَمَلا صَال ا ولا يُشْرِكُ بعِبادةٍ رَيّهِ أحَداً» فليخلص له العبادة » 
ولا يجعل له شريكاً في عبادته . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة الكهف » 
¥ # 


)١(‏ عن عبادة بن الصامت - رضي الله عله تان رسول اللہ پا - قال « الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض ¢ أعلاها الفردوس 6 ومنها تفجر أنهار الجنة الأربعة ¢ فإدا سالتم الله فاسألوه الفردوس » ونحوه عن أبي هريرة ومعاذ بن جبل. 
غيرهم من الصحابة . والحديث وارد في الصحيحين . 


WY 


e, 15)‏ 
ا ظ 





کْھیعص دق ذ رت ريِكَ عبدم ريا نادیٰ رھ ند٤‏ کت ری ال رب إن ورن ۱ 
ان فی رار ارس و ای بدعا يك ہت وا و اتی خفت آلموالى من وراءى و 5 


وص ےو ر ر وے وج ٴ سے ی صمل 2 


رق قرافب إلى من لَك ويا )بن يرث من ءال 2 اوا ا كر إنا 


صے 


×2 


شرل بغللم أمعه, يح ل نعل لد رمن قبل میا ر ال رت ای بون لی عم و ڪات آم از قرا 
اد e‏ 

ل(کھیعص۹۴() فذکر رَحمة ربك عَبْدَهُ ركريا4 هذا ذكر رحمة ربك لعبده زکریا ء قصة غلك يا 
محمد واد را حي حين دعا ربه بصوت خفي » كراهة منه للرياء قال رب ني وَهَنَ لظم 
مني» قال : رب إني صعف ورق عظمي من الكبر (وَاشتَمَل الرّاسٌ شَيْبً وانتشر الشيب في رأسي 
هوَلمْ أَكنْ بدُعَائِكَ رَبٌ شَقِيَاه ولم اش يا رب بدعائك , لأنك لم تخيب دعائي فيما مضى ٠‏ بل كنت 
تقضي حاجتي » فاقضها الآن وني فْتٌ المَوَالي من وَرّائي) وإني خفت بني العم والعصبة من 
بعدي » ان يرثوني فلا يحسنوا العمل «وكانتِ امرَاتي عَلقِرأ4 وكانت زوجتي عاقرا لا تلد بإفهب لي من 
َك وَل فارزقني من عندك ولداً وارثاً ومعيناً يني ويرثْ مِنْ آله يعْقُوبَ4 يرثني من بعد وفاتي , 
ویرٹ النبوة”") من أجداده آل يعقوب «#وَاجْعَلَهُ رَبّ رَضِيًا» واجعل الولي ممن ترضاه ديناً وخلقاً يا 
ريا إنا نبشرك بغلام اسمة تَحْيَى »4 فاستجاب له ربه فقال له إنا نبشرك بهبتنا لك غلاماً اسمه يحبى 
لم جل له بن قبل سبي لم نجمل احدا سی باسمه قله قال رب لى يكُون لي شاد قال 


)١(‏ قال ابن جرير : والقول في ذلك عندنا نظير القول في ( الم ) وسائر فواتح سور القران التي افتتحت أوائلها ببحروف المعجم. و 
ذكرنا ذلك فيما مضى . أقول : التحقيق أن الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القران » وانظر أول سورة البقرة . 

(۲) قال البيضاوي : المراد وراثة الشرع والعلم فإن الأنبياء لا يورثون المال . 

۳" وقال مجاهد : ليس له شبيه في الكمال والفضل . 


۲٤‏ (۱۹) سورة مریم 





سر و و سرام لے سر ے وو رح ے صو رص و سر گر سراگہ 


وقد بلقت نال ييا دی ال گك فال ر ربك هو عل هين وقد حلَمَمَكَ من قبل ول َك شيعا & 


سے سے سے سے 


قال رب آجعل e‏ ال ٤‏ ابتك ألا کلم الناس َك لال سوب تحرج عل قومهء من المخراب 


مسج ۔ صر صوص روم ۶ے ا وا ہو سج :0س 


فاوحی۔ ای اسراو ہا دی يح د ال و>اتينله الحكر صبيا دي وحنانا من 


و اسے سے س2 ر ےج سر صر اپ پرچے رور س اوم ر 3 سر مر و سے 


دنا وَرَكَوْة وكانَ 3 تن وہر بولديه 7 بارا عصیا يي وسم عليه یوم ولد وبوم بموت ویوم 


رور 3 م مه 8 


بعت ا واذ فى الكتني مي إذ ندبد ت من اهلا مکانا : شرقيا 20 
020 

زكريا : ومن أي وجه يكون لي زلك(01؟! وکات مرا ني عَاقِرا»4 وزوجتي لا تحبل لوَقَدُ بَلَغْتَ مِنَ الكبر 
عيبا وقد صرت من كير سني » ناحل العظام يابسها !! دقَالَ كذَلِكَ قَالَ رَبِكَ هُوَ عَلَيّ هَيّنّ4 قال : 
هكذا الأمر كما تقول . وخلق هذا الغلام هيّنْ علي وَقَدَ خلفتك مِنْ قبل وَلمْ َك شيئ ولیس خلق 
الغلام من زوجتك العاقر ء باعجب من خلقك بشرأ سوياً . ولم تك شیا طقَالَ 27 اجْمَل لي آيّة »4 قال 
كرد : يا رب اجعل لي علامة على ذلك > ليطمئن إليه قلبي قال آيتك ال کلم الناس ثلاث َال 
سيا قال : علامتك أن لا تستطيع تكليم الناس ثلاث لیال ء وأنت سويٌّ صحيحٌ . لا علة بك من 
خرس » ولا مرض . 

E A RT OE 7‏ سک ا 
الناس وای إل ان سر کے وَعَشِيا# فأشار إليهم بيدهأن اذکرواالله صباحاومساء یا ؛ یی خز 
الكتات بقَوَةٍ» فلما ولد یحبی وت قال الله له : خذ التوراة بجڈ ٭واتیناہ الحکم صبیا 4 واتیٹا الفهم 
لكتاب الله » قبل بلوغه سن الرجال لوَحَتانا مِنْ لَدُناكِ ورحمة مثا به » ومحبة له آتيناه ذلك ظوَرّكَاةَ وَكَان 
قي وطهارة من الذنوب , وكان لله خائفاً > مسارعاً لطاعته وَيَرَابوَالِدَيْهِ4 وکان مسارعاً في طاعة والديه 
لولم يكُنْ بارأ عَصیاپ4 ولم یکن مستکبراً عن طاعةربه ؛وطاعة والدیه » ولكنه كان متواضعاً متذللا ہل 
بعصي ربه ولا والديه وَسَلامٌ ليم وَلِدَ4 وأمان له من الله يوم ولادته أن يناله الشيطان بالسوء ء ويو 
يَمُوتَ »م وأمان من الله له من فتنة القبر «#ويوم يبع حا ویوم 0‌ 0+0 لوَاذْكر في الكتاب 
مَرِيم 4 واذكر في كتاب الله المنزل مرد يم ابنة عمران #إذ التَبَرَتَ مِنْ أهْلِهَا مكاناً شر قياً4 حہ کو انوت 
0 (١)الاستفهام‏ للتعجب والسرو رلا للإتكار » أي كيف يكون لي غلام وهذه حالي ؟ قال الطبري : یستثبت ربه الخبر عن الوجه الذي 
يكون منه الولد ؛لا إنكاراً منه للوعد الذي بُشر به . 


مھ اترم بالتفرغ لدكو الله في طرفي النهار . وقيل : أمرهم بالصلاة أي انا بكرة وکنا «٠‏ وهذا قول فتأدة . 
2 حیاہ تعالى في المواطن التي يكون الإنسان فيها في غاية الضعف والحاجة والافتقار إلى الله . 


(۱۹) سورة مریم o‏ 





صوص > ےج صوص رو 3 ص سر سرب صر سے م س م و 
اا دو ابا قا رملا ال ل ا 20 بال منك إن 
LE,‏ 27 عو مان م 


و ۔ ر 2 ے ]ص0 صظ 


كنت تنقيا 3 د كال اانا رسولريك مب ك مما رادي قاتا 


ت ص 9 8 ص م < 


ہے لو مرو گے گر ضرم سے ر ورد صوص گر سک“ ص 5 سے اوگ 


رول أك بغبا وي قال كدلِك قال ربك هوعل هين ولتجعلهج ءايه ناس 2-7 کان ر 


جاع 


2> م ص ص ص وا صو ص 
e‏ 


رو ٭فحملته فانثہذت یدے مَکَانا اوہ کا فَاحا ھا مر قالت ا 


ب متا مد كات 


2 وم ص و صو رر کر ہہ ت ر و کر ص ا صصص .ا و 


ممن حلط ی ری زی م ار رو شب 
He‏ 
واعتزلت عن أهلهاء في موضع قِبّلمشرق الشمس طفَاتَخَذَتَمِنْ وهم ججًابا) فاتخذت من دون أهلهاءسترا 
يسترها عن الناس ازس ها روح فارسلنا بها جبريل فل لها برا سي فنشيد لها في 
صورة آدمي . معتدل الخلق لقَالَتْ إِنْي أَعُودُ بالرّحْمْنٍ مِنْكَ إِنْ کنت تَقیا 4 قالت : إني أ نے 7ک 
منك أن تنال مني ما حرّمه الله عليك27 , إن كنت تتقي محارم الله قال ما أنَا رَسُولُ رك قال لما 
جبريل : إنما أنا رسول ربك يا مريم أرسلني إليك «الأهب لَكِ غلاماً رَكياً لأمنحك غلاماً طاهراً من الذنوب 
فلت انی کون لي غَلام وَلَمْ يَمْسَسْنِي يَشرَ» قالت : من أي وجه يكون لي غلام ؟ ولم يمسسني بشر 
بتكاح حلال ولم اد ب ولم أكن حملته من زنى من الوجه الحرام ؟ قال كَذَّلِكِ قَالَ رَبِكِ هُو على 
هین قال جبریل : هكذا الأمر كما ذكرت » ولكن ربك قال : خلق الغلام من غير زوج لا يتعذر علي 
وَلِنَجْملهآیُ للٹاس, وَرَحْمَة من ولكي نجعل الغلام حجة على الناس ء ورحمة منا لك ولمن امن به 
كان أمُراً مَقْضِياً وكان خلقه منك أمراً قد قضاہ الله » ومضي في حكمه . > فليس منه ب «فَحَمَلتهُ 
َانَبَرَتَ به مَكاناً قَصِيَاً4 فحملته فتنحت به عن الناس » مكانا نائيا عنهم . 


ااا المْحَاض إلى جذ ع الله فا جأهاء ألم الوضع إلى ساق نخلة قات يا يني مت قبل 
هَذَا وَكنت نَسْيا َي فقالت : يا ليتنى مت قبل هذا الكرب الذي أا فة وکت ا ن فر ال 
لفَنَادَاهَا مِنْ تحْتها أ تخرّ ني 4 ا المولود الذي تحتها أن لا تحزني يا أمہ(٢)‏ قد جَعَلَ ربك 
تحْتكِ سریای قد أجرى لك ربك تحتك جدولا وهزي إِليِِ بجذّع النخلَة» وحركي جذع النخلة 
ؤنْسَاقط عَلَيْكِ رُطباً جَييا4 يتساقط عليك منها رطبٌ طريٌّ لفکلی وَاشْرَبِي» فكلي من الرطب . 
رر کر کت 


الأول أظهر » لأن جبريل هو الذي بشرها وهو الذي a‏ ہما 2 الله من الكرامات لفرت : 





4 ۔(۱۹) سورة مريم 





لحن صوما ان آم اليم انبا ې کات پوه رک مقار الوا يمرم قد بحن با ربا ي 
بتاعتَ ہارون ما كانَ أبوك آم سو وا کات امن بھی جن تکارت إل قالو کیف نکلم من کات 
ف لْمَهد صَبيًا ©© كَالَ ائی عبد اللہ 6ای 822 وجعلی نبیا (ج) وجعانی مبار کا ان ماکنت وأوْصتى 
بالصلزة وارّكة مَادنت حَيا وي ور وو ول تجعلی جبارا شّقیا نچ والسلام عل يوم ولدث دم 


ےر ھ سے ی۔ امم ھ الكل سے گی سے سے ص کم ب 


وع ابعث حیا و ذلك عبسى أبن م بم فول لحي اذى فيه مترو رې ماکان 0017 
0 سبحلئه ب دا فص مرا فانھا بقول آەر کن فیکون چې 
Kk 3F‏ 
واشربي من ماء الجدول (وَقَرَي عَيْنأ وطیبي نفساً بولادتك ففْإِمَا َرَينَ من البْشْر أَحَد ا فان راہ یت أحدا 
من بني ادم » يسألك عن شيء من أمرك «فقولي ني نَذَرْتُ لِلْرَحْمِنِ صَوْما كَلنْ كلم اليوم انسيا) 
فقولي : : إني أوجبت على نفسي لله صمتا ٠‏ فلا أكلم أحداً من بني آدم هفَأنَتْ بهِ قَوْمَهَا َحْمِلّهُ4 فحملته 
حتى أتت به قومها طقَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقدْ جئتٍ شيا فيا فلما رأوها وما معها » قالوا لها : يا مريم لقد جئتِ 
بأمر عجيب ء واحدثتِ حدثاً عظیماً یا أختَ مَارُون 4 نسبت إلى رجل صالح من قومها(" «إما كَانَ 
أبُوكِ آمْرَءَ سَوءٍ» ما كان أبوك يعمل الفواحش وما كانت امك بَغِيَ» وما كانت أمك زانية سو 
إليه» أشارت لهم أن كلموا عيسى طقَالوا كف نُكَلَمْ مَنْ كانَ في الْمَهْدِ صَيَك قالوا لها : كيف نكلم من 

كان رضيعا في حجر أمه ؟ قال إني عبد الله آتاني الكتابَ وَجَعَلَي نيبا قال عيسى لهم : إني عبد الله » 
وفد فضى ربي أن يؤتيني الکتاب ء ويجعلني نبياً طوَجَعَلَنِي مُبَارَكاََيْنْ مَاكُنْتُ 4 وجعلني معلماً 
للخير > نفاعاً حيثما كنت 9وَأوْصَانِي بالصلاة والزكاة وقضى أن يوصيني بالمحافظة على الصلاة » 
وأداء الزكاة ما دُمْتَ حَياً4 ما كنت في الدنيا - «وَبَرًا بَوَالِدَتي4 وجعلني باراً بوالدتي ولم 
يَجَعَلَنِي جَبّارا شَقِياً4 ولم يجعلني مستکبرا فيما أمرني به » ونهاني عنه طإوالسلام عَلي يوم ولِدْتَ» 
والأمان من الله علي من سے وجندہ أن ينالوني بأذى يوم ولادتي #ويوم اموت والأمان على يوم 
أموت عن هول المطلم لوَيوْمَ أبعت حا ويو القيامة أن ينالني الفزع الأكبر ذْلِك عِيسَى أبن مريم 
قول الحَقَّ الذي فيه يَْترونَ» هذا عيسى ابن مريم » وما قصصته عليكم قول الله وخبره هوالح > لا ما 
تاه البهود والنصاری » فاختلفوا في شأنه واختصموا ما كان لِه ن جذ ِن ول ما بنغي ھ ان بنخذ 
ولذاج ولا يصلح ذلك له #سبحانه » تنزه الله عما يقوله الكافرون اذا 5 قَضَى آمراً انما قول لَەُ کن 


)١(‏ قال فتادة : کان 02 بني إسرائيل 6 وا بالتقى والصلاح فشبهوها به ٤‏ ولیس مہارون أخي موسى لأن 
بينهما ما يزيد على ألف عا 





ص صب صر ری صصق ع م روا و ر ص و صصص >f‏ و صدا سي ساس صر 


إن لله رق ورك فاعدوہ ما رظ یھ فقاختلت الَاحزَاب من پینیم فويل للذين كفروأ من 
2 واس اماه رعس ےج لومم ةر م ودد غم > 


مشہد یووم ء عظبو و امع ررم وابصر یوم باتوتتا نکن لون اليم فى صلل مين 27 وأنذرهم 


) 52-00 3 ا سی ا وهم فى عَلََ وهم لایؤنیرت و إنا تحن نج 


سے صوص ارو س افر م سر ص مر رو قر 


وإلينا برجعون ي او اع اس إن کان صدَیفًا نبا دی إد نا لأيہ 0ہ 


َال E‏ مرس اک رص > رسس 2 7 
المع ولا يبصر ولا يِغْنى عَنكَ شيعا (ي يكأبت إِفى قَدَ جاانى من العم مال باتك فا يعني 

Hek ا‎ 

فيكون# إذا قضى الله حلق شي ءأ و إنشاءه قال له : « کن فیکون » موجوداً حادثا ؛ لا يعظم عليه خلقه لأنه 


22٥‏ تير 


لا يخلقه بمعاناة وكلفة إن الله ربي وَربِْكُمْ فَاعُيدُوهٌ © وإنا جميعاً عبيد لله « فإياه فاعبدوا دون غيره 
«هَذًا صِرَاط مستقيم » هذا هو الطريق المستقيم . لأنه دين الله الذي أمر به أنبياءه . 


«فاختلفت الأخرَاتُ من بینھم پ4 فاختلف قوم عيسى في كآنه مار ا امھ فيك «فويل 
َِذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدٍ يَوْم عظيم # فوادي جهنم الذي يدعى وويلاً )200 للذين کفروا بالله » من 
سج يوم القيامة «أسْمِعٌ بهم وَأَبْصِرٌ : يوم ياوا ما أسمعهم يوم قدومهم على ربهم في الآخرة . وما 
أبصرهم يومئذ للحق » حين لا ينفعهم الإبصار والسماع !؟ كن الظالمُون الوم في ضلال, مہین 4 لکن 
الكافرون الذين افتروا الكذب في الدنيا » في ذهاب عن سبيل الحق » واضح لمن تأمله «وَانذِرَهُمْ يوم 
الحسرَةٍ» وأنذريا محمد المشركين يوم حسرتهم وندمهم . على ما فرطوا في جنب الله » وأدخلوا الثار 
وإيقارا بالبخاود فيه فيا لها من حسرة وندامة !! د قضِي الأمْرُ» حين قضى الله بين الخلق ء ؛ فريقٌ 
في الجنة وفريقٌ في السعير ظوَهم في غَفْلَةِ4 والمشركون غافلون عن أهوال يوم القيامة «وَهُم لا 
ؤود وهم لا يصدقون بالقيامة والبعث إن ْح َِتُ الأرْض وَمَنْ لها إنا نحن الوارثون للأرض 
ومن عليها من الخلق 8وَإِلَيْنا يرْجَعُونَ» فنجازي كل عامل بعمله لوَاذْكرٌ في الكتاب إِبْرَاهِيمَ # واذكر في 
القران « إبراهيم خليل الرحمن » واقصص على هؤلاء قصصه إل كان صِدَيقا بي إنه كان من آهل 
الصدق قد تاه اللہ وأوحى إليه طإذْ َال أيه يَاأبْتِ لِمَ تَْبُدُ َال يَسمَم وَل يبْصِرٌ وَل يعني عَنك شيا حين 
قال : يا أبت ما تصنع بعبادة الوٹن ء الذي لا يسمع ولا يبصر › ma‏ وی لا 
)١( 0‏ إن الإمام الطبري فسر الویل حیث وقع في القرآن باسم واد في جهنم يسمى ويلا والويل يأني بمعنى الحسرة والهلاك والقبح . قال 
الراغب : ومن قال :«ويلٌ واد في جهنم فإنه لم يرد أن ويلا في اللغة هو موضوع لهذا , وإنما أراد أن من قال الله تعالى ذلك فيه ٠‏ فقد 
استحق قعرا من النار وثبت ذلك له . » مفردات القرآن ص ٤٥٥‏ 


(۲) يوم القيامة هو يوم الحسرة والندامة » لأن الموت يذبح فيه ثم ينادى : يا أهل الجنة خلود فلا موت » ويا أهل النار خلود فلا 
موت » كما صحت بذلك الأحاديث الشريفة 


۸ (۱۹) سورة مریم 
ع لض 27 0 بس ل 2 وص 2 م وص ل رس سم توص م ج س٤ص ٤‏ عرص ب مم صل 
سوياوي 020 لشیطان إإن الشیطان كان رمان عصیارق يا بت إن آخاف ان بمَسكَعَذاب 


ھی 


س سے کہ جک 7 وص ص ةورم س سے کچ ارچ 
من آلرحمان فکونَ للمَیطان بن وکا دہ قاک ریغب أت عن فی بنابر ہم لین لر تلتہ لا رجمنک واشحرتی 
رر و مس سس ر رو ساسا سور اس سر س٤‏ م2 


يج كَل مکح سأستخفر اك 2 اه رگن بی حفیا د واعتز کر وما عون من دون ار وأذعوا 


ورو س ررق م سے ص وص مظ ور ر اور 7 
ری ع آلا ا کو بدعاء ری ميا ي لما أعترهم وما يعبدون بن دون اله هبلج 0ھ پت 


سے 7 سے سے نے صے سے ٤‏ رص صو س رر سے سور ص 


وكلا جعلنانبيا (ي) ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلتا هم لسن صد ليا وي واد نی اکب م مو ۴ 
3K‏ 3% 3% 


اي اي يي حر حم 


تطع الشيطان ون رف رشن عَصِياً4 إن 77۰ کان دعاسي ف یا ات نر إل أخاف 5 
عَذَابٌ مِنَ الرّحْمِنٍ» يا أبت إني أعلم أنه سينالك عذاب الله » إذا مت على عبادة الشيطان «فتَكونَ 
لِلشْطانٍ ولي فتكون له ولياً من دون الله فتهلك طقَالَ أَرَاغِبٌ أنْتَ عَنْ آلِهتِي يا إبَْاجِيم4 قال له | و 
أراغب أنت عن عبادة آلهتي يا إبرا هيم ؟ لين لَمْ ته لأرَجُمنكٌ) لن لم تك عن ذكر الآلهة بسوء ء 
لأرجمنك بالكلام القبيح والسبّ(22 « وَامجرّنِ مَلِیاپ واجتنبني سليماً من عقوبتي إياك2"0 «إقال سَلامَ 
عَلَيّك) قال إبراهيم : أمان لك أن ينالك مني مكروه لسَاْسْتَغْفِرٌلَكَ بي سأسأل ربي أن يستر ذنوبك 
بعفوه نه كَانَ بي حَفياً»ه إن ربي لطيف بي 5 يجيب دعائي رَاعترلكُمْ وما تڏْعون مِنْ دون ال 
عرو وما تعبدون من دون الله » من الأوثان والأصنام لِوَادْعُوا رَبِي عَسی أل أكون بِذَعَاءٍ زبی 
شَقِيًا4 وأدعوا ربي مخلصاً لە العبادة ء عسى أن لا أشقى بدعائه » فيعطيني ما أسأله #فلما رهم وما 
يَْبدُونَ مِنْ دُونٍ اللو فلما اعتزل إبراهيم قومه . وعبادة ما كانوا يعبدون من دون الله وهبنا له إسحق 
وَيَعْقَوتَ) آنستا وحشته من فراق قومه . فوهينا له ابنه إسحق » وابن ابنه يعقوب ب لوکلا جَعَلْنا نبي » 
وجعلناهم كلهم إبراهيم وإسحق ويعقوب - أنبياء وَوَمَبنا مُمْ مِن رَحْمینا چ4 ورزقنا جميعهم من فضلناء 
ما بسطنا لهم من سعة الرزق لوَجَعَلْنا لَّهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَاً4 ورزقناهم الثناء الحسن . والذكر الجميل 
عند الناس طوَاذْكُرٌ في الكتّاب مُوسَى» واذكر في القرآن المنزل إليك « موسى بن عمران » وخبره إن 


)١(‏ الرجم : الأصل فيه الرمي بالحجارة » ویستعار للرمي بالظن » والشتم » والطرد كقوله تعالى إرجماً بالغيب #والإمام الطبري فسر 
الرجم حيث ورد في كتاب الله بالشتم والسب . وفسر الراغب الآية بقوله « لأقولن فيك ما تكره » ونقله ابن كثير عن ابن عباس وغيره وقال في 
الصفوة : لأرحمنك بالحجارة . 

(؟) رجح الإمام الطبري هذا المعنى ورجح غيره أن المراد هو المدة الطويلة .والمعنى : اهجرني دهراً طويلا . 


الجزء السادس عشر ۹ 





ہرے اوم گر ص ص سا مر ے صر ضر صر وص ووم ممصت وص مراص ص و س رر ج وص سے ۴ح ير 


کان حلصا و کان سوا نیا وه ودبت من جانب آلطور اأ ممن وكر به يا 2 ووهبناه, ين رحمتنا اخاه 


سر ير 0ر سر ر ر 


هرون نیا تي وذ نی الکتب اتل نم كانَ صادقٌ الوعد و كان ولا اد کان با اهله وبالصازة 


ص حت مه ر 


7 وکن عند رہہ مض با ي ود لف الكتنب PY‏ 8# کن طباه ورفعلله 
مَحكانا علبا © أولتبك النَ أنعم أل کیم نالو رر ہہت 


و اص وص م TEE‏ ررم رصمو <« 7 مر ار ضرصر صر صے 
برهم وسرت ويل وممن هدينا وأجتبيناإذًا نشل علييم #اينت اتان روا دا وبکيا وي ۾« قلف من 
با با از 
کان مخلصاً» قد أخلصه الله من حلقه » واصطفاه لرسالته› وان رَسُولا نا وكان من الأنبياء 


ہر مہ 


المرسلين «وناديناه مِن جانب الطور لایْمن ہ4 وا من ناحية الجبل الذي على يمين موسى وفر بناہ 
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جیا4 رأدنبناه للمناجاة ونا َه ِن ينح ارود بيه ووهينا للموسى اهارو را 
به » أيدناه وأعناه بنبونه . 


«وَاذْكر في الكتاب إِسْمَاعِيل # واذكر في القران « إسماعيل بن إبراهيم ) واقصص على قومك خبره 
إن کان صادِق لوہ كان لا يكذب في وعد ولا له و و کان رتورلا بام وكان إسماعيل نبياً 
مرسلاً إلى قومه «وَكانَ مر هله بالصّلاۃِ والرّكاة» وكان يأمر أهله بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وكان عند 
رَه مَرْضِاً) وکان عمله محمودا عند ربه ۽ غير مقصر في طاعته ظوَادْكرُ نِي التَاب إدْرِيسَ إِنّهُكانَ 
صِدَّيقا نييَ4 واذكر في القرآن إدريس فقد کان صادقاً لا يقول الكذب » وكان نبياً أوحى الله إليه إو رفعناء 
مَکاناً علياً4 ورفعناه إلى مكان عال مرتفع » ذكر أنه رفع وهو حى إلى السماء الرابعة ”> أُولَيِكَ الّذِينَ 
نعم الله عَلَِْمْ مِنَ الينينَ4 هؤلاء الذين ذكرتهم في هذه السورة » هم الذين أنعم نعم الله عليهم فهداهم 
لطريق الرشد من الأنبياء «إمن ذريةٍ اد وهو إدريس «وَمِمِنْ حَمّلنا مع نوح 4 ومن الذین حملنا في 
السفينة مع نوح اومن ري ة إِبرَاهِيم# وهم إسحق ٠‏ ویعقوب » وإسماعيل ظوَإِسْرَائِيل» 
ومن ذرية يعقوب : > وهارون » وزکریا ا > وأمه و طوْممُن هَدَينا واجتبينا) وممن 
هدينا للايمان بالشے سس لرسالتنا ووحينا «إذا تی عَلَيْهمْ آیات الرحمن خَروأ سحدا وبكياً 4 إذا 


اسر کے ست 


تتلى عليهم ايات الله التي أنزلها عليهم في کتبه » سجدوا لله خضوعاً وتذللا » وهم باكون «فخلف مِنْ 





. فسر الامام الطبري الآية على القراءتين بكسر اللام من الإخلاص وبفتحها بمعنى الاصطفاء . وكذا فعل ابن كثير‎ )١( 

- (*) قال بعض المفسرين معناه : رفعنا ذكره وأعلينا قدره بشرف النبوة والرسالة . 

(۳) ذكر الامام ابن جرير « مريم » في جملة الأنبياء > والعلماء على أنها صدّيقة » ولیست نبیة ء فإن المرأة لا تكون نبية قط لقوله 
تعالى ‏ وما الام فلك ۲لا رجالا نوحي إليهم .  .‏ وهذا هو الصحيح . 


۰ ْ د مريم ظ 
ى موة ٤‏ مرو بے وروم له سے سے لل ل لان 
بعدھم علف اعاعا ارا وا ا الشہوات ت وف بلقن غیا ي إلا من تاب و۶امن وعم صللا 


2 رو گرڈ سر ےر وس ےم شر مھ بح حائ یم رھ 


قاولكيك يدخلون الحنة ولا , ت کا جنلت عدن ال یوعد از اه بی کٹ 
ار ج: مان ء 
سے ۔ صو >> ر ےکر رر للا جص 3 ا م 


ما ای ج لای تفا لامکا زم اب يتاك ألحنة آلى نور ت من عبادنا 


سے 


مراص صصص ال ۰۰پ وم کس ال ال و ص سر صاش سس 


من ڪان َي ہی وما رل إل Rl‏ كعاب ااا لتا وما بين ذلك ونا كان ربك 
سیا زگ 2 لسمنوات والأرض ا ينما قاعبذہ واص بر لعبلدتهء هل تع لم ما چې 


e 3 


بَعْدِهِمْ خَلْفٌ» فحدث من بعد هؤلاء الأنبياء خلّف سوء. علفیمم في الأرض طأضَاعُوا الصّلاة وَاَبْعُوا 
الشهواتٍ» تركوا الصلاة » ولم يؤدوا الزكاة » واثروا شهوات أنفسهم على طاعة الله «فسَوفٌ يلون 
غَياأ م فسوف يلقى هؤلاء خسراناً وشرا:"© «إلا مَنْ َابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحا4 إلا من تاب من ذنوبه . 
وآمن بالله ورسوله » وأطاع الأوامر واجتنب المحارم لفَولئِكَ يَدخُلُونَ الج ول يُطلَمُونَ سينك فهؤ لاء 
یدخلون الجنة ء ولا يبخسون من جزاء اعمالھم شیئاً َجَناتِ عدن الهي وَعَدَ الرحمن عبادہ ِالغْبِ 4 
يدخلون بساتين إقامة . التي ا الريحمن بها وم يروها « إنَهُ كَانَ وعد ماتا إن موعوده لا 
لأهل طاعته «لآ يَسْمَعُون فيها لَعوا إلا لاماي لا , یسمع أھل الجنة الباطل ہم بس ہی 
يسمعون تحية الملائكة لهم بالسلام ظوَلَهُم وه يها بغر وعَشِياً) SS a‏ المطاعم 
والمشارب ؛ فى قلازوقت الصباح والمشاء 5 لأنه لا ليل في الجنة ولا نهار للك الجَنةُ التي ورث مِنْ 
عبادنا مَنْ كان تيا هذه الجنة الموصوفة > هي التي نورثها لعبادنا من کان متقیاً الله ء بأداء فرائضه 

واجتناب معاصیه وما رل إلا پأمر رَبك وما ننزل إلى الدنيا إلا بأمر الله“ لَه ما بين ايديا وما خَلْفَنَا 
وما بين ذللك) لث ما بين أيدينا من أمر الآخرة » وما خلفنا من أمر الدنيا » وما بين وقتنا هذا إلى قيام الساعة 
وما كان رَبك نْسِيًا4 ولم يكن ربك ذا نسيان فيتأخر نزولي إليك ظرَبُ السّمْوَاتِ وَالأرْض وما بینھما) 
مالك السموات والأرض وما بینھما فلفاعبٔدہُ وَاصطبر لمبادته# فالزم طاعته » واصبر نفسك على العمل 
بطاعته تفز برضاه «هَلْ تَعْلَمُ له سَمِيًا هل تعلم يا محمد لربك مثلدُ”" في كرمه وجوده . فتعبده رجاء 


. وقد روى ابن جرير أن « الغي » واد أو بئر في جهنم من قيح ودم أهل الّار‎ )١( 

۲( احتبس جبريل عن رسول الله ية مدة من الزمن 3 واشتاق الرسول إليه › فلما جاءه جبريل قال له . ما جئت حتى اشتقت إليك 
فنزلت الآية . 

(۳) قال ابن عباس : هل تعلم للرب مثلا أو شبيهاً ؟ 





وولا لاسا ناذا مامت 3 ا ايد قل 7 
رت ا م 7 و 7 e‏ س وص 4 وٹ س ت 7 1 
اروا سس ام ابرا لاي > E‏ 


ر 2 میں وس و ساس لر ژوم ےو و 


مض جج م یی زین الا رکز اک ہا جیا و إا نی مين بيت مَل لذ كر 


راسد ٤‏ روم سن ارتام کر سكاس س وس وص »> Svs‏ 
للذين غ امنواً ای الفر یقینِ خیر مقاما وا حسن دیا و اهلك بهم ن رنه هم أحسن كلد 
وریا وټ قل من کان فى الصَللة قليمدد له امن م 2 حب إذا رأوا مایوعدون پإما العذاب وإما الاعة 

3 3¥ بد 
رربم ي هر ER‏ و ےر ر هريو رر 
ول و ينول الا يسان لیو پور وھ قد يقول الكافر بالبعث : : هل سأبعث بعد الممات 
والفناء ؟ «أوَ لآ يَذْكْرُ الإنْسَانٌ نا حَلَقَاهُ مِنْ قبل وَلَمْ يَكُ شيا أولا يذكر المتعجب المنكر ذلك 
مر ويعلم أن من أنشأه من غير شيء . لا يعجز عن إحيائه بعد مماته؟ظفَوَرَبُكَ لَتحشرَنْهُمُ 
والشيَاطِينَ) فوربك یا محمد لنحشرن ھؤلاء المنکرین ء مقرّنين الیم من لشباطین لم تحضر 
خول جھنم جیا يأك ثم لنحضرنهم قعوداً حول جهنم (َمَ نرعن من كل شِيعة بهم اشد عَلّى الرّحمنِ 
یچ ٹم لناخخذن من کل جماعة منهم 5 أشدهم على الله عتوا وتمردا ؛ فلنيد فلنبدأن بهم بالعذاب ْم لحن 
اعْلَمْ بالّذِينَ ؛ هُمْ أوْلَى بها صِلِيَا ثم لنحن أعلم بمن هم احق بعظيم العقوبة وإ منکُمْ إِلا وَاردمَام 
پر ہی سنہ ارات r ANE E E‏ 
ربهم . ادا فرائضه واجتناب ا ا المي يها جنا وندع الظالمين الذين e‏ 
لی سب قعردا 7 کر 
لمن تأملها وفكر فيها ان لیخ قروا تنآ آمنوا اي فرق حير دك قال كفار قريش لأصحاب 
محمد ايتا e ge re a‏ وأحسن مجاسا » وأجمع عددا 
فى المجلس . نحن أم أنتم ؟! ِرَكَمْ اهلكا قَبِلّهُمْ مِنْ قَرْنِ هُمْ أَحَسَنُ أناثا وني وكم أهلكنا من أهل 
الكفر» من هم أكثر متاعا من هؤلاء اہ یں وأحسن منھم منظراء وأجمل صوراً ؟ أهلكنا 
ا ا ا ا رر ا من 
)١(‏ اختلف السلف في ہس اد > فذهب البعض إلى أنه الدخحول » وذهب البعض الآخر إلى أنه المرور على الضراط الكائن 
علی متن جهنم كما وردت الأحاديث بذلك ٤‏ وکان المرور أولى بالقبول وهو ما رححه الطبري 6 وهو قول أبن مسعود وقتادة 5 


۳۲ ) (۱۹)( سورة مريم 





روا مرو یں ري وو ا2 رم گر رور ز ےر وی 


فسيعلمولن من چس واضعف بب 2 ویرد اله الین اترام هدی ی كت اح 


.220.0 سے سی کی یی جور 2س 5 r E a‏ 


JIE‏ ر رور ھ ررر غ رر وو رررو 


مالع مده ريمن مكاج کے 1 التب من 0 ونرثه, مايقول 


0ر راج واوا ين ال زیکر م مرا اسرد پاکیم وبکر یم 
ضدًا © ار رانا رسلا آسبلطین عل آلکفرین کؤزهم اراي تلد ناتم عاص 
e‏ ¥ 

كان منا ومنكم جائراً عن طريق الهدى ٠‏ فليطوَلْ الله له في ضلالته » ولیمھلە فیما هو فيه سى إا رأوا ما 
يُوعَدُونَ إِمَا العَذَابَ وَإِمَا الساعة» إلى أن يأتيهم أمر الله » إما عذاب عاجل ٠‏ أو يلقوا ربهم عند قيام 
الساعة فَسَيَعلمُون من هُوََرُ مانا اضف مجُنْد اچ فسیعلمون حینٹذ من ھوشر مکاناً ء > منکم ومنهم › 
وأضغف الفيارا «ويزيد اللّهُ الّذِينَ اهْتَدَوًا هُدّى» ويزيد الله من امن به » وصدق بایاته » هدى على 
هداه » بما يتجدد له من الإيمان والعمل الصالح طوَالبَاقَِاتَ الصَّالِحَاتَ خير عَندَ رَبك نَوَابا» والأعمال 
الصالحات › و 2 ربك جزاء لأهلها «#وخير راہ وخير دوعا وعاقبة » من مقامات هؤلاء 
المشرکین هأَفریتَ الِّي كَفر بأياتتا» أفرأيت الذي لم يصدق بحججنا وأنكر وعيدنا ة وهو الخاص بن 
وائل 2١١)‏ #وقال لوي مالا وَوَلّدا» وقال : لاوتین في الآخرة مالا وولذا (اْطَلَم الغيبَ» هل علم 
الغيب . فعلم أن له في الآخرة مالا وولداً ؟ «أم اح ند الرحمن عَهدا أ م امن باللہ > فکان بذلك له 
عهد عند الله أن ير تيه يه ما يقول «إكلا سَدَكْتَبُ مَاَقَولٌ» ليس الأمر كذلك بسي 
هذا الكافر طونم له من الْعَذَابِ مدا ونزيده من العذاب بقوله الباطل في الدنیے تا على عذاب 
الكفر وره ما ول ینا ردا ونسلبه ماله وولده » ويأتينا يوم القيامة وحده لا مال معه ولا ولد 
ادوا مِنْ دُونٍ اللّهِآلِهَة ليكونوا لَهُمْ عر واتخذ المشركون آلهة يعبدونها من دون الله » لتكون هذه 
الآلهة عزأً لهم تمنعهم من عذاب الله كلا سَيَكُفْرُونَ بعبَادتهمْ 4 ليس الأمر كما امُلوا ٠‏ ولکن ستكفر 
الآلهة في الآخرةٍ بعبادة هؤلاء «وَيَكونونَ عَلَيْهِمْ ضِدَا» ویکونون عليهم اض ا منهم 
يومئذ ألم تر أن أرْسَلْنا الشياطين عَلَى الكَافِرِينَ تَؤرُهُمْ أرَ)» ألم تريا محمد أنَا سلّطنا الشياطين على 
أهل الكفر » تحركهم بالإضلال » وتغريهم بالمعاصي حتى يواقعوها . إزعاجاً وإغواء شديداً فلا تَعْجَل 

)١(‏ نزلت الآية في « العاص بن وائل 6 جاءه « خباب بن الآرت » يتقاضاه دينه فقال له : لا أعطيك حتى تكفر بمحمد > فقال له 


خباب : لا أكفر حتى تموت ثم تبعث أمامي ¢ فقال له : إني إذا مث سأبعث ؟ إِذاً فانتظرني إلى ذلك اليوم ¢ فسأوتى مالا وولداً فاقضيك ء 
فنزلت الآية . 





يوم تحشر الْمتقينَ إِلَ حملن ندا ج وَتننُ امم إل ةا جه مد اذه 1 
من أل ےت عدا وچ وقالوا ا الرمان واداریں لد جنع کیعا اداریق نكاد السملوت بتفطرن 


منه نشی آلْأرَض وتر ابال هداي أن دعو للرحمان ولد ارز وما بی للرحمان أن يعمد وادا a‏ 
وس سر مت 5 ا ي وکلهم ۶اتیه 


¥ e ¥ 

عَلَْهمْ إنمَا نعَدُ لَُمْ عَدَا فلا تعجل على هؤلاء بطلب العذاب لهم والهلاك » إنما نؤخر إهلاكهم 

ليزدادوا إثما . 
یو لَحْشر المتقِین إلى الرَحْمِنِ ودام يوم نجمع الذين خافوا عقاب الله في الدنيا > رکباناً إلى 
رہم ونسوق المجر مِينَ ِلَى جَهَنْمَ ورْدا» ونسوق الكافرين الذين أجرموا في الدنيا » عطاشاً إلى 
جهنم فلا يَمْلِكُونَ الشفَاعَةم لا يملك هؤلاء الكافرون الشفاعة لأحد » حين يشفع أهل الإيمان بعضهم 
لبعض «إلاّ مَنِ انّحَذَ ِنْدَ الرحْمْنِ عَهْدا لكن يملك الشفاعة . من اتخذ عند الرحمن عهداً بالإيمان 
به » وتصديق رسوله وَقَالُوا اتد الرَحْمٰن وَندام وقال الکافرونِ :الرحمن له ولد «لقذ جتنم شَيئا إذا4 
لقد جئتم - أيها المشركون - شيئاً عظيماً منكراً لِنَكَادُ السَّمَوَاتَ ب يَتْفُطَرنَ مِنْهُ» تكاد السموات يتشققن قطعاً 
من هذا القول لوَتْْشَىُ الارْض وَتَخرٌ الجبَالُ هدا وتكاد الأرض تتصدع , > والجبال يسقط بعضها على 
بعض «أن دَعَوا لِلرَحْمِْنٍ ودام أن جعلوالله - سبحانه ولد إوَمَا یَتبّغی للرَحَمْنِ ان یَتَجْدً وَلداک وما 
يصلح لله أن يتخذ ولدأ . ولاس الخن الدين تغلب الضهرات ٠‏ وتضطرهم اللذات إلى جماع 
الإناث إن کل من في السموات وَالأرض ا أي الرحْمن بدا جميع من في السموات من 
الملائكة . ومن في الأرض من الانس والجن ء یاتون ربهم مقرين له بالعبودية «لقذ اَحصَامُمْ َعَدَھُم 
عَذَا» لقدأ حصى الرحمن خلقه كلهم , وعدّهم عدأ فلا يخفى عليه منهم احد لوَكُلَهُمْ به يوم القَِامة 
رداچ وجمیع خلقه سوف یرد عليه يوم القیامة ء وحیدا لا ناصر لە ء ٠‏ فيقضي الله فيه ما هو قاض إل 
الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوَا الصَالِحَاتِ» إن الذين صدقوا بما جاءهم من الله » فعملوا بہ لسَيْجْعَل لَهُمُ الرحَمِنٌ 


)١( .‏ المراد أنه تعالى يحشر المتقين يوم القيامة معززين مكرمين ٠‏ راكبين على الخيول والنوق كما يفد العظاء على الملوك » ويسوق المجرمين 
کیا تُساق البهائم مشاة عطاشاً إذلالاً لهم واحتقاراً . 


٠ ٣٤‏ (۹) سورة مریم 


سھوے رتوم و 


مر وري صم سے یه وم مور سی مر <2 
فإما يسرنله بلسانك لتیشر یه المتقینَ وتنذر يدء وما دا و ويد هلحا بهم من قَرنِ هل نمس بذهم 
سم 8ه کو ے وتو رر و ےرم 


من احد او تسمع هم رکرا ې 


eR 


وُذ سيحدث لهم الرحمن حبا ومودة » في صدور عباده المؤ منين17) 
١‏ فَإِنمَا يرنه سان لُِبْشْر بِهِ المُّقِينَ 4 فإنما يسرنا القرآن بلسانك يا محمد تقرؤه . لتبشر به 
المتقين بالجنة 07 بِهِ قَوْما لَدَاْ 4 وتنذر بالقرآن من عذاب الله قومك أهل الجدل بالباطل . 
درَكَمْ ملكا َبَْهُمْ ِن قرب وکیرا اعلكا بل قومك من مشركي تريش اص من الاس اد 
سلكوا مسلكهم لهل تحس مهم بن خیچ هل تحس منهم اعدا » فتراء وتعان ؟ أو َس مع لهم 
رکزاہ أو تسمع لهم صوتا ؟ بل بادوا وهلکوا وخلت منهم دورهم » فكذلك هو لاء المشركون نهلكهم 
كما أهلكنا من قبلهم . 


} تم بعونه تعالى تفسير سورة مريم ) 


¥ اد اد 


)1( هذا وعد من الله تعالى لعباده المتقين , بأنه سيحدث شم في قلوب عباده الصالحين تة وة 2 ومصداقه ما أخرجه مسلم ف 
صحيحه من حديث أبي هريرة : « إن الله تعالى إذا أحبٌ عبداً دعا جبريل فقال له ا إني أحبٌ فلاناً فأحبّه ٤‏ فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء : 


إن الله يحب فلاناً فأحبوه . فيحبّه أهل السهاء . ثم وضع له القبولُ في الأرض » جعلنا الله من عباده الصالحين . ! 


ا خزء السادس عشر o‏ 


a^‏ وا 
دا ان لدوب را 





طهر مرن علیك الف ٤ان‏ لتشَق رق إ الا تحكرة لمن بٹی رق تازیلا من خا الرس 
والسملوت الع دی الرحمان عل العرش أستوئ ١‏ ار ما ؤ ف السمنوات ا 
آلٹڑیٰ ری ون هر الول فهر عق اسر واحی دق ا لالہ الا مر الما الح وا 


ک7 بے یر سی 


عدیث موسج 2 لذ را ارا َل لاله مکو ي افست تارا لعل “انيم منها ببس أو أجد عل التار 
¥ ¥ # 

«إطة »ما ْنَا عَليَْ القرآنَ لتَمْقَى 4 يا رج[ 97 ما أنزلنا القرآن عليك , لنكلفك ما لاطاقةلك به 

بن العمل ورا تذُكرَة لمَنْ يخشى) وما أنزلنا القران إلا تذكرة لمن يخاف عقاب الله «تنزيلا مِمَنْ 
خَلَنَ الأرْض والسَّمَوَاتِ العُلَى4 هذا القرآن تنزيل من الربٌ » الذي خلق الأرض والسموات العالية 
ِالرَّحنُ عَلَى العَرْش اسْتَوَئ»الرحمن على عرشه ارتفع وعلا" لَه ما في السّمَوَاتِ وَمَا في الأرْض, 
وما بينهما لله ملك جميع الأشياء التي في السموات ؛ والتي هي في الأرض وما بینھما لوَمَا تحت 
الثْرّىُ» وله ما تحت التراب . كل ذلك ملك له وهو مدبره ظوَإِنْ تجُهْرٌ بالقول » وإن تجهر يامحمد 
بالقول أو تخفه » فسواء عند ربك فَِنهُ يعْلَمْ الِر» فإن الله لا يخفى عليه ما أسررته في نفسك » ولم 
تنطق تنطق به «وَأَحْفَى» ويعلم ما هو أخفى من السرء اله لآ إل إل هو لَه الأسْمَاءُ الحُسْتَى» الله هو 
المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له ء لا معبود سواہء ذو الأسماء الحسنی لوَمَلْ أَاكَ حَدِيتٌ مُوسى إِذْرََى 
ارا وهل جاءك يا محمد حديث موسى حين رأى ناراً » وكان قد أضل الطريق ؟ طثَقَالَ لأّمْلِه امكثوا 


)١(‏ ذكر ابن جرير اختلاف العلماء في (طه) ثم رجح أن معناها يا رجل والصحيح الذي عليه أهل التحقيق أن الحرؤف المقطعة 
للتنبيه على إعجاز القران» وأنه كلام الله تعالى المعجز » وليس من وضع البشر . )٢(‏ غلا بجلاله من غير تجسيم ولا تشبيه . 


هدى رين فَلسَا أئنها تودى بلموسج © و تا رك قالع يك نَكَ بالواد المقدس طوی ین 


و 


مرکم ری سوا حم رونم ےو لس ار اس ۵م 5 کے ھ8 س رو7 جم >۶ 2 کے ,ہے 
وانا ا خترتك فآستمع لما يوحي © إنى اناا إلله | انا فاعہدنی واقم الصلاة لذكرى 07 
72 و ےہ رام سه ري يي حر سس ع ے او اھ م یتر 


71 با لتجرئ کی : و وب فلا ِصدنكَ امن لان وني 


\ 
\ 


کے 


و م 27 رص وم ص 1 


سيت الأ GD d‏ 
جو بر کر 


۰ھ عو سس عل آي نها بی لم سرن 
«فلما ااا E‏ إني 9 ر ا تی موسى النار ناداہ الرب - سبحانه ‏ 2 ا ٠‏ 
0 ہو سو - 7 ری Eh‏ بركة ر2 را 
إل إل 6 قاش تي أنا المعيود ع الذي لا تصلح العبادة إل له . سٹیڈ الصلاة 
لذکري ہ وأقم الصلاة لذكرني فها وإ الساعة أن ع إن ا اک 
ام سن حا مص لفطك امل وی اذا د وك مر 
التأهب للساعة » من لا يصدّق بالبعث بعد الموت . واتبع هوى نفسه فخالف أمر الله طقَترْدَى» 
فتهلك بذلك . 

«ومًا بَلك بِيَمِيِنِكَ يا مُوسَى» وما هذه التي فی يمينك يا موسى ؟! نے بهذا السؤال إلى أنها 
خشبة قال هي عَصًاي انوا َا َه بها عَلَى غَنَمي» قال موسى : هي عصاي أعتمد عليها , 
وأضرب بها الشجر اليابس لترعاه غنمي «ولِي فيها مَارب أخْرَى» ولي فيها حوائج أخرى طقَالَ ألْقِهَا 
يا موسّى4 قال الله تعالى لموسى : ألق عصاك التي بیمینك لفَالْقَامَا اذا هى حَيّة وو 
فجعلھا الله حیة تسعی ء وكانت قبل ذلك خحشبة يابسة لقَالَ ها وَا تَحْفْ ندا سِيرَتََا الأول » 


)١(‏ هذا قول مجاهد » وقال ابن عباس المعنى : لا أظهر عليها أحداً غيري » واختار الطبري رأي مجاهد. 


الجزء السادس عشر ۳۷ 





اد صصص ره ما ساب « و د ]ہے و سا ص 3 م وس اروس 
وحم يدك إل جناحك حرج بيضاء من غير سوء ءايه انحری 5 لنریك می ۶ایلتنا آلکبری چ 
>ھ۶ 7ے 2 کر ت 
ذهب 5 فرعو لله ہت َال ري آقح ل صدری 7 © ددرت 3 0 وأحلل عل من 
حرح2 وص > 


ےر ار م بار كر رم مهم 6 ر گر صوص صر 

55 کا كثيرا ي 500 ہہ بنك منت تبصا جه قال قد اوتيت سؤلك 
م صر راو عر عر رو 0 2 ات ں٣++‏ کی £ ۶ 5 جر 

بلموسیٰ 0 ولد مئنا علَيِكَ مر ری 623 إذ اوحینا اق اك ما يوحيج 22 آن آقذفیه فی آلتابوت 

وص س واو EFF‏ 7 اوو صو م ص 2 كر وی ہے اروص يام 


تَاقذفیه فى الي ليله الم بالساحل باخذہ عدو وعدولہ, والقیت عليك محبة مى ولتصنع على 


سے سے خی یں 


¥ 3 3 

قال الله تعالى لموسى : خذ الحیة ولا تخف منھا ء فإننا سنعیدھا لھیٹتھا التي كانت عليها إواضمُمْ 

يك إِلی جَنَاجك تَحْرج بيضاة مِن غير سوء واضمم يدك فضعها تحت عضد” , تخرج بیضاء من 
غير برص «طآية أخْرَى» علامة أخرى على حقيقة حقيقة ما بعثناك به للِئْرِيِكَ مِنْ يتنا الكبْرى» كي نريك 
من أدلتنا الكبرى » على عظيم قدرتنا طإذْهَب إلى فرْعَون إ انه طغى 4ہ اذهب يا موسى إلى فرعون . إنه 
و قدره » وتمرد على ربه » فادعه إلى توحيدٍ الله وطاعته قال رب شرح لي صَدْرِي» اشرح لي 
صدري لأجترىء على خطاب فرعون ظوَيَسّرْ لي أَمْرِيي4 وسهّل عل القيام بما تكلفني به من الرسالة 
«وَاخْلل عُقَدَة من ن ساني يفْقَھُوا قولي) وأطلق لساني بالمنطق ٠‏ > ليفهموا عني ما اخاطبهم به 
لوَاجْعَلٍ لي وَزِيرا ؛ مِنْ أهلي . هَرُونَ أخي» واجعل لي عونا من أهل بيني أخي هارون اشد به 
ري وار في اُٺري) قو به ظهري واعني به » واجعله نيأ مثل ما جماتني کي حك كيرا 
وَنَذْكرَكُ کثیرا 4 کی نعظمك بتسبیحك کثیراً » ونذكرك كثيراً فنحمدك «إِنْكَ كنت ينا بَصِيراً» فإنك لا 
يخفى عليك من أفعالنا شيء طقَالَ د أَوتِيتَ سُؤْلَكَ ا مُوسَى» قال الله له : قد أعطيت ما سألت يا 
موسي وقد متا ليف رة خر ولقد افا وا عاك ارتي ال مت قوذ اوا 
إلى مك ما يُوحَى» حين أوحينا إلى أمك ‏ وكان فرعون يقتل كل مولود ذكر من قومك - ما أوحيناه إليها 
أن افذفيه في التابُوتِ أن ضعي ابنك في التابوت )فًافذفيه في اليم فَليلقَوِاليم بالسّاجل فاقذفي 
التابوت في النيل ٠‏ يلقه النيل بالساحل 9يَأذْهُ عَدُوٌ لي وَعََدُوُ َهُ 4 يأخذه فرعون الذي هو عدو لله 
ولموسى ِوَالْقيْتُ عَلَيك محية مني * حببتك اق (اسية) امرأة فرعون حتى تسنتك وريتك » وإلى 





)١(‏ الحكمة في طلب حل العقدة كي لا يقع في أداء الرسالة خلل . . روي أنه كان بلسان موسى عجمة لأنه كان ذات مرة في حجر 
فرعون فأخذ بلحیته > فغضب فرعون وأراد قتله فقالت له زوجته : پ0 
بفمه فكانت بلسانه عقدة 2 والرواية ذكرها الطبري عن مجاهد وابن جبير 

)۲( التابوت : الصندوق من خشب ونحوه . 


م ْ 5 (۲۰) سورة طه 





7 ےم <> 2068 ير ررم سس عع صرص مر ہے سے صرص رپ روے رص 
مت © ا منت اقتو مل ادل م ن بخن رغنك إل امَك کے تر او 


و ص ےو سے رو گڑز سے جوم ہ۔ ہوں مصے ےو مر مر اص فرح وغ ص رم 


زن وقتلت نفسا فنجينلك من ال وَفتَنكَ فون ملت سنن ف أل م مدين ثم جثت على قدر 
لموم تك وَآصطَتَمتكَ لتفسى ۸07+ 4 عابنت ولا یا کی أذهبا إل فرعونٌ 


یھو ۔ رر روک یک ص رر ےو كه کی ٤ھ ٤‏ 


نهر غ رې فقول له قولا لينا لعله ويتذ راو يحشئ 5 قالا ربنا ا نا حا ف أن يفرط علي ينا وان 


سے 


بی چ ال لاان ای معکما امم واری جج كيه ولا إن سوا 7 از تا پر یل 


ضر صے طر رس ےر 5 سے ص اس 11 ورم له 


ولا تعذبهم دقلك اة من ريك والسلدم عل من أتبع أشدئ © 


اد بجاو د 


فرعون حتى كف عنك شره لوَلِقَضْنَعٌ عَلَى عَيْني4 ولتُرنٌ على مرأى مني ومحبة() فإإِذ تَمْشِي 
شك حين تمشي أختك تبعك حتى وجدتك وَقَطُولُ هَل دل على من يف4 تقول هل 
أدلكم على من يَصْمُه إليه فيرضعه ويربيه ؟ فرعتا إلى اَمَك كي قر ينها ولا تخرد فرددناك إلى 
أمك كيما : تقر عينها بسلامتك من الغرق .وكيّ لاتحزن عليك من الخوف «وَقَتلتَ نفسا فَنَجيناكَ مِنَ 
الغم 4 وقتلت القبطي حين استغاثك اور »فخلصناك منهم حتى هربت إلى أهل مدين «وَقَبَنَاكَ 
فتونا» وابتليناك بلاءٌ بعد بلاء لقَلَيعْتَ سِنِينَ في أل مَدْيْنَ 4 فخرجت من مصر خائفاً إلى أهل مدين . 
فمكثت فيهم سنين . 

لثم جت عَلَى قَدَرِ يَامُوسَى» ثم +: جئت للوقت الذي أردنا إرسالك فيه إلى فرعون لوَاصْطَتعْئُك 
س4 واخترتك واصطفيتك لتبليغ رسالتي ٠‏ نعمة مني عليك ظإِذْهَبٌ أَنْتَ وَأَحُوكَ ٻاياتي وَل يا ني 
كُرِي» إذهب يا موسى أنت وأخوك هارون بأدلتي وحججي , ولا تضعفا في ذكري . فإن ذكركما لي 
يشت أقدامكما . ويقوى عزائمكما دما إلى فرعون إنه طغى »* إذهبا إلى فرعون . إنه هرد في 
ضلاله وغه مولا له قول ا لعل َر أو يَحْشَى» فابلغاه رسالتي : وعِظاه ليتذكر فيرجع عن غيه . 
ل ل : إنا نخاف 
امم وَرَى» قال. TET‏ لاجر ای خی کت لا يخفى 
علي شيء لفَايياُ فقولا إن رسُولا رَبك فََْسِلٌمَعَنَا بني إسْرَائِيلَ َلآ تَعَذَّيهُم4 فآتياه فقولا له إنا رسولا 


)١(‏ من عجائب صنع الله أن موسى تربى في قصر فرعون معرٌزاً مكرماً . > وكان هلاك فرعون على يديه » وهذا من عناية الله بموسى 
ورعايته له » » فسبحان من يربي حبيبه فى حجر عدوه . 


ء٤‏ ہر صرح اسل يغ ا وح سر صر رص 2 ج ہے ےے۔ ٤چ‏ 
قد اوحی إلينا العدات م کټ رول د قال فن رب بلمومئ ® قال رينا الذى اعطئ 


حر یں اکر اص۱ 


0 
کل ع وخلقه ّم ,هئ يقال فا بال ا الاولَدق لعا عند ربىفى كب بض ر ی ونی و 


سے فیہا سبلا وئزل منالسماء 20 جنا به 2 أَو'جا م من نبات 
رر ى صصح ساون ]رس ص وم روص رو وص 

ده تق كلوأ E‏ إن فی دَلك لا بلت اول اہی ٭ مہا خلتلک وف ا نیدد ومنہا 

ارج ور جک تار اہ۔ 

حرجکر نارة آخریٰ رق 


رووا 

ربك » أرسلنا إليك يأمرك أن ترسل معنا بني إسرائيل > فأرسلهم ولا تعذبهم بما تكلفهم به من أعمال 
م ا N‏ سک سی کک rg‏ 
کلت رل4 ابه أوحى رربنا إلينا ارح بو کی ا ی ا و الیو ار 
ا یں لي سس می تار سیت ی 
والهيئة › > م ا لسائر تہ ال فما ا شرن الأولى 4 قال فرعول : فما شأن الأمم 
الخالية › التي م تقر لله بالوحدانية ؟ ظقَالَ علْمُهَا عِندَ رَبِي ني كتاب» قال موسى : علم هذه الأمم 
کا في آم الكتاب لا علم لي بأمرهاؤلا تل وي لايس لا يخطىء ربي في تدر . 
شتک وولف ن فیا بم وجعل لکم في الارض طرقاً ونلا ِنَ الما ما حرجنا به 
َْوَاجاً من اب شی وأنزل من السماء مطرأ ء فأخرجنا به ألوانا من نبات » مختلفة ا و 
والمنظر كلو وارعوا انعَامَكم پ4 كلوا من طيب ما أخرجنا لكم من الغذاء » وارعوا بہائمکم إن في 
ذلك لآياتِ لاؤلي النهى» إن فيما وصفت من قدرة الله » لدلالات على وحدانية ربكم > لأهل العقول 
لأنهم أهل التفكر والاعتبار «إمنهَا حَلْقَاكمْ وَفِيهَا َعِيدُكُم 4 من الأرض خلقناكم » وفي الأرض نعيدكم 
بعد مماتكم ينا نُِْجُمْ تا أرَى» ومن الأرض نخرجكم أحياء بعد مماتكم ؛ مرة أخرى كما 
أخرجناكم منها أول مرة . 

)١(‏ قال ابن عباس : خلق لكل شيء زوجه ثم هداه لمنکحه » ومطعمه > ومشربه . قال الطبري : كالذكور من بني آدم أعطاهم 
نظير خلقهم من الإناث واا وكالذكور من البهائم أعطاها نظير خلقها أزوانجا ع > فلم يزوج الإنسان بالإناث من البهائم ٠‏ ولا البھائم 
بالاناث من الإنس . أقول : وهذا الجواب من موسى في غاية البلاغة والحسن والبيان , لاختصاره ودلالته على جميع للخلوقات : ومعنى لى الآية : 


ربنا الذي أبدع كل شيء خلقه ¢ ثم هذاه لمنافعة ومصالحه ء فأعطى العين الهيئة التي توافق الإبصار 6 والأذن الشكل الذي يوافق السماع › 
وكذلك اللسان . والفم 2 واليد » والرجل . 


٤‏ (۲۰) سورة طه 


_ مو سوس ۶8 ص ا رص مرح ص 
یدید وی وو را ام ری 9 فلناتينك 
٠‏ ماج وماد و رو کے ور و ک7 Eg‏ 7 ہو رد وار 


کر 
اش شی چ نتر فرعون 1 کا 1ھ ص 5 
اس ود حاب من فر دنچ فتنازعوا اھ پینہم وأسرواأً آلنجویٰ تی قالوا إِن مدان 
یسلحرن بریدان ان بحرجا ٠ ٤‏ ور ہت سس تج مأو 
2 قد أفلح الوم من استع لري الوأ لموس ہی مآ نای وما ن نک أل من ای و کال بل اتشر 
بر بد 3% 

ود ْنا ينا كلها فَکذت ای4 ولقد أرينا فرعون حججنا كلها » فأبى أن يقبل الحق 
استكباراً وعتواً طقَالَ أجَتَْنا لِتَحْرجَنا مِنْ أَرْضِنًا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى» قال فرعون : أجئتنا يا موسى 
بسحرك » لتخرجنا من منازلنا ودورنا ؟ ولاك بسحر مثله 4 فلنأتينك بسحر مثل الذي جثتنا به 
فَاجَعَل بَيَنَا َبَيْنكَ مَوْعدا لا نُخْلِفْهُ نحن وَلا انت فاجعل بيننا موعداً لا نتعداه » ولا نخلف ذلك 
الموعد نحن ولا أنت طمَكاناً سُوّى» يمكان عدل ووسط بيئنا وبينك > فننظر أينا يغلب صاحبه ؟ «إقال 
مَوْعِدكم يوم الزينة) قال موسی : موعدكم للاجتماع . يوم عيدكم الذي 9200 وان بخشر 
الا ضحي وأن يساق الناس من كل فج وناحية وقت الضحى طقتَوَلَى فِرْعَونُ َجَمَعْ كيده : 9 م اتی 
فاعرض فرعون عن الحق ء ٠‏ فجمع سحرته ثم جاء للموعد معهم 9قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لآ تفْترُوا 
لى الله كبا فيْسْحِتَكُمْ يعَذَابٍ» قال موسى للسحرة : لا تختلقوا على الله الكذب › فيستأصلكم 
بهلاكِ فيبيدكم لوَقَدٌ خاب من افتری) ولم يظفر بحاجته من اختلق الكذب على الله ناروا مرم 
بينهم) تخاصم السحرة أمرهم بینهم وسرو النحجوّى» وتناجوا فيما بينهم سراً طِقَالُوا : إِنْ هَذَانِ 
سید ييدان ان ارجام من ن رضم E‏ و في e‏ إن موسى 


جس 
°K ve ^‏ 
م 


وأشرافکم ۱ يوا ئن توا صا فی أمركم ا ' واغزهوا عليه » وجيئوا 
ؤ سڈ وق لوم ناک دم یحجہ لی : مس ب ماه .وى 
مُا ان تلْقِي وَإِمّا ان نَكُونَ أوَلَ مَنْ الْقَى4 أتى السحرة صفاً ثم قالوا لموسى : إما أن تلقى ما معك 
قبلنا ء وإما أن نلقي نحن قبلك؟ ظقَالَ بل ألّقُوا4 قال موسى للسحرة : بل ألقوا ما معكم قبلي طفَإدا 


. هذا قول مجاهد والسدي » وقال ابن زيد : المراد يذهبا بطريقتكم الحسنة التي هي أفضل الطرق . وهذا القول أظهر‎ )١( 


ا جزء السادسر عشر ١‏ 





سر ارا و ص رو سر و صا ص سر کر ص 
E EE‏ و َس ف باحق © 
مس وار مص سر صے 2> 


صم 


5 و ہو۶ ۓےے رئغٔےء۔ر تےے ہگ گے گر مسرقرہہہ مرح سے ی ت ر رر ص مر وص 
انی ن م ان کاو نک ران رر اعت 
کے 0 را سر ار رتم ور ت 7 ول قطی اڪ اى ساقس رس ok rl‏ 9 


1 ہو مسسرمروصرے ٤م‏ باق م رص ص س س صر 0 


لحل مہ ہیں ل 6 نا اليب الى قل ۳ 


با با باد 


۶م ه 


ا وهم بي له ب خرن شخر» فار ما سهم من اليل وانصي » وسر 
أعين الناس » فخيل إلى موسى أن الحبال والعصى تتحرك ظ فَاوْجَس في نَفْسِهِ خيفة موسى) فأضمر 
موسى في نفسه خوفاً ّا ل نَحَفْ إِنَكَ أَنْتَ الاعْلَى» قلنا لموسى حينذاك : لا تخف إنك أنت 

الغالب على فرعون وجنده » والقاهر لهم طوَآلْتٍ ما في يَمِبنِكَ تَلقَفْ مَا صَنعُوا» و ال عصاك تبلغ 
حبالھم وعصيّهم «إنْمَا صََمُوا كَيْدُ سَاحِرٍ» إن الذي ا مكرٌ من ساحر ول يفل 
الاح حَيْتٌ أنَى > ولا يظفر الساحر بما يطلبه أين كان 7 السحرة نخدا قَالُوا امنا ا هرون 
وَمُوسَى» فألتى فوس عصاہ ء فابتلعت العصيّ والحبال فأمن السحرة » وسجدوا لله رب العالمين» 


رب موی وهارول . 


قال مم لَه قَبل أنْ ن َك قال فرعون للسسحرة : أقررتم لموسى بما دعاكم إليه من قبل 

ا و ركم ال کم الشخرہ ان میس لمظيمكم في السحر قلطم 
| وَأرْجُلَكُمْ مِنْ خلافٍ» فلأقطعن أيديكم وأرجلكم مخالفاً بين القطع سی ابی الا 

ور في جذوع النخل 5 اشد عَذَابا وَابْقَى # # ولأصلبنكم على جذوع شجر 
النخل١)‏ ء ولتعلمن - أيها السحرة - أينا أشد عذاباً لكم و وأدوم ؛ أنا أو موسى ؟ طقَالُوا لَنْ نويرك عَلى 
مَا جَاءَنا مِنَ البينات# قال السحرة 37 ل ع ونكذّبٍ ما جاء به موسى من الحجج والأدلة 
لوَالَّذِي فَطرَنَا» ولن نؤثرك على الذي خلقنا”» «فاقض ما أَنْتَ قاض »* ۷۷٣‏ یت 

1 وذلك بآن يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى أو بالعكس . 

(؟) روي عن ابن عباس أنه قال: كانوا فى أول النهار سَحَرة » وفي اخر النهار شهداء بررة . 

(۳) وقال بعض المفسرین : هذا ةق فت الم لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات واللّه الذي خلقنا ء اوھذا أوضح وأظهر 


ےت حالف تی رتت تي رھ امام 0080 أن قالوا في ذات الله :# فاقض 





۲ ۱ (۲۰) سورة طه 





کے س ہ۔ ي 
مات اض إا تقض هدذ يوه اليا ري إ۶ امنایر بنا لیغفر لا خطلیلتا وما ا هتنا عليه 
رر سح وو اوم م رج رو ےل مص ےہ 
نتر واف خی واب د إنه, من یت زیر مج رما فان لہ وجهم اموت فی ولا حى و 


ص ۶ 


ومن بأ موا قد عَلَ الصَلِحَتِ فَاوِكَ تھے الدرجدت الع ي © جَندت عدن تجرى من تيتا 


ادم ق م ج ےو سوس ےہ سرچ 
انحن نيا فك زان رسكن ونه کس وت 
ريقَاة الجر 39 2 سه کر سے 06 ہے 2 0 ال 


e E‏ وما هدئ رټ بن ذبی إ۶ یل کی ل اولقن 


کی عو رر وو ت م ص وم روصم روصو رص یں ےسیو لے ہم ۔ 
لنا عليكر المن والسلوئ کوان بت مارزفنٹکر ولا تطغوا فبه يحل لیک سی ومن 
پا جا باد 
«إِنْمَا نَقضِى هَذِهٍ الحَيّاة الدُنْيَا 4 إنما تعذبنا في هذه الحياة الفانية إإنا آمَنَا لا إنا 


صدقنا بربناے ليعفرلنا عن ذنوبنا وما ْنا علي ِن لسر ) وليغفر لنا عملنا بالسحر الذي أكرهت 
عليه «واللَهُ خير وَابْقَى» والله خیر منك یا فرعونء وأہقی عذابا لمن عصاه #إنه مَنْ يات ربه مجرماپ 
إنه إنه من يأت ربه مکتسبا الکفر إن ل جم ل مُت فیها ول يَحى4 فإن له جهنم مأوى ومسكتاً > لا 
تحرج نفسه فيموت » ولا تستقر في مقرها فتطمئن'وإومن يأنه مؤمناً قد عمل الصالحات» ومن يأنه 
موحدا لا يشرك به شيئاً قد عمل ما أمره به ربه فَاوْلِكَ لَهُمْ الَرجَاتُ العُلَى» فولئك لهم درجات 
الجنة العالية جنات عَذْنٍ جنات إقامة لا ظعن عنها . ولا فناء لها «إتجري من تھا الانھَارٴک 
تجري الأنهار من تحت أشجارها لإخالدين فيها» ماكثين فيها إلى غير غاية محدودة إوذلك جِزاءُ من 
رك وذلك ثواب من تطهر من الذنوب » ولم يدنس تفس بالمعصية ولذ اويا إلى موسي أن أن 
بعبادي» ولقد أوحينا إلى نبینا موسی ء أن سر ليلا بعبادي من بني إسرائيل لفَاضرِبُ لَهُمْ طرِيقاً ني 
لخر بسا فانخذ لهم في البحر طريقاً بابسأ لا تَحاف درك ولا : تخشى » لا تخاف أن يدركك 
فرعون وجنوده » ولا تخشى غرقا واه فرْعَون بجوو نه بن ام نا غين فأتبعهم 
فرعون بجنوده حين قطعوا البحر . فعلاهم من البحر ما علاهم . فغرقوا جميعاً . 

«إوأضل فِرَعَونْ ‏ قَومَه وما هذى) فسلك بهم فرعون طریق النار ء فلم يهدهم ولم یھتدوا فیا بي 
إِسْرَائِيلَ قد أنْجينَاكمْ مِنْ عَدوَكُمْ» وقلنا : يا بني إسرائيل قد سی یریب شر 
جَانِبَ الطور الم وَنْرْلَنا عَلَيكُمُ المَنْ والسّلْوَى» وعدناكم يا بني إسرائيل جانب جبل الطور لإنزال 
اتوراة عليكم ٠‏ كما أنعمنا عليكم بالمن والسلوی (كلوا مِنْ يات ما رََفَكُمْ 4 کلوا ب ےج اتا 
من شهيّات رزقنا وحلاله ولا َطفُوا فيه فيَجلَّ عَليكُمْ عَضبِي» ولا تعتدوا فيظلم بعضكم بعضاً . 


. معنى الأية أن المجرم لا يموت في جهنم فينقضي عذابه . ولا يحيا في جهنم الحياة الطيبة الهنيئة‎ )١( 








مج و ثرو ابص غخاصر سے صل سرسے و ص سے ۔ح۔ 
لل یه می تق وی رج ول ی خفار لمن تاب وکامن وعمل الحا م أمتددئ دق ٭ وما الك عن 
کر ےہ ابی بی ® ل فنا د ََنَا قومكَ من 
زا e‏ مص م ر > کا و و کت رس سس “و راو 
کان مزال دس 00 8 ع۱ مات 
مد کی رد مم ب کا سے ص کر ہے nl‏ م رو رج بر ساس 
م و وومر ن سے صاصم 
ار مورک مہ واه موی یی چ 
¥ ¥ ¥ 

فتنزل عليكم عقوبتي لوَمَنْ يَحْلِل عَلَيهِ غُضْبِي فَقَدْ هَوَى» ومن ينزل عليه غضبي » فقد ترذى وشقي 
طوإِنی لَغَفَازْ لِمنْ تاب 4 وإني لذو ستر لمن رجع عن شرکہ فوَامَن 4 وأخلص في عبادته ط(وعمل 
اله وأدى اي ¢ واجتنب معاصي 42 اهتدّى» ثم لزم ذلك فاستقام عليه #وما أَعجَلَّكَ عَنْ 
مو أي شيء أعجلك عن قومك يا موسى . دی مض وخلفتهم وراءك ؟ «قال 

هم اولاءِ على اثري* قال : قومي على أثري يلحقون بي «وَعَجِلْت إِلَيِكَ رَبّ لِمَرْضَى» وعجلت أنا 
كتهو + کیا ری عن قال قإنا ذ َتنا قَوْمَكَ مِنْ بعك قال الله : فإنا قد ابتلينا قومك بعبادة 
العجل . بعد فراقك إياهم ووَاضَلْهُم السَامِرِي» ودعاهم السامري إلى عبادة العجل > فأضلهم عن 
الحق لفْرجَمَ مُوسَى إلى قَوْمِهِ عَصْبَانَ افا فانصرف موسى إلى قومه متغيظا حزينا » لما أحدثوا بعده 

من الكفر بالله «قال يا قوم ألم يَعِدْكُمْ رَبكُمْ وَعْداً خسنا قال موسى : ألم يعدكم ربكم أنه غفار , 
وينزل عليكم المن والسلوى ؟ اال عليكم العَهْدُ4 أفطال یم العهد بي ٠‏ وبجميل نعم الله 
0 وأياديه ود 1 رم ان جل عليم عَضَبْ بن ربكم ام 00 کت 
مكنا قالوا ‏ ما أخلفنا عهدك بقدرتنا وطاقتنا ٠.‏ ولم نملك کو و ہے 
اورّاراً من زينة القوم فقَذفتاهًا) ولكنا حملا أثقالا من حلي ال فرعون ؛ فرميناها في الحفرة . 

«فكذَلِك لَْى السَامِرِي» وكذلك صنع السامري . ألقى ما معه من أثر حافر فرس جبريل 

َتَأخْرَجَ لَهُمْ عِجَلا جَسَداً له وار فأخرج لهم السامري فا ذف وها آلا غجلا ليرت 
البقرة (٢‏ «فقال هذا اکم وإله موسّی فنسي) فقال لهم السامري : هذا معبودكم ومعبود موسى + وقد 


00 . تعججل موسى وتقدّم على قومه شوقا إلى كلام ربه‎ )١( 
قال ابن كثير : دعا السامري أن يكون عجلا . فكان عجلا له صوت استدراجا وإمهالا واختبارا » وعکف بنو إسرائیل على‎ )۲( 
. عبادة العجل‎ 
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اسم سسہےے۔ اج سی ع صوکر ہم رو کر ہو و رر رو رر ارو روق سپ سی 
فلا يرون الا بجع لوم ولا ولا بلك م صر ولاتفعا ري وَلْقَدَ مَل كم ارون ات 
م سوس بير وام اوماد ہو ص صوص 
ا ب ون ربک رال ر لن فاتعونی واطیعواً رى الوأ أن نبرح عليه علكفين حو پرجم إِلينا 
پت رت الا يعن انعصیت ت اتی تَلَ ا 
2 ے2 مرج سے کیک 7 


م وریا ر وس کر سی مر مر مر ج 


ھا ےکن ات ازول ممعم ول 
تی چ 
ین بد بد 


نسي موسى ربه أنه الل افلا يرون ال ير جع لهم تولا ¢ أفلايرون أن العجل الذي زعموا أنه 
إلههم ٠‏ لا يكلمهم ولا یرد عليهم جواباً ؟ ؤوَلا يَملِكُ لَهُمْ ضَرَاً ولا تفعأ4 ولا يقدر على ضر ولا 
نفع » فكيف يكون إها ؟ ! ولق قال لهم هَرُونْ مِنْ قَبْل يا قوم إِنْمَا نتم به ولقد قال هارون 
ود مجن : يا قوم إنما اختبر الله إيمانكم بهذا العدل ايعلم يه الصحرع 1« نکاس می 
وَإِنْ رَبُكُمْ الرَحْمْنُ 4 وإن ربكم الرحمن الذي عم جميع الخلق برحمته لفَائبمُوني وَأَطِيعُوا أَمْرِي» 
اتيعوني في عبادة الل » وأطيعوا أمري في إخلاص العبادة له الَو أن تيرح ادافين خت برع 

لينا موسَى ‏ فقالوا له :لن نزال مقيمين على عبادة العجل ٠‏ حتى يرجع موسى إلينا قال امرون ما 
مك ا را ا الا تہ تتبعن # قال : يا هرون أي شيء منعك حين رأيتهم كفروا باللہ وعبدوا 
العجل > أن لا تتبعني بالسير بالمؤمنين من ذلك المكان ؟ أقعَصَبْتَ أمْري» أفعصيت أمري بذلك ؟ 
ال يا ابن آم ل تاڏ پلخيتي ولا پراي أخذ موسى بلحية أخيه هارون ورأسه يجره إليه » فقال: يا 
ابن أمي”9 لا تفعل ذلك «إني حَشِيتٌ أن تَُولَ قرفت بينَ بي إسْرَائِيل 4 إني خفت إن فعلت ذلك أن 
تقول : فرقت بين جماعتهم . فتركت بعضهم وجئت ببعضهم 9وَلَمْ َرقْبْ قَوْلِي4 ولم تحفظ قولي 
قال فَمَا خطبًك يَا سَامِرِي» قال: ما شأنك يا سامريٌ ء وما الذي دعاك إلى ما فعلته ؟ لقَالَ يَصِرتَ 
ما لم يبروا په قال : علمت ما لم يعلموه”" طنَقَبَضْتٌ قَبْضَةَ مِنْ ألْرِ الرَسُول فَتَبذْئَهَا4 فاعذت 
بكفي تراباً من أثر حافر فرس جبريل ٠‏ فألقيتها على الحلية . فصارت عجل له خوار لوكَذَّلِكَ سَوَّلَتْ 
لي نَفسِي» وكذلك زينت لي نفسي 

1 . خاطبه بقوله يا ابن أم »أي يا أخي لاستدرار الشفقة والعطف . فإن ذكر الأم هنا أرق وأبلغ في العطف والحنان‎ )١( 

(؟) هكذا فسره الطبري وهو قول لابن عباس . وقال ابن كثير : أي رأيت مالم يروه » رأيت جبريل حين جاء لهلاك فرعون راكبا 
على فرسه . فقبضت من أثر حافر فرس جبريل . | 





رووص و ص 2 وس 


ال فآذهب إن ك فی لحية أن مول اماس أك موعدا لن حه 


ات 10 
ووأنظر كه لك اذى لت عله 
عا كفا ما لتحرقه, ثم لتتسفته, اج جه إت لمر ایی لذإ إلا مو وسع کل د ی عا و 


25 ررم سج ]ا اسسے حرصو۔ ر وار ےر رن گر صرحن طس 
٣‏ فس نقذ سب قد اك من آدنا ذ گرا 0یچ من آشرض عنه إن جل مل .بوم 
سے روصو روم ور مص ٤‏ رور ر رو و صر صوص 
القيلمة وزرا وټ لين في تا ت2 یسر رس 7 
حا د م 


2 000 ۶ .2 مب > ہے2 اس صماحم 


تہ 
قَالَ فَادمَبْ فَإِنَ لَتَ في الحَيَةٍ أن تقول ل ساس قال موسى قاذمب فإن للك في آيام 

حياتك . أن تقول لا ا أحداً ولا 57 أحد() وان لك مُوعدا لن تخلفة»4 وإن لك موعداً 
لعقوبتك على إضلال القوم لن يخلفه الله لك 'طوَانْظرْ إلى إلهِكَ الذي طَلْتَ عَلَيِْ عماكفا» وانظر إلى 
معبودك الذي أقمت تعبده للنجرقنة ثم فة في الم سفا) لنحرقنه بالنارے ثم لنلقينٌ رماده في 
البحر «إِنْمًا إِلَهُكُمُ الله الْنِي لا إله إلا هو مالكم أيها القوم معبود إلا الله الذي لا تنبغي أن تكون 
العبادة إلا له «وَسِعَ كل شَيْءٍ عِلماچ أحاط بكل شيء علمه لكَذَلِكَ نَقْصٌ عَلَيِكَ من أنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ 4 
كما قصصنا عليك أخبار بني إسرائيل . كذلك نخبرك بأنباء الأشياء الماضية التي 227 بوق 
نا مِنْ لَدُنا ذكرأ» وقد آتيناك يا محمد قرآناً من عندنا ٠‏ يتّعظ به أهل الفهم همَنْ أَعْرَض عَنْهُ َه 
يحمل يَوْمَ القِيَامةٍ ورْرا» من ولى عنه ولم يصدق به ء فإنه يحمل يوم القيامة إثماً عظيماً إخالدين 
فيه # مفيمين في 7 بأوزارهم وسَاء لهم وم م القيامة ہس 2 ذلك 9 ء فقد 
يمذ رقا ونسوق و الكفر إلى القيامة : 0+20 الس" يخاو يه م إِنْ 3 7 
عَشْراً» يتهامسون بينهم ما ل في الدنيا إلا عشرة ام ني ألم پا وود تحن آم أعلم منهم عند 
إسرارهم بما يقولون » لا يخفى علينا منه شيء «إد يمول امهم طرية مه إن لبم إلا يمأ حين يقول 
بر : ما عشتم في الدنيا إلا يوماً واحداً (© طوَيَسْْلُونَكَ عَنْ الجبّال فقل ينيفها ربي نَسْفاً» 

. روي أن موسى أمر بني إسرائیل الا يؤاكلوه ولا يخالطوه ولا يبايعوه‎ )١( 

(5) قال ابن كثير : قيل معناه زرق العيون من شدة ما هم فيه من الأهوال » وقال الراغب : أي عمياً لا نور لعيونهم . 

(۳) قال الطبري : ينسون من عظيم ما يعاينون من هول يوم القيامة ء ما كانوا فيه في الدنيا من النعيم واللذات » حتى يخيل إلى 
أعقلهم وأفهمهم أنهم لم يعيشوا في الدنيا إلا يوماً واحداً . 
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ررے گر ےم یت تم ہج گےے۔ 4 


سے حر بے م را صا کر 
E‏ 58 ويه اع امن أذ لحي رض قولا رك 
سے ام وص ٤ج‏ مرد و ص ر م ور 
ما بين ايديم وما حَلْمَهمْ ولا يحيطورك ب پء عا جِ", ٭ وعنت چو چا ادي 
سے ص صو ص ص موص > ررم رو وور رمس سے ار اوک ص وک 
وفك حاب م حل طلا ي رت يعمل مر الصدلحت وھومؤمن قلا اف ظا ولا هضها (0) 
2 رسرب ری ساي كر م و او 
كك لصفنا ضهن الود عله َو اوت م ڪراي قعل 
رر ص صوصو رو ساس وبر ۶ ر 
لله آلْمَك آلْحَقَ ولا تَعَجَلَ بآلّقرَءان من قَبَلٍ أن بقعي لبك وحية, وقل رب زدی علتا 453 
iF‏ 
بعض » فيجعلها هباءً منبثا طفَيَذَرُهَا قاعا صَفْصّفا» فيد ع الأرض ملساء مستوية » لا نبات فيها ولا 
ارتفاع لا ترى فِيهًا عِوَجاً وَلآ أمُتا٭ لا ترى في الأرض ميلد »ولا زاغا »ولا انخفاضا «يَومَئِذٍ يتبغونَ 
الدّاعِيَ لا عِوَحَ له يومئٍ يتبع الناس صوت داعي الله . إلى موقف القيامة لا انحراف لهم عنه . 
وخشعت الاضوات للرخمن فلا تسمع ر همسا وسكنت أصوات الخلائق للرحمن » فلا 
لناطق منهم منطقا قال محماهد لا تسمع من يحرك شفتيه ولسانه(9© طِيَوْمَئذٍ لا َْقَمُ الشّفَاعَة | إل 
ا ٣ھ* E‏ 
يصيرود و لایر ںی ا من آم الدنيا ول يُجيطُونَ به جم ولا 
یحیط خلقه علما بربهم ونت وجوه لِلْحَي القيوم #واستسلمت وجوه الخلق دلت للحي الذي لا 
يموت » الماد ثم على خلقه بتدبيره شئونهم لوَقَدُ حَابَ مَنْ حَمَلَ ظلْمأ4 ولم یظفر بحاجتہ من کفر _ 
بالله » وعمل بمعصيته ومن يعمل من الصالحات وهو و مؤمِن کہ من يعمل صالحات الأعمال » وهو 
مصدّق بالله لفلا يَحَافُ ظلْماً ولا مَضْماً» فلا یخاف من الله أن يظلمه فيعاقبه على سيئات غيره » ولا 
مر ثواب حسناته اٹ 3 7 ریا 8 أنزلنا هذا عريا إِذ 7 عرب 
ره سی ای فتغظوا ويز جروا 0)0 الله المَلِكُ لحن تعالى الله ا قهر 
سلطانه كل ملك وجبار » عما يصفه به المشركون ولا تَعْجَلْ بِالقَرْآنٍ مِنْ قَبْل أنْ يُقَضَى إِلَيْكَ وَحيْهُ»4 
هما وطء الأقدام » والصوت الخفي . 


ال جحزء السادس عشر ٤٤‏ 





و اوم جص رص رور ن اص س ر ےن 


انس METS‏ عزن جه مذ قلق کک ار لادم فسجدوا 


ساس رو سے وساي و 


ا 3 فلت بہور سس رپ e‏ من او ھ٦‏ 


ظ مز لكي قرطل ل أي ئات تە 0 سو جه و و وب 


_ 7 
و ا گا و اف یس رر ہے 00 ل ع شغ ہے وم مہ 


من ورق أسأحنة م فغوئ ((7) ثم أجتبله ريه , فتاب عليه وهدئ DP‏ ل طا مہا ميعا 


سو ارس سمس كايو 2 
٠‏ لبعضص 


عدو فما ایتک مت هدى فَنٍ أنْبَعْ هذاى قَلا يَضلُ ولا بلق 6۵ 
ہے RRR‏ 
فلا تعجل بقراءة القرآن على أصحابك » من قبل أن يُوحى إليك بيان معانيه «وَفل رَبّ رذني عِلماً 
إلى ما علمتني ولقذ عَهذنا إلى آدَم مِنْ قَبْلَ فَنْسِيَ4 ولقد وصينا ادم بعدم طاعة الشيطان . فترك 
عهدي ولم نجد لَهُ عَرْماً»4 ولم نجد له عزم قلب على حفظ العهد . 
طوَإِذْ فلا لِلمَلاِکۃ اسحذوا لآدم٭ واذکر یا محمد حین أمرنا الملائكة بالسجود لادم فْسَجَدُوا 

ل إِيلِيسَ أبَى» فسجد الملائكة كلهم . إلا ابلیس بی أن یسجد نفا با آم إن هذا عدو َكَ 
وَلِرَوْجِك#فقلنا يا آدم إن إبليس عدو لكما ٠‏ فلا تطیعاہ ه فيما يأمركما به لقلا يُحْرِجَنَكُمَا مِنَ الجَنة 
فتشقّى) فلا يخرجنكما بمعصيتكما من الجنة ٠‏ فتشقى يا آدم لأن عيشك يكون من كد يمينك 9إِنَ لَكَ 
ألا جوع فِيهَا وَل َُرَى» إن لك أن لا تعرف الجوع في الجنة ولا العري وَأنكَ لا نَظما فيهَا وَل 
تضخى4 و وأنك لا تعطش في الجنة ما دمت فيها ‏ ولا يؤذيك حر الشمس طفَوَسْوْسٌ إِليِْ الشبِطان» 
فألقى الشیطان') إلى آدم وحدثه قال یا ادم هَل الك عَلَى شحرة الخلّد وَمُلْك ل بی کہ فقال له : 
هل أدلك على شجرة إن أكلت منھا ُلّدت ٠‏ وملكت ملكا لا ينقضي فاكلا نه ناکل آدم وحوا۔ 

من الشجرة » التي نبي عن الأكل منها لفَبَدَتْ لَهُمَا سَوْانهُما4 فانکشفت لهما عوراتهما » وكانت 
مستورة عن عن أعينهما إوطفقا يَخْصِفَانٍ عَلَيْهَا مِنْ وَرَقِ الجَنْةِ4 وأقبلا يوصلان على جسديهما من ورق 
الجنة «وَعَصَى ادم رَبْهُ فغوّى» فخالف آدم أمر ربه » وتعدى إلى الأكل من الشجرة ة ثم اجتباه رب 
فتاب عَليْه وَمَدی4 ثم اصطفاہ الله فهداه إلى التوبة , ووفقه لها #قال اميا منهًا جَمِيعاً بَعْضكُمْ 
لبعضٍ عدو قال الله لادم وحواء : اهظا حمينا إلى الأرض . أنتما عدو لإبليس وذريته » 7 ] 


)١١‏ يظهر خطأ اعتقاد النصرانية في أن الشيطان وسوس لحواء ( وحواء أغرت ادم مما جعلهم ينظرون ای المرأة على أنها نها دنس 
لا يدخل ملكوت الله إلا من تطهر منها . فيبين القران أن الشيطان وسوس لآدم وفي آية أخرى «فوسوس لهما الشيطان» . 


۸ (۲۰) سورة طه 
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Ek 25 OS‏ اس ا امرف 


€ 
صر رى ۴ ى کے وی صص۔م۔ رغ ہکم۔ .حم مم سر جح ےم کاجہ ےہ ےح مسوھ ۔ 
ول بيؤمن بعا با ت ربهعولعذاب الآشرة أ اشد وأ ا 2 کا 


سر س کر راص 


تع کن ا ت لأول اہی وق ولولا ڪلم سيه سبقت من ريك لَکَان لزاما واجل 


مسمی لق ایر عم ما یوون وسح مد رَبك قب وع الشمیں وَقبلی روہ ہا ومن #انآي اليل 


عو بد بد 


E‏ فا نايك 8 هدى» فان يأتكم بيان لديني فمن 
تب هداي فلا َضِل ولا ب يشقى4 فمن اتبع بياني وعمل به » فلا يزيغ عن محجة الحق » ولا يشقى 
بعقاب الله('› ومن اغرض عَنْ ذِكْرِي» ومن تولى ولم يستجب لأمري طفَإِن لَهُ مَعِيشة ضنكا) فإن له 
عیشاً ضيقاً شديداً في القبر لوَنْحْشْرُهُ يوم الِيَاَةِ أعُمَى» ونحشره في القيامة أعمى عن الحجة والرؤية 
N O ERNE ebe EE‏ 


orf‏ - سح م ار 


9 


ی مین وتلا وي من أت ول ب اب ري كلك تبب من عصى زب ر ولم يؤمن 
باياته «وَلَعَذَاتَ الآخرة اشد وَابْقَى » ولعذاب الله فی الآخرة ¢ أشدٌ لهم من عذاب القبر وأدوم ( لأنه 
إلى غير نهاية . 


اَم يهد لَه كم اهنا َم مِنَ القُرُونِ» أفلم يبين للمشركين. > كثرة ما أهلكنا قبلهم من 
الأمم ؟ یَمْشونَ في مساکنهم) ah‏ في ام ودورهم ؛ ویرون اثار عقوبتنا بھم على كفرهم. 
فیتعظوا ویعتبروا؟ طإن في ذَلِكَ يات لإوْلي انى إن في تلك الآثار »لدلالات وعبراً وعظات لأهل 
ب جا و کی أن الله قضى لهم لا 
وسمّى لهم وقتاً في أ م الكتاب هم مستوفوه » للازمهم الهلاك عاجلا لفَاضيرٌ عَلَى مَايَقَولُونَ» فاصبر یا 
محمد على أذى قومك «وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبْفَ»م وصلّ حامداً لربك هقَبْلَ طُلُوع الشّمْس » صلاة 


)1( الاين عباس : من قرأ القران واتبع ما فيه » عصمه الله من الضلالة ٠‏ ووقاه من هول يوم القيامة ¢ وتلا الآيةه فمن ا 


الجزء السادس عشر ۹ 





ررس و قوم ہ۔ ےس رصم و ىپ"۔ص ل كر الح صوصف وص 


احم نتم ف ميك إل م متعنايوة أو e‏ 
چ 
چ سے 7< ان 0 ۲ 9 صم ر9 7 نے بے E‏ 


جر ور روو ر 2 سے سه مر ےم وی 


نحن نرزقك الوا © كان اع کت ساد اباذع 


رمس و کے سک وہ 2 ر 4ھ کر و کے صومب كه 


و سن وو ور و رورا ر رن اوم تير 


وزی وې ازع ترص تربصو سامون من أحْحبُ الط السو EE‏ 


3F‏ و بد 


الصبح «وقبل عُروبهَاك صلاة العصر لوَمِنْ آنَاءِ اليل فَسَبَحْ» ا لضا ھی 
(واطراف النهار4 صلاة الظهر والمغرب دِلَعَلّكَ تَرْضَى» كي يرضيك الله ولا عَدَّنْ عَيْنَيِكَ» ولا 
تنظر هإِلَى مَا متَعنَا به أَزْوَاجامنهُمْ» إلى ما جعلنا لأصناف هؤلاء المعرضين عن آيات ربهم «زَهْرة 
الحياة ٍ ڈنیا چ4 متعة في حياتهم الدنيا » يتمتعون بزهرتها ونضرتها إلنفتتهم فيه # لنختبرهم في ذلك 
ررق ربك خير وَأَبْقَى» ورزق اي الآخرة . خير مما متعناهم به وأدوم × لأنه لا انقطاع له 
لوَامُرْ أَمْلَكَ بالصلاة وَاصَطَيرٌ عَلَيّهَا4 وأمريا محمد أهلك بالصلاة» واصطبر على القيام بها > وأدائها 
بحدودھا لا تَسْألكَ رژقاًی لانسألك مالا إنحن نرزقك) نحن نعطيك المال ©وَالْعَاقِبَة لتقوَى» 
والعاقبة الصالحة لأھل الخشیة من الله 9ََاُوا ذولا يتنا بي من رب وقال المشركون : هلا يأتينا 
محمد باية من ربه » كما أتى الأنبياء أقوامهم !! أو لَم يهم بيه مَا في الصف الاولى4 أو لم يأتهم 
بيان ما في الكتب التي قبل القران » من أنباء الأمم . أهلكناهم لما سألوا الآيات فكفروا بها !؟ ولو 
نا امْلكناهُمْ بداب مِنْ قَبْلِو» ولو | نا أهلكنا هؤلاء المشركين بعذاب» من قبل تنزيل القران وبعثة 
الرسول فلَقَالوا رَبَنْا لوا أرْسَلْتَ ینا رسوا لقالوا يوم القيامة : ربّنا هلا أرسلت إلينا رسولاً » 
يدعونا إلى طاعتك !! تيع آياتك 4 فن فنتبع أمرك ونهيك لمن قبل أن نَذِلٌَ وَنَحْرَّىئ» من قبل أن نذل 
بتعذيبك ونهان بە للقُل کل مُترَبّص فَتَرَبَصُوا 4 قل يا محمد : كلكم أيها المشركون منتظر » ينتظر دوائر 
الزمان » وما يئول إليه أمر الآخرء. فترقبوا وانتظروا إفستعلمون من اعت الصر اط السَوِي ومن 
امهتدى» فستعلمون إذا قامت القيامة » من أهل الطریق المستقیم ء ومن المهتدي إلى الطريق 
العادل . أنحن أم أنتم ؟؟ 


م | الجا كير لكر 
ا( کے 3 ۸ 2 





سرس مر م رر ور ۶ روم او درو و و 
أقترب خی لاج منوس ماما من درز شک تلزنم 


روم م رو ور و مرل م ن کرو س صربے سرس وو ہے ار 7 کے ]و ہ۔ ست وص 


يلعبون لاهية فلوم واسروأ النجوى الْذِينَ ظلموأ هل هنذا آ لا بشر مٹلکر افتا نون السحرواً 7 


تبصروں تق قل ری یع الَفَول و الا وَألارزض وھوالمیع العلم دق بل قالوا اضْخث أحلام بل 


آفترنه بل هو شاعم اتتا عاب کا ارس لون جه 
¥ ¥ 

#اقترتَ للناس حسابهم » دنا حساب الناس على أعمالهم في الدنيا(١)‏ وهم في غَمْلَةٍ 
مُعْرِضونَ4 وهم في الدنيا في سهو وغفلة ۽ ٠‏ عمًا الله فاعلٌ بهم يوم القیامة ء قد تركوا الفكر فيه . 
والاستعداد له جهلا منهم لاما يَاتِيِهمْ ِنْ كر مِنْ رَبهمْ مُحْدثِ)» ما يُحدِث الله من تنزيل شيء من هذا 
القرآن ء يذكر الناس به إلا اسْتَمَعُوه وهم يَلْعَبُونَ» إلا استمعوا لتلاوته » وهم يلهون ويلعبون «لاهية 
لوبهم » سرب لا يتدبرون ولا يتفكرون فيما فيه من الحجج وسرو النجوّى الْذِينَ 
ظلموا» وأ خفى المعرضون عن ذكر الله » الظالمون لأنفسهم . المناجاة بينهم «أفْتَانُونَ السحر وانتم 
تبْصِرٌونَ4 فقالوا لبعضهم : : أتقبلون السحر وتصدّقون به » وأنتم تعلمون أن القران سحر ؟ ون رر 
یلم القول في السَمَاءِ والأرض» قال محمد : ربي يعلم قول كل قائل فی اہ والأرض وهو 
السميع العَلِيم 4 وهو السميع لقولهم . العليم بصدقي وحقيقة ما أدعوكم إليه «بل قَالُوا أضعَاتُ الام 4 
بل قال بعضهم. : هو أهاويل27 ر و يا راها في النوم بل افتراه» وقال بعضهم : هو اختلاق . اورا 
قبل نفسه «بَلُ هو شَاعِرٌ» وقال بعضهم : بل محمد شاعر » جاءکم بشعر لاتا پاي کما أَرْسِل 


0 في ذكر اقتراب القيامة تنبيه للغافلين ٠‏ وزجر للمذنبين وإيقاظ لجميع المكلفين إلى أهوال القيامة . 
. (؟) أهاويل : بمعنى رؤى منامية مخيفة رأها في نومه . 





1 رم ج روس ے روص اوس ران سم E‏ مو کر Sy‏ 
e‏ راقبا الا رجا اوی ر آهل الد ر 
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مغ رے۔ح۔ رو ص امس اوم وص ہم مج ممم ہچ وور کرم مو 


اکن ہی اه اناع نري د نت لقد ارلا تک کا دو أفلا تعقلونَ ويج وھ 


سر م وص سوم فج 3 


سکیا فرب دكات طَلمَةوََنمَانَ بَعَدَهَاقَوْماء اخرين ون قلس أحسوأبأس ساد ذا هممنها ير كُضونٌ © 


لا تر کضواوآرجعوا إل ماف وت لع ونو اا وبا إا کین چې ف 


سے 


روص قرو عاج روم الثم ۔ 
زالت تلك دعولهم حى جعلتلهم حصید ا خلمدينَ © ر یں 


د د د 


الأولُونَ4 فليجئنا محمد - إن کان صادقاً بحجة على حقيقة ما يقوله » كما جاءت به الرسل الأولون من 
قبله وما آمَنْتْ قَبِلَهمْ مِنْ قَريةِ أهلكتامًا) لم يؤمن قبلهم أسلافهم من الأمم الخالية » التي أهلكناها مع 

مجيء رسلها بالآيات المعجزات طأفَهُمْ يُؤْمُونَ4 أفهؤلاء المكذبون يصدّقون إن جاءتهم اية ؟! #وما 
رْسلْنَا َك إلا رجالا ُوجي إِليهمْ4 وما أرسلنا قبلك يا محمد إلى أمة من الأمم . إلا رجالا مثلهم لا 
ملائكة» نوحي إليهم ما نرید ٭ فلماذا أنكروا إرسالك ؟ فَاسْأنُوا آهل الذكر إن كنم لا تَعلّمُونَ4 فاسألوا 
أهل التوراة والإنجيل عن الرسل ما كانوا ؟ يخبرونكم عنهم ظوَمَا جَعلنَاهُمْ جَسَدا لا يَاكلُونَ الطَعَام4 وما 
جعلنا الرسل خلقا لا يأكلون الطعام . > بل جعلناهم أجسادا مثلك فإوَمَا کانوا خَالِدينَ 4 ولا کانوا أرباباً لا 
يموتول . 

ْم صَدَقْاهُمُ اَعَد ثم صدقنا رسلنا ما وعدناهم به » من هلاك قومهم المکذبین ء بعد مجيء 
ايات الله ِتَانْجَينَاهُمُ ومن نشاءٌ 4 فأنجينا الرسل . وأتباعهم لين صدقوهم لوامُلکنا المسرفين )4 
وأهلكنا الذين أسير فوا تعلو أنفسهم بكفرهم بربهم للْقَد ْنَا ِليكُمْ كتاباً فيه ذكْركُمْ 4 لقد أنزلنا إليكم 
كتابً فيه شرف لمن اتبعه وعمل بما فيه لأفلا تَْقِلونَ» أفلا تعقلون آياته ؟ وك قَصَمْنا مِنْ َْيةٍكَانَتْ 
ظَالِمَة» وكثيراً أهلكنا من أهل قرية » كانت كافرة بالله . مكدّبة رسله «وَانْشانا بَعْدَهَا قَوْماً آخَرِينَ* 
وأحدثنا بعد إهلاك أهل هذه القرية سواهم لفَلَما أَحسُوا َْسَنَاك فلما عاينوا عذابنا قد حلّ بهم » ورأوہ 
ووجدوا مسشّه إا هُمْ متها ركضود) إذا هم يهربون من قريتهم سراعاً منهزمين لآ تَرُضوا وَارْجِمُوا 
إلى ما أنْرِقْنُمْ فيه وَمسَاكِيكم4 لا تهربوا وارجعوا إلى ما نعمت فيه من عيشتكم ومساكنكم للَعَلَكُم 
تَسْألونَ4 لعلكم تسألون من دنياكم شیا . . وهذا بطريق الاستهزاء(" مقَالُوا يا وَيُلَنَا نا كنا ظَالِمِينَ 4 
قالوا : يا ويلنا إنا ظلمنا أنفسنا بكفرنا بربنا ©«فْمَا رَالَتَ ِلك دَعْوَاهُمْ 4 فما زالوا يدعون بالویل لختی 


. قال الطبري وهذا على وحه السخرية والاستهزاء كما تقل 0 قتادة‎ (١( 


)۲١( o۲‏ سورة الأنبياء 





را ا ا رن مات ا َعبینَ لو اردتا أن عد د هو وا ادنله م من لدنآ إن کنا 
ور بر اس رر ور ےر دموا 

فلعلين 0 بْلْ تَقَذذفُ بخن عل البلطل فيدمغه, فإذا اي وک لربل تود 09 

1 ص جو رم > راګ حم صا صا راس لير ےس دورو او نے لر سا 


ولەر من یا کرت وَالْأرض ومن عم لا سشکرون عن عبادتهء ولا استحسرونَ 43 لسبحول 


جم سم پھر رر رم2 ہ۔ 

الیل والنہار لا یمترون 4 ۱ م ادوا ٤ا‏ رض م : ینشروںَ )0 لو كان فہما هه الا لله 

رم 2> سے ص و ووو ا ہےر ماج رورو رر وار م تج 
سبلن آله رب انعرش ع يَصِفُونَ ) لا سڪل عما قعل 5 سعلون 5 1 م انحذوامن 

و 5 2> 2 و ىروس ص 2 ص ص 1 رد ٤رر‏ و سم موسر ر 


دونه ءالمهة ال مار سات قب با کم ای وا اق 


سے 


جا بد باد 

جَعَلَنامُم حصیدا خامدین ہ حتى قتلهم الله و بالسيف » وأصبحوا هالكين قد انطفأت 
شرارتھم ‏ وسكنت حرکاتھم فوَمَا خَلَقَنا السمَاء وَالارْض وَمَا بنَهُما لآعِبينَ4 وما خلقنا السماء والأرض 
عبثا ولعباً. وإنما خلقناهما حجة على الناس ٠‏ ليعتبروا فيعلموا أن العبادة لا تصلح إلا له لو ردنا أن 
تخد لَهُواً ادناه ِنْ لَدُنا إن کنا فَاعِلین پچ لو أردنا أن ندخذ زوجة ٠‏ رات لانخذنا 7 ” 
ولكنا لا نفعل دلك > لأنه لا ينبغي أن يكون لله ولد » ولا صاحبة بل نَقَذِفٌ بِالحَیّ عَلَى البّاطلِ دمغ 
بل ننزل كتاب الله الحق , على الكفر وأهله . فيهلكه لَإِذا هو زَاهِيُّ4 فإذا هوهالك مضمحل 9وَلَكُم 
الوَيْلُ مُا تصفون 4 ولكم الويل من وصفكم ربكم بالقول الباطل #وله مَنْ في السَموَات والأرض » ولله 
ملك جميع من في السموات والأرض ومن عِندَهُ لا يَسْتكبرُونَ عَنْ ن عبادته پ والملائكة الذين عند 
ربهم 2 لا يستنكفون عن عبادتهم له «إولا يَسْتَحَسِرٌ ونْ» ولا يعيون رارق س غل ا 
يحون اليل وَالْهَار4 تسبّح ملائكته ربهم بالليل والنهار لا يَْرُونَ» لا يسأمون من تسبيحهم إياء 
بام اتخذوا امهم الارن َهُمْ يُنشِرُونَّ» هل هذه الآلهة التي اتخذها المشركون . يحيون الأموات . 
وينشرون الخلق ؟! لو كَانَ فيهما آَةَ لا الله لمَسَدَنَاكِ لو کان في السموات والأارض, الهة , ا 
العبادة سوى الله » لفسد أهل السموات والأرض سان الله رب الغعرشِ عَمّا يَصِفْونَ # فتنزيباً لله 
وتبرئة له ٠‏ مما يفتري عليه هؤلاء المشركون إلا يُسَلَ عَم يَفْمَلُ 4 لا سائل يسأل رب العرش » عن الذي 
يفعل بخلقه ه لأنهم مده ووم يُسَألون 4 وجميع العباد مسو ولون عن أفعالهم » ومحاسبون على 
أعمالهم «أم انَخَذُوا مِنْ دونه آلَِة#أم اتح المشركون من دون الله آلهة . ؛ تنفع وتضرٌ ء وتحبي وتميت ؟ ! 

«قل هَاتوا بُرْعَانَحُم» قل لهم : هاتوا بينتكم التى تدل على صدقكم فيما تزعمون . 


«هَذًا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَّ4 هذا القرآن خبر من معي مما لهم من ثواب الله أو عقابه وَذِكرٌ مَنْ قبْلِي» 





کت © وَمَآأَرْسَلْما من كَبَِكَ من سول إلا ُوحى لبه أله لآ نه إل آنا فاعبدون وي وقالوا 
ات تن بل عاد مرون جي لایسفونم بالقول وم بامہء یعملوں دل بعل مابین 
بوم وَمَا لمهم وا ممعون ِا أرتضَى وهم من حشیتەء مشْفقَونَ دق ٭ ومن يقل منم إن له من 
ثرو جم گل ری الظلمینَ 85 اور پر الین کفروا أن السمدرات لار کات 


سے کر صر صرص سے ص۱ و سر صر صرح ص سے صرے صر ص صو ص 


ج 
نقا ففتقنلهما وجعلنا من الماء رت وحی فلا یژمنون نچ وجعلتا فی الارض رواسى أن تيد 
د 2 2 


وخبر من قبلي من الأمم > وما الله فاعل بهم في الآخرة بل أكثَرمُمْ لا يَعْلمُونَ الحَقّ» ولكن أكثر هؤ لاء 
مھ 4لا يعلمود وس مو ا ا ٠‏ جھلا 
منهم به هوم أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُول, إلا نوجي إِلَيْهِ انه لا إِلَهَ إلا انا فَاعبَدُونٍ» وما أرسلنا قبلك يا 
محمد من رسول » إلى أمة من الم » إلا نوحي إليه أنه لا معبود تصلح العا له سواي . فأخلصوا لي 
العبادة » وأفردوا لي الألوهية لوََانُوا انَحَذَ الرَّحْمَنُ ولد وقال الكافرون اتخذ الرحمن ولدا من ملائكته 
دسُبْحَانَ» تنزيهاً له عن ذلك «بَل عِبَادمُكرَمُونَّ» ما الملائكة إلا عباد أكرمهم الله ولا يَسْبقَوتَهُ باْقوْل. 
َهُمْ بم َعْمَلُونَم لا يتكلمون إلا بما يأمرهم به به ربهم » ولا يعملون عملا إلا بأمره طيَعْلَمْ مَا بينَ 
ايديهم 4 يعلم ما بين أيدي ملائكته مما هم فيه قائلون وعاملون نوما خلفهم# ويعلم ما مضى من من الأزمان 
A PD BEA‏ م ا 
عنه ظوَهُمْ مِنْ حَشْيْتِهِ مُْفِقَونَ # وهم من خوف الله حذرون أن يعصوه » ويخالفوا أمره ونهيه ومن يقل 
ِنْهُمْ إنْي إِلهُ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْرِيهِ جهنم ومن يقل من الملائكة إني إلّه من دون الله » نثيبه على قوله 
ذلك جهنم «وكذلك نجزي الظالمين» كذلك نجزي جهنم كل من ظلم نفسه فكفر » وعبد غير الله اوم 
ير الَذِينَ کَفَرُوا ان السُمَوَاتِ وَالأرْض كانتا رَنْقاً فَمَََنَاهُما» أو لم ينظر هؤلاء الكفار بأبصار قلوبهم . 
فيعلموا أن السموات والأرض كاتا ماضن ؛ فصدعناهما وفرجناهماء فتقنا السماء بالغيث ارس 
بالنبات220 وَجَعَلْنَا مِنَ المَاهِ كل شَيْءٍ حي» وأحيينا بالماء الذي ننزله من السماء كل شيء افلا 
يمِنودٌ4 أفلا يصدقون بذلك » ویقرون بألوهية من فعل ذلك » ويفردونه بالعبادة ؟ 
لوَجَعَلْنَا في الأرْض رَوَاسِيَ يك أن تَمِيدَ بهم 4 وجعلنا في الأرض جبالا ثابتة ء لثلا تتکفاً بالناس » 


(1) يجب التنبيه إلى أن هذه الآية الكريمة ليس فيها أي دليل للنظرية القائلة بأن الكون كان سديماً غازياً ثم تفرق إلى کواکب ونجوم ۱ 
وذلك لأن مراد تلك النظرية إثبات أن لا خالق فاعل فى هذا الكون . والآية الكريمة تثبت أن الله هو الفعال الوحيد في هذا الوجود . 


o4‏ ظ (١؟)سورة‏ الأنبياء 


ج صرص ص روص سے بے گر اھر کر ر ور ر سے محر صرچے م وک رو كن رز و ہچ 
ene SOE‏ زوس رو 


یں س بی پر اھر ہر ےس ہےر جس کچ ےج سے ارچ ص 


نا ون نک ليوج ل تقر IE‏ اترڈ رت 


رو سار سے سے ازے م رم ر ج 


دون 5 نی و إذا رک الگ آلذین کفروا و ََدُونَكَ إلا هزوا هٰدا دی بذاك وهم ب بذ الرحمان 


هم كرود و لق الس من حر ماوریکر ٤اب‏ باتی فلا مستعجلون نف رکذ الب 
رد صد اوت ا رر را ساس تے صصص ص 


إن گنتم صَلدقينَ 5 لو یع آلذین کفرواً حب لا ڪون عن وجوههم آلنارولا عن ظهورهم 


2 س 
1 0 


ولیثبتوا علی ظھرھا فوَجْملنا فيھا ففجَاجا سُبلالمََهمْيهدُو نچ وجعلنا في الأرض أعلاماً طرق ء لیھتدوا 
إلى السير فيها لوَجَعَلنَا السّمَاَ سَقَفاً مَحفُوظاً# وجعلنا السماء ء سقفاً للأرض » وحفظناھا من کل شیطان 
لوَهُمْ عَنْ آياتها مُعْرِضونَ» وهؤلاء المشركون يعرضون عن تدبر ما فيها من الحجج » ودلالتها على 
وحدانية خالقها لوَمُوَ الي حَلَقَ اليل والتهّار والله الذي خلق لك - أها الناس - الليل والنهار » نعمة 
منه عليكم » وحجة على عظيم سلطانه 9وَالشّمْسٌ وَالْقَمرَ كُلَّ في قَلَكِ يَسْبَحُونَ» وخلق الشمس 
والقمر. ٠‏ كل منهما يدور ويجري في فلكه لإوَمَا جملا شر مِنْ قبِْكَ الخُلْدَ4 وما خلدنا أحداً من بني آدم 
قبلك يا محمد في الدنیا أََإِنْ ِتَ فَهُمْ الخَلدُونَ» أفهؤلاء المشركون هم الخالدون بعدك ؟! كل 
نفس ذائقة المَوْتِ» كل نفس معالجة تس الموت » ومتجرعة كأسها لوََبلُوكُمْ بالشرً والْخَيْرٍ ِنَم 
د وبالرخاء » فنفتنکم به وال ينا ترْجَعُونَ # وإلينا تردون فتجازون على أعمالكم «وإذا 
راك الِْينَ كفرُوا إن يتَخِونَكَ إلا هُرُوا» وإذا رآك يا محمد الذين كفروا ما يتخذونك إلا سخرية هذا 
الَذِي يذْكرُ هنكم يقول بعضهم لبعض : أهذا الذي يعيب الهتكم » ويذكرها بسوء ؟! يتعجبون من 
عيبك الآلهة لوَهُمْ بذِكرٍ الرَحْمْنِ هُمْ كافِرُونَ4 وهم كافرون بالذي خلقهم وأنعم عليهم e‏ 
بما هو أهل به“ «[خلِق الإنْسَانَ مِنْ عَجَلٍ ) خلق الإنسان على عجل وسرعة » ولذلك يستعجل رب 

العذاب «تاوریگمآیاتي فلا تشتنچلون) سناتيكم ایتا فلا تستعجلوا ریم بھا يوون می هذا 
الوَعَدُ إن كنتم صَادِقِينَ 4 يقول الكافرون : متى يجيئنا هذا الذي تعدنا من العذاب » إن كنتم صادقين 
بهذا الوعد ملو يَعْلَمُ الَذِينَ كَفُرُوا جين لآ يَكُفُونَ عَنْ وجُوهِهمُ الَارَ لويعلم الكفار ماذا لهم من البلاء ‏ 


)١(‏ قات الآية ا أن الیشر کی 0 اذا ذكرت الهتهم بسوء ويتألمون لذلك » وأما الرحمن ن الذي منه جميع الم فھم 
يجحدون وحدانيته وينكرون فضله وهذ! من العجائب 1 


الجزء السابع عشر eo‏ 


سر ھر ے ھ ۔ھ وام کر روم رر ے صصص روہ سے ص رص صر 

ولاهم ينصرون 8 بل ایم بن تب نے استطیعونَ ردها 0 ا 
بوسل من من قبلك فاق الین رو 5 ماکان یادے استهز ءون ( فل من بۇ الیل والنہار من الرحمن 

رو “راس س م وو ے < 7 سرو ر ار م صرح سے سرس رر ست 


بل هم عن ڏ ر روم معرضون ي آم هم ءاه َه بن هونا ات نر أشي ولا مر 
یصحبون 2 بل معنا هكؤلاء واباةهم حو د طال عل ا افاد برون آنا آنا انی الرس تنقصها من 
وا ھی ولا سم الم الما 7 رھت 


ےس واسےو سے ای ہے ا 4 | ا رب ص 


حين تلفح وجوههم النار فلا يدفعونها عن وجوههم وولا عَنْ ظهُورهم ولا هُمْ يُنصَرُونَّ» ولا یدفعونھا 
عن ظهورهم » ولا ناصر لهم يستنقذهم من عذاب الله هَل تَاتِيهمْ بَغََْفََهُمْ4 بل تأتيهم مفاجأة لا 
يشعرون بمجيئها » فتغشاهم معاينة كالحيران المبهوت افلا يستطیعون رَدْهَا ولا هم م يُنظَرٌ ونَ» فلا 
يطيقون دفعها عن أنفسهم , ولاهم يؤخرون بالعذاب «#ولقد استهُزی؛ برْسّل مِنْ بلك ولقد سخر 
لمشرکون برسل من قبلك ا محمد لق بِلِّيَ جروا اكوا و زلود فزل بالمستهزلين 
البلاء والعذاب ‏ الذي كانت تخوفهم به رسلهم طقل مَنْ يَكُلَوْكُمْ بِالليْل وَالٹھارِ مِنَ الرَّحمنِ» قل من 
رفک ل نمتم ء وبالنهار إذا تصرفتم » من أمر الرحمن إن نزل بكم ؟ وبل هم عن ذكر رهم 
مُعْرِضونَ4 بل هم عن ذكر حجج ربهم معرضون لا يتدبرونها وم لهم الِهَة تَمَنعُهُمْ مِنْ دوننا) ألهؤلاء 
المشركين الهة تمنعهم مناء إن أحللنا مهم عذابنا؟ إلا يستطيعون : نصْرَ أنْفْسِهِمْ» لا تستطيع الآلحة أن تنصر 
أنفسها فكيف تستطيع أن تمنعهم من ول مم بَا بْخو َ4 ولاهم بُجارون من عذابنا بل من 
هَؤُلاءٍ وَابَاءَهُمْ 4 بل متعنا الكفار بهذه الحياة الدنيا . وأباءهم من قبلهم لإحتى طال عَلَيهم العمر»# حتى 
امتدت أعمارهم وهم على كفرهم مقيمون لأفَل رَْنَ أن تي الأرْض تَنْقُصْهًا مِنْ أطْرَافِهَا4 أفلا يرى 
المشركون » أنا نأتي الأرض نخربها من نواحيها . بقھرنا أهلها » وإجلائهم عنها ؟ اق الغالبون» 
أفيظنون أنهم يغلبون محمداً . ويقهرونه ؟! بل نحن الغالبون9© . 

7 نما انرك بالْوَحي » قل يا محمد : إنما أحَوفكم أيها القوم بكلام الله » الموحى من عنده 
هِوَلَا يَسْمَعُ الصُم الدّعَاءً إِذَا مينر ون 4 ولا يُصغي الكافر إلى وحي الله ومافيه من المواعظ . فيتذكر ما فيه 
ويفهم آياته » ولكنه يعرض عنه فعل الأصمٌ «وَلَيِنْ مَسّنَهُمْ نَفْحَةَ مِنْ عَذَّابٍ رَبك ولئن أصابهم نصيب 

)١(‏ قال الطبري : وهذا تقريع من الله تعالى لهؤلاء المشركين والمعنى ليسوا بغالبين ولكن رسول الله هو الغالب. 


٦‏ ١١؟)سورة‏ الأنبياء 


راص ص ر یو ص و راص رص رو ارول 


ونضع الموزين القسط لیو مالقیکمة فا مقا تفس َب وإِن ان مشقال حبة مِن کول تباي وک 


سروم ار ص سر رچ ص و م ص ت و سے 


تا حسییں Dû‏ ولقد 2اترنا موىینع رع رت ان وضياء وذ را المتقین دق الین محشون رہم بألغيب 


< ال 6ع سم کے + سوس افا ا 


وهم من السَاعَة مشَفِقُونَ دي وهنذا ذ كر مبارك انزلئله أفانتم هر منکرون ري ول 6ایا برهم رشدم 
سرے ا ر ر م م ےر وسسے 


۱ من قبل وکا په عللمين ری ي لذ قال لأبيه و وقومهء مامذہ انمائیل الَّی ان نم كما علكفون جني كلو وحدنا 
>ابآء نا لما علبدينَ 2 َالَ قد گنج انتم وبا ۇك في صلل مین 8 قالوا اَجکْتَتا بالق ام أت من ظ 


ص ص سے 8ے م م ر بے صر م0 پر - مم 


بین دنچ اک بل ربکر رَبُ السمنوات والأرْض الذى قطن ونع ؟ ام ین شهدت ي 
ید بد ٣‏ 

من عذاب ربك لَيَقَولْنَ يا وَيْلَّنا إنا كنا ظَالِمِينَ 4 ليقولن :يا هلاكنا لقد كنا ظالمين في عبادتنا الآلهة , 
وتركنا عبادة الله الذي خلقنا وأنعم علينا وَنضع المَوَازِينَ القسط يوم القِيّامَة4 ونضع الموازين العدل 
لأهل القيامة «إقلا تلم نا نفس شَيْئك فلا يعاقب إنسان بذنب لم يعمله , ولا يُبخس ثواب عمل عملّه 
«وَإن كانَ مثقال حَبَةِ مِنْ خرٌدّل, نا بها روزن كان وو بح من خرؤن ء جئنا بها فأحضرناها «وكفى بنا 
حاسبين # وكفى أن نكون نحن المحاسبين لهم على أعمالهم ؛ لأنه لا أحد حد أعلم بأعمالهم منا إولقد اتينا 
مُوسَى وَهْرُونَ الفَرْقَانَ4 آتيناهما الحق الذي فرق بينهما وبين فرعون ظوَضْيَاءً» وآتيناهما التوراة التي 
أضاءت أمر دينهم «وؤكراً لِلمُتقِينَ4 وتذكيراً لمن اتقى الله بطاعته . وأداء فرائضه طالَّذِينَ يَحْضَونَ رَبَهُمُ 
بالغيب4 الذين يخافون ربهم في الدنيا . أن يعاقبهم في الآخرة ظوَهُمْ مِنَ السَاعَةٍ مشفقون4 وهم 
حذرون أن تقوم عليهم القيامة » وقد فرطوا : فى اور ع ای سس و قبن لويم به ظوَهَذًا 
ذكر مُبَارَكُ أنْرَلَْاهُ4 وهذا القرآن مبارك ؛ أنزلناه موعظة لمن اتعظ به اقام له مرون أفأنتم منكرون 
لهذا الكتاب الذي أنزلناه؟ «وَلَقَدُ اتينا إِبِرَاهِيمَ رُشْدَهُ من قَبْل» ولقد أعطى الله إبراهيم ‏ خليل الرحمن ‏ 
E‏ اي ا ا ا ا ا ا کے 

ذويقين وإد ا یک کی یں ا : أي شی 
هذه الس E‏ نتم عليها مقيمون ؟ هقَالوا وجَدّنا آباءنا لھا غابدین) قالوا لإبراهيم : وجدنا اباءنا 
عبدوث هذه اوان » فنحن على ملة آبائنا عد م يبدون لقال لقذ كشع نش وبع في لال مبين 4 
لقد كنتم في ذهاب عن سبيل الحقءوجور عن قصد السبیل > ظاهر لمن تأمله قالوا جا بالحق ام ات 
من اللاعبين) قالوا : أجئتنا يا إبرا هيم بالحق فيما تقوله لنا ؟ أم أنت هازل لاعب ؟ طقَالَ بل رَبَكُمْ رَبُ 
السَّمُوات والأرض الْنِي فطر هن 4 قال إبراهيم : بل جئتكم بالحق لا اللعب » ربكم الذي خلق 


الجزء السابع عشر ۷ 





7 کا کید اصتدمم بعد أن ولوا مین و قجملھم جددا إلا گریرا م عله ا نچ 
الوا من قعل ددا الها إل لسن الکللسین دی اوا یمتا فی بذ رمم بعال کح برهم دی تلوأ فوا 
بده لعن الاس كلهم دون دق قالواء ات قعك هدا المت يرهم ص قال بل فعلە, 
كَبيرهُمْ هنذا فََلوهُمْ إن كوأ ينطُوت جه فَرجعوأ إل أنفسهم فَمَالُوا رانم الود جع م 


وص لير رصے ص ج ص۔ مر سم ضار رر ع ل لتر تر مے مج 


نکسوأعلی ل رڈوسہم لد علت مامتؤا لقن وې َال أَفتعبدونَ من دون ال ملا نفعژکم شيعا ولا 


م رس 1 2 رج ص ر م 


يضرد @ اف لکر ولِما تعبدون من دون الل افلا تَعَقَلونَ ص 
HF e ¥ )‏ 

SEN E e‏ أن ربكم الخالق » دون كل شيء 
سواه « وتالله يدد أصَْامَكُمْ بَعْدَ أن لوا مُدْبرينَ 4 وأقسم الخليل على أذى الأصنام » وتكسيرها بعد 
أن يخرجوا عنها إلى عيد لهم( طفَجَعَلهُمُ جُذَاذاً4 فجعل الأصنام قطعاً مكسورة «إلا كبيراً لَهُمْ لَعَلْهُم 
ل کا کک نها إذا لم تدفع عن نفسها الشرء فهي من 
أن تدفع عن غيرها السوء أبعد الوا من فعل هذا بالهتنا انه لمن الظَالِمِينَ » قالوا : إن الذي كسر 
الآلهة » لمن الظالمين المعتدين . 


ل ل : سمعنا فتى يعيبهم 
يقال له إبراهيم واوا انوا به ۾ على اين الثاس _ لَعلهُمْ يَشهَدُونَ» قالوا أحضروه بمجمع من الناس ‏ 
لعلهم يشهدون عقوبتنا له لقَالُوا أأنْت فَعَلْتَ هذا نايا ِيْرَمِيمُ قالوا له بعد أن جاءوا به : أأنت الذي 
كسرت الهتنا يا إبراهيم ؟ قال بل فعلهكَبِيرّْكُم ما فاسْألومُمْ إِنّ کانُوا بَطقَونَ4 فاجابھم 827 
عظيمهم هذا فاسألوا الآلهة من فعل بها ذلك » إن كانت تنطق أو تعبر عن نفسها ؟ لِتَرَجَعُوا إلى ألْفسِهمْ 
قَقَالُوا إِنَكُمْ نتم الظَالِمُونَ » فرجعوا إلى عقولهم فقالوا : إنكم معشر القوم الظالمون بسؤالكم له . 
وآلهتكم حاضرة فاسألوها هثُم نكسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ »4 ثم غلبوا في الحجة ء فاحتجوا على إبراهيم بما 
هو حجة له عليهم لَلَقَد عَلِمْتَ ما مَؤُلاءِ يَنطِقَونَ» لقد عرفت يا إبراهيم أن هؤلاء الأوثان لا ينطقون «إقال 
َفَتَعيُدُونَ منْ دُونٍ اللَّهِ مَا لآ يَنْفَعُكُمْ شَيْئاً ولا يَضْرَكُمْ 4 قال إبراهيم : أفتعبدون أيها القوم ما لا ينفعكم شيئا 
و ہر مم أنها لم تمنع نفسها من أرادها بسوء » أفلا تستحيون من عبادة ما كان هكذا ؟ 
وأ لك لما يدون ِن دُون الله تبحا لكم وللالهة التي تعبدونها من دون اله فلا لو تب ) 


)١( ٠ )‏ لم يذكر أبن جرير تفسير هذه الآية › وإنما ذكر ما روي في ذلك . 


۸ (١؟)‏ سورة الأنییاء 


م لخر الى ساس تير لاس رو کر ارم کو رص وص 
الوأ حرقوه وأنصروا >الهتكر إن كنم فتعلينَ جك فنا درکن کا چنا کن 


ص مرو س رر ور جاو م سرچےص۔ لي صر صر صر لے سے ار وم ص د 


امحبر میں ۵ وجینلە ولوطا إل الأر ضالَى برک 8 للعبسين :© ووهبنا له لق ويعقوب 


ان وک جعت صنلحين ©7) نچ وجعلنٹھم ٢ة‏ جم مدو دو نبأ ناوأ وحينا ليم فعل حيرت وإقام الصازة 
وا لكر وکانوأ لٹا علبدینَ د ولوطاء طءائیننہ حکما وعلف ونجینله من الفریة انی کانت تمل 


6 
و کے سے ےر مہ ےر نر ى سروس ہچ سے سوب ر 7 ۔ھ 9 »چ 


ألحبتيث إ: نهم كانوأ قوم سوء فلسقين 2 وأدخلئله فى رم لر مرے الصالحین و ونوحا إذ 


> سے حےے وس ر م۔ صرب وم وي اور د > 


نادئ من قبل فاستجبنا لهر فتجينله واهله ومن الْكرْبٍ العظم 20 
جار جا بہت 

ا الوا كر وَانْصُرُوا لهت قالوا : حرّقوا إبراهيم بالنارء نصراً لآلهتكم «إِنْ كم 
فاعِلِينَ4 إن كنتم ناصريها قلا يَانَارُ كوني بَرْدا وَسَلاماًعَلَی إِيَْامِيمٌ 4 فأوقدوا له نار لیحرقوہ ٠‏ ثم ألقوه 
فيها فقلنا للنار : كوني برداً وسلاماً عليه فلا تضرَّيه(') زاوا به كيدا وأرادوا بإبراهيم ا 
۰ الاخسرين) فجعلناهم الهالكين e‏ 7 الأزض التي بَاركنا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ # 
ونجینا إبرا هيم ولوطا من أعدائهما - نمرود وقومه - من أرض العراق إلى أرض الشام 5 التي باركنا فيها 
لعالمين وو سخق دوب ناف ووعن لابراھیم إسحاق ولد »ويعقوب ولد ولده » فضلا من 
2 وهبةً له «إوكلا جَعَْنَا صَالِحِينَ» وجعلناهم جميعاً عاملين بطاعة ال بچوں a‏ فوَجْعلنَامُمْ 
لا ا ا ا ا تم بهم في الخير 9وَأُوحَيْنَا إِليْهِمْ فِعْلَ 
الخیرات وَإِقَام الصلاة وإيتاء الركاة» وأوحينا إليهم أن افعلوا الخيرات » وأقيموا الصلاة ء واتوا الزکاۃ 
لإوَكَانوا لما عَابِدِينَ 4 وكانوا لله خاشعين . لا يستكبرون عن طاعته طرَلُوطاً ینا حكماً وَعِلْمأ4 واتینا 
لوطأ فصل القضاء بين الخصوم . وعلما بأمر دينه هوَنَجَيناُ مِنَّ القَريَة الي كَانتْ تَعْمَلُ الحا ث * ونجيناه 
من العذاب الذي أحللناه بأهل القرية » التي كانت تعمل المنكر ونم كَانُو وم سَوءٍ فَاسِقِينَ 4 إنهم 
کانوا قوماً مخالفین أمر اللہ خارجين عن طاعته ظوَأْدْحَلَْاهُ في رَحْمَتنًا إنهُ مِنَّ الصَالِحِينَ 4 وأدخلنا لوطا 
في رحمتنا » > لأنه من الذين يعملون بطاعتنا ء ولا یعصوننا فی أمر 

#ونوحاً ذاق ين قي ْنا ل وذكر نوأ حين سال ربه- من قب إبراهيم - إهلاك قومه 
المكذبين » فاستجبنا له دعاءه لوَنجْنَاهُ وَأهْلَهُ مِنَ الكَرْبٍ العَظِيم » ونجيناه وأهل الإيمان به » من الذي 


. روي عن ابن عباس أنه قال . لو لم يقل « وسلاماً » لأهلكته ببردها‎ )١( 
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سس حت سه ور l2‏ م اللہ 2ھ ہے سے EE‏ 7 رح وس حم ار ۔ re‏ م 
E‏ ج2 3 ررر ورو راي بير 2627 بيك جر وص م 

اگنن ازن فكت کت قتا راگن قوج E ENE‏ 

ص ا ن سے ار سے وا ص رب ر وو 7و r‏ 


16 سا وسخرنا مع داودد اب الِسِحنَ اموک لوین( وعلسنله صنعة لبون لكر لتتخصتم 


eI رو‎ 2ٍ ٣ س‎ 


من باسکر قھل آنتم شلکروت دق ولسلیمان الریخ صف رى انرو إل الأرض لی درگ زی 
کک 7 2 5 رر ر ررر رور ر م کر الي و >r‏ 
و کا یکل د شىء عللمين 7 ومن الشيلطين مر. بغوصون لەو ویعملون تا دون ذلك وکنا حم 
سور كس مغ سس ٤و‏ ا 

حلفظين 5 ٭ بوب إذ ادا ريدب في مسن اضر وانت ارح ال مین ظ8 فاستجبنا له, فكشفنا 

0 0 Fk ok پا‎ ) 

8 ا سس والغرق «(ونصرناه مِن القومٍ لين کيو بيات وت نوحا على 
0 أمره ¢ فاغرقناہم يبنا (وداود وَملمَانَ اذ بخان في ہے واذكر , 5 محمد داود 
وسلیمان حین یحکمان فی الزرع ٭إِذْ نت فيه عتم القوم ‏ حين دخلت في هذا الزرع غنم الآخرين 
لیلاے ٠‏ فرعته وأفسدته طوكنا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ 4 وكنا لحكم سليمان وداود شاهدين . لا يخفى علينا منه 
شي ء «ففهمْناهًا سَلَيْمَان #ففهمنا القضيةسليمان لوكلا آتینا حکما وعلما)ي وکلا من داود وسلیمان آتیناہ 
النبوة 6 وعلماً بأحكام الله لوَسَحْرْنَا مَعَ دَاوّدَ الجبَالَ يُسَبّحْنَ وَالطير وسخرنا مع داود, الجبال والطير . 
يسبحن معه إذا سبح «وكنا فَاعِلِينَ4 قضينا ذلك في ام الكتاب لوَعَلَمْناُ صَنْعَةَ لبُوس كم 4 وعلمنا داود 
صعه 0اچ لكم 00 الدروع طلِتحَصِنکمْ من اکپ لتحفظكم من القتل إدا لقيتم أعداءكم «نهّل 
نتم شَاكرُون» فهل أ لحم تاك ود ريك س' سید ؟ «وَلِسَليْمَانَ الرّبحَ عَاصِفَة» وسخرنا 
لسليمان الريح شديدة الهبوب لتَجْرِي بأفره إلى الآرْض, التي بارکنا فيهَا 4 تجری بسلیمان حیث شاء 
ثم تعود به إلى بلاد الشام المباركة «وَكنا كل شَيْءٍ عَالِمِينَ4 ونحن عالمون بكل شيء ء لا يخفى علينا 
شىء وين | لشیّاطینِ مَنْ يَفوصُونَ له ۹ وسخرنا لسليمان من الشياطين من يغوصون له في البحر 
رَيَعْمَلُونَ عَمَلا دُونَ ذَلِكَ4 من البنيان . والتماثيل » والمحاريب «وكنا لَهُمْ حَافِظِينَ 4 وكنا لأعمالهم 
0 حافظين ابوب ! اذ ای رب ٤ e‏ ال اي من 
)1( والقصة أن زرعاً دخلت فيه غنم لقوم ليلا فأكلته 5 » فحاء المتخاصمون إلى داود وعنده سليمان ٠»‏ فحكم داود بالغنم 
لصاحب الزرع عوضاً عن حرثه الذي أتلفته الغنم ليلا ء فقال سلیمان احرافدا كاد ار ١‏ دف لخت ای ا اھ کر ا ا 


وأولادها وأشعارها ¢ وتدفع الحرث إلى أهل الغنم يقومون بإصلاحه حتى یعود کما کان 3 گ٤‏ ا فيعود لأهل الغنم غنمهم :6 
ولأهل الحرث حرثهم > فکان هذا الحكم فقها من سلیمان آقرہ عليه القران . 


در 
ر ٤ے‏ ا م ور تسن ل سوس کر سے 
اپو ن ضر انيه ندلله أهله و ومشلهم معهم رحمة من عندنا وذسكرئ للعلبدين جيك و إسمنعيل وإدرس 
وج سس كاج موص ےج سرجے۔ وو ب 
+7 كل من / 2 وادخلنلهم فى رحتنا إنہم من الصنلحين ® ذا ألنون إذ ذَّهَبَ 


سپ رم و رس اومس ص 


مضا قن أن ن در َي تاد فی لظت أن ١‏ آلإ إلا أت سبحدتك إفىكنت بن الظلِييَ 0 


فاستجيتاله. 27 E‏ 1 سے ےکر ع مص 


تجہ نالہ نلم دک ا جج كربا ا نادیٰ ربهر رب لاتدرنى قردا وأنت 


س ور روص 
7 


خیر الو لوارئين © 

با 3k‏ % 
فکشفنا ما په مِنْ ضر فاستجبنا لأیوب دعاءه » فکشفنا ما به من ضر » وبلاء » وجهد ونيا اَهَل 
وَمِْلَهُمْ مَعَهُمْ4 وآتينا أيوب في الدنيا أهله الذين هلكوا » وآتيناه مثل أهله معهم< ظرَّحْمَةَ مِنْ عِنْدِنَاي 
فملنا ذلك بهم رمحم عتا لايرب ودر لابين وتذكرة للعابدين ليعتبروا ويعلموا أن الله قد يبتلى 
أحب عباده » من غير هواأنٍ به عليه . 


لوَإِسْمَاعِيل وإذريس وذ الكفل 4 واذكر إسماعيل بن إبراهيم » وإدريس . وذا الكفل الذي 

تكفل بعمل فوق به كَل مِنّ الصَّابرِينَ4 كلهم من أهل الصبر » فيما نابهم في الله لوََدْحَلْنَاهُمْ ني 
رحمتنا نهم عن الصالحين) وأدخلنا المذكورين في رحمتنا ¢ إنهم ممن صلح فاطاع | الله وعمل بأمره 
وا النون إِذْ ذَّهَبَ مُغاضٍباًپ وادکر صاحب الحوت ) ایوس بن می » حين ذهب مغاضباً الربه(" «إفظن 
ان لن تَقَدِرَ عليه فظن يونس أن لن نحبسه » ونضيق عليه9) عقوبة ت له ادى في الظْلُمَاتِ 4 فنادی 
يونس وهو في ظلمة نے سے وت ان ل اله إلا انت سبْحَانَكَ »4 نادى بهذا القول ¢ معترفا 
بذنبه » یپوی اچورں ہیں پا رو سار یو و کی 
فاستجبنا ليونس دعاءه ¢ ونجيناه من ع غم الحبس في بطن الحوت «وكذّلِك نت ننجي المَؤْمِنِينَ 4 وكما أنجينا 
يونس من الكرب . تامو المؤ منين إدا استخائوا بنا ودعونا لوكي ذنَاَى رب واذکر زکریا حین 
دعا ربه «رَبٌ لآ قَذَرْنِي فَرْداً وَأَنتَ خَیْرُ الوَارِثينَ 4 قال رپ 0ڈ کل عالالاں رفوا ¢ 

)١١‏ هذا هو الظاهر من الآية الكريمة ء والإمام الطبري لم يذكر رأيه فيها وإنما ذكر قولين» الأول : أن أهله الذين هلكوا لم يحيهم الله 
له » ؛ وإنما أعطاه مثل أهله في الدنيا وهو قول مجاهد» والثاني :أن الله أحيا أهله بأعيانهم وأعطاه مثلهم معهم وهو قول ابن عباس والحسن , 
ولعل هذا القول هو الأرجح . 

(۲) ما ذهب إليه ابن جرير أن « يونس » ذهب مغاضباأ لربه قول مرجوح » والصحيح أنه ذهب مغاضبأً لقومه لا لربه » وهو قول ابن 
عباس والضحاك . وذلك أنه أنذر قومه وحذرهم من عذاب الله إن لم يؤمنوا » فتمادوأ و فى الكفر والضلال ؛ فلما تأخر عنهم العذاب ضاق 


سو ار ہر ہن ارد لا صا و ا میں . وهذا ول 


القدرة » فتدبره مت 
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. 2 رر 2 / من ص rr‏ رر 7 7 5 و و َ‫ موم رک رر ے ) 


ےا و عاص اس و صرصرم صرم رص ص١صص‏ وص 2-0 ےر ےر رصروص س روص 0 ص اص ١‏ 
کرک خی چ راپ انت رج اکڈ بین ز7ج ا 
ر ترص کر م20 غ م م روا رصم ت م کور ر بر وہ یرت 

ان لنت امت آم ووعد ونا رب اعدو وق وتقطعوا مم بيهم کل ناد سوہ © فن 

رو ررر ری ور ر روم ص ہم ر a E TD PETIT‏ 
من الصللحلت وهو مؤّمن فلا كران لسعيه > ونا له تبون Ca‏ وحرمعلع قریة اھلکنلہا انہم 

سے رو و ف و مكعم بي لم ھی ری ص‫ ےا ص ص صا ور رغ صا ص 

270 فتحت باجوج وماجوج وهم ون كل حدر سلون و وآفترب الوعد الحن فإِذًا هى 


ص م 4 4 س بر تج ھب روصرص مچ 


شلخصة أبصرآلدين كرو واد عفن هذا بل كا رین وې 
HK ¥‏ 

وأنت خير الوارثين «فاستجينا لَه ووهَبنا له يَحْبَى » فاستجبنا لزكريا دعاءه » ووهبنا له يحيى ولدا ووارثا 
(واصلختا له وجه وجملنا زوجتہ ولوداً حخسنة الحْلق ونم کانو يُسَارِعُونَ في الخَيْرَاتِ» إن زكريا 
وزوجه ويحيى . كانوا يسارعون في طاعتنا وَيَدْعُوتنا رَعْبا وربا ويعبدوننا رغبة فيما يرجون 5 ورهبة 
من عذاب الله ظوَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ 4 وكانوا لنا متذللين متواضعين «والتّي حصنت فَرْجَهَا فحنا فيا مِنْ 
روجنا» واذكر ١‏ ور حت عيران ١‏ الى حقلت برها من ال > فنفخنا فی جيب درعها من روحنا 
بواسطة جبريل ظوَجَمَلْنَاهَا وَابََا آَة ِلْمَلَمِينَ4 وجعلناةمريم» ودعيسى» عبرة للخلق . في الدلالة على 
لله وعلى عظيم قدرته إن هذه أمكُمْ أمةَ واجذة وأا رَبك ادون إن هذه ملتكم ملة واحدة وأنا 
ربكم أيها الناس فاعبدوني دون الآلهة والأوثان «وتقطموا ارم بینھم پ وتفرق الناس في دينهم › 
فصاروا أحزاباً من اليهود . والنصارى . وعبدة الأوثان یڈ ينا رَاجعون »# ومرجع جميع جميع أهل الأديان 
لی الله فيجازيهم باعمالهم ثَمَنْيَْمَلْ من الصّاِحَاتِ وَهُوَمُؤنَ4 فمن عمل من الناس ؛ بما أمره الله , 
وهو مقر بوحدانية الله فلا كَفْرَانَ لِسَعْيهِ» فإن اللہ جو پت 1 ويثيبه ولا يجحده 9وَإِنا لَهُ کاټبون) 
ونحن نكتب أعماله الصالحة لنجزيه عليها وَحَرَمَ لى قر تاها انهم ل جود ورام على 
أهل قرية أهلكناهم ذا دوا عن سيا ٠‏ أن يتوبوا ويرجعوا الف الإيمان بنا والعمل بطاعتنا!') #حتى إذا 
بحت يوج وَمَأجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلَّ حَدَبٍ لود حتی إذا فتح سد « يأجوج ومأجوج » وهم من كل 
شرف وأكجة يخرجون مشاة مسرعين . 

لِوَاقْيَربَ الوَعْدُ الحَُ4 واقترب بخروجهم يوم البعث للجزاء فَإِذًا هي شَاخِصَةٌ أَبْصَارٌ الْذِينَ 
كَفَرُوا4 فإذا أبصار الکفار قد شخصت) من ھول ذلك الیوم «إيَا وَيُلَنَا قَدْ كنا في عَفْلَةٍ مِنْ هَذَا وهم 


. توضیح معنی الآية : وممتنع على أهل قرية عزمنا على إهلاكها أو قدّرنا إهلاكها أن يرجعوا ويتوبوا إلى أن تقوم الساعة‎ )١( 
. معنى شاخصة أي أبصارهم واقفة لا تتحرك من هول يوم القيامة‎ )۲( 


)۲٢( ۱ 1۲‏ سورة الأنبیاء 


2 اڑے سرس ریا ہہ مر رار E‏ 7 


رر مک رو ر ص 

إنكر وما عبد ہیا اوس ہوم انتم ها وردون 2 لكان مكو ءِ الهة ماوردوها وکل فیا 
سر ےم وو مو ص ع رر بے سر سروس رو مر اص 

ادون © کم ا زور وم يما اعون وې ر الین سيقت م منا اسح اوليك عنها معد ون وي 
ےر سرو رار راص و سار م مرم ور کے عرھ 7 م رو 22 لح سرس گر کک ا 2 i‏ سے 
لا لسمعون حسیسہا وهم فی مااشتہت ہہ اتفه لو یه لاجر هم الفزع أ لا کر ول ا 
اص صو 3 رم ص سے 1 سے 
هلدا بوک ای ڪت توعدون وې يوم نوی السا گی الج اکب کا بدأ اول حا عيذم 


سے و ای فرصو سے ضرم سر ہے رو س 


وعدا علينا نا کنا فلعلين 5:) ولد كتينا فى أل بور من بعد 1 أن لا رض ادي السود فى 


سے مر رصرص کر یرو م و رک سوم م 


هلذالبلغا لموم علبدینی وما ارسلتنك إلا رة غین و 

پر با ¥ 
یقولون ای ا TE OT‏ ا ا ا ا ا 
ظالمين بمعصيتنا ربنا » وطاعتنا إبليس طإِنكُم وما تعبدڏون من دون الله حصب جَھنم پچ أنتم 
المشركون العابدون للأوثان » وما تعبدون من الآلهة » یھ ری 
واردون) أنتم داخلون عليها وإليها لو كان هَؤَلاءِ اة ما وَرَدومًا) لو كان ما تعبدون آلهة > ما وردوا 
جهنم بل كانت تمنع ذلك عن نفسها لوَكُلٌ فيا خَالِدُونَ» والآلهة ومن عبدها ماكثون في النار ابد لهم 
فيا رفير وهم فيها لا يسْمَعُون) لهم في جهنم زفي" » وهم في النارلا يسمعون شيئاً إن الَذِينَ سَبَقَتْ 
َهُمْ منا الحَسْنى » إن الذين سبقت لهم السعادة من الله » وهم المطيعون اوليك عَنْها عدون هم عن 
جهنم مبعدون لا يَسمَعُون حسيسها» لا يسمعون حس جهنم وهم في مَا اشتهَت اسه خالِدُون» 
وهم فيما تشتهيه نفوسهم ء من نعيمها ولذاتها ماكثون أبدا لا ؛ َحرْنهِمْ افرح الأكبر» لا تفزعهم النفخة 
الآخرة «وَتتَلَقَاهُمُ الملائكة4 وتستقبلهم الملائكة يهنئونهم هذا ومكُمْ الذي كنتم توعَدُونَ» يقولون : 
هذا يومكم الذي كنتم توعدون فيه الكرامة من الله على طاعته ليم نطوي السّمَاء كطيّ السّجل للكتب» 
يوم نطوي السماء كطي الصحيفة على المكتوب فيها وكا بَدَانًا وَلَ حَلٍْ تيده نعيد الخلق عراة حفاة 
يوم القيامة › كما بدأناهم أول مرة من بطون أمهاتهم وعدا عَلَيْنَا إنا كنا َاعِلِينَ 4 وعدناكم ذلك إنا كنا 
فاعلین لما و بإولقذ كتبنا في الزبور من بد اکر 4 ولق قضينا في الكتب من بعد او 
المحفوظ ان الأرْض تھا عبادي الصالخون 4 أن أرض الجنة يرثها عبادي ہب بالطاعة إن فی 
هذا بلغا قوم عَابدِينَ4 إن في القرآن لبلاغاً إلى رضوان الله » لمن عبد الله هوَمًا أَرْسَلَْاكَ إل رَحْمَة 
للعَالمین 4 وما أرسلناك يأ محمد إلى خلقنا إلا رحمة لمن أرسلناك إليه من خلقي . فالمؤمن رحم 


. وقيل : المراد أزض الدنيا يستحقها المؤمنون الصالحون‎ )5(١ الزفیر : خروج النفّس من الصدرء والشهيق : ولوج النّفس‎ )١( 


الجزء السابع عشر ۳ 


وى ےہ بير س رپ گے ہے وى سس واس 27 امس ھر الى بر اس م دواو ال ےد وار جن > > 
قل كما يوحي إلى امأ إلدهكر إلله واحد فهل انتم مسلمون( فإنتولوا فقل>اذنتكر عك سواء وإن ادرى 
م و صم وص وم ص م ور س ص رر ولف 12ح ملم #4 
كريب ام بعیسد ماتوعدونَ 2 7 ويعم مامکتموں دن ون ادریاعله فتنة لكرومتلع 
ہج صت و م ع ولخ وعم ور مص 


إل حین 41 ل ربک بالحقی وربنا ارحمان المستعان على ما َصفَونَ 0 


حكن 


مان والكافر دع عنه عاجل البلا ل نَا ُرحی إن نك إله واحد4 قل يا محمد : ما يوحي 
إل ربي » إلا أنه لا إله لكم إلا له واحد طفَهَلَ ْنَم مُسْلِمُونَ» فهل أنتم مذعنون له » ومتبرئون من عبادة 
غیره ؟ فإ ولوا َل آدَنتكمْ عَلَىَ سَوَاءِ) فإن أدبر هؤلاء المشركون عن الإيمان » فأعلمهم أ ن لا صلح 
بينكم ولا سلم وَإِن أذِْي أقَرِيبٌ آم بَعِيدٌ ما نوعدُونَ» وما أدري متى الوقت الذي يحل بكم عقاب الله : 
أقريب نزوله لكم أم بعيد ؟! إن يَعْلَمْ الجَهْرَ مِنَ القول. وَيَعْلَمُ ما تَكتَمُونَ» إنه يعلم ما تجهرون به من 
القول » ويعلم ما تخفونه وإ دري لَعَلهُ ف َكُمْ ومََاحُ إلى جينٍ» وما أدري السبب الذي من أجله 
يؤخر عنكم عقابه . لعل ذلك لفتنة يريدها بكم إلى أجل تبلغونه َال رَبَّ احكُمْ بالحَقّ» قل يا محمد : 
يارب افصل بینی وبین المکذبین ء بإحلال نقمتك بھم ور بنا الرحمن المُسْتَعَانَ عَلَى ما نَصِفُونَ 4 وربنا 
الذي أستعينه عليكم » فيما تقولون عني ء هين عليه تعجيل العقوبة لكم . 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة الأنبياء» 


د ¥ ¥ 


5" 


0 عور ةلاض يدن 
وا انت 





داعس م اج ل لقعا جنار > ا ا سے تاواسم و 
باب لاس انفوا رکم إن زرل الساعة مي عظم ل یوم ترونہا تڈھل کل مر ضعة عم ارضعت 
ےپ پ ا8 و رع ہہ سو صوص رص 

وضع کل کات لھا ری الناس سكلر ماهم اسکریٰ وللکن عَذَاب الله شَدید دق ومن الّاس من 


بس رو ےا ر بر ہے بير سل ير جر اتير ساس 


جلدل فی اللہ عبر عم ويلع کل سبلن مید و كتب عليه أنه رمن تولاہ فائەی يضله , وسبديه إل عاب 


اسر تايبا آلنّاس إن كنم فى ريب من البعَث نفام بن راپ رن لعو من وین 
پا بد 6اد 

5 ھا الاس اتقوا ربكم 4 يا أيها الناس احذروا عقاب الله بطاعته › فأطيعوه ولا تعصوہ ان 
رر م شيءٌ عَظِيم » فإن زلزلة الأرض يوم القيامة أمر عظيم “«يوم تروَنْهَا َذْعَلُ كل مُرْضِعَةٍ عَم 
أَرْضَعَتْ4 يوم ترون الزلزلة تنسی وتترك کل والدة من ترضعه ء من ھول الساعة فوتضمع کل دَاتِ حَمّلِ 
حملا وتسقط كل حامل حملها #وَترَّى الئاس سُکاری وما هم پسکاری) وترى الناس ان 
شدة الفزع › وما هم بسكارى من شرب الخمر طوَلَكِنَ عَذَابَ الله شَدِيدٌ4 ولكنهم صاروا سکاری من 
كرب ذلك اليوم ظوَمِنَ الناسٍ مَنْ يُجَادِلٌ في الله بَِيْر لم 4 ومن الناس من يخاصم في الله وصفاته . 
a e‏ 4 ويتبع في جداله كل شيطان مريد"" ليب عَلَيه أله مَنْ 
ولاه فَنَهُ يُضِلَهُ» قضي على الشيطان أنه يضل أتباعه . ولا يهديهم إلى الحق «وَيَهدِيهِ إلى عَذَابٍ 
السَّعِيرٍ #4 ويسوق أتباعه إلى عذاب جهنم الموقدة «يا 5 الاس ان كم في رَيْبٍ من البثِ» يا بها 
الناس إن كنتم في شك من قدرتنا على بعثكم من قبوركم لإا حَلقَناكُم مِنْ تراب نُمْ من نة فإن في 

. الزلزلة : الحركة العنيفة والهرّة الشديدة » ترج الأرض بأهلها رجاً فذلك زلزلة الساعة‎ )١( 


)۲( المريد والمارد في اللغة : العاري من الخيرات من قولهم شجر أمرد إذا تعرى من الورقء والمراد هاا العاتي المتمرد على 
طاعة ريه . 


الجزء السابع عشر 0 هبه 


ث ہے ردص م E‏ اورت و مب ے مر زرده 
EFE‏ محلقة لنبين لكر ونقرف‌الارحام اما ا ای مسمی تم تو جکر طفلا ثم لتبلفوا 
و و ت م م م سے وص سرج مص ۴ صچ ےھ جح 
شدحم 1011111111 الّعمر لکیلا AT‏ وتری الارض 
هامدة دا الا علیہ الماء آھتزت وربت وائبنت من کل زوج پیچ دق ذَلِكَ بان الله هو الحق وأله, 


وصحے مرت صاصر وري صوص ہے روصرص رومس ل ص 272 


3 لمو وانه عل کی E SG RE‏ 
سر - 


7 / وكات 2 شف 57 2 ارد 1 
با جاد باد 

ابتدائنا خلق أبيكم آدم من تراب » ثمإنشائكم من نطفة آدم معتبراً ومتعظاً لكم ثم منْ عَلَقةِ م منْ مُضْفْةٍ 
مُخَلقَةٍ 4 ثم تصريفكم أحوالاً من نطفة نطفة » إلى علقة » إلى مضغة . مخلقة خلقاً سوياً إوغير مخلقَةٍ» 
السقط قبل تمام خلقه لين َكُمْ» قد رتنا على ما نشاء » ونعرّفكم ابتداءنا خلقكم طوَنْقِرَ في الأرْحَام ما 

نَشَاءُ إلى أجل + مُسَمَى » فمن كنا كتبنا له حياة » فإنا نقره في رحم أمه إلى وقته ثم نخْرِجُكُمْ طِفْلا» ثم 
نخرجكم من أرحام أمهاتكم أطفالاً صغاراًؤثُم لِتَلغوا کم ثم لتبلغوا كمال عقولكم > ونهاية قواكم 
ونم من يف4 ومنكم من يموت قبل ذلك 9وَمِنُمْ من يُرهُ إلى أل العُمْر ليلا يَعَلَم مِنْ بَعْدِ عِلم 
شَيئأ4 ومنكم من يُؤْخر في أجله فيعمّر حتى يهرم » ويعود كهيئته في حال صباه لا يعقل شيئاً . 


«وَتَرَى الأَرْض هَامِدَة4 وترى الأرض يابسة من النبات والزرع «إفإذا ْنَا عليها المَاة اهترْتْ 
وَرَبَت» فإذا أنزلنا عليها المطر. ٠‏ تحركت بالنبات » ونمت وزادت بمجيء الغيث 9وَابَْت منْ كل وج 
تهج 4 وأخرجت هذه الأرض من كل نوع حسن ؤذَلِكَ أن الله هُو | لحَقَّ»4 ذلك المذكور من الأمور 
العجيبة ٠‏ لتصدّقوا بأن الذي فعل ذلك , هوالله الحق لا شك فيه ظإوَانهُ يحي المَوْتى واه عَلَى كل شَيْءٍ 
قدیر) وأنه لا يتعذر عليه إحياء الموتى بعد فنائها » وأنه تعالى قادر على كل ما أراد من شيء وان السَاعة 
َي لا رَيْبَ فها 4 وأن القيامة التي وعدتكم بها آتية لا محالة > لاشك فی حدوٹھا ومجیٹھا وان الله 
يبعّث من في القبور) وأن الله يبعث من فى القبور حینئذ أحياء «إوّمِنَ الناس. مَنْ یُجَادِلَ في اللّهِ بغير 
عم ) ومن الناس من يخاصم في توحيد اله » وإفراده بالألوهية » بغير علم منه منه ولا هذى ولا تاب . 
مير وبغير بیان ولا برهان » ولا کتاب من الله ينير له عن حجته لنَانِيَ عِطَفِهِ لِيضِلٌ عَنْ سَبيل الله 
مستكبراً في نفسه لاوياً عنقه ۽ يجادل معرضاً عن الحق > ليصدٌ المؤمنين عن دينهم طلَهُ في الدَّني 
ظ خزي له في الدنیا القتل ا والمهانة ونذِيقه : يوم م القيامّة عَذْاتَ ب الحرِیق 4 ونحرقه يوم القيامة بالنار 


)۲٢( ٦٦‏ سورۃ ا حج 
ذلك بجا را2 ٦‏ 0 بظلام للعید آل کی ےی ا سر صر صر و 5 ان اص رر و 
کت د لله 
مت وال ل ليس موجہ دون ا اا صابه, خير 


ہے 7 ہے م رس صو وس س , 2 پوت و o‏ 


سر رم رار ر ص م رو وطس لر وص س چم 


مد CA‏ ا کرت اتی جه اث کا 8 عق لبق 


ال یس الع دہ ان ال تخل الین منوأ وحوا لصحت بت تبرى من كني لتر إن 


صر روس ر سر وص سے روصو ر و مر سے ووم و 


اللہ يفعل ما يريد 09 كان بان ) أن أن ينصره الله فى آلدنيا والآخرة فليمدد سبب إلى آلسماء ثم ليقطع 


روم رو مو وو سے سج وا ار مراص 


فلینظر هل پذھبن کیدەر مایبظ ڑ0 


با جار جات 

«إذلك بما قَدَّمَتَ يداك يقال له : هذا العذاب الذي تذوقه . ہما ة قدمت يداك فی الدنیا من الذنوب 
وان الله ليس يلام ید 1ھ( احداً من عبادہ فلا یعذب e‏ ¢ ولا 
وان صان ن اطمانُ به کچ فإن اسا نکی ا وثبت عليه إن أصابته فتن 
انقلبَ عَلَى وَجھِچ وإن أصابه ضیقٌ بالعيش » انقلب إلى الکفر ظإخسر الُنیا وَالاخرۃچ خسر دنیاہ لأنه 
لم يظفر بحاجته » وخسر الآخرة لأنه معذب فيها فذّلِكَ هُوّ الخُسْرَانُ المُبِينُ 4 ذلك هو الھلاك الواضح ء 
لمن فكر فيه وتدبره ليَدْعُو مِنْ دُونِ الله مالا يَضْرَهُ ومَالآ يف4 يعبد من دون الله الهة لا تضره ولا تنفعه 
ذلك هو الضلال البَِيدٌُ4 ارتداده إلى عبادة الالھة هو الذهاب بعيدا عن دين الله يدعو لَمَنْ ضر رت 
مِنْ نفعه) يعبد آلهة ضرها في الاخرة أسرع من نفعها للَبئْسٌ المَوْلَى 4 لبئس الناصر 9وَلْيِمْسَ العشٍیر پچ 
ولبئس المعاشر والصاحب هذا الوثن . 

فإ الله يدج الَّذينْآمُوا وَعَمِلو اھ" إن الله يدخل الذين صدقوا الله ورسوله » وعملوا 
بأوامره وانتھوا عن رات جنات : تجري مِنْ تحتهًا الانھَارُک) يدخلهم بساتين تجري الأنهار من تحت 
أشجارها إن الله َفعل مايُرِيدُ4 فيعطي ماشاء من كرامته أهل طاعته » وما شاء من الهوان أهل معصيته 
من کان يظن أن لَنْ صر الله في الدّْيَا وَالآخْرَةِ»4 من كان يحسب أن لن يرزق(7" الله محمدا پل وأمته 
في الدنيا والآخرة . فيوسع عليهم من فضله 9فلَيَمَدُدْ بسَبَّب إلى السَّمَاءِ ثم لَيَقَطعْ 4 فليمدد بحبل إلى 

)١(‏ قال الطبري : نزلت في أقوام من الأعراب كانوا يقدمون على رسول الله يكم مهاجرين . فإن نالوا رخاء من عيش بعد 


الدخول في الإسلام أقاموا على الإسلام . وإلا ارتدوا على أعقابهم . 
- (۲) فسر الطبري النصر هنا بالرزق » والظاهر أنه على حاله من النصرة على الأعداء . 


اجزء السابع عشر ۷ 





ولك رلته ءاب لټ بینلت وان آله دی م بريد ® نأي مسوأ وين مادوا والصلیئین 


م طوس .رساو 2 2د22 و وم 
والنصلریٰ والمجوس وَالدينَ اشر كوا إن الله قصل وت ان الله علی كل نیو شید دق 
مج عت ا تار ررر و اپ ھ رھ م مر مقر صر ےئم گر نر صے ہے نر حر ے صر سر ےمے ةٍ 
ار تران الله کت ومن ف السملوات ومن فى اليش والشمس والقمروالنجم والحبال وآلشجر وآلدواب 
"00 َ< ساس ماح و وماد و مم ررم مر 
کنا یں کون ران لعذاب ومن تېن ن الله فالہ ,من محكرم یت 
- م او یی رس ماح دد 2 ور ص : 
جسم بير وى سير وو ور 
ا مم شف شکارم 7 
بد جا جار 

سماء البيت › ويعلق الحبل بالسقف » ثم لیختنق بە حتی یموت ففلَينظرُ هَل يذْمِيَنَ کہ ما یفیظ پچ 
فلینظر هل يذهب غيظه من حمد؟ !ل وكذلك نَل آیات ينات #وكذلك أنزلنا هذا القران دلالات 
واضحات . يهدين من أراد الله هدايته إلى الحق «وَنَ الله يَهدِي مَنْبُريدُ4 ولان اللہ يوفق لسبيل الحق 
من اراد ۱ هذا e‏ إن الذي تنو إن الذين ٠‏ س بالله سی والّْذِينَ مَادُوا 4 واليهود 
ان من كاذ على دين من هل لاديان ٠‏ , سیفصل اھ یٹھم ین القيامة 4 2 اا ( ê‏ 
أل رد الله شد له من فى في الوا ومن في الأض » ألم تعلم 1 ن الله يسجد له من في 
رصع سم تہ ومن في الأرض من الخلق طوالشمْسٌ وَالقَمَرُ وَالنجُومُ4 في السماء «والجيّال 
وَالشجَرٌ وَالدوَ اب فی الأرض #وكثير من الناس 4 ويسحدل كثير من بني ادم لله > وهم المؤمئون 
وو عَ علیہ لاب وكثيرمن الناس وجب عليه عذاب لله بكفره : وباك السجود و ون ال 

فما له مِنْ مُكُرِم » ومن يهنه الله بالشقاوة فما له من يسعده إن الل عل مَا سا يفعل في خلقه ما 
يشاء »> من إهانة وإكرام ¢ لأن الخلق خلقه والأمر أمره هَدَانِ خصمّان اختصمُوا ذ في بهي هذان 
خصمان أهل الكثر وأهل الإيماة » غاد كل فريق متهم الآخر ونعاربه على دبنه لايل كفا 
طعت لَه يات ِن نار فأما الكافر بالله فيقطع له قميص من نحاس من نار (ِيْصَبمِنْ قوق رُؤُوسِهم 
الخَمِيم) يصب على رؤوسهم ماء مغلي طيِصْهَرٌ بهِ ما في بُطونِهمُ وَالجُلُودُ4 يذيب الحميم ما في 


)1( قال فتادة : الأديان ستة ء خحمسة للشيطان وواحد للرحمن . 


۸ (۲۲) سورة الحج 





رر ص ص و2 سو ہر ٹہ دب رہ در ہے و وص عا سے یو ا و ہے مر 24 و عرص مم نے کے 
وم مقلمع من حدید دي كما أرادوا ان بحرجوا مہا من غم آعیدوا فيبا وذوقوأ عذاب ألحرِيقٍ 02 
2 ما دده دا غود و چو سض ص 


إن الله بدخل الین ۶امنو وعملوأ ااصللحلت جنلت ری من تحتہا الا نہدر يَلونَ فیہا مِن آساورمن دع 


لوا کت فيها - حير ص وها 7 آلطیب من ن القول وهدوا 2 صراط ایخ کک إن الین گفروا 


سر8 شي .حم سا 


ویصدون عن سیل اللہ والمسجد حرام آلذی جعنله للناس سرا المكسٌ فبه وآنَاد ومن برد فيه بلاج 


سر حر سج حرج ح۔ ہی سے 


لم تُذقه من عذاب الیم دق وڈ بوآنا لإرهم مکان البیت أن لَاشرهُ بی شیعا وطھر بیٹی للطَايفینَ 


٠ 


وَالمَاعین ين وآ گج السجود ہل ون فى آلناس با لج یا نول رجا وعع کی ضاص یانین من کل قچ یی وې 
بطونهمٍ ؛ وتشوى جلودهم فتتساقط «ولَهُم مَقَامِعٌ من حَدِيدِ» وتضرب الخزنة رؤوسهم بمقامع الحديد 
كلما ادوا أن يَخْرجُوا منها من غم أعيدوا فبها) كلما أراد هؤلاء الكفار الخروج من الثار . مما نالهم 
ون ام تو إليها «وَدُوقوا عَذَابَ الحر یق 4 وقيل لهم : ذوقوا عذاب النار :إن الله يدڏخل الْذِينَ آمنوا 
وَعَِلُوا الصَّالِحَاتٍ» والذين صدقوا بالله ورسوله وأطاعوهما » فان الله یدخلھم فإجََاتِ تَجْرٍي مِنْ تَحْھَا 
الانهارٌ # سان تخری هن تحت اشجارها الأنهار لِيُحَلَّوْنَ فِيهًا مِنْ أَسَاورَمِنْ ذَهَبِ وَلُؤْلَُاً4 ويحليهم 
لله فيها من أساور من ذهب » ويحليهم باللؤلؤ «وَلِبَاسَهُمْ فيها حَرِير» وألبستهم فيها ثياب الحرير 
ھدوا إلى الطيّب مِنَ القول » وهداهم ربهم في الدنيا إلى شهادة « أن لا إله إلا الله » «وَهدوا إلى 
صِرَاطٍ الحمِيدٍ» وهداهم ربهم في الدنيا إلى طريق الإسلام إن الذِينَ كَفَرُوا وَيَصُذُونَ عَنْ سيل اللّهِ» 
إن الذين جحدوا ما جاءهم من ربهم . ويمنعون الناس عن الدخول في دين الله طوَالْمَسْجِدٍ الحَرَام »# 
ويمنعون الناس عن المسجد الحرام «الَّذِي جَعَلَْاهُ للئاس سَوَاءَ العَاكِف فِيهِ وَالبَادِ4م الذي جعله الله 
للمؤمنين كافة يستوي في دم كر > والطواف به » وقضاء المناسك . والنزول فيه - المقيم به 
والقادم إ ليه من غيره لوَمَنْ يُدْ فيه بِإلْحَادٍِظلّم» ومن يرد في المسجد الحرام بأن يميل بظلم . ٠‏ فيعصي 
الله .فيه 7 من عذاب أليم »4 نذقه يوم القيامة من عذاب موجع له . 
وذ بنا راهيم مَكَانَّ البَيْتِ4 واذكر حين وطّأن(')لإبراهيم مكان الكعبة ال ترك بي شيا 
في عبادتك إياي #وَطهر بيتِيَ للطائفينَ * وطهر بيتي من عبادة الأوثان » للطائفين به َالقَائِمينَ» 
والمصلين الدين بهم قيام اف سم «والركع. السجُود) في صلاتهم حول البيت ودن في الاس 
بالحَسجٌ» وناد في الناس : أن حجوا بيت الله الحرام یا وك رجَالاً» يأتون البيت مشاة على أرجلهم 


)١(‏ أي يسرنا وبينا له مكان البيت لیقوم الخلیل بناله ۔ 


س د سے و صم سم رو صو مم صم 0 س م س ار < دوس م وس معدم ۶ ه 

لیشہدواً منلفع حم ویڈ لوا اسم م اللہ ف معلومعت عل ارقم تر یت الات فَكلوأ مثا وأطعموا 
مو 27209 رو 3 Jiro > r2 Io‏ 4 سر سے جم کک 

اون الو ری م لَيِقَضُوأ : نفثهم وليوفواً نذورهم ربوا ات ای ت ذلك ومن یعظم حرملت 

رص ررم م وور ر ت ماك ىت ىو ۔ْ۔ ۶ڈ8ررم وم ير وى سس E‏ سر سے ح۔ گر س و ص ہکےہ 


الو سد عند ريهء 00 ٦‏ جوم ا لی 


006 دم کر سر ا 0 2 مھ 


E 
و ضَامِرٍ 4 ويأتون ركباناً على الإبل() «إيأتين من كل فج عميق 4 تأتي هذه الإبل من كل طريق‎ 
ومکان بعید فلِیشَهَدُوا مُنافع لَهُم 4 لیشھدوا ما ینفعھم من العمل الذي يرضي الله » والتجارة «إويذكرٌوا‎ 
اسم الله في أيّام مَعْلُومَاتِ » وكي يذكروا اسم الله تعالى في أيام التشريق » على ما رزقهم من الهدايا‎ 
والبدن ء التي أهدوها من الإبل والبقر والغنم طفَكُلُوا منها» فكلوا من بهائم الأنعام2"0 إوأطعموا البائس‎ 
الفقير4 وأطعموا مما تذبحون أو تنحرون . البائس الذي به ضر الجوع والحاجة . والفقير الذي لا شيء‎ 
له ثم لضو َفنَّهُمْ 4 ثم ليقضوا ما عليهم من مناسك حجهم . من الحلق . والرمي » والطواف‎ 
وَلْيُوفُوا ذُورَهُمْ 4 اور ال رتا ناروا وق خی وغيره لوَلْيَطوَُوا بِالبيّتِ العَتِيقٍ 4 وليطوفوا طواف‎ « 
الإفاضة ببيت الله القديم0؟ «إذلك» هذا الذي فرك به من الوفاء بالنذور والطواف » هو الواجب عليكم‎ 
يها الناس ومن يُعَطَمْ حُرْمَاتٍ اللّهِ فهو شير له عند رب ومن يجتنب ما أمره الله باجتنابه في حال‎ 
إحرامه » ها هه لخدو ال فهو خير له عند ربه في الآخرة لوَجِلْتْ لَكُمْ الأنْعَامُ إل ما يى‎ 
عليكم 4 واحل الله. لكم الأنعام أن تأكلوها إذا ذكيتموها . إلا ما لى غليكم هن تجريم شيء مها‎ 
لفَاجْتَنبُوا الرجْسٌ مِنَ الاونَانِ4 فاتقوا عبادة الأوثان » فإنها رجس©) طواجْمَنِبُوا قَولَ الزُورٍ» واتقوا قول‎ 
الكذب . والفرية على اللہ ولاه لم سحي ل عار إخلاص التوحيد له لغَيْرَ مُشرِكينَ به4 شيئا‎ 
من دونه ومن يسرك بالل كما حر مِنَ السَمَءِ ف فَتَحْطَفْهُ الطيْرٌ» ومن يشرك بالله فمثله كمثل من خر من‎ 
السماء ء فهلك واختطفته الطير طإأو تَهُوي بهِ الرّبيحُ في مَكَانِ سَحِيق4 أو هوت به الريح في مكان بعيد‎ 

. الضامر : وصف للإبل الهزيلة التي ضمرت بطونها وهزلت لطول السفر‎ )١( 

(؟) الأمر هنا كما قال الطبري أمر إباحة لا أمر إيجاب . 

(۳) قد ذكر ابن جرير أقوالا في « البيت العتيق » واختار القول المذکور ء ومن ذلك أن الله أعتقه من الجبابرة أن يصلوا إلى 
تخريبه » وقيل سمى بالعتيق لأنه لم يملكه أحد من الناس . 


)٤(‏ قال الإمام الطبري : فإن قال قائل : وهل من الأوثان ما ليس برجس ؟ قيل : كلها رجس . ومعنى الكلام فاجتنبوا الرجس الذي 
يكون من الأوثان أي عبادتها . 





ذلك ومن یعظم شعکیر اللہ فَإنہا من تغُوی القلوب o‏ تحكم فيب لغم أن 2 سی ئم عا 
الب الین دق ولکل امة جعلنتا منسکا لیڈ ووأ ا م أله عل ماررقهم اك فالاھکر إلنه 


وو رس سر رو وور r‏ - حمر ےر سر سلس ہہ ہل مي 


اند sS‏ © الذين EEE‏ وجلت قلوبهم والصثيرين عل ما اصابهم 


َ‫ 5 وا ا مرواو م حر یح س صر 5 2 و و ری 
والمقيمى الصَازة وم ) رهم ينفقونَ 8 والہدن جلها لم من سكير اله کر فیا خير فأذ دوا 


اسم الله ء کی فا وجبث جنوجہا قحكلوأ ينا وأطعموأ لقاع مقر کلک حر تہ 


م ا ورور ہہ مر مرح مر امب م ارو اکا سس قر 


لعلکر مسکرون نت لن بتال اللہ لمومھا ولا دماڑھا وللکن بناله التقویٰ من" اك خرھانکر لشکروا 
با جا کات 

ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظْمْ شَعَائِر الوه هذا الذي أمرتكم به » ومن يعظم ما جعله الله أعلاماً من مناسك الحج 
تنا ِن فى الوب فإن تعظيمه لها من خشية الله كحم فِها ماع إلى أجَل, مُسَمَى * لكم في هذه 
الشعائر منافع » من شرب ألبانها وركوب ظهورها إلى أن تنحر فإئم فيلا إلّى البَيّثِ العَتِيقِّ» ثم محل 
الشعائر إلى أرض الحرم . 

ډولکل ام جَعَلَنا منسکا4 ولكل جماعة من أهل الإيمان » جعلنا کیا يهريقون دمه 
طلیڈکروا اسم الل عَلَى ما رَرْقَهُمْ مِنْ بهِيمةٍ الأنَام 4 ليذكروا اسم الله بذلك » على ما رزقهم من 
الإبل والبقر والغنم واكم إلهُ وَاجِدٌّ» فإلّهكم واحد لا شريك له ظقَلَهُ سلوا فاخضعوا له 
بالطاعة والعبودية «ِوَبَشر المُحْبتينَ 4 وبشر الخاضعين لله » المنيين إليه بالتوبة ©الّذِينَ إذَّا دُکر الله 
وَجلّت لوبهم الذين تخشع قلوبهم لذكر الله خوفاً من سخطه وعقابه ظوَالصَابِرِينَ عَلَى مَا 
َصََهُْ» والصابرين على ما نزل بهم من شدة ہی ےو سی ےو می الله لِوَالْمُقِيمِي 
الصلاة4 والذين يقيمون الصلاة ار رب یما رَرَقنامُم ينفقونَ »4 وينفقون فيما يجب عليهم 
الإنفاق فيه وَالبدن جَعلَناما لكُمْ مِنْ شعائر الپ والابل اد جعلناها الكم أيها الناس من أعلام 
دين الله َم فيها خی ر کہ لكم الأجر في الآخرة نحرها دروا اسم الله عليهًا صَوَافٌ» فاذكروا 
اسم الله على البدن > وهي مصطفة عند النحر تب وَجَبَتَ جُنوبهَا4 فإذا سقطت جنوبها إلى 
ارقن جمد انر رگ 4 ف نقد حل لكم الكل منها َو لقاع المت راطمو 
لتشكروني على ذلك 7 55 الله لَحومُهَا ولا دِمَاؤهَا» لن يصل إلى الله لغم بدنکم ولا ن 
ولک يناه قوی ِنْكُمْ» ولكن يناله اتقاؤكم إياه » وتعظيمكم حرماته طكَذَّلِكَ سَحْرَهَا لكُمْ» 


الجزء السابع عشر ۷/۱ 





E‏ زر المن ® ¥ اعت ان سوا ان اللہ لا یحب کل کر 
رر م يبر ہمہ بير 7 ہے 

دز جه أذ ْمَعَن تم درا إن اع تر عدر د ان أرجوأمن دتثرهم 

E‏ ا0 و رص وص مو اس ص > و ص ص وو ہے سس وو 


بغر حق إلا أن یقولواً رہنا اللہ وولا دنع آله لتاس بعضمم ببعض دمت موی وبيع وصلوات 
وسلجد یڈ ک رفہا آہم 07 راا ا ری عرب ج الین إن 
محكنلهم فى الأرض أتَاموأ الصلؤة واكوأ لزكزة وأمروأ بالمعروف ونہوأ ء ع ا وله عقبة 


یور حر رصو سے رو رورا مہ رور حم وو ےھ و 


الأثور © وإن يحكدْبوك فقد کذبت فَبْلھم قوم نوج وعاد ونمود GD‏ ہر سی تی 
با جا باد 
هكذا سخر الله لکم البدن فلِتکَبُرُوا الله عَلَى ما هَدَاكُم4 كي تعظموا الله على توفيقه إياكم لدينه 
(وبشر المحسيينَ 4 بالجنة الذين أحسنوا في طاعة الله «إن الله بنا صن الْذِينَ آمنوا 4 إن الله 
يدفع غائلة المشرکین ء عن الذين امنوا بالله وبرسوله ان اله لا يجب کل وان کفور) لا یحب 
الذي يخون ربه فيخالف أمره ونهيه » الجحود لنعمه عنده لذن ِلْذِينَ يُقَاتلُونَ انه ُلِمُوا 4 أذن 
الله للمؤمنين بقتال المشركين في سبيله بسبب أن المشركين ظلموهم بقتالهم وان الله عَلَى 
نصرهم لقدير» وإن الله على نصر المؤمنين لقدير » وقد نصرهم فأعزهم » وأهلك عدوهم ٠.‏ 


الذي أخرجوا مِن دِيَارِهِم بغيرٍ حَقَّ4 الذين أخرجهم كفار قريش من ديارهم بمكة بغير حق 
ور 93 ووا ربا الله لم يخرجوهم إلا لقولهم : ربنا الله وحده لا شريك له ولول َف الله 
الاس بعضهم يبعض 4 ولولا دفع الله المشركين بالمسلمين › کے ببعضهم التظالم دمت 
صوامع وبیع وَصَلَوَات» لتظالموا فهدم امافروت صوامع الرهبان 6 وكنائس النصارى › ومعابد 
اليهود لوَمَسَاجِدُ ُذْكَرٌ فيها اسم الله كثيراً» ومساجد المسلمين التي يذكر فيها اسم الله كثيراً 
ورن الله مَنْ صر وليعينن الله من يقاتل في سبيله إن الله قوي عَريرٌ قوي على نصر 
أهل ولايته ‏ منيع في سلطانه لا يقهره قاهر لِالّذِينَ إن ناهم في الاز٘زض أفَامُوا الصلاة »4 هم 
أصحاب محمد وَْةِ الذين إن نصرناهم على أعدائهم . فقهروا المشركين أطاعوا الله بإقامة الصلاة 
بحدودها ظوَآتَوًا ركاف وأعطوا زكاة أموالهم 9وَأمرُوا بِالْمَعْرُوفٍِ4 ودعوا الناس إلى توحيد الله » 
والعمل بطاعته نهو عَنِ المُنكَرِ» ونھوا بالل ¢ والعمل دمعصته » الذي ينكره ه أهل 
٠‏ الحق والإيمان ولل عاق الامُور» ولله مصير أمور الخلق . > في الثواب والعقاب #وإن يكذبوك 
فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مَدْين وكُذّب موسى » وإن 


۷۲ (۲۲) سورة ا حج 





ګر صر وص ر س م عر ہہ e‏ > ر ت ٤وو‏ 2 > < سے تھچ 5 ت 


موص وص و م مص م ر رووس سر س رور سر سح ج ساي سا صصا م 

تک زی کیتا کی کو نك موده وير رمد جه ليان الاين 
حر تر سر لے گر تو مو وم رد ووم ھْ۔ م واس 

فتكون اکم وب یعقاو پآ أو ءادا معو يا انا لا قعمی الا بصلر وللكن ” سی ابی 


نر ور ان 


الصدور رہ و يستعجلوتك ۲ العذاب وآن بخلف اللہ وعدهر و إن یوما عند رَيِك کلف سنة تا عدون( 


ب ٤س‏ اسو حم سے سر IT‏ 


وکا من قر یڈ أملیت ضا وھی ظالمة ٹم اخذْتہا ول المصیر 5 
RRR‏ 
75 7" و فد لابح [خرا رم الا کر تل ان » فقدكذب كل هؤلاء الأمم 


رسلهم 1 ركذت پ فرعود وقومه موسى امیت للکافر ين4 فأمهلتهم ولم أعاجلهم بالعذاب 3 
اخذتهم» ثم أحللت العقاب #فكيف کان نكير» فانظر كيف كان تغييري2©2 ما كان بهم من 
عة ۲ فين من فزي تاها وهي َال وكم من قرية أهلكت أهلها وهم يعصون أمر ال 
ویعبدون غیرہ ط(نھي خاوية على عر وشها 4 فباد أهلها » وخوت من سكانها » وتساقطت جدرانها 
على سقوفها لإویئر مُعَطْلَّة »4 وكم من بئر عطلناھا بإفناء أهلها . رفظ وارديها لوَقصَرٍ مشيدٍ# وكم 
من قصر رفیع » قد خلا من سکانه » بما أذقناهم من العذاب هفلم يَيرُوا في الارْض » أفلم يسر 
هؤلاء المكذبون فی البلاد ء فینظروا مصارع کین مود بها تون لهم لوب عثاوت 
E‏ بها حجج الله على خلقه ارہ أو ان مون بها أو اذان تصغي لسماع الحق 2 
ویز بينه وبين اباطل انها لا تعمی الأبِصَارٌ» فإنها لا تعمى أبصارهم عن رؤية الأشخاص 
وَلَكِنْ تَعْمَى القَلُوبُ التي في الصَّدُورٍ» ولكن تعمى قلوبهم التي في صدورهم » عن إبصار الحق 
ومعر فته لوَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَاب» ويستعجلك مشركو قومك بما تعدهم من عذاب الله #وَلن 
يُخْلِفَ الله وغد وه فا و إعاول عدابه بهم في إلا وان وما عند ربك 
کلف سَنَةٍ مما تَعُدُونَ» وإن يوماً من الأيام عند الله » كألف سنة من عددكم » وليس ذلك عنده 
ببعيد » فلذلك لا يعجل بعقوبة من أراد عقوبته . 

لوكين مِنْ قَرْيَِ ملت لَهَا وَهِيَ طَالِمَة4 وكم من أهل قرية أمهلتهم , وأخرت عذابهم وهم 
بالله مشركون ثم أَحَذْتُهَا وَإِليّ المَصِيرُ» ثم أخذتها بالعذاب » وإليَّ مصيرهم بعد هلاكهم » 


)١(‏ النكير : بمعنى الإنكار يعبر به عن الهلاك العاجل لأنه يستلزمه » أو هو بمعنى التغيير وهذا ما اختاره الطبري لأنه أبدلهم 
٦‏ - 0209" 


الجزء السابع عشر ۷۳ 


رو ٤ص‏ ےھ سے ٤ص0‏ ےم م لاخ رر مسرم ر مر ےت و صوص لے 
ا یکا الس ا اتا کک دی چ قا ماوعا لصحت ل تُغفرة ورڑ یک وچ 


ست راصو مرم ہے و م و م رر ح۔ 


والذين سعوأ ف انتا معلجزين وتيك اصعب ابحم ي وما رسلا ن قبلك من رسول ولا توء ج إا 

مع اَل الشیطان ف آمنینهء قینے م ال ما بلق الشیکن خر فا ا ءاياده وال لم حَكم 0 

لیجعل مایلق الشیطان فتضة آلذین فی ٴ او مرض والقاسية فلو وإ ہچ ےھ 

يلال ونوا لع انه ا ین ر ربك ت فیومنواً ؛ هه تحت له وي إن هماد الین اموا ِل صر 

مستقیے دق ولا ہی GORL‏ 
7ھ 


فيلقون عذاباً لا انقطاع له فل يا ايها الاس إِنْمَا أن لَكُمْ نَذِيرٌ مِْينٌ4 قل يا محمد لمشركي قومك : 
إنما أنذركم عقاب الله » لتنيبوا من شرككم فَالَدِينْ آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات» فالذين صدَّقوا بالله 
ورسوله » وأطاعوه فيما أ مرهم ونهاهم لهم مَغْفِرَة وَرِرْفٌ كريم» لهم من الله ستر لذنوبهم ٠‏ ورزف 
حسن في الجنة ِوَالْذِينَ سَعُوا في آيَاتَنَا مُعَاجِرِينَ 4 والذین صدُوا عن إتباع رسولنا » والإقرار بكتابنا 
مغالبين لرسولنا ليقهروه «أولِك أصْحَابُ اليم 4 هم سكان جهنم يوم القامة وما ْنا من َك 
مِنْ رَسولٍ ولا ېې ولم یرسل الله رسلا أو نبيا إلى أمة لا إذا : نی اَی الشَیْطان في اميد 
إلا إذا تلا كتاب الله » وتكلم ألقى الشيطان في حديثه الذي حدّث ینسح الله مَا يلقي الشَيْطان» 
فيذهب الله ما يقي الشيطان من ذلك على لسان نبيه ويبطله «إثُمٌ يُحْكِمْ اللهُ آياتو4 ثم يخلص الله 
آیات كتابه من الباطل الذي ألقى الشيطان وال عَلِيم حكيم »4 والله عليم بما يحدث في خلقه » 
حكيم في تدبيره فِلیجْعَلَ ما يقي ايان نة لَِِينَ في قلويِهُم مَرَض كي يجعل ما يلقي 
الشيطان من الباطل > اختبارا يختبر به الذين في قلوبهم مرض النفاق #والقاسية لوبهم » وللذين 
قست قلوبهم عن الإيمان » وهم المشركون ون الظالمين في شِقاق 5 وإن ان من لفي 
خلافٍ لأمر الله » بعيد عن الحق طوَلِيْعَلمْ الذِينَ أونُوا الم > وكي يعلم أ مل العلم بالله باه الحق 
من ربك4 أن المنزل إليك هو الحق من عند الله 9َيُؤينوا به فَتَحيِتَ لَهُ كُلُوبُهمْ4 فيصدقوا به 
فتخضع للقرآن قلوبهم بالتصديق ہما فيه ظوَإِنْ اللّهَ لَھادِ الّذِين آمَنُوا إلى صِرَاطٍ مُسْتقيم ) وإن الله 
لمرشد المؤمنين إلى الحق الواضح . بنسخ ما ألقى الشيطان «وَلا يرَالُ الذِينَ كفَرُوا في مِرَيَ منهُ»4 
ولا يزال الكفار في شك من أمر هذا القران «حتى تَأِيَهُمُ السَّاعَةَ بَعْنَّةَ» إلى أن تأتيهم ساعة الحشر 
للحساب فجأة (أو أيهم عَذَابٌ يوم عقيم 4 أو يأتيهم عذاب يوم عقيم لا خير فيه لا يؤخرون 
فيه ولا ينظرون . 


رر 


V٤‏ (۲۲) سورة احج 





الماك ومد کک جکر بم نای اموا ولوا سحت ن جا جت الیم و وان کردا وڪي 
0)) یی ۷س وین عاب وی سیل الم وأ 7 ال زقتمم الرژفا حت 
ون آله هو خی رالزق و © ایدیم مشا رر با کیم مھ *٭ ٥َ'لكَ‏ ومن عاقب 
ذلأ عونب يدهم ب علب یر ال ا گے داك بان الله .يولج الل في اله 
ویولج التہار ف الیل وان لله مميع بصير ي ذلك بان آله هو الحق وأنَّ ما يعون من دونهء هو ابعال 
وان الله هوالع آلکپیر دق أل تر أنَّ الله نل من السماء ما فتصیح الأَرْس َة إن اله طب 
با جات جا 
«إالمُلْك یَومَیذ ل4 السلطان لله وحده » لا ينازعه يومئذ منازع «يحكم بيهم 4 يفصل بين 
المشركين والمؤمنين طفَالَّذِينَ آمَنوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ في جنات النعيم »* فالذين آمنوا بالقرآن 
وعملوا بما فيه في جنات النعيم ظوَالَّذِينَ كَفْرُوا وَكَذّيُوا بِايَاتنَا4 والذين كفروا بالله » وكذبوا بآیات 
کتاره «فأولئِكَ لهم عَذَاتٌ مهين) لهم يوم القيامة عذاب مذل في جهنم إوالذین هاجروا في سبل 
اللي والذين فارقوا أوطانهم وعشائرهم > فتركوا ذلك في رضاء الله وطاعته «ثم یلوا أو ماتوا 4 
دهم مهاجرون لير رنه الله رزقاً حسَنايك ليرزقنهم :الله يوم القيامة الثواب الجزيل لوَإِنَ اللَّهَ لهو 
خير الرَازِقِينَ4 وإن الله يبسط فضله على أهل طاعته لَيُدْخِلَنَهُم مُدْخَلا يَرْضْونْهُ4 ليدخلنهم الجنة 
الى يرضونها لوَإِنَ الله لَمَلِيمٌ حَلِيم4 والله عليم بمن يهاجر في سبيله . > حليم عن عصاة خلقه 
إذلك وَمَنْ عاقب پمثل a‏ عليك » ومن انتقم ممن بدأ ه بالظلم 
لثم بغي عَلَيه لینضرنہ الله ؛ ثم بدىء بالقتال وهو له كاره لينصرنه الله . . وهذا کک 
و شس الي ا و 
لمن انتصر ممن ظلمه» غفور لما فعل لإذلك بأن الله يولج اليل في النهار4 هذا النصر الذي أنصره 
على الباغي 5 ف القادر على ما أشاء » فأدخل ما نقص من ساعات الليل في ساعات النهار 
(دبولج النھار : في اليل ) وأدخل ما نقص من ساعات النهار ذ فى الليل «وَأن الله سَمِيعٌ بَصِيرٌم لا 
غيب عنه شيء فيه وهو الحافظ له َلك بان الله ُو اَن ذلك الفعل لاني أنا الحق » الذي 
7 مثل لي ولا شريك وان ما يڏعون من دونه هو لباطل 4 وأن ما يدعوه المشركون لھا هو 
الباطل ء اذى لا عدر على شيء وان الله هُوَ العَلِّ الكَبيرٌ» وأن الله هو العظيم کو سی 
أعظم منه الم تَر أن الله أَْلَ مِنَ السّمَاِ ماه ألم تعلم يا محمد أن الله أنزل المطر من السماء 


ضیح الأرْض مُحْضَرَةم ہما ينبت فيها من النبات إن الل لَِيفٌ خيرم لطيفٌ في أفعاله » خبير 


عأااأي 





خير ي له ماف آلسملوات تعاق اش وا ال شر ای اید 5 اراد اله رڪم 


واو م 2و صر صر صر صر 


مَافى الْأَرّض وَالْملكَ تجُری قی البحر بأمرہء وك الما اننع عل لض الا اذ ء إن آله 


بالٹكاس لَرَجُوفٌ رحم ت وھو ال ا ی م جيگ | إن الإنسنن لکفور نی لکل 


سر صر اص ر رس ىی ‏ _م سر و ےر وس يبري سس 


آم جَعَذَْا مَنسَكَا هم ناسكوه فلا رمنكَ فى الأ وادع يك إِنْكَ لعل ھدی مستقیم 9ي 


وإن جلد لو 07 اعم صا تعماون دی اللہ بمکر بینکر يوم القيلمة فيما كنت فه تَحْتَلِفونَ 2 


مھ مج صد کے سے صب مورا م سے ص صو 


ار تعلم ان اللہ یع ما فى السماء و رض ض إن كلك کت ِنذِكعَاَہ پسیر )و ویعبدونَ من دون الله مال 
عاد بد باد 

بأعمال خلقه له ما في السَمَوّات وما ذ في الأرْض » له ملك ما في السموات وما في الأرض و 
کت عبیادہ ٠‏ وو إن اللہ کے 7 ق ¢ الحميد في إفضاله 7 جا 
لحرانجکم «وافّق تخر ري في لخر بو وسخر کم السان تجری ٹی البحر بندرنہ انآ 
الْسَمَاءَ ان نقع عَلَى الأرض إلا بإذنه 4 ويمسك السماء بقدرته كي لا ع على الأرض إلا بمشيثتهموإن 
الله بالناس لرؤوف رم إن الله لذو رحمة بالناس ورأفة ولذلك سحر لهم ما سخر ظوَهُوَ الذي 
أخيَاكم ثم يُمَِكُمْ كم يُحيكُمْ4 الله الذي أحياكم ثم يميتكم عند مجيء ء اجالكم . ثم يحييكم عند 
قیام الساعة إن الإنسَانَ لَكَفُورٌ» حاحد لنعم الله ¢ بعبادته غيره من الألهة . 

لكل انز جَمَلنَا مَْکا هُمْ نَاسِكُوة» لكل جماعة خلت 7 9 ۳ 0 
(فلا يناك في الأمْرِ4 فلا ينازعك المشرکون في ذبحك ومنسكك«واذع إلى ربك) وادعهمٍ ار 
اتباع مر رَبك انك على هُدَّى مُسَْقِيمم 4 إنك لعلى طريق مستقيم ظوَإِنْ جَادَلُوكَ فقل الله عَم 
ہما تغملون» إن حادلك المشركون في نسکلکف(۲۱ء 1 فقل : الله أعلم بما تعملون ونعمل «الله 
يَحَكُم بَْنكُمْ يَوم القِيَامَةٍ فيا كنثم ف پر کارھ مس بے می حر یم 
أمر دينكم , ٠‏ فتعلمون حيتئذٍ أيها المشركون المح من المبطل طلم تَْلَمْ أن الله يَعلَمْ مَا فی السمَاء 
وَالرَضِ » ألم تعلم يا محمد أن ل يعلم كل ها في السموات والارض + لا يخفى عليه شيء من 
ذلك .2 وسيجري امس بإحسانه ¢ والمسيء بإساءته ؟ إن ذلك في كتاب) إن علمه ذلك في أم 
الكتاب إن ذَلِكَ عَلَّى الله يسر 4 وأمره بكتابة ذلك هين على الله طوَيَعْيُدُونَ مِنْ دُونٍ الله ما لم 


)١(‏ كان مجادلة المشركين هو قولهم : أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون الميتة التي قتلها الله ؟ 


۷۲ (۲۲) سورة الحج 


0 2050 صر روم 8 مر سے 7 
ينول بهء سآ کا ونای م وء عام وما ارين بن صر دز ولا نت بوم نابت 
<ل رت بر ار صو سر روګ ص سو کو ٹور 
فى وجوه اين ڪفروا ار بکادون طول الان لون عر ۶ 5-7 قل افائشم ؛ 2 
التاروعدعا ال کے کفروا وسال فر ج تايها آلناس ضرب مدل تی إن الین 
43 
سے وى وس عر ساس جز جز و ََ و ير ۶ ۔ ورم 


تق ون ون ارک بلاقو باب ودرا E E‏ لاستنقذوه منه ضعف 


جم < کے ےہ رص ب 


شالب ا ثطارت ص ماروا ۶ تی 2 إن ألله لقوى عبر ا 


و ئا 


: 


اد 
برل په سلْطاناً4 ويعبد المشركون من دون الله »ما لم ينزل لهم به حجة من السماء وما لَيِسَ لَهُمُ 
به عِلْمْ4 ويعبدون ما لا علم لهم بأنها آلهة وَمًا لِلظَالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ) وما للكافرين من ناصر 
ضرعم يوم القيامة 3 عنهم عقاب الله «وإذا تتلّی عليهم آیاتنا بينات تعرف فی وجوه الذين 
کفرُوا المنک ر4 وإذا تقر | على المشركين ايات القران واضحة الأدلة ع تتبين في وجوههم ما ينكره 
أهل الایمان(') «يكادون سطون الین لون عَليهِم 7" یکادون یبطشون بأاصحاب النبی - كلل 
- الذين يتلون عليهم آيات القرآن #قل أنَاببُكُمْ بِشَرَ مِنْ ذَلِكُمْ النارٌ» قل : أفخبركم أيها 
المشرکون ء باکرو اھر مو الذين تكرهون قراءتهم القران عليكم ؟! هي النار مھ 
الله لّذِينَ كَفرُوا و المَصِير» وعدها الله المشركين » وبئس المكان الذي يصيرون إليه یا أا 
الثاس ضربَ 7 فاستمعوا لَه يا أيها الناس جعل المشركون لله شبها » وذكروا له مثلا وهي هذه 
الأصنام التي عبدوها فاستمعوا لحال ما مثلوه وجعلوه لی «إِنَّ الذِينَ تَدْمُونَ مِنْ دُون اللّهِ لَنْ يَحْلُقُوا 
ذباباً ولو اجْتَمَعُوا لَه4 إن جميع ما تعبدون من الآلهة لو جمعت , لم يخلقوا ذباباً في صغره وقلته 
ون يلَيهُمْ الذَابُ شَيْئاً لآ يستَنقِذُوهُ ند وإن يسلب الذباب الآلهة شيئاً مما عليها 4لا و 
تسترده منه «#ضعفت الطالتُ وَالمَطْلوتٌ» عجزت الآلهة عن الاستنقاذ » وعجر الذباب » يقول 
تعالى : كيف يُجعل لي مثل في العبادة » ويشرك معي ما لا قدرة له على خلق ذباب . وأنا الخالق 
لما في السموات والأرض ؟ !ما قَدَرُوا الله حق قذر4٭ما عظم المشرکون ربهم حق عظمته» حين 
أشركوا به غيره ولا عرفوہ حق معرفته إإِنْ الله لَقَويّ عَرْيرٌ4 قوي علی خلق ما یشاء منيعٌ في ملكه . 


. المنكر : الغيظ والكلاحة في وجوه الكفار » والمراد أنهم كرهوا القران مع وضوح دلائله وحججه‎ )١( 

(۲) قال الطبري : كان المشركون يقولون الف اك خا واا ا علق الله » فقال الله لهم : أنتم أشرار الخلق لا 
محمد وأصحابه . 

(*) قال ابن عباس : ضعفت الهتهم وهي الطالب » وضعف الذباب وهو المطلوب . ورجحه الطبري . 


ا جزء السابع عشر ۰ VY‏ 


رر صو ص واس ہے ار لئڑگھر ہ۔ ورام وص ٤د‏ ضر صے تو سے اص 1 
۳ من الملتبكة رسلا ون الاس ن اله میم بص ع ROE‏ و إلى أله 


وى لاير رو ةر و ہےر ورد كر ج ده ےد صمروص د وص ور صرصے ار 


زجع الا مور بایان 6امنوأ ا رکعوا اواحدوا وعم دوا ربکر وافعلوا احير لعذكز تفلحود ي ۾ 


هوأ لحن جهادو. 10-07 بت يک رہم هو مهلك 


یترتا 9 ون سو شہیداعلیکر وتكونوأ شهدا ی الاس فاقیمواً آلصَلَة 


رم وص 9 م وص 


وتوأ ألزَكوة وأعتصموأ الہ ہو مولکر فنعم امول و ونعم ااا 
بد بد بد 

<اللَهُ يضفي ِنَ المَلابِکَة رسلا وَِنَ الٌاس 4 الله يختار رسلا من الملائكة » ورسلا من 
لناس إن الل سَمِيعٌ بَصِير» سمي لما يقوله المشركوة ف محم + سر سن رازہ لسا 
ديَعلم ما ين أيهم وَمَا حَلمَهُم4 يعلم ما ب بين أيدي ملائكته قبل أ م یکیو وها هر كان العدهم 
#وإلى الله ترج الامُور4 وإلى الله في الآخرة تصير أمور الخلق وإليه تعود ليا اها الذِين آمنوا 
اركعوا واسجدوا چيا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله » اركعوا لله في ا واسحدوا أله فيها 
#واعبدوا ربکم 4 وا لربکم ء واخضعوا له بالطاعة لِوَافْعَلُوا الخيرَ َعَلَكُمُ تفْلِحُونَ» وافعلوا 
الخير الذي أمركم به الله » لتفلحوا بذلك فتدركوا به طلباتكم ظوَجْاجڈرا في الله س ك جهادو) 
واستفرغوا طاقتكم في الجهاد في سبيل الله طِهُوَ اجتَبَاكُمُْ4 هو اختاركم لدينه ظوَمًا جَعَلَ عَليكُمْ في 
الذَينِ من حرج 4 وما جعل عليكم في الدين من ضيق وشدة بل وسع عليكم » فكل ذنب للمؤمن 
مخرج منه في دين الإسلام «ملة بكم ابر اهيم # وذلك كدين إبراهيم عليه السلام هو سَمَاكُمُ 
المُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلَ» اله“ سماكم يا معشر من آمن بمحمد المسلمین ء من قبل أن ينزل القران 
یکول سول شهيدا عَلْكُمْ» ليكون محمد يله شهيدا عليكم يوم القيامة » بأنه بلغكم الرسالة 
وکونا شهَدَاءَ عَلَى الناس 4 وتكونوا أنتم شهداء على الرسل أنهم قد بلغوا أممهم ما أرسلوا به 
هِنَاقِيمُوا الصَّلاةَ ونوا الژکا4 فادوا الصلاة المفروضة» وآتوا الزكاة الواجبة ظوَاعْتَصِمُوا باللّه4 وثقوا 
بالله . وتوكلوا عليه ظهُوَ مَولآكُمْ فَيِعُمَ المؤلى م ولتم اولي اله يادي غير لی 
من بغاه بسوء . 

) (تم بعونه تعالى تفسير سورة الحج ) 


)١(‏ وقيل الضمير يعود إلى إبراهيم أي إبراهيم هو الذي سماكم المسلمين من قبل نزول القرآن » والأرجح ما ذكره الطبري وهو 
قول ابن عيا ) 
فول ابن عباس 


۷۰۸ 


۳ 5 ومو 
مسر مھ 


یت 
راف نراک ج7 





ج ٤او‏ ہ۔ ا 


قَد أَفْلح الَمؤمنَون رن الین همو ف ما خلشعونَ ری 7 عن الو معرضورت ری 


لین ھم للزکوٰۃ فلعلون دق وَألینَ هم لفروجھم حلفظورت 8 4 روجهم آوماملکت 
انهم فانم غير ملومین ر فن بتع ورآء ذَلكَ ايك مم العادون دیق ودين ٠‏ م لأملتلتيم وعهدهم 
اعون دی والین هم عی صلواتم حافظروت رې 
با بد جاد 

يۆقد ٦‏ المؤمنون4 قد فاز بالخلود في الجنات » الذين صدقوا الله ورسوله » وأدركوا ما 
يطلبون ِالَّذِينَ ۰ في صَلاتِهُم خاشِمُون4ھم المتذللون لله في صلاتهم » بإدامة ما ألزمهم من فرضه 
وعبادتة 'لوَالَذِينَ م عن اللو مُعْرِضْونَ» والذین هم عن ئ0 وما يكرهه الله من خلقه 
بر میں لوَالْذينَ هم للرّكاة فَاعِلُونَ » والذين هم لزكاة أموالهم مؤدون «إوالذين هم روجهم 
حَافِظونَ» والذين هم يحفظون فروجهم من الزنى «إلا عَلَى أرْوَاجِهمْ أو ما مَلَكَتْ أيمَانهُم 4 إلا من 
أزواجهم ہے 0 و إمائهم بملك اليمين ٍِفَنَهُمْ غير مَلْومِينَ4 فإنهم غير موبخين على ذلك » ولا 
مذمومین فمن ابتغی وراءَ ذلك4 فمن اشن لفرجه منکحاء ٠‏ سوى زوجته وملك يمينه نِد هم 
العّادون) فأولئك هم المجاوزون ما احل الله لهم > إلى ما حرم عليهم لوَالَذِينَ هم ماهم 
وغهدجم راعون) والذين م لما ائتمنوا عليه » ولما عاقدوا الناس عليه » حافظون لا يضيعون 
لِوَالَّذِينَ هم على صلواتهم يُحَافِظونَ » والذين هم على أوقات صلاتهم يحافظون » حتى يؤدوا 


)١(‏ الخشوع في الصلاة يكون بأمرين : بأفعال القلب كالخوف والرهبة واستحضار عظمة الله » وبأفعال الجوارح كالسكون وترك 
با سرع تی موضع « روي لني 08" 9 SEE‏ »ورای الحسن 


الحزء الثامن عشر ٠‏ ۷۹ 


ون روم 7و م م ررم گر صوص روصم رص ہر ره ے صر 


د ت جل لك رمك جع کاڈ کک E‏ م|أےے ا 


ع 
وا و عرصم م گزر ر وم وو مم م یا پر صر ص صر ص ر صر ع کس 
20 الحنلقين © ثم إن بعد 


مر رص م ا ان رح سوم رس صا ص کے رب سے ال سروم 7و 


ذلك لميتون 2 ثم إنكر يوم آلقيلمة تبعثو ت 7+01 سبع طراپق وما کا عن انلتق 


اد لم رص ساوح صا 


غفلين © وأََلنَامنَ سماو مَآء' بد رسكن فى الأرض وإناعل دُھماب 2 - لقدروت © 


ع ار ر اج م سر م مارم وم سر 3 بر سم 


فانسانا کر په جنلت من یل واعتلی لک فیا فو که کیره منیا تا کون وې 
ê ¥ ¥‏ 

الصلاة في أوقاتها فلا يضيعونها اوليك هم الوَارِئُونَ 4 هؤلاء الذين هذه صفتهم . يرثون يوم 
القيامة منازل أهل الجنة الَّذِينَ رون الفردوس4 يرئون البستان أعلى الجنان (ھم فيها خالِدون 
ماكثون فيها أبداً » لا يتحولون عنها ولذ عَلقََ الإنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ» ولقد خلقنا ابن آدم ے 
من صفوة ماء استلّت من آدم . وآدم من طين 9نم جنا م نظفَةَ في قَرَارٍ مَكِينِ4 ثم جعانا الإنسان 
نطفة ء في رحم المرأ ة ليستقر فيه نم حََقَنَا النطفة عَلََة ثم صيرنا النطفة قطعة من الدم طفَحَلََن 
العَلَََ مُضْفَة فجعلنا ذلك الدم قطعة من اللحم طِنَحَلََنَا المُضْغَةَ عِطَام فجعلنا قطعة اللحم 
عظاماً «فَكسَونًا المظامَ لماي فالبسنا العظام لحما (ئم انشَانَاهُ خلقا آخر4 ثم أنشأنا هذا الإنسان 

کہ ہے اء غير النطفة التي ؛ بدأ خلقه منها طقَتَبَارَكَ اللَهُ أَحَسَنْ الخَالِقِينَ4 فتبارك 
الله خير a‏ بعد ذلك سرت e‏ ۰ 0 - بعد مم عائدون كران 


٤‏ ه 


ولق علق فرتحم يع عه دو ے تس رس سس ےت 
بعض وما كنا عن الخَلْقِ غَافِِينَ4 وما كنا غافلين عن خلقنا الذين هم تحتها . ٠‏ بل كنا لهم حافظين 
«وَائَدلَنا مِنَ السَمَاءِ مَاء بقذرٍ فاسکتاه في الأرض »> وأنزلنا من السماء ماءًٌ بمقدار يوافق حاجاتهم 1 
فأسكناه في الأرض ڑوانا عَلَى ذَهَابٍ به قَادِرُونَ4 وإنا لقادرون أن نذهب بالماء فتهلكوا وھ 


وتهلك مواشيكم وزروعكم «نانشانا لک به جنات من نخيلٍ واغناب) فأحدثنا لكم بالماء . 


)عه لال مر لا مي ماعل الي »و ایا مسر اديت »فى ل امج ا ل یعرف 


۸۰ (۲۳)سورة المؤمنون 


وهر حرج من طور سینا سينا تنبت بالدهن ن وصبيغ | لاڪين ون کر ف الَأنْعم ا 0 5 میم انی 
بطونها ولك فيا متلفع كثيرةٌ ومنب تا کون جق ی ا تحملون روي وقد ا رسلا نوخا إل 


صر ص ے ومر مھ 


قومهء فمَالّ دقوم ادوا آله ماک ننه رهبا تر نّ © فَعَالَ لْملوا الي كَمْروأمن قَوْمء 


ماهلذا إلا بسرمقلک بریدان یعفضل علیک ولو شاء آله رل ملکیکه مامتا ند ا ۲۶ 6اباپنا ولي م 
ےہ رس ل ر و وو ہرہب تج فر 


إن هو ] لا رجل بوء ججنّة فت بصوأبهء حي حون دق قال رت انصرنی کا كدبون و - 
عو جو وا ) 
: 7 که ا رمه مك رھ _ هر ہڑھھ ۔ 

بساتين من نخیل وأعناب!') فلکم فیھا فواكه کثیرة ومنھا تاکلون 4 لکم في البساتين فواكه متنوعة 
سی منها پا (إوشجرة تخرج من طور سينا وأنشأنا لكم أيضا 6 27 تخرج من جبل 
تنبت يثمر الزيتون ؛ وبصبع يأدم به الآكلون ا 1 ورڈ تک في الأثقام 
رة وإن لكم - أيها الناس - لعظة في الأنعام » تعتبروں بها وتعرفون فدرة الله E‏ 
ونسْقِيكمْ مِمّا في بُطونها). بی ا ا و وولکم فيها منافع كثِيرَة4 من 
الحمل والرکوب «وَمِنهَا َأكلُونَ »4 ومن لحومها تأكلون ظوَعَلَيْهَا وَعَلى الفلكِ تَحْمَلونَ» وعلى 
الأنعام سی فی ٠‏ لیر م السفن في برای 
قوم مو r E UE‏ 
کر غير ,7 تقون) کس عقابه 02 غيره ؟ e‏ الم کت 
اسان لک یڈ آ بل ليك م أن يصير له الفضل عليكم . اس ہس تبع 
«ولو شَاءَ الله رن ملائكة4 ولو شاء الله أن لا نعبد شيعا سواه » لأرسل ملائكة تؤدي إليكم 
رسالته ما سمعنا بهذا في ابائنا الآوَلِينَ 4 ما سمعنا بما يدعونا إليه نوح من التوحيد في القرون 
ا و کا ای دک ای اک ا DLE E E‏ 
إلى وقت من الزمان إقال رب انصرني پما كڏبُونِ) قال نوح داعياً ربه لما تمادوا في غيهم : 

)١(‏ قال ابن جرير : « وخص جل ثناؤه الجنات بأنها من نخيل وأعناب دون وصفها بسائر ثمار الأرض لأن هذين النوعين من الثمار كانا 


أعظم ثمار الحجاز » وما قرب منها » فكانت النخيل لأهل المدينة » والأعناب لأهل الطائف , فذكر القوم بما يعرفون من نعمة الله عليهم بما 


الجزء الثامن عشر | ۸۱ 


سو سے 7و سے J>‏ کر سے سر و ص سر م صا و ص می 


حبكي نأض الماك ؛ باعینناووحینا فادذاجاء امرتاوقار ال ورك فیہامن کل روج ان واهلك 


ہ سمس ممه سے و و رو عق قور سس سس 
الام سي ال ا کا ا مرون و کد اتويت ا ات ومن معك على 


7 هار 2 سے 


رر کر بورد 


ذف بك ابت رر مر راج ل 


رص صر سے رص صر ال 2 سس ص سار 2 7 سدس < ل ۶2> 


اصدوا الله ا إللغیرہ را قلا تقون( چ وفال الملامن قومەالذین كفروأو کد بوا ابلقاءالار وا ترفنلهم 


با اد باد 


انصرني على قومي بتكذيبهم إياي طفَأُوحَينَا إليه أن وت للك بَِعُييِنَا وَوَحَينَا4 فقلنا له : اصنع 
السفينة بمرأى منا » وبتعليمنا إياك صنعتها «فإذا جَاءَ ُمْرنَا وَقَارَ التَنورُ» فإذا جاء قضاؤ نا في قومك 
بهلاكهم وفار التنور2"» ِفَاسْلُكَ فبهَا مِنْ كل رُوجَينِ لين 4 فإدل: فى اراس کل رون ن 
المخلوقات اثنین ۔ ذکرا وأنثى . ْوَمْلكَ إلا مَنْ سَبَقَ عَلَيهِ القول ِنهُم 4 وأولادك ونساءهم . إلا 
من سیق علیہ القول بائة هالك لكفره فلا تحمله معك ولا تَحَاطِييي في الَذِينَ ظَلمُوا 4 ولا تسالني 
أن أنجى الذين کفروا (إِنَهُم مُعْرَقُونَ 4 فإني قد حكمت عليهم بالغرق جمیعا للفَادًا استویت انت 
َمَنْ مَمَكَ عَلَى القُلْكِ» فإذا اعتدلت راكباً في السفينة » أنت ومن. معك ممن حملته من أهلك 
تقل الحَمْدُ لِلَِّ الذي نَجَانَا مِنَ القوم الظَالِمينَ 4 فاحمد الله على نجاتك من المشركين طوفُل رت 
اي مُنرّلا مبارکاہ وقل إذا سلمك الله فنزلت من السفینة : رب أنزلني إنزالاً مباركاً «وَانْتَ خَيْرٌ 
المنزِلِينَ 4 وأنت خير من أنزل عباده المنازل إن في ذلك لآيّاتِ» إن فیما فعلنا بقوم نوح » لعبرا 
لقومك هوَإِنْ كنا لَمُبْتَلِينَ4 مختبريهم بتذكيرنا إياهم بآياتنا . 


م اانا من بَعْدِهِم فنا آحَرِينَ» ٹم أحدثنا من بعد مهلك قوم نوح ٠‏ قوماً آخرين هم مود 
فارسا فيهم ولا منهم أن اعبدوا الله فأرسلنا فيهم رسلا منهم 2 داعيا لهم إلى توحيد الله 
وطاعته دون الآلهة طم لَكُمْ مِنْ إل ج42 ا تعبدوه سواه انا تود أفلا 
تخافون عقاب الله بعبادتكم غيره ؟ «وقال امَك من ل قومِهِ 4 وقال الأشراف من قوم تج <ِالَذِينَ 
کَفرُوا وَكَذْبُوا بلِقَاءٍ الآخرَة» الذين جحدوا توحيد الله » وكذبوا بلقاء الله في الآخرة ووَأترَفََامُمْ في 


لقوله تعالى ط وفجرنا الأرض عيوناً 4 . 


AY‏ (۲۳) سورة المؤمنون 
چ سرس حدم صر حر سک م وو س < ۶ و هش ميم رو 2س رع و ےم ع بير le‏ س ا سس اس لاج بير 
فى الحيؤة الدنيا م ماهلذا إلا بشر مئلحكم يا كل ممأ نا كلون منه وب ارون ین ولين اطعتم 
با سر فو ےہ ر ددع عرش سر سے ے ٤ے‏ و ٹہرھ ے 
شرا مشلکر انکر إذا سرون Ere‏ ترابأ رس محرجوكتف ©© 


4 ھیہات هیہات لما توعدونَ روي ان هی | إلا حیاتتا الد ؟ وت وکیا نما بمبعوئِينَ © إِنَّ هو ِل 


سے 


م رو و اعت صر 2 برسي 
ا o ee‏ قال لير ليصبحن 
وم ر۶ ے ت د م جلت ۸ ۶ر ط ری کر سج ب < 0 f‏ سرچ ہے رھ وي 


c>‏ رص صوص 


یس ہت 
e ê‏ 

الحياة اليا ونعمناهم في حياتهم ا بما وسعنا عليهم وس طنا لهم م من الرزق » حتى بطروا وعتوا 
علی ربهم تا هذا إ9 بعر ملم يال يما أكون ينه ويَفرَبٌ مُا ريون ما صالح الذي 

خصه الله بالرسالة إلا إنسان مثلنا » م الى كل م الطعام ٠»‏ ور هن الدی تشربون 
) منه «وَليِن طعت شرا مِْلَكُم إِنكُمْ إذا لخاسرون) ا ما بكم إذا لمغبونون حظوظکم ‏ 

من الشرف والرفعة في الدنيا باتباعكم إياه فَأَيْعِدُكُم أنكُمْ إِذَا یٹم وكنتم تراباً وَعِظَاماً»# أيعدكم 
«صالح» أنكم إذا كنتم ترابا في القبور , وذهبت لحوم أجسادكم انگ مُخرجون) أنكم مخرجون 
من قبوركم اعبات کیا مم دن وم ؟ 9ِهَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تَوعَدُونَ» بعيدٌ بعيدٌ ما توعدون 
أيها القوم «إِنْ هِيّ إلا حَيَائنَا الدَّنْيَا نَمُوتَ وَنَحْياً وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوئِينَ» ما حياتنا إلا هذه الحياة الدنياء 
تموت الأحياء منا ويولد آخرون » وما نحن بمبعوثین بعد الممات فان ھُو الا رَجْل افْتَرَى عَلَى اللَّه 
كَذِباً4 ما صالح إلا رجل اختلق على اللہ کذباً فی دعوته وما نَحْنْ لَه بِمُؤْمِنينَ» وما نحن له 
بمصدقين فيما يعدنا من البعث بعد الممات «قال رب انْصرَنِي بِمَا كَذَّبُونِ4 قال : رب انصرني 
على هؤلاء القوم » بتكذيبهم إياي طقال عَمَا قليل ليصبحن نادمين) قال : عن قليل ليصبحن 
نادمین » حين تنل بهم نقمتنا طفََحََتهُمُ الصَيْحَةٌ باحق فأرسلنا عليهم صيحة العذاب بالحق 
ظنَجَعلنامُم غنَاء پ۹ فصيرناهم بمنزلة الغثاء2©0 , الذي لا منفعة فيه # فبغدأ بلقوم الظَالِمِينَ 4 فأبعد 
الله القوم الكافرين بهلاكهم . إذ كفروا بربهم وعصوا رسله . 

وئم انا من َنِم فون رینپ نم أحدثنا بعد هلاك ثمود » أقواماً آخرين اما سبق مِنْ ٠‏ 
م اليا ونا يَستَأخْرُونَ» ما يتقدم هلاك أمة قبل الوقت الذي أجلنا لهلاكها » ولا يستأخر عن 


. الغثاء : هو ما يحمله السيل على وجه الماء من أوراق يابسة وعيدان مما لا ينتفع به‎ )١( 


الجزء الثامن عشر ۸۳ 





0 ار مس 2 _ وري س ےکر ےو ا 00 و ا مر روک صر صوص ’و )ر رو کر صرت 

3 ارسلنا رسلناتر ما جا رہ و ما کا تمعنأ 0092م احادیث فبعدا لقوم 
رس ار ص 0 لے ےہ وس ا م سے سر جے سے مر ور و ےر م 

Sa‏ پڪايلتنا وسلطن مین ي إل فرعون وما په قاستکروا وکاوا 


ہر وار س رص م خر ازس ا رن رواو 
قوما ءلِینَ 0ق فقالواً من لبشرین مللتا وقومَهما نا علبدونَ جه فكزيوهما فکانوا م من آلمهلکين ي 
مر صر یچ سج اع سومار اس ھا سو ری کرک 


وَقَدََائدِنَامُومَى لكاب لعلھم یہتدون ريٍي وجعلنا أبن ن -- 2-78 وكاو مهما 01 ربوة ة ات قرار 


م جين و ىم سس وسئرو ہے س وام ص {ys Sc‏ 


کر ند ج کیا ازس ومن لیت دالوا صلم إئی ما تعملون علم © ولت هلذہ2 امتکر امَة 


با 2 2 


وقته(١)‏ ثم أرْسَلْنا رسلا َترَى» ثم أرسلنا إلى الأمم رسلناظ تع بعضهم بعضاً كلا حاءَ ا 
رَسُولَهَا كَذبُوهُ ٦‏ کلما جاء أمةٌ من 7 الأمم رسولّھم ء کذبوہ فیما جاء به اننا بَعْضْهُمْ بَعْضاً» 
فأهلكنا بعضهم في إثر بعض طوَجْعلامُمْ احادیث پ4 رسفا للناس مثلا یتحدث بهم يعدا 
لقو لا يُؤْمنُونَ 4 فأبعد الله قوما لا يؤمئون بالله » ولا يصدّقون برسوله 4 اَرْسَلتا نی واخاه 
رون بِايَاتَنا وسَلْطَانٍ مہین پچ ثم أرسلنا بعد أولئك الرسل » موسى وهارون » بحججنا وبرهانٍ واضح 
على توحيدٍ الله 9إِلَى فِرَعَونَ وَمَلائهِ فَاسْتكْبرُوا4 إلى فرعون وأشراف قومه من القبط » فاستكبروا 
و اتباعھا فوکانوا قوماً عَالِينَ 4 وکانوا قوماً عالین قاھرین 4 اس في بلادهم بالظلم ©ثَمَالُوا 
أنؤْمنُ بَشَرَيْنِ مثلنا وَقومُهُمًا لنا عَابدُونَ4 فقال فرعون وملؤه : أنتبع بشرين مثلنا وقومهما من بني 
إسرائيل . مطيعون لنا متذللون ؟ طفَكَذّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ المُهْلَكينَ4 فكذبوا موسى وهارون . فكانوا 
ممن أهلكهم الله » كما أهلك من قبلهم . 

وقد انينا مُوسّى الكتابَ لهم يدود ولقد اتينا موسى التوراة > ليهتدي بها قومه من بني 
إسرائيل ء ویعملوا بما فیھا لوَجِعَلَنا ابنْ مریم ام آية چ4 وجعلنا عیسی ابن مريم وأمه» حجة على 
قدرتنا على إنشاء الأجسام من غير أهل ظواوَينَاهُمَا إلى ربوةٍ» وصیرناھما إلى مكان رق علی 
الأرض «ذاتٍ قرار ومعين# ذات مكانٍ مستو » وماء ظاهر جار «يا أيه الرسل كلُوا مِنَ الطيّبات 

وَاعْمَلُوا صَالِحاً» وقلنا : يا أيها الرسل كلوا من الحلال الطيب » واعملوا بصالح الأعمال «إني 
تَعْمَلُونَ عَلِيم» إني عالم بأعمالكم لا يخفى على منها شيء وان هذه أمتكم أمة واحدة»# وقلنا [ 
)١(‏ قال الطبري : وهذا وعيد من الله لمشركي مكة . وإعلامٌ لهم أن تأخيره في أجالهم مع تكذيبهم للرسول كسنته فيمن سبقهم . 


ا دم ٠‏ : جمع أحدوثة كالأضحوكة والأعجوبة لا جمع حديث أي جعلناهم اغاراً يسمعونها ويتعجب منها ؛ لأنه لم يبق 


۸٤‏ (*7) سورة المؤ منون 


م کر مم0 غ د 2وت ررم ت رم وم ا صے۔ کر سے وو مر سمس وچ ' روم “موب ےھچ 
وأحدة ونا ربك فانفون جك فتقطعوا امهم بيهم زبرا کل حزب يما أديوم ہپ نت 
کروم ۶ ةدس لا عم 
حت حي دیق ایحسبون اکا نمدھم بے من مال وین چ سرع م ات بلا سعرون چ 
2 ےر گر اس ساح اس موت سا تر مس > 
إل ألدينَ هم من خشية ريم مشفقون Gp‏ چ وال ھم ایت دروم بؤمنون “© وألذين هم ير ٣‏ 
عع ور ,> 


لا یٹ رکون رق والذين يؤتون مآءاكوأ کات وجلة مإ رہم راجعوت @ ج اوك د پسٹرعونَ 


وص وم ر کرو صصص ص اخ مری گر سم سج و ررر ررم و ص سی رار صما تر و صخر ص 


فى اخيرات وم ا سقو دزي ولا نکلف قا إلا وسعها ًا كلب ينطق 1 وهم لا .يظلمون ي 
بد بد عاد 
للرسل : إن دينكم دين واحد واا ربک اتقون وأنا ربكم ومولاكم . فاتقوا عقابي فطعو 
مرم نهم م زُبرأ» فتفرق القوم في دينهم مذاهب شتى . فدان كل فريق منهم بكتاب «كُل جزب 
ہما لَدَيهم زت کل و ع ون يما از من الدين › لا يرون أن الحق سواہ 
إفذرهم في عَمْرَتِِمْ حتى جين فدعهم في غَيّهم إلى أجل سياتيهم عنده عذابي ؤ‌اَْحْسَبُونَ نما 
يدهم به من مال وبنین نسَارِمُ لهم في الخیر ات چ4 أيظن هؤلاء أن الذي نعطيهم > في عاجل 
الدنيا من مال وبنين » نبادر لهم في خيرات الآخرة ؟! طبَلٌ لآ يَشْعْرُونْ» بل لا يعلمون أنه إملاءً 
لهم واستدراج . 
(إِنْ الِينَ هُمْ مِنْ حَشْيَةِ بهم مُشْفِقَونَ» إن 80 الله خائفون . فلذلك هم 
في طلب مرضاته جادون «والذين هم بایاتِ رھم م يُؤْمِنونَ » والذين هم بايات كتابه وحججه 
مصدّقون #والذين م برهم لا يُشرِكون» والذين ہیں عبادتهم لربهم ء فلا یراؤون بها أحدا 
من خلقه طوَالذِينَ يُؤْتونَ مَا آنّوا لوبهم وَجِلَة انه إلى ربهم ۾ راجعون) والذين يؤدون حقوق الله 
عليهم في أموالهم » وقلوبهم خائفة من المرجع إلى الله اوليك یسارغون في الخيرّات» 
هؤلاء. الذين هذه صفاتهم . يبادرون في الأعمال الصالحة » ويطلبون القرب عند الله بطاعته 
وهم لها سَابقَونَ 4 وقد سبقت الهم من الله السعادة » قبل مسارعتهم في الخيرات ولا كلف 
نفساً لا وسْعَهَاك ولا نکلف نفسا إلا ما يصلح لها من العبادة ولَدَينا كناب ينطق بِالحَقٌّ» وعندنا 
كتاب أعمال الخلق ينطق(© بما عملوا من خير وشر ظِوَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ» بأن يزاد على سيئات 
)١(‏ عن عائشة أنها قالت يا رسول الله : « يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة » هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز 
وجل ! قال : لايا بنت الصدّيق » ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدّق وهويخاف الله عز وجل» رواه أحمد. وفي رواية للترمذي : هم الذين 


يصلون ويصومون ويتصدقون . وھم یخافون ألا يتقبل منهم 
(ػ المراد بنطقه إثبات كل عمل في سجل ہت ال 


الجزء الثامن عشر وم 


م ووو اس رم کے ك ت را برا مه مدع وص طلم ٠‏ 
بل لوم فى رة من ددا وم ادل من دون 5لك هم قا عَدملُونَ © حت إذا اخذنا مترفييم 
ژوم ج 2و عرق حى 


لداب ذا هم يجكرونَ 2 لا تجعروأ الي ا قد کات ء ایی تل یکر فم 


عق تک تسکصوت ي مت مسشکرئ ردے سلمراً 2 تہجروں 6 ۳ ل يبروا ْول آم جاعم م مالر بات 
کاباکھم الأولین دق ام لر ؛ بعر أرسوهم قهم لم مکو و 1 ولون به جنه ۾ بل جاعم بالق 
رو رارم وی م و وءاةٌ وماس بر چ صصص ص ِ ہم صو تير 
وأ كثرهم قح هود دق وان آلحق اهواءهم لفسدت ارت رارش ومن فيين بل اتينلهم 
د عاد جد 
المسيء ء او ينقص المحسن من إحسانه 9بَلْ قُلُوبّهُمْ في عَمْرةٍ مِنْ هَذَاعِ ولكن قلوبهم في عمى 
عن هذا القران ولهم أَعْمَالٌ مِن دونٍ ذلك هم َّهَا عَامِلُونَ 4 ولهؤ لاء ا أعمال لا يرضاها الله 
فن الاي » من دون أعمال أهل الإيمان » لا بد أن يعملوها (إحتى إذا أحَذْنا رهم م بالعذاب 
إذا ام مز اوک حتى ا أحذنا لی e‏ شس ے77" 7 ا بل بهم 3 
قر عيكم وفك غلى أففبك تسود نکسم تكثبرن بها . وترجعون مولین عنها عند سماعها 
نت په مستكبرين بحرم الله تقولون : لا يغلينا أحد فيه.. لأنا أهل الحرم «سَامِرا 
تَهُجُرُونَ» تسمرون بالليل تقولون في القرآن أفحش الکلام ء معرضين عن القرآن وعن الرسول عليه 
السلام 
اكه َدَبْروا القول» أفلم يتدبر هؤلاء المشركون كلام الله » فيعلموا ما فيه من العبر وام 
کت الأوّلِينَ 4 ام جاءهم أمر لم يأت من قبلهم فأعرضوا « أم لم يَعْرِفُوا رَسُوَهُمُ 
لَه مُنکرُون 4 ۸م . بعرف المشتركون غمدا ‏ وانہ و4 أهل الصدق والأمانة فأنكروا 
9 لنلژگ۹ف(٦)‏ ام يَقَولُونَ به جنة 4 أم يقولون بمحمد جنون ¢ فهو يتكلم بما لا معنی ل(۲) بل 
جَاءَهُمْ بالحَنّ 4 بل جاءهم محمد پا با حکمة وا لق الذی لا تخفى صحته كترم لِلْحَنّ كَارِهُونَ 4 
وأكثرهم لاتباع محمد ساخطون ¢ خا منهم 7ے ولو اتبع الح َهْوَاءَهُمُ لفسَدت السَّمَوَاتَ 
وَالأرْضِ وَمَنْ فيهنٌ» ولو عمل الربٌ بأهوائهم . وأجرى الأمور على مشيئتهم لفسد نظام العالم » ولم 
)١(‏ نبّه تعالی إلى أنهم عرفوا الرسول كَل وعرفوا صدقه وصحة رسالته ٠‏ فكيف كذبوه بعد أن اتفقت كلمتهم على أنه الصادق 


الآمين ؟! 
(۲) هذا هو الأمر الرابع من أسباب كفرهم وسفاهتهم وهو نسبتهم الرسول إلى الجنون مع آنه أرجحهم عقلا . 


۸٦‏ (۲۳) سورة المؤمنون 


ى صرق وم م گے سی ارم ری کر رم ا رں م ووو ص 
رذ کر هم فهم عن ذ وهم معرضونٌ 20 أم أسعلهم حرجا راج ربك خير وهو خير ألرزقينَ 2 ونك 
رر تير ارے م وص س ص وکح یہ 
لتذعوم إل سط تہج وا این لا یؤمنوںَ الأعزة عن الصراط لتلكبوت YD‏ ٭ و لو رحمنلهم 
سے ضر جے صر س 7 ری ری ے سح سس رج ا ہے 
ونام ورمن راجو ف طغیہم یعمھون دیق ولفَد أَحَذهم بالعذاب تھا استکانو ميم ومايتضرعونٌ 0 


برصرے ضر صر ب وم رووس ع 


حع إَِا فتحنا علہٍم باب دا عذاب شدید د إِذّا هم فيه مبلسونٌ زین وَهوَالَدَىَ أنما لكر السمع والأبصدر 


ج 4ج سمس ر شرے ر ير 


والافدةقّليلا م سک وں رق وھو آلدی درا ف رض وإليه کر وتي وهو ای يحي عو يميت 
با 3 2 

مر السرات والأارفیء سن یع می علق الله ول ينام ذِكْرِهِمْ» بل جتناهم ببيان ما 
عتاجون إلہ من آمر ديهم ولیہ شرت ٹھم لم من تم تمْيدُوڈ4 غھم عن هذا اليا 
ڈو معرضون لا يلتفتون إليه #أم تسألهم خرجا » أم تسأل يا محمد و المشركين أجرا 1 
على ما جئتهم به من النصيحة والحق. فلذلك لم يؤمنوا برسالتك ؟ «وفخراج ربك خير فأجر ربك 
خير لك من من للك وهو خير الرَازِقِينَ # والله خير من أعطى ورزق طوَإِنك ہے۔ إلى وط 
مُسْمَقِيم 4 وإنك لتدعو المشركين إلى دين الإسلام . الذي لا اعوجاج فيه ظوَإِنَ الّذِينَ لا يُؤْمُِونَ 
بالآخرة عن الصراط لناكبون »* وإن الذين لا يصدقون بقيام الساعة . لعادلون عن دين الله الذي 
ارتضاه لعباده «وَلّو رَحِمْنَاهُمُ وکشفنا ما بهم مِنٰ ضر e‏ ھۇلاء › پوس بهم من 
القحط والجوع والهزال «للحوا في طعْيَانِهمُ يَعْمَهُونَ کپ 'لتمادوا فی عتوهم وجرأتهم على ربهم 
یترددون ء ٠‏ وَلَقَدٌ أعََنمُمْ بِالْعَذَاب» ولقد أنزلنا بالمشركين بأسنا وسخطنا » وأجدبنا بلادهم فما 
استکانوا لربهم وما یتضرغون 4 فما خضعوا لربهم وأنابوا إلى طاعته » وما يتذللون له تی 5 
فتحنا عليهم اا ذا عَذاب شديد» حتى إذا فتحنا عليهم باب المجاعة والقحط اذا هم فيه 
مبلسون» إذا سی یں سس 


وو الْنِي انشا کم السمع N‏ والافْدَة) والله هو الذي أعطاكم السمع الذى 
تسمعوں به » والأبصار التي تبصروں بها سیت التي تفقهون بھا شقلِیلا مَا تشکرون کہ تشکرون 
الله على ما أعطاكم قليلاً رہ ركم 5 الازض >4 واللہ خلقکم فی ھذہ الأرضص وإليه 
تحُشرُو نک بعد الممات والبعث طوَهُوَ الذي يحي وَيِيتُ» يخلقهم أحياء بعد أن كانوا نطفاً أمواتأ. 
)١(‏ العَمَهُ للقلب كالعمى 7 يقال : رجل أعمه إذا كان أعمى البصيرة والقلب . 


)۲( اہلاس ٠‏ اليأس من كل خير أو السکوت مع التحیر وفسرہ الطبري بالندم على ما سلف . 
(۳( هذه دلائل أخر على الوحدانية بعد أن ذكر في أول السورة طائفة من الدلائل والبراهين :۰ 


الجزء الثامن عشر ۸۷ 





ارم دصو چ رنت وص ص 


وله أختلنف اليل ونار اف تعقَون حي بل قالوا مثل ماقال الاولون نی قالوا ادا متنا وم ا 


سے 


وعظلما أءنا لمبعوثونَ 2ج قد وعدن تحن و باون هلدا من قبل إن هلا آ لا اسلطیر الاولین دچ فل لمن 
رض ومن فسا ن كنم لون رټ سبقولون که لاون جه كل من رب نوات السيع ورب 
لالظ و سو فل ألا َع وي لا 
به ننم تاوت ې سيون له ف قال سرو چې بز ایهم ن ونم تبر ج 
غك ظ 

ويميتهم بعد أن أحياهم ظوَلَهُ اخْتَلافُ اليل وَالنْهَارٍ» وجعل اللیل والنهار مختلفين «أقَلا تَعْقِلُونَ 4 
قدرة الله(“ ؟ بل قالوا مثل مَا قال الاولون بل قالوا مثل ما قال ا من الأمم المكذبة 
فالوا ائذّا متنا ونا راا وَعِظاما 5 بوثو ن قالوا : أئذا بليت أجسامنا » أئنا لمبعوثون أحياء 
كهيئتنا قبل الممات ؟! طالَقَدٌ وعِدْنا نحن واباؤُنا مُا من قبل » لقد وعدنا هذا الوعد . ووعد اباو نا 
من قبلنا فلم نره حقيقة ظإِنْ هَذَا إل أسَاطِيرٌ الَّلِينَ» ما هذا إلا خرافات الأولين سطروها في 
كتبهم » لا صحة لها ولا حقيقة . 

قل لمن الأرْض وَمَنْ فِيهَا إِنْ كنم تَعْلَمُونَ» فل تهؤلاء المكديين: + لمن لاق رض ون 
فيها من الخلق ؟ إن ن كنتم تعلمون من مالكها ؟ سَيقُولُونَ لله سيقرٌون بأنها لله ملكا طقُل افلا 
َذكرُودٌ4 فقل لهم : أفلا تتذكرون فتعلمون أن من قدر على الخلق » فهو قادر على الإحياء ؟ «قل 
7 رَبّ السَموَاتِ السّبْع وَرَبّ العَرش . العَظِيم 4 قل لهم يا محمد : : من رب السموات لمرو 
ورت العرشى. المحيظ دذلك كله ؟ ستولوت لل ہے ات : ذلك كله لله بقل افلا تَتَقُونَ» فقل 
لهم : أفلا تتقون عقابه على كفركم به ؟! طفل مَنْ بِيدِهِ مَلَكُوتُ كل شَيْءٍ» قل لهم : من بيده 
خزائن كل شيء ؟ «وهو يجير ولا يجار عَلَيْه4 وهو يجير” > من أراد ممن قصده بسوء » ولا أحد 
يمع ممن أراده هو بسوء فیرفع عنه عذابہ ؟ إن كنم تَعْلَمُونَ پ۷ بر ہہت لسَيْقَولُونَ 
لله 4 فإنهم سيقولون : إن E‏ » والقدرة على الأشياء » كلها لله قل انی تسُحرُونَک 
فقل لهم : من أي وجه ترفن عن التصديق بايات الله ؟ بل نينَاهُم باحق » جئناهم بالإسلام 
الحق اليقين لوَإِنْهُمُ أكاذبون# وإن المشركين لكاذبون » فيما يضيفون إلى الله من الولد والشريك 


. هذا توبيخ لهم على كفرهم بعد مشاهدتهم دلائل قدرته الباهرة‎ )١( 
. يجير: أي يغيث ويحمي ومنه الجوار لمن يدخل في حمى غيره‎ )9 


۸۸ (۲۴) یور 7 


تم ص راص ص صر سرد ررر یر حر ژ رب ع عم و سا ص 


ماد آله من ولد وما کان ممه من لله لذا ذهب کل لع : ا خاق ولعلا بعضهم عل بعض سبحلن 


آله عم يصفود دي عللم الغيب والشهلدة فنعلل تمأ پش رکون وټ قل رب اما ريق 7 ما يوعدون 2 


فلا معني فى الَقَوم اہین تی واناعآن ريك مانعدهم ملد رود ي أذفع بالتی ھی احسن 


یں کے مس خخ ٤‏ مار سا ص سرے 1ھ 


اة کن اع ما یصفوں ره وقل ر رب اعوذ يك مِن رات ت آلشينطين ا واعود بك رب ن حضون ې 
عرص س ومر رمو ع ہت ےر 4 رس 


حیع إِدَا جا+ أحدھم آلموت قال رب آرجعون ي لم عمل صَللحا فيمًا تر کت كلا إنباكامة هو قابلها ِ 
-- 
ما تخد الله ِن ولد ليس لله ولد «وما كان معه من إِلَه» ولا كان معه في القديم . ولا حین 
ابتدع الأشياء إله تصلح عبادته «إذا لذَهَبَ 05 اله ہما خلقّ 4 لو كان معه إِلّه » إذا لانفرد کل إله 
سی عانم ؛ ولتغالبوا فغلب القوي منهم الضعيف والضعيفٌ لا يصلح أن يكون لها(“ ظسبحان 
الله عَمَا يَصفُونَ 4 تنزيهاً لله عما يصفه به هؤلاء المشرکون (عالم الغيب والشهادة هو عالم ما 
غاب عن الخلق . فلم يروه ولم يشاهدوه وما رأوه وشاهدوه فتمَالی عَما يُشْرِكُونَ»4 فارتفع الله وعلا 
عن شرك هؤلاء . وعن وصفهم إياه بما يصفون . 
قل رب ما يي مَا يُوعَدُونَ» قل يا محمد :يا رب إن تريني في هؤلاء المشركين ما تعدهم 
من عذابك 9رَتٌ فلا تَجْعَلَنِي في القوم الظالِمِينَ4 رب فلا تهلكني معهم » واجعلني ممن رضيت 
عنه طوَِنًا عَلَى أَنْ ثُريْكَ مَا تَمدُّھُمْ لَقَارُون 4 وانا علی أن تريك یا محمد ء ما نعدهم من تعجيل 
العذاب لهم لقادرون ء فلا يحزنك تكذيبهم ہے التي هي اخس السيئة 4 إدفع بالخصلة التي 
هي أحسن من الصفح والإغضاء أذى المشركين نْحْنُ علَم بمَايَصِفُونَ) : و می 
الله » وبما يقولون فيك من قہ قبيح القولؤوَقُلَ رَبُأَعُودبكَ من هَمَرَاتِ الشيَاطِين» وقل يا محمد : ر 
اکر امن ئل الشياطين وََعُودُ ِكَ رب أن يَحْضْرٌ ون 4 وأستجير بك أن يحضروني في أموري 
لحتی إِذا جا أَحَدَهُمُ المَوتُ قَالَ رَبٌ ارْحِمُونِ»4 حتى إذا جاء الموت أحد المشركين قال 
لعظيم ما يعاين - : رب ردّوني”” إلى الدنيا للَعَلْي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيما تَرَكْت» لكي أعمل صالحاً فیما 
)١(‏ قال ابن جرير : سبحان الله . ما أبلغها من حجة . وأوجزها لمن عقل وتديّر !؟ فإنه لو كان هناك إله غير الله لتغالبوا » فغلب 
القوي منهم الضعيف » لأن القوي لا يرضى أن يعلوه ضعيف » فيقع التغالب والتنازع. 
(7) فسّر ابن جرير إهمزات الشياطين # بأنها خنقه وهومروي عن أبن زيد , وفسّرها غيره بأنها وساوسه وإيحاءاته » وأصل الهمز في 
اللغة : النخس ومنه المهماز » فإن الشيطان يحث الناس على المعاصي بأنواع الوساوس كما يحث الرائض الدابة بالمهماز . 


الجزء الثامن عشر ۸۹ 


عی حر ے مر مرو 7ور م وو س سے رص س سے 


0 بوم بوت و دا نفخ ۰ م فی الصور فلا انا نم یذ را ام لن 
مم ص >> ماح لات لح ر عع موص ہے لے ٤‏ ئثے۔ قلم 


ن قات موزینه, وتيك هم المقلحوت و ومن خفت موزینه, فأولتىك الین خسروا انفسهم 


فی جھام خللدون هي تلمح وجوههم ألنار وهم فيا كللحون یی ا کن ۶ایدتی مت عليكر فكنتم يبا 
تگڏبون 09 الوا ربنا علبت عليتا د شونا وکنا وما الین وی رآ حرجنا مها إن مدنا ونا امون جج 


مرم ار صاس ود ر و2 ا م و 


ل آخعوا فیا ولا کمن وی اه کان فی من عبادی يقولون ر ءامنا قاغرات وأرحمنا وأنت خير 
رجن وټ 
پا 2 2 
ضيّعت قبل اليوم لكلا إِنْهَا كَلِمَةَ هُوَ قَائِلُّهَاِ ليس الأمر كما قال المشرك » فلن يرجع إلى الدنيا » وهذه 
الكلمة لا بذ أن يقولها «وَمِنَ وَرَائِهِم 27 إلى يوم يبعَُونَ4 ومن أمامهم حاجرٌ ء يحجز بينهم وبين 
الرجوع إلى الدنيا » إلى يوم لقيامة إا فح في الصور) فإذا تفخ : في الصور نفخة الصعق وهي النفخة 
الأولى2'0 . وقيل هي الثانية فلا أَنْمَاتَ بینھم 27 ولا يتَسَاءَلُونَ # فلا أنساب يومئذ تراصلود بها 5 
ولا يتزاورون فيتساءلون عن أحوالهم فمن تقلت مَوَازِينهُ 4 فمن ثقلت موازين حسناته اوليك هم 
المُْلِحُونَ4 فاولئك هر ا النعيم ومن حف موازینہُپ ومن خفت موازین حسناته 
لِك الِّينَ حَسِرُو أنْقسَهمْ4 فأولئك الذين غبنوا أنفسهم حظوظها من رحمة الله «إفي جهنم خَالِكُونَ 
تلفح وجوَهم النارٌ 4 هم في نار جهنم ؛ يلفح وجوههم لهب النار فتحرقها وَهُمْ فِيهَا كالحون» وقد 
تقلصت شفاههم وبدت أسنانهم”'© من إحراق انار ألم تَكُنْ آياتي تُتلَى عَلَيکُمْ 4 يقال لهم : ألم تكن 
أيات القرآن : تقرأ عليكم في الدنيا لفَكُتمْ بها تَكذَبُونَ» ولا توقنون بما فيها قَالُوا ينا عَلَبت عَلَينَ 
شِقُوًَا» قالوا : ربنا غلب علينا ما سبق لنا في أم الكتاب من الشقاء كنا قُوما ضَالينَ 4 ضللنا عن سبيل 
الرشاد وقصد الحق «إرَينَا را ها فِْ عُدنا فنا ظَالِمُونَ» ربنا أخرجنا من النار , فإن عدنا لما تكره 
منا ء فإنا ظالمون لأنفسنا ظقَالَ احْسَُوا فيها ولا تكَلْمُونِ» قال الرب : أقعدوا فی النار٣)‏ ولا تکلمونِ 
أبداً ۰ 
إن كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَيْنا آمَنَافَاغِْر لَنَا وَارْحَمْمَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَاحِمِينَ 4 إنه كان أهل 
)١(‏ هذا قول ابن عباس . وقال ابن مسعود : هي النفخة الثانية التي يخرج الناس فيها من القبور » ولم يرجح الطبري أحد القولين . 


(۲) ورد آنه تتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه . وسترعى اللقه السقلى ين تلم سرع فهذا افق :الكلوت.. 
)۳( قال ابن جرير : فعند ذلك أيسوا من الفرج وكانوا طامعين فيه ٠‏ 


۹۰ (7) سورة المؤمنون 


سرب ھ2 دم ےی ے6 سم ےم 2 00 6 وو 
فاحذ وھ ریا حت اسوک ذ کی كنت مہم تضحكون 26 5 حریتہم م أليوم : عم صبروا انہم مم 
آلْمَايزونَ پک فلل کر لم فی رض عدد سن كت 20 e‏ أرب عض يوم فسعل العادين و قل إن 


کے ٤2ھ‏ دد ٤ص‏ وم کو رک سے مو موس 


ای بر سم 76ء0 و کر 


سے س ا ةرس ار ح۔ہ ہے و وج نان 


حسابه, عند ربهء = 4 ف ٹ٠‏ 1 رب اقا وانت ام و 
د 

الإيمان يقولون في الدنيا : ربنا آمنا بك وبرسلك » فاغفر لنا ذنوبنا » وارحمنا ولا تعذبنا بعذابك 
١‏ فَاَدْمُوهُمُ سِخْرِياً ختى أَنْسَوْكُمْ ذكُرِي4 فاتخذتموهم في الدنيا هزوا ء تسخرون منهم حتى أنساكم 
ذلك ذكري لوَكُنتمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ» وكنتم من عبادتهم لله تضحكون «إني جَرَيْتَهُمْ ايوم ما روا 
نهُمْ هُمْ الَائُْونُ4 إني جزيت أهل الإيمان الجنة > بما صبروا في الدئيا على أذاكم » أنهم اليوم هم 
الفائزون بالنعيم الدائم . والكرامة الباقية لقال كم لشم في الأض عدد دين 4 قال الله پا 
اأشقياء وهم في النار : كم مكثتم في الأرض من السنين ؟ ۾ الوا ْنا يُوماً أو بَعْضَ يوم فاسأل. 
العَادينَ» قالوا : مكثنا في الدنيا يوماً أو بعض يوم . فاسأل الذين يعدُون الشهور والسنين قال إن لبش 
إلا ميلا لو انَكُمْ كنم تَعْلَمُونَ» قال الله لهم :ما لبثدم في الأرض إلا يسيراً : لوأنكم كنتم تعلمون قدر 
لبثکم فیھا لعرفتم ا حقیقة . 


«أفْحَسِبِتمُ انا حلفم عب أفظننتم أنما خلقناكم لعباً وباطلا ؟ وان ينا ل جود 
وأنكم بعد مماتكم لا تبعثون أحياء » فتجزون على أعمالكم ؟ (َتعَالَى اللَّهُ المَلِكُ الحَقّ» فتقدس الله 
عمل يصفه المشركون » وأنه يخلق شيئاً عبثا ٠‏ فإنه الملك الحق المنزه عن ذلك ل إل إلا هو رب 
العرزش الكريم 4 لا معبود إلآ الله رت بُ العرش المحيط بجميع المخلوقات 9وَمَنْ يَحمَعَ الل لها آحَرَ 
لا بُرْهَانَ لَه به ومن یعبد مع اللہ معبوداً آخر ء لا بینة له ہما يقول ولا حجة لفَإِنمَا حِسَابهُ عند رب فإنما 
حساب عمله السيء عند ربه » وهوموفيه جزاءه يوم يقدم عليه إن لا يفلِحُ الكفِرُونَ» إنه لا ينجح أهل 
الكفر بالله عنده » ولا يدركون الخلود في النعيم لوقل ر رب اغفر وارحمڈ وقل يا محمد : ربٌ استر علي _ 
ذنوبي بعفوك عني » وارحمني بقبول توبتي وات خَيْرُ الرُاجمينٌ وأنت خير من رحم ذا ذنب » فلم 
يعاقبه . 


رتم بعونه تعالى تفسير سورة المؤمنون» 


4١ 


ا 9 سنو ة البوزوضيين 
۷ 


اانه اناج یت 





ع کک الا و ص ص ال ال 9 ی رو مر م سے LE‏ 
وه الکھا وفرضٹٹھا وا نا با ۶ای نت بب ملک کون دق اه رن فاجلدوا 

سو ا 6 مرس <2٤‏ م ص اموا . رو ھر صوص روو رو رو صر رص راس ص صو 
منہمامانة جلدة ولا تاذ بہما رأَفَةُ فى دين الل إ إن ن كنم والیزم الہ ہت 


7< مر سپ 4 ]رو 2 سر ہر مس صر یں سر س مر راص 


حا نے ای لايتكح إلا زان أو مشركة الان اکآ إا ران أو مغر وحم ذلك عل 


ومن جن ٰ 
KER‏ 

سُورَة رما وَقرَضنامما 4 هذہ السورة أنزلناھا » وأوجبنا ما فيها من الأحكام عليكم » وبينا ذلك 
لكم « وَانْوَلْنا فيها آاتِ بیناتٍ پچ وأنزلنا في هذه السورة علامات على الحق . واضحات لمن تأملها 
وفكر فيها بعقله طلعلكُمْ تَذَكُرُونَ4 لتنذكروا بهذه الآيات التي أنزلناها «الرَّانِيةُ وَالرَّاني ي فَاجلِدُوا كل 
وَاجدٍ مِنْهمَا ماه جد من زنا من الرجال أو من النساء ‏ وهو حر بكر غير محصن SL‏ 
جلدة » عقوبة لما صنع ولا تَحُذْكُم هما رَقَةَ في دِينٍ الله ولا تأخذكم بالزاني والزانية رحمة » في 
طاعة اله » بترك إقامة الحد طن كم تْمُونَ بال واليؤم الآخر» إن كنتم تصدقون بالله ربكم » وباليوم 
الآخر وأنكم فيه مبعوثون ظوَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَائِقَة مِنَ المُؤْمِئِينَ4 ولیحضر جلدھما طائفة ء ۰ 
لإیمان بل ورسولہ(' «الرَاني لايك إلا ان أذ مراي الزانى لا يطأ إلا زانية تستحل الزنى › 
شركة ةبعج أرب واي من أل السلا ٠‏ لاني إلا زا مهام 
أهل القبلة2©9 أو مشرك ظوَحْرمَ ذَلِك عَلَى المُؤْمِنِينَ 4 وحرم الله الزنى على المؤمئين بالله ورسوله 


. رحج الطبري ان الطائفة تصدق على الواحد فصاعداً » واستحب أن لا يقصر عن أربعة أنفس . عدد من تقبل شهادته على الزنا‎ )١( 
. آراد به المسلم الفاسق » والمراد بالزنى هنا الوطء لا العقد » قال ابن عباس : لا يزني الزاني إلا بزانية مثله أو مشركة‎ )۲( 


۹۲ ( 4؟) سورة النور 


ص ۶ سے سم ٹر صرروڈظ و ص کے سے ار o‏ سے وکر رس ور ه 


والذ أذين يرمون المحصنات ثم لر با توا بأربعة 07 كَاجَلِدوه نين حلدة ولا تقلواهم کک 


سے 


۰۲یییییٰٰٰٰء"ء8 م ابوا من بعد لك ولحو إن الله غفور رحب دق الین پرمونَ 
وص رګ ھ سہےہ۔ تر م محرص سے ے رم رر و وم ر ص 
ازوجهم ور ڪن هم شد آء إا روس کہ لمن ألصلد فين :© 


وم مار کے رو حر ات رومن روصم وروص 


و والخلمسة ان لعنت الله عليه إن كان غ من الکلذبین رق و دروا عنبا ألْعَدَابَ أن أ هد ارب اث د 
هه من اللكذيينَ ‏ رة ان غضضب اللہ عليبا إن كان من نّ الصندقينن 59 ولولا لاق 
يڪم وره 7 اله واب حم ك 
چد a‏ ¥ 

«وَالْذِينَ يرمون المخصّنات* والذين يرمون العفائف من حرائر المسلمين بالزنا نہ لم َأنُوا بر بمَة 
شهَدَاء4 ثم لم يأتوا على ما رموهن به . بأربعة شهداء عدول > يشهدون عليهن أنهن يفعلن ذلك 
طفَاجْلِدُومُم ماين جلْدَةفاجلدو | الذين رموهن ثمانين جلدة ولا تَقبَلُوا لَهُمُ شَهَادَةَ بدا جزاء شتمهم 
للعفيفات لِوَولَيكَ هم الفاسقود) وأولئك هم الذين خالفوا أمر الله » وخرجوا من طاعته بی جو 
را الذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأصْلَحُواي إلا الذين تابوا من جرمهم بقذف المحصنات لقان الله عَفُور 


رجیم ) فإن الله ساتر على ذنوبهم بعفوه لهم عنها » رحيم بهم بعد التوبة فاقبلوا شهادتهم ولا موف 
فسقة() ٠‏ 


ترم ر٥٥‏ 


لِوَالْذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمُ 7 َكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إلا النْفْسَهُمْ» والرجال الذين يرمون أزواجهم 
بالفاحشة فيقذفونهن بالزنا » NS GS‏ أَحَدِممْ اربع شهَادَات 
باللّه انه لمن الصادقين) فيحلف أحدهم أربع أيمان بالله إنه لمن الصادقين فيما رمی زوجته به 
وَالْحَامِسَة نَ عه الله لَب إن كان مِنَ الكاذِبينَ» زالقهادة الخاسة أن تنه اله غليهيحالة ۽ أن كان فنا 
رماها به من أهل الكذب والافتراء ودرا نها العذات ویدفع عنھا الحد ان تد اربع شهادات 
اه إنه لمن الكاذبين» أن تحلف بالله أربع أيمان , أن زوجها الذي رماها بالفاحشة . لمن الكاذبين فيما 
رماها به 8 وَالخامسَة أنَّ غَضْبّ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصادِقِينَ » والشهادة الخامسة أن غضب الله عليها إن 
كان زوجها صادقاً فيما رماها به من الزنا «وَلّولآً فَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتْهُ وَأنَ الله توَابُ حَكِيم» ولولا 
فضل الله عليكم أيها الناس ورحمته بكم , وأنه عواد على خلقه بلطفه .» حكيم في تدبيره إياهم ‏ 
)١(‏ هذا القول قال به الأئمة الثلائة : مالك والشافعي وأحمد . وقال الإمام أبو حنيفة : إنما يعود الاستثناء في الآية إلى الجملة 
الأخيرة فقط فيرتفع الفسق ويبقى القاذف مردود الشهادة لقوله تعالى 8 أبدا » . 


الجزء الثامن عشر ۲ 


إن الین جااو بالا ڈگ مصبۂ نہ لا سوه اا لک 0 لن یکل انی تما حتسب لن 
وى سار ممص رھ کی سم یپ 


والذى کول کبرہِ منهم لهر عاب عظ م لول د يعتموهعن امنود والمؤرتدت اف يوا هنذا 


وف 


ك مین ي لوا جاو عليه بأربعة شد آء. دا یانوأبالشہدآ فَأوكتبكَعنة الله هم الكذبون © 


روص رو 7ر رواو رور 3 ےے۔ چس مر مرصسرے رس ج صت ور 
ولولا لا فضل الله علیکر ورحتے, ف ال الى 4 : حزة لَمْسَكر فى مَآأَعَضم فيه عَذَابٌ عظم 9 | إذ تلقونه, 


ےہ سا برس سمس ے صجص۔ جل سه سح سر لور رظ رن کر رم رس حت سد سے و سے 2ڑ 


بالسنتکر قورت واه مائیس نک ؛ بهء وے علم ونحسبونەر هيناوهو عند د آله عظم روي ولولا | إذ ممعتموہ 7 
عاد 2 26 

لعاجلكم بالعقوبة على معاصيكم وفضح أهل الذنوب . 

إن الذِينَ جاءُوا بالإفكِ عُضْبَةٌ مم4 إن الذين جاءوا بالكذب والبھتان جماعةً منکم١)‏ لا 
حْسَبْوهسْرا لكُمْبَلْهُوَ حر لم 4لا تظنواما جاءوابهمنالإفك» شرالكم عندالله وعندالناس »بل ذلك خير 
لكم عند الله وعند المؤمنين لكل امْرِىء منهم ا e‏ 
من الإثم طوَالَّذِي تولٰی کبرہ نم پچ والذي تحمل معظم الإئم منهم ونل أ بالخوض فيه لله عَذَات ٠‏ 
عَظِيم» له عذاب عظيم يوم القيامة #لولا ِذْ سَمِعْتَمُوهُ ظَنَّ المُؤْمِنونَ وَالمُؤمنات انيهم َي هلا 
حين سمعتم ما قاله أهل الإفك في عائشة » ظننتم بمن رمي بذلك منكم خير !! الوَثَالُوامَدَاإِفك 
مَبي نہ وقالوا : هذا الذي سمعناه من رمي عائشة نشة كذبٌ وبهتان طلولاً جَاءُوا عَليِ بأرْبَعةٍ شهَدَاء» هللا جاء 
هؤلاء العصبة بأربعة يشهدون على مقالتهم فيها !! طفَإِْ لم يأو ِالشهَدَاءٍ 4 على حقيقة ما رموها به 
bG a a‏ ا ےج 
والآخرة» ولولا فضل الله عليكم - أيها الخائضون في أمرعا ئشة ‏ بتركه تعجيل عقوبتكم > ورحمته إياكم 
قبول توبتكم «لْمسَكُمْ فيا أضكَمْ فيو عَذَابٌ قم لمكم عاجلاً عذاب عظيم » بسبب ما تكلمتم 
فيه من أمرها إِذْ هوه بالِْبكُمْ 4 حين تتلقون خبر الإفك من أهله ؛ فتقبلونه على أنه حقيقة «#وتقو ن 
فام مالس ل په عِلْم4 وتتكلمون بألسنتكم بما لا علم لكم به . ولا تعلمون حقيقة ما تروونه 
«وَتَحْسَبُونَهُ هيّنا4 وتظنون أن روايتكم له وتلقيه سهل > لا إثم عليكم فيه ظوَهُوَ عِنْدَ الل عَظِيم 4 


م لامر 


e‏ ا ا 3 لما فيه من إيذاء رسول الله یا وإيذاء زوجته وَلّولا إِذ سَمِعْتَمُوهُ لتم ما 


» هذه الآيات بدء و حديث الافك ( الذي اتهمت به عائشة الصديقة رضى الله عنها ¢ وما قذفها به أهل النفاق « عبد الله بن سلول‎ )١( 
. وجماعته ¢ وی هذه الآيات تبرثة لما من البھتان وتحذیر للمؤ منين عن الخوض ف أعراض المسلمات‎ 
. والصادق والکاذب‎ ٠ ذلك لأن المؤمن فيه من نور الإيمان والعقل والدين 2 يميز به بين الصحیح والقبیح‎ )9( 





2 رور ’سے ےھ ص م سر رس ارورم 4 س ور ر بير ورور 2 

ما کون لما أن ن کلم ا سبحلتك هلدا مبتلن عظم 80 يعظكر الله أن تعودوأ لمثلدة أبدًا إن كنتم 
: ر ا ال 

نین 9 ویہیں آ لن الات وا علم حَكم 2 | إن الین يحون ان ٹیم الْمَلحمَة و فى الین 
ر ومر و ص 00 ع وض عل رامو رامع اروم رور م رس کو صوص 
+امنوأ مم عذاب الم الد ياو لآم وميم e‏ لیک ورخمته 


ون نأ الله رودم یقاب این منوا لا يعوا ج ات الین و ومن من یقسع خطوات ت الشیطان 


با اکا اتر کرک تذل اک کیل رین مذ مدع بن أ ایک کین اق 
برک من اء ول یع عم دی ولا بائل الو لفضل نکر والسة أن ووا ولي لر لسن 
بد اد اد 
کون نتا ُن نكلم بهذا هلا حين سمعتموه قلتم : ما يحل ولا ينبغي لنا أ ن نتكلم بھذا طسُبحَانْكَ مد 
E‏ ارات بر زایا انار راک فلا را روا عو و ا 
ان مووا مله بدا ينهاكم الله ويذكركم بآي كتابه ء لثلا تعودوا لمثل فعلكم في أ مر عائشة أبدا «إن 
كنْتمُ مُؤْمِئِينَ 4 إن کنتم تتعظون بعظات الله » وتنتهون عما نهاكم عنه وبين الله لَكُمْ الآيَاتِ» ويفصّل 
الله لكم حججه طوَاللَهُ عَلِيمُ حَكيم» ولله عليم بأفعالكم » > حكيم في تدبير خلقه . 
ان الِّين يُحبُونَ أن تَشِيعَالَاحَِةُ في الذِينَ آمَنوا» إن الذين يحبون أن ينتشر الزنى ويظهر في 
الذين صدقوا بالله ورسوله طلَهُمْ عَذَابٌ ليم في الدُّنْاً والآخرَة» لهم عذاب وجيع في الدنيا بالحد ٭ وفي 
الآخرة بعذاب جهنم 9وَاللَهُ يَعْلَمُ وَأنتمُ لا تَعْلَمُونَ4 والله يعلم كذب أهل الإفك . ا لوہ مك 
ا و کا ؛ فلا تتحدثوا ہما لا علم لكم به من الإفك فتهلكوا «وَلّولا قَضْل الله عَلَيكُمُ 
رم ات اله رَؤُوفٌ رَحِيم4 ولولا أن الله تفضل عليكمٍ ااا وو وأن الله ذو رحمة 2 
بخلقه ء لھلکتم فیما أفضتم فيه یا أيھا الذِينَ آموا لا تتَعُوا خطُوَاتٍ الشيْطانٍ» يا أيها الذين صدقوا الله 
ورسوله لا تسلكوا سبيل الشيطان وطرقه . ولا تقتفوا آثارہ ء بإشاعتکم الفاحشة لإومَنْ تم خطوَاتِ 
الشَیْطانِ فإنه 2 بالفحشاء والمنکر 4 ومن یقتف اثار الشيطان . فإنه يأمر بالزنى والمنكر من القول 
ولول َل الله َم وما نكم بأد بدأ ولولا فضل الله عليكم ورحمت لكم + » ما 
تطهر منكم أ حد أبدا من دنس ذنوبه وشركهطوَلَكِنَّ الله يُركّي مَنْ يَشَاءُولكنٌ الله يطهر منيشاء من خلقه 
ال صم لیم #واله سميع. لما تقولونه يافواعكم عليم بكل امورکم ؛ ومحصبھا عليکم طول یاتل, 
أولُوا القضل نكم وَالسَعَةِ4 ولا يحلف بالله من كان ذا فضل من مال وسعة منكه(1) ان وا اولي 


ز6 فو ا ریا ای کیرش الله عنه » وكان في عياله › کا کت انت تف اواد ی داع 


الجزء الثامن عشر 


4° 
رو م م کے ہے بھهھے2 أ 2ة رو سار رص ف رو رھ وو ي 
والمهاجر بن فى سبي لألله وليعفوا وليصفحواً ألا تحبون نَ أن فر ا کے وا غفور رحم PD‏ إن دين 
مرو ر ول و سر كوس سروم س ررر یی ےہ 8 ہ۔ صحص ےہ 
رمو تالْمَحْصَنَت الْعَفْلات الْمؤمت دعر أ فى الدنياوا لائحرة وهم 8 عظم 2 يوم يد 
مرو دور 2ور و ماو واس قور و م وص رر ھر رمث رو و ورت ورد 7 
علي م السنتم وأبلييم وأرجلهم : بماكانوأ يعملوف 25 , ميل يوفييم الله دنهم الحق ویعلہون ان الله 
وس اه ےک ےم ہے صاصر ےی م ئ٤‏ ی۔ 

هوالح امین( ابیت ينين يبو يكت الت اون امون الت وليك 
امرس بانج و گر 2ح سے2 <> سرو وش کج 
مبرئون مما يقولون لهم مغفرة ورزق ڪرم 9 يكاب دين #امنوأ لاتدخاوأ 0 غیر بیوٹکر حیٰ 


با 3F‏ % 
القرْبَى وَالْمَسَاكِينَ والمُهَاجِرِينَ في سَبِيل اللَّهِ4 أن لا يعطوا ذوي قرابتهم » وذوي الحاجة » والذين 
هجروا ديارهم وأموالهم في جھاد, أعداء وفوا وَلَيَصْمْحُوا # وليعفوا عما كان منهم من جرم . 
وليتركوا عقوبتهم على ذلك ل تَجِبُون أن يَغفِرَ الله لّكُمْ ألا تحبون أن يستر الله ذنوبكم » بإفضالكم . 
عليهم !! «وَاللُهُ غَفُورٌ رَحِيم» والله غفور لذنوب من أطاعه » رحيم بهم أن يعذبهم . 


«إِنْ الّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَّنَاتٍِ الغَافِلاتٍ المُؤْمِئَاتِ» إن الذين يتهمون بالزنى العفیفات ء 
الخافلات عن الفواحشن + المؤمنات الله ورشوله ِنُِنُوا في الدنْيَا والآخرة» أبعدوا من رحمة الله » في 
الدنباويوم القيامة فوولهم عَذَات مظيم 4 ولهم في الآخرة عذاب جهنم الشديد , إلا أن يتوبوا قبل وفاتهم 
يوم شد لبهم الهم وأبدبهخ ارجم بِمَا کانوا يَعْمَلُونَ * ا ا ا أحدهم ما 
اكتسب في الدنيا من الذنوب يختم الله على أفواههم » وتشهد عليهم أيديهم وأرجلهم باثامهم «يَومَئِذٍ 
ونيهم اله دين الح في ذلك الي برأم الله حسابهم » وجزاءهم الحق على أعمالهم لوَيَعْلَمُونَ 
أن الله هُوَ الحَقّ المِينٌ4 ويعلمون أن ما وعدهم الله به في الدنيا من العذاب حى » ويزول حينئذ الشك 
«الْحَبِيئَات لِلْحَبِيئِينَ وَالْخبيثونً للخبيثات) ES‏ ا کس اک ا اا 
للخبيئات من القول اموا ا ار ا ا 
القول و الناس والطيبون من الناس للطيبات من القول > لأنهم أهلها وأحق بها“ اوليك 
وت تنا قرار ت4 الطيبون من الناس مبرءو ن من خبیثات القول هلَهُمْ مَغفرَةوَرِرْقَ كرِيم 4 لهم مغفرة 


٥7٦"۔‏ ھھ 


من الله لذنوبهم » ولهم الجنة عطية كريمة من الله ليا أبها الي آمو لا لوا رُم حنى 


=فنزلت الآية » فأعاده أبو بكر إلى عياله وضاعف له العطية . 
| 6 قال المفسرون في معنى هذه الآية « الخبيثات من النساء للحبيثين من الرجال والخبیثون من الرجال للخبيئات من النسأء » 
والطيبات من النساء للطیبین من الرجال ٠‏ والطيبون من الرجال للطيبات من النساء » وهو أظهر ما فسره به الطبري :۱ 
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ے1 9 ن م م ب 2.90 قرو ووي رس لصخ ارس اس سے ) 
ستانسوا و as‏ ڈیر خیر لک لعلک رون و إن أجافي ادا اد وما ی 

ہر گے ےو م مر ورګ س صر وو وص رو وو 9ر 
يؤذد لكر رلک ازجا قازرا ھوازگین نکر هما تَعَملونَ علم © نی یجن 


رو وناور او رورو ص 7 مر ر رر رور س رو “ير ہہ 7ے مس رر ی و 


أن تدخلوً بیوتا غیر مسکونة فیہا متام لک واھ یع سر رن ت قل للمؤْمنينَ يغضوأ من 


ءا م ج ری مب نے 2ر رو سے ت رص ت رو سد و اس رو وص 
ابصارھم ویحفظوا فروجهم كلك أذ كك إِنَ الله خرف بصتعون چې وقل إلمؤمتلت يعضضن 


روو ص ور ر ر سرس ا رورو وص سرصم رو حم 


من أَبصرِهن وبحفظن فروجهن ولا يبدين 5 لا مار ول بن بحم رهن عل جیو رون ولا يبدين 
¥ چاو 
ناشیا ورای غلا ب أا آل فوا الله ورس ٠‏ لا تدخلوا بيتا من البيوت غير بيوتكم ‏ 
خر امواعلن أهل ذلك البيت » وتستأذنوا بالدخول دَلِكُمْ حبر َم لعَلَّكُمْ تذكرُونَم الاستئذان قبل 
الدحول خير لكم » #التذكروا أمر الله عليكم ِن لَمْ جدُوا فِيهَا أحداً فلا تَدْخَلُوهَا حَتَى يُؤْذْنَ لَكُمْ 4 فإن 
لم تجدوا في البيوت اخذا من اهلها يان لکم > فلا تدخلوها لأنها ليست لكم » فإن أذن لكم أربابها 
بالدخول فادخلوها (وَإِنقِيلَ لم ارْجمُوا فَارْجِمُوا» وإن لم يأذن لكم أهل البيوت وقالوا : ارجعوا فلا 
د > فارجعوا عنها ولا تدخلوها ومر ارک لَكمْ4 رجوعكم عند عدم الإذن . اطهر لكو عند الله 
e‏ حير سريت أمركم ونهاكم «لَيْس عَلَيكُمْ جاح أن َدحْلُوا يونا 
غير مُسكونةٍ فيها متاع لكم » ليس عليكم إثم 1 أن تدخلوا بيوتاً لا ساكن بها بغير استئذان ء إن كان لكم 
یه ماع الله يعم ما دون وما كُتمُونَ» والله يعلم ما تظهرون بالسنتکم > وما تضمرونه في 
صدوركم . 
قل لِلْمُؤِْينَ يَعْضُوا مِنْ أبصَارِهُم» قل للمؤمنين بالله يكوا عن النظر إلى ما يشتهون مما نهوا 
عن النظر اليه (وَيَحْفْظوافُرُوجَهُمْ 4 أن يراها من لا يحل له رؤ يتها » بلبس ما يسترها عن أبصارهم”"' 
ديك أركى لَهُمْ4 الغض والحفظ أطهر لهم عند الله وأفضل إن الله بير ما يَصْنَعُونَ» إن الله مطلع 
على ما تصنعون من غضٌ البصرء وحفظ الفروج طوَقُل لِْمُؤْمِنَاتِ يَفُضْضْنَ مِنْ أَبْصَارِمِنُ4 وقل 
للمؤمنات من أمتك . يغضضن من أبصارهن عما يكره الله النظر إليه لوَيَحْفَطْنَ فُرُوجَهُنَ 4 عن أن يراها 
من لا یحل لە رؤ یتھا ؛ بلبس ما يسترها ول ین زیتھن4 ولا بظھرن زیتھن للناس ؛ الذين ليسوا 
لهن بمحرم إلا مُا ظُھَرَ مِنْهَا4 إِلا الوجہ والکفین٢)‏ فوَلَیضرِبْن بِْمْرِمِن عَلَی جُيُوِهِن 4 ولیلقہ 
۱ :وأ فئال عامس تفر ہو الزن + الأنامن سترها فو اط سرفاص مر اید تر القرطي ان 


الد اة ر لرن عی اما وا ااي تحن “الفط 
(۲) رأي ابن جرير هذا مبناہ على أن الوجه والكفين ليسا بعورة 6 والصحيح الذي تو يذه النصوص ¢ ويتمشى مع روح الإسلام ا 
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مر صر ين . سے 2 {o>‏ 


زينهن إلا لبعولتين أوءابايين أوکاباہ بعولتہری او بنا ِن أو أبناء بعولتين أو إخونون اوبی وشن 
ار الخو تين أو نيا ون متكت بين ل بين من ای 2 من ار جال أو الف این 


3 2 


ر مر ومر م مرو وص او ب اورم رو 


0 ولا شرن دجون يع اين ين زینتہن 0ت‎ IN 
درو گر مر۔ سے ےی رهج ص کت روصم ساسم و م ہے‎ 
الین عق دق انحو یی خر کر والصلییین بن 7 عباد 5 و وإما 2 بكر إن کونوا فقرآ>‎ 
ژر مر۔ے سار ہے م‎ 


تم لمن قله لهسم عل ي 

بر 
خمرهن على جيوبهن7 , ليسترن بذلك شعورهن » وأعناقهن) ولا بين زينتهن) ولا ا الزينة 
الخفية غير الظاهرة «إلآ لبعولتهن) الا لأزواجهن او ابائهن او اة راهن اؤ اناهن ا أَيْنَاء حبني 
أو إِخْوَانِهنٌ أو بني إخوانهن او بني اخواتهنٌ أو لأحد من هؤلاء المذكورين «أو نِسَائِهنٌَ 4 أو 
المسلمين#8©7أو ما مَلَكَتُْ ايمَانهُنٌ 4 من الاماء المشرکات او التابينَ غير اولي الإِرْبَةِ مِنَ الرّجَال, 0 
الذين يتبعونكم لطعام يأكلونه عندكم» ممن لا حاجة له في النساءل أو الظفل الذين ل يَظهَرُوا عَلَى 
عَوْرَاتٍ السام أو الطفل الذين لم يكشفوا عن عورات النساء لصغرهن «إوَلا يَضْرِ بْنَ َأَْجُلِهنَ ِيعْلَمَ ما 
يُحَفِينَ مِنْ رِينتِِن4 ولا يجعلن في أرجلهن من الحلي © ما إذا مشين . أو حركنهن علم الناس ما 
نت «وَتوبُوا إلى الله جمِيعاً ايها المُؤْمنُونَ پ4 وارجعوا أيها المؤمنون إلى طاعة الله » فيما 
أمرىم ونهاكم 5 َفْلِحُونَ » لتفلحوا وتدركوا طلباتكم لديه . اعت لأوامره ونواهيه . 


طوانکځوا الایامی منكم» وزوجوا أيها و و روج له من أحرار رجالكم «وَالصَالِحِينَ 
من عِبَادِكُمْ َإِمَائْكُمْ پ4 وزوجوا أهل الصلاح من عبيدكم وإمائكم إن یکونوا فَقراءَ يغنهم الله مِنْ فضله4 
إن يكن هؤ لاء أهل فاقة وفقر . فإن الله یغنیھم( “» من فضله لوَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيم والله واسع الفضل يوسع 


ا کو ا ج و چ ا رو ا ا ا ا أل الال ودرا لارا 
ا ا ن ی کی ا ون اا کل 

. جيوبهن : صدورهن وأصل الجيب في اللغة فتحة الثوب من جهة الصدر‎ )١( 

(؟) في هذه الآية دليل على تغطية الوجه لآن الخمار هو الذي تغطي به المرأة رأسها فإذا أنزلته على صدرها لتغطيه » غطت ما بينهما 
وهو الوجه .. 

(۳) هذا قول ابن عباس » وقال اخرون :إن المراد جميع النساء » وقول السلف محمول على الأولى والأحب . 

. كالخلخال الذي يوضع في القدم‎ )٤( 

)٥(‏ الأصح أن هذا ليس وعدا من الله بإغناء كل متزوج حتى لا يقع فيه خف > فرب غني يفقره النكاح » ولكن المعنى لا تنظروا إلى 
افقر من یخطب إلیکم ؛ ففي فضل الله ما يغنيهم . والمالٌ غادٍ ورائح ء وقیل : إنه وعد . ٣‏ 
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E‏ ر س 2> می 2 ہچ ۲ 2 ص ص و ا 


رارح وڪم > ا س 
:0 دعي ع فين نيا ب م ت +0" 
کے سر سر صرص ی کر ور وس سرس صو 2 وو رص صو صو 


ANNES‏ ون یر حون ف لين بعد | لون تود در ولد وذ 


ہے رو ہہ ص صن رو رو سا يمور س مرد ٤و‏ 
إليكرءايلت ت مبونلت ومثلا من الین لوم كيلك وموعظة للمتقين © اھ 7 امج والارض 


وو 
سل بر د وص سا ع رس ور ود ھ سير رھ حم ص ص سكت 


مشل نورہء فشک وی سسب ابيا فى مي اڑا کان نہا کو کب دری يوقد من شجرة مر که 


عليهم . بسر نفب الذي لا دون ناحا وليك الذين لا يجدون ما يتكحون 
به النساء . عن إتيان ما حرم الله عليهم من الفواحش اتی يُعيِيهُمْ الله ِنْ فَضلِهِ» إلى أن يغنيهم الله من 
وف وو GE‏ من الزواج طوَالَذِينَ يبََُونَ الكتاب مما مَلَكَتَ ايْمَانكُمْ 
فَكَاتِبُوهُمُ إن عَلِمْتمُ فيهمْخَيْراً»والذين يلتمسون 80+ *" 8 إن علمتم فيهم قرة 
على الإحتراف والإكتساب . ووفاءٌ بما أوجبوا على أنفسهم وَانومُمْ مِنْ مَال الله الذي نَاكمْ 4 
وأعطوهم سهمهم من مال الصدقة المفروضة . الذي أعطاكم الله ولا كرِهُوا فيكم عَلَى البغاء إن 
رَدْنَ نَحَصّناً»4 ولا تكرهوا إماءكم على الزنى » إن أردن تعففاً طإلِتْبتوا عَرَض الحَیاۃ لڈیم لتلتمسوا 
بإكراهكم إياهن على الزنى زینة الدنا وأموالها ومن برهن إن الله بن بد راهن عور رجیم 
والذي يكره فتياته على الزنى فإن الله غفور لهن . رحيم بهن . ووزر ذلك عليهم دونھن!' 


ولذ ارلا إَْكُمْ آياتِ مُبْيْنَاتِ» دلالات توضح الحق من الباطل لوَمَئَلامِنَ الَذِينْ عَلوا مِنْ 
بكم » وذكر لكم الأمثال لتتعظوا بمن سبق من الأمم لوَمَوعِظَةً لِلْمُتقِينَ4 الذين يخافون عقاب الله 
«اللّهُ نور السّموّاترالازض4 لله هادي من في السموات والأرض إلى الحق » فهم بنوره يهتدون . 
وبهداه من حيرة الضلالة يعتصمون طِمَثُلُ نُورِه كُمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَامٌ4 مثل نور اللہ الذي أنار به لعباده 
سبيل 7 8999ی عمود القنديل الذي فيه السراج طإالمصباح في رُجاجة4 سے 
في القنديل «الرْجَاجَةُ كانّها كَوْكَبُ دري الزجاجة في صفائها وضيائها وحسنها تشبه الدر" «إيوقد من 


. المكاتبة : هي أن يدفع العبد لسيده شيئاً من المال يتفقان عليه من أجل عتقه ليصبح حرا‎ )١( 
2 نزلت هذه الآية فى عبد الله بن ا سلول  رأس المنافقين  كان له جوار يأمرهن بالزنی ليستدر من ورائهن المال خسة مله‎ )۲( 
| ۱ . وهن لا يردن ذلك فنهى الله عن ذلك‎ ٠ ودناءة‎ 
قال ابن جریر : وذلك مثل للقران فی قلب أهل الإيمان « يقول تعالى )( القران الذي في قلب المؤمن ۹ الذي انار الله قلبه في‎ (۳( 
= ومثل الصدر فى خلوصه من الكفر بالله » واستنارته بنور القران » واستضاءته بايات ربه ومواعظه بالكوكب الدري » فقال : الزجاجة‎  ہردص‎ 
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سوال پر ا صو ی مہ سارح 2 ر و ووسر ر عرص 2 سر و غ 4 سس 3 ےنا 
وه ة لاشرقية ولا ررر يكاد زيتها ھی #ولوام نمسسه نار نور عل نور دی آله لنورهء من سا 
سے س چے ےو ٤د‏ ہے ج سے رر ارس م روصرص حر وا ر ور SÉ‏ 


رب لانت لذ والله بکل شی نوعلم جن PAE‏ 


رورہ ہم کے ہ۔ ص 
ہا بِالْغْدووَالاصال دہ جال لھم رة ولا ع عن ذو ا وإِقَ م الصلوٰة ولف أء الزكوة 
تحافون یوما نتقلب فیه المَلٰوبُ صر لیجز ہم اللہ آحسن ماعسلواً وزیدھ من له والله يرزق 


اع 


من سم عرسا وې 

شَجَرةٍمُباركَةٍويُْوَةٍ لا شَرْقِيِّ وَل رةه المصباح يوقد من زيت شجرة مباركة زيتونة ء تشرق الشمس 
عليها وتقري غليها + ٠‏ فيصيبها ضوء الشمس بالغداة والعشي يَكَادُ زَيْتهَا يُضِيِءُ وَلَولَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ4 يكاد 
زيت هذه الزيتونة يضيء من صفائه » وحسن لمعانه ولو لم تمسسه النار » فكيف إذا مسته نار !! فحجج 
الله تعالى على خلقه تكاد من بيانها ووضوحها . ٠‏ تضيء لمن فكر فيها ولو لم يزدها الله بيانا بهذا القرآن 
«نورٌ عَلَى نور » نور قوق نور » يقول : هذا القران نور من عند الله أنزله إلى خلقه . فوق الحجج التي قد 
نصبها لهم قبل إنزال القرآن 9يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِه مَنْ يَشَاءُ)4 يوفق الله لاتباع القرآن من يشاء من عباده 
وضرب الل امال ناس » ويمثل الل الأملة لئاس ليعتبروا وال بعل شَيْء حلم وله ذو علم, 
كل الأشياء . 


في د بيوت ا 2 3 ترف وَيُذْكْرَ فيه اسمه» في مساجد أمر الله أن تبنى ء وأذن لعباده أن 
يذكروا اسمه فیھا یْسبحلَهفِيهَا ِالفدُوَوَالأصال 4 یصلي لە في هذہ البيوت بالصباح والمساء ظرجال لا 
تلهيهم بَجَارَة ولا بيِعٌ عَنْ ذكرٍ الل رجال لا يشغلهم عن عبادة الله شاغلٌ . > من تجارةٍ أو بيع إوإقام 
الصّلاة4 4 ولا يشغلهم شيءٌ عن إقام الصلاة . بحدودها في أوقاتها لوَإِينَاءِ الركَاة4 ولا يشغلهم أيضاً عن 
دفع ما فرض عليهم في أموالهم لمن يستحقه طِيَحَاقُونَ يُوما تتَقَلّبُ فيه القَلُوبُ وَالأنِصَارٌ 4 يخافون يوماً 
تتقلب القلوب من هوله(" » بين طمع بالنجاة ‏ وحذر من الھلاك ‏ وتتقلب فيه الأبصار , من أي ناحية 
يۇخذ بهم ؟ دمن أين يؤتون كتبهم ؟ لليَجريَهُم لأسن مَاعَمِلُوا4 كي يثييهم الله بأحسن أعمالهم . 
التي عملوها في الدنيا لوَيَرِيدَهُمْ مِنْ فضله4 ویزیدھم ہما أحب من كرامته #وَاللّهُ يَرَرْقٌ مَنْيْشَاءٌ بغي 


- وذلك صدر المؤمن الذي فيه قلبه - كأنها كوكب دري في صفائها . وضیائھا وحسھا و ا ا ا ا وت فی 
أسباب الإيمان » وبعدہ من دس المعاصي كالكوكت الذي يشبه الدر في الصفاء والضياء والحسن . 


)١(‏ إنما تضطرب القلوب من أهوال يوم القيامة لما يصيبها من الھول والفزع ء وتقلب الأبصار شخوصھا ء وھو ان ن أبصارهم تقف عن 
الحركة دهشة وحيرة كما قال تعالى * إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار 4 . 


و ( #4 ) سورة النور 





سوق سرس صاخ لسن ةوس زر وص سے سسہے > ج گر لل مر گر ت و 

والذين كفروا اوت س سی إذاجاءه ر بجدہ شیعا ووجد الله عندہِ فوفله 
سم ساسا 

سج ر سل سر اس س رور ار سے ف۶ؤو۴ اس ساس ہو وژ س ہچ ره 7 


حسا پەر واللہ سریع اساب رټ آو کہ للت في بحر بي يله موچ مِن فوقدء موج من فوقدم عاب 


ررر و رووص روص چ سے ٤‏ چپ سس ساسا چ سر سے سرا سے ا 7س سے و۶ کر س رر عسو 


ظليلت بعضها فوق بعض إذا احرج يده, ميك هاوس ْم الك نورا شماله, من نور دق ار ران 


سرس ارس ہیں اھر بر ار ہے و رو و اش کے بلي م سال سے < n‏ سار ص م 


أله اسبح لهي من فی آلسملوت وَالَارض 2-71 قد علم صلاته, وتسبيحه, وألله 5 
د 2 2 

7 1 ما اا 
وأعطاء وَالّذِينَ كفرُواأعمَالّهُمْكَسَرَابِ بقِيمَةٍ4 والذين جحدوا وحدانیة الله . وكذبوا بهذا القرآن . مث 
أعمالهم التي عملوها كسراب في قاع(" «إيحسبه يَحْسَبْهُ الظَمَانْ مَاءَ حتى إِذَا جَاءَه4 يظن العطشان السراب 
ماء » حتى إذا جاء السراب ملتمساً ماء يستغيث به عطشه فلَمْ َه ليت فكذلك الكافر يحسب 
أعماله تنجيه من عذاب الله » حتى إذا هلك لم يجد عمله ينفعه شيئأ . ؛ لأنه كان على كفر بالله #ووجد 
الله نذه ووجد الكافر ربه بالمرصاد #قوَفاه حسابه # فوفاه يوم القيامة حسات أعماله » وجازاه بها جزاءه 
الذي يستحقه ووَاللَُ سَرِيعُ الجسَّاب» حسابه سريع لعبادہ او كَظلمَاتٍ في بَحرٍ لج 4 ومثل أعمال 
الكفار » كمثل ظلمات في بحر عميق كثير الموج «إيغشاء مَوْجّ مِنْ فوقِه مُوج مِنْ فوقه سَحَابَ» يغشى 
امع + بورق الى نرج ر روو وق اقرع اللاي ماب راداب ا ي 
الجهل » وتغشته الضلالة والحيرة «إظلَمَات بَعْضها قوق بَعْضِ * فقد ختم الله على قلبه . ء فلا يعقل عن 
الله أمرا »> وعلى سمعه فلا يسمع مواعظ اله » وجعل على بصره غشاوة فلا بیصر حجج اللہ ؛ فتلك 
ظلمات بعضها فوق بعض 9إإِذًا اخرّج يَدَهُ لم يكذ يَرَاهَا إذا أخرج يده أمامه » لم يرها من شذة الظلمة 
لِوَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ الله لهُُوراً فَمَالَهُ منْ نُورٍ» ومن لم يرزقه الله إيماناً وهدى ومعرفة بكتابه » فما له إلى 
ذلك من سبيل . 

الم تَا اله ّح لهم في السّمَوَات وَالأّرْض 4 ألم تعلم يا محمد أن الله يصلي7") له من في 
السموات والأرض › من ملك وانس وجنّ ؟ طوَالطيرٌ ضافاتِ چ والطير في الهواء تسبح لله ایضاً في 
طیرانھا كَل ذ عَم صان َنيح كل مصل منهم وسح » قد علم الله صلاته وتسبيحه الله 


ب(١)‏ القاع : الأرض المنبسطة المتسعة . والسراب : ما يتراءى للعين في الصحراء سے اکا کر ء وإنما هو 
كيان » ختى إذا جاءه تلاشى السراب فلم يجد شيئاً . ٠‏ فكذلك الكافر يظن عمله نافعه وليس له عمل مقبول عند اللہ ء قال قتادة : هذا مثل 


س 





ضربه الله ممل الكافر . 
(۲( ا ال بين العا ولاو ات جا اة اردع ھا اھ اس e‏ : إن الصلاة لبني ادم : 
والتسبيح لغيرهم من الخلق وهو مروي عن مجاهد . 


الجزء الثامن عشر ٠١5‏ 


بقعلوت (إق ولہ مك السماوات رارض ولل ا المَصيرٌ جه رانا ES‏ 


رت ورو گآ جح ل ررر د مر ل سا بن قر ص سرس سال سے م سے 


ثم يجعله, ركما اذى الودق برح بن خلله وال ين السماوين يبال اين برد قيصيبيدء من يا 


سے سے ج ہے ص 2 و سے سے ر اوس ص 


و بصرفەر عن من ساءُ کہ ب لله اي إن فى الك لعبرة ول 
صل 
ین َو ضر سے 2 2 رص ج سے 2 عو ل سو 


چ 


۳ سر ین سے سے 1 7 


2 


ليم بِمَا يََْلُونَّ» والله ذو علم لا يخفى عليه شيء , وھو مجازیھم علی ذلك فوَلِلهِ مك السَمَوَاتِ 
وَالرْضٍ » ولله سلطان السموات والأرض وملكها » دون من هو دونه «إوإلى الله المَصی ر4 ومصی رکم 
أيها الناس إليه بعد وفاتكم فقدموا الصالحات من أعمالكم الم تر ان الله ُزْجي سَحَابأ» ألم تر أن الله 
يسوق سحاباً حيث يريد ؟ لاثم يَف به ثم يجمع بين متفرق السحاب کم مه رُکاما ثم يجعله 
متراكما بعضه على بعض «إفترى الوذق يحرج مِنْ ل خلال فترى المطر يخرج من بين السحاب لوَينَرَلَ 
مِنَ السماءِ مِنْ جبال فيها مِنْ بَرَدِ فَيْصِيبُ به مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِفْهُ عَنْ مَنْيَشَاءُ4 فيعذّب بما ينزل من السماء ا 
من برد من يشاء فيهلكه . أو يهلك زروعه وماله » ويصرفه عمن يشاء من خلقه «يَکاد سنا بره يَذَهَب 
بالابْصار4 تكاد شدة ضوء برق السحاب » يذهب بأبصار من لاقى بصرہ فیْقَلُبْ الله لَيْلَ وَالَهَار) 
ضرف الله الليل والنهار » ويعاقب بينهما إذا ذهب هذا جاء هذا والعكس إن فی ذلك لَعِبْرَةٌ لاولى 
الآبْصَارِ4 إن فيما ذكر من آيات اللہ ء لعظةً لمن اعتبر » ممن لە فهمُ وعقل سو اشلحل لال 
مدبرا ومصرّفاً لا يشبهه شيء لوَاللَهُ خَلَقَ كل دَابَةِ مِنْ مَاءِ» والله خلق كل ما يدب على الأرض من نطفة 
«فمِنهمْ مَنْ يَمْثِي عَلَى بَطنِهه فمن الدواب من يزحف على بطنه كالحيات لوَمِنهمْ مَنْ يَمْئِي عَلَى 
رِجْلْيْنِ 4 ومنها من يمشي على رجلين كالطير والإنسان لوَمِنهُم مَنْ يَمْشَي عَلَى أرْبَع 4 كالبهائم ليَحْلَقُ 
00ت يو يعاري اراس لاساو 
شي ء راقو 

لد نْرلنَا آیات مبینات 4 لقد أنزلنا علامات 55 eT‏ طریق الحق والرشاد وَاللُ 
ا کا ا ا ا کا 


من برد حلقها له كما خلق في E E hl‏ 


۲٤١ ( ٠ 1۲‏ ) سورة النور 


د اس س روص ص صت ہے وو ےو س 


ويقولون ءامنا بالل وبالرسول وَأطْعنًا يوري نهم من بعد ذلك ومآأولتبك بالْمؤْمنينَ ج وإذا دعر 


ig 27 5‏ ۹ پیم نی وان يكن سو إليه سب ® 


رو و رر و مره ع "7 
رق ال اا أ الله ورسوله 3 52 75 30 اش 5 GD‏ 


سے چ سے كوي وچ ص gg‏ رواو 


ابألله جهد ابملنوم لين آمهم 


سرب ا ر صو فرب سر مرا چے وسے ق اس ۱ 


ومن من يطع الله ورسوله, وي ا زینو لاہ ررر ج (or)‏ % 7 


1 
سرس ور 2 0 ولا رمسم ال ل رورا م 


ل ا لاو طاعة معروفة ناله خير انعم لون چې 
FR‏ 3 6 


9وَيقولُونَ آمنا بالل وَبالرسُول. اطم ويقول المنافقون ٠‏ صدقنا بالله وبالرسول » وأطعنا الله » وأطعنا 
الرسول فتْمْ يَتَولی فَرِیق مِنَهُمْ من بَعْدِ ذَلِك4 ثم تعرض كلطائفة منهم من بعد ما قالواهذا القول عن رسول 
الله اة ونتحاکم إلى غيره لوَماأوَْيِكَ بالمُؤْمنِينَ 4 وليس اولٹك بالمؤمنین ء لتركهم الإحتكام إلى رسول 
لله ية وإعراضهم عنه إا ذُعُوا إلى الل وَرَسُولِهِ لَِحْكُمَ بَيْنهُمْ پچ وإذا دعي ا كيان الله 
وإلى رسؤله . ليحكم بينهم فيما اختصموا فيه «إذا ريق مِنْهُمْ مُعْرِضونَ» عن قبول الحق وَإِنَ یکن 
هم الح أا ْنَم وان يكن الحن لهؤلاء المنافقين يأو إلى رسول ال - ككل -متقاذية لحكمة 
في لوبهم عرض 5 ارتابوا) أفي قلوب هؤلاء شك في رسول اللہ پا أنە رسول ء ؛ فیمتنعون من 
الإجابة ؟! «أمْ يَخَاقُونَ أن يَحيف الله لبهم رسو أ م يخافون أن يجور عليهم رسول الله في حكمه 
علیھم ء إذا احتكموا إلى كتاب الله وحكم رسوله ؟ لب وليِكَ هُمْ اطَلِمُونَ4 ولكنهم ظالمون لأنفسهم 
ماي لازي کی الا ا 
يَقَولُوا سَمِعَْا وَاطْعْنَاه أن يقولوا : سمعنا ما قيل لناء وأطعنا من دعانا إلى ذلك 002 
المُفْلِحُونَ» وأولئك هم الناجحون . المخلدون في جنات الله ظوَمَنْ بُطع اللَهَ وَرَسُولَهُ4 فيما أمر 
زا رشن کیا وای 23د ری مایا سدھ :بی تب اش بات لا 
5 أمره ونهيه اوليك هم الفائِرُون کہ برضا الله عنهم يوم القيامة › وبأمنهم من عذابه . 
اقتو باللّهِ جَهَدَ انه 4 وحلف ھڑلاء الهنافكود أغلظ الأيمان وأشدها لین مره 
يرجن لثن أمرتهم بالخروج إلى جهاد الأعداء ليخرجن «قُل لآ تَقْسِمُوا طَاعَة مَعْروةّ قل : لا 
تحلفوا فإن هذه طاعة معروف منكم فيها التكذيب «طإِن اللّهَ خَبيرٌ بِمَا نَعْمَلُونَ4 إن اللدذو خبرة بماتعملون 


الجزء الثامن عشر ) ۳ 





صل 
2> + برهم سسسمع ‏ بير وم شتير ہے ل رو س کنر رو ار 0 ھے کے ص وت و رص رص 
قل اطيعوا الله واطیعوا الرسول فان تما عليه مامل وعليج ما حملتم وإن تطيعوه تہتدوأً وما عل آلرسول 
إا © وعد آله الین #امن وأ منكز ا اموب تتن الارض ا استخلف 
ج ع ےس ت ر مرظرم رام ن ے2 ب ۴ ہے > 28 رورش م اور 
ان من قبلوم ولیسنن عم درنہم کی ری مم ولہ لیبدلنہم من بعد خوفهم آمنا بعبدولنی ايش رکون بی 
2 ظا ہے بر حر مر پ] سے 2 رر رط ري 


شبعا ومكمَرَبَعْد داك فأولبكَ هم آلْمَسِفُونَ وي حت وأقيموأ الصاؤة وكاتوا رک حول للك 


ص رون وی ار نیو > > م وو عرس مز 


ترون ري لابن اين مروا معجزین فی آلا رض وماوهم آلنار راس الب جج بايا اين ٤امنوا‏ 
تینک الین ملگت اشک ول برا اکر َك مرت من فة روي 
باب ¢ جات 


ریت شيءُ : » وهو مجازيكم بكل ذلك طقُلْ أطِيعُوا الل قل للمقسمين بالله : أطيعوا الله فيما 
أمركم به ونهاكم عنه لوَاطِيعُوا الرّسُولَ» فإن طاعته طاعة لله قَنَ تََلُوا4 فإن تعرضوا عما أمركم به 
رسول الله 4 وتأبوا الإذعان لحكمه لما عَلَيِْمَا حُمْلَ وَعَليكُمْ مَا ُمُلتمْ4 فإنما عليه فعل ما أمر 
بفعله ء وعليكم ان تفعلوا ما أوجب عليكم لوَإِنْ تِيعُوه َهْنَدّوا) وإن تطیعوا رسول اله ا 
وہ ےئ عت الحق ي أموركم وما على الرسول, إلا یا المبين» eR‏ 


المشركين نجهم لكي كنا قات الب بن قل كمافل ب لهم بن اسرایل 0تک 
لهم دِينهم الذي ارتضى لَهُمْ 4 وليوطئن لهم ملتهم التي ارتضاها لهم لوَلَدهُمْ ِن بَعْدِحَوفِهم اما 
وليغيرن حالهم من الخوف الذي هم فيه إلى الأمن ليَعُبدُونني لا يُشْرِكُونَ بي شَيئا4 يخضعون لي 
بالطاعة » ويتذللون لأمري ؛ ولا کی فی عبادتهم شیا غيريى ومن كفرَ بعل ذلك اولك هم 
الفاسقون) ومن كفر بهذه النعمة » فأولئك هم الخارجون عن أمر ربهم «وَاقِيمُوا الصلاة) 
وأقيموا الصلاة بحدودها فلا تضيعوها «واتوا الركاة» التي فرضها الله عليكم ظوَاطِيعُوا 
الرسولَ» وأطيعوا رسول ربكم ء فيما أمركم ونهاكم لک تَرْحَمُونَ» کي يرحمكم ربكم 2 
فينجيكم من عذابه . 

«لا تَحْسَبْنَ الذِينَ كفَرُوا مُعْجِزِينَ نفي الأرْض » لا تظنن الذين جحدوا وحدانية الله » معجزين 
ربهم في الأرض ء اذا اراد إهلاکهم ومَاواهُمُ انار وبس المَصير) ومأواهم بعد هلاكهم نار جهنم 5 
ولبئس سیر لی يصيرون إليه ذلك المأوى «يا ھا الْذِينَ آمَئوا ليستَاَذِنَكُمُ الذين ملک ليْمَانَكُمْ 6 


بد ( 75 ) سورة النور 


ود تمان من وة وين َد ص رة لاء لت عورك لک لیس علیکر ولا لوم جتاج بدن 
طوافون عم بعضکر عل بض ذلك مینک الت ت وال عم کم 9 وي ودا بلع آلأطفال منكر 
اح لتقا انغ آل من قبل كلك یبٍن له لكر ايه - وام کم والقوعد 

pS‏ گا لاس عون 0 أن َس ن موجن بزبنة 7 شر 


بر بارعا 


ياأيها الذين صدقوا الله ورسوله » ليستأذنكم. في الدخول عليكم عبيدكم وإماؤ كم طوَالذِينَ لم بلغو 
لحل بكم » وليستأذنكم الذين لم يحتلموا“ من اخراركم إثلاث مَرَاتِ مِنْ قبل صَلاة ة الفجر وجين 
نضعُونَ ثيابكمْ مِنَ الظهيرَة وَمِنْ بَعْدِ صَلاةٍ الِشَاءِ نَِاتْ عَورَاتٍ لَكُمْ» ثلاث مرات » في ثلاث أوقات , 
من ساعات ليلكم ونهاركم قبل الفجر › ووقت الظهر › وبعد العشاء ليس عَلَيْكُمْ وَل عَلَيْهِم جناخ 
يَعْدَهْنْ4 فلا حرج على الناس من دخول المماليك والصبيان عليهم بغير إذن » بعد هذه الأوقات الثلاث 
«طوافون عَلَيكُمْ بمْضْکُمْ عَلی بَعْض پچ يدخلون عليكم ويخرجون غدوة وعشية بغير إذن إكذلك بین 
الله لَكُمُ الآيات» كذلك يبيّن الله لكم شرائع دينه » کما بین لکم أحكام الإستئذان وَاللَهُ عَلِيمُ حكيم 4 
واللہ عالم بما يصلحعباده .حكيم في تدبيره طإوَإِذَا بَلََ الأطفَالُ منكُمْ الم وإذا بلغ الصغار من أولادكم 
الإ حتلام تاوا كا اسان الذينَ مِنْ قبَلِهم 4 فلا يدخلوا عليكم إلا بإذن : کما استاذن الکبار من 
الأحرار «وكذلك ؛ 72 الله کم ایاته 4 هكذا يبين الله أحكامه وشرائع دینه › کیا بت لكم أمر ھڑلاء 
لقال نالل ليم انيم رالا برها يل اتہک سی میں إن لواو از لاني ل 
يَرجُونَ يكاحأ» واللواتي قد قعدن عن الولد من الکبر ء فلا یطمعن في الأزواج » ولا يطمع الأزواج فيهن 
فليس عَلَيْهِنَ متاح أَنْ يَضَعْنَ ابه 4 فليس عليهن إثم أن يضعن جلابيبهن عند الغرباء «إغيرٌ مُتبرّجاتٍ 
بزينة) إذا لم يردن بذلك أن يبدين ما عليهن من الزينة للرجال 9وَآنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَرٌلَهُنّ4 وأن يلبسن 
أرذيتهين غیر لین «وَاللَهُ سَمِيعٌ عَليم) سميع لما تنطقون به » عليم بما تضمره صدوركم . > فاحذروا أن 
تضمروا ما قد كرهه لكم. فتستوجبوا بذلك عقوبة منه . 


لیس عَلَّى الاعْمى حَرَّجٌ وَلآ عَلَى الارّج حَرَج وَل عَلَى المَرِيض حَرَّجٌ4 لا ضيق على هؤلاء 


. المراد بهم الذين لم يبلغوا سن التکلیف ء وهو سن العقل والرشد‎ )١( 


الجزء الثامن عشر 


| ال ٤‏ ه ۴ ےھ عے 2و _ .ى ٤ے‏ 8ھ 1ء9 > ہے ٤ے‏ ۶ھ اي ٠‏ 
> وو غوسم 2و £ 7 a‏ 8 7 - ہے ٤و۶‏ مر سر اوو اوم ےو رر م 


ہت ایق يون عي أزيون انز ا وت مک ماس 
روم رواو م و ا ٤‏ ثر SSD‏ ہس لص م 2 


لیس لیک جناح ان تا وا عیعا انان لدا دحل e‏ فسلموا علع انفسکر ‏ حیة من عند اللہ مبلر پل طیبة 


روم ر رورم رت روو 


54 لك یبن اللہ نکر الاپ ہے ہت الاما ۶امنوا شر مرا 


ساس بير صاصم ىم ساح سر قر قن يي ص 2وو 


معه و علخ أص بح ا ھت إن الین متك أوكتبك الي دنو ال فإذا 


س حرب 8ر 


جح سے ماگ سے حر 2 رجہ یں سے داد 2ر روصم چ ماخر وو 


اتدوك لبعض شنم ا ام رام آم إن اله عور حم ١‏ الوا دعاء اسول 
LSS‏ یت قد یعل الله الدین پنسللون 2) فلیحذر لذن يفون عن ا2 ان تصیہم 
الأعمى والأعرج والمريض ولا على اتف ان تاوا من وک ولا عليكم,ٍ ن تاکلوا من بیوتِ 
أنفسكم او بيوتِ بَائِكُمُ او ٔیوتِ ایک اورت إخوانکم او بوث َعْمَابِكُمُ ات عَمَاتَكُمُ أو 
وج اغوالکم آو یو الیم أو تافلخ اة أو میقم اومن پورت من ذكر » إذا إذا أذن لكم 
أصحابها . عند مغيبهم ومشهدهم (لَيِسّ عَليْكُمْ جاح أن َاکلُوا جُمیعا او مات ليس عليكم إثم ولا 
حرج أن تأكلوا جميعاً إذا شتتم . > أو متفرقین لإا دحلم بوتا سلوا على انْفْسِكُمْ نحي ِن عند 
الله فإذا دخلتم بیوتا من ببوت المسلمین ء » فلیسلم بعضکم علی بعض تحیة من عند الله «مُبَاركَة طَيَْة4 
لما فيها من الأجر الجزيل ذلك ين اله كم الآيات لَعَلكُمْ َْقِلُونَ4 هكذا يفل الله لكم معالم 
دينكم ٠‏ لكي تفقهوا عن الله أمره ونهيه وأدبه نما المُؤْئونَ الِّينَآمَُا بالل وَرَسُولِهِ» ما المؤمنون حق 
الإيمان ) إلا الذي ن صدقوا الله ورسولهٍ وَإِذَا كَانْوامَعَهُ عَلَىَمْرٍ جَامِع لَمْ يَْهَبُوا حتَى يَستَاذنُوه4 وإذا ايم 
رسول الله لاڈ على آمر يجمع جميعهم . ٠‏ لم ينصرفوا حتى يستأذنوا رسول الله يك إل الَِينَيَستَاِنُوَكَ 
يك الْذِينَ یژینونِ بالله ؛ ورسوله) أولئك الذين يصدقون الله ورسوله ا فإِذًا اسْتَاَدَنُوكَ لبعضٍ 
شانهه دن لمن شِنْتَ نی شِشت مِنھُمْ وَاسْتَغْفِرْ لهم الله فإذا استأذنك هؤلاء لبعض حاجاتهم التی تعرض 
لهم . ٠‏ فاذن لمن شئت شئت منهم لقضائها 5 وادع الله لهم بالعفو إن الله عقُورَ رَجيمٌ 4 غفور لذنوب عباده 
التائيين » رحيمٌ بهم أن يعاقبهم بعد توبتهم «لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرُسُول بَينَكُمْ كَذُعَاءِ بَعْضِكم بعضاً» 
احذروا دعاءه عليكم » بأن تفعلوا ما يسخطه . لأن دعاءه ليس كدعاء غيره » فإن دعاء الرسول ‏ وَل - 
موج ب“ قل يَعْلّمُ اللّهُ الْذِينَتَسَلَُلُونَمِنْكُمْ لِوَاذا» إن الله يعلم الذين ينصرفون عن رسول الله لل تسترا 
کے ہے ات ل ا 


٠١5‏ ۱ ۱ کی ( سور الور 


جم کے کا ق2 لج مه م 5 ٤ع‏ 4 ر 22 رو سو ر سے سر ص و ص وور و سے صو 
فتنة او یصیہم عذاب الے ري ا ِن لله ماف السملوت رارض قد يعلم ماانم عليه ویوم برجعول إليه 
م ےی ور صر راص م مع م سے وم 

فينيتهم يما حملوا والله يكل شئء عليم 70 


3 3 


٠ ۳‏ انی نک ابام وه EEG‏ 
سر سی وس .ید دا ہوا جرد یں رہ لس 

وا O E O‏ 
بره حي با عمواني الا مدان و کل ق علخ واھ عام بکل فيا : 
وغیر ذلك من الأمور . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة النور» 


جا جات بات 


= باسمه ولا 7 5 محمد » ولكن قولوا يا نبي اللہ ويا رسول الله مع التعظيم والتوقير › قال مجاهد : أمرهم أن یدعوا رسول الله 
في لين وتواضع ولا يقولوا يا محمد في تجهم وغلظة . 


0 اوک 
وکا کی ریبک 





رک ص وم سے اص صر رسي رر رو کر ت ہرم ار ہ۔ 


ولدا و 1 ريك فى الك ولق ل كه و فقدرف قدي هج 2001 E‏ 


ا مر ار ے گے ہار سپ رح مچے چ ا رر اک ار مرو کر ارس رم کرم 

ور ا سا ولا کو من ولا حي وآ تھے دي وقال الین 
سے ر سس کے سے سے سر نر ٤ر‏ رو مرو مم گ8 سے 2 
کفرواً إن هلد هلدا إ إفك © افتزيله وأعانه عليه قوم انرون َد جاو ظا وزور وقي 

بد چان جات 
«تبَارَكٌ الَّذِي نَل ان على عبد تقدّس الذى ندل الفرقان الفاصل .نين :الحق والباطل + 

سورة ١‏ بعد سورة » على عبده محمد وك لِيكُونَ لِْمَلمِينَ يرم ليكون لجميع الجن والإنس ٠‏ مخوفا 
هم من عذاب الله إن لم يوحدوه الذي له ملك السَمَوَاتِ وَالآرْضِ » الذي له سلطان السموات 
والأرض ؛ ينفذ فيها أمره » وتمضي فيها أحكامه وام يتخ ود ولم يكن له ولد . e‏ 
دن 1 ,ااه كلها سك يلك فقا بوه مزه با ا 
فلا خلل ذ فيه لإوَاتَحَذُوا مِنْ دونه لهه لا لون شَيئا وَهُمْ يُخُلَقُونَّ» واتخذ هؤلاء المشركون من دون الله 
أصناماً » صنعوها بأيديهم يعبدونها . > لا تَحلق شيئاً وهي تُحُلق «إولآ يَمْلِكُونَ لانفيِهمْ ضرا وَل َفعأ4 
ا تلك هاا لاسا ف تج الها موا و ا اغ ها ورل تملكون موا ولا حناة ولا 
نشوراً» ولا تملك إماتة حى . ولا إحياء ميت » ولا بعثه من بعد مماته #وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا إِنّْ هَذَا إلا 
© ك 68 بر 0 ب اعم ٣ھ‏ ت ه”ي 
إفك افتراه وقال هؤلاء الكافرون : ما هذا القرآن إلا كذب وبهتان اختلقه محمد #واعَانه عَلَيه قوم 
آخَرُونَ» وأعانه على هذا الإفك اليهود ظقْقَدْ جَاكُو ظلما وَرُورأً» فقد أتوا في قولهم هذا كذباً محضاً ‏ 


٠٠ ( ۰۸‏ ) سورة المرقان 


و 7 ۱ أسنطير ك۷ لاو وين كُتتبهافهى عليه ب e‏ واصیلادق قل ل أنه اذى بحل الدرَ السموت والارض 
إن کان 00 ریما وتالا مال هدا اسول پا کل الطعام ون ف لوان زار إليه مَك 
کون عر نیا د او بای نه گنز او کون لم ج بک منہا وَقالَ الظللسونَ إن نيعون الا رجا 
مسحورا 20 انظر کی ضربوا كال مشدل فضلواً فلا س تطيعونَ سلارق تبارك آذ إن سا جعل أك خير 
من ذلك دت ری من ینا اندر وجل ل فصورا ٥‏ بی کا الساعة واعتدنالمن کب بالساعة 


سر گر رے۔۔ہ۔ مہا صسص مز 


سعيرا 085 إا رام من مکان بعید ممعوا کا فیظا وزؤرا 47 


لوَقَالُوا أسَاطِيرُ الأوّلِينَ اكتتبها» وقالوا : هذا انی جاء به محمد أحاديث الأولين التي كو يسطرونها 
في كتبهم اكتتبها من يهود (فَهِيّ تملى عليه بكَْة وَْصيلا4 فهي تُقرأ عليه غدوة وعشياً قل اڑل الَذِي 
ْم السّرّ في السّمَواتِ وَالارٴْض ‏ قل يا محمد ES‏ أنزله الرب . الذي يعلم سر من في 
السموات والأرض . لا يخفى عليه شيء «إنْهُ كَانَ غَفُوراً رَجِيماً4 إنه يصفح عن خلقه » ويرحمهم 
فيتفضل عليهم بعفوه . 

َالو مَال هَذَا ١‏ الرسول, كل العام ييي في الأشواق) وقد 00 سیت ان 
ملك من السماء ھ7008 - فيكون معه منذراًللناس . مصدقاً له على ما يقول لَأَوْيُلقَى | کپ 
أو يلقى إليهكنز من فضة أو ذهب فلا يحتاجمعه إلى التصرف في طلب المعاش او کون لَه جنه اكل مِنها 
أويكون له بستان يتخير من ثماره لطعامه «وَقَالَ الظَالِمُونَ إن ته تبعُونَ إلا رَجُلا مَسْحُورا» وقال المشركون 
للمؤمنين : ما تتبعون إلا رجا به سحر لطر كيف ضَرَبُوا لَكَ الأمتَالَ4 انظر يا محمد إلى هؤلاء 
المشرکین ء الذین شبّھوا لك الأشباء بقولهم : ہو مسحور ففضَلُوا فَلا يَسْتَطِیمُونَ سَبیلا 4 ۰ 
وأخطأوا طريق الھدی والرشاد ء فلا يجدون سبيلاً إلى الحق طتَبَارَكَ الَذِي إن شَاء جل لَك خَيْرا مِنْ 
للك تقدّس الذي لوشاء . لجعل لك خيراً مما قاله المشركون «جَنّاتٍ تَجْرِي ِنْ نَحْتها الأنَارُ» 
بساتين تجري في أصول أشجارها الأنهار لوَيَجْعَلُ لَكَ فَصُوراًپ ويجعل لك بيوتاً مبنية #إبل کذبوا 
ِالسَاعَةٍ» ما أنكر المشركون ما جئتهم به لأنك بشر , ولكن من أجل أنهم لا يوقنون بالمعاد ؛ ولا 
يصدقون بالثواب والعقاب «وَاَعْبَدْنَ لِمَنْ کذبّ ہ بالساعَة سعیراچ وأعددنا لمن أنكر قيام الساعة نارا مسقدة 
«إِذّا رَنْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيد سَممُوا لھا تغیٔظا وَزَفیراً 4 إذا رأت النار المکذبین ء من مکان بعيد سمعوا 


از اتقام عش ۰۹ 


ظ ِا لومنا مکانا ضبق میں دعو هتاك نبور چ ا تدعواً الوم بور وحدا وأا کیا هي 
الك حير بَنَه ال التى وعد امون کات هم بز ومصيرا © را تين شم فيها مايسَاءُونَ لن کان 
و او و ا و کر مر روس رور و رو مرس رورا صل ر scl I‏ ۔ر لس سس ع ري 
على ربك وعدا مسخولا (ژ ویوم یحشرھ وما یعبدوں من دون آل فيقولء انتم للم عبادى هلؤلاء ام هم 
وص ص ص ص ےر > 22 عت اواو م سے فی مص 
لوا السبیل دق قالوا سبحلحكک ما کان يْبَنى لَنَ] أن كل شي ِن دوك من اوہ ولیکن متعتهم وعاباام خی 


دم ص صر ار 1 لن 6 روص مر و کر صصص 0 صر ص نی لے 


سوا الد کر و کانوا قوما بورا 62 قد کذبوغ : ما تقو ھا استطیعونَ صرفا ولا نصرا ومن یظام منکر 
5/6 3 

3 م6 رم ے ےو 2۶و ى‎ s0 ر‎ 2 ١ 
صوت غليانها » وسمعوا لها زفيراً من شدة التلهب والتوقد #وَإِذًا القوا مِنهَا مَكانا ضيّقا مُقرّنِين» وإذا القي‎ 
02 لہ بمکان ای في تار جھنم ؛ وقد 7 أيديهم إلى یں في ال الأغلال ودعو‎ 
ورا وَاجداًوَاذعُوا ورا كثيرأ لا تدعو البو بلندم اللاك مرة واحدة , ولكن ادعوا ذلك کثرأ وك‎ 
َذّلِكَخَيْرٌ م جَنّهُ الشلدِ» قل للمكذبين : أهذه النار التي وصفت خير » أم تان الخلد الذي يدوم نعيمه‎ 
ولا يبيد ؟ [التي وَعِد المتقون) التي وعدها الله لمن اتقاه في الدنيا ء بطاعته فیما أمره ونهاه «إكانت لَهُمْ‎ 
603 جزاءً وَمَصِيرا» کانت الحنة للمتقين كواب تقواهم ویصیروں إليها في الآخرة «لهم فيها ما‎ 
¢ خَالِدِينَ 4 للمتقين في جنات الخلد ما يشاؤون > مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين > ماكثين فيها أبدا‎ 
تر ذخا عسوي اس سو و ا ا‎ 
. إياه في الدنیا ا ا و‎ 


#ويوم َشْرهُمْ وما يعبدون ہت الله چ4 ویو ا نحشر العابدين للأوثانٍ » وما 
يعبدون من دون الله » من الملائكة والانس والجن «فيقول ثم اضْللُمْ عبادي هَؤُلاءٍ م هم لا 
الیل ہ فيقول الله للمعبودين : أأنتم أزلتم عبادي عن طريق الهدى > ودعوتموهم له الى والضلالة 
و وٹ م عبادي هم انين ضلوا سيل الرشد والحق ؟ قاو بعك ناكا بهي أن أن ته ين 
ونك من ازل فال المعيودوك : تنزيهاً لك يا ربنا ء وتبرئة مما أضاف إليك هژلاء المشرکون ء ما 
يصح لنا أن نتخذ من دونك من نواليه » أنت ولينا من دونهم «وَلَكن متهم وَآباءَهُمْ حت سوا الذكر 4 
EEA a ORT EE‏ 
عليهم الشقاء ظفَقَدْ كَذْبُوكُمْ يما : قَولُونَ» فقد كذبكم من زعمتم أ: نهم أضلوكم > في دعواكم أنهم 
وا راپ صاسعلی مہ اکا صرف لطاب مو اقضیم :وا سرماس 


۲١ ( ۱۱۰‏ ) سورة الفرقان 





وا مرم گر م ےچ موم وص 2 2 صاصر س ص صو مے 


نذفه ابا كرا 0 وما رسلا قبت من المرسلین ١ ٦‏ ليا کون الطعام ومون ناراق وحعلنا 


ساي ما برس ہے ولي ک‫ رت ص وک پر بر صاش سے ص ٦‏ ره ده ير ره 


بعك ابع فة | ترون نَ رَبك بصيرا جه وقال الین لا پرجون لقَاتا ولا أنزلَ علينًا الملتيكة 


ماس ١‏ ماتاس م عد ص راس سار مت ہے رب ری گرا کن ضرم ص صرص ج صرح صاصے 0.27 سد 2 < 
زور لقد استكيروا مت ام گا 1 سو" نہیں جت 


وگ ےر ىس ا EE‏ و سلس سے مر مہ صمے و 
٠‏ 


ص 
كح سلس رك رم ر م مگ 


مستقرا واحسن مقياا 40 


با ين 


اله جتن يفلم م رق ؛ با يرأ ومن يشرك بالله ‏ نذقه عذاباً شديداً في جهنم وما ارس 
قبْلّكَ مِنَ المُرْسَلِينَ إلا أَنْهُمْ لَياكُلُونَ الطَعَامَ ويَمْشُونَ في الأسْوَاقِ» وما أرسلنا قبلك أحداً من 
المرسلين » إلا وضع مثلك يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق . فلماذا أنكر المشركون عليك ذلك ؟ 
(وَجَعَلبَْضَكُمْ لَِْض فته أتصرُونَ» وامتحنا بعضکم بیعض ء لنختبر كلا من الغني والفقير ‏ الفقير 
بصبره على ما حُرِم . والغنيّ بصبره على ما عطي( . هل تصبرون ؟ وَكَانَ رَبك بَصِيراً بمن 
يجزع . ومن يصبر على المحن . 

لِوَقَالَ الْذِينَ لآ يَرْجُونَ لِقَادنا4ِ وقال المشركون الذين لا يخافون عقابنا «لَؤلا أنْرِلَ عََيْنا 
المَلائْكَةم هلا أنزل الله علينا ملائکة ء فتخبرنا أن هحم ن ان اا ن ور ع 
فيخبرنا بذلك حين نراه وقد ابروا في انيهم وَعَتو نوكبي رأ لقد تعظم هؤلاء في ي. أنفسهم . 
وتجاوزوا في الاستكبار حده بقولهم ذلك 9يَومَ يَرَوْنَ المَلائِكة لا بُشرَى يَوْمَئْذٍ لِلْمَجْرِمِينَ» يوم يرى 
هؤلاء المجرمون الملائكة . فلا بشرى لهم يومئلٍ بخير 9وَيقَولُونَ حجرأ تحجُورا 4 وتقول الملائكة 
للمجرمين : حراماً محرماً"" أن تكون لكم البشرى اليوم من الله وَقَدِمْنَا إلى مَاعَمِلُوا مِنْ عمل فَبَعَلْا 
هَباءَ مُنثوراً» وعمدنا ال أعمال المجرمين التي عملوها في الدنيا » فجعلناها باطلا كالهباء » لأنهم 
عملوها للشيطان لا لله «أصْحَابُ الجَنة يَوْمئذْ خَیْرْ مُسْتَق را4 موضع أهل الجنة يوم القيامة ومنازلهم في 
الجنة » خير من مستقر المشركين في الدنيا وخير من مستقرهم في الآخرة لوَأَحْسَنُ مُقِيلا4 وهم أحسن 


)١(‏ قال الحسن : يقول الأعمى 7ل جل وو اک : لوشاء الله لجعلني غنياً مثل فلان » ويقول 
السقيم : لوشاء الله لجعلني صحيحاً مثل فلان . 

)أي جعل اله عليكم الجنة حرامامحرماً » والقائل هم الملافكة , وقيل هم الكفار يقولون ذلك عند ر يتهم فلملائكة فزعا متهم . 
ولفظة « جججراً مَحجوراً # كالاستعاذة تقال عند كل شدة ونازلة . ) 


الجزء الثامن عشر ) ) ۱۱۱ 





ویوم سفق السماء 0 2 لرن و يوم انگ ماج 


مر حر مر صر لے می می حرص چے 


و يعض آلظالم عل ديه قول بجی اذ اسول سرک ي يلو بى ليى ادفلا خلیلادی 
لْمَد أصَلَىعِنٍ ن ال بعد إِذْجاءنى وکا ليطن ننس حَذ ولا قال الرسول , يلرب ل دو 


مر وم رو س سم وروا چ 


فان مہجوراریی ر كد بع بحل عدوا الگ يريك هادا وتصيرا 0:ج وال الین 


ضر ار © عمج سے زسم رر و رز رو ر کر م ر ص یو ص 


كفروأ لولا نزَلَ عليه الْقرءَ انبم حد کل َب په مراد ورملنلە ۶ ریا جن 

¢ FF 
قرارا في الجنة يوم شق ق تشقق السَمَاءُ بالغمَام 4 ويوم تتشقق السماء عن الغمام ونل الملائكة تنزيلا)‎ 
إلى الارض املك یوب ال للرخمن» المُلك 7 و اا‎ 
يا ي اذب مع ارول سيبلا يقول سر میں یا دی‎ 
و عذاب الله يا ويل ليتني لم تخد فلاناً خلیلا) يا هلاكي . ليتني لم أصادق هذا الإنسان7') قد‎ 


التي عَنِ الذّكْرٍ بَعْدَ إذْ جَاءَني» فقد أضلني عن الإيمان بعد أن جاءني من عند الله » فصدني عنه 
ظڑوکان الشيطان لانسَانٍ خَذُولاً» يُسلمه للبلاء. فلا ينقذه ولا ينجيه . 


لال اود يا رب إن قبي اَحَذُوا هذا القرآن مَهجُورأ» وقال الرسول . یا رب إن قومي 
الذين بعثتني إليهم لا يريدون سماع هذا القرآن. ويبعدون عنه طوَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لكل نبي عو بن 
المُجْرِمِينَ 4 كماجعلنا لك يا محمد أعداء فزن المشركية ٠‏ كذلك جعلنا لكل الأنبياء قبلك عدوا من 
مشركي قومهم › ٠‏ فاصبر لما نالك منهم لوَكَفَى رَبك هَادِيا وَنَصِيراً» وكفاك يا محمد أن يهديك ربك إلى 
الحق » ويبصرك الرشد , وأن يكون ناصراً لك على أعدائك > فاصبر لأمر الله » وامض لتبليغ رسالته 
لوَقَالَ الَّذِينَ كفرُوا لول أنِْلَ عليْهِ القرْآنُ جُمْلة وَاجدَةَ4 وقال الكافرون : هلا نزل القرآن على محمد 
معا جحل اليل + كما أنزلت التوراة على موسى !! ظكَذَّلِكٌ لِنَبْتَ بِهِ فؤادَكَ» كذلك لنصحح به 
عزيمة قلبك ويقين نفسك . نزلناه عليك آية بعد آیة ء وشیا بعد شيء فَإوَرِتلَنَاهُ ترْتِيلاً» وأنزلناة شيئاً بعد 


بس ین سا یو وسر 000000 إن لم تكفر بمحمد وترد عليه دعوته 
ففعل الشقی ذلك . وارتدٌ عن الإسلام فنزلت . o ٣‏ 


ا ) )٢٢(‏ سورۃ الفرقان 





رش ررر ود م ص ا ەم 
ولا نونك بمَثَلٍ إلا جلك بالق واحسن تفسیرا ي آلذین 00 وجوههم 720 


2 2 ر کرام ص مر صر صوص رر ر ۔ہ و 0 


شر مکاناواضل سسبيلا0© وقد “اننا موسى لكب افو وزرا ® و مَفَلنا انعبا إِل 

1 آ1 کل م ص اح مس مرم < م 4س ص گرے سس صوص ترج 

قوم الذين وا ايتا قد تلهم ديرا © وقوم نوج لما دوأ الرسل أَغرَ هم وجعلتهم لشاين 
کے 2 + مج ما وص ٤>“‏ ص دص ص م م وص 


6ای وأعتانا للطَالمينَعدَابَا ألما( وعادا اد وكاب الس 1 بين نك كيرا © وک صَریت الہ 


سے 


oN‏ يرا © ولد نوأ عل المَرية ل أمطرت الیو بل کاو 
لارجرة راج 
با 4 إو 

ي ء لتعلمه وتحفظه”" ول بوك مل إلا جنَْاكَ بالحَووَأُحمَنَ تَفْسِيراً» ولا يأتيك المشركون بمَنّل 
یضربونە ‏ إل جثناك من الحق ہما نبطله 5 وأحسن مماجا «وابه من المثل بياناً ونفصيلا لالّذِينَ يُحْشَرُونَ 
على وجوههم إلى جهنم هؤلاء المشركون الذين يحشرون يوم القيامة على وجوههم . فيساقون إلى 
جهنم لأُوليِكَ شَرٌ مكانا وأصل سيل هم شر مستقراً في الدنيا والآخرة ہے اف الجنة ع وه اقل تم 
في الدنيا طريقا . 

' لوَلَقَدُ آنيْنَا مُوسَى الكِتَابَ» ولقد أعطينا موسى التوراة » كالذي آتيناك من الفرقان لوَجَعَلَنا مَعَهُ 
احَاهُ هرون وَزِيرأً» وجعلنا أخخاه معيناً له وظهيراً لفقلا ادْهَبا إِلَى القَوْم الَذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتَنَا4 فقلنا لھما : 
إذهبا إلى رر وقومه . الذين كنيو بأدلتنا وحججنا فْدمرَنمُمْ َذمیرا ہ4 فكذبوهما فدمرناهم حينئذ 
تدميراً «وَقَوْم نوح, ما كذَبُوا الرّسْلَ أعْرَفْناهُم» وقوم نوح لما ردوا على رسلنا ماجا.وهم به من الحق . 
أغرقناهم بالطوفان فوَجْعلنامُمْ ِلناس آي وجعلنا إهلاكنا لهم عظة وعبرة لمن جاء 7 می اکس 
يعتبرون بها «وَاعْمَدْنَ لِلظَالِمِينَ عَذَابا اليماً» وأعددنا للكافرين في الأخرة » عذابا بات هم > سوى 
العذاب في الدنيا إوَعَادا ونمو وَضْحَابَ الس » ودمرنا أيضاً هذه الأقوام عاداً وثمود والذين رسوا نبيهم 
في حفرة طوَقُرُونا بيْنَ ذَلِكَ كثيراً» ودمرنا بين هذه الأمم أمماً كثيرة «وَكُلا ضَرَيْنَالهُ الال وكل هذه 
الأمم التي أهلكناها مثلنا لهم الأمثال » ونبهناهم بالعبر والمواعظ #وكلا تَبرْنَا تتبيراً» وكل أولئك 
استأصلناهم فأهلکناهم جميعا طوَلَقَدُ انوا عَلَی الِقَرَيَة لی مرت مَطر السو و* ولقد آتی المشرکون 
على قرية قوم لوط » التي أمطرها الله بالحجارة فأهلكهم بها افلم یکونوا رونا أولم يروا تلك 
القرية » وما نزل بها من عذاب الله ء فيعتبروا ويتذكروا ؟ بل كَانوا لا يَرْجُونَ نشورا» بل لا يوقنون 


. قال ابن جرير : وقيل معنى الترتيل : التبيين والتفسيرٌ أي فسرناه تفسيراً » وهو قول ابن زيد‎ )١( 


الجزءالثامن عشر ٣‏ 1۳ 


م مو م چ3 سے ے ‏ وروی ]مہ 2 صر ص م سا رھ 2 ر رر صا صر م و ص سے £ تا ری 
وإذا راوك إن خذونك إلا هنوا اهدذا آلذى بعث آلله رسولاوي إن كاد ليضلناعن اک لولا ان‌صرنا 0 
ص د سم در م مر صوص ووا ص صم صرے مل ر رر رم رامع رع و ری مص 


وسوف يعلمودحين يرون آلعذابمن اضل سا ار من ادا إللهه, هوه افانت کون عليه 4 وکیلاری 


5ج موس ور 2<٤ £ ٤‏ و ص م2 رو صر > مو 


ام حسب أى ا گٹرھم بسمعون مقون مر لا کالنعم وس رن رَإِكَ ريك كيف 


سے ںہ صر سے صصص صر ثري صرصجص۔ ت صصح داس وم صا گر 


مد آلظل ولو شاء لجعله, ساکتائم جعلنا سمس عليه دلیلا و م فہضئله ینا قبضا سيراي وهو ای 
کا الل لباسا وى سات وران ار فر 
د جا 

بالعقاب والثواب 9وَإدًا رو د إن يَتَخِذُونَكَ إلا موا وإذا رآك ال كو ا حاو مد 
سخرية يسخرون منك طأهَدًا لَذِيبَمتَ الله َسُولاً» يقولون : هذا الذي اختاره الله من بين خلقه » - 

فبعثه إلينا رسول ؟ إن كاد بضلا َنْ اهبا لوا أن صَبَرنَا عَليْها4 لقد كاد هذا الرجل يصدنا عن عبادة 
الآلهة ؛ لولا صبرنا عليها وثبوتنا على عبادتها ظوَسَوْف يَعْلَمُونَ جِينَ يَرَوْنَ العَذَّابٌ مَنْ أضل سَبيلاُ» 
سيظهر لهم حين يعاينون عذاب الله » من السالك طريق غير الهدى أنت أم هم ؟ 

«أرَأَيْتَ مَنِ انحَدَ إِلَهَهُ هَوَاه» أرأيت يا محمد من اتخذ شهوته التي يهواها إلا له لاقنت حون 

عَلَيْهِ كيلا أأنت تكون حفيظاً على أفعاله مع عظيم جهله ؟ ام تَحْسَبْ ان اکْرَهُمْ يسمغون أو 
قلود أم تحسب يا محمد أن اکثر ھؤلاء المشرکین ء يسمعون فيعون › سارہ ا 
فيفهمون ؟ 9إِنْ هم إلا كَالانعَامٍ 4 ما هم إلا كالبهائم التي لا تعقل ما يقال لها «بَلْ هُمْ أضَل سَبيلاً» بل 

هم أضل طريقا من و ئی > لعدم طاعتهم لربهم وشكرهم لمن أنعم عليهم . أما البهائم فتهتدي 
رای ٠‏ وتنقاد لراعيها لالم تر إلى رَبك كَيْفَ مَدّ الظِل4 ألم تر يا محمد كيف مد ربك الظل ات 
طلوع الفجر إلی طلوع الشمس ولو شَاء لَجملهُ سان ولو شاء لجعله دائماً لا يزول » ممدوداً لا تنقصه 
الشمس 8م جَعلمَا الشمْسٌ عَلَيْهِ ديلا4 ثم دللناكم بنسخ الشمس له أنَّ ربكم يوجده ويفنيه إذا أراد لث 
بضناهإَِيْنا ضا یی ر4 ٹم قبضنا ذلك الظل قبضاً خفیا > شيثاً بعد شيء بالظلام الذي يعقبه(" «وَمُوَ 
الذي جَعَلَ كم اليل لاسأ وهو الذي جعل لكم الليل ستراتستترون به #وَالنومَ سُبَاتً 4 وجعل لکم النوم 
)١( ..‏ لقد اعتبر الامام الطبري الخطاب موجهاً لرسول الله ك لأنه المتلقي له ء ولا شك أنه خطاب لأمته أيضاً ولكل سامع عاقل . لان 
الغرض منه التذكر والاعتبار بقدرة العزيز الجبار . ظ ) 

(۴) معنى الآية : ألم تر إلى عجيب صنع ربك انس ا معطا عا ا رکا ا مر 


مُظل » ثم جعلنا الشمس دليلا على وجود الظل » » فلولا وقوع ضوء الشمس على الأجرام لما عُرف أن للظل وجوداً . لم أزلنا الظل يسيراً 
7 لا دفعة واحدة . فإنه كلما ازداد ارتفاع الشمس ازداد نقصان الظل . فالآية من أدلة التوحيد . 


11€ ۱ ( 16 ) سورة الفرقان 


کر یھ م حع سے سح و صوص صححص م درگ ےر گر ررر رر ت 
وهو اذى ارس ل ارح شر نیدی رنه واترلتامن السماء 7 7989 2 بلدة ميتا ولسقيه,” ما 


خر جے رر سے اوم گر ام راصو روم رور رو سات ےھ چم ص م و م 
خلا | نع اناي دبرا ولد يووا أ قا الاي إلا كراوج ولو لباقي ؤ 


صر ص ص ااه سح ما ے ہر وو اس وو 


کل قریے نذبراای قد تطع الکفرن وجاھدم پوچھادا كَبي رلا *وهو الى مرج الْبحربنِ هَذَاعذْبُ رات 
اہ رو ات ر م وم كور ع بے کر سے رس كر ررر ا 3 2 
ومنذا ملح أجاج وجعل بی ما برزخا وجرا جو را وي © وَهوالْدى حَلقَ ِ من الماء بر عله لسا 


سرا صر ر رص مر روا مر م س رورو ص ا 


وکان ربكَ قدیرا وي ویعبدون من دون الله مالا ینفعهم ولا يضرم وکان گر یھ 
با 2 2 

اه ؛ تستريح به م ٠‏ وتھداً به جوارحكم «وجَعَل النهَارَ نشوراً» کو النهار يقظة وحياة #وهو 
الَذِي أرْسَلَ الرياح بُشراً : بين يدي رَحمته) والله الذي أرسل الرياح الملقحة حياة » أمام الغيث الذي ينزله 
E‏ . لوَانََْنَامِنَ السّمَءِ مَهُ طَهُوراً» وأنزلنا من السحاب الذي أنشأناه » ماء طاهراً مطهراً 
«لنحبيّ به بَلدَةَ مَيْنا4لنحبي بالمطر أرضاً فحطةلا تبت وة ينا لغ الما تابي یر ونسقيه 
لمخلوقاتنا » أنعاماً من البهائم . وبشراً كثيرين هم في حاجة إليه «وَلَقَدُ صرفاه ينهم نَهُم لَِذَكْرُوا4 ولقد 
قسمنا هذا الماء بين العباد ‏ ليتذكروا نعمي عليهم » ويشكروا إحساني إليهم ابی ار الاس إل 
كفوراً فأبى أكثرهم إلا جحوداً لنعمي عليهم «وَلَوْ شِْنا لبَعَثنَا في كل قَرْيَةِ يرأ ولو شئنا لأرسلنا في 
كل مدينة من ينذرهم بأسنا » ولكنا كلفناك إنذارهم لتستوجب ما أعد الله لك من الكرامة لفلا تطع 
الكافرين) فلا تطع الكافرين فيما يدعونك إليه لوَجَاهِذْهَمْ به جھادا کبیر اچ وجاهدهم بهذا القران جهاداً 
واسعاً . حتى يذعنوا للعمل بما فيه طوعاً أو كرهاً . 

«وهو لی مرج البحر ين » والله الذي خلط البحرين > وأفاض أحدهما في نو عَذْبٌ 
رات وَهَذَا ملح اجاج هذا عذبٌ شديدُ العذوبة ء وهذا مر لا یشرب هوَجَمَل بََْھُما برْرخاً وَججرا 
مَحجُورا4 وجعل بينهما حاجزاً يمنع من إفساد الآخر » وجعل كل واحد منهما حراماً محرماً على صاحبه 
أن يغيره ويفسده «وَهُوَ الَّذِي خَلَق مِنَ المَاءِ بَشَرأً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً» والله الذي خلق من النطفة 
E‏ »> ققرب بينهم بالنسب والمصاهرة #إوكان ديرا وربك ذو قدرة على خلق ما يشاء 
لوَيَْبدُونَ مِنْ دُونٍ الله مَا لا يَفَعُهُم وَل يضْرّهُمْ4 ويعبد المشركون من دون الله آلهة , > لا تجلب إليهم 
نفعا إذا عبدوها » ولا تضرهم إن تركوها وان الكافِرٌ عَلَى رَبْهِ ظھیر ا4 وکان الکافر معیناً للشيطان على 


٠ تو 1 بينما هي « بشرا » بالباء 7 اح ل اي‎ ۶ ٦ 
. ) القران » ويكون تفسيرها على قراءة الباء ( مبشرة د بمجيء السحاب بعدھا‎ 





صر صسے ٤ے‏ ہس ٤م‏ سمل گے صو > 


وما ارسلئتك ارا هز ما اسعلکر عليه م من اجر إلا من شاء أن سد إل ريهء سبيلا وي 


5 


2770 عل الحي الْدَى لا موت وسح نوموق , 3 - عبادهء خہیرا و ادى حَلَقٌ السمنوات 


ووم صم ورام 


والارض وما بینہما فی ستة ار تما ستویٰ علَا عرش اتن سكل يد خی راو وذ يلم نوكن 


ي سے ور گرا امار سے کر 00 


الوا وما الجن مسجد لمامام ناوزادھہ نفوراجج فتبارَك اذى جَعلَ فى السماء بروجاوجعل فی اسر جاو قرا 
منیا زي وهو ادى جعل الیل وألهار خلَمَة لمن أراد أن يذ کر أو وآراد شكُورًا وتم 
ربه » مظاهراً له على معصيته وما رساك إل مسرا ونير وما أرسلناك يا محمد إلا مبشراً بالثواب 
نو وا ا اي اموا E E‏ 
ما أسألكم يا قوم على ما جتتكم به أجرا » فتقولون إنما يطلب محمد أموالنا فلا نتبعه «إلاّمَنْ شَاءَ ان تَخْدً 
إلى رَبِْ سيلا لكن من شاء منكم اتخذ إلى ربه طريقاً ؛ بإنفاقه في سبيل الخير «وتوكل عَلَى الحيّ 
ِي لا يموت وتوكل على ربك الذي له الحياة الدائمة » فثق به » وفوض إليه ء واستسلم له وَسَبّح 
ِحَمْدِهِ) واعبده شاكرأ له على ما أنعم لوَكَفَى بهِ بذّنوبٍ عِبَادِِ حبرأ وحسبك يا محمد بالحي خبيراً 
بذنوب خلقه ‏ > لا يخفى عليه شيء منها » وهو مجازيهم عليها الذي خَلَق السُمَوَاتِ وَالآَرْضَ وَمَا بَيْنَهُما 
في ستة يام ) وتوكل على الحي الذي خلق السموات والأرض وما بينهما من الخلق من يوم الأحد إلى يوم 
الجمعة وم اسُتوی عَلَى اعرش . الرَخمنٌ» ثم علا على العرش الرحمن . المتصف بالرحمة العامة 
لخلقه فاسان په خبيراً» فاسال یا محمد الرحمن ء فإنہ مخبیر بخلقه ‏ لا يخفى عليه ما خلق . 


لوَإِذًا قل هم کان لرْحْمَنٍ 4 وإذا قيل للمشركين : اجعلوا سجودکم لله خالصاً ء دون 
الآلهة والأوثان قَانُوا أنَسْجُدُ لِمَا امراك قالوا : أنسجد لما تأمرنا يا محمد بالسجود له لوَرَادَهُم نفوراً» 
و ہے إليه فرارا تارك الذي جَعْلَ في السَّمَاءِ بُرُوجاپہ تقدس الرب الذي جعل في السماء 
قصورأ(" لوَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجاً ُقمرا مُیر ا4 وجعل في السماء شمساً . وقمراً مضیثاً طوَهُوَ الَّذِي جَعَلْ 
لب وَالنهَارَ خلمَة4 يخلف أحدهما صاحبه » إذا ذهب هذا جاء الآخر لمن اراد أن يدك او اراد 
شكوراً» لمن 7ك لگر اہر ق۱ ف الی الخ آر آرآد کک رت اق ما 


60 ا نٹ رجح غيره أنها الكواكب العظام 1 قال ابن كثير : اللهم | إلا أن تكون 


)٢٢( ۱۹٩‏ سررۃ الفرقان 





وعباد لان الین نر ل الأرض مر ا حيسم ون لوا سلما رې والدين پبتون رہم 


وض لساك 


دا دا وقیلما دق الین ؛ رات اف اکب جہنم ان عذابہا کان غراما د إنبا ساءث مستقرا 


ومقَاما ديق وَالدَينَ إذا انمقو آر سرفو و فا oe‏ قواما تق لين لايد عون م مع ال لها 
٤ار‏ ولا قعلون التق الى - اه إل باحق .تو ومن بِفَعَل ة1 الك بلق اناما وي صعف 


ساس گر ص ووو صم واو رلا کر اهس ںا را ص < 


آلعذاب سا ان ابو امن وحمل عا صلل فأولتيك يبدل الله سيا سعاتہم 
م مس رو 
4 2 2 


لوَعِبَاُ الرَّحْمَنِ الّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الارْض هَوْنا4 وعباد الرحمن الدين يمشون في الأرض 

بالحلم والسكينة والوقار «إوإذا خاطبَهُم الجَاهِلُون قَالُوا سلما وإذا خاطبهم ا 
أجابوهم بالمعروف والسداد من الخطاب 9 وَالَذِينَ يبيتون لربهم سخا ويام والذين يبيتون لربهم 
یصلون ء يراوحون بين سجود وقيام وَالَّذِينَيَقُولُونَ ربا اضرف عَنا عَذَابَ جم 4 والذين يدعون ربهم 
أن يصرف عنهم عقابه , حذراً منه ووجلا إإنَ عَذَابَهَاَانَ رام إن عذاب جهنم كان عقابا لازما . » لا 
يفارق من عُذّب به هإِنّها سَاءَتْ مُسْتَقرا مامه ساءت جهنم منزلاً وإقامة طوَالَّذِينَ ذا وا لم سرو 
ولم َقترُوا 4 والذین إذا أنفقوا أموالهم لم يجاوزوا الحد الذي أباحه الله لعباده » ولم يقصروا عما أمر الله 
به لوَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامأه وكان إنفاقهم وسطأ معتدلا . ٠‏ لا مجاوزة فيه ولا تقصير لوَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مع 
الله ء إلهأ خر والذين لا يعبدون مع الله إِلَها آخرء ولكنهم يفردونه بالعبادة والطاعة «إولا يَقتلُونَ النفْسَ 
اي حرم الله إل باحق ولا يقتلون نفساً حرّم الله قتلھا إلا بالحق ء إما بکفر أو زنا أو قتل نفس «إولآ 
َون ) فياتون ما حرم الله من الفروج ومن يَْمَلَ ذَِكَ يلق نامأ ومن يأت هذه الأفعال . > يلق عقوبة 
ونکالا «يضاعف له العَذّات يوم م القيامة وَيَحُلْدُ فيه مُهانا يعاقب على الشرك والمعاصي ویبقی في 
العذاب إلى ما لا نهاية له » مع الهوان والذلة إلا مَنَْابَ ومن إلا من راجع طاعة الله » وصدق ہما 
جاء به محمد رسول الله لوَعَمِلَ عَمَلا صَالِحاً4 وعمل بما أمره الله » وانتهى عما نهاه عنه لفَاولَتِكَ يبَدَلُ 
الله سيئاتهم حَسّنات » فهو لاء يبدل الله أعمالهم السیئة(') ء حسنات في الإسلام » فيبدلهم بالشرك 
إيماناً » وبالزنى عة وإحصاناً [وَكانَ الله عورأ رجيما» يعفوعن الذنوب » ويرحم العباد بعد توبتهم . 


)١(‏ هذا التبديل انما يكون في الدنيا » يبدل الله أعمالهم السبيئة إلى أعمال حسنة » وهذا ما رجحه الطبري وهو قول ابن عباس 
والحسن ومجاهد 3 وقيل : التبديل في الآخرة يمحو الله ذنوبهم فیحعلھا حسنات . 


سے صر ل ا ا ا 


ومن تاب حلصم نه پت ِل الله متابا ر الین ا د و لوا 9 الوم و ماق 


سے 


فرص وص ور ر ر ی ص سر ارس ت 


وَاللَینَ إِدَا ذ كوأ بع بت رہم ا روا علبهَا صما وعريانا ع وألْدينَ راو بن هب لان اڑوجنا وَفر ینتا 


ر عبن واجعلتا تین مھا وي اوك زود اعرا ص بروآو ودا یی ولا چې لوین 
7 سس مت اما قبل م وأو رن لامعاو قفد ڪا فسوف یگون اما نچ 
عد 6 

مر جاور ما ارد ہی 
أمره اللہ ء فإن الله يفعل به به مثل ذلك ؛ يقبل توبته ويمحوزلته لوَالَذِينَ لآ نْهَدُونَ الزورَ والذین لا 
22‪وچجچھھ من الباطل2'7 لوَإِذًا مَرُوا اللو مَرُوا كرّام» والذين إذا مروا بالباطل : او 
معرضين عنه طوَالَِّينَ إذَا ذُكَرُوا بآياتٍ رَبَهِمْ لمْ يَخِرُوا عَليْها صُمَا وَعُميانا والذین إذا ذكرهم مذكر 
ا لم يكونوا صما لا يسمعون وعُمیاً لا بیصرون . ولكنهم أيقاظ القلوب يفهمون ويعون 
وَالَذِينَ يَقولُونَ ربا هَبْ لَنَا مِنْ أزْوَاجنا ودُرَيَتِنا قر أعيْنِ» والذين يرغبون إلى ا 
فتقولوق::: ويا في لناافن أزواهنا ودوناتنا 0ھ بد أغيننا ٠‏ يعملون بطاعتك 9وَاجُعَلْاِلْمتَِينَ إمَام4 
واجعلنا للذين يتقون معاصيك » ويخافون عقابك » إماماً يأتمون بناافي الخيرات طأُوْلَئِكَ يُجْروْنَ العُرْقة 
ما صَبروا» هؤلاء يثابون على أفعالهم التي فعلوها في الدنيا . منزلة من منازل الجنة رفيعة » بصبرهم 
على هذه الأفعال , ومقاساة شدتها «وَيْلَقوْنَ فيها تحيّةَ وَسَلاما4 وتتلقاهم ملائكة الرحمن فيها بالتحية 
سیت لإخالدينَ فیها ہہ بای ا إلى غير أمد طحسنت مستقرا وَمُقَامَاُ4 حسنت تلك الغرفة 
قراراً لهم » ومكان إقامة قل مَايعبؤًا بم رَبِي لوْلا دعَاؤْكم» قل يا محمد لهؤلاء : أي شيء يصنع بكم 
ربي ١‏ ويَعُذُّكم لولا عبادة من يعبده منكم » وطاعة من يطيعه منكم لفَقَدْ كدَبْتمْ4 فقد كذبتم أيها القوم 
رسولکم » وخالفتم أمر ربكم لقَسَوْفَ يَكُونُ إزامأ» فسوف يكون هذا التكذيب عذاباً لكم ملازماً . ) قتلا 
بالسیوف ء وهلاكاً مضنياً . 


اتم بعونه تعالى تفسير سورة الفرقان» 
با 4 3 


)١(‏ قال أبو جعفر رحمه الله تعالى -« وأصل الزور : : تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته » حتى يخيل إلى من يسمعه أنه خلاف ما 
هو به › والشرك قد يدخل في ذلك لأنه محسن لأآهله وهو باطل ٤‏ ؛ ويدخل فيه « e‏ الصوت حتى يستحلي 
سامعه سماعه « والكذب » ضا قد يدخل فيه لتحسين صاحبه إياه. حتى يظن صاحبه أ نه حق» فكل ذلك مما يدخل في معنى الزور ». اه 


۱۹۸4 


69 ا ملق نکد کک 


ار ا سے 
رح 9 سی مت ومائنان 





طسم دق تلك ءات نت الكتنب المِینِ دق لعكَ سس يكوا مم تق پان ما نول 
کے دک صت وس ا و مور 


علیہم من السماہ ٤ایة‏ فظلت اعنلقَھم تھا خلضعین خلضعین تق وما ات ین ا حمان محدّث إلا كانوأ عنه: 


2> رم و ن ص > 3 ص سو 0# ساو س ص 


معرضین طن E OE‏ انكر NET‏ تستركون ر اوآ رداك الأرض كر أَنبِمَنا فيا 
ان 
ین ک ردچ گري دي لد نی ديك ية و ت 7 
¢ وت 


طم )يلك یات الكتاب الْمُِينِ4 هذه الآيات الي في السورة ٠‏ آيات الكتاب المنزل الى 
ا وت ہر یٹ أنه من عند الله لَك باخ سك أ يكونوا مُؤْمِنِينَ 4 لعلك يا محمد 
مهلك نفسك , إن لم يؤمن قومك بما جئتهم به(" إن ا نشا رل عَلَيْهمْ مِنَ السّمَاءِ آية4 لو نشاء لأنزلنا 
أ ٠‏ تضطرهم إلى الإيمان قهراً لَطَلْتَ أعناقهُمْ لَهَا حَاضِعِينَ4 فظلّت اعناق المشرکین ء ذليلة لتلك 
اآية «وَما يهم ِنْ ذكْرٍ من الحْمَنِ مُحدَثِ» وما يجيء هؤلاء المشركين من تذكير من عند ربك . 
دال رع قوف ٠‏ مما يحدثه لله 4 الك وإ نوا عَنه مُمِْضِينَ 4 | إلا کرو موا 
إلى لض عَم آرت امن کل وج تمرمم» أدلم بر المشركرن إل الأرض » كم أبن فهامى كل 
صنف حسن ؛ ا ؟ «إإِنْ في ذَلِكَ لآية»4 إن في إحياء الأرض . لدلالة 


)١(‏ انظر الكلام عن الحروف المقطعة في أول سورة البقرة 
(۲) هذه تسلية للرسول پا في عدم إيمان قومه . 


7 ۔١‎ ٠١ 
00 شوضرہت سد‎ 





7 ماي س رار روس ا ہے بير ہی a‏ سرق ر ص ع > وسو سم وا - ص ہر و وت 
ون ربك هو العزيز ألرحم 0 و إِذ نادئ ربك موموخ ان ن ات القوم الظلاہين دقوم رو ال قود( 
7 9 نر سی رو سسا وو 


قال ر ب إلى | احاف ای بكذبون 2 و بضیق صذری وَلا ينطلق لسن اسل إل هرون چ وم على ذنب 


ا 
فَاخاف أن یفتلون دژ کے فادھبا بعابلتنا نا مع مستمعونَ چې © فاتیا فرعون فقولاً انا رسول رب 


الو ال د ا ویلی ين قال ار تربك فینا ولیدا لفت با من حمل سنِينَ 0 وفعلتَ 


جر وص مرو سے ار 


ش حك الت فَعَلْتَ وأنت من الكثفر بنَ وين ال مفعلما إِذا وآناء من الضالين زې 
3% 3% 3 


للمكذبين بالبعث على أن الذي أنبت الأرض لا يعجزه رم کان رم مو مِنِينَ # أكثر 
١‏ يؤمنوذ بك يا محمد ونرب هلمم الم دإن بك لهو العزيز في اتام ممن اراد عقوت 
ذو الرحمة بمن تاب من خلقه . 
وذ ادى رك مُوسی او انت التو الظالميق راک اعد سو لی ربك مرس ٠‏ أن ائت 
او الكافرينٍ قوم فرعو ال تقون فقل لهم : ألا يتقون عقاب الله على كفرهم به ؟ لقَالَ رَبّ إنني 
ُا ان یکذبونِ 4 قال موسى يا رب : إني أخاف أن يكذبوني بقولي لهم : إنك ااي إليهم 
٭ویضیق سر من تكذيبهم إياي ولا بنطلقٌ لساني #4 بالعبارة للعلة التي بلساني نال إلى 
فرُونَ 4 فاجعل أخي رسولا معي ليعينني وَلَهُمْ عَلَيّ َنْبّ» ولقوم فرعون علي دعوى قتل القبطي 
9 6 التي قتلتها َال كلا فَاذْهبَا اتنا قال الرب 
: لن يقتلك فرعون . فاذهب أنت وأخوك بحججنا التي أعطيناك «إنا مَعَكُمْ مُسْتَمُِو ن4 ما 
رک ان در O‏ وي او اک 
العَالَمِينَ أن أرْسِلُ مَعنَا َي إِسْرَائِيلَ4 فقولا إنا أرسلنا إليك من رب العالمین : بأن ترسل معنا بني 
إسرائيل فال الم رَبك فينا وليداً وُت فيتا مِنْ عمك سِیینَ 4 في الكلام محذوف أي فاتيا فرعونَ 
بلغا رسالة اللہ ء فقال فرعون لموسی : ألم نربّك صغيراً في بیتنا وعلی فراشنا ء ومكثت عندنا مدة من 
السنين !! 9وَفْعَلْتَ فعلنَكَ التِي فعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الكَافِرِينَ4 وقتلت النفس من القبط ء وأنت من 
الکافرین نعمتنا عليك ء وإحساننا إليك ؛ فهذا الذي كافأتنا به أن قتلت منا نفساً » وكفرت نعمتنا( ؟! 
لقَالَ فَعَلمَهَا إذا وَأنَا مِنَ الضَالَّينَ 4 قال موسی : قتلت تلك النفس » وأنا من الجاهلين » قبل أن يأتيني 





(0 لین مراد من الكفر جحود وحدانية ال فان فرعون ما كان مؤمنا بالله ¢ حتی يعير موسى بالكفر . وإنما مراده كفر النعمة 


1۰ )55 سورة الشعراء 


سس ee‏ رگ رر طز مس لسع كح سس سم 2 ل 2 1 E E‏ م کے ےم 
بی ا دیل : َال فرعون وما ار اليكل 0 را 5 3 ممق 


سے سے س مر 


قال لمن حوله ب 07 ستمعونَ 2 َال رت بک الا ون 89 َال 2 و لا ال إلی کر 


صر 2 وو وو سے سے و کو اص 


لمجنون 0 َال رب المشرق والْمعْربٍ وما بینہما إن کن تَعقَلون GD‏ قال لین أنمخذت إنھا غیری 


مآ 


فَأت بو ن كنت من آلصدقين و 


سا شر شر شس سے 


امس كین المسجوزین دقن ال و لو جِمْتكَ ند زجج 1 
د د 26 

الوحي 22 طقَفَرَرْتَ مِنكمٌ لَمّا خِفْتَكُمْ4 ففررت منكم لما خفت أن تقتلوني بالقتيل طفَوَهَبَ لي رَبِي 
حكما) فوهب لي ربي النبوة وَجَعَلَنِي مِنَ المُرْسَلِينَ4 والحقني في عداد رسله إلى خلقه . 
إسرائيل عبيدأ لك . وتركتني فلم تستعبدني ؟! ظقَالَ فِرْعَونْ وَمَا رب العَالَمِينَ4 قال فرعون : وأي 
شيء رب العالمين ؟! ظقَالَ رَب السَمَوَاتِ والأرْض وما هما قال موسى : هو مالك السموات 
7 4و 0007 و لبوا دحوو و لعي ا 
لإقال لِمَنْ حَولَه ا تستمعون »# قال فرعون لقومه : ألا تستمعون لما يقول موسى ؟ طقال ربكم ورب 
آباِکم الآدّلِينَ4 قال موسی الهم الَدیٰ دعوتکم إلى عبادته» هو ربكم الذي خلقكم » وخلق 5 
الأولين قال إن َسُولَكُم الذي اسل يكم لَمجنون) قال فرعون : إن رسولكم هذا » الذي يزعم أنه 
أرسل إليكم مجنون ء قد غلب على عقله ؛ لأنه يقول قولاً لا نعرفه ولا نفهمه قَالَ رب المَشْرِقٍ 
وَالْمَغْرِبِ وما بَيِنَهُمَا4 قال موسى : الذي أدعوكم | إلىعبادته هوربٌ المشرق والمغرب » أي ملك مشرق 
الشمس ومغربها . وما بينهما من شيء «إنْ كنتمُ تعْقِلُونَ» إن كان لكم عقول تعقلون بها قَالَ لين 
انَحَذْتَ إِهاَغَيْرِي لاجْعلَْكَ مِنْ المَسْجُوینَ 4 قال فرعون : لئن أقررت بمعبودٍ سواي » لأسجننك مع 
من في السجن لقَالَ أو لو جنك , شيء مین پچ قال : أتسجننى ولو جثتك بشىء يظهر لك صدق ما أقول ؟ 
«قال 5 به إن كنت من ن الصادقین 4 قال فرعون : فأت بالشيء ال إن کنت صادقا فیما تخبر 
وتقول . 

. أي قبل أن ينعم الله علي بالنبوة والرسالة‎ )١( 


(؟) غرض موسى التهكم والاستهزاء بفرعون . يقول له : تجعل بني إسرائيل عبیداً لك » ثم تمتن علي بذلك ؟ فهذه نقمة ولیست 


٠ نعمة‎ 


َالَو عصاہ فَإدا ى نبل مين نچ وع یلم فادذاھی یضا٤‏ 4 النلظرین ہق قال الما حول إن هنذا 
لیر عم 03 بريد ان رجه من رض سحرہ اذا نام ون الوا ارج وأخاەوا بعثف المدان 


شرن و اتوك یکل ار علیے ن4 مع السحرة لميقلت ي وم معلوم ن وقبل اناس هَل أنتم 


متمعوں دیق لَعلنا نے السحرۃ ان کانوام الین یق لما جاء السحرة قَالوأ لفرعوت ان لنا لا چرا إن کا 
رن الک 2 کل وک ناقری ال مم موی القراما ام ا 
وعصیہم والواً بعزة زة فرعون إنالنحن الغللبو ت لد قفا لق موم عصاہ فداه تَلَقَف مایافکوں لق 
پا f‏ جاد 

لی عَصَاہ فِا هی عبان مُِينٌ 4 قالقی موسی عصاہ ء فتحولت ثعباناً واضحاً لمن یراہ ٭وَنَزُع 
يده ذا هي بَيضَاء لِلنَاظِرِينَ 4 وأخرج يده من جيبه » فإذا هي بيضاء تلمع لمن يراها قَالَ لِلْمَلا حوله 
إن هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمْ 4 قال فرعون لمن حوله من أشراف قومه : إن موسى لذو علم بالسحر » وبصر به 
بريد ان يُحْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بسحرہچ رر سے و سو أرض مضر بالسخر طفمادا 
امرون فما تشيرون به من الرأي فيه ؟ «[قالوا رج وَأَحَاهُ وَابمَثُ فی المَدائِن حَاشِرِينَ . اتوك بكلّ 
سَحَارٍ عَلِيمٍ * قالوا أنظر موسى وأخاه » وابعث في بلادك » يجمعون لك كل عليم. بالسحر . #فجمع 
السحرة لميقات : بوم معْلُومٍ 4 فجمع الم السحرة ¢ للوقت الذي واعد فيه فرعون موسى © للاجتماع 
من يوم الزينة لوَقِيل للناس هل انتم مجتمعون ودعي الناس للاجتماع » لينظروا لمن تكون الغلبة ؟ 
لعلا نتبع السحرة إن كانوا ه هُم الغالبين) کي تبح السحرة إن غلبوا موسى . 

لفَلَما جَاءَ السّحَرَةٌ قَالُوا لِفِرْعَونَ أبن لَنَا لأخراً إن كنا نحن الغَالِبينَ4 فلما جاء السحرة للموعد 
قالوا لفرعون : ستعطينا أجر سحرنا إن غلبنا موسى ؟ طقَالَ نمم وَإنْكُمْ إذا لَمِنَ المَُرِّينَ4 قال فرعون : 
نعم لكم الأجر » وإنكم لمن المقربين منا قال لَّهُمْمُوسَى الْقُو مَ نَّم مقون فقال السحرة ة لموسى : 
إما أن تلقي أو نكون نحن الملقين قبلك . ٠‏ فقال لهم موسى : ألقوا ما تريدون إلقاءه ط فَالَْوا حبَالَهُم 
وَعِصِيّهُمْ وَقَالُوا بعِرٴةِ فِرَعَون إنا لحن الغَالِبُونَ» فألقى در ة حبالهم وعصيهم من أيد يهم ¢ وأقسموا 
بقوة فرعون . وشدة سلطانه . إنا لنحن الغالبون لموسى طِفَالْقَى مُوسَى عَصَا ذا تلَفُ ما َاَِكُونَ4 
فألقى موسی عصاہ ¢ فادا عصاہ تردرڈا (0١‏ ما يأتون به من الفرية ¢ والسحر الخادع «فَالقِي ال 


. أي تبتلع‎ )١( 


۲۲ (71 ) سورة الشعراء 


عا 

م ص سرس س رو 

سره سین كَلوأ مرت الین د رب موسی وھٹروں ‏ َل *امنم له قبلأنْء ۶َاذن لكر 
ور في زر سج پر ص رو سر ور 2 سہے ٤ک‏ ا س > ا م 

نه وم لگبی کر دی علمر الِحر قوف ف تعلمون لا قطعن اید, بکر وارجلھ مِن خلاف ولاصلینکر Dial‏ 


پر صر عر دسم طوس 


الا نا اک رت فلب ي جچ إنانطمع ان عفر لتا رہنا خطلیلنا ان کنا ال المژمنین ي ص 


م جح م وملسم اس مھ ہ۔ وس سا ےج ےپ 
دوا فسا إل عرد أن أسر بعبادى انم متبعون و ارس فرعون نی لمد ون حشر بن GD‏ ض إن هتوا 0 
بر وعہی۔ ھ۶ ور 
وس سی هي وَإنَاجميع حلذرون © فاخرجتلهم من جنلت وعيوك 0ق 
جا ¢ 26 

سَاجِدِينَ 4 فخرٌ السحرة لوجوههم سجٌّداً لله » مذعنين له بالطاعة طِقَالُوا آمَئا يرب العَالَمِينَ رب مُوسَى 
وهر ون# قائلين : امنا برب العالمين » الذي دعانا موسى إلى عبادته . 

وقال امم له قب أن آذ َكُمْ» قال فرعون للسحرة : أمنتم آنا خا مرس ی ٠‏ قبل أن اذن 
لكم في الإيمان به ؟ ظإِنَهُ لَكَبِيرَكُمُ زی عَلَمَكُمْ السُحر إن موسى لرئيسكم في السحر ظفَلَسَوفَ 
ال ا ا کی کی 
نا رسس و ںاہن نا نم ان 
فر لتا ربا ااا أن كنا أولَ المُؤْمنِين4 إنا نرجو أن يصفح ربنا عن خطايانا فلا يعاقبنا بها ۽ » لأن كنا أول 
۳ 8ھ" وبما جاء به من توحيد الله وََوْحَيْنا إلى مُوسَى أنْ أسْر بعِبَادِي إِنَُمْ مُتبَعُونَ 4 وأوحينا 
إلى موسى لمر ببني إسرائیل ليلا من أرض مصر ء إن فرعون وجنوده متبعوك وقومك . ليحولوا بين 
خروجكم من أرضهم . ْ 

2 وف نی جو : ِ 6 وی E Cl‏ 

#وفارسل فرعون في المَدَائِنِ حاشِرين . إن هَوْلاءٍ لشرذمة قلیلون* فارسل فرعون في البلاد من 
يجمع له جنده » ويقول لهم : إن بني إسرائيل لطائفة ة قليلة0'" #وَإِنْهُمُْ لَنا لغائْظون» وإن هؤلاء الشرذمة 
وس لنا احذهم ك وریا لوَإِنا لَجَمِيعٌ حَاذِرُ ون » وإنا دو قوة وسلاح 3 قد جمعنا أمرنا9؟) 
لفَاخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنّاتِ وَعِيُونٍ . وكنوزٍ ز وَمَقام كريم * فأخرجنا فرعون وقومه من بساتين وعيون ماء ء 





. قال مجاهد : كان بنو إسرائيل يومئذ ستمائة ألف . ولا يحصى عدد أصحاب فرعون‎ )١( 
. وقرىء « حَذِرون » أي متيقظون منتبھون‎ ٠ قریء « خاذرون » أي كاملو السلاح مجمعون لأمرنا‎ (١ ظ‎ 








اور وي 4و 
اسظ لد راو تھی ار E NRE o‏ 
ا ےط مم ہے ودب 00 8 سے ےھ حر 
رص د ا م £ 7 حس پے۳۲ٍر"۔ح الع لر حم £ ہے م 0 5 
ت 7 ے بے لسع مہ ٤‏ :3 سر ا جک ۶ 
9 لذي رمدم افيدوج كذ تمد اتا كل كا نی جه 
۱ چ چ جو ٠ ۰ ٠‏ ۱ ) 00 
وكنوز ذهب وفغضة ¢ ومقام کریم قیل 1 . هي الاير 9 إكذلك وَاورثنامًا بني إسرائيل )4 وھکذا 
ا ا ا ا ا ري 
HOE‏ قال بتو إسرائيل : الآن يلحقنا فرعون وجنودہ فیقتلوننا َال كلا َي َي 
سج قال موسى یں كنا درام ٠‏ فلن تڈرکوا اہ مس ری ی ف المجاد من 
فرعون لفَأُوحَيْنَا إلى مُوسَى أِ اضْرِبْ بِعَصَاك البْحْر فلْقلقَ كان كل فرق الود المْظِيمٍ 4 فكان كل 
طاء E‏ و رت ا ا 
لوَانْجَيْنا موسّی 35 معة اة وأنجينا موسى ومن معه من بني إسرائيل من الغرق م 
أغرّقنًا الآخرينَ) ثم أغرقنا آل فرعون وقومه من القبط إن في ذلك لآية) إن فيما فعلت بفرعون وقومه ۱ 
ep e‏ ا 5 
ممن کفر به ¢ ع 0 


إوَائل عَلَيْهمْ نبا إِْرَامِمَ قا لأيه وقوه ادود واقصص على قومك خبر إبراهيم ٩‏ 
حين قال له وقومه . أي شي, تيدونا؟»؟! فوا عبْدُ اصناما فَنظل لَهَا عَاكِفِينَ 4 قالوا : نعبد أوثانا 


١(١)هكذا‏ فسر الطبري المقام الكريم بقوله : قيل هي المنابر . وهو قول الضحاك › والراجح أنها المنازل الحسنة والمجالس البهية 
وهو قول جمهور المفسرين . 

)۲( الفرق في اللغة : الجزء والطائفة . 

(۳) هذه هي القصة الثانية من قصص الأنبياء في هذه السورة > وهي قصة الخليل إبراهيم عليه السلام . 
(58) كان يعلم أنهم عبدة أصنام »> ولكنه سألهم للإلزام والتبكيت . 


١”:‏ (55) سورة الشعراء 


سر و رورا رو ور رو ر اور ہے ع ص ع ا کے ور ر 
اک مل مگ عو د ار عوکر ار بضرون د اا بل جانا 00007 


و 5ف لئ ہی تناس مرضت فهو سین 7 اذى مني م ون © 
آ7 ی اطم ا سے و بک ےک < > لم 
صدق ر 01000 لبي 3 َه 3 من ر فان تق رل 2 ن 
لح م اروم بر اس ) 
یوم يبعثون ي 
با جا ين 

تع ال دعا سن تدع ؟ ار رق آر رود رشعم عله الاسم فوتكم 
على عبادتكم إياها , أو يعاقبونكم على ترككم عبادتها ؟ انوا بَل وَجَذنَا آبانَاكَذَلِكَ يَفعَلُونَ» قالوا : 
العو 00 ولعي اي ساب لامي م ما کتتم تعبدون 5 ۰ 
بریء لا اعد 5 غير رب العالمي- 017 +۳ کت الذي خلقنی سی سب 
ويسددني للرشاد ِوَالَذِي هو يطعِمَني ویسقین 4 والذي يغذوني بالطعام والشراب ¢ ويرزقني الأرزاق 
المختلفة «وإذا مرضت فهو يشفين 4 وإذا نت سی ضط ١‏ فهو يبرثه يعات لوَالْذِي يُميتني ثم 
بحيدن» والدي إدا شاء دي إدا أراد بعد مماتي (وَالَدِي اطم ان يَغْفْرَ لي خَطيتتي يوم 

سے یس سر یس مرو 
اصطفيته لنفسك وائتمنته على وحيك وَاجعّل لي سان صذق فی الآخرِین4 واجعل لو لی ذکرا جمیلا 
واف خسنا ناقاب ٠‏ فيمن + بجيء بعدي” واي بن ور ناليم 4 واوری یا رب منازل الجن : 
واسكني فيها لوَاغْفِرٌ لأبي إِنْهُ كَانَ مِنّ الضَائَينَ 4 واصفح لأبي ولا تعاقبه ¢ إنه كان ممن ضل عن سبيل 
الهدى“ ولا تخزني يوم بون ولا تذلني بعقابك » يوم تبعث عبادك لموقف القيامة . 

. إلا رب العالمين » هذا من الاستثناء المنقطع أي لكنْ رب العالمين حبيبٌ لي فأنا أعبده‎ )١( 

(۲) لم يقل « وإذا أمرضني فهو يشفين » رعاية للأدب في مقام المدح والثناء والتذكير بالنعم . 


(۳( أعطاه الله ذلك فإن جميع أهل الأديان يحبونه ويعظمونه ويڏعون متابعته » ولم يصدق في ذلك إلا المسلمون 
(4) إنما استغفر إبراهيم لأبيه طمعاً في إيمانه » لأنه كان قد وعدہ بذلك کما قال تعالی ‏ وما كان او را لے لاف سرت 


الجزء التاسع عشر 6 





وت 6ا ولا نون چچ إلا من اله ِل علیہ © وأزلفت اة للقن د وبرت 
المحم | لن دق وی م ان ماک یدود هج AT‏ وه بنتصرون و فكبكبوأ 
فام الود ي وجوه انیس نموت وې وام فیا لصون ي ا ةل َل 
ين کي اذ س ب انع وي واا ل اجرد چې اتان ین © 9 ولا صديق 


مرو E‏ ص مرج جر ہے ےک سے سے صے صے رک رب ر ہج کک و 


حیم (ي) فلوآن لا رة تكن ين امون ي ا فى دك أيه ماکان ا رومیت و 


يوم لا ينع مال ولا بتو يوم | اوت لتر ايها سس e ar‏ 
للقي وأربت الجنة للنين اتترا عقا ب اف .اعتمم ي الي ترات لحم قان 


م 
#25 هن لوس ۔ 


للغاوين ا الأنداه الین كسم تتبدونهم من حون ال جف رر CONEY‏ 
اليوم من عذاب الله ؟ أو ينتصرون لأنفسهم فينجونها مما يراد بها ؟ لتَحبْبُوا فِيها هم وَالغَاوُونَ)4 فرمي 
ببعضهم على بعض في الجحيم . وا و ابي محرو رايس ار 


تبعوه من ذريته292 . 


لقَالُواوَهُمْ فِيها يَحْمَصِمُونَ . تاللّه إن كنا َي ضَللال, مبين 4 قال أهل جهنم وهم يختصمون فيها : 
والله لقد كنا في ذهاب عن الحق . . ظاهر لمن تأمله أنه باطل إِذنسويُمْ برب الاين حين نعيلكج 
بالله » فنعبدكم من دونه وما أضَلنًا إلا المُجْرِمُونَ4 وما أضلنا عن الحق إلا إبليس » وابن آدم الذي سر 
القتل 7 فما لتا من شَافمِينَ) فليس لنا شافع يشفع لنا عند الله » فيعفوعنا وإوّلآ صَدِيقٍ حَمِيم 4 ولا 
نسيب من الأقارب لفَلو أنَ نا رة كود مِنَ المُؤْمِنِينَ4 فلو أن لنا رجعة إلى الدنیا ء فنؤمن بالله «إن في 
ذَلِكَ لآيةَ وَمَاكَانَ أَكتَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ4 إن فيما احتج به إبراهيم على قومه لدلالة واضحة لمن اعتبر وما كان ) 


- وعدها إياه » فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه # وهذا هو الصحيح في استغفار الخليل لأبيه المشرك . 

. قال مجاهد : سليم من الشك في الحق . وقال قتادة : سليم من الشرك‎ )١( 

. المراد أتباع إبليس قاطبة من الان والجن‎ )٢( 

(*) قصره الطبري على هذا . ولا شك أن الایة الکریمة تشمل کل مجرم ء یمنع من فعل الخیر ء ویشججع الشر وينشره » ويُيسرسبله 
فی الارضن:: 


کی )۲١(‏ سورة الشعراء 

ون ربك هو ألْع براحم 09 كَذَبتَ قوم وج الم مل ا إذ ذال كم أخوهم : وح ألا بت عقون 3 
ائی لک رسول بین 65 فَانَفُو اله وأطيعون وث» وما أسكلحكم عله من أخر إن اجى إلا على رب 
الَعلینَ و قاتقوا الله وأطيعرن 0 * الوأ أنؤين لك واتبعك لان 2 قال وما على يما كانوأ 
لامج رو عو - رد الو e‏ 


م م 2 و ساسا مسري سا موسج لير ہے مو رت رر 


با جا جاد 


كثر لناس في سابق علم لله مؤمنين لون َك هو لزي اليم شدید العقاب بمن کفر یہ ب 
الرحيم بمن تاب من عباده 1 لکذبت قوم وج المرَسَلِین 4 كذب قوم وح رسل الله(“ . 


ذفان کم أحُوهُم نُوح ا إتقونَ لما قال لهم أخوهم نوح : ألا تتقون ربكم » فتحذروا عقابه 
على كفركم وتكذيبكم لرسله ؟ ظإِنَي لَكُمْ رَسُولٌ أمِينَ 4 أمينٌ على وحيه وان نَقُوا اللّهَ وَأطِيمُونِ » فاتقوا 
یرس یں تسود درو سی لو ہیں 0 فلى ‏ ا 
أطلب على نصيحتي لكم ثواباً ولا جزاء » ما أجري إلا على رب العالمين نا هُوا الله وَاطِيمُون 4 فاتقو 
عقاب الله على تكذيبكم لرسله, وأطيعوني في نصيحتي لكم ل قَالُوا انومن لَك وَاتَبَعَكَ الأَرْذَلُونَ 4 قالوا أتقرٌ ا 
بتصديقك فيما تدعونا ل » وإنما اتبعك الأرذلون2'2 دون ذوي الشرف ؟ قال وما عِلَمِي بمَا كانوا 
يَعْمَلُونَ» قال : إني لم أكلّْف علم باطنهم , وإنما كُلَفت الظاهر » فمن ¿ أظهر لنا حسناً قبلناه إن 
حِسَابهُمْ إِلا علی ربي لو نۂ سے وف تر زیر بای ہی تر ری بر ہو اط 
وعلانيته طإوما أنَا بطَارِدٍ المُؤْمِنِينَ4 وما أنا بطارد من آمن بالله » واتبعني بما ج جثت به من عند الله إن آنا 
إلا نذِير مُبِينٌ 4 ما أنا إلا نذير . أبين لكم إنذاري و ولا أكتمكم نصيحتي طقَالوا لبن لم ته يا وځ لتونن 
من المرجومِينْ) قال قوم نوح : لئن لم تكف يا نوح عن عيب الهتنا لنشتمنك قال رِبٔ إن قوعي 
كَذَّبُونِ 4 كذبوني فيما أتيتهم به من الحق . وردُوا علي نصيحتي «قافتح بيني وَبينَهُم فتحاً وَنَجَنِي ومن 


)١(‏ هذه هى القصة الثالثة من قصص الأنبياء وهي قصة نوح عليه السلام > وإنما قال « المرسلين » بالجمع لأن من كذب رسولا فقد 
كذب جميع الرسل . 

(۲) مرادهم اتبعك الفقراء والضعفاء والسفلة . 

(۳) الإمام ابن جرير يفسر الرجم دائما بالشتم » لا بالرجم بالحجارة » والصحيح قول المفسرين أن المراد به الرجم بالحجارة » 
فھو تھدیڈ له بالقتل . 


الجزء التاسع عشر 0 


ونج ومن میی من ورین 0 فأنجينله ومن معه, فى لفاك المشحون و ثم آغقنا بعد البائن جج 
إل فى الك لبه وماکان أكترهم مَؤْمنيس 05 و إن ربك و لعزي بز الحم Dp‏ 11 
اسان لق اذ َل مم أخوهم هود ألا شقن ع إل لك رسول امین اې اموا آله وأطيعون جع 
َال عه من أ إن أجری إلا على رب 0 0 نون پکل ریچ ايه عون CD‏ 
وَكَِذونَ مصاع تعکر دون وي و وإذابطشۃ طشم جبّارین چ َأنَقوا الله وأطيعون 22 وا فوأ 


2 خسن لخر مم ور ۔۔ م ہےےہ صر سے دس یں ضر کی 


الذى امد م بما دء امد د با نعل 2 
ا : ۹ »« ٭ e‏ مہم 5 
ئ امد ۾ يما تعلمون 022 امد م بانعدم وبنين 42 وجنلت وعيون ي 


الل ا بے e‏ تهلك به المبطل » وتتقم به مبمن كفر 
بك ؛ ونجني من ذلك العذاب . ومن معي من أهل الإيمان هَانْجَيْنَاُومَنْ مَعَهُ في الفلكِ المَشْحَونٍ» 
فأنجينا وخا ومن معه في السفينة المملوءة 2 اغرقنا بَعْدُ الباقين # من قومه الذين كذبوه رن في ذلك 
لآيّة» إن فيما فعلنا بنوح ومن معه » لاي على ستتنا في تنجية رسلنا وأتباعهم وما كان كرحم 
ا ا ایند ار اق امام ا ا 
كت غا رسای كنت عة رسل اف ١‏ اليم لأ فل هلوقم قرألاو سی 
مین على وححية رفا فقو قو | الله تو ا اللہ بطاعته ر فیما أمركم به 0 
2 بجر وما أطلب منكم على أمري لكم بتقوى الله » جزاء ولا ثوب إن أنجريي إلى 
مكان مشرفِ بنا تلمبو/')؟ ال ذو مصَائع َم لدو وتتخذون قصوراً وحصواً مشيدة . 
كأنكم تبقون في الأرض وتخلدون ؟ «وإذا بَطْشتَم بطْشتَمْ جَبَّارِينَ4 وإذا سطوتم على أحد فعلتم فعل 
الجبارين ( قعل بالسيوف ¢ ورا بالسياط «فائقوا الله وَطِيمُونِ 4 فاتقوا عقاب الله بطاعتكم إیاہ ( 
وانتھوا عن اللهو . واللعب ¢ وظلمٍ ا إراتقوا الذي امَك ہما تعلمون 4 واحذروا سخط الذي 
أعطاكم من عنده ما تعلمون امَك بأنعَام وبنين ۱ وَجنات وعيو ن 4 وأعطاكم وأعانكم به من 


)١(‏ هذه هى القصة الرابعة في هذه السورة » وهي قصة نبي الله « هود » عليه السلام . وقد أسلفنا أن تكذيب رسول هو تكذيب 


لجميع الرسل . 


(۲) قال ابن كثير : كانوا يبنون عند الطرق المشهورة با سک ھائ ٠‏ لمجرد اللهو واللعب وإظهار القوة . 





م و رو ارو ص د 2و ات صوص ٤مم‏ و م ٤و‏ موم ر 


ف آخاف علیکر عذاب یوع عظبے وق الوأ سوا٤علینا‏ اوعظتأم لر نكن من آلوعظین چې إن هنذا إلا 
ای آلأرلی وھ وما من وې مكدب اهدهم إن ى َلك ۲ به وما كن | كثرهم مَؤّمنينَ 5 
رك مال ز ازم دہ کلت و الک ذف کس ارم مح آلا مقون زې إن 


سے ارج ر ر مرم سے م سار 72ے سے مر جے اك و 


لکر رسول مين جه فَانْقَوأ آله وأطيعون 5 وما اسعلکر علیه من اہم إِنْ اہی إِلا علیى رب العليين 2ه 


4 روم ر 0_7 سے چ سر اص ص 


انت رکون فی ماتا این 0 ی جلت وعيون طخ وزروع ولي طلعها هضم 635 


sê ê 


المواشي 6 ا 6 والبساتين 6 والأنهار «إني اف عَلَيكُمْ عَذَابَ : یو عظيمٍ , إني أخاف أن تذوقوا 


جلو سوا علي أطت ألم تن بن لاطي قال : يستوي عندنا وعظلك إينا » وتركك 
ہو > فلن نصدّقك على ما جثتنا به إن هَذًا ِل حُلقُ الآوّلِينَ . وما نَحْنُ بِمُعَذَّينَ4 ما هذا الذي 

۱ ال عادة الأولين قبلنا » وما اللہ معذبنا عليه لفکذبوه َامْلكنَاهُم» فكذبت عاد : رسولهم هودا ۱ 
0 تكذيبهم «إِنْ في ذَّلِكَ لآيةَ4 إن في إهلاكنا لهم . ٠‏ لعبرة وموعظة وما کان اترم مؤمنین) 
وما كان أكثر من أهلكنا ٠‏ بالذین یژمنون في سابق علمنا لوَإِنَ رَبّكَ لَهُوَ العَزِيرْ e‏ العزيز في 
انتقامه من أعدائه ء الرحيم بالمؤمنين . 


© سے سے ح۔ے 


وكدت نمو المرْسلين إذْقَالَلَهُمْ أَحُوهُمْ صَالِح ألا تتقود) كذبت ثمود رسل الله" » حين 
دعاهم صالح إلى الله » فقال لهم : ألا تتقون عقاب الله على معصيتكم إياه ؟! لإإني لَكُمْ رَسُولَ أبِينٌ» 
إني لكم رسول من الله » أحذركم عقوبته » وأنا أمين على رسالته اتو الله وَأطيعُون) فاتقوا ربكم 
واحذروا عقابه » وأطيعوا أمري لإوَمًاأسألُكُمْ عَلَيْ مِنْ أر» وما أطلب منكم جزاء ولا ثوابا على نصحي ظ 
إِنْ أَرِي عَلَى َب العَالِمِينَ4 ما جزائي وثوابي إلا على رب جميع الخلق ات تتركُونٌ في ماهَهنا 
امِنِينَ * أيترككم ربكم في هذه الدنيا . ٠‏ لا تخافون شيثاً ؟ إفي جنات وَعُيُونٍ . وَرُرُوع ونخل طَلَعُهَا 
هَضِيم # متنعمين في بساتين » وعيون ماء » وزروع مختلفة > ونخل طلعها يتكسر من لينه ورطوبته9© ؟ 


. جعلوا نصحه لهم وعظاً على سبيل الاستخفاف » إذ لم يكترثوا بنصحه وارشادہ‎ )١( 

(؟) هذه هي القصة الخامسة في هذه السورة » وهي قصة نبي الله رہد ہو السلام مع ثمود . 

(*) كانت أرض ثمود كثيرة ة الحدائق والبساتين . والماء ء والنخيل . فذكرهم صالح بنعم الله الجليلة عليهم ليشكروا ربهم . ومعنى 
« الهضيم » الرطب الليّن » وقيل : هو اليانع النضيج . 


سرو ار مم ص ھ <٤‏ ي راو 7 سل 
وتحتونَ من ابال بوتا فَرِهِينَ 65 فاقوا الله وأطیعون وق ولا تطیعوا امس المسرفین 60 ألذين يفسدون فى 


کے 


رض ولا یصلحوتَ 2ت الوا إا نت من المسحرين وي مات الا ا أت ڪاية کس 
رس رجح > سس سج ا سر ال سس ۶ 2د 
الصندقين 0 ) قَال هلذهء ناقة ماشرب ولکز شرب بور ېوې را 5 سی فاخذ کر عذاب تو 


سمل سز رم رو ر ٤‏ رور > 


بجی فمفررہ ای تدم وي قاذم نمداب نف ذَلِكَ 2 وماکان كه مؤْمنينَ 02 و إن 


لا 


7 ھچ 


رز اعم مق کت موم لوط المرسلین دہ إذ ل هسم أحوهم لوط ألا فون زيي 
26 

9وَتَنْجِنُونَ مِنَ الجبّال. بُيُوتاً فَارِهِينَ 4 وتتخذون بيوتكم من الجبال » حاذقين بالنحت”" «إفاتقوا الله 
وَأَطِيمُونِ پ4 فاتقوا عقاب الله » وأطيعوني في نصيحتي ترشدوا #ولاً نُطِيعُوا أمرّ المُسْرٍ فِينَ» ولا تطيعوا 
أمر المسرفين فی معصية الله . 

لالّذِينَ يُفْسِدُونَ في الأرض, ولا يصَلِحَونَ» وهم الرهط التسعة . الذين يسعون في أرض الله 
بمعاصيه » ولا يصلحون أنفسهم بالعمل بطاعة الله «قَالُوا ِنَم أنْتَ م مِنَ المُسَحّرِينَ 4 قالوا : إنما أنت من 
المخلوقين'" الذين يُعلْلون بالطعام والشراب مثلنا . ولست ربا ولا ملكا فنطيعك . ونصدقك فيما تقول 
ما أت إلا بر بَا ما أنت یا صالح إلا من البشر مثلنا تأكل كما نأكل وتشرب كما نشرب قات باب 
إن كنتَ مِنَ الصّادِقِينَ4 فأت بدلالة وحجة على أنك محقٌ وأنك رسول إلينا قَالَ هَذِهِ اق لَهَا شِربٌ 
وَلَكُمْ شرب يوم مَعْلُوم 4 قال صالح : هذه ناقةٌ أخرجها الله لكم من صخرة » لها حظ من الماء ولكم 
مثله » لا تشرب في یومکم ہ ولا تشربون في یومھا ولا تمَسّوهَا بسُوءٍ فيَاخدَكمْ عَذَابٌ يوم عَظیم ) ولا 
ا ا تا ٠‏ فيحل بكم من الله عذاب يوم عظيم ظفَمَفَرُوهَا فَاضْبْحُوا نَادِمِينَ4 فخالفوا الأمر 
وعقروا الناقة » فأصبحوا نادمين على قتلها لفَاحَدَهُمٍ العَذاتَ» فأخذهم عذاب الله فأهلكهم إن في 
ذَلِكُ لآية) إن في إهلاكهم لعبرة لمن اعتبر وما كانَ اكْرَهُمْ مُؤْمِنِينَ 4 ولن يؤمن أكثر قومك » في سابق 
علم الله وَإِن رَبِك لَھُوَ العَزِيرْ الرجيم العزيز في انتقامه من أعدائه ٭ الرحیم بمن امن ؛ به من خلقه . 


0 ~~ م 02 


لكَذَبْتْ قوم وط المُرْسلِينَ .. إِذْ قَالَ لَّهُمْ أَحوهُمْ لوط ألا تََقُونَ»4 كذبت قوم لوط( رسولهم . 


)١(‏ هذا على قراءة 3 فارهين » وقرىء « فرهين » أي أشرين بطرين ومعنى الآية : تبنون بيوتاً في الجبال أشرين بطرين من غير حاجة 
لسکانھا ؟ 

ادام فسر الطبري ه المسخرين » بالمخلوقين الذين ياكلون ويشربون » من الشحر بمعنى الرئة ٠‏ والراجح أن المعنى من 

6 خی القصة السادسة في هذه السورة › وهي قصة نبي الله رت السلام . 


چ ص 


ھا 


3 ١ 


)٣٦( ۳٣‏ سورہ الشعراء 


ا مين وي فاقوا الله ون رما مکح انا ری لاع رب العلین نچ 
SEE‏ سر۵ رر ا س س حر ہرم ےم تد و 

U ODE 

کی 0 رص 2 < ج 


سرس واس ام اور روم ومس صو سے حر محر 


فتجیتله واهله أجمعين ا رگ ہت 20 55 عي تق مطر 


وار س سم م ٤ور‏ م خی ا و 


المنڌرين چ إن فى 5اك وما كان | كثره مؤمنين 0 و وإ ربك مو الْعزِير زرحم وي 
حين قال لهم لوط : ألا تتقون الله أيها القوم ؟ «إِنَّي لَكُمْ رَسُولُ أمِينٌ . فَانَقُوا الله وَأَطِيعُونِ» إني لكم 
رضرلس ركم ٠‏ أمِينٌ على وحيه » فاتقوا الله أن يحل بكم عقابه ء وأطيعوني فيما دعوتكم إليه أهدكم 
سہیل الرشاد وما سكم َيه ِن جر 4 وما أطلب منكم على نصيحتي جزاء ولا ثواباً إن ري إلا 
لی رَبٌ العالَمينَ 4 ما جزائي على دعوتكم ونصحي لكم » إل على اله رب العالمين «أتأتود الذَكَرَان 
ِنَ العَالمِينَ 4 أتنكحون الذكور من بني آدم في أدبارهم ؟ لوَتَدَرُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ رَبُُمْ من أَرْوَاجِکُمْ 4 
وتدعون الذي خلق لكم ربكم . وأحلّه لكم من فروج ازواجكم”» وبل اتم وم دوف بل اتم قو 
معتدون ؛ تتجاوزون المباح إلى المحرّم !! 

[قالوا لین لَم ته يا لوط َكُوننٌ ِنَ المُْرَجِينَ 4 قالوا لئن لم تكفٌ يا لوط عن نهينا لنخرجنك من 
بلدنا َال : إني لِعَمَِكُمْ مِنَ القَلِينَ قال : إني لعملکم هذا من المبغضین المنکرین فرب نَجّي 
هيما يعمَلُون4 رب أنقذني وأهلي من عقوبتك لهم على ما يعملون لفنْجيهُوَأهْلهُأجْمَعِينَ إلا 
عَجُوزا في العَابرِينَ 4 فنجيناه وأهله من عقوبتنا » إلا عجوزأ هرمة أهلكت من بين أهل لوط » لأنها كانت 
تدل قومها على الاضیاف فکُمْ مرا الاحَرِينَ4 ٹم اھلکنا الآخرين بالتدمير وَآمْطَرَنَا عليه مرا فسَاء 
مَطرٌ المُنذَرِينَ 4 وأرسلنا عليهم حجارة من سجيل كالمطر > فبئس ذلك مطر القوم الذي أنذرهم نبيهم 
فکذبوہ طإِنْ في ذَلِكَ لآية4 إن في إهلاكنا قوم لوط ؛ لعبرة لقومك يا محمد يتعظون بها وما كان أكتْرّهُمُ 
مَؤْمِنينَ 4 في سابق علم الله هوَإِنْ رَبّكَ لَهُوَ العَزِيرُ الرّحِيمُ» العزيزٌ في انتقامه . الرحيمُ بمن آمن به . 


5 اح مرتبة من الحيوان . 





> أ 2 ومس م یدوم رر و 27م 1( ڈ۶ سر رو رار 
2 حاب لعبكة المرسلین ٢۳د‏ قال هم شَعیب ے ال بت قود و إن لكر رسو امین جع انرا 
روق ر ٰ 
لله وأطيعون ت٠‏ وماا اسعلكر عليه ٠‏ ڑا وا ا سی AD.‏ ٭ أوفواأ 11 لکا 


م ربراه سا روي ل م رص حر حر مم سر oor‏ 
تحكونو ا من رن السخيري (© وروأ القسطاس المستقى وي ولا تر لاس ایام ول مقرأ 


Esat ©‏ پک > 2 م لد شه ص 


الأرض ٣‏ وة آل رین ي قار 0 مات م من آلمسحرين ۵ وما انت 


م م ور ےو اس م ا أ و حت سرصم ا ص ر کر ص 2 سے 


اکن رر كةن كيرد جه نعط جب اسان كين سدقي © َل 


سس کا مار سر سح مار م ر رتور رر سی حر مر نب ار ہم صر صر طرص ۔ح۔ بب صے سے 


ری اع ماتعملون )ف كذ بوهفاخذهم عذاب یو ماک عاب معفم و إن فى ذَلكَ لأية وما 
2 2 
لكَذَبَ 8 بی صلی را لاف نت ا 0 ذب أهل مدين7" 

ُو له وَُِونٍ» إنی رسول لکم من ٠‏ الله . این على ويه » انتا اھ ایوا ري زع ای 
عل ِن اجر إن أجري إلا عَلَى رب العَالَمينَ 4 وما أسألكم على نصحي لكم جزاء ولاثواباً فما جزائي إلا 
على الله رب العالمين #اوفوا الكيْلَ ولا تکونوا , مِنَ المخسر ین چ4 أوفوا الناس حقوقهم في الكيل . ولا 
تكونوا ممن ينقص حقوق الناس ظوَزْنُوا بالْقِسْطَاس . المُسْتَقِيم 4 وزنوا بالميزان المستقيم الذي لا بخس 
فیە فوَلا تبَحْسُوا لاس أشْيَاهُمْ 4 ولا تنقصوا الناس حقوقهم في الكيل والوزن «إوَلا تَََْا نِي الآرْض, 
مفسدین 4 ولا تكثروا في الأرض الفساد إواتقوا الذي خَلَقَکم وَالْجبلة الأوَّلِينَ 4 واتقوا عقاب ربكم . 
الذي خلقكم وخلق الخلق الأولين طَالُوا إِنْما أنْتَ مِنَ المُسَحُرِينَ»4 قالوا E E‏ 
ا ا ا ا 
اا ء إنكنْتَ مِنَ الصَّااقينَ4 فإن كنت صادقا في أننك رسول الله . فأسقط علينا طعا من السماء فان 
بي أعْلَم بِمَاتَعملُونَ4 قال شعيب : ربي بأعمالكم محيط . RE‏ 
بها 3 فكذبوه فَاحَدَّهُمْ عَذْاتٌ , ب يوم الظلة4 فكذبه قومه ¢ فأخذهم عذاب يوم السحابة التي أحرقتهم « إنه 
کان عَذَابَ يوم عظیم 4 إن عذاب ذلك اليوم » كان عظيماً على قوم شعيب «إِنْ في ذَلِكَ لآيَةَ وَمَا كَانَ 

زع الأمكة الجر الكو الح > ومز م أل مدن قن تعيب وجه هي الق الات شى سنه لحور الكرية > وى 
اخر قصة من قصص الأنبياء التي ذكرت تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام . 


.)٢(‏ هكذا فسره الطبري « وقد قدّمنا أن ما اختاره الطبري قول مرجوح « والصحيح أن معتاه : : ما أنت إلا من المسحورين الذين 
سحروا فغلبوا على عقلهم 6 وهو رأي الجمهور . 


اق لے سے ود راي مس ےت 
کن ارمز یں 9چ وك رك مولع حم مق دا لربل رب الع مہ رل به الوح 
الأمين 3 عل ا كردن اندر بلس 57 من 6 لہ درن کن رولیت ا اوآ 
سکن شم ٤ای‏ أن يعلمهر علمكوا بن لسر ويل 48 وره على بع ض امین وق فقرام علے ما 


سے لكر مھ ص ص و اص ماك کے سے صن وےوہح۔ہ مص 


كانوأ يوء مین دق ذلك سلکتله فی فوب آلْمُجْرمِينَ ج» لا بَؤْمنُونَ به حو روأ آلْعَذَابٌ الأليم وج 
4 صر سس كر لس ل ل 2 و روسمه ہرم ھ 
فیاتہم ا بعد َيَعَدَابنا متعجایرت GD‏ © أفَركَيتَ إن 
و 
ا و 

رهم مُؤْمِنِينَ4 إن في تعذيبنا قوم شعيب . لعبرة لمن اعتبر » وما كان أكثرهم مؤمنين في سابق علمنا 
«وَإن رَبك لَھُو العَزِيرُ الرّجيم4 العزيز في نقمته من أعدائه . الرحيم بمن تاب من خلقه . 

وَإِنهُ َزِيلُ رب العَالَمِينَ4 وإن هذا القرآن . نزّله عليك يا محمد رب العالمين لنرَلَ بهِ الروج 
الأمِينٌ على قلبك» نزل به جبريل فتلاه عليك حتى وعيته بقلبك «لِتَكونَ مِنَ المُنذِرِينَ . بِلِسَانٍ عَرَبِي 
مين لتكون من رسل الله فتنذر قومك » بلسان عربي واضح » يبين لمن سمعه أنه عربي لوَإِنهُ َي ري 
لوَِّينَ4 وإن ذكر هذا القرآن وخبره » في بعض ما نزل من الكتب على رسل الله «[أَوَلَمّ يكن لَهُمْ اية أن 
تعلمة علماة.. e E a RO‏ 
صحته علماء بنی إسرائیل ؟ #وَلو نَرَلنَاهُ عَلَى بَعْض الاعْجَمِينَ . فَقرَآه عَلَيْهمْ مَا كانوا به مُؤْمنِينَ 4 ولو 
ميا با و ا و ا 0 ؛ لم يكونوا ليؤمنوا به » لما قد 
جرى لهم في سابق علمي من الشقاء”'؟ . . 

لكَذَلِكَ سلکناہ في قلُوب المُجْرِمِينَ لايُؤْنُونَ به حَنَى يَرَوًا العَذَّابَ الاليم4 كذلك أدخلنا في 
قلوب المجرمين » ترك الإيمان بهذا القرآن » لثلا يصدقوا به حتى يروا العذاب الأليم في الدنيا اهم 
. بََْدَ وَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ» فيأتبهم العذاب فجأة » وهم لا يعلمون قبل ذلك بمجيئه «قَيقولوا هَل نحن 
نون فیقولوا ا 0 
ن اا يُوعَدُونَ » أفرأيت إن سض بے 020 الذي كانوا يوعدون به 3 


)١(‏ قال أبن جرير : وهذا تسلية من الله إلى نبيه محمد ية عن قومه لثلا يشتد وجده بإدبارهم عنه »وإعراضهم عن الاستماع لهذا 
القرآن ء لأنه كان كل شديداً حرصه على قبولهم منه ء والدخول فيما دعاهم إليه . 


الحزء التاسع عشر ۰۳۳ 


ایی عتم ااا عونو وما اھلکامن قَرية إلا مم منذرو دوذ ر ی وما کا امین وی وما رات 
پهالشیلطین زې وما ینیم وما مستطیعون وې انم عن الس مع لمعزولوت ل فلا تدع مع الله 
إلْٹها٤اشر‏ فشکوں من المعدَبینَ وھ وآنذر عشيرتَك الا فربین ل61 وآ حخفض جتاحك لمن اتبَعَك مك 
الژسْنَ طق فَانْ عَصوْكُ تَمُل إنی ری ٤تَا‏ تعملونَ وی وتَوكل عل الْعَزز حم © ألْدى 

برك حي تقوم © وَتَقَلْبَكَ ف السَحجِدينَ 9© إنهر هوالسميع العليم جه عل ادك على من ترد 


ے3 رص 


الشينطين #2 ازل على ك أفاك أشي طق 
چا باد 3k‏ 
ما اغْتى عَنْهُمْ ما كَانوا يُمَتَعُونَ» أي شيء أغنىعنهم التأخير والمتاع هل اس تمتیعنا إلا إثماً وإجراماً ؟ 
وما أهُلَنا مِنْ فَريَةٍ إلا لَهَا مُنَذِرُونَ» وما أهلكنا أمة من الأمم إلا بعد أن أرسلنا إليهم رسلا » 
ينذرونهم بأسنا على كفرهم #ذْكرَى #تنبيهاً لهم کا على ما فيه انجاة وتاك ظالِمین 4 وما کنا 
ظالمين لهم بتعذيبنا إياهم » لأنه حل بهم بعد الإعذار إليهم «إوَمًا تَتَرّلَتْ به الشَيَاطِينُ وَمَا يني لهم وما 
يستطيعون) وما تنزلت الشياطين بهذا القران » ولا يصلح لهم ذلك ولا يستطيعونه إن عَنْ السمع, 
لمَعْرُولُونَ»4 إن الشياطين لممنوعون عن سماع القرآن في السماء > فكيف يستطيعون التنزل به ؟ فلا 
َحٌ معَ الل إلها آحَرَ فدكُونَ مِنَ المُعَذَِينَ4 فلا تعبد مع الله معبودأ غيره » فينزل بك من العذاب ما نزل 
بالمکذبین ٩‏ ونر عَشِيرَتَك الأفرَبِينَ # وخذر غشيرتك الأقربين إليك من عذابنا «واخفض جناحك 
من اتبعَكَ مِنَ المُؤْمِنينَ4 وألن جانبك وكلامك » لأتباعك المؤمنين طفن عَصوك فَقَل إني بُريءُ مِمّا 
عْمَُونَ» فإن عصتك عشيرتك » فقل لهم : إني بريء من عملكم . 
ونوکل عَلّی العَرِیز ٍ الرجيم 4 وتوكل على القوي العزيز في نقمته من أعدائه » الرحيم بمن أناب 
إليه طالّذِي يَرَاكَ جين تقُوم. وَتََلبّكَ في السّاجِدِينَ 4 الذي يراك حين تقوم إلى صلاتك ٠‏ ويرى تقلبك مع 
نو صلاتهم معك » حين تقوم وتركع وتسجد”" إن هو السمِيع العليم» | إن ربك هو السميع 
تك وذكرك » العليم بما تعمل انت ومن معك وَل انْدُُم علَى مَنْ تَرْلُ | لشيّاطين» هل أخبركم 
ek‏ ںار ود E‏ 00 
)١(‏ هذا من باب التحذير للأمة من الشرك ء قال ابن عباس : يُحذَّر به غيره يقول : أنتَ أكرم الخلق على ء ولو اتخذت من دوني إا 


لعذبتك . اه من صفوة التفاسير "' / ۳۹٣‏ . 


)٢٢( ۳4‏ سورة الشعراء 


ولمع وأ مدع کزبوں چ6 7 بعهم لاود ا کل واد ر 9 


سرب الے رور ررر رو مرس ر ن ےر صرص ص١‏ رر ر م ۴ ہچ وو 


وانہم ساد و إلا الین >امنوأ وعملوا أ الصالحات ود روا أله كثيرا وآنتصروا من بعد مَاظلسوا 


راص م و ایی ص سائ ہھ گے 


وسیعل الین ظلموا 0-2 


راچ ميو ماه 


am‏ حہ wip‏ ا 


يلون المع وام كابُو» يلقي الشياطين ما يسمعون مما استرقوا سمعه ‏ إلى أوليائهم من بني 
ادم ET‏ کادبون في خبرهم فإوالشمراۂ يتِمُُمْ الغاوون # والشعراء يتبعهم غواة الناس ومردة 
الشياطين . لا أهل الرشاد والھدی 8 ألم تر انهم في كُلّ وَادِ يَهِيمُونَ4 ألم تر أن الشعراء' يذهبون في 
کل وادے دیو ور ہی وی ےو سی او ا ان قوما ٠‏ ویھجون أخرين بالكذب والزور 
لوَائَهُمْ يَقُولُونَ مال فْعَلونَ4 وأن أكثر قولهم كذبٌ وباطلٌ «إلا الَذِينَ آمنُوا وَعَملُوا الصَالِحات 4 إلا 
شعراء رسول الله ## » ومن كان بالصفة التي وصفه الله بها . > من الإيمان . والعمل الصالح لوَذَكروا الله 
کثیر اہ وھم یذکرون لله كثيرا في كل أحوالهم لوَانْتصَرُوا مِنْ بَعْدِمَا ظلِمُوا4 وانتصروا بشعرهم ممن 
هجاهم من شعراء المشركين «وَسَيَعْلمُ الْذِينَ ظلمُوا اي مُنقلٍْ يَنقَلِيُون 4 وسيعلم الذين ظلموا بإشراكهم 
بالله . أي معادٍ وأيّ مرجع يرجعون إليه بعد مماتهم . ٠‏ فإنهم يصيرون إلى نار لا يطفأ سعيرها . ولا يسكن 
ا( ۱ 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة الشعراء ) 


۱ جا عاد a‏ 
د بد 


)١(‏ ذهب بعض المفسرين إلى أن هذا الذم في شعراء المشركين . والصحيح أنه عام في جميع الشعراء بدليل الاستثناء إلا الذين 
اا وعملوا الصالحات #. 
(۲) هذا وعيدٌ عام في كل ظالم » تتفتت له الأكباد وتتصدع له القلوب » أجارنا الله من الظلم والظالمين . 


١ هم‎ 


۷ موز يجين 


06 و ام ماد یت عون 


8 ھک 





2> 2 مر رہ سے 


َلك +ابلت الْفان وکتاپ مین ي 1 وشریٰ لن د آي یقیموںَ الصلوٰة و یؤتوں 
أ كذ و وهم م بالآخرة مر + یوقنون 2 إن ادبن لا ومون بالآخرة ر ماه هم يَعْمَهوتَ € 


عمس ے ۳ سے ہ٤‏ ٍص۶ سے سے 


وكيك اين همم سو العذاب وهم فى الآخرة هم الا خسرود دق وإنك للق لمران من دن حکے 
بي تي 
بر اد بد 


«طين. بَلْكَ آيَات القَرآنَ وکتاب مين © هذه الآيات“ التي أنزلتها إليك یا محمد ء آیات 
القران وكتاب واضح ٤‏ بين لمن تدبرہ وك قد » أنه من عند الله «#هدذىئ وَبُشرَى لم مين © بیان 
من الله لطريق الحق والرشادء وبشارة لمن آمن به بالفوز العظيم في المعاد ظالَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّللاة 
ویڑتون سی هدى وبشارة لمن أقام الصلاة بحدودها » وأدى الزكاة 2 المفروضة عليه «ورهم 
بالآخِرَةٍ هم يوقنون) وهم بالمعاد بعد الممات یوقنون ‏ رجاء ثواب الله الجزيل » وخوف عقابه 
العظيم «إن الذِينَ لا يُؤْمِنون بالآخِرَةٍ زَيْنا لهم اعْمَالَهم» حببنا إليهم قبيح أعمالهم » وسهلنا ذلك 
عليهم نهم يعمهون) نهم في ضلال أعمالهم القبيحة يترددون حيارى » يحسبون أنهم يحسنون 
صنعاط وْلَئِكَ الّذِينَ هُمْ سُوءُ العَذّاب) هؤلاء لهم سوءالعذاب في الدنيا وهم نی الآخرة 4 
الاحْسَرُونَ» وهم يوم القيامة الأخسرون کا باشترائهم الضلالة بالهدى لِوَإِنكَ َعلقی القَرآنَ مِنْ 
لَدْنْ حكيم عَلِيم 4 وإنك يا محمد لتَعلُمُ القرآنَ وتحمّظه . من عند حكيم بتدبير خلقه رط 


)١( -‏ تقدم القول على الحروف المقطعة في أوائل السور » والرأي الراجح فيها أنها لبيان إعجاز القران . 
3( هذا هو الراجح من معنی الزكاة ¢ وقال الطبري : وقيل معناه يطهرون أجسادهم من دنس المعاصي : 


۱۳۹ ( ۲۷ ) سورة النمل 


0+0 مون ! هاده ea‏ تارا 7 تع ج 


رري سے ر ا رص ې روصي اومس صرے جح ص ن و وص نا 


فلما جاءةها ووی أ بم ف َو شف وسبحان الله رب العلبین 9 0 مع اہر آنا آله 


وم بير سے تا رے ارو کر رو ظرصری رو م ب 
لْعَزِيرُ الحم دي وَألتٍ عَصَالُ ّا رام يبي کانہاجان وٹ مدبرا ولر یعقب وی لٹ اوپ 
سے سر ظ م ت رواو م کے ع ڑم ٣“‏ روص کے صر ور 2 سكج چ عص 


لا یحاف لدی المرسلون © لا من ظلم ٹم ٹم بدل حسنا بعد سو فی غفور رح وأدخل يدك فى 


ج2 ٠‏ سو ص ے رم ضر صر صر ر م صح کر سے 


حرج وا ات نسج یلت پا رمه إن ہم کانواً قوما فَسقینَ د 
*# 3 2 

بمصالحهم «إِذْ قَالَ مُوسَى لأهْلِهِ ّي سب تارا حين قال موسى ایی ای سيره من 
مدين إلى مصر وقد اذاهم ا ان أبصرت نارا لِسَاتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبْر أو اتیک بشهاب قبس ہ 
فامكثوا مكانكم سآتيكم من النار بخبر . أو آتيكم بشعلة نار أقتبسها منها «لَعَلَكُمْ تَصَطَلُونَ4 كي 
تستدفثوا بھا من البرد ِفْلَمًا جَاَمَا نودی ان ورك مَنْ في النارِ وَمَنْ خولها» فلما جاء موسی النارے 
نودي أن فُدُس من فى النار2"» » ومن حول النار 9وَسبحَانَ الله رت العالمين + وتنزيها لله رب 
العالمين › ويا ANO‏ 

يا مُوسَى إنه نا اللّهُ اَي الخكيم يا موسى إنه أنا الله » العزيزُ في نقمته من أعدائه . 
الحكيم في تدبير خلقه وال صا قال له ربه : وألق عصاك , فألقاها فصارت حية طقَلَمًا رآها 
تهتز كانه جَانَ وَلَى مُذبراً وَلمْ عقب فلما رآها تهتز كحيةٍ عظيمة » ولَى موسى هارباً خوفاً منها 
ولم يرجع”" ليا مُوسَى لا تَحْف إِنهُ لا يَحَافُ لَدَيّ الْمُرسَلُونَ»4 يا موسى لا تخف من هذه الحية . 
إني لا يخاف عندي رسلي .وأنبيائي «إلآ مَنْ ظَلَمَ نم بَدَلَ حُشْنا بَعْدَ سُوءِ» إلا من ظلم منهم . 
فعمل بغير الذي ادق لان ثم تاب من بعد إساءته طقني غَفُورٌ رَجيمٌ) فإني اتر عل دنه > 
بعفوي عنه وتركِ عقوبته » رحيمٌ به طوَأدْخِلْ يَدَكَ في جَيْيكَ تَخْرُجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْرٍ سُوءِ4 وأدخل 
كفك في جيبك7؟2 ء تخرج اليد بيضاء بغير لون جلدك » من غير برص في تسعٍ يَاتٍ إلى فِرَعَون 
وَقَومِهِ»4 هي آية من آياتِ تسع ” “» مرسلٌ أنت بهن إلى فرعون وقومه «إِنْهُمْ كانوا قوماً فَاسِقِينَ4 


. هذه هي القصة الأولى من قصص الأنبياء في هذه السورة وهي قصة موسى عليه السلام‎ )١( 

(۲) المراد بمن في النار موسى . ومن حولها الآنياء الأطهاز . وفیه شير لموسى اشن له استعدادا للمناجاة . 

(۳) معنى « ولم يعقب » أي لم يلتفت ولم يرجع . 

. الجيبٌ : فتحة الثوب التي يدخل منها الرأس . وليس الجيب المعروف في .الاضطلاح‎ )٤( 

» والطمس على الأموال‎ ٠ الآبات التسع يراد بها : اليد . والعصا . والطوفان › والجراد > والقمل » والضفادع . والدم‎ )٥( 
. والحجر الذي كان يضرب عليه موسى . وهي التي ذكرت في سورة الأعراف‎ 


الجزء التاسع عشر ٣۷‏ 





صا اسه > رد وور ع ور اوگ روو ص 


فلما حا م ۶اینتا مبصرة الوا هلدا عر مين و وحدوأ يها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا 0 


روص ر مر مص ا ْ ا مر ص۔ 


كيف کان 0 علقبة المفسدين ي م وسليمئن علما وقالا احمد کے سر 


من من عباده الْمَوْمنِينَ 2ه 9 وورثٌ ار r‏ َال بتایہا الناس عَلسنا منطق الطير وأوتيتا من کل تی ْ 
إن هلدًا هو الْمَضْ ل اَلْمبِينَ و وحشر لسليمنن جنوده, من أبن وَالإنى وَالطَيرٍ فَھم 7" 4 
حح لدا تو على واد َمل كلت مله تايبا التمل آدخاواً 2 کتک لا بحطمنکر سلیمان وجنودەر وهم 


م سح قرھ م صر صر کے رح و حر راص ص ص ص 2 ٤‏ وص 


لایشعرون زی قبسم ضاحکامن قوهما وقال رب اوزعی ان اشکر نعمتك الی انعمت عل وع ولدی وان اعم 
با جار بد 

كافرين بالله طِقَلَما جَاءَتَهُمْ آيَائنَا مُبْصِرَةَ فَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينّ4 فلما جاءتهم أدلتنا وحججنا 
الواضحة ة قالوا : هذا الذي جاءنا به موسى سحرٌ ظاهرٌ » يبين للناظرين أنه سحر 9وَجَحَدُوا بها 
وَاستيقستها اسم ظلْماً وَعُلُوًاك وكذبوا بالآيات التسع 0 عند الله فخاندوا 
بها اعتداء وتكبرأ على الحق« فأنظرٌ كيف کان عَاقبَةٌ المَفْسِدِینَ 4 فانظر یا محمد بعین قلبك ‏ كيف 
كان عاقبة تكذيب هؤلاء الجاحدين ؟ 

وقد آتَيْنَا دَاوْدَ وَسُلَيمَانَ عِلْماً»4 ولقد أعطينا داود وسليمان » علم كلام الطير والدواب . 
وغير ذلك مما خصصناهم بعلمه «وَقَالآ الحَمْدُ لِلهِ الْذِي فَصَّلَا عَلَى کثیر مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمنِينَ4 وقال 
داود وسليمان : الحمد لله الذي فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنين » بما خصنا به من العلم 
ووَرَرِتْ لمان داود4 وورث سليمان(22 أباه « داود » ذ في: العلم والملك الإوقال 5 ا الناس 
عُلْمْنَا مَنطِقَ الطير» وقال سليمان يا أيها الناس : فهمنا ربنا كلام الطیر ٭وَأوتیّتا مِنْ کل شيءِ 4 
ووهب لنا كل شيء من الخيرات «إِنْ هَذَا لَهُوَ المَضْل المُِينُ # أن هذا العطاء لهو الفضل 
الواضح » الذي فضلنا الله به » على جيع أهل دهرنا « وَحْشِرَ لِسُلَيْمانَ نود مِنَ الجن 
والانس, 77 وجمع لسليمان جنوده من جميع الأجناس في مسيرٍ نهم يورَعُون) فهم 
يُكفون لكلا يتقدموا : في المسير حى إذا نا علَى واد النفل © حتی إذا أتى سليمان وجنودہ علی 
واد للنمل 8« قَالت َمْلَهّ يَا أيُهَا التَمْلُ اذخلوا مساكتكم لا يَحَطِمَنكُمُ سُلَيمَان وَجَنْودُهُ وَهُمْ لآ 
يَشْعْرُ ونَ» قالت نملة : التجئوا إلى بيوتكم ٠‏ لا يقتلنكم سليمان وجنوده بأقدامهم > وهم لا يعلمون 
بكم فتیسم ضَاجكاً مِنْ قَولِهَا فتبسم سليمان ضاحكاً من قول النملة طوَقَالَ رَبّ أوزِعْني أن 

. هذه هي القصة الثانية في هذه السورة الكريمة من قصص الأنبياء وهي قصة « سليمان » عليه السلام‎ )١( 
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ل سے جار جح مر ا 


م 


بی و o>‏ 


و ء پیم تد اولیائیی 0+490 فک غیر بعید فَقَالَ 


م 


لما 


فؤر حم مح سے سے کے کے ورور م 
أطت ا ر تحط به وجك من س بین وي ل وَجَدتَ أمرأة تملكهم اورت بن کیو و 
موق ے۔ ام رورم ر سر رتم ررر ر ےج ہم گر ہے رر ر 2 را ى 
عرش عم GD‏ وا وقومها سجدون للتُمس من دون 01017 


مر رو م رور مر صر و اراس رب ار س مم 


ألسبيل فهم لا يبتدون وجلا سجدو أله اذى + حرج اب ٤ئ‏ آلسملوٰت والارض ویعا ما حفونَ وم 


ری م۶" 7 
کے بت 


م مر و ت ۵۴ ر ی ۔ راع مي وٹ ر لیے o‏ گی _ ۔ ۶ نى ب 5 

اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاہ٭ قال : رب الهمني شكر 
نعمتك . وأن أعمل بطاعتك وبما ترضاہ ظلوادخلنی بِرَحْمَتِك فى عِبَادِك الصَالِحِينَ * وأدخلنی فی 
الجنة مع عبادك الصالحين . الذين اخترتهم لرسالتك 


لوَتَفْقَدَ الصَيْرَ فال مالي لا أرَى الهُدْهُدَ أمْ كَانَ مِنْ الغَائبينَ 4 وتفقد سليمان أنواع الطير 
فقال : ما الذي جعلني لا أرى الهدهد ؟ أأخطأه بصري فلا أراه وقد حضر؟ أم هو غائب لم 
يحضر ؟# لاعدبنهُ عَذَابَشْدِیدا او لادْبَحَنّه» فلما أخبر أنه غائب اقسم لمان عدي" ادقن غاا 
شديداً أو ليقتلنه اولیاتیتی ِسُلْطانٍ مين 4 اوبات 9 واا و اا محا وکت 
غير بَعِيدِ# فمكث سليمان غير طويل > حتى جاء الهدهد > فسأله سليمان عن تخلفه وغيبته إفقال 
أخطتُ بما لم نحط بهو فقال : أحطت بعلم لم تحط به أنت 9وَجِتقُكَ مِنْ سيا بت يَقينٍ 4 وجئتك 
من سبأً بخبر يقين“ إني وَجُذّت آمرَاة تَمْلِكَهُمْ وتيت مِنْ كل شَيْءٍ إني وجدت امرأة تملك 
سباء وقد أوتيت كل شي ۽ في الدنيا من العتاد والآلة لها عرش عَظيم) ولها كرسي ٠‏ عظيم 
قدرہ وظِوَجَدْتهًا وَقَومَهًا یسحڈون للشمس من دون اللہ وجدت هذه المرأة وقومها. يعبدون 
مس فيسجدون لها ورين لھم الشيْطان اعْمَالْهُمْ 4 وحسن لهم إبليس عبادتهم هذه طإفصدمُم 
عن السبيل NE‏ ا اک ا مین ا ای E‏ 
ات (الا یسُجُدوا لله الذي يُخْرِحٌ الخَبّء في السَّمَوَات وَالارض » زين لهم الشيطان 


)١(‏ قال الطبري : وإنما صار هذا الخبر عذراً للهدهد . لأن سليمان كان رجلاً حبب إليه الجھاد والغزو ء فلما دله الهدهد على 
قوم كفرة يعبدون غير الله . له الأجر الجزيل في جهادهم » حقت للهدهد المعذرة » وصحت له الحجة في غيابه . 

)٢(‏ تفسير الطبري للعرش بالكرسي غريب . والراجح أن المراد به السرير العظيم المرصع باللؤلو والجوهر » وهو قول 
الجمهور .وقد نقل الطبري عن ابن عباس أنه قال : عرشها شوتر من ذهب قوائمه من جوهر ولؤلؤ وهذا هو الأرجح : 


الجزء التاسع عشر ۱۴۹ 





تاتون یی ال لا کہ لا تالتش انتم و 4 * ١ال‏ لاصفت أت بن لديو ع 
اذب بکتلی ددا فا إل م ول عنم فأنظر مَاذا يصوت © كَالتْ يتما الْمَلوأ إن أل 2 
ا کتلب گریم 80 انەر من سلیملن و لہ نم اللہ کن ازو ت الا تنلاع ران سر ج 


ر م و ج صم لر ج مو ماري 


قالت ای املو أفتون ف می مانت اطع امن حت شبدون 2 الوا کے حن أولوا وة واوو باس 


م رر ومو اوت ر بس اران کو سے 


شدید ولمس ليك فانظری مادا امین چې قات إن سی دخلواً قریة آفسدوها وجعلوأ أعزةٌ أهلهاً 


سے 


wens won mon 


أعمالهم » » لكلا يسجدوا لله2'0 ى الذي يخرج ا ء في السموات والأرض . من الغيث والنبات 
9وَيَعْلُمُ ما تبِرُونَ وما تَعْلِئونَ » ويعلم السر من أمور خلقه والعلانية . 

الله لا إله إلا هو الله الذي لا معبود سواه » ولا تصلح اا الا لے قورت و 
العَظِيم4 مالك العرش العظيم . الذي کل عرش ۔ وإن عَظم فدونه فقال سننظْرُ اصدقت ام كنْتَ 
من الكاذبين# قال سليمان للهدهد : بط كياح بمو اير أصدقت فيه أم انع گادتی ٣‏ 
«إِذْهَبُ بكتابي هدا فاق هم ثم ول نهم فانظر مَاذًا يَرجعون #خذ كتابي هذا. واذهب 
فألقه إلى ملكتهم » وكن قريبا منهم فانظر ماذا يردون من الجواب ؟ الت يا اب الملا ۳ الْقِي 
َي كَابُ کریځ قالت ملک 9 سيأ لأشراف قوسب : يا أيها القوم لقد القي إلى كتاب» كرية فق 
مَلِكِ عظيم «إِنَهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإنْهُ بشم الله الرَحْمَنٍ ن الرّجيم * هذا الكتاب من سليمان » ومبدوءٌ 

سم الله الرحمن الرحيم «الا توا على واتوڼي مُسْلِمِينَ4» أن لا تتكبروا عما دعوتكم إليه . 
0 إليّ مذعنين لله بالوحدانية والطاعة ظقَالَت َا أيّهَا الملا افتوني في مر ي4 أشيروا على في 
الأمر » الذي قد حضرني من صاحب هذا الكتاب وما كنت اطع امُرا ختی تشهَدُونٍ » ما کنت 
قاضية أمرأ في ذلك . حتى أشاوركم فوا الوا نح رلو فو وأولُوا باسِ شديد# قال الملا : 

نحن أصحاب القوة على القتال , والبأس الشديد في الحرب طوَالأمْرٌ ليك والأمر في القتال إليك 
«فانظري مَاذًا َامُرِينَ 4 فانظري من الرأى ما ترينه صواباً فمرينا به ؟ ظقَالَت 5 المُلوك إذا دخلوا 





)١(‏ هكذا فسّره الطبري » وقيل و تن الاسيتكرم إلى ا ال الال 
فاسجدوا »› وهذا على قراءة التخفيف را يسجدوا» وقد انقدح في ذهني معنى للآية غير هذه الأقوال » وهو : أيسجدون للشمس ولا 
يسجدون لله الخالق العظيم . الذي يعلم الخفايا وكل خبيئة في السموات والأرض ؟ ولعل هذا المعنى هو الأقرب إلى فهم روح النص القراني ‏ 
فإن المجال مجال تعجب وإنكار . لا مجال حديث وإخبار ! والله أعلم . وكتبه محمد الصابون . 

(۲) اسمها « بلقيس بنت شراحيل » ملك اليمن » ورثت الملك عن أبيها . وكانت هي وقومها مجوسا يعبدون الشمس . 

د ا وس ا 


٠ ١5٠‏ ( ۲۷ ) سورة النمل 





اہ 


ما ےہ ےر صر را۳ م سرچ ر 


اذل و لك يمعلون وټ وإ إن مسلة | ای رط فناظرة یم پرجع المرسلون اہن فلسا جاء سلیمنَ قَال 


سے حر بپ کے 
© س رار سر ےو سک ے اچ رو ګر مص و 2و 200 


ون مال فا ادن > الله حير م وت بل انم بہدیتکر تفرحون ري أرجع إلهم و انهم مجنود 


رس ےئ 


ا 


٤ 
۱ 


E 


لاب لم بہا ولنخرجنہم م مها أذلة و وهم صلغرون دی 7 بعر َي بعرشها قبل أن 


مسلمینَ ص ال عفْرِيتٌ من أبن أنا ءاتيك بوء لان ين َك ری ع قوی امین چ 


پر ا وار سم ٤‏ عو سے و و رر سے 


َال اذى عنده ,عم من آلكتلب أناءاتيك هه قبل أن يرتد ليك طرفك فلا ر ركاه مستقرا عندم, َال هلا 
2 23 

ری افْسَدُومَا» قالت لهم : إن الملوك إذا دخلوا قرية و ا وول اغ افا 
اذلة) واستعبدوا الأحرار واسترقوهم , لإوكذلِك يَفْعَلُونَ» قال تعالى : وكما قالت ملكة سبأ تفعل 
الملوك ‏ إذا دخلوا قرية عنوة(١)‏ «وَإني اة إليهم هي وإني سأرسل إلى سليمان هدية ا 
ہام ات کان تنا لم يقبل الهدية » وإن كان ملكا قبل الهدية وانصرف 0ھ بم ير جع 
المرسَلُون٭ فانظر بأيّ شيء ترجع رسلي . أبقبول أم برد ؟ 

لِفَلَمّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أنُمدُوئن بِمَال » فلما جاء الرسول سلیمان مع الهدية قال : سیر 
بمال ؟ فما اتاني الله حير ما اناكم » فما أعطاني ربي من المال والدنيا al‏ دہ سا 
وأفضل طبَل الْتُمْ بهَدِيتكُمْ تَفْرَحُونَ» لأنكم أهل مفاخرة بالدنيا لإِرْجِعْ لبهم فَلناتيتهُمْ بجُنودٍ لآ 
قبل لَهُمْ يها ارجع إلى أهل سبأ . فلتأتينهم بجنود لا طاقة ولا قدرة لهم على دفعهم «وَلَنخْرجَنهُم 
منها اذل له وهم صَاغِر ون » ولنخرجنهم من أرضهم أذلة حقيرين . إن لم يأتوني مسلمين ظقَالَ يا ايها 
الملا أيكُمْ اني ترجه ل أذ يوني نيبن قان سليمان لاشراف ن ر أيكم يأتيني 
بسريرها قبل أن يأتوني طا تعن(" طقَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الجن أن آتِيكَ به قَبْلَ أنْ تقوم مِنْ مَقَامِكَ» قال 
تار E‏ 4 قبل ا 3ظ 0ت 
«وإني عَلَيْهِ لَقَوِي امِينُ» وإني لقويٌ على ذلك . أمينٌ على ما فيه من الجواهر ظقَالَ الذي عِنذہ 
عِلْمُّ مِنَ الكتاب آنا آتِيك به قَبْلَ أن رتد إليك طرفك قال الذي عنده علم من کتاب“ الله آنا انك 
)١( 03‏ ظاهر الآيات أنه من كلام ملكة سب ء تقول : هذه عادة الملوك وطريقتهم في كل بلدٍ يدخلونها قهراً » ورجح الطبري 
) أنه من كلام الله وهو مروي عن ابن عباس » والأول أظهر . 
(۲) قال الطبري : السبب الذي من أجله آمر سليمان بإحضار عرش هذه المرأة > دون سائر ملكها » ليجعل ذلك حجة عليها 


في نبوته ١‏ ويعرفها بذلك قدرة الله , وعظيم شأنه » أنها خلفته في بيت مغلق مقفل فأخرجه الله من ذلك كله بغير فتح أغلاق » 
وأقفال » حتى أوصله إلى وليه من خلقه > فكان لها في ذلك أعظم حجة على حقيقة ما دعاها إليه سليمان » وعلى صدقه . 


)۳( هذا الرجل من الأولياء الصالحین ء واسمه و اضفت بن برخيا » وکان يعلم اسم الله الأعظم 1 الذي إذا دعي به أجاب وهو 
.قول مجاهد . 


الجزء التاسع عشر ١‏ 


صز 
2 عر یں مدر ٤ج‏ رعس 2ش رار ہر سر صر ررس ۔ہ۔ ر و ور 3-4 رم صصص ص صرسی 

من فضل ربى ليبلوق | شعرام | كفر ومن شك ف سرل یلیو ر كرا ع رم جج 

ل نَأ 1 ماع کہا ننظر آتہتدی ا 1 م کون من لين لابہتدون دی ا جات قي نگ رشك لت 


ر گرم و وم حر _ حر سر جو 


کیا رھ ارتا ال فبكا مم وس ماکاک رن دن ا إنہاکانت من قوم 
ا صر ار ار ال ال کار ر ےھ سر وو عم تررس 


گلفرین دق قیل تھا آدخل الصرح ۲+9 سی عبت قال إنعر صرح مرد من 
بد بد بد 
بالعرش » قبل أن يرجع إليك طرفك طفَلَمًا رَآهُ مُسْتقِرَا عِندَه» فلما رأى سليمان عرش ملكة سبأ 
حر ۰ ا لين فلل ربي4 5 قال ٠‏ هذا کر سس اللا 0 
دن كرب ومن کر س اھ عل اها بدك لشم نس PT‏ 
لي ا سه جع ار يي ب ل بك ٠‏ كريم 
قال نکرُوا ھا رها تر ودي أ َكُونُ مِنَ الَّذِينَ لا يبْتَدُونَ » قال سليمان : غيّروا 
لهذه المرأة سريرها 0 لننظر أتبتدي فتثبت عرشها أنه هو ام لا تہتديی إلیه('۲؟ فلا جات قيل 
اكا عَرشُكِ فَالّت كانه هو ولما جاءت أخرج لها عرشها » وقال لها : أهكذا عرشك ؟ قالت - 
وشبهته نه - کانه هو“ واؤتیتا المِْمّ مِنْ قَبلِهَا وكا ملين قال سليمان : وأوتینا العلم من قبل 
PETA A BEE E‏ ا ا کت ا 
عبادتها للشمس والقمر › ٠‏ أن تعبد الله إنها كانت من قوم كافِرِينَ 4 إنها كانت كافرة » من قوم لا 
يؤمنون بالله «قِيلَ لَهَا ادلي الصّرْحَ فََمًا أنهُ حَبَهُ َجّة وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقيُها4 قيل لها : ادخلي 
الصرح ‏ وهو الذي بناه لها يواد ليختبر عقلها - فلما رأت الصرح”” , حسبته لبياضه لجة5؟) 


. آراد بذلك اخشار عقلها وذكاتها‎ )١( 

(۲) لم تقل : نعم هو» أو ليس هو وإنما قالت «كأنه هو #وهذا غاية في الذكاء والحزم حیث شبهته به ولم تجزم بنفي او 
إثبات . 

(۳( الصرح : القصر قال آهل اللغة : : وکل بناء مرتفع يسمى صرحا » ومنه قول فرعون ظ يا هامانابن لي ا » قال الطبري . 
في روايته عن وهب : أمر سليمان بالصرح وقد عملته الشياطين له من زجاج كأنه الماء ناضاء ثم أرسل الماء تحته وجلس على 
سريره » وعكفت عليه الطير والجن والإنس . ثم قال لها: ادخلي الصرح لیریھا ملکاً أعز من ملكها . وسلطاناً هو أعظم من 
سلطانها . 

(4) لجة : أي ماءً غامراً 


£۲ ( ۲۷ ) سورة النمل 


قل 
عرص ہے ہے ے لی E‏ صر ص cu‏ ے‫ 


ور ىه ہر ص ر مر ہے سے 


اا اا اھ یی تن بج کا كال تقر اتبا بالسيكة ا لولا 
ور ل سا رس سس ب ار رج 0 77 رد ٤E‏ اوور 2و س 


مستغفرون اللہ لعلکر ون جز كالوأ أطبرنابك ومن 34 قال تور عند أ ه بل انتم قوم تفتنون 0 


ل ل ل صاب ل راو رر +2 


ا باو و نج کا 292720007 وأهله, ثم 
سار صا س سی عو سے ۔ کچ و ر وکر امسا مح د < 


ظ لنقوان ولچ شيدنا مهلك أهلهء 7 ف ومگڑوا او انا وهم لا بشعروت ي 


بحر » 7/220 إن هذا 
سس مھ إنما هو بناء مشيّدٌ من زجاج طِقَالَت رَبّ إِنّي ظَلَمْتُ تَفْبِي وَأَسْلَمْتُ مَعْ سُلَيْمَانَ لله 
27 ب العالمين) ظلمت می في غبادتي للشمسن» ٠‏ وسجودی لغيرك » وانقدت مذعنة لك بالتوحيد 
لوَلْقَدٌ رْسَلْنَ إلى ٹمود اَحَامُمْ صَالِحاً» ولقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم. صا OU‏ > يدعوهم إلى 
التوحيد أن اعبدوا الل وحده ولا تخل ا مت إلها غيره ناذا هم فريقانٍ يَخْتَصِمُونَ» فلما أتاهم 
صالح داعيا إلى الله » صار قومه فريقين © نى ومن وفريق كافر » مختلفون في أمر رسالته لإقال 
یز وو یا سا رو خر ا يا قوم لأي شيءٍ تستعجلون عذاب 
قبل الرحمة؟ «لولآ تَسْتَغفِرونَاللّ َعلَُمْ تُرْحَمُونَ» هلا تتوبون إلى الله من كفركم » لیرحمکم 
0 ياه ؟! قَالُوا اطيّرنا بك وَبِمَنْ مَعَك 4 قالوا تشاءمنا بك وبمن معك . وستصيبنا بسيبكم 
المكاره والمصائب0)› قال طائرکم عِنْدَ الله ما يصيبكم علمه عند الله «بل انتم قوم تفتنون » 
يختبركم ربكم أتطيعونه أم تعصونه ؟ 
وان في الْمَدِيَةِ تَسْعَةٌ رَمْطٍ يُفْسِدُونَ في الأض, وَل يُصْلِحُونَ» وكان في مدينة صالح7© 
تسعة أنفس » يفسدون في الأرض بكفرهم بالله » ومعصيتهم افولا ارک فلاا عا 
قتل صالح » وعقر الناقة طقَالُوا تقَاسَمُوا باللّهِ َينَهُ وَأهْلَهُ4 قالوا : ليحلفٌ بعضكم لبعض » لنقتلن 
صالحاً وأهله في بيوتهم ليلا َم لقُن ولي ماشَهذْنا مهلك أهْلِهو» ثم لنقولن لوليه : ما رأينا مهلك 
أهله «وَإِنًا لَصَادِقُونَ» بذلكلوَمَکرُوامَکرا ومَكَرّنَا مُكرا» وغدر هؤلاء التسعة بصالح » بمسيرهم 


. هذه هي القصة الثالثة من قصص الأنبياء في هذه السورة الكريمة . وهي قصة « صالح » عليه السلام‎ )١( 
. كانوا قد أصابهم جدب وقحط‎ )6( 
۱ می « الحجر » بين المدينة والشام‎ )۳( 


الجزء العشرون ١‏ 


د ٤ت‏ توم و وراو وص م ہروا 2 
فانظر کف کان علقبة مهم آنا دنهم ومهم ابمعین زا تلك بيوتهم حخاوية : ما ظلموا إن فى ذلك 


ہیں رج م ور 
بت 


لقوم يعون ری دض وأنجينا الَذنَ #امثواً E‏ تقون و وأوطا فا لقومه اتون لمحد ونم 


م 


ل 
لذ به 


£ کا سے سے ار ال ہچ 00 ساح £ ماسوو سح سر لس سے صاصر 


کے تھے او الج هونن دون التآء ا ات 


وو اس موص د وو مم ج و 7 رمو ےک سط8 
ویو إلا أن لوا جوا یا لوط من ری ان ہم اس تاروت نت فانجیتله واهله إلا اما 
ا اوت وم ص ہچ سح رر ا ساس 
تام الک دق وامطرنا علیم مرا 28 مطرالمنڈرینَ 03 00 ) 
4 3 2 


إليه ليلا ليقتلوه وأ : وصالح لا یشعر بذلك ء فأخذناهم بعقوبتنا('© إياهم ظِوَهُمْ لا يَشَعْرُونَ » 
بنا انکر كيف کن وا ة مكْرِهِم» فانظر يا محمد بعين قلبك . إلى مكر ثمود بنبيهم كيف 
كانت عاقبتها ؟ ان دَمرناهم وقومَهم اجن أنا دمرنا التسعة وقومهم . فلم نبق منهم أحدا 
ِلك بُوتهُم خاویة بِمَا ظَلمُوا 4 فتلك مساکنہم ء خالية منهم . أبادهم الله وأهلكهم بشركهم بالله 
«إن في ذُلِكَ لآية لِقوم َمْلمُو نی إن في قصة ثمود وما فعلنا بهم لعظة لقومك المكذبين 
د وَج الذين آمنوا وكانوا تون وأنجينا من نقمتنا وعذاينا » رسولّنا صالحاً والمؤمنین به 
«ولوطاً اذ قال لقومه اناُونَ الفاحشة نتم نبصِرُونَ4 وأرسلنا لوطا إلى قومه فقال لهم : أتأتون 
الفاحشة 29 . وأنتم تبصرون أنها فاحشة ؟ « ائنكم لتاتونَ الرُجَال شَهوَة مِن دُونِ النساء ہ4 أئتكم 
لتاتون الرجال شهوة منكم بذلك . من دون فروج النساء ء التي أباحھا اللہ لکم بالنکاح ؟ طبل انتمْ 
وم تَهَلُون» بل أنتم قوم سفهاء جهلة بعظيم حق الله . 


(فما کان جَوَاتَ قومه إل 3 قَالُوا أخرجُوا آل لوط من قرييكم» فلم يكن لقوم لوط جواب 

> إلا قول بعضهم لبعض : أخرجوا أهل لوط من قريتكم «إنهُمْ اس يَتَظَهُرُونَ4 عما نفعله نحن 
ا وَاَهْلَهُ ر مات قدر ناها من الغابرين» فأنجينا لوطأوأهلهمن عذابناءأما امرأتهدفق د جعلناهابتقديرنا 
من الباقين في العذاب إوامطرنا عَليهم مطراً» وأمطرنا عليهم من السماء حجارة من سجیل (فساء 
<' مَطَرٌ المُنذَّرينَ» فبقس مطرٌ القوم الذين أنذرهم الله عقابه » على معصيتهم إياه قل الحَمدُ لِلّه» 





: هذه هي القصة الرابعة ف هذه السورة الكريمة وهي قصة « لوط » عليه السلام‎ (3١ 
. المراد بالفاحشة الفعلة القبیحة الشنیعة وھي اللواطة التي اشتهر بها أهل سدوم‎ )۳( 


66 ` 0 ( ۲۷ ) سورة النمل 





9 سے سار ہر و ےو سمس > اوم سخ سمس ہے سے ےق آامہےے۔ 
الین صم لَه حير أما بش ركو 80 امن لق ات والازش وأ ين الما م ابق 
سر س و چ صصص ص سے خخ ہر وو ص رو نظ لس سا ووو ماس اراس E‏ ہہهى اس 
حا ت ماک اد يورق A‏ بلعم تن ران وك امن جعل 2 
ج 

کاوسم کر رص پر راص رص رر ربص صوص کے + ع ون دم مس ٤‏ 

الارض قرارا وجعل خللھا ان پر وحعل ماروسی وجعل بين لحري حابرا أوكنة ممم بل١‏ كثرهم 
ق 

٤‏ کر 


سر سح ےسا ےر ار رام بے ے ہے سا گا ری رہم سے وو اس 


لا يعمو روي امن یجیب المضطر إِدا دعاہ وبکشف السوء و جعلکر خلقاء الارض أولله مع آله قليلا 
د 6 

قل يا محمد : الحمد لله على نعمه) » وتوفيقه إيانا للهداية لوَسَلام على عبادہ اين اصطفى »4 
اا لله من عقابه > على الذين اجتباهم لنبيه من أصحابه”) ووزرائه الله ضر 5 يُشْرِكونَ پ4 
دل الاير RN‏ ا کم ؟ امن E‏ 
والارزض) هل عبادة الأوثان خير » أم عبادة من خلق السموات والأرض”) «وَائْرَلَ لَكُمْ مِنَ 
السَّمَاءٍِ مَاءَ فَانبتتَا به حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَة 4 وأنزل لكم من السماء مطراً » فأنبتنا بالماء حدائق ذات 
منظر حسن «إمًا كان لَكُمْ أن : نبوا شَجَرَهَا » لم يكن لكم طاقة أن تنبتوا شجر هذه الحدائق لولا 
الماءِ « أله مََ اله 4 أمعبودٌ مع الله ۔ أيها الجهلة خلق ذلك ؟ ال بل هُمْ قوم يَدُِونَ 4 بل هؤلاء 
المشركون قوم ضلال . يعدلون عن الحقٌّ على عمدٍ منهم'” 


ام جَعَل الازض فراراچ هل عبادة الأوثان خير أم عبادة الذي جعل لكم الأرض 
مستقرۃ“) هوَجْعَل خلالھا انهاراً4 وجعل لكم فيها أنهارا لوَجَعَل لها رَوَاسِيَ» وجعل لان 
ثوابت من الحبال طول ؛ نین ن البحرينِ خاجزا) وجعل بین الماء العذب والملح . > حاجزا أن يفسد 


ofa” 


أحدهما صاحبه « إإِلَهُ مَعَ الله أمعبودٌ مع الله سواه » فعل هذه الاشياء ؟ بل كترم لا 
0 بل أكثر هؤلاء المشركين لآ يعلعوة: قدو عظية الله :رامن جیب الضطر ذا دَعَاةَ 

يكيف السوء» أشركاز كم خيرٌ أم الله الذي يجيب المضطر إذا دعاه . ويكشف ما ينزل بكم من 
u‏ لوَيَجَعَلكُمُ خلَفَاءَ الأرْض » ويستخلف بعد أمرائكم > خلفاء يخلفونهم فی الأرض”“ الله 


. هذا شروع في ذكر دلائل القدرة والوحدانية » رد على عبدة الأوثان في كل 44 ومكان‎ )١١( 

(٢(‏ رجح الطبري أن المراد ب الذين اصطفى * أصحاب محمد َة ورجح غيره أن المراد به الرسل آي وسلام على عباده 
المرسلين الذين اصطفاهم لرسالته . 

(۳) هذا برهان أول على وحدانيته جل وعلا . 

. هكذا فسره الطبري › وفسره غيره بأن معناه : بل هم قوم مشرکون › يجعلون لله عديلاً ومثيلا » وهو أظهر‎ )٤( 

(©) هذا برهان ا ر على وحدانية الله جل وعلا . 

. برهان ثالث على وحدانيته جل وعلا‎ )٦( 

(9) الرا- جح أن معناه : يجعلكم سكان الارض تعمرونها جيلا بعد جيل » وأمة بعد أمة . 


اتقو العقترون ١‏ 


ا 
بے ص س جد سر س ووو بے ار ب رے ارو 07 سوص صصح ج صوص ٤م‏ ور ص 
ماټڏ کون GD‏ امن یہدیکر فى ظلمنت البر والبحر ومن سل ارک شر بعر 0-0 


نعل آله ع ركو شی امن دوا أََْلقَ ثم يعيدم, ومن رف ا من الب اور رض رت قل 
رھ وور < يساس سلس 2 رس ہے م 
هاكوأ روک إو کے ا 9 تللا ۳ ف آلسمدوت والأرض الْعَيِبَ إلا أل وما سعرون 


کے رور سس مرو ار سس سار اس 


أدب جه بل دز هم نی انر بل هم ف سك ن بل هم منها عمون 50 
یو جا جا 
مع اللو أإله سوى الله يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم هذه النعم ؟! «قليلا مَا تَذَكْرٌ ون » لا 
رر تع ا إلا قلیلاے فلذلك أشركتم به ام يهُدِيكمْ في ظلَمَاتِ ابر وَالبحر4 
اروم خير 0 الله الذي يهديكم في ظلمات البر والبحر. إذا ضللتم الطریق'' ؟ ومن 
2 لاح بشرا ين رب والذي يرسل الرياح سر أمام الغيث » الذي يحيي مَوات 
الأرض الله » مع الل أإله سوى الله يفعل بكم شيئا من ذلك وش دونه ؟ لإتعَالى الله 
رکون لله العلو والرفعة عن شرككم . وعبادتكم ما تعبدون معه #امّنْ بيدا الحَلق ثم 
بعيده * هل و خير e‏ الذي ينشىء الخلق ويبتدعه » ثم يغنيه إذأ شاء » ثم بعیدہ إذا 
أراد؟ ومن يَرْرْفُكُمْ مِنَ السّمَاءٍ وَالآرضٍ #والذي يرزقكم بإنزال المطر من السماء . وإخراج النبات 
من الأرض ٠‏ لأقواتكم وأقوات أنعامكم ؟ الله مع م الله أإله سوى الله يفعل ذلك ؟ 010 هَاتوا 
اك كل لون اذ ومسو عا + او سک مل ا ی ا ا و 
صادقين» في دعواكم . ) 


فل لا يَعْلَمْ مْنْ في السّمَوَاتِ وَالارْض الب إل ال قل يا محمد نیعم أحد الغيب 
الذي استأثر الله بعلمه إلا الله ومن ذلك الساعةلايعلم وقتها إلا الله وَْمَايشْعْرٌ ون يان يبعَنُونَ 4 


وما يدري أحدٌ ل ف و حر ون اذَارَكَ عِلْمُهُمْ في الآخِرَةٍ» لم يتتابع 
علمهم بالآخرة. بل غاب فلم يدركوه؟» بل هُمْ في شك منبًا4 بل هؤلاء المشركون في شك من قيام 


) ) . برهان رابع على وحدانيته جل وعلا‎ )١( 

(۲) هكذا ذكر ابن جرير الآية بالنون > وهي في المصاحف بالباء » ثم ااا ترا لیخ لار أن آخاۃ للارض 
الميتة » وتفسيرها على الباء : يرسل الرياح مبشرة بقدوم المطر بعدها . 

(۳) برهان خامس على وحدانيته جل وعلا . 

» توضيح معنى الآية : هل تتابع وتلاحق علم المشركين بالآخرة حتى يسألوا عن الساعة وقيامها ؟ إنهم لا يؤمنون بالأخرة‎ )٤( 
فلماذا يسألون عن قيام الساعة ؟ ولهذا قال بعدهاج بل هم في شك منها »# وقرىء « بل أدرّك » ومعنى الآية على هذه القراءة : بل‎ 
. وصل إليهم وتناهى علم الساعة في الآخرة حين يبعثون فلا ينفعهم علمهم بذلك‎ 
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بر بر صے سص صظ سک ے صا ےب ر ہے ا صر 


وال این كفروا أودًا مكنا راي وءاباؤنااينا لمخرجون 502 َد وعدا هلدا حن وا بأوْتامن كَبل إن 


ُ مدآ اط الڈولینَ 0 قل سيروأ فی آلأرض فانظروا کیت کان عة عَلقبة المجرمین رق ولا حَرن 
علیہم ولا کن فی ضیق نفا کون رين و بفولون می هندًا الوعد إن حكن صَلدفِينَ 0 فل صو 


صر ص ص ہر قر استعحاو ر م ر ا ص ج اوررق وص 


أن کون رَدفٌ لم بعضالدی استعجلونٌ 0 و إن ربك دو فَضْلٍ عل ألناس وللكن اكثرهملا 


شرو تو ونرب ت لير م کو وما بعلوت ا وما من ن اة فی لسَمَآءِ وآلأرْض 
إلا ن کتپ ہپ © 
الساعة لا يوقنون بها «بل هُمْ مها عَمُونَ4 بل ه هم في عمى عتھا لوَقَالَ الَذِينَ كَفْرُوا بدا کنا تراب 
وَآباؤُنَا ابِنَا لْمُخْرَجُونَ» وقال الكفار : هل سنُخرج من قبورنا أحياء بعد مماتنا ء بعد أن كنا فيها تراب 
قد بلينا ؟ للْمَدُوْعِدْنَا هذا نَحنْ وآباؤنا مِنْ قبل لقد وُعدنا هذا من قبل محمد , فلم نر لذلك حقيقة 
«إن هذا إلا أسَاطِيرٌ الآوِّينَ4 ما هذا الوه إلا أكاذيب الاولین > سطروها وأثبتوها في كتبهم قل 
سِيرُوا في الارْض فَانْظُرُوا كَيِف كَانَّ عَاقبةٌ المُجْرمِينَ4 قل يا محمد لهؤلاء المكذبين : سيروا في 
الأرض فانظروا إلى ديار المكذبين وی کے ا ٠‏ ألم يخربها الله » ويهلك أهلها عاقبة إجرامهم 
ولا تَحْزن عَلَيْهِمْ ولا تكن في ضَيْقِ مما يَمْكُرُونَ» ولا تحزن على تكذيهم لك20. ولا يضق | 
صدرك من مكرهم . فإن الله ناصرك عليهم «وَيَعَولُونَ مَتَى هَذَا الوَعَدُ إن كنتم صادئين 4 :يفوك 
رن : متى يكون هذا العذاب الذي يجل بنا » إن کنتم صادقین فیما تعدوننا به“ ؟ ظفل 
عَسَى أنْ يكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَمْضُ الي سلود قل لهم يا محمد : عسى أن يكون قد اقترب 
لكم بعض الذي تستعجلون به من عذاب الله ظوَإِنَ رَبّكَ لَدُو فَضْل عَلَى الئاس » وإن ربك يا 
محمد لذو إحسان على الناس ٠‏ بتركه یی بالعقوبة على معاصيهم «وَلكنَّ أكثَرَهُمْ لآ 
يَشكرٌ ود4 ولکن أكثر a‏ 


رار 8 ور 


طوَإِن ربك لَعَلم ما کن صدورهم وما نون پچ وإن ربك ليعلم مكنون أنفسهم : وعلانية 
أمورهم وما مِنْ عَائبةٍ في السمَاءِ وَالارْض إلا في تاب مبين) وما من أمر خفي . يعيب عن 


. هذا تسلية للرسول ية ووعد له بالتصر على الأعداء‎ )١( 
. هذا على سبيل السخرية والاستهزاء من المشركين‎ )۲( 


الجزء العشرون ۱ ¥{ 





إن هندًا الْعَرَءَانَ يفص عل اب اسر ویل اگ ای ہم فيه يحتلفون ويو إن دی وَرَحمَة لَلمؤْمنِينَ ج 
د ل اتم عل عل ههلك عل لخ المينٍ جه إنكَ لا مع 
امو ول ّمع الم لاء إا ولوأ مدرین حي وما نت يكدى المي عن صلب إن سمع إلا 
مب ںی a E‏ 


3 ا 


سم E‏ رو میور مص 


ا م ابی و یرای ا تة چ 
4 22 2 

۲ئ من أهل السموات والأرض 4 فی اللوج المحفوظ . أثبته فيه ربنا جل وعلا إن هذا 
لقن يَقصٌ عَلّى بني إِسرَائِيلَ كت الَذِي هُمْ فيه يَحِْفُونَ4 إن هذا القرآن المنزل عليك يا محمد . 
يقص على بني إسرائيل الحق في أكثر الأشياء التي 0 7 لھدی ورَحَمة لِلمَؤْمِنِينَ 4 
بيان من الله للحق » ورحمة لمن صدّق به إن رَبك يَقضي بيهم بحْکُمیچ إِن ربك یفصل بین 
المختلفين بحكمه بیو حم بن الع خی ایس وَمُو الْعَرِیز امج العزيز في 
انتقامه» العليم بالمحق منهم والمبطل «فتوكل عَلَى اللہ فوْض إلى الله أمورك . وثی بهء فإنه 
كافيك «إنك عَلَى الْحَقّ لمِينِ 4 إنك على الطريق الواضح ء دو سا ظا التهود والاعسارى 9إِنْكَ 
لآ تشع المُوتَى» لا تقدر أن تُفهم الحنَّ من طبع الله على قلبه فأماته ولا نَسْمِعُ الصّمّ الدّعَاءَ إذا 
وَلَوَا مُذْيرينَ4 ولا تقدر أن تسمع من أَصمٌ الله سمعه عن قبول الحق . ٠‏ لغلبة الكفر على قلوبهم . 
فهم يدبرون معرضين عنه لإوَمَا أنْتَ بِهَابِي المي عن ضلالته م 4 ولست يا محمد بهادي من 
أعماه الله عن الهدى والرشاد «إن تسْمِعٌ إلا مَنْ يُؤْمنُ بایاتنا» ما تقدر أن تفهم الحق » وتوعيه سمع 
أحد» سو یس و سو ہر یک 

لوَإِذًا وقعَ الول عَلَيْھمَ حرجنا مْ دابة مِنَ الآرْض 4 وإذا وجب عذابٌ الله عليهم. أخرجنا 
لهم دابة من الأرض(١)‏ لتَكَلّمُهُمُ ان النامر س كانوا انا ل يوقتو تحدثھم الدابة أن الناس كانوا 
لا يوقنون بآيات الله وحججه وَيَوْم حشر مِنْ کل امه وجا يمن - ٤‏ كل 
قرنٍ وملة , > جماعة منهم ممن يكذب بأدلتنا لإفهم يورَعونَ» ر يحبس أولهم على اخرهم ليجتمعوا ثم 
يُساقون إلی النار حَتى إِذَا جَاءُو قال اكَدذْبتم ہایاتی وَلم 58 بها عِلَماً4 أكذبتم بحججي 


)۱( حروج کت قيام الساعة الکری۔) قال ابن كثير : هذه الدابة تخرج في فی آخر الزمان عند فساد الناس وترکھم 
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سا ور سر ےر مھ رر > 


ووقع اقول ليم سا ظلموأ هم لا يلون مق ار برواانا جعلتا لل لب ا 
100ر می يۇىنوت ® ونوم يفخ فى الصور فَمَزِحَ من في ال مدوات ومن فى رض 
سے د 1 ع جر سس جام ر کے ررق ت ےا 
الا E‏ وککل انوہ دیون چق وتری ابا تحسبہا جامدة وھی تفرعم السحابٍ صنع 
2 0 اک وج ص یھ ر و وص س سار اخ إل فاخا رر سپ ال صوص 
e‏ 5 الەو خبیر ا تَفعلونَ تي من جاء بالحمسنة فله, E E‏ و 
۱ 2 س ر ےر ور بربر و ت و 
منوں 4D‏ ومن جا بالسيئة فكبت وجوههم فى ار هل جزون | e‏ © 


س0۰ sS‏ در ر ر سے ی ص سے 


إا امت ان اعبد رب هلذه البلدة اذى مها وله 3 ی۶ و وأمرّتٌ ان ڪون من لساري ۷ 
د 
وأدلتي » ولم تعرفوها حق معرفتها ؟ ام مادا کس تَعْمَلُون» في الدنيا من تكذيب أو تصديق ؟! 
(ووقع القَوْلَ عَليهم بِمَا ظلَمُوا فهم لا نَطِقونَ 4 ووجب الغضب من الله على ا بایاته ے 
یر لا رن ی ان اغ اه العذاب الم يروا آنا جَعَلَْا اليل لَيسكنوا في ألم 
ير هؤلاء المكذبون تقليبنا الليل والنهار . ا في الليل لراحة أبدانهم « وَالنہَار مُُصرا >> 
والنهار مضيئا يبصرون فيه الأشياء لمعايشهم «إن لآيات لقوم يؤمنون# لدلالة لقوم يؤ منود 
على قدرة الله » وحجة لهم على توحيده ظوَيَومَ يُمَخُ في الصُورِ» واذكر يوم. ينفخ إسرافيل في 
لصور'“ «ففزِع مَنْ في السمَوَاتٍ» من الملائكة «ومن فِي الأض » من الجن والإنس 
شیاین من م ما يعاينون إلا من شَاءَ الله ک> إلا الشهداء لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون 
وکل اتوه داخر ين # والجميع أتوا رہم صاغرين مطيعين . 
وَتَرَى الجبال تَحْسَبهَا جَامِدةَ وَهِيَ تَمْر مر السَّحَاب» وترى الجبال تحسبها قائمة ثابتة . 5 
تسير سيراً سريعً كمرٌ السحاب ضع الله الي ثفن كل شَيٍْ4 ذلك صن اله . الذي أحكم كل 
شيءٍ خلقه طإِنهُ خَبِيرٌ بمَا تَفعَلُونَ 4 إنه عالمٌ بما يفعل عباده من خير وشر وهو مجازيهم على ذلك 
ومن جَاء بِالحَسَنَة قلهُ خَيْر نَا من جاء الله بتوحيد الله موقناً به قلبه . > فله عند الله لی یں 
القيامة لوهم ِن فزع يوْمِئِذ آمنونَ» وهم امنون من فزع الصيحة الكبرى ظوَمَنْ جَاءَ بِالسيتة قکبت | 


وجوههم في النارِ* ومن جاء بالشرك بالله » فكبت وجوههم في نار جهنم اوهل رون إلا ما كم 
َعْمَلُونَ» يقال لهم : هل تجزون إلا جزاء - السيء ؟ وإننا برت أنْ أعبدَ رَبٌ مَذْءالبْلۃة 


. هذه النفخة هي نفخة الفزع . وهناك نفخة الصعق . ثم نفخة الإحياء‎ )١( 


ا خزء العشرون ١56‏ 





TT‏ ان فن أهتدئ ر Ee‏ ا نَامِنَ آلْمنذِرِينَ GD‏ ول 


ص > ماد ع سے ع صقر سے 


المد لله سیر یکر e‏ وما رَبك فل عن تعملوتب و 


N FF 

يسفكوا في ها دما راما > أو يظلموا 'فيها أحدا لہ کل شَيْءٍ» وله الأشياء كلها ملكا لوَأيرْتُ ان 
أكُونَ و نما 4 وأمرني لي ربي أن أسلم له وجهي ( فاکون من المسلمين وان الوا القرآنَ 4 
رارت بقراءة القران لفن امْتدَى فإنمَا يهتدي لِنَفْسِه 4 فمن امن بي فإنما يسلك سبيل الصواب 
لنفسه ومن ضَلّ فَقَلُ ِنْمَا أنَا مِنَ الْنذِرِينَ 4 ومن جار عن طريق الحق > فقل : إثما آنا مندر ع 
أنذركم عذاب الله «وَقل الْحَمدُ لِلَّهِ»ه وقل يا محمد للمشركين : : الحمد لله على نعمته علينا بتوفيقه 
إيانا للحق 8« سير يكم آيَاتِه فَتعْرفوهًا # فتعرفون بها حقيقة نصحي لكم » وصدق ما دعوتكم إليه من 

الرشاد ل وما ربك بغافل عا تَعمَلون » فلا يحزنك تكذيبهم . وأيقن بالنصر على أعدائك . 


اتم بعونه تعالى تفسير سورة النمل » 


پا 3% جا 


سر ا 
اماما نک 





سے ہے وت رور م ےو ب س وصسروح ےر وسرسی رو رو ا7 ر 
طسم وق نلك ۱۶ب بلت الک کب المین ری ناو ليك من نبا تح وفرعون باحق لقو یؤمنون 
وسو۔ سح اومس رک رورو ا سا کر وار 9رس 2 ومسب ۶و سا سو مم س سے و اس 

إن فرعو علا فی الارض وجعل آھلھا شیع ستضعف طَاة يم يذبح ابناکھ وستحيء آساکھم ا 
ء ر ساس م و ررر و E‏ گر سل بح سه سر ار ص 
من آلمفسدين ي ونريد أن من عل ال بن أستضعفوأ فى الأرْض وتجعلهم انمه e‏ فة ٺين ر( 
ارم رس م مر ے کس رل ہم اا ال ال رو ر جوت م م >٤‏ 
ومكن م فى لارض ونرى فرعون وھلمان ھ7 منم ما انوا درون دي واوحبنا َه ام مو ا 
خآ 
ل طسم . تلك آیات الکتاب الْمُبين » هذه آيات الكتاب الذي أنزلته إليك يا محمد » المبين أنه 
من عند الله » وأنك لم تتقوا لہ نتلواعَلَيِكَ مِنْ نََاِمُوسَى وَفِرَعَوْنَ بالْحَقَّ4 نقرا عليك في هذا القرآن خبر 
موسی مع فرعون بالحق القاطع . لقوم يُؤْمِنونَ 4 يصدقون بهذا الكتاب ظ إن فرعون عَلا في 
الازٛزضِ € إن فرعون تجبر فی أرض مصر وتکبر > وقهر أهلها حتى أقروا له بالعبودية ط وَجَعَلَ أَهْلَهَا 
الا م اک ای ا 
mo‏ ہت ان نمز على الّذينَاُْضْهِهُوا في الأض ونرید ان عم 
على الذين استضعفهم فرعون من بني إسرائيل ظ ونجْعَلهم امه 4 ونجعلهم ملوكاً وولاةً ( وَنجْملَهْمْ 
الوارٹین چ4 يرثون الأرض بعد مهلك ال فرعون ( وَنْمكُنَ لَهُم في الأرْض 4 ونوطى 22 لهم في أرض 
انشام رم ونرِي فِرْعَوْنَ مایا 0۳12 درون ونري e‏ یخشونه 
)١(‏ المراد بالتوطي ء التمليك أي نملكهم أرض الشام ومصر . كىت ا ااا الكليم موضحة مفصلة من 
حين الولادة إلى حين الرسالة » وفيها من غرائب الأحداث العجيبة ما يبهر العقول . 


الجزء العشرون ١6١‏ 
2 ءاس 
35 ۾ قلا خت علب َي في لواحا وكا تر انا 010 إليك وجاعلوه من لمر لمرسلين 022 
ص وومص ص لكر 2 وموم رو ررر رو ررر ا ورور رم م ر روو رار ےل 


فالتقَطہ۔ ء ل عون کو کم عدوا وحزنا إن فرعون وھلملن وجنودھما کا نوا خلطيين © وتات ارات 


یمسوے ارے ‏ سو سی م پر سے کے ہے مار مر ے کر اراح ىج مع ےر ےا 


فرعون قرت عبن ی ولك لا فتاوه عسي أن يمع او مخذه, ادا وغم لام شعرون دق وأصبح فؤاد أ 


£ صوص صاصم 


موی ارتا ان کادت لبدی بدے ولا ان ربطنا علع غ فلا لَکون من المَؤَمین بن وقالت لأختهء 


فصي صرت پد عن جنب وهم ا شعرونَ (() ٭ وحرمنا عليه المراضع من قبل ثقالت صل ادلکر 
علخ أهل بيت يكفلوته, لكر وهم له تمحرد ی 
77 اليد ا لا يد دن عدوي 
فرعون وجنده » فألقيه في النيل ظ ولا تخافي ولا تحني ) ولا تخافي على ولدك من الهلاك , ولا 
تحزني لفراقه 8 إِنَا رَادُوه إِلَيْكِ وجاعِلوءُ ‏ ِنَ المُرْسَلِينَ 4 إنا سنرد ولدك إليك » ونبعثه رسولا إلى الطاغية 
فرعون الذي تخافين عليه أن يقتله #8 فالتقطه آل فِرْعَوْنَ ليكون لَهُمْ عَذُوَا وَحَرَنَا # فأخذه ال فرعون 
فكانت عاقبةا') ذلك ان صار لھم عدواً وحَژناً ‏ إِنَ ِرْعَوَْ وهَامَانَ ونودهُما کانوا حَاطئِينَ 4 إن هؤلاء 
قاو آثمين « وَثَالَتِ امراة فرعون ره عَيْنِ لي وَلَكَ 4 هذا الغلام قرة عين" لي ولك يا فرعون 8« لا 
فاو عق أذ لتنا از تخد ولد € ل وة تا نا کر أو نجعله ولداً لنا ( وَُمْ لا 
سے اج 
ٴ (١‏ وأْصْئ فُوْاد ام مُوسَی فَارِغا 4 فرغ فژادھا من کل شيء ےت ٠ه‏ إن كات 
بدي په َو ان رَبَطَنا عَلَى قَلبها 4 إن قربت أن تظهر أن موسى ابنها > لولا آن عصمناها من ذلك ء 
بتشبيتنا لها بالسكوت عنه ط لنَكُونَ من المُؤْمِنِينَ 4 بوعد الله ل وَقَالَتَ لأخته قُصّيهِ فَبَصْرَتْ به عَنْ جنب » 
قالت أم موسی لأختہ : إَِبعي أثرہ . فاتبعته فبصرت بموسى عن بُعْدٍ لم تدن منه « وَهُمْ لا يشعْرُونَ 4 
وقوم فرعون لا يشعرون بها أنها أخته ط وَحَرَمْنا عَلَيْهالْمْرَاضِعٌ مِنْ قَبْلُ 4 ومنعنا موسی أن يرتضع من 
المراضع 00ئ۰ تٍ بکفلونه لَکُم 4 فقالت أخت موسى : هل أدلكم 
على أهل بيت يضمنونهلكم ؟ «وَهُم لَهُ ناصِحُونَ» وهم لنزلته مراعون . ولمسرة ة الملك محافظون . قالوا : 
)١(‏ هذه اللام تسمى لام العاقبة . لأنهم إنما أخذوه ليكون لهم قرة عين » فكانت عاقبة ذلك أن صار لهم عدواً ومصدر حزن وألم » وهذا 
كقول الشاعر : ودورنا لخراب الدهر نبنيها . 


(۲) أى فرحة ومسرة لى ولك . روي أنها لا قالت ذلك قال ها فرعون : أمالك فنعم ‏ وأما لي فليس بقرة عين » ولو قال نعم مداه الله به 
إلى الإيمان . 


6 ( ۲۸ ) سورة القصصر 





رر صو م لل م وررے وام لص اح ع ع ع مرو ر٤ج‏ لصوم ہے ر صاصر 2 طح عر ص ص ماس م رسيي صر صرصر 
دده ِل أمهء کی لمر اود حر ولتعلم أن وعد الله حق وللکن ا کٹرھم لا یعلونَ و ولما بلغ 
+ع در سس وصبح بے مود پر ري و كر صر 2 س د کی مص 


اشده, واستویٰ ۶اتینله حکا وعلبا وك ٗ جزی سحي ويه ودخل المربنة على جين خا من اهلها 


رص راس ر راصو مجح م ےج سر ص عر صر 
9 


فوجد فا رجلین 030۶ کی" فاستغلکه لدی من شیعتهء عل الى من 


سر ر س رر ررق ار ہے ور رو 2 


عدوهء فو لزه, وب قط عل َال ہلڈامن عحمل لین إنه رعدومضل میں © وی َل رَبَ إن طَلَمتَ 


طر ار صر صے ر ےو وہ وص و م صت رج E‏ سر کرو 
نفسى فأغف رلى فغفر له ج إنهر هو العفو ررحم و سو ن ظهيرا للمجرمین ی۵ 
2٤د‏ ہس کر ررر 3 م ر رر روداو ل 7 ہے ےر ر 2غ وا 


ات سرت یتر قب فَإدا ای استتصرفر بالامس ستصرخه, َال له رت نک لغوی میین رق 
e‏ 
هاتي إفرددناة إلى امه کي ت و وا و اعتنا موسو إلى أمه كي 7 تقر عينها بابنب > ولاتحزن على 
فراقه إياها « وَلِتَعْلمَ أن وَعُدَ اللہ حقٌّ» ولتعلم أن وعد لله بإعادة ولدها حقٌ وان رهم ل يَْلَمُونَ» 
لا يصدقون بأن وعد الہ حق ووا ب فدہ وسوی اتا کا لما وما تناهى شبابه وتم لق ٠»‏ اتيناه 
فهمًا ومعرفة بالدين« وَكَذَّلكَ نَجْرِي الْمحْسِنينَ» كذلك نجزي كل من أحسن من عبادنا » فصبر على أمرنا 
وأطاعنا « وَدَخَلَ المديئة عَلَ جين غَفْلَةٍ مِنْ أهلِها4 ودخلموسىالمدينةعند القائلة('»نصف النهاروأهلها في 
غفلة لفَوّجَدَ فيها رَجَُيْن يَفَِْانِ هذا مِنْ شِيعَتِهِ وهذا مِنْ عَدُوّوفوجد رجلين يقتتلان » هذا من هل دين 
موسى من بني إسرائيل » وهذا من القبط من قوم فرعون طفَاسْتَفَاَهُ الذي مِنْ شِيعَيِهِ عل الذي مِنْ عَدُوه 
فوكرّه موسّى فقضى عَلَيْهِ4 فاستغاث الإسرائيلٍ موسى على القبطي . فلکزہ نوسن درم يجي 6 
فقتله قال هذا من عَملِ الشيْطانٍ» قال موسى : هذا القتل من تسبب الشيطان » فقد ميج غضبي حتى 
ضربت الرجل له عدو مضل مين عدو لابن ادم ظاهر العداوة . مضل له عن سبيل الرشاد قال رَبّ 
إني ظَلَمْتٌ نَفْسِي فاغْفِرٌلي» قال موسى : رب إني ظلمت نفسي بقتل النفس . التي لم تأمرني بقتلها . 
فاعف عن ذنبي واستره علي #فغفر لَه فعفا سی ےت عن ذنبه «إإنهُ هو و العَفُورٌ الرجيم» الساتر على المنيبين 
ذنوبهم ء الرحیم بالناس أن يعاقبهم لقَالَ رب ا أنعَمْت عل ن أكون طَهيرأِلْمُجْرٍمِين» قال موسى : 
رب بإنعامك علي بالعفو عن قتل النفس . فلن أكون معيناً للمشركين . 
« َأصْيمَ في المَدِيٍَ حَائِفَا يرقب 4 فاصبح موسى خائفاً من جنايته » ينتظر ما الذى يصنعه به 
الناس ؟ فإذا الذي استنصره بالامئسِ يستصرخه » فإذا الإسرائيلي الذي استنصر موسى بالأمس › 
يقاتله قبطي آخر » فاستخاث بموسى على الفرعوني ‏ قَالَ لَهُ مُوسَئ إِنْكَ لَعَوي مین 4 فقال موسى له : 
)١(‏ القائلة أي وقت القيلولة بعد الظهيرة لأنها وقت النوم والراحة »قال تعالى $ فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون » . 


الجزء العشرون | 1o‏ 





سس ا ص رای ےس ص و م سح م سح م ع بي هيه 
قلما ان اراد أن يبط الد موعدو هما ال بلمویج ارد أن تفتلن یما کا فتلّت نقسا بالامہ مس ات 


ل صاج ثر سرس ابر اير ۔ ہے سرصسے رر سج 0-7 


ان کون جبَارا فى الأرض وما تريد أن نَكُونَ مت_الْمصَلِحِينَ © وجاء رجل نا لد بنة بسع 


وم 1٤‏ سے صر ورو سے عر ح۔ سے سے سے صے دص ےہ ره لع 
قف 
- 


َال موسج إن الملا يا نمرون بك ليوك فاخرج کک رن اص یی ترج بنا ع يفا يترقب 


سے 


۱ 


7 سس کسی ضر ل صے مج اص 


َال رب تجن من الْفَوم آلظئلسين 20 ولَما توجه اک هذبن قال عسیع رق أن مدينى سوا © سيمل 5 


ری جرب ص سرے ری 2ھ" سب اص الام ے گر اص روا س صا ص کت رر ہہ پک و 


ما ورد مآ مدن وج عليه مةن لتايس يفون 77-0 اتين تذودان ما خطبكما 
فالتا لا سی حى ا ھ] 
ا 

2 4 قال الإسرائيلي 2100000 واو 7 
إل أن كود بارا في الض, 4 ما ترید بفعلك ]لا أن تكون من الجبابرة ٠‏ الذين يقتلون النفوس بغيز 
حق ل وما تُرِيدُ أنْ نَكُونَ مِنَ المُصْلِحِينَ 4 وما تريد أن تكون ممن يعمل في الأرض بما فيه صلاح أهلها 
.بت NOOO‏ ا اک کی 
ون بك ليوك قال اک و إن أشراف قوم عون و جح على قتلك 
فاحْرُجْ إني لَك مِنَ الناصِحِينَ #فاخرج من هذه المدينة فأنالك ناصح ١‏ فَحَرَّجَ منها خائِفا يرقب 4چ 
o‏ 
الذين ظلموا ا بكفرهم بك ) 

« وَلَما توجة بَلْقَاءَ مَدْينَ ل أن يَهُدِيني سَوَاء ال 4 ولما توجه بوجهه نحو أرض 
مدين27 ماضياً إليها > قال : عسى ربي أن يبين لي الطريق المستقيم إلى مدين « ولما ورد مَاَ مدَين 
وَجَدَ عَلَيْهِ آم مِنَ الّاسِ سْقَونَ 4 ولما وصل إلى مدين وورة ماءها » وجد جماعة من الناس عليها 
يسقون مواشيهم « وَوَجدَ ين ونوم ران سرت امرأتين ھا را کک کی 
یصدر الرَعَاءٌ ةلا اہم امنيا ع بسرت الرعاة ٹوب یں وَأبُونَا شي 


. مدين : هي بلدة شعيب عليه السلام » وبينها وبين مصر مسيرة ثمانية أيام‎ )١( 
. (؟) الرعاء : جمع راع مئل صاحب وصحاب وهو الذي يرعى الغنم‎ 


o٤‏ ( ۲۸ ) سورة القصص 


م ص سر رام ھی پت فرمر سے ص سے ہے و ےچ ے۔ ص سے وم رس ےچ حر 
فسق ممائم نو إِلَ 2 إل يبن خی فقير 2 فحاء نه خد هما تمشی علی 
عل 

ساس صا سا وس وھ ۔ى ص ص ص د ہر چے 


أستحياء و قات ان أى يدحو ليج ريك ابر اقبت ن فاا ر وقص عليه ألْقَصص , ل لانخف 
ےو م > ر ج س ساس وا ساس ماو م روص 2ے و 


جوت من الْمَوْم الظالبين ات إحد هما بثابت أستعجره إن 89899 موی الامین لم 


م 
صد 


س 4 برعو له هي حر صو ص م ہ٤‏ وصے م صو 


أربد أن كعك إحدى أبن هلعينٍ عل أن رن كمي جج لا اعت مرا ون مرا ما 
٤‏ 


غ مسیم حم لس سر و ہے ےج ٤ص‏ نا آل جل 
۵ م 


عر > م صر پر اص ص رو 
ريد أن أشى عليك ستجدى إن شاء 6 الله مر الصللحين ري قَالَ ذلك بينى وبيتك ١‏ 


ام 


e جاد‎ ¥ 

كبيرٌ 4 لا يستطيع أن يسقي ماشيته من الکبر والضعف $ فَسَقى لَهُما َو إلى الل ) فسقى موسى 
للمرأتين ماشيتهما . ٠‏ ثم ذهب إلى ظل شجرة يستربح من عناء السفر ف فَقَالَ رب إني لِمَا نولت إلَيّ من 
حبر فقير 4 فقال موسى - وهو مجهد یا رب إنيی محتاج لما أنزلت إليٗ من خیر(١)‏ ہل فَجَاءَتهُ إِحَدَاهُما 
تَمْشِي عَلَى اسْتِحْياءٍ 4 فجاءت إحدى المرأتين تمشي ٠‏ و يعلوها الحياء وقد سترت وجهها بثوبها ل قلت 
إن أبي يَدعُوكَ َي أرما سيت لنَا 4 قالت له : إن أبي يطلبك ليثيبك على سقيك لغنمنا « فلْمَا 
جَاءَهُ وَقَصّ عَلَيْه الَقَصص 4 فمضی موسی معھا » فلما جاء أباها وأخبره بقصصه مع فرعون وقومه « قال 
او 00880 الايمينَ 4 قال : لا تخف فقد نجوت من فرعون وقومه » لأنه لا سلطان لهم 

بارضنا 
ف فاَتْ إِحْذَامُما یا بتِ اسَْأَچرُْ پ4 استأجر هذا الرجل ليرعى ماشيتك 9 إن حير من اسْتَاجَرْتَ 
لقو الأمِينُ 4 إن خير من تستأجره للرعي . القوي على حفظ الماشية وإصلاحها » الأمينُ الذي لا 
تخاف خیانتہ(٢)‏ ٭ قَالَ إني ارد أن لحك إخدى ابي هَاَيْنِ عَلَى أنْ تاجُرني نَمَانيّ ججج 4 قال 
الأب لموسى : إني أريد أن أزوجك إحدى ابنتي اللتین أمامك > على أن ترعى غنمي ثماني سنين 8 فان 
نْمَمْتَ عَشْراً فَِنْ عِنْدِكَ 4 فإن أتممتها فجعلتها عشراً فإحسانٌ من عندك » وليس مما اشتر ترطته عليك 
( وَمَا أرِيدُ أنْ أسّْ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَهُ مِنَ الصّالْحِينَ 4 وما أريد أن أوذيك بجعلها عشرأ ء 
ستجدني بإذن الله من الصالحين ة في الوفاء بما قلت لك ط قَالَ ذلك بيني ونك 4 قال موسىٍ : هذا الذي 
قلت من الزواج والمؤاجرة » واجبٌ بيني وبينك » على كل واحد منا الوفاء لصاحبه به « أَيّمَا الأجَلَينِ 


(؟) نقل عن أبن مسعود - رضي الله عنه تاعرفت ذلك واس ٠‏ قل عن غيره ها فت ذلك مار مه » فعرفت قوق من رده 
الصخرة التي لا يطيق حلها إلا عشرة رجال » وعرفت أمانته لأنه أمرها أن تسير خلفه لا أمامه لتدله على الطريق . 


الجزء العشرون ظ ه6٠١‏ 





مر بجر گر جرح رو و سے رار مرم ر ر ر سج ما رص ص م 
ف فا عر ن عل وال امول كي 52 ٭ i‏ موی لجل وسار با2 ۶ای من 


گے م وج صم س‫ سے م اش 7 


چپ الطورِتار َال لأهله أمكثوا إل ءَالَسَتٌ تارا لعل انیم نف بب او دوز ين ار 

ا کا البقعة الما رکم و نموم إن أن ال 
رب امین جي وَأ أن عَصَالة قن مامكاب چ ےہ بلموّق أَفْلٌ کاٹ 
نك من آلامنين ري E‏ ياء ا ا د الل 


چ سے دی سے صے صے کے ارو رر م سا كر روا و و سے کر 


م بسي 76 | نهم کانوا وما فَسقِينَ © قال رب إلى قتلت مهم نفسا 


wou wen wea 


يت َل عُذُوانَ عَلَي 4 أي 70 > فليس لك أن تطالبني بأكثر منها ا وَاللَهُ َََ ما 
نقول وکیل ) والله على هذا القول شهيدٌ وحفيظ « فَلَما قَضَى مُوسَى الأجَلْ # فلما وفى موسى لصاحبه 
الأجل الذي كان بينهما $ وَسَارَبأهْلِِ 4 مسافراً . بهم إلى مصر © انس مِنْ جَانْبٍ الطور نَاراً 4 أبصر من 
جانب الجبل ناراً تتقد ‏ فال لاله اموا إني نْب نارأً ‏ انتظروا إن أبصرت ناراً « لَعَلَي اتِيكُمُ منها 
ِبر أو جَذْوَةٍ مِنَ الا 4 لعلي اتيكم من النار بخبر عن الطريق الذي أضللناه » أو اتيكم بقطعة من 
الحطب فيها النار 9 لَعَلُمْ تَضْطلُونَ 4 تستدفئون بها من البرد ‏ قَلَمّا تاها ودي مِنْ شاطىء ء الواد 
لت الماوصل بوني و ناداہ الله ا رادي الذي ا E‏ اف في 
القن نوع يات نان رب الام فوأ ما و تح نماد اي مها ل 
٣‏ نفك في اومن اد یدرد 8 نأف يذ في جيك رع امن ر ره باعل يادي جب 

٤‏ ۴ت۴ک۳ککٌَی‪ ی رق ی فزن مله € هنان لاد 
فرعون نا کانوا قوما کائزین 


۱٦‏ ( ۲۸ ) سورة القصص 


ر ر بعر عرس ]1 سا بر اس سے کر ےو وص ر سے رارع 


وأحى هرون هو أفْصَح مني لسانا فارسلہ معی رد٤‏ ايف ل أَحَافُ أب يكذبون 9ک قال سنشد 


و ع ر رور اوم کے 00007 رص ص عھ صرح ص 


عَضدَلهُ بأيكَ 0 ا ایتا اما ومر اب اود جك جام 


8 م ما ی0 2 ول پا ص ت 


07 


1١١ 


لم م 


ع سار اس صر رور سا 


ل دی من عند 2 e‏ إنه 00ج نت 


اس 


حرم غم م و سے س 2 سس سس سے ا 
ال مات نک من اک ی اوقد لی ن غ علی الین قَاجتعل لی صرح لعل أُطلِعال لہ موس و یائی 


207 ۶ وام ور ور رو کک د م ماس ەھ 


لاظنە, م مرے الكلذبين وي وأستكبر هو وجنوده, فى الأرض بغير الحق وظنواأ |: نلیا لا بر جع ون ن) 

| د د !د 
ا » فأخاف إن أ نيتهم أن يقتلون ط وَأَجِي هَرُونُ هُوَ أقْصَحُ مني لِسَاناً َارْسِلَهُ مَِيَ رذءأ يصقي 
پی یہ سیر ہشیت ہس بی ہپ أخاطبهم به « إن أَحَافٌ أن 
يکڏبُونِ 4 اني أخاف أن لا يصدقوني اني رسول إليهم قال سََشدٌ عَضْدَكُ بأخيكَ » قال اللہ 
ای سنعينك ونقويك بأخيك ‏ وَنَجْمَلُ لكُمَا سُلْطاناً فلا يَصِلُونَ ليما 4 ونجعل لكما حجة فلا 
يصل إل gi)‏ اقم لکن الغالبون ‏ أنتما ومن امن معكما » الغالبون 
فرعون تب بحجتنا('» وسلطاننا « فَلَما جَاءَهُمْ موسَى بايَاتنا بیناتِ 4 فلما جاء موسی فرعون بادلتنا 
وحججنا » شاهدۃً بحقیقة ما جاء به من عند ربه ف فوا ما هذا إل سِحْر می 4 ما هذا الذي جثتنا به . 
إلا سحرٌ افتريته من قبلك كذباً وباطلا « وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا في آبَائِنا الأوّلِينَ 4 وما سمعنا بالذي تدعونا 
إليه » في أسلافنا الذين را وت 

١‏ وََالَ مُوسَى رَبِي أَعلَمُ ِمَنْ جاه الُْدَى مِنْ عدْدِِ 4 قال موسى لهم : : ربي أعلم بالمحق منا من 
المبطل » وبمن جاء بالرشاد والبيان من عند الله ! < وَمَنْ تَكُونُ لَه عَاقبة الدار ۹ ومن الذي تكون له 
العقبى المحمودة في الدار الآخرة ؟ « إِنهُ لا يُفْلِحُ الظالمُونَ 4 إنه لا ينجح الكافرون ولا يصلون إلى 
مرادهم < وَقَالَ فرْعَوْنُ ا يا المَلآ مَاعَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَِ غَيْري » وقال فرعون لأشراف قومه : لا أعلم 
لكم من إِلَهِ غيري فتعبدوه . ( نَوْتِذَ بي يا مَامَانُ عَلَى الطَينٍ فَاجمَلْ ِي صَرْحاً لَعَلي أطَلِعٌ إلى إل 
مُوسَى » فاعمل لي يا هامان آجراً ‏ وابن لي بناء شامخا > لأنظر إلى معبود موسى الذي يعبده9"© « وَإِني 
اظن مِنَ الكَاذِبِينَ 4 وإني لأظته فيما يقول كاذباً « وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُودُهُ في الأرْض, مير الْحَقّ 4 

(1) هكذا فسر الإمام ابن جرير الآية » وقطع ما بين قوله ( إليكما ) وقوله ( باياتنا) وهو جائز من حيث المعنى . بينما قال ابن كثير : فلا 
يصلون إليكما بآياتناه أي لا سبيل لهم إلى الوصول إلى أذاكى) بسبب إبلاغكا ايات الله » وهذا هو الأظهر . 

(؟) يقول فرعون ذلك على سبيل التهكم » و « هامان » هو وزير فرعون الذي أعان الطاغية على فجوره وضلاله . 
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سر مرح گر ر ورل ررر ور و رر ر وص س ص صوص ر ر ٤‏ 
فاخذنله / فنبڈنٹھم فى الم فانظر کیف کان عاة عقب ليجو وجعلنلهم أيمة 2 إل انار 
پر مروص رو رام ر ور ر س٤‏ وصسوءم لے حم روص گر ص صمح حص مقر 
ویوم الیم ة لابنصروںاق وابَعتنهھم ذ فىهاذه اي رین ای ہم نال سر و 6اّیتا 
f‏ مود دصرو رور ر روغ ر م ماسم 2 بر صو م کر ت سرے قرے ال 
ا ا e‏ وهدى سے ےرہ ۱ 
ہو بن ہے سے وم سے وم صاصم 7 ےک سے 2 ہے س ص 


عل و کان ان تن لات ی یا ریا تات ب ا 


و ص روم رص س ص كر سو ص صصص ارو صر ص ےھ ہ۔ 


د نوكن رمه من ربك يرقم ناه من نذیر مِن قَبِلك لَعلھم يعد رون چې 

د د مد 
a‏ وجنوده في أرض مصر . عن تصديق موسى ؛ والإقرار بالعبودية لله , ا وعتوا على 
ربھم $ وَظنوا نهم نا لا يُرْجَعُونَ 4 وحسبوا أنهم بعد مماتهم لا يبعثون , وأنه لا ثواب ولا عقابا . 
فركبوا أهواءهم . > فَاحَذنَاہ جنوه باهم و في الیم 4 فجمعنا فرعون وجنودہ من القبط ء ؛ فألقيناهم في 
ات وأغرقناهم جميعاً (فَانْرْ يت كَانَ عَاقِبَةٌ اطَالِمِينَ 4 فانظر يا محمد بعين قلبك ٠‏ كيف كان أمر 
هو لاء الاين ظلموا أنفسهم ؟ ألم نهلكهم فنورث ديارهم المؤْ منين بعل أن کانوا مستضعفین ؟ 
ف وَجَعَلَْاهُمْ ثم يَدْعُونَ إلى الَارٍ 4 وجعلنا فرعون وقومه . أئمة يأتم بهم أهل الكفر ؟ « وَيَوْم الِياَةٍ لآ 
يضرو 4 ويوم وا جا رم می مز ناصر . 

١‏ وَأنْبْْاهُمْ في هد لا ََْةُ 4 وألزمناهم في هذه الدنيا خزياً وغضباً منا علیھم و وَيوْم لقا 
هُمْ مِنَ المَقبُوجِينَ 4 من الذين قبّحهم الله , فأهلكهم وجعلهم عبرة للمعتبرين ١‏ ل وَلقَد انا مُوسَى 
الكتابَ مِنْ بَعْدِمَا اھُلکتا القرُونَ الأوْلَى 4 ولقد أعطينا موسى التوراة » بعدما أهلكنا|الأمم. التي كانت 
قبله ‏ بَصَائِرَ للناس, وھدذی ورحمة * ضياء لبني إسرائيل وبيانا لهم . ورحمة لمن عمل بما فيه 
( لعَلَهُمْ يَذَكرُونَ 4 ليتذكروا : نعم الله عليهم فيشكروه « وَمَا كنْتَ بِجَاب العْربِيّ إذْ قَضيّنا إلى مُوسَى 
الأمْرَ 4 وما كنت يا محمد بجانب غربي الجبل . إذ ألزمنا موسى وقؤعه أمر الوسيى اظا وما كنت ين 


۶ وھ ۶ھ 


اشامِدِينَ 4 وما کنت حاضراً لذلك شاھداً لە و وَلنا ْنا ُُون تطاول لبه العم 4 ولکنا خلقنا 
أمما من بعد ذلك وقد تطاول عهدها فحرّفوا وبدّلوا الشرائع « وَمّا كنت ناويا في أل مذي نَ تتلو عَلَيْهِمْ 
ياتتا ) وما كنت مقيماً في أهل مدين تقرأ عليهم كتابنا لتعرف خبرهم 8 وَلَكِنا كنا مُرْسِلِينَ 4 ولكن كنا 
) نحن نرسل الرسل ا وَمَا كنت بِجَانْبٍ الطور إذ نّا وما كنت يا محمد بجانب الجبل إذ نادينا موسی 

ف( وَلَكنْ رَحْمَة مِنْ رَبْكَ 4 ولكن عرفناك ‏ وابتعثناك رسولا إلى الخلق » رحمة منا بهم ل لتْذِر قوْما ما 
ََاهُمْ مِنْ نذیر مِنْ قَبْلِكَ 4 لتنذر قوماً لم يأتهم قبلك رسول © لَعَلْهُمْ ينَذَكرُونَ 4 لیتذکروا فینیبوا إلی 
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EEK‏ مو صر مص ار حر ہہ 


e‏ کو ہیں ال 
Tre © > 7‏ 
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ہی“ 


ےا َالو حران مو سی ج قل او كف من ند ودی 


٠ص‏ صے 


روم غ او ر مر ہے صا الى 


E E‏ ۳ صصح صر بت 1 رج م 


منهما أت بن لن حم کلت ا قم أن E‏ 


ر 


ر ګر رو 7ک رص صر صو ومو م سر صر صر و ص وص لمل سر ص ت و 


کے E‏ الا یی الوم الظلارین 60 وي * ولقد وصلنا ار ألقوا ل لعلهم 
ال » وتركوا كل ما سواه من الآهة (وَوْلاأذنصُِممصِية تله 4 وثلا يكون لقومك 
حجة لوحل بهم عذابنا . ٠‏ قبل أن نرسلك إليهم « فَيقُوُوارَنَالَوْلا أْسلْتَ إلَينَارَسُولا 4 فيقولوا ربنا هلا 
أرسلت إلينا رسولاً من قبل أن ينزل بنا عذابك 8 فَنتبع آيَاتِك وَنْكُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ # فنتبع آیات کتابك ء 
كرف هن لضاف بالرهقك ورسولك ... بولزلا ذلاف العاج ناعم اة 


ل فَلَماجَءهُمْ الحَنُ مِنْ نْدِنا الوا لولاأوي يل ما وتي مُوسَى » فلما جاءهم محمد بالرسالة من 

عند الله . قالوا : ا مدد أي مدي عن التي ایا رواپ خی و 
قبل أولم يكفر اليهود بما أ وتي موسی من قبلك ؟ ٭ قَالُوا سِحْرَانٍ تَظَاهَرًا © قالوا عن التوراة والقران 
و ا الوا إنا بكلّ كافرٌ ون € وقالت اليهود”) : إنا بكل كتاب في الأرض كافرون ظ قل 
َنُواِكمَاب مِنْ عِنْدِ ال مُوَأَمْدَى بِنّْهُمَا 4 قل يا محمد لهؤلاء : ثتونی بکتاب من عند الله » هو أهدى 
من القرآن والتوراة لطريق الحق ‏ ابع إنْ نَم صَادِقِينَ 4 في زعمكم أن الكتابين سحران » وأن الحق 
في غيرهما ط فَِنْ لَمْ يَستَجيبُوا لَكَ فَاعلَمْ أنْمَا تمُونَ أَهْوَاءَهُمْ 4 فإن لم يأك هؤلاء بكتاب من عند 
الله » فاعلم أنهم يتركون الحق اتباعاً لأھوائھم ء وأن الذی ینطقون کذبٔ وباطل ظ سا 
من ابع واه بغَيْرِ هُدَى مِنَ اللِّ 4 ومن أضل عن طريق الرشاد ممن اتبع هوى نفسه » بغير بيان من عند 
لله ؟ ا الله لا يهى بي القَوْمَ الظالمين 4 لا يوفق لإصابة الحق » القوم الذين كذبوا رسوله 8 ولْقذ 
وَصَلَْالَهُمْ القَوْلَ 4 ولقد فصّلنا لقومك ولليهود القول بأخبار الماضين , وما أحللنا بهم حين كذبوا رسلنا 


)١(‏ أشار إلى أن جواب « لولا » التي في أول الآية محذوف قدره الطبري لعاجلناهم العقوبة » وقال القرطبي : وجواب «١‏ لولا » محذوف 
تقديره لما بعثنا الرسل ۱۳ /۲۹۳ 

(؟) وقرىء ساحران تظاهرا وعلى هذه القراءة يكون لمعنى : قالوا عن موسى ومحمد ساحران تعاونا  .‏ 

(م) هذا ما رجحه الطبري » واستظهر أبو حيان في البحر أن الضمير يعود على كفار قريش حتى تتناسق الضمائر ء ولعل هذا القول 
أرجح  .‏ 
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تي الین ٠‏ بهم التب من لوم به ريؤْمنونَ وي وَإِذَا يتل e‏ الوا أ به نه 
cscs 2‏ اوھ رر م رر ق وص م م 


م تد مسَمِينَ 2 أولتبك يؤتون احرهم ع نين ما صبروأ ويدرءون با حسنة 


3 و مرن م ارو ار I‏ ہہ ج مآ تئہ۔ گر رہ رم E‏ صر رو 
السيئة لسيئة ويما رزقنلهم ينفقون وإ و و دا سمعوا للخو اع ضواعنہ وقاوالنا اخ لناولکر اکر سلدم علبک 
لا نبتنى الحنهلين إك لاتہدی من أَحيْتَ وللکن الله یہدی تا وهو | عل با بالمهتدينَ وق © 
ولوأ إن اع نف بن ارتا مکی َم كانه إل رت ت كل ون رقا 
چو ٣‏ 

« لَعْلَهُمْ يَذَكَرُونَ 4 ليتذكروا فيعتبروا ويتعظوا « الَّذِينَ آَينَاهُمْ الكتَابَ مِنْ قَبْلِِ هُمْ بهِ يُؤْمنُونَ 4 الذين 
أعطيناهم الكتاب من قبل هذا القرآن » يقرون أن القرآن حق من عند الله . نزلت فيمن أسلم من أهل 
الكتاب < وَإذّا لی عَلَيهِم قَالوا آمنا به إِنْهُ الحَقُ مِنْ رَينا 4 وإذا يتلى عليهم القرآن يقولون :طقاس 
إنه الحق نزل من عند ربنا «« إنا كنا مِنْ قَْلِهِ مُْلِمِينَ 4 إنا كنا بكتب الله مصدّقين قبل نزول القرآن 
<١‏ أوليِكَ يُؤَْونَ جرهم مرتین بِمَا صبر وا ی79ا مدوم ورين ب ميرم على اجنم 
كتاب ربهم # وَيَدْرَكُونَ بِالْحَسَنةٍ السيئة 4 ويدفعون بحسنات أفعالهم الشات ٢‏ وَممَا ررَقناهُم 
يُنفِقُونَ 4 وينفقون مما رزقناهم من الأموال في طاعة الله ف( وَإِذَا سَمِعُوا اللّفْوَ أعرَصُوا عَنّْهُ 4 وإذا سمع 
هؤلاء الباطل لم يصغوا إليه ولم یستمعوہ ٭ وَفَالُوا لا أعمَالَنَا وَلكُمْ اعْمَالْكُم 4“ وقالوا لأهل الباطل : 
لنا أعمالنا التي رضينا بھا لأنفسنا ‏ ولكم أعمالكم التي رضيتم بها لأنفسكم ل سَلامٌ عَلَيْكُم لا بتَفي 
الجَاهِلِينَ 4 سلام عليكم من "2 , لا نريد محاربة أهل الجهل » ومسابتهم ‏ إِنَّكَ لآ تَهْدِي مَنْ اخْبَبْتَ 
كن الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ 4 إنك يا محمد لا تهدي من أردت هدايته » ولكن الله يهدي من يشاء من 
خلقه , بتوفيقه للإيمان0) ط وَهُو اعْلَمْ بالْمهْتَدِينَ 4 والله أعلم بمن سبق له الهدى . فيسدّده ويوفقه . 


ر 


وَقَالُوا إن نتبع الهُدَى مَعَكَ نطف مِنْ أرْضِنًا 4 قالت قریش : إن نتبع الحق الذي جثتنا به يا 
محمد ٠‏ يتخطفنا الناس من أرضنا ٠‏ باجتماعھم على حربنا 8« أوَلَمْ نمَكَنْ لَهُمْ حَرَماً آمناً 4 قل لهم يا 
: أو لم نجعل لهم بلدا آمناً » حرمنا فيه سفك الدماء ء وأمنا أهله من الغارة والقتل والسبي ؟ 


< خی إل 01893. حمل اله ترات کل لد ررق من عدا چ ولک 
ولوقي للع + لا طر نهنا ولك طرشك ف هله انفياة : 


5( السلام هنا سلام مباعدة ومتاركة . لاسلام نحية ومحبة . 
رس جاء في الصحيحين أن هذه الآية نزلت في عم رسول اللہ - پٹ - « أي طالب ه حيث مات كافرا د 


۰ ( ۲۸ ) سورة القصص 
وج ٤‏ اس ل و م ر ےم < وص وص وھ ت ہے م وم ررر ووو صو ہے سا 
تن دنا وکن أ رهم لا یعون و وك أهلحا ون قري بطرت معیشتہا فتلك مسلكنهم لر سرت 


روص ص ےم سٹھھر کر وک مھ 
ت 


ا ہے ق ابھا رسولا پتاوا علموم 


سے ے 2 ررم ر د حرص در ر رورا رم 


7 


رک ےو 2 


7, ميك 7 3010 براۓے ر ر کر صر صا صر ص ممت رع رص ص و وص 
5-1 حير خير وابوم 2011111101111 52000000 0 ماق الحيزة 
دت ہڑھے و میں و۶ و م مر م وم م ج مالع يي وم وروص سيبس اص عر ىل ورم س 
آلد نیا ا ہ۲ سا 
سا رو 52o‏ ہے ہے TE‏ ر و ے sr‏ 
ر22 م روم روا چ صو صوص مار > سك اس لير وسو مر اس 


یعبدونَ 2 وقيل 5 رو فدعوھم 1 استجیبوا لمم ورأواً اعت لوا نہم کانوا بہتدون ي 


اد باد عاد 
نَم لا يَعَْمُونَ 4 لا يعلمون آنا فعلنا هذا » فلجهلهم يكفرون ولا يشكرون وك هلا ِن فرب 
بطرت مَعِيشَتهًا 4 وكم أهلكنا من قرية أبطرتها معیشتھا فطغت وکفرت بربها « قََلْكَ مسَاكِهُمْ َم 
سكن مِن بَعْدِهِمْ إلا ليلا فتلك دورهم ومنازلهم » خربت فلم يُعمر إلا أقلها « وکنا نحن الوارثين 4 
وعادت لا مالك لها إلا نحن ظ وَمَا كان رَبِكَ مُهْلِكَ القُرَى حَمَى يَبْمَتَ في أَمْهَا رَسُولا ُو عَم ياتا 4 
وما كان ربك مهلك القرى التي حول مكة » حتى يبعث في مكة رسولاًيتلوعليهم كتابنا ف( وَمَا كنا ملكي 
الى إل وألا امون ولم نكن لتهلك قرية وهي مؤمنة , إنما نهلكها بظلمها وکفرھا وما اويم 
من شيءِ فمتاع الحَيَّاة الدنيًا وزينتها 4 وما أعطيتم أيها الناس من شيء من الأموال والأولاد » فإنما هو 
متاع لكم في الدنيا , ؛ لا يغني عنكم شيئاً عند الله ط وما عند الله خَْرَوَبقَی )4 وما عند الله من نعيم خير 
مما أوتيتم في الدنيا » وأبقى لأهله لأنه لا نفاد له « اَل تَْقِلُونَ 4 10م" 
فتؤثرون الدائم على الفاني ؟ « أقَمَنْ وَعَدْناهُ وعدا حَسَنا َه لآقِيه 4 e‏ > فاستحق 
بطاعته ذلك الوعد . فهو صائر ! ليه « کمن متعنَاه متاع الحياة ة الدّنيَا 4 كمن تمتع بالحياة الدنيا , واثر لذة 
عاجلة على آجلة ط لَمْ ُو يَوْمَ الَِامَةِ مِنَ المُحْضَرِينَ 4 ثم هو من المشهدين عذاب الله . 

57 ايهم فَيَقُولُ آيْنَ شُرَكائِيَ الَذِينَ كنم َؤْعُمُونَ 4 ويوم ينادي رب العزة الذين أشركوا به 
فيقول لهم : أ ين الذين كنتم تزعمون أنهم لي في الدنيا شركاء ؟ « قَالَ الّذِينَ حَقٌ عَلَيهمْ اقول 4 قال 
الشياطين الذين كانوا يغوون بني آدم ظ رَبْنَا َؤلاءِ الّذِينَ أَعْوَيْنا أَعْوَيْناهُم كما عَوَيْنا مانا ليك ما كانوا 
ِيَانَا يَعْبْدُونَ » تبرأنا إليك من ولايتهم ونصرتهم ٠‏ لم يكونوا يعبدوننا وإنما دعوناهم فاستجابوا « وقیل 
ادْعُوا شرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلمْ يَسْتَحِيبُوا لَهُمْ 4 وقيل للمشركين : نادوا شركاءكم لينصروكم » فدعوهم 





ویوم يناديم فقول مادا اجب الْمرسعلینَ ي فعمیت 270 ونپ هم لاينساءلونج» كا ام 
سے ارا ر بے کر رارم رر سم ررر رار ص ر ررر رق 


من تاب و امن وعمل صللحا فعس أن کون رن ملین جه وربك بای مور ما كن لهم الخيرة 


تھے 


2 سے صصص سے ر م وم وھ ور و را س ر سے مص‎ TT 
سح ألَه وتصلَ تنا بش كود 9< ورك بعلم ما تن صدورھم وما یعلنونن38)وھو الله لا إلنه لله إلا‎ 

7 02 ف الأول ار وله مر و لے تر جعوں رج قَل 80 م إن جعل الله عكر اليل سَرْمدا 
م 58 سے الاصص ےرم ط۶ رارم ر ر ی اس س صو 

إل ہوم القیمة من کشر کہ بای بضباء افلا سمعون ي قَل ری EE A‏ 


8 رر سک 2> وص سر رس ر و 0 


إل يوم القيلمة من إلله عي الله اتيم ليل َيل تسكنون فيه ألا تبصرون 7 ومن رحمتهء جعل لكر الل 
فلم يجيبوهم 9 وَرَأوَا اب لو انهم اا يدُوَ 4 وعاينو العذاب ء فودُوا لو أنھم کانوا في الدنیا 
مهتدين للحق « وَيَوْمَيُنَادِهِمْ فَْقُولُ مادا أجَبَْمْ المرْسَلِينَ 4 ويوم ينادي الله المشركين فيقول لهم : : ماذا 
أجبتم رسلنا فيما أرسلناهم به ؟ ظ فَعَمِيتْ عَلَيِْمُ الانبّهُ يَوْمَئِذٍ 4 فخفيت عليهم الحجة . E‏ 
يحتجون به « فَهُمْ لآ يتسَاءَلُونَ 4 فلا يسأل بعضهم بعضاً بالأنساب والقرابة « فَأمّا مَنْابَ وَآمَنَ وَعَجِل 
صَالِحاً 4 فأما من رجع إلى الحق , وأخلص لله وصدَّق بنبيه » وعمل بما أمره الله ل فَعَسَى أن يَكُونَ من 
المفْلِحِينَ 4 فهو عند الله تعالى من الناجحين » الخالدين في جناته « وَرَبِْكَ يَحْلْقُ ما يَشاءُ وَيَحْتَارٌ 4 
وربك يخلق ما يشاء من خلقه » ويختار للهداية والإيمان من شاء من خلقه بإ ما كَانَ لَهُمْ الخيرَة 4 لم 
يكن لهم اختيارٌ ما شاءوا من الأمر ‏ سُبحَانَ الله وَتعَالَى عَم يشْرِكُونَ # تنزيها لله » وتبرئة له , شا 
المشركين ظ وَرَبْكَ يَعْلَمُ مَاتكنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعِْنونَ 4 وربك يعلم ما تخفي صدور خلقه » وما يبدونه 
بألسنتهم وجوارحهم « وَهُوَ الهلا له ِل هُوَ 4 وربك المعبود , الذي لا تصلح العبادة إلآ له « لحم 
في الاولى وَالآخِرَةٍ وَلَهُ الحُكُمْ وَإِليهِ ترْجَعُونَ ‏ له الحمد في الدنيا والآخرۃ ء وله القضاء نے كلض 
وإليه 00989 


ل فل ارا نم إن جَعَلَ الله عَليكمْ اليل سَرْمّداً إلى يَوْم القِيامَةٍ 4 قل يا محمد ارات يتم أيها القوم إن 
0 دائماً إلى يوم القيامة « مَنْ له َر الله يكم بضِياء 4 مَنْ معبودٌ غير الله يأتيكم 
بضياء النهار : تستضيئون به « أَفَلا تَسْمعُونَ 4 أفلا تفكرون به فتتعظون ؟ ط قُل أرَاَبتم م إن جَعَلَ الله 
يكم الها سردا إلى يَؤم ا ئن 4 ات يتم إن جعل الله عليكم النهار دائماً أبدأ إلى يوم القيامة 
طمن إِلَه غَيرُ الله يأتيكم ليل نَسْكنونَ فيه » مَنْ معبودٌ غير الله يأتيكم بليل تهدأون فيه ؟ الا 
تَبِصِرُونَ * أفلا ترون بأبصاركم اختلاف الليل والنهار » رحمة من اللہ لکم ء ؛ ومن رَحَمَبه جَعل لَكُمُ 
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مد 5ه مر صوص رر ت کو > وو س سے رو سے ار عر 6س گے ع او 
والثهار لتسكنواأ فیه ولعبتغوأ من فضلهء ونعلکر تَمکونَ و .بوم فقو ا شرکاوی الین کنتم 
م سے صم و سے ررس م اکرو صم ام٤‏ حر حر رور رر ن رورو ہہ 
حونج ونا من كلأس يدا هنا مانا ركز فلم أن آلحتی لَوضل عنهم ما کانوا یفترون ي 
م > خر رر ارو ع گر سے چ رو روع 


ا ا ا ا ا 


E‏ بر ص 


حر صر E‏ و ماص ر رر سر ص 


2 او الَيكَ 8 لالاز ا انش چنا 


0 پر صر سر و سح نے وو رھ رس ٤ر‏ سے فرح خر م٤‏ ےم مگر 


وو مس سوس جل 
کا وتيته, على علم عند ئ اوم 22 وو ھی ا ا 


ہج 3 د 


اللیْل والنهار aS‏ فضا كم أن جعل الليز 
لراحة أبدائكم من تعب التصرف تهارً ٠‏ وجعل ا ای وابتخاء رزقه الذي 
قسمه بينكم 9 وَلَعَلَكُم م ری على إنعامه عليكم .. ظ 
« وَيَوم يُنادِيهمْ يول أَيْنَ شُرَكَائِيَ الّذِينَ لت َرُْمُونَ 4 ويوم ينادي لله المشرکین فيقول لهم : 

أين الذين كنتم تزعمون في الدنيا أنهم شركائي ؟ ! « وَتَرْعْنامِنْ كل آم شَهيداً 4 وأحضرنا من كل 
جماعةٍ نبيها . الذي يشهد عليها « فَلْنامَاتوا بُرْهَانَكُمْ 4 هاتوا حجتكم على إشراككم ‏ فَعَلِمُو ان 
الحَقَّ لِلّهِ 4 فعلموا حينئذ أن الحجة البالغة لله عليهم «إ وَضْلَ عَنهُمْ ما كانوا يَفمرُونَ 4 واضمحل الذي 
كانوا يشركون بالله في الدنیاے > فلم ينفعهم هنالك بل ضرهم 8 إِنْ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْم موسی فبغی 
ليم 4 إن قارون كان من عشيرة '» موسى . فتجاوز حده فى ي التجبر عليهم 9 وَاتبْنَاہُ مِنْ الکنوز ما إن 
ماح وء بالْعُصبة اوٴلی القُوَِ > وأعطيناه من الكنوز والأموال » ما تثقل مفاتح خزائنه على الجماعة 
أولي الشدة » عند حملها لكثرتها # إذ قَالَ لَهُ قَومَهُ لا تفرح 4 لا تبطر فرحاً بمالك ‏ إِنَ الله لا يُحِبُ 
الفرِحینَ 4 لا يحب الأشرين البطرين 8 وأبتَغ فِيمًا آنَاكَ اللّهُ الدَّارَ الآخرَة * والتمس فيما أعطاك الله من 
الأموال » خیراتِ الآخرة بالعمل فيها بطاعة الله «٠‏ ولا تنس نَصِييَّك مِنّ الذَّنَْا 4 ولا تترك حظك من الدنيا 
فتعمل بما ينجيك غداً من عقاب الله ف وَأحَسِنْ كما أَحْسَنَ اللَه يك 4 وأحسن بإنفاق مالك في وجوهه . 
كما أحسن الله إليك فوسع عليك ۾ ولا تبغ الفَسَادَ في الأرْضٍ ہیں المُمسِدِينَ ٭ ولا تلتمس 
البغي على قومك . إن لله لا يحب المفسدين في الأرض بالمعاصي « قَالَ إِنَمَا أوْتِنَهُ عَلَى عِلْم 
عِندِي » قَال قارون : إنما أعطيت هذه الكنوز » على فضل علم عندي » فضلني الله به عليكم « أَوَ لَه 


)١(‏ قيل : إنه كان ابن عم موسى وهو قول قتادة. 








7 رم لحرو م یرم بير سس پر رص ۔ص راص ے رر ھ مم وص 
I I‏ قومهء فى زيذتهء ال الین بريدون الحيؤة آلدنيا 
سر صو صر صر وص چ ومرصرمص رج ص ص و لر سم ۶ 
يت نار اوی رون لم اذو حح عظيم دزي وال الین اوتوأ الع ویلک تواب اللہ خیرلمن ٤امن‏ 
0 ےت نے و 7 ر سر صا بر رر ۔ھ 
ول صلا وا لها إا آلصر ون ر قفتا به وبدارہ لاص َا كان ه, من فة بنصرونەر من 
رصم ص ص ور سس رص تون م ر ر E‏ ع ع مو e‏ سوم 


دون الہ وما کان ِن آلمنتصر ين RD û‏ واصبح الین 2ھ" بالامس ون ویکان الله ببسط الرزق 


رم ہے ہے خر ساس اصاخ تير ےرس ا رج 


لمن سا٤‏ من عبادوء ويقدر لولا أن من الله ليما یپ ويكألمر لا يقلح الكثفرونَ دي تلك 


دم رار موم ے و و رر 


اکر و برو لوان ازس وکا والعاقبة للْمنّفنَ وي 
لع أن للذ اهلك من قل ِن ارون من م دمن كه ئرجا 4 أولم يعلم قارون » أن اله قد 
أهلك من قبله من الأمم . من هو أشد منه بطشاً. وأكثر جمعاً للأموال ؟ 9 وَلآ يال عَنْ ذنويم 
المجُرِمون » لا يُسألون عن جرائمهم بل يدخلون النار بغير حساب « فَخْرَجٌ عَلَى قَوْمِهِ في زينته # 
تحر ارون صلى تومه ف لباي ري كر قال الديق ور يدود الاهياة الذنيا 6 كال الدين يدون کہ ا 
الدنيا ه يا َيْتَ لَنَا مِْلَ مَا أَوْتِيَ رون 4 يا ليتنا أعطينا مثل ما أعطي قارون. من الزینة والمال 9 إَِّه أ ذو 
حَظ عَظيم 4 إنه لذو نصيب من الدنيا عظيم . 

©« وَقال الّذِينَ أونُوا العِلْم وَيْلَكُمُ نَوَابُ الله خَيْرٌ لِمنْ آمَنَ وَعَملَ صَالِحاً #وقالالذين أوتوا العلم . 
ويلكم ثواب الله » وجزاؤه لمن امن به وعمل بما جاءت به الرسل » خير مما أوتي قارون من زينة 
ومال ٭ ولا يُلَقَاهَا إل الصابرون ¥ ولا يوفق إلى ذلك إلاالذين اثر واماعندالتهعلى لذات الدنيا وشهواتها 
فَحَسَفْنَا به وَبدَارِهٍ الأرْضَ » فخسفنا بقارون وأهل داره الأرض # فما كان لَه مِنْ فِنَةِ يِنصِرٌ ونَهُ مِنْ دون 
الله 4 فلم يكن له جندٌ ينصرونه ممًا نزل به من سخط الله «( وَمَاكَانَمِنَ المُتَصِرِينَ 4 ولا كان ممن يمتنع 
E‏ لين و مكانه بالامس راصم الذين طلبوا مكان قارون من الدنیا 

ه . #يقولون وَيُكانَ اله يَنْسُطُ الرزقَ لَنْ يَشَاءُ من عِبادہ وَيقَدِر 4 يقولون : ألم تر يا هذا“ أن الله يوسع 
الوق لمن بشاء م حب لالكراحه عليه ٠‏ ويضيق على من بشاء من اہ ل هوه عليه وأ 
الله عَليْنَا َحَسَفَ بنا 4 لولا أن تفضل الله علينا فصرف عنا ما كنا نتمناه » لخسف بنا الأرض ‏ وَيْکانه لا | 
لح الكَافِرُونَ 4 ألم تعلم أنه لا يفوز الكافرون بطلباتهم !! ط يَلْكَ الدَّارُ الآخرَة نَجْعَلْها لِلّذِينَ لآ 
يرِيدُونَ عَلُوًا : في الارّض ولآ سادا یہ نجعل نعيمها للذين یرہ گرا ا لين 


بويكان اھ اس گرا ی لعفي و كان التى هى للتشبيه ومعناها : اعجب يا هذا . 


4 ( ۲۸ )سورة القصص 
ص 
| سے ہ۔ح۔ صر ولا سے مم ہے۔ے ‏ ر ا سم ل نو س 2 کر رر رڈ 
من جاک ب بالحسنة فله ' خيرمنها ومن جا اس کا بی قحلا اسَیقاتِ | الا ماکانوا بعملوں ریب AD‏ 
۱ 3 
ؤ إن اذى فَرَضَ ا کہ فل رنج اعم منجاء با دی ومن هوی صلل مرون ي 


س سو بان 2 اروم سوس 0 سوم كس د سے رر سج ر گر باسح ے م ت 
وماکنت ترجوا ان یلق يك اتب الا رحة من رك فلا نکوٹن ظهيرا لكلفرين ¿ ي ولا يصدنك 
عن ایلت الله بعد ا نزت إِلَيكَ امع إل ريك ولاتكرن ين المشر كين و© ولا تدع مع اللہ لھا 
7 ک ا س 01 دو ور م مس ےم اس اس 


إلله إلاهو كل م هلك لا وجھےر لہ ا کر والیه ترجعوت © 


د پا تپ 

باون د الله فيها ور سب 7 4 وأدوا فرائضه . 

لج( و ون ج اید فلا ری ين عمو ات إل شون رمن جا لرك فو 
ََاٍ 4 إن الذي Ty‏ لرادك در کس ار 
بٔي الم مَنْ جَاءِ بالهُدَى وَمَنْ هُوَ في ضلال, مين 4 قل يا محمد للمشركين, ری ار سان 
00300 2 
اود ا ا ارك عزو عي ¢ لکن ربك 
پا ت ل ند رت انف و ول ہس مولا رکون ن تلج ات اه » بعد أن 
سی ري ووا ین ل ای مر سدس د230 20یا 
u ANN 0‏ خلقه تا ب رت سط 
الع 

« تم بعونه تعالى تفسير سورة القصص » 


(1) أوّل الإمام ابن جرير الحسنة بالإيمان ء والسيئة بالشرك » > لأنبها أساس قبول العمل » فلا تقبل الحسنات ولو كثرت إذا كان صاحبها 
مشرکا ء والأولى أن تحمل الآية ية على عمومها أي ثواب الله خير من حسنة العبد مهما كانت هذه الحسنة فإن الله يضاعف الحسنات . ويجازي على 
السيئات بالمثل دون زيادة . ٠‏ 

. في هذا وعد من الله تعالى لرسوله برده إلى مكة التي هاجر منها » وقيل : المراد بالمعاد الرد إلى الآخرة بعد الموت‎ )٢( 


110 


اھا ولوت 


م ۳ بور MOEA‏ 
0 
3 





سے سے ٤‏ م وھ جح رانء ہار اه ت ر وص رر م مراص و صصص ت 
الم وين احسب آلناس أن يتر كوأ أن يقولوأ #امنا وهم لا بفتنون د ولقد نا ادب كلهم 
بر رص جے رص کے ب‫ ۔ے حر سب ار سرد صم ئل ص یو مار سر اص م 


فلیعامن ال الَذینَ صدقوأ ولَيعلمن الكلذبين جيم م حب اين یعملونَ آل۔ےعات ان 7 سا٤‏ 
ایکون ي من کان پرجو لقَاء الله فَإِنَ اَل اللہ الات ت وھوالسمیع للم دی ومن جلھد کنا جود 
سے سے سے E‏ مرئظر ں ساس رم سر کو س ص ت سے د۰ے ‏ رے و رم و تاو 

له إنَ الله لعنی عن العٰلین رق والذين ۶اموا وعملوأ الصالحات لنكفرن عنهم سيعائيم ولنجز ينهم 

بد بے جاد 

«ا1 204 . « أحَسِبَ الئاس ان پُرکوا أَنْ یَفُولُوا آمَنا وَهُمْ لا يُفْتنُونَ 4 أظنَّ أصحابك أن 

وو ہس مو سیت > بأن قالوا : امنا بك وصدقناك ؟ ! كلا سنختبرهم ليتبين الصادق منهم من 
الکاذب هإ وَلقَدٌ فتنا اَذِينَ من بهم 4 . ولقد اختبرنا من قبلھم من الأمم ء ممن آرسلنا إلیھم رسلنا 
فَلَيَعلَمَنَ الله الَذِينَ صَدَقُوا وَلََْلَمَنَ الكَاِِينَ 4 فَليُظهِرنَ اللهُ صدق الصادق منهم . من كذب الكاذب 
بابتلائه ‏ ام ِب الذِينَ يَعْمَلُونَ السَيَْاتِ أن يَسْبِقُوَا 4 أم ظن الذين يعبدون غير الله » أن يعجزونا فلا 
نقد علبهم ‏ > فننتقم منھم ! ؟ 8 سَاءً مَايحكمُون 4 بئس حكمهم ذلك 8مَنْ كان يجو لِقَاءَ اللّه فَإنْ 
أجل الله لآتِ # من كان يرجو الله يوم لقائه » ويطمع في ثوابه » فإن أجل الله للجزاء والعقاب لقريب 
« وَهُوَ السّمِيعُ العَلِيمُ 4 السمیمُ لقول القائل ٠‏ العليمٌ بصدق قوله « وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنمَا يَُاجِدُ فيه 4 
ومن جاهد عدوه فإنما يفعل ذلك ابتغاء الثواب من الله » والهرب من عقابه إن الله لعي عَنِ العَالمِينَ # 
مستغن عن جميع خلقه , > لا حاجة له إلى فعل عبد وَالَذِينَ آمَنوا وعَمِلُو الصَّالِحَاتِ # والذين صدقوا 
بالله وبرسوله وعملوا الصالحات 9 لَنَفْرَن عَنہُم سَيَاِهمْ 4 التي سلفت منهم ظ وَلََجْرِينهُم کے 


. تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة‎ )١( 


5 (۲۹) سورة العنكبوت 
اخس ایی کارا ماو جه سين الإنن يول ج وإن جلهداك لتشْر بی مالس لك يو ظ 
علم فلا نتم 1 م جعك انيف E‏ تعملو ن( ؛ وان ۶امنوا لوا الصللحت 02 
فى آالصالحين ج وَمِنَ الناس من بول 5 لله فَإذا ١‏ اوذی فی الہ جعل فشَنة الّاس تعذاب اللہ ولَین 
جا نصر من ربك عو انا کا مر ليس باع E OEE‏ 


حم رص ص و رص کے حسم مرموعم ہے نے راص ص ےہ سل صل لور 


امنوا ویعان الْسَعفین دق ول الذین مروا للذينَ امو عو سپیلنا ولنحمل خطیلکر وماهم بحلملين 


و م رو ر ومر 7م 


70 إنهم لكنذبون‎ RS 


الذي کانوا يَعْمَلُونَ # ولنثيبنهم على صالحات أعمالهم » أحسن ما كانوا يعملونه . 
ل وَوَصَّيْنَا الإنْسَانَ بوَالِدَيْهِ حَسْناً 4 ووصينا الإنسان أن يفعل بوالديه حسثاً ل( وَإِنَ جَاهَدَاكَ لِتَشْرِكَ 
2ی ار ا ا ا وتجعل له شریکا ما ليس بشيء « فلا 


ع م بی 


و حر 


يركب يوم الات :انرک باک ارد ی الو ام باکر الصو رانء اني 
بما هو أهله « وَالَّذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ لَىدْجِلَنهُم في الصَالِحِينَ * والذين أدوا فرائض الله 
واجتنبوا محارمه » لندخلنهم الجنة مدخل الصالحين 9 وَمِنَ الناس من يمول آمَنَا باللّه # ومن الناس من 
يقول أقررنا بالله فوحدناه # فإذا اوذي فی الله جَعَلَ فتنة الناس کعذاب الله * فإذا اذاه المشركون في 
إقراره ء جعل أذى الناس له في الدنيا كعذاب الله في الآخرة » فارتد عن إيمانه راجعاً إلى الكفر فإ وَلبِنْ 
جا ر 4 ولئن نصر الله أهل الإيمان. ليقولن المرتدون كذباً وإفكا فا کنا 
معكم ننصركم على أعدائكم 8 اوَلَيْسَ اللَهُ بِاغُلَمْ بِمَا فی صُدُورِ العَالمِينَ 4 أوليس الله بأعلم بما في 
صدور جميع خلقه . فكيف يخادّع من لا يخفى عليه خافية ؟ 8 وَلَيَعْلَمَنّ الله الْذِينَ امنوا وَلَيَعْلْمَنٌ 
المنافقِينَ 4 وليَعلِمن اللهُ أولياءه أهل الإيمان7" وأهل النفاق , بالمحن والابتلاء ‏ حتى يميزوا کل فريق 
عن الآخر 8« وَكَالَ الَذِينَ كَفْرُ وا للَّذِينَ آمنوا اتبعُوا سَبِيلَنَا ولنحمل خطاياكم » وقال الكفان للموامتيق-: 

كونوا على مثل ما نحن عليه من التكذيب بالآخرة . فإنكم إن اتبعتم سبيلنا ء فبعثتم بعد الممات . فإنا 
نتتحمل اثام خطاياكم حينئذ ا وَمَاهُمْ بِحَاملِينَ مِنْ خطايَاهُم مِنْ شيْءٍ » ما هم بحاملين من اثام خطاياهم 





0 7 ا‎ e 00 


الجزء العشرون تو ۷ 





چ روي ور سے ری ررقن سام رو سج كن سوم لے 


لت لق ا او ولیسعلن بوم الَقيلمة عما كانوا وه دی رمد ارملا وجا ِل 


> طوس رم م تت سرع سوم کر مومس ہہ 


قومہء قَلَبتَ فیہم الف سنة إلا تسين اما حدم لوان وهم د 207 وأستكلب السففيئة 


وا بعتلا ءايه عابي" و لديم 3 7 تی اعت او و سی 5 تعلودی 


ص ر ور ہم کو کر ساماج وري س رس مر صر رر ا۔م نے ور 


اما تَعبدونَ من دون الله وتنا لفون 2 إن الین نعبدونَ ِن دون آل لاجَلكونَ كم رزقا 
مرو ت سے س ررر ور ر ت 7 ر ىر ىم ل سار تھے رورس سر کے 
قد ک 


فا بتغواً عند الله الرِزْقٌ واعبدوہ وأشكروأ لهب إليه ه ترجعون 79و إن كذبوا ب امم من قبلکر وما 


عل الرسول إلا البللغ آلْمبين و 
من شيء ل إِنهُم لَكَاِيُونَ 4 فيما قالوا لهم » ووعدوهم به من حمل خطاياهم 8 وَلَيَحْمِلْنَّ انقَالَهُمْ وَاتْقَالاً 
ب مع ًالهم 4 4 وليحملنٌَ هؤلاء المشركون آثام أنفسهم » وأوزار من أضلوهم مع أوزارهم ظ وَلَيسألنَ يوم 
الِيَامَةٍ عَمّا كانوا يَفتَرُونَ * عما کانوا يكذبونهم من الأباطيل . 
$ وقد سلتا وح إلى قَوْمهِ لبك فيه أل سن إل مسين اما 4 يدعوهم إلى التوحيد وفراق 
لأوثان ء فلم يقبلوا منه » ولم تزدهم دعوته إلا فراراً('2 < فَأحَدَهُمُ الطوفانَ وَهُمْ ظَالِمونَ 4 فأهلكهم الله 
بالغرق بالماء الكثير , وهم ظالمون أنفسهم بكفرهم 8 فانجیناہ واضخات السفينة وَجِعَلنامَا 8 
لِْعَالّمِين 4 فأنجينا نوا وأصحاب سفينته » وجعلنا السفيئة ومن فيها عبرة للعالمين « وَإِبْرَاهِمَ د قال 
لقومه آعبدوا الله وَاتقوهُ 4 واذکر یا محمد ایض اراھ حين فال لقومه : اعبدوا الله , الل 
بأداء فرائضه » واجتناب معاصيه « َلكُمْ خَیرٌ كم 4 إن فعلتم ذلك حصل لكم الخير ط إن كنم 
مون وا می سا فور کم إِنْمَاتَعْبُدُون مِنْ دُونٍ الله انان 4 إنما تعبدون أيها القوم من 
دون الله أصناما لا آلهة « وتحخلقونَ إفكا 4 وتصنعون كذباً وباطلا ©« إِنَ الْذِينَ تعْبْدُونَ مِنْ دُونِ الله لا 
يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِقاً 4 إن أوثانكم التي تعبدونها لا تقدر أن ترزقكم شيئاً ل( فابْغوا ء عند الله الرَرّقَ »* 
فالتمسواالرزق عند الله , تدركوا ما تبتغون ط وَاعْبدُوه وَاشْكُرٌوا لَهُ 4 وذلوا لل واشكروه على رزقه ونعمه 
ف إِلَيْهِ ترْجَعُونَ 4 إلى الله تردون بعد مماتكم . ٠‏ فيسألكم عن أعمالكم ظ وَإِنَ تُكَذَُوا فد كَذّبَ أمَمْ مِنْ 
يكم 4 وإن تكذبوا رسولنا محمداً كي فقد كذبت جماعات من قبلكم رسلها ٠‏ فنزلت بهم عقوبة الله 
# وَمَاعَلَى الرَسولٍ إلا البلا المُبِينُ 4 وما على محمد إلا أن يبلغكم رسالة الله ت له هة 
)١(‏ قال الإمام ابن جرير : وهذا وعيد من الله تعالى ذكره للمشركين يقول لنبيه محمد يه «لا يحرننكيا محمد ما تلقى من هؤ لاء ء المشركين 


e‏ 7 ا 0-20 إلى البوارے ومصير أمرك وأمر أصحابك ا العلو والظفر مهم ۹ والنحاة نما 





۱۹۸ ) (۲۹) سورة اہر 





صو 2و وس او روم 2 ہم وص 


اولر روَا ڪيٽ ئ اه آ7 جا 0 ذلك عل الله سیر 0 كل سيروأ يلار ضقآنظروأ كيف 


ئ ہم اللہ بی السا ال إن الله ع کشو وقدر دی ؛ بعذڏب من سا ورح ا 2 ر ٣‏ 
ش رسا £ ہر ہے رت ص م سے سی ص 
تبون زي وما نتم : معجز ين غ فا لأرض ولا فى السماء جات ادال يوي ولانصير GD‏ واللینَ 


سر سر اکر م سپ اسر ص ص س 


كفروا بعايلت أله ولقابه 2 ارتيك سوا من رحمتى وَأولتيكَ م 5 الم ماکان جواب‌قومه2 إلا ان 


EI,‏ رر گر 1ر مرک ير 


الا تلود وراه اين ار إن فى الك لا بدت لموم نون 0ق ول إا اتح ذم من دون 


مر و وص روص O‏ ر ووا 7 رر ور رر و و رو کر صم و 


لَه اوتنا مود بیٹکر ف اخحيٰة الدنيا ٹم یوم القیلمة بلمة کر بعضن صن 3 بلعن بعضحم بعضاوما وکر 
یو بد جار 

ما يراد به طاول يروا كيف يبدیءُ اللَهُ الحَلقَ ثم يُعِيدهُ 4 أو لم يروا كيف يستأنف الله خلق الأشياء 1 

طفلا صغیرا ٠‏ ثم غلاماً ٠‏ ثم رجلا ٠‏ ذه كيلا ٠‏ ثم يعيده من بعد فنائه > كما بدأه أول مرة خلقاً جدیدا !! 

« إِنَ ذَلِكَ عَلَى الله سير 4 إنه ذلك على الله سهل . ال ل سِيرٌوا في الأرض, 

فَانْظرٌ وا كيف بَدَأْ الخَلْقَ #قل يا محمد للمنكرين للبعث : سيروا فى الأرض , فانظروا كيف بدأ الله خلت 


سو رهت 


الأشياء » وكيف أنشأها ابتداء !! ثم الله ينْشِىء النشأة الآخرّة * البدأة الآخرة بعد الفناء ‏ إن الله 
عَلَى كُلَّ شَيْءِ قَدِيرٌ 4 قادرٌ لا يعجزه شيء أراده ط( يُعَذّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمْ مَنْ يَشَاءُ 4 يعذب من يشاء من 

خلقه ء على ما أسلف من جرمه > ويرحم من يشاء منهم » ممن تاب وآمن وعمل صالحا « وَإِِيه 
تُْلبُونَ 4 وإلى الله ترجعون وتردون ‏ وَمَا أَنتَمْ بممُجرينَ في الآرْض وَل في السَمَاوما أنتم أيها الناس 
بمعجزين الله في الأرض ٠‏ ولا من في السماء ء معجزين الله إن هم عصوه ا وَمَالكُمْ مِنْ دُونٍ الله مِنْ ولي 
ولا نصِيرٍ 4 وليس لكم أيها الناس » من دون الله وليّ يلي أموركم . ولا نصيرٌ ينصركم من الله إن أحل 
بكم عقوبته 8 وَالَّذِينَ كمْرُوا بآيات الله وَلِقَائْهِ 4 والذين كفروا بحجج الله » وأنكروا أدلته وجحدوا 
لقاءه » ف أولئبك يسوا مِنْ رَحمتي ) يئسوا من رحمة الله في الآخرة . حين عاينوا العذاب وَاوْلَئِكَ 


لهم عَذَاتٌ اليم پ٭ ولهم عذاب موجع . 


( فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِه إلا أن فَلُا اوه أوْحَرُقُوهُ 4 فلم يكن جواب قوم إبراهيم له . إلا أن قال 
بعضهم لبعض : اقتلوه أو حرقوه بالنار ‏ فَانْجَاهُ اللَهُ مِنَ النارٍ 4 فأضرموا له النار ‏ فأنجاه الله منها › 
ط إن في ذَلِكَ لآياتٍ لقم يُؤْمِنُونَ 4 إن في إنجاء الله لإبراهيم لحججاً لقوم يصدقون بالأدلة إذا رأوها 
( وقال إِنّما انَحَذْنُمْمِنْ دُونٍ الله أؤَْاناً مودة بينكم في الحياة الدنيا 4 وقال إبراهيم لقومه : يا قوم إنما . 
اتخذتم من دون الله أوثانا . > تتحابون على عبادتها ؛ وتتوادون على خدمتها . > ثم هي بعد الحياة منقطعة 


الجزء العشرون A‏ 





عل 
ورت 1 ے رس 
التار وما ن5 مر کی رٹ٥‏ ٭ فعامن لە, 31 7 ای مھا ِل رق إنه مولع امج 
مر ا را وص ص رو سر راص صوص س ت اتر س صر صر وص ہے <> وص لسر 
ووهبتا له تل و يعقوب وجعلنا فى ذر ينه النبوة والکتلب وکائینله آحرمر ادي وله فى الآخرة لمن 
وھ اص اص ووس ص ص رو 


الصللحین یق ولوطا لد قال لغومه 2 إ نكر لاون الح ماسم بها من أحد من العدليين 7 | 


سے 
اید 


اتون الال َتَقَطعونَ الیل راون فى نادير الم کان جوابَ قومه | 5 أن الوأ انت بعڌاب 


و 2 دو 


اللہ 4 ب گنت من آلصلدقین رې قال رب أنصرنى عل الْقَوْم لْمفْسدنَ ج 
اد بد بد 
١‏ ثم يوْمَ القيامَة يكفْرٌ بَعْضكُمْ ببَعْضٍ )4 ثم يوم القيامة يتبرأ بعضکم من بعض ف وَیلمنْبَعْضْکمْ 
بَعْضاً 4 ويسبُّ بعضكم بعضاً . لأن كل خلة تصير يوم القيامة عداوة على أهلهاء إلا خلة المتقين 
١‏ وَمَأَاكُمُ الَارُ وَمَا لكُمْ مِنْنَاصِرِينَ #ومصير جميعكم النارٌ » ولیس لکم من أنصار ء ينصرونكم من 
اله » فينقذونكم من عذابه « فَآمَنَ لَهُ لوط وَقَالَ إني مُهَاجرٌ إلى رَبِي 4 فصدّق إبراهيم لوط قال 
إبراهيم“ : إني مهاجر من دار قومي إلى الشام من أجل ربي 9 إت هو العَزِيرُ الحكيمٌ 4 العزيزٌ الذي لا 
بذل من نصره » الحکیمُ في تدبير خللقه « وَوَمَنَا لَهُ إشْق وَيَعْقُوبَ وَجَمَلنا في ذَرَييِ البو وَالكتابَ » 
ورزقناه من لدنا « إسلق » ولدأ ء و« يعقوب » من بعده ولد ولد . وجعلنا في ذريته النبوة » والكتب 
المنزّلة . # واتيناه رق لات وَانهُ فی الآخرَۃ لمن الصالحین ٭ وأعطیناہ وات بلائه فينا في الدنيا . 
وله في الآخرة اشا 40221 ۱ 
« وَلُوطا إِدْ فَالَ لَِوْمِهِ إِنَكُمْلَتَانُونَ الفَاجِشَة مَاسَبَقَكُمْ بهَامِنْ أحدٍ منَ العَالَمِينَ # واذكر لوطأ حين 
قال لقومه : إنكم لتأتون الذكران » ما سبقكم بهذه الفاحشة أحدٌ من العالمين قبلکم ٭ اْنْكمْ لتاتونَ 
الرّجَالَ 4 أثنكم لتأتون الرجال في أدبارهم ؟ ط وَتَقطعُونَ السبيل » وتقطعون طريق المسافرين عليكم 
چو ہو ہے وََاَونَ في نَادِيكُمْ المُنکر 4 وتحذفون في مجالسكم المارة وتسخرون منهه2(7 8 فما 
کان جَوَاتَ قومه إلا ان قَالُوا ائتنا بعذذاب الله إن كنت من الصادقين 4 فلم یکن جواب قوم لوط إلا 
قولهم 'اعاسلات ۷ھ الای قللاتی اوقت اف اکر سد ات سا و نال رت اضرق 


» الضمير يحتمل العود إلى لوط لأنه أقرب مذكور وهو قول لبعض الفسرین ء ولكن سياق الآيات يتحدث عن إبراهيم عليه السلام‎ )١( 
. فلذلك اختار الإمام ابن جرير عود الضمير إليه . والمعروف كما ورد في السنة أن الشام مهاجر إبراهيم عليه السلام‎ 

(۲) الآية عامة في كل منكر » ولكن الإمام ابن جرير ذهب إلى هذا لأنه مروي عن رسول الله يي قالت ام هانيء :سألت رسول الله اة 
عن قوله تعالى « وتأتون في ناديكم المنكر € قال « يحذفون أهل الطريق . ويسخرون منهم ء وذلك المنكر الذي كانوا يأتونه » والحديث رواه الإمام 
ابن جرير والإمام ا٘جد والترمذي وابن أبي حاتم . 


۱۷۰ | (۲۹) سورة العنكبوت 





ولا جات رتا ره بر لوا إا مرآ أل هذه المرب ان اه كانوأ ظالمينَ ري ا 
ا فیا وا لوان اص من ہا نینم رما إلا انرا كنت من المَرينَ جج ولما ان جات 
رسلنًا لوطا سی٤‏ ہم وضَاقٌ يهم دعا ولوأ لاحن لحرن نا متجوك واھاك إا متك کات من غر ین وچ 
نا منرلون عل أَهْلٍ ھلذہ الفریة رج من السماء کا کانوا یشسقون رق ولقد تر کا مہا 6اية بیٍنة لَقوم 
يعقلون رټ وَإِلَّ مدین أخاھم شعیا فَقَال یلقوم اعبدوأً اللہ وارجوا الْيَومَ الآخر ولا تَعتوَف الأرض 
ات 


عَلَى القَوْم المُفْسِدِينَ » فدعا لوط ربه أن ينصره على قومه ط وَلَما جَاءَت رُسَُنَ ِيْرَامِيمٌ پالیُشری ہ 
ولما جاءت الملائكة إبراهيم ء بالبشارة من الله بإسحق » ومن ورائه یعقوب ظط فَالُوا ِنامُھُلکوا أهُل هَذِهٍ 
القرية # قالت رسل الله لإبراهيم : إنا مهلكوا أهل قرية قوم لوط إِنْ أهْلََا كانُوا طَالِمِينَ 4 لأنفسهم 
بمعصيتهم الله أوتكذيبهم لرسوله 8 قَالَ إن فيها لُوطاً ‏ قال إبراهيم : إن فيها لوطا . ولیس من 
الظالمين فَالُوا : َحْنُ أعْلّمُ بمنْ فيهًا 4 فقالت الرسل : : نحن أعلم بمن فيها من الكافرين » وإن لوطأ 
ليس منهم بل هو من أولياء الله « لجيه وَأَهْلَهُ إل رنہ كات من الغَاِرِينَ 4 لننجين لوطاً وأهله من 
الھلاك ء إلا امرأته كانت ممن أبقتهم الدهور والأيام » وإنها هالكة مع قومها ل وَلَمّا أن جَاءت رُسُلُنَ 
لووطاسية بهمْ وَضَاقَ بِهمْ ذَرْعا 4 ولما جاءت الملائكة لوطا ساءه مجي ِء الملانکة يوا عله رضاق 
سم لما علم من خبث فعل قومہ ہل وََاُا لا جف ول تَحزن 4 قالت الرسل وت 

أن يصل إلينا قومك » ولا تحزن مما أخبرناك من هلاكهم ل إنا مُنجُوك وَأَهْلَكَ إلا امْرَأنَكَ كَانَتْ 
شر رش رش کے سڈ 
هالكة فيمن هلك إنا مُنْزِلونَ لی ال هَذِِ الرَية رجا مَنْ السّمَاءٍ 4 إنا منزلون على أهل هذه القرية 
عذاباً من السماء ء ©« با كانوا يَفْسُقَونَ » بما كانوا يأتون من معصية الله » ويركبون الفاحشة ‏ وَلَقدُ ترکنا 
مِٹھا آیة بینة 4 ولقد أبقينا من فعلتنا عبرة بينة « لِقَوْم يَْقِلُونَ 4 عن الله حججه . ويتفكرون في 
مواعظه . 2 ٤‏ ۔ 7 تج رم ے 7 ت 

وَإِلى مَدْينَ اخاهم شعيّبا فقال يا قوم اعْبَدُوا الله # وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا ء فقال لهم : 
یا قوم اعبدوا الله وحده . واخضعواله # وارجُوا اليوم الآخر # وارجوا بعبادتکم إیاہ ء جزاء اليوم الآخر 
« وَلا َعْتوًا في الأَرْضٍ مُفْسِدِينَ # ولا تكثروا في الأرض بمعصية الله > ولكن توبوا إلى الله منها 


1 معنى لإضاق بهم ذرعا #أي ضاق صدره من مجيئهم خوفا عليهم من الأخباث 2 فقد جاءوہ بصورة شباب مرد 3 فظنهم من البشر‎ )١( 


یف العشرون ۱ ۷۹ 


کو سی سر ا ٤ے‏ رھ 5 


۱ ا EEE‏ ود 


0 ني ل 


وو وو وی کے هو تو و ان سے لر ن روصو سه ار سم وسیےح-۔ مرح حم صر رو سے ا 
سس ان ي اسول وکوا لړ 3 وقلرون وٹرعوں وھلملن ولد سس 
ہے2 مہ ےہ ر 5+ ب 7ک 5 0 
ےہفے ہوا و صوص کے م ور وم صصح صر 1 سے رر م وللکن 
شا نز مق الاک زی مزا دلي وكين 
هع وس ری مج سے جح سے ےر حم ودم ےر ےصح و سح كر مہ باوص 
کانوا انفسهم َو جج منل لذن نذوم من دون آله أو كيبوت القت ببتا وإن ار 


لزز جح يي و مرج سار سے 


الخ لت المنکوت لوكانوا يعلمون و 


کر م ور نے 


حاصبا ومہم من اده اا 


« فَكَدَّبُوهُ فَاَحَدَتَهُمُ الرَجْمَةُ فََصْبَحُوا في دارم کان کا کر نیا تعاہر رج اب 
فأصبحوا موتى بعضهم على بعض 9 وَعَاداً وَتَمُودَ وَقَد تَبيّنَ لم مِنْ مَسَاكنهِمُ 4 واذكروا أبها القوم عادا 
کرو چھد چو سام » وخلاؤها منهم بحلول سطوتنا بهم 8 وَرَينَ لهم الشيْطان 
َعْمَالَهُم فصدهُم عن السپيل 7 وحسن لهم الشيطان كفرهم ٠‏ فردهم عن الایمان بالله « وکانوا 
تر ج أنهم على هدى وصواب . وهم على ضلال”" لا وَقَارُونَ وَفْرْعَوَنَ وَهَامَانَ 4 
وادکر يا محمد « قارون وفرعون وماد ( « وَلْقَدَ جَاءَهم موس بالبینات 4 ولقد جاءھم موسی 
بالواضحات من الآيات ‏ فَاسْتَكُبَروا في الآرْض, 4 فاستكبروا في الأرض عن التصديق بايات الله وَمَا 
كانوا سَابقِينَ 4 وما كانوا ليفوتونا > بل كنا مقتدرين عليهم « فَكل أخَذنَا نه 4 فأخذنا جميع هؤلاء 
المذكورين بعذابنا فَمنهُمْ اراتا َيه خاصبا 4 كقوم لوط أرسلنا عليهم خجارة من سجيل منضود 
ومنهُمْ مَنْ أَحَدَنُ الصّيِحَة 4 وهم ثمود ومدين ‏ ومنهم مَنْ حسفا په الأرْض 4 وهو قارون 8 ومِنہُم مَنْ 
عْرَقْنَا 4 وهم قوم نوح ؛ وفرعون وقومه ط وَمَا كانَ الل ِيَظلِمهُمْ 4 لم يكن الله ليهلك هذه الأمم بذنوب 
غيرهم فيظلمهم بذلك ء ف وَلَكِنْ كانوا نہ يَظلِمُونَ * وإنما أهلكهم بكفرهم وجحودهم. فظلموا 
أنفسهم بمعصيتهم ربهم . وعبادتهم غيره « مَل الَّذِينَ انَحَذُوا مِنْ دُونٍ الله اوْلِيَاءَ »* مثل الكفار الذين 
اتخذوا الآلهة والأوثان أولياء » يرجون نصرها ونفعها . في سوء اختیارہمم ء وضعف احتيالهم « كمثل. 
. العدكبوت اَحَذْتْ بَيْنا 4 كمثل العنكبوت في ضعفها وقلة احتيالها . اتخذت لنفسها بيت فلم يغن عنها 
شیئا ¥ وإ أوْمَنَ ن البیوت ليت العَدْكَبُوت » إن أضعف البيوت لبيتٌ العنكبوت « لَوْ كانوا يَعْلَمُونَ # 

)١(‏ هكذافسّرهاالطبري. وقال غیرہ ن2 سن 2 حر ا او مو بای 


والهدى والضلال . وهذا المعنى أدق 
(5) هذا مثل ضربة الله للكفار في عبادتهم للأوثان والأحجار . بمثل العنكبوت التي اغات ا قى سس الفرال لافطا راک ب 





لب مين ونه بن نه وهر لزز ا ححكم (ة ولك امكل ر لتاس و 
يَعقلها إلا العنامونَ حا الوت وَالْأرْضَ باحق إن ف دك 19 ین مم أو 
إليكمن آلکتلب ب افم الا إن 27 ۾ عنالفحشاء 2ئ ار راج 
ولا دلوا أل الك ولا التي بى احسنٰ پل الین لوأ من فووا امن الى أَنزِلَ ینا زی 


ہے لیے سم ر ص وو رو رت 


إليكر وإللهنا وإلهكر وأحد وحن له, مسلون () 
د جد عد 

ولكتهم يجهلون ذلك فيحسبون أنهم ینفعونھم ٭ ويقربونهم إلى ال إن للم مَايَدْعونَ من ونه من 
شَيْءٍ 4 يعلم حال ما تعبدون من الأوثان » وأن ذلك لا ينفعكم ا وَهُوَ العَزِيرُ الحَكيم #العزيزفي انتقامه 
ممن كفربه . الحكيم في تدبيره خلقه 

9 وَتَلْكَ a eh‏ 4 وهذه الأمثال نممّلها ونحتج بها للناس 9 وَمَا يَعْقِلُها إلآ 
العالمون وا يعقل أنه أريد بھذہ الأمثال الحق . إلا العالمون بالله واياته . خَلَقَ الله السموات 
والارض باحق 4 خلقهما منفرداً لا يشركه في خلقهما شري إن في ذَلِكَ لآية لِْمُْمنِينَ 4 إن في 
ذلك لحجة > لمن صدّق بالحجج والآيات إذا رآهاط آل ما أوجي إِلَيْكَ مِنَ الكتاب وَاقِم الصّلاة4إقرأ 
يا محمد ما أنزل إليك من هذا القرآن » وأد الصلاة ة التي فرضها الله عليك بحدودها بإ إن الصلاة تنهى عَنِ 
الفحشاء والمُنکر 4 إن الصلاة تحول بين المصلي وبين إتيان الفواحش » ففي إقامة المرء الصلاة . 
مزدجرٌ عن الفحشاء والمنكر وَلَذِكرٌ الله اکر ولذكر الله إياكم . أفضل من ذكركم 0ار و وَاللهُ 
يلم ما تصنعون ) لا تخفى عليه أحوالكم وأموركم ». وهو مجازيكم على على ذلك « ولا َادلوا أمُل 
الكتاب إلا بالتتي ه هي أَحْسَنٌ 4 ولا تجادلوا أيها المؤ منون الیھود والنصاری ؛ إلا بالجميل من القول . 
بالدعاء لهم إلى الله 0 إلا الْذِينَ ظلموا منهم * إلا ا امتنعوا عن 2 و 5 رض الحرب 

کے فجالدوهم بالسيف . حتى يسلموا ا الد درولا اما الذي ازل إلينا اقول إليكم » وإذا 

< حدثكم أهل الكتاب فقولوا لهم : امنا بالذي أنزل إلينا من القران > وبالذي أنزل إليكم في التوراة 
والإنجيل ظ وَإِلَهَُا وَإِلَهُكُمْ وَاجِدَوَنَحْنُ لهُ مُسْلِمُونَ 4 ومعبودنا ومعبودكم واحد » ونحن خاضعون لله ي 

)١(‏ هكذا فسره الطبري وهو منقول عن ابن عباس فقد سأله رجل عن معنى الآية فقال : ذكر الله العبادَ أكبر من ذكر العباد له . وقال 
بعض المفسرين المعنى : ذكر الله أكبر من كل شيء فی الدنیا ء وهو أن تتذكر عظمته وجلاله » فتذكره في صلاتك » وفي بيعك وشرائك . وي 
جميع شئون حياتك . ولا تغفل عنه في ليل ولا نهار . وهو تفسير بديع . 


الجزء الحادى والعشرون ¥ 


7 م © سوس رم ت روم ور مم ےر الى بر اس م سح سر سس سس 2 و ۱ 
كلك ارتا اك التب لالجب دؤمنوں بد ون تومن بژمن 2 و 
ہے کچ سار و ے ہو۔ےہ 


0 بعايلئنا إل الكفرون )وما كنت علو جا ا ولا ر سیکا رک اوج 


بل 2 کابلت بھنکت فی صدور الین أووا ایخ وما جحد الظل ودی واوا رل انر ليد 


2 و کے مه 0 ھ0“ وو ج کے اروم رو م ورو م اوم رو ج 


ره ماالا بت عند ال و اف آنا تر مت او هم أنا انرلّنا عليك الكتب 
من ريهء قل 9 يتل علي 
ررم گ8رچ ج رو مص 


ىداك رة وذ ری لوم يؤمنود 0 قل کن باللہ بن 0 شبيدا ع پاش 


چاو 2/2 


ھی 


متذللون له بالطاعة 

( وَكدَلِكَ ْنا َك الكماتَ » وكما أنزلنا الكتب على الرسل ٠‏ أنزلنا إليك هذا القرآن « فَالذِينَ 
اتيناهم الكتات يُؤْمُِونٍ به وَمِنْ هَؤُلاءٍ مَنْ يُؤْمِنْ به * فالذي اتيناهم الكتاب من بن بنى إسرائيل يؤ منود 
القرآن » ومن هؤلاء الذين ھم بین ظهرانيك من يؤمن به[ ونا جحد ارون 4''ارما ینکر 
سام عا و ہر ہراس یی بای 
کت 7 ¢ لفاون | إنه واساطیر الین $ بل هَت ات في دور لز 
لكاب وتا جحد ينا إل ١‏ لمرن رما يجحد وة محمد ول + ¢ إلا الذين ظلموا 
ربه » تكون حجة لله علينا؟ « قل نما الآَاتُ عند ال 4 قل لهم يا محمد : إن الآيات عنذ الله ء لا 
يقدر على الإتيان بها غيره ‏ ونما أا دير مين 4 أنذركم بأس الله وعقابه ف أوَ لم يكفْهمْ أن ْنَا عَليِكَ 
الاب يُتلَى عَليهمْ 4 أو لم يكف هؤلاء المشركين , أنا أنزلنا هذا القرآن يقرأ عليهم0” ؟ ! ل إن في 
كرحمو ِرَى لقوم نو | إن الکتاب لرحمةللموٌ منين به. ا ا : 


(1) قال العلماء : إن هذه الآية منسوخة بآية السيف . ولم يبق معهم مجادلة ء وعند ابن جرير أنه لا تعارض بينها وبین ایة السیف ء 
(٢(‏ رو ل ل O‏ ا ا د 
من جعل الضمير للقرآن ء قال ابن كثير : أي هذا القرآن ايات بينة واضحة في الدلالة على الحق يحفظه العلماء . 
)١(‏ وفي الحديث ٠‏ ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات > ما مله آمن عليه البشر ء وإغا كان الذي أوتيته وحيأ أو حاه الله إل > 
فأرجو أن أكون أكثرهم قاع يوم القيامة » رواه الشيخان . 


7 (۲۹) سورة العنكبوت 





سے اس س ص رم ص < موده روو لاك 
0 7 و گفرا با أولتبك هم ورو جه وستعجلونك بالْعدّاب ولول اجل مسمى 

اش 2 5 ررم 2 صت ار سو کر م رو س وار س رر ر 

امم اماب باون بخ رمک نمرون و توماو اعدا وإ ج هنم لمحيطة بالكلفرين o‏ 
ال حری۔ح ال مرح ہر وح ساح سار 

بوم يعشلهم العذّاب من فوقهم ومن تحت ارجلھم ات ما نتم تعملون )9 بلعبادی الین اموا 


مرو س ت رر ور ران مر فر ورج صل وج سے از وج رك 8 
ان ارف ی وہہ قوی ی قاعبدون د کل تفیں داق الموت م بد تر جعون ری وا نک امنو وحمل لصالحات 
ارس ےر رورت رک >٤<‏ م وس ٤وا‏ ر ا سس ن 


می پے غرفاگجری رن اش 7 2 اج الین @ © ایت صبروا وع دم 


عو یہ 

من من المبطل ليما في الشَّموَاتٍوَالأرْض 4 يخفى عليه شي ء اه وَالِّينَ ُو ابييل 
) وکفرُوا بالل اولك هم الخاہرٴون # والذین صدقوا ہالشرك وجحدوا بالله أولئك عوسی 
صفقتهم لويستغجلونك بالْعذاب4 وما ا لک کن بالعذات (› ¥ ولوا اججل مَُمّی 
جاعم لعَدَابُ 4 ولولا وقتٌ سميته لهم » فلا أهلكهم حتى يبلغوه. لجاءهم العذاب عاجلا 
و ولياتينهُم بغتة وَهُمّ ل يَشْعْرُونَ 4 وليأتينهم العذاب فجأة » وهم لا يشعرون بوقته 8« يَسْتَعْجلُونَكَ 
بالعَذَابٍ وَإِنْ جهنم لمجيظة بِالكَافِرِينَ 4 يستعجلك المشركون يا محمد بمجيء العذاب » والنار محيطة 
بهم لم يبق لهم إلا أن يدخلوها « يَوْم يَعْشَاهُمْ العَذَابُ مِنْ فوْقِهِمْ وَمِنْ تحت أرْجْلِهِمْ 4 يوم يغشى © 
الكافرين العذاب من فوقهم في جهنم » ومن تحت أرجلهم ‏ وَيَقُولُدُونُواما كنتم َعْمَلُونَ 4 ويقول الله 
لهم : ذوقوا جزاء ما كنتم تعملون في الدنيا من معاصي الله طإ يا عِبَادِيَ الَذِينَ آمَنوا إن أرْضِي وَاسِمَة ب4 یا 
عبادي الذين امنوا بي وبرسولي » إن أرضي واسعة » فاهربوا ممن منعكم من العمل 0 0 فاياي 
َاعْبدُونِ » فأخلصوا لي عبادتكم وطاعتكم , ولا تطيعوا في معصيتي أحداً من خلقي « كل نفس ذَائَقَةٌ 
اموت ثم ! ينا ترْجَعُونَ #4 كل نفس حية ذائقة ارہ تر ا دالت رت 

وَالذّينَ موا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ ونم من الح غرفا ) والذين صدّقوا الله ورسوله سی 
ہما أمرھم الله » لننزلنھم من الجنة علالي 7" تجري مِنْ تَحَيها الانهَار ر خالدين فيها 4 تجري من تحت 
الجهارها الأقار م اک قيهن إلى غير نهاية ( نعم اجر العَامِلِينَ 4 نعم هذا الجزاء ء جزاءٌ العاملين 
بطاعة الله 8 الّذِينَ صَبْرُوا وعَلّی ربَھم یَتوکلون ٤‏ الذين صبروا على أذى المشركين » وعلى ربهم 





اسم یم کت :ل اللهم إن كان هذا و ا ال ا ء أو ائتنا بعذاب أليم بي . 


() امطراد یسکنہم أعال بت 


الجزء الحادي والعشرون ) 1 





شوکلوں دق وکان من داب لا مل رزْقها أله ردقه ا وهو السميع العلم ديك ولین سألتہم مَنْ خَلق 
آلسملوات مت ےت فان بؤفکون ری الله ببسط اق لمن بسَاه من عبادوہ 
7 آله کل 9 عم ( وله الهم من نل بن السماوماء قأحايالأرض ون بغد مو 


ررر 2ے رو ٤‏ ورومس ہج سلسم أن سو ارا سے جس ساسا 


E‏ اند ق بل اکٹرھم لا یعقلون چې 5 هلذه وة ادنيا إا نو ولعب ون الدارا لحرة 


ا زو ي س چ 


فان لوکانوا َعلُونَ وم 


با با اد 


يعتمدون في جهاد أعدائهم . ٠‏ فلا ینکلون ثقةً منھم بنصر الله « وَكَأيْنْ من داب ل تَحْمِلُ رِرْقَهَا # وكم من 
دابة ‏ ذات حاجة إلى غذاء ومطعم ومشرب . لا تحمل غذاءها فترفعه في يومها لغدها . لعجزها عن 
ذلك َاللهيَررَا ويام 4 الله يرزقها ويرزقكم يوماً بيوم ل وهو السميع العليم 4 السميعٌ لأقوالكم . 

العليم بما في أنفسكم #وَلئِنْ سَالتهُمْ مَنْ حَلَقَ ارت را ر مات ان ےج تر خلق 
السموات والأرض فسواهن وسّخْرٌ الشمسّ والقمرٌ» يجريان دائيين لمصالح خلق الله ؟! «لَيَقُولُنَ الله 
لیقولن ‏ مقرين ‏ الله خلق ذلك وفعله # فاق يُؤْفْكُونَ4 فأن يصرفون فيعدلون عن إخلاص العبادة له ؟ 


.اط الله يْسْطْ الرّرْقَ لمن يَشَاُ مِنْ َدِ وَيَْدرلَهُ 4 الله يوسع رزقه لمن يشاء من خلقه » ويضيّق 
فيقتر لمن يشاء منهم 8 إِنْ اله كل شَيْءِ عَلِيمٌ 4 عليم بمصالحكم » وما يصلح لكم من البسط والتقتير 
« وَلَئِنْ سَالتَهُم مَنْ نز مِنَ السَمَاءِ مَاء فَاحيَايهِ الارْض مِنْ بَعْدِ مَوْتَهَا 4 ولئن سألتهم : من نزّل من 
السماء المطرء فأحيا النبات فيها . بعد جدوبها وقحوطها ؟ 7 لَيُْوُنّ الله 4 ليقولن : الذي فعل ذلك 
هو الله تعالى ‏ قل الحَمْد لِله إذا قالوا ذلك » ٠‏ فقل الحمد لله لا بَلأكثرهُمْ لا يَعْقِلُونَ 4 بل أكثر هؤ لاء 
المشركين لا يعقلون ما فيه النفع وما فيه الضر ء ٠‏ فیحسبون لجهلهم أن عبادتهم للأوثان تقَربهم إلى الله . 

ف( وما مَذِِ الحيّاة الدُنْيا إلا لهو ولب 4 وما هذه الحياة الدنيا إلا تعليل النفوس بما تلتذ به » ثم 
ينقضي عن قريب لا بقاء له ولا دوام # وَإِن الدّارَ الآخرة لَه الحَيوَانْ # وإن الدار الآخرة لفيها الحياة 
الدائمة » التي لا زوال لها ولا موت معها 8 لَو كَانوا يَعْلَمُونَ # لوكان المشركون يعلمون ذلك » لقصّروا 

)١(‏ أشار تعالى إلى أنه قد تكفل برزق جميع الخلق . ٠‏ فالدابة الضعيفة التي لا تقدر على الكسب يرزقها مع ضعفها . والغرض تقوية الوب 


ان الا يخافوا الفقر والجوع في الهجرة من أوطانهم . فكما يرزق الحيوانات الضعيفة كذلك يرزقهم إذا هاجروا . 
)٢(‏ إنما أمر بحمد الله على ظهور الحجة . واستبانة المحجة في بطلان عبادة غير الله تعالى . 


۷٦‏ (۲۹) سورة العنكبوت 





قدا رکا بوا فى لمك دعوأ آله مخلصين له الذي لما مهم إل البر دا ہر یرکون ي لہ مرو ما ء نم 1 
م نت 1 لصح سا و ساس مج صرصر جن کا سے سر صر جد سر صاصر ے رص ت | جم ہم وى بي ماس اوس 
وليتمتعوا فسوف بعلمون دہ أولر بروا انا جعلناح رما اناو طف لتاس من حو م بطل بؤمنون وبنعمة 
الله یخفروننق وَمنْ أظل مم نأفترئ عل لله كبا سات لحن لما ا ال ف جهنم 0701 


سر رر ترو و رص ررم رد و 


لکلفرن دی والین OE‏ 7ھ 

د e2‏ 
عن تکذیبھم وإشراکھم(١)‏ و فَإَِارَكبُوافي الفلكِ دَعَوا الله ا ا لَه الدّينَ 4 فإذا ركب المشركون 
السفينة في ےھ وخافوا الهلاك فيه ء أخلصوا الدعاء لله عند الشدة . واستغاثوا به « فلما نجاهم إلى 
ار ذا هُمْ يُشْركُونَ 4 فلما سلّمهم الله وصاروا إلى البر » إذا هم يدعون الآلهة wh‏ 
ل لِيكُُوُوا بِمَاآتَاهُمْ 4 ليجحدوا نعمة الله التي أنعمها عليهم ‏ وَلِتمتعُوا 4 وكي يتمتعو يتمتعوا اتيناهم ذلك 
فليكفروا © فَسَوْفَ يَعْلْمُونَ » ماذا يلقون من عذاب الله بكفرهم ؟ « أوَلَمْ يَرَوَا انا راو ا 
أوزير هؤلاء المشركون . أنَا جعلنا بلدهم حرماً آمناً. يأمن فيه من سكنه ؟ ط وَيتَحَطفُ الناس مِنْ 
حَوْلهِمْ 4 ونُسلب الناس من حولهم قن وسباء ؟ ٭ أَََلباطل, بعد ہو اس سو ہار سی 
اله يؤمنون بالأوثان » وبنعمة الله یجحدون ؟ ‏ وَمَنْ طلم من افَرَى عَلَىاللِكَِبً 4 لا أحد أظلم ممن 
اختلق على الله كذباً «١‏ أَوْ كَذَّبَ بالْحَقَ لما جاءَهُ #أو كذّب بما بعث به رسوله محمدا ب » من توحيده 
لو ےو شس ؛ لما جاءه الحق من عند الله « أَليسَ في جَهَنْمَ مَنوَى لِلْكَافرِينَ 4 أليس في النار 
سے یت ٠‏ لمن كفر بالله وكذّب رسوله ؟ ط وَالَذِينَ جَامَدُوا فِينا لَتهدِينهُم سُبْلَنا 4 والذين قاتلوا 
هؤلاء الفترين» مبتغين ¿ بقتالهم نصرة ديننا ٠‏ لنوفقنهم لإصابة الطرق المستقيمة #8 وَإِنْ الله لَمَعَ 
TES‏ بالعون له والنصرة على أعداء الله . 


ثم بعونه تعاللى تفسير سورة العنكبوت » 





. وقيل : المعنى لو كان عندهم فهم وعلم . لم يؤثروا دار الفناء على دار البقاء‎ )١( 


۷ 


) یرو وی 
2 





الہ 40 بت الوم ری ق اد الأرض , وهم مم تر و 020 ی۶ لہ الاک 
ل وبوسذ یش المؤمون شی بتضر الب من من پا وهو لعن . حم دق وع اق 
لا بخلف الله وعدہ رون کر الناس لا بعلو دق بعلمونَ ظٹھرا ء ور الور عا 


< 4ج س 


لفون ري او بتَتُحككروأ 3 نے ما خا الله السمنوات والأرض وما بینہما الا با لح ول مسعی 
بد چا د ظ 

ام( فخُليْتِ الرّوم في أَدْنَى الأرْض »غلبت فارسٌ الروم في أدنى الأرضمن أرض الشام إلى 
أرض فارس وحم من بعد لبهم سَيغلبون في بضع سِنِينَ* والروم من بعد ذلك سيغلبون فارس في 
بضع سنین لاء لامر ِن قبل ومن N ORE PDE IDI‏ 
المشركين ور من شا ي: ر اھ من کان خلقہ على من يشاء 2-5 ازير الرجيم 4 
في انتقامه من أعدائه ‏ الرحيم بمنتاب من خلقه لوَعْدٍ الله لآ يُخْلِفٌ اللَّهُ وَعْدَهُ» وعد الله المؤمنين بغلبة 
الروم فارس » لأنه ليس في مواعيده خلف 9وَلَكِنّ أكْثْرَ النّاس لآ يَْلَمُونَ4 ولكن أكثر المشركين لا 
يعلمون الحقيقة لِيَعْلَّمُونَ ظاهِراً مِنَّ الحَيَاة الدنيَا4 يعلمون ظاهراً من حياتهم الدنيا » وتدبير معايشهم 
وما يصلحهم فيها” ظوَهُمْ َنِ الأخِرَةٍ هُمْ خَافِلُونَ4 وهم عن أمر آخرتهم غافلون لا يفكرون فيه أوَلَمْ 
يتََكُرُوا فِي أَنْفْسِهِمْ» أو لم يتفكر المكذبون بالبعث ٠‏ خلق الله إياهم من عدم. ثم صرفهم أحوالا  »‏ 


. تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة‎ (١( 
. قال ابن عباس : یعلمون مر معایشھم متی یزرعون ء ومتی يحصدون » وكيف يغرسون ؟ وهم عن الآخرة ساهون غافلون‎ )۲( 


۸رت ) ( 0" ) سورة الروم 


ان كي : من آلناس بلقا رت لكفرون رش أو تسيرواً فى رض فینظرواً کیٹ کان ء 2 علفبة اين من 

< وم < کو صم صر سے ٤و‏ سے ت م سس ورو ر و دم سال 2 
نلھ كيو و موسي 7 او 7 ميك ماکان الله 
م ے ل رس رح ساح ل ے ممت ده 
7 ال وح رور وسوس الرج بر ور 214 ہر ے زوس ق م ص صرح ص١‏ 2 ور ر ورو ير س 
ا يعيدهر تچ یت قوم نب انچ 
٦‏ س صصص سج 0 رر ںو برس 
و یکن شم من شرا پیم شفعتۇا وکانوا ایہم گلفرین ن8 

3 3 4 

فيعلموا أن الذي فعل ذلك قادر على إعادتهم بعد الفناء ؟ ما خَلَقَ الله السَّمَوَاتِ وَالآرْض وَمابَينَهُمَا | رل 
بِالْحَقَّ» ما خلقهما الله إلا بالعدل » وإقامة الحق «وَأجَلٍ مُسَمّى 4 وأجل مؤقت 9وَإِنَ كثيرامِنَ الثاس, 
بلقا بهم لكافرونَ4 وإن كثبرا بحس ياس سين سس یرام إلى الله . 


لوَّلَمْ يَسِيرُوا في الأرْض, فینظر وا کیف کان عَاقبة به الَّذِينَ مِنْ قَبِلِهِمْ 4 أو لم يسر ھؤلاء المکذبون 
فى البلاد التى يسلكونها للتجارة فينظروا إلى اثار الله فيمن كان قبلهم من الأمم المكذبة » كيف كان عاقبة 
١‏ 9 ےھ گے پ رورس ئیء رگ ھ و سوا لی ون و pra‏ ور و ا و عت ء 
أمرها في التكذيب ؟ 8كانُوا أشَدَ مَنهُمْ قُوَة وَأنَارُوا الأرْض وَعَمَرُوهَا أكْثرَ مِمًا عَمَرُوهَا» كانوا أشد منهم 
فوة . واستخرجوا الأرض وحرثوها . وعمروها اگ مما عمرها ھؤلات فأهلكهم الله بكفرنهم 
مو >فماآ الس ارم وعمارتهم جام رلم بالبيناتٍ» جاءتهم رسل الله انيدم 
على تكذييهم رسله وجحودهم لاس راک اھ يظلمون بمعصيتهم ربهم لثم كان اي الي 
اساواالسوأ )ثم کان آخر أمرمن كفر من هؤ لاء» الحَل التي هي أسوأ من فعلهم . الهلاك في الدنيا 
والنار في الآخرة ان كَذَّبُوا يات الله وكَانُوا بها يَسَْهُرِنُونَ» لانهم كذبوا بآيات الله Eg‏ 
یسخروں «الله يَبِدَ وا الخَلْقَ ثم یعیدہ کہ الله تعالى بیدا اشنا چمیع جميع الخلق . ثم يعيده خلقاً آخر بعد 
إعدامه ظثُمٌ إِلَيهِ تَرْجَعُونَ» ثم إلى الل يُردّون ء لفصل القضاء بينهم . 

لإوَیَوْمَ تقوم الساعَة يبلس المجرمون ويوم تجيء الساعة ييأس الذين أشركوا بالله » ويكتئبون 
ویتنڈمون ولم يكن لهم من شركائِهم شفعَاء ولم يكن لهؤ لاء المجرمين شفعاء يشفعون لهم عند الله » 

)١(‏ السوأى : أي العقوبة التي هي أسوأ العقوبات وهي نار جهنم كما. قال ابن عباس وقتادة. 


(۲) هكذا فسره الطبري وهو منقول عن ابن عباس » وقال مجاهد : يفتضح المجرمون . قال القرطبي : والمعروف في اللغة : أبلس 
الرجل إذا سكت وانقطعت حجته . 


ا والعشرون ۱۹ 


ور ھی رھ ا 2 2 م دک“ ماس ب ہے موی ے۔ 
وبوم نقوم الساعة بوميذ يتفرقون ي مالي اموأ واوا لصحت مهم فى رو یحبرون رمق 


م ا رر ار ار ے سالب ص م سس فی ار س 


واما الین کفروا وبوا اتتا ولقايآلاحرة اوك ف آلَعَدّاب e‏ 
رقم ھ ے۔ چو O‏ 7 رچ ےر جس 
وحين ميحر فی د فى السمنوات وآلا رض وشا وين رون م0 حرج آ حی من 
لمت ل ارس بر 1“ و بس 2و وت د ہے کک ہس اچ رر م > < مص ےر س 

سیت دجو حال لحي وبحي الأرض 0 و لك تحرجون (5) ومن ء ۶اه 4> ان خلقم من 
مع ر r‏ 2< آوس كر سور رین صوص و 
م ام پر تثشروت رج ومن ٤ابلتهء‏ ان خلق کھ من انفسکر او جا لسکنوا إلیہا 
3% 2 مد 
فيستنقذونهم من عذابه وکانوا بش رائ کافرین) وكانوا بشركائهم في الضلالة ( يجحدول ولايتهم 
ويتبرأون مهم #ويوم : تقوم السَاعَة يومئذ يَتَفْرقَونَ »# ويوم نجي ء ساعة الحساب ¢ یتفرق ال الإيمان 
وأهل الكفر » فيو خذ ل الإيمان إلى الجنان » وبأهل الكفر إلى النار ناما الّذِينَ آمَنوا وعملوا 
الصَالِحَاتٍ فهُم في رَوْضْةٍ يبر ون # فأما أهل الإيمان فهم في الرياحين وبين أنواع الزهر في الحنان ¢ 
رو لوت بالسماع وطيب العيش الهني «وَامًا الّذِينَ كَفَرُوا وكَذَّبُوا بِآيَاتَنا وَلِقَاءِ الآخرَة فَأوْلَيتَ 
پوس ریش و تی + وكذبوا رسله ای 
الله ا کے ای سی يي انج زد اد 
السُمَوَاتِ وَالارض »* ویحمدہ وحدہ جمیع خلقه ء من سکان السموات من الملائكة . وأهل الأرض من 
اضاقت ا ا ae‏ بدا 00 
وا کو ںا و بر جو ای 
فيخرجكم أحياء إلى موقف الحساب . 
ومن آياته أنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُراب هُمْإِذّا اَم بَشَر تَضِرُونَ 4 ومن حججه على قدرته على الإنشاء 
والإفناء » خلقه لأبيكم ادم من تراب . ثم أنتم يا معش ذريته بشر تتصرفون فوَمِْ ايَاته ان خَلَق لَکم من 
)١(‏ دذهب: ابن جرير الى أن العشي من زوال الشمس إلى الغروب . والعشاء من صلاة المغرب إلى العتمة كما قاله الراغب في 


المفردات . وقال ابن كثير : العشاء هوشدة الظلام ء وقد أشارت الآية الكريمة إلى الصلوات الخمس كما قال ابن عباس :#حين تمسون ي 
المغرب را #وحين تصبحون »# صلاة الصبح وعشياً » صلاة العصر ہے وحین تظهرون # صلاة الظهر . 


)٣۰( ۸۰‏ سورة الروم 





ریس ار انګ روص مارج 4ج 


وا ور مه وک کر جو فكو و وين “ابنددء حل اون ا 


وم | سخ الس سر کر ئض ال ما لڑ 


تن تيجا فى كله یت بت زیی ر بق ع ونان 


ت ررح سے یہ مسے 2ه سا حر سے ےن بين ج 4و ير 


ايء بو الرس بعد 57 ] إن ف ذلك ليت لقوم لون و ومن يله أن تقوم الما وال رض 
ا ذا دعا کر دعوة م ا اھ من ف موتو لض حل أ نون می 
بد د د 

الْفْسِكُمُ أوْوَاجاً لتسكنوا إلا ومن حججه وأدلته على قدرته أيضاً خلقه لأبيكم آدم من نفسه زوجة 
ليسكن إليها(١)‏ لوَجَعَلٌ بينكم مودّة وَرَحْمَة4 وجعل بينكم بالمصاهرة مودة تتوادون بها . ورحمكم بها 
فعطف بذلك بعضكم على بعض «إِنْ في ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْم كرون إن في ذلك لعبرأ لقوم يتفكرون 
في أدلة الله » فيعلمون أنه الإلّه الذي لا يعجزه شيء لوَمِنْ ايا خَلْقُ السّمَوَاتِ وَالآَرْض » ومن حججه 
على قدرته » خلقهُ السموات والأرض من غير شيء بإوًاختلاف الست وَالْوَانكُمْ 4 واختلاف لغاتكم 
وألوان أجسامكم (إِن في ذَلِكَ لآيَاتِ ِلْعَالِمِينَ #4 لعبرا 7 جیا أنه لا يعييه شيء 
ومن آیاته مَنَامُكُمُ الیل وَالَارِوَاِعَاوكُمْ مِنْ فَضْلِه ومن حججه عليكم مخالفته و نر الات 
فجعل الليل تنامون فيه » وجعل النهار مضيئاً. لتصرفكم في معاشکم » والتماسكم فيه من رزق ربكم 
(إِن ني ذَلِكَ لآيَاتِ لقوم يَسْمَعُونَ» إن في فعل الله ذلك لذكرى » لقوم يسمعون مواعظ الله فيتعظون بها 
لوَمِنْ آياته يُيكُمُ البْرْقَ وف وَطمَعا4 ومن حججه يريكم البرق » خوفا لكم إذا کنتم سفرا أن تمطر 
فتتأذوا به » وطمعاً لكم إذا كنتم ة فى إقامة إويترل من السمَاء ء مَء بحي به الارْض بَعْدَ متها وينزل من 
السماء مطراً » فيحيي به الأرض الميتة » فتنبت بعد دروسها إن في ذلك ليا قوم يَعْقَلُونَ» إن في 
ذلك لعبرا وأدلة 1 ل 

«وَمِن آياته 3 تقومَ الا والارضٍ بامر ه4 ومن حججه على قدرته قيام السماء والأرض › 
خضوعاً له بالطاعة َم ذا دَعَاكُمْ دعْوة من الارْض ذا أنمُ َحْرجُونَ4 تخرجون من الأرض مستجيبين 
لدعوته 9) وَلَهُ مَنْ في السّمَوَاتِ والأرْض 4 وله جميع ما في السموات والأرض » من ملك » وجن؛ 

)١(‏ قال ابن كثير : «أي خلق لكم من جنسكم إناثاً تكون لكم أزواجاً . وذلك من تمام رحمته ببني آدم أن جعل أزواجهم من 
جنسهم » ولو أنه تعالى .عل الإناث من جنس آخرء لما حصل هذا الائتلاف بينهم . وهذا القول أظهر والله أعلم . 


(۲) المراد إذا دعيتم إلى الخروج من القبور للحساب والجزاء > وذلك حين ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية » يقول : يا آهل 
الغور فقومو ٠‏ فلا تفن نسمة إلا قامت لطر 
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س اس 


وهو ای الاق : بعيده, وهواهون 4و لمنل الاعلی 5 رض وهو لعز ا کم 
کھت تاين ا مل ن اڪٽ ابن بن رکا ما رف ام فی سرا ا 
یتنگ اش كلك نقصلآلايدت لموم يَعقلونَ با2 بع اين لوا أهواكم بد غر 0 من بی 
.0 ماحم ين لصم جع امد عیب فطرت ال ال فَطرالناس کی ا 
تر تي ا ذلك آلدين الیم نكن أ كر الاس لا يامو وي ٭ منیبین إلبه وأ تقوہ واقیموأ الصلٰة 
اد 2 6 
وإنس مِلْكُ وعبيدٌ «إكُل لَهُ قَاننُونَ »4 كل له مطيعون في الحیاة والبقاء ءوالموت والفناء © وَهُوَ الّذِي يَبِدَوَا 
الحَلقَ ثم يُعِيدة» يبدأ الخلق من غير أصل . فينشئه بعد أن لم يكن ثم يفنيه . ثم يعيده كما بدأه «وَهُوَ 
امون عليه وھو أیسر عليه(') ٭وله المَكَل الأعلّى ذ في السَّمَوَاتِ وَالرْض 4 ولله المثل الأعلى . وهو أنه 
کول یت تن السموات والأرض 9وَهُوَ العَزِيرُ احَكيم 4 العزیز في 7 0+0 ۱ الحكيم 
في تدبير خلقه صرب لم ملا ِن أنْْسِكُمْ هلْ َم ما مٽ يمانم من شرکاء ني مار رفناكم ات 
فيه سَوَاء» مثل الله لكم مثلا من أنفسكم ؛ هل لكم أيها الناس من عبیدکم وممالیککم ء من شركاء فيما 
رزقناکم من المال ء فأنتم وهم فيه سواء ؟ لتَحَاقُونَهُمْ كَخِيفتَكُمْ أَنْفْسَكُمْ »4 تخافون أن يقاسموكم ذلك 
المال » كخوف بعضكم بعضآ أن يقاسمه شريكه المال ء فإذا لم ترضوا ذلك لأنفسكم . ٠‏ فكيف رضیتم 
أن تكون الهتكم التي تعبدونها شركاء لي في ملكي . وأنة نتم وهم عبيدي ومماليكي ؟ 8كَذَلِكَ فصل 
الآيّاتِ لقوم يعْقِلُونَ4 كما بينا لكم حججنا على قدرتنا . 0000000 ا 
«بّل اتبَعَّ الْذِينَ ظَلَمُوا اهْوَاَهُمْ بغيرِ علم 4 ولک الكافرين اتبعوا أهواءهم . جهلاً منهم بحقٌّ الله . 
فأشركوا في عبادته الأوثان هفَمَنْ يَهْدِي مَنْ أضَلَّ اللّه4 فمن يوفق للاسلام » من أضله لاعن لامتكا 
جب میں یں تی سس الله » ناصرٌ ينصره فينقذه من الضلال لفَاتِمْ وجك 
لِلدِينٍ پچ فسدد وجهك نحو الإسلام الذي وحهلك لے رك «حنيفاً» ما لطاعته «فطرة الله التي 
و الله التي خلق الناس عليها «لا تَبْدِيلَ لِخَلّْق الله لا تغییر لدین اللہ ء ولا 
ينبغي ينبغى أن يفعل ذلك الدين اليم » ذلك هو الدين المستقيم 1 الذي لا عوج فيه عن الاستقامة #ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون4 لا يعلمون أن الإسلام هو الدين الحق . دون سائر الأديان #مَئِيبِينَ إِليه راجعين 
1 هذا اة لی الحلق. كنا قال الطریے را فالقل علی ھک راقا اخاطت الى :العا با بنقلرت, 
(1) فسر الطبري «الفطرة» بمعنى الصنعة . وقال غيره من المفسرين أي خلقة الله التي خلق الناس علیھا ء وهي فطرة التوحيد التي 
خلقهم الله عليها . < كينا ي الات الحم ول ملد برد غل اا 
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الل ار ہے 


رم س 2 اس رج سارح سرس فر م سساح ع اس 
لاوأ الشركة جين الي رواشپ تا ةداس 


م ابر سروه سا تير ہو ے۔ الل 


روس کو ر ر وو سور ماس اس ري 
اناس ضر دعو رصم مندد منیبین إل ثم د ١‏ ْداقھم منہ رحمة إذا فرق منم ررم مركو © ليكفروا عما 
سے چ وار رر ےو جو عد د او اسم صو ےو اوم کر م سم ےے 
۶اتينلهم فتمتعوا فسوف وت م انزلنا علييم سلطلنا فھو یکلم ا کانوا په ء بش رود رې ولذ 


صم وص 7 ۷ی ورڪ ر م کر جھ. 
اتا الناس ره فرحوآ يبا ون تصہم سیکة: ماقدامت آیدہ ع تام َفَنَطونَ رج اور روا ان اھ 
عرو ساس ص 


ببسط الرزق لمن يشا ویقدر ر إن فی دَلك لا بلت لقوم ؛ يۇمنون ې 


* 3 36 
ل 2ھ و غ و ات ع و و مرک کک 27 
إلى الله مقبلين إليه "“ #واتقوه واقيموا الصلاة» وخافوا الله » وراقبوه أن تركبوا معصيته #ولا تكونوا مِنْ 
المُشرِكينَ» ولا تكونوا من أهل الشرك بالله بتضيعكم فرائضه وارتكابكم معاصيه . 


ومن الَِّينَ فَرّقُوا دِيَهُمْ وكَانُوا شِيّعأ4 من الذين بدّلوا دينهم وخالفوہ ء وكانوا فرقاً وأحزاباً كاليهود 
والنصارى کل جرب ما ديهم فرخون4 كل طائفة من هؤلاء کیو کا او مسرورون بما 
هم عليه من الدين » يحسبون الصواب معهم «وإذا م مس الئاس ضر دَعَوَا رَبهُمْ مُْيبينَ إلَيه وإذا أصاب 
هذ لكو المشركية عد وتحطاع أخلصرا لربھم التوحید ء وأفردوه بالدعاء والتضرع ٠‏ واستغائوا به . 
اتی إليه من شركهم وكفرهم ؤنُمَ إِذا أذَاقَهُمْ مه َحَمْة إِذَا فَرِيقٌ مِنهُمْ برَبّهمْ يُشرِكُونَ» ثم إذا كشف 
ربهم عنهم ذلك الضر » وفرجه عنهم ٠‏ إذا جماعة منهم يعبدون معه الأوثان يفوا بمَا آتَْنَاهُمْ 4 كي 
يجحدوا النعمة التي أنعمتها عليهم «فتمتعوا فسوف تعلمون4 و ا اک في هذه الدنيا » 
فسوف تعلمون عظيم عقابه لآم ْنَا عَلتِهمْ سُلطانافهوَ يكلم بمَاكاُوا به يشرِكُونَ» أم أنزلنا على هؤ لاء 
المشركين کتاباً بتصديق ما يقولون ٠‏ فذلك الكتاب ينطق بصحة شرکھم ؟! وَإِذًا ذقنا الناس رَحْمَةَ 
فرحُوا بها وإذا أصاب الناس منا خصبٌ , ورخاء ء وعافية فرحوا بذلك ظوَإِنْ تصِبْهُمْ سين ما قدّمَتَ 
دهم ذا هُمْيَفنَطونَ»4 وإن تصبهم شدةٌ وبلاء » بما أسلفوا من سيء الأعمال وركبوا من المعاصي . إذا 
هم يبأسون من الفرج 8و لَمْ يروا أن الله يَْسْطُ الرّرْق لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقدِرُ4 أو لم ير هؤلاء المشركون 
بعيون قلوبهم » أن الله يوسع الرزق لمن يشاء من عباده » ويضيق على من أراد ؟ إن في ذَلِكَ لآيات 
قوم يومنودً4 إن في البسط والتضييق . والغنى والفقر لدلالة واضحة . لمن صدَّق بحجج الله وأقر بها 


. الخطاب للنبي مها ولأمته والمعنى : أقم وجهك يا محمد لل الحنيف ال وأمتك‎ (١( 
. هذا على وجه الوعيد والتهديد لا على سبيل الإباحة والأمر‎ )۲( 
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کہ ا 





خا و کے و و نے کس م ولوریت سار سر ص وص راس 2 شش ررڑھوہ 3 4 مر بر سے 
فكات سر پت دان نبول علي - ہیں رو 
رو س ست ی۔ ول رم سے یم َ‫ 4 و 2 gp lor‏ 0 


د2 > يو م رر سم رو می <> 671 4 2 2 و مر وج کے 


جم ا ر ا ص و1 2-7 يه لد > س 2وو < سے جس ص کے لا 
ر ر متیر ورو ر سط سو مر ا سار ار 


لاعت جه دای الازض قالزا کیک 36 ا ام قب ک8 اگم 


* د د 

وناك 000+ السبيل» فأعط يا محمد قريبك حقه من الصلة والبر » وأعط 
المسكين والغریب المنقطع في سفره » ما فرض الله لهما من الإحسان ِذَلِكَ حير لِلَذِينَ ُرِيدُونَ وَجْه 
الله کہ إيتاء ھؤلاء حقوقھم ‏ لان يريدون ثواب الله اوليك مُمْ المفْلِحُونَ » الفائزون بما 
ابتغوا . ) 
وما اتيتم مِنْ رِبالِيرْبوَا في أمْوَال اتا قلا ير بُواعِنَدُ اللّه 4 . وما أعطيتم من عطية الترداد فى 
أموال الناس فلا يزداد عند الله » لأن صاحبه لم يبتغ في عطائه وجه الله إوَما آنَتمُ مِنْ رَكاةٍ ترِيدُونَ وَجْه 
الله فَاولَئَكَ هُمْ المُضْعِفُونَ» وما أعطيتم من صدقة » ملتمسين بذلك وجه الله. فأولتك هم الذين لهم 
لضعف : من الأجر والثواب''' الله الذي حَلَقَكمْ نم رَرْقَكُم » الله الذي خلقكم ولم تكونوا شيئاً » ثم 
رزقكم ولم تكونوا تملكون شيئا م ييتَكمْ َم يُحبيكُمْ 4 ثم هو يميتكم ٠‏ ثم يحييكم بعد مماتكم #هّل 
ِنْ شرَكَائكُم مَنْ يَفعَلَ مِنْ ذَلكُمْ مِنْ شَيْءٍ4 هل من آلهتكم التي تجعلونهم لله شركاء . من يقوم بالخلق 
والرزق ٠‏ والاماتة والاحیاء ؟! فكيف تعبدون من لا يفعل شيعا فخ ذلك ا #سبحانه وتعالىٍ عَمَا 
يُْرِكُونَ4 تنزيهاً وعلواً له » عن شرك هؤلاء المشركين هر الفسَادُ في الب وَالبحر ِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي 
لثاس 4 ظهرت المعاصي في كل مكان ‏ من بر الأرض وبحرها ء واننشر شر الظلم فيها د کس ادق 
الناس ما نهاهم الله عنه ##ليذيقهم : بعض الذي َملُوا 4 ليصيبهم الله بعقوبة بعض أعمالهم ِلعَلْهُم 
يَرَجِعُونَ 4 كي ينيبوا إلى الحق.. ويتركوا المعصية طقل سِيرٌوا في الأرْض, فَانظرٌوا كيف كَانَ عَاقةٌ الْذِينَ 
ِنْ قبْلَ)4 قل للمشركين : سيروا في البلاد » فانظروا إلى مساكن الذين كفروا من قبلكم كيف كان عاقبة 
كفرهم وتكذيبهم ؟ ألم نهلكهم ونجعلهم عبرة لمن بعدهم ؟ لكان أكْتَرُهُمْ مُشْرِكينَ4 أهلكناهم لأن 


)١(‏ نبه تعالی إلی أن الصدقة يتضاعف أجرها . وأن الربا يمحقه الله كما قال تعالى إيمحق الله الربا ويربي الصدقات ع 
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لاخ سس سا ص سا سا یھ رص بج مار 7 ےم م سریى ا ص سے ےہر ے سے سے وروق 
اقم وجھك للذین لقم من قبل أن ياتى يوم لامرد لەر من الله بوم یصدعون وق من کم ا 
ری س س س کراس ج ساح سر سس 
ومن عمل صللحا فلانفمم مه دون چ لیجزی الین کامنوأ وعملوا | للحت من قله ا 

ہے سر س ارہرای س و سے رج سما رورس ير 


الکلفرین یق ومن 6ا امہ تن برس لال رياح مسرت وليذيفَممن رحمته ولتجرى للك بأمره: ٠‏ ولتبتغوا 


سے صر ا 0 سرے ا ا - سا رص ص و ک٤‏ ہے سج ر ص وص 


و کر سونو ولقد أرسلتا منقبلك رسلا قومھم با وم رالبيتدتفانعقمتا من آلذين ) 


E‏ سے ص حر جح روس م ور E‏ عور ی ص سے س وص 


ا سا یا ال ا وو ھا بافیبِسطەرف السما تی ت1 
E AES‏ فإذا صاب بہے من سا من عبادهة إا تیچ 
اكثرهم كانوا مشركين بل َم وجك للذين اليم 4 فرح وجهك يا محمد نحو الملة المستقيمة . 
التي لا اعوجاج فيها عن الحق يِن قبل ان ياتى يوم لآمَرَدَ لَهُ مِنَ الله من قبل مجيء يوم عصيب › لا 
محالة من مجيئه وميل يعون في ذلك اليوم يتفرق الناس فرقتين : فريق في الجنة » وفريق في 
اح ومن فر عليه ؛ كفرهُ» من كمر بالله » فعليه أوزار كفره . واثام و ومن عمل صَالِحاً 
َلانفُسِهمْ يمْهَدُونَ4 ومن أطاع الله » فعمل بما أمره وانتهى عما نهاه عنه » فلأنفسهم يسوون المضجع ؛ 

ليسلموا من عقاب ربهم #ليجحزي الذين منوا ولوا الصَّالِحَاتٍ مِنْ فضلِه» ليجزي الله الذين امنوا 
e‏ امرض الل عن تفل ل بعد يمن أطاعه 8« إِنَهُ لا يُحِبّ الكافِرِينَ پچ 
لا يحب أهل الكفر به ه © وَمِنْ آياتِه أن يْرْسِل الرَبَامَ مَُُسراتِ ہ بے الاه على 
وحدانيته وحججه عليكم 1 بے بد تی اتيت ا « وَلِيَذِيقَكُمْ متس 
رحمته ‏ ولينزل عليكم الغيث . الذي يُحبي بهالبلاد # ولتخري الفلك ہامرہِ پچ لى السفن 
في البحار بأمره تعالى 8 وَلَِبتَغوا مِنْ فضله #ولتلتمسوا من أرزاقه التي قسمها بینکم لوَْعلكمْ 
تشكرٌ ون4 ولتشكروا ربكم على ذلك لوَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبَِْ رُسّْلا إلى فَوْمِهمَْجَاءُوهُمْ اينات ولقد 
أرسلنا من قبلك يا محمد رسلا إلى قومهم الكفرة ة فجاءوهم بالواضحات من الحجج الدالة على صدقهم. 
فكذبوهم كما كذبك قوك فَانتقمنا مِنْ الْذِينَ ےرا اا ا ہوا اکس الات 
«وَكَانَ حَقَاً عَلَيْنَا نَضْرٌ المُؤْمِنينَ * وکان حقاً علينا نصر المؤمنين على وو رس بت 
امن بيك » على من كفر بك" لااللهُ الذِي يرْسِلَ الرياحَ قتثِيرٌ سَحَاباً فبْسْطهُ في السمَاءِ كيف يَشَاء) الله 
يرسل الرياح فتنشىء”٠‏ سحاباً » فينشره الله ويجمعه في السماء كيف يشاء 9وَيَجْعَلَهُ كسَفا» ويجعل 
ا م امراك سيا مله انا التي وجهه إليها ربه بقوله إملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل . 


)¥( الایة تسلية للنبي ا ووعدٌ له بالنصر والظفر على الأعداء ١‏ 
)۳( فسر ابن ججریر «فتثير) بمعنى تنشیی وقال غيره : تحرك السحاب وتسوفه أمامها وهر أظهر . 


الجزء الحادى والعشرون هلما 





وإنكانوأ من قبل أن بل علوم من كله ملین فانظر إل ءام ررمت الله کیک ھی الارض بعد موا 
ذلك لمح امرك ومو عل کی کی كدير چ ول ربعا كوه مص را ومن بده 
مرون وه فإك لا مع لموک ولا شع الم الدعاء ذا ولوأ مذرین دی وما ات بہند العمی عن 

ضلللهم إنااسمع إلامن مک وت × اله الى علقم من ضعف م جعل مِن بعد 


> وک حر حر مر ۳ ہچ ور ع گر م ےط مو وی سے 
e‏ 


ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة صَعْفا يبه يدق ماما وو العلم الَقَدیر 3 
السحاب قطعاً متفرقة لقتَرَى الوَدْقَ يَحُرُجُ مِنْ خلاله4 فترى المطر يخرج من بين السحاب ظفَإِذًا أُصَابَ 
به مَنْ يَشَاءُ من عِبَدِ ذا هُمْ يَسَتبشِرونْ» فإذا صرف ذلك المطر . إلى أرض من أراد من خلقه » رأيتهم 
يفرحون به لوَإِنَ كانوا مِنْ قبل أن يُنرَلَ عَلَيِهِمْ + من قَبْلِهِ لمبلِسِينَ4 وكان هؤلاء قبل أن ينزل عليهم 
المطر ء مكتئبين حزنين باحتباسه عنهم طقَاَظرٌ إلى آنَارِ رَحْمَةِ الله كيف يُحْبِي الارض بَعْدَ مُوتهَا4 فانظر 
يا محمد إلى اثار الغيث الذي آنزله الله » كيف يحي الأرض الميتة فينبتها ويعشبها ؟ «إِنّ ذَلِكَ لمحخبي 
المَؤْنى وَهُوَ عَلَى كُلَ شَيْءِ قَدِيرٌ» ان الذي ب بحيي الأرض بعد موتها بهذا الغيث » لمحي الموتى من بعد 
موتهم » وهو قادر على كل شيء وَين أَرْسَلنَا بحا راوه مصْفَرَا4 ولئن أرسلنا ريحاً مفسدة فرأوا ما أنبته 
لغيث مصفراً » قد فسد بتلك الريح للَظَلَوا مِنْ بَْدهِيَكفرُونَ» لظلوا من بعد فرحتهم . ٠‏ يكفرون بربهم 
«فإنك لانلمع الموتى 4 فإنك يا محمد لا تقدر أن تفهع هؤلاء المشركين + الذين قد ختم الله على 
أسماعهم ولا تسمع الصم الدّعَاءً إذا ولوا مَذْبِرِينَ 4 كما لا تقدر أن تسمع الصم 1 الل سادا السمع 
الدعاء > إذا هم ولواعنك مدبرين فكذلك لا تقدر أن توفق هؤلاءء لسماع آيات الكتاب » وفهمه وما 
انت بهاد العمي عَنْ ضَلالَتِهمْ 4 وما أنت يا محمد بمرشد من أعماه الله عن الاستقامة » فصارفه عن 
ضلالته التى هوعليها('" إن تَسْمِعٌ إلا مَنْ ومن بایاِنا پ4 ماتسمع ‏ سماع انتفاع- إلا من يصدّق پان انتا 
#فهم مسلمون 4 فهم خاضعون لله » متذللون لمواعظ كتابه . 

«اللَهُ الذي حَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ْم جَعَلَ مِنْ بَعْدٍ ضَعْفٍِ قَوَّة» الله الذي خلقكم من نط نطفة وماء 
مهين » ثم جعل لكم قوة من بعد ضعفكم بالطفولة لنْمّ جَملَ مِنْ بَعْدٍ فو ضَعْفا وَشيّة 4 ثم جعل لكم 
الضعف بالهرم والكبر بعد أن كنتم أقوياء في شبابكم » وأحدث لکم الشیب فْحلَقْمَا یسا4 یخلق ما 
یشاء من ضعف» وقوة» وشباب » وشيب وَهُوَ العَلِيمُ القَدِيرٌ» وهو العليم بتدبير خلقه » والقدير على ما 


. هذا|مثل ضربه الله للكفار في عدم انتفاعهم بالمواعظ » فشبههم بالموتى وبالصم والعمي‎ )١( 





٣ ٣ ۱ ۰ 0 ۸٦‏ ) ۰ ) سورة الروم 





ر رور رو ور ے روان ے و ے ‏ رن ا ر رر وومر ہ۔ سو مر َّ م ع بر ه 5 جص ساراس صر اس 
ویوم ١‏ ا ہی لذي 
ہے سرے لے روق 2 فو و ol‏ صرح َ ۱ 


س رار و رو ررر وم صاصم ات ا ع ترس ساو مر ص رم روصرص و و 1 


اعد ور لاف بن نچ بک کت اشاس فى كلذ 07 : 
یھر سے ل سر عساو جج 2 رے سس وام ر سل صا صر رص و 


لبون الین ردان نشم لا مل ي © كعك ا تله رةه كن ؤ 


سے واس ر ص 2 رر حرج مر ص 


ود اللہ عق ولا بستخفنك آلذین لا یوقون جه 


36 6 


بشاء ووم تقوم لايم المُجرِمُون مالا ير َف ويوم تجيء ساعة البعث ۔ > يحلف الكفار 
بأنهم لم يلبثوا في قبورهم . غير ساعة واحدة كَذَلِكَ كانوا کون كذلك کانوا في الدنیاے يصرفون 
عن الصدق إلى الكذب . كما كذبوا في قولهم : ما لبثنا غير ساعة وَقَالَ الّذِينَ أونُوا العلْمَ وَالإِيمَانَ لد 
م فيا الله إِلَى يوم آلْبَعْثِ» وقال آهل العلم والإيمان: لقد مكثتم فيما كتب الله لكم في سابق 

> إلى يوم البعث الموعود إفهذا يوم البعث * فهذا يوم البعث من القبور ونك كنم لا 
کے سی مرش أنكم مبعوثون ولذلك كنتم تكذبون فو ل ينع الذين ظلُو 
مَعْذِرتَهُمُ 4 فيوم البعث لا ينفع المكذبين اعتذارهم وقولهم : ماعلمنا أنا نبعث ولا هُمْ : يستعتبو ن * ولا 
حي رضنا كار تداز يفوي ا کا لوَلَقَدْ صر بْنا إلناس في هَذَا القَرآنٍ مِنْ كل مُكل » ولقد 
مثلنا للناس في هذا القرآن من كل الأمثال احتجاجاً عليهم » وتنبيهاً لهم على وحدانية الله لوََئِنْ جنتھُمْ 
باية) ولئن جئتهم بدلالة على صدقك «إليقولّنَ الذين كفروا» ليقولن الذين جحدوا رسالتك إن أنتم إلا 
مَُطِلُونَ» ما أنتم أيها المصدقون لمحمد . إلا مبطلون في هذه الأمور 9كَذَلِك يَطْبَع الله على قوب 
الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ كذلك يختم الله على قلوب الكفرة » الذين لا يعلمون حقيقة ما تأتيهم به يا محمد , 
فلا يفقهون ولا يفهمون ما يتلى عليهم ٠‏ فهم في طغيانهم يترددون لفَاصِير إن وَعُدَ الله حَقّ4 فاصبر یا 
مع ا ا أذاهم » فإن وعد الله الذي وعدك من النصر عليهم » وتمكين أصحابك حق «ولآ 
07 0 0 ا تا کی لا يوقنون بالمعاد » 
فیثبطوك عن أمر الله وتبليغ رسالته . 

) تم بعونه تعالى تفسير سورة الروم‎ « ٣ 
پر با اد‎ 

. هكذا فسره الطبري . وقال غيره : لا يطلب منهم الرضا . فلا يقال لهم : أرضوا ربكم بطاعة أوتوبة » لأنه قد فات أوان التوبة‎ )١( 

وهو الأرجح . 


۷ 


)۴ رادان 7 


اانا ابع تا لوت 





ص ص و ےک س وگ و ص رو ہ۔ 


ات دق مَلك ایت النکتد ب اکم دې هدی مين ج انق الو ربق 


م رر وک سح ہر ر۶ رواو 


سے 


آلز که وهم بالا رة م يوقنونَ ری وبك عن هذى لو يك ہم الو جق من انی 
م وم 27 م رو ماما وو غ ور 


من بشتری نوا ديت لِمضل عن سیل آله عبر عم وما هروا اکت کات نون ب 
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«الم . تِلْكَ آیات الكتاب الحكيم 4 هذه آيات القرآن الحكيم2© 8 هُدَىٌ وَرَنمة 
لِلمْحْسِنِينَ » سان 7+ و٣4‏ نكم لين أحسنوا عملهم بما في هذا الكتاب 8 الَّذِينَ 
يُقِيمُونَ الصّلاة وَيُؤْتونَالركاة 4 الذين يقيمون الصلاة المفروضة بحدودها . ويؤتون الزكاة المفروضة 
عليهم في أموالهم ف وَهم ِالآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنونَ 4 وهم بجزاء الله » وثوابه لمن فعل ذلك في الآخرة 
يوقنون « أوْلَيِكَ عَلَى هُدََ مِنْ رَبهِمْ وَولَيِكَ مُمْ المفلِحُونَ 4 هؤلاء على نورٍ من ربهم » وهم 
المدركون ما رَجَوا وأمُلوا من الثواب يوم القيامة © وَمِنَ الئاس مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الحَدِيثِ لِيَضِلَ عَنْ 
سُہیلِ الله 4 يشترى ما كان من الحديث ملهياً عن سبيل اللہ ء ممًا نهى الله عن استماعه أو رسوله . 
فو و 4 جھلا منه بما له عند الله » من الوزر والإثم لوَيتَخِذَهَا 
هُرُواً 4 ويستهزىء بطاعة الله ودينه « اوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌُ مُهِينُ 4 هؤلاء لهم عذابٌ مذل مخز في نار _ 


)١(‏ إنما ناسب وصف الكتاب هنا بوصف « الحكيم » لأن الله تعالى ذکر فی هذه السورة الكريمة الحكمة التى منحها الله لعبده 
«لقمان» والجكم التي نطق بها في وصاياه » وهي درر ثمينة . 


۳١ (‏ ) سورة لقمان 


ےج مج سر ع سل ٤.‏ اه 80 


و دا ل عليه *ابنتنا ول مستكيرا كأن ل يسمَعَهَا كأ اذنيه وق 1 بشرہ بعذاب آ إِن الین ام 1 
تر فیشر ب أليم ١‏ و 


ولوأ لصحت هم + جب ایم د حل ہا ندا عا ور راکم رې عاق الت 


سرو ساس ل سرک ےہ سص 8چ رس رت ر٤‏ سم ص سروس 


رحد مون لق فی الارض رومی ان تمید بک کیا دا وأنزلنامن السماء ما٤‏ فا نىتا 


9 سے سے 


يما ين كل زوج كر جع ہنا حا کہ فارونی مدا EE‏ بل لاون فی صَلَيلٍ مين 2 


د چاو باد 


0 صٌٰٗہوی؟بیکییی00 
عتھا:واستکر ٠‏ كأنه لم يسمعها « کان فِي اه وَقراً 4 کان في أذنيہ ثقلا رطق ئن اس 
الحق ل قَبَشَرْه بعَذَابٍ لیم 4 فبشر هذا المعرض » بعذاب موجع له يوم القيامة“ ‏ إن الذِينَ آمَنوا 
َعمِلُو الصالخات إن جح سی بالله فوحدوہ ¢ e‏ رسود واتبعره ¢ - 7 ع ت0 
انتقامه من لصادین عن سبيله ع ل فی 0+7 


9 خلقٍ الحجرات يدر عَمْدٍ ترَوْنهًا 4 ومن حكمته أنه خلق السموات السبع . بغير أعمدة 
ترونها” ل وَالْقَى في الأض رَوَاسِيَ أنْ ميد بكُمْ 4 وجعل على ظهر الأرض ثوابت الجبال . لثلا 
تضطرب بكم « وَبَتْ فِيهَا من كل ذَابَةٍ 4 وفرّق في الأرض من كل أنواع الدواب ل وَانرلتا ِن الساء 
مَاءً فَأبتنا فيهَا مِنْ کل زُفجِ كريم » وأنزلنا من السماء نت فأنبتنا بذلك المطر من كل نوع من 
النبات الحسن 8 هذا خَلّقُ الله فَأَرُونِي مادا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ 4 هذا الذي خلقته > هو خلق الله 
ا می کل کی فأروني - أيها المشركون ‏ أي شيء خلقته الهتكم حتى استحقت العبادة ؟ 
۾ بل الظَالِمُونَ فی ضلال. مبين 4 ولكن المشركين في عبادتهم للأوثان في جورِ عن الحق ؛ 
وذهاب عن الاستقامة . ظاهر لمن تأمله . 


. نزلت هذه الآيات في « النضر بن الحارث » كان يشتري المغنيات » فلا يسمع بأحدٍ يريد الإسلام إل انطلق به إلى قينته المغنية‎ )١( 
. فيقول لها : اسقيه خا وة ويقول له : هذا خير مما يدعوك إليه محمد من الصوم والصلاة والقتال بين يديه‎ 

(۲) هذه الجملة الفعلية في موضع نصب على الحال . أي حال كونكم تشاهدونها بغير أعمدة » وليست صفة للأعمدة حتى يتوهم 
وجودها. . 


إت ء الا الى ن 
جر دي والعشرو ۱۸۹ 


سے م و سروس اومس ی و ور ہے گے سج رو ارو ص تمص رو رص ص 2 سے وو 


007 ری شک تماش يفيه ومن کفر فلن آله عَنى حميدٌ 2 


سص ورم لع صر اب ارب ےر ا ا ار 


وَإِذْ كَل لمان الأبنهء وهو بعظهر دی کا شر بل کت ج e‏ 


E‏ روش رص و سے صو ص 


مه وهنا عل وهن وفصلله, و 


۱ ج 
دل سے 2 ون سے سے 1ے ےس سر ہم 


ام 3 2 ا مان 4 


«وَلقدْ اتيْنَا ا الحكمَة# ولقد أعطينا لقمان©2© الفقه في الدين2, 
والعقل » الآضايةا یق اقرل ان اشكر للك آن اه آل عل ها تا می ضلہ و 
يشكر فَإِنْمَا يَشْكُرٌ لَِفْسِهِ 4 ومن يشكر الله على نعمه » فإنما يشكر لنفسه > لأن الله يجزل له الثواب 
ل ومن كر إن الله عي حَمِيدٌ 4 ومن كفر نعمة الله عليه أساء إلى نفسه . لأن الله معاقبه على كفره : 
واللهُ غني عن شكره لا حاجة له إليه > وهو محمودٌ على كل حال 8 ود قال لمان لابه وهو 
يَعِظَهُ 4 واذكر يا محمد قول لقمان لابنه وهو ينصحه 9 يا بيّ لآ تر بالل 4 لا تشرك بالله أحداً من 
خلقه 8 ان لشرك للم عَظِيم 4 إن الشرك لخطأ من القول عظيم . 

« ووصينا الإنسّان بوالدیه حملته امه وهنا عَلَى وَهْنِ » وأمرنا الإنسان ببر والديه » حملته أمه 
ضعفاً على ضعف ‏ وشدةعلى شدة0) وَفصّالةُ في عَاميْنِ 4 وفطامه في انقضاء عامین « أن اشكر لي 
ا ا ا 
« إلى المصیر * إلى الله مرجعك ك أيها الإنسان » وهو سائلك عن ذلك 8 وَإِنْ جَامَدَاكَ عَلَى أنْ تشر 

بي ما َيس لَك بِهِ عِلَمّ 4 وإن جاهدك والداك . لس و 
أنه لي شريك « فَلا ُِْهُمَا 4 فيما أراداك عليه من الشرك ‏ وَصَاحِبّهُمَا في الدُْيَا مغرُوفاً 4 وصاحب 
والديك في الدنيا بالطاعة لهماء فيما لا تبعة عليك فيه ولا إثم 7 واتيعٌ سیل مَنْ اتات َي 4 واسلك 
طريق من تاب ورجع إلى الإسلام » واتبع محمدا کل « : مالي مزجمکم فانم ما كم فود پ 


)١(‏ الصحيح الراجح من أقوال المفسرين أن « لقمان » لم يكن نبياً وإنما كان حكيماً » منَّ الله عليه بالحكمة » فكان ينطق بها 
ويعلمها الناس » وقد ذكر الله تعالى لنا بعض هذه الجكم في هذه السورة الكريمة . 
(؟) أوصى تعالى بالوالدين ثم حص الأم بالذكر لبيان ما تقاسيه وما تكابده في سبيل الولد » ولذلك كان حقها أعظم وأكبر من خق 
الأب . 
)٣(‏ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 


( ۳۹ ) سورة لقمان 





سے ہے سے < 6م 7 


کہ 2 
بی إن ا إِن تک متقال حبة من ختردل فسکن فی صخرة أو فى السملوات أوفى الأرض يات ت مبأ ألله إن الله 
صل 


۶< ودد وس ص ور رس مر و وص ع 
ی تیر ی ی ی اتکور اتر تو اشر ران برعل ما 17 
ود عر سرس ۰ و2 اوم ر 


عَنْ م آلا مور ن تصعر خد اشاس ولا عش فى الْأرْض 6 إن الله لا محتال حور 0 


> ير 2 


وآفصد فى مشيك سج 000 چ7 روأ ان آله تر کچ 
جا اکر ا کرک اراتم بیجع باجح e‏ أجازيكم 

> المحسن بإحسانه ٠‏ والمسيء بإساءته « يا بتي نا إنْ تك تقال حب ِن خردل تكن في 
E E E‏ يات بها الله 4 يا , بنى إن الأمر إن تك وزن حبة من خردل ء من 
خير أو شر » فتكن في صخرة » أو في السموات أو في الأرض » يأت بها الله يوم القيامة » حتى يوفيك 


1 می ے رگ خم و 3 7 8 1 ۱ وت ٤‏ 
الصلاة 4 یا بنی قم الصلاة بحدودھا ما نان موف 4 وأمر الناس بط بطاعة الله ¢ 0 أمره والہ 


یی الثاني عن انی 0 ومحارمه ‏ وَاضْرْ عَلَى ما أَصَابَكَ 4 واصبر على ما يصيبك 
في ذات اللہ من الأذی٥)‏ ء ولا يصدّنك عن ذلك ما ينالك منهم 9 إِنْ ذَلِكَ مِنْ عَرْم لامور 4 مما أمر 


ہہ نی ری قرو ریس ےآ ےب PO‏ تکبرا 
مُختالِ یہہ رک لا ہی کل مض ا دای ١‏ كرو و متا جا زرا 


وانّئد فی مشيك إذا مشیت ہل وَاغْضْض مِنْ صَوْتِكَ # واخفض من صوتك » فاجعله قصداً إذا تكلمت 
ت 6ه -ء ر گے 7 م ر ى2 5 7 

ماي “رق 2۶ کے ا “اخ رق چ E‏ ا : که ۴ 

« الم تروا ان الله سَخْر لكم ما في السمموات وَمَا فى الارض * ألم تروا- أبها الناس ‏ أن الله 

سخر لكم ما في السموات من شمس > وقمر » وسحاب » وما في الأرض من دابة ء وشجرء وماءٍ . 


)0 الأولى في تفسير الآية أن يقال: إن الله لطيفٌ بعباده » خبيرٌ ببواطن الأمور . 
(۲) قال ابن عباس : من حقيقة الإيمان الصبرٌ على المكاره . 


() قال قتادة : أقبح الأصوات صوت الحميرء أوله زفيرٌ وآخرہ شهيق . 


ا جزء الحادي والعشرون ۱۹۱ 


> وم ع صو رو رر ر محر ار ص سے صرح‎ o> 


انارت زان الاش واسبغ عليك نعمه, قور وباط ومن آلناس نيجل ف هيع 


سر ص مر اص مر 


رص وکر سے ص ص 


E لبه ابا‎ i DE Sh 


0ں و ار نے لاس ري ور ہے سح مر ١‏ 2 


او EY‏ سس سو سی وہ مس تا 2 
ری رو م گر ےم ےو ےر ؤاج 


ليم دات الصدور 5ج a a a‏ إل 0 عذاب حلیظ جن 


پا جا جاد 


وبحر. وفلك ... يجري ذلك كله لمنافعكم وملاذكم لوَأسْبَعْ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَة وَبَاطِبَة4 وأسبغ 
عليكم نعمه » ظاهرة على الأبدان والجوارح 4 و في القلوب» اعتقادا ومعرفة وَمِنَ الاس من 
يجَادِلٌ في الله بغيرٍ عِلْم ولا هذى ومن الناس من يخاصم في توحيد الله بغير علم, عنده بما 
يخاصم , ولا بیان بصحة ما یقول ولا تاب مُنيرٍ4 ولا تنزیل, من الله » ببيان حقيقة دعواهِ #وإذا قيل 
0 0000 ا کک مرا و ہی ا راہ 
بين المحی والمبطل «قالوا بل تبع ما وَجُدُنا عَلَيْهِ ابَاءنا ٭ قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا من 
الادیان ٠‏ فإنهم كانوا أهل حق #اوَلَوْ كَانَّ الشَيْطَانُ يذْعوهم إلى عذاب السعير# أو لو كان الشيطان 
يدعوهم إلى عذاب النار الملتهبة » بتزبينه لهم سوء أعمالهم وكفرهم بالله ؟ ومن يسْلِم وَجهَهُ لِلّه 
وَهُوَ مُحْسِنٌ» ومن يتذلل لله بالعبودية » مقرأ له يال الوم و رطع ھی اپ وہ فقد استمسك 
بِالعرُوةٍ الوثقى» فقد تمسّك بالطرف الأوثق. الذي لا يخاف انقطاعه #وَّإلى اله عَاقِبَةٌ الامُور» وإلى 
الله مرجع كل أمر فيسأل أهله عنه « وَمَنْ كفَرَ فلا يَحُرُنكَ كَفْرُهُ4 فلا يحزنك يا محمد كفر من كفرء 
بشووب سضر یر تم یت تیر ایی جس تی وہس يوم القيامة إليناء 
ونحن نخبرهم بأعمالهم الخبيثة ثم نجازيهم عليها «إن الله عَلِيمِ بذذاتِ الصدُور» عالم 7 تكنه 
صدورهم من الكفر ؛ وإيثار طاعة الشيطان لِنْمَتعُهُمْ قليلا ثم نَضطرّمُمْ إلى عَذاب غليظ)نمهلهم في 
)١(‏ المراد بالنعم الظاهرة النعم الحسية كنعمة السمع ء والبصر ء والصحة ء والإسلام . والمراد بالباطنة النعم المعقولة الخفية 


كتعمة العقل والفهم . والمعرفة وما امت ذلك . 
(۲) في الآية تسلية للنبي ية لكفر من كفر» وضلال من ضل › ببيان أن الله سينتقم منهم عاجلاً أو أجلاً . 


55و ( ۳١‏ ) سورة لقمان 





ے2 سے ہے م ہم کے مارٹری ۔ 22 


حَ : 
رع بر وص مر ے2 
> امي ص < ت رم ر ا 1 مر ے2 1 عام کوس وو رور ےو اق ر 
ےت الات ارات مید و ولوائمانى رض من خبرة الام والبحر بمدہ, 
من بعدهء سبعة ار مانفدت کات اللہ 0 کہ مض ا آ2 72ر ولا بعد و الا کن واد 


ر کے اا وم گے سم صص گے سے ّح سے صر بی صے سب جو سے سے 227 رول 
کو کے إك 
تجری ۶ 


الله یع بصير ج ألر ران آله وج اليف امار ر بولج امار فی اليل وسر الس وال 


غ cc‏ ص رو مير سد ص وو 


أجل مسمى وأن لجا تعملون خبير 0 


جا جو با 


هذه الدنيا قليلاً نم نوردهم على كرهٍ منھم عذاب النار الشديد «وَلَيْنْ سَاليَهُمْ مَنْ خلق السمَوَاتِ 
وَالارْضِ ون الله ولئن سألت هؤلاء المشركين : من خلق هذه السموات والأرض ؟ ! ليقولن 
خلقهنٌ الله قل الحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أكْتَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ» فإن قالوا ذلك فقل : الحمد لله الخالق » بل 
ار در لا پیر یڑ الذي له الحمد ؟وأين 07 مر وله نا في الات ار ض4 
و ار ود ا کر تس لان 
الأزض من شحرة الام پ> ولو أن شجر الأرض كلها بريت أقلاما .ا والبخر مده من بفیو 
سَبعَةُ بحر 4 والبحر مداد ها ومن و ا نفذت کلمات الله 4 وكتب 
کلام اللہ بتلك الأقلام وذلك المدادى لیسرت الأقلام 6 ولنفد ذلك اداد ول تنفد 
كلما الله إن الله عرِيزٌ حَكِيم4 إن الله ذو عزءٍ في انتقامه ممن أشرك به » حكيم في تدبير خلقه يما 
خَلْفَكُمْ وَلا بَعدَكُمْ إلا كفس وَاجِدَة4 ما خلقكم ‏ أيها الناس ۔ ولا بعٹکم على الله » إلا كخلق 
مسوم 0-9 0 يقول للشي 0 ۶ ہے ہیں ل 
اللہ ج2 ساعات اليل في اغات النھاں و ویزید من 29 کل ساعات د الیل( 
ورن الشمس والقَمَرَ گل : يجري إلى أجل مسمی) وسخر «الشمس والقمر) لمصالح خلقه . كل 
) ذلك يجري بأمره إلى سای وأجلٍ دوق ران الله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبيرٌ» وأن الله بأعمالكم ذو 


. في هذه الآيات أشار تعالى إلى دلائل قدرته في الآفاق » بعد ذكر دلائل قدرته في الأنفس‎ )١( 


ال جزء الحادي والعشرون 


۱4۹۳ 


هه ا ہر٤‏ ۓےے سے ہر ر سر ے _ رم مد دم 2 


د ذلك بان آله ہو آلحق وان ومن در این وأن ألله موالَعل الکبیر ي ا ران الماك ٤‏ تجری 


5 4 و ر "رم سر رر 2ح و صر ل صر 
سر سو يب إن فى ذَلِكَ ory‏ کی 


سے س لر م ل 7 > سے ۶غ ہے سام 


ےھر رو سرب قرو سے ون سر و كور 2 ف موي صوص ر ہے 
اا ربکر ا وما لایجزی ات ولدهء پ ہی هو جاز عن ولد َب إن دس فلا 


مرت رود حرم ر ر اوم سے ر ت 


نغرنكر الحيزة آلدنیا ولا بغرن اله الغرور و 
4 3 2 


خبرةٍ وعلم » ؛ لا يخفى عليه منها شيء , وهو مجازيكم على جميع ذلك ظذَلِكَ بن الله هُوَ الح ما 
أخبرتك من فعل الله تعالى حقاً . ما وت جو وأنه لا يقدر على فعل ذلك 
سواہ ران ما يعون من دونه لبَاطِل» وبأن الذي يعبد المشركون من دون الله » هو الباطل الذي 
يضمحل فيفنى وان الله هو العَلِي الكبير4 وبأن الله ذو العلوعلى كل شيء. وکل شيء له متذلل 
منقاد » الكبير الذي کل شي ۽ دونه اَم تر ان المْلْكَ تَجْرِي في البَحْر بنِعْمَةٍ اللو ألم تر أن السفن 
تجري في البخرء نعمةٌ من الله على خلقه للِيِيكُمْ من آياِهم ليريكم من عِبره وحججه علیکم إن 
ف ذلك لآيات لکل صَبارِشَكُورٍ#إن في جري الفلك في البحر. الدلالةعلى قدرةالله. لكل من صبر 
نفسه عن محارم الله » وشكره على نعمه #وإذا عَسِيَهُمْ مَوْحّ كالظلل دَعَوًا الله مُخلِصِينَ لَهُ الدِينَ » 
وإذا غشي المشركين موج کثیر کالظلل ء وخافوا الغرق ء فزعوا إلى الله بالدعاء مخلصين له الطاعة . 
لا يدعون معه أحداً سواه. ولا يستغيثون بغيره لما نجام إلى البرفمنهم مُقَتصِدٌ» فلما نجاهم من 
الف یو ای ا الا ف مد في ورل راف راو و وقو مع دل مضور الف ورا 
بحخد بأيَاتَنا لأ كل رفور وما يكفر بأدلتنا إلا كل ا E‏ یا ھا الثناس 
اتقوا رکم )اتقو ربكم بامتثال أوامره » واجتناب نواهيه 9وَاخْشُوًا يَوْما لا يَجْرِي وَالِدّ عَنْ وَلَدِهِ وَلآ 
ود هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شيا وخافوا أن يحل بكم سخط الله » يوم لا تنفع الوسائل إلا وسيلة من 
صالح الأعمال إن وعد الله ه حى 4 إن مجيء ء هذا اليوم حق » لأن الله قد وعده عباده » واا 
لوعده فلا تعْرَنَكُمُ الحياة الدُنیاچ فلا عم زينة الحياة الذتنا ولد اقهناء. 'فتميلوا إليها ندرا 
الاستعداد لما فيه خلاصكم من عقاب اللہ ولا يَعْرَنَكُمُ الله الغَرُورٌ4 ولا يخدعنكم بالله خادع 


py‏ ج ك 


سے 


(o 


)١( .‏ هكذا فسره الطبري وقال غيره المعنى : فمنهم مقتصد في العمل؛ ومنھم جاحد » ففي الآية حذف دل عليه قوله (وما يجحد 
باياتنا) والمقتصد: هو المتوسط في العمل وهو غير الكافر . 
)١(‏ المراد «الغرور» الشيطان لأنه يغرٌ الإنسان ويخدعه. حتى يصرفه عن طاعة الله . 


۳١ ( ۱۹٤‏ ) سورة لقمان 


کم ا وو سے سے ہرار سے مرس و 


ِنَّ الله عنده رعلم الساعة وینزل الَعیث وبع ان الأ وما ری تفس ملا کس وماتذّری 


سے 


و2 si E‏ راس 8 ے۔ وم 


نفس بأي أرض تمُوتٌ | إن طم حب و 
پا 2 2 
إِنْ الله عِْدَہُ عِلَمْ السّاعَةِ» إن الله وحده الذي يعلم الساعة, التي تقوم فيها القيامة لا يعلم ذلك أحد 
غیرہ(' ا ويْترّلَ الغيث# وينزل المطر من السماءء لا يقدر على ذلك غيره #وَيَعْلِم ما في الأرْحَام 4 
E‏ الإناث وما تذري نفس مادا َيب عدا وما تعلم نفس حي, ماذا تعمل في 
غد «وَمًا نَدْرِي نَفْس بأيّ أضٍ تمُوت 4 وما تعلم نفس حي باي رض نکون منیٹھا فان الله عَلِيمُ 


خَبيرٌ4 إن الذي يعلم ذلك كله هو الله » دون كل أحد سواه لأنه عالمٌ بکل شيء » خبير بما هو کائن 
وھا :قن کان 


( ثم بعونه تعالى تفسير سورة لقمان ا 


ظ )١(‏ هذه و RRR‏ 
وتلا الآية 02 البخاري » . 


۹۰ 


7 م !ارارک 


ايها لاتوت 





سير ا مص و ي رم ےر وص 


ص تیل اتوي لري هرون ري اوت بل ہوا حق م بن 
Soll.‏ سے س ت ا کر 2 ہے 0 2 

2 74و ْ7 

ایام 17 5006 ا ين ون ولى کا کی ا A E‏ اا 


رس وھ 


«« الم 4 أسلفنا الكلام على الحروف المقطعة بما أغنى عن إعادته « تَنْزِيل الكتّاب لآ رَيْبَ فيه 
مِنْ رَبْ العَالَمِينَ 4 هذا الكتاب الذي نزل على محمد يك » لا شك فيه أنه منرّل من رب « القَلّين » 
الإنس والجن « أ يَُوُونَ افتاه 4 أم يقول المشركون : اختلق محمد هذا الكتاب من قبل نفسه ل بل 
7 ا ا ری وس و بر ای 
نذِيرٍ من قبلك 4 أنزله إليك لتنذر قوما بأس الله وسطوته . أن يحل بهم على کفرھم ء ولم يأتهم نذير 
قبلك ‏ لَعَلَّهُم يْمَدُونَ 4 ليتوا سبيل الحق فيتبعوه ‏ الَهُ الذي خَلَقَ السّمَوَاتِ وَالَرْض وما هما في 
تة يام 4 المعبود الذي لا تصلح العبادة إل له. هو الذي خلق السموات والأرض وما بینہما من خلق : 0 
مقدار ستة ایام ثُمٌ اسْتَوَى عَلَ ارش 4 ثمعلا ‏ بعدخلقه السموات والأرض- على العرش”2 ل ما 
لكُمْ مِنْ دُوہ مِْ وَلي وَل شَفِيعٍ 9۴ 0 دون الله ولي يلي أمركم » وينصركم مما أراده 
بکم ء ولا شفيعٌ يشفع لكم عنده إن عاقبكم « قلا تتَذكُرُونَ 4 أفلا تعتبرون »فتفردوا له الألوهية › 
وتخلصوا له العبادة ؟ ‏ يُدَبرّ الأمر ين السّمَءِ إلى الأأرْضٍ 4 هو الذي يدبر أمر خلقه » من السماء إلى 


. علواً يليق بجلاله منغير تجسيم , ولا تكييفٍ. ولا تشبيهِ ء ولا تعطیل كما هو مذهب السلف الصالح‎ )١( 


ê‏ (۳۲) سورة السجدة 





سر ور و حجن 7ص 


ای ال رض ٹم یہ بعرج ع إِلَيّهِ فى يو م کان اف سنةفا عدون م لك علیم آل والشهندة 


ع ابر وص سر لے و رصع سو لر صاصر سر صا 


العزیزآرحم د الد احسن کل د ىء خلقه, ودا خلق آلو سان رن عون د ثم جعل جعل اسلهر من سَلَدة 


ار سر ا صصص بر س راس ر رر بی ےہ وو سے 
بن ماو وين د سوه ومح فب من روح وجعل لكر السمع E‏ قلیلا ما رون دق 
سے س و لے رصت 2س لير 
واوا دا ضَللتا فآ أرض اونا ي خا جد 7٤‏ س7 كلفرونَ © + قل یتوه ملك الموت 
ےل رس ران پچ ل سنح ع ين ساس سے صرتے عطص جے 
ادى و بکرم ل إل ربک ودر ول رک إذالمجرمو‌نا کسوارڈوسہم عند رہم ربنا أبصرتوسمعًا 


جار با چاو 


لاضن و ن ر ال د قدا لت سن ماود ) ٹم برح الہ فی یم كان عدار في 
عروج ذلك الأمر إليه › وزو إلى الأرض ٤‏ ألف سنة من أیامکم ٭ ذلك عَالِم الغیْب وَالشهَادۃة العزیز 
الرّجيم #هذا الفاعل ما ذكرهو عالمما يغيبعن أبصاركم > وما شاهدته الأبصار » الشديدٌ في انتقامه 
من کفر به » الرحيم ببن تاب من ضلالتہ و الي اخسن کل شيء لق ) الذي أحکم کل لوق 
له » وأتقن صنعته(" « وَبَدَاَ عَلَقَ الإنْسَانِ مِنْ طین ب4 وبدا - خلق « آدم » من طين « م سَوَاه فح فيه 
ِن رُوجہ پ4 ثم سو الإنسان خَلقاً معتدلا » ثم نفخ فیه من روحه » فصار حباً ناطقاً ( وَجَعَلَ لكُمْ 
السمع والاصار وَالفئِدَةَ 4 وأنعم عليكم بأن أعطاكم ما تسمعون به الأصوات » وما تبصرون به 
الأشخاص . وما تعقلون به الخير رم سرن على ما وهبه لكم « قَلِيلا ما تَشْكُرُونَ 4 وأنتم 

تشكرون ربكم قليلاً على نعمه ط وَقَانُوا أَِدَاصَْلْنَانِي لض بنا يفي خَلْقٍ جَدِيدٍ » وقال المکذبون : 

إذا هلكت أجسادنا في الأرض » أثننا لمبعوثون خلقاً جديداً ؟ ! ط بَل هُمْ بلقاءِ رَبهم كافرون ) بل هم 
كترود ا يجخدود لغام ونيم حدر عات . وخوف مجازاته فل يواكم ملك المَوْتِ الَذِي وُکل 
بكُمْ 4 قل يا محمد : يستوفي ملك الموت عددكم » بقبض أرواحكم الذي وكل بقبضها « ثم إلى 
رَبُْمْ ترْجَمُونَ 4 ثم إلى ربكم تردون أحياء يوم القيامة » فيجازي المحسن بإحسانه» والمسي ء ء بإساءته 
« وَلَوْ تَرَىئ إِذِ المُجْرِمُونَ نَاکِسُوا رُوُوسِهمُ عِندَ رَبْهِمْ 4 ولوترىيا محمد هؤلاء CS‏ إذ هم 

قر اسهم عت رهم سیا مته اللي سلف مهم من مماصيه في الدنيا ريج اضرا وت 


)١(‏ قالابن عباس . زل القضاء والقدر من السماء إلى الأرض ¢ وينزل ما دبره وقضاه ٤‏ ثم يصعد إليه ذلك الأمر كله يوم القيامة 


ليفصل فيه » ومعنى العروج : الصعود . 
30( المعنی أنه تعالى أتقن وأحكم كل شي ء خلقهہ وأوجده؛ قال ابن عباس ل القردة بحسنة » ولكنها متقنة محكمة . 
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موو وص صوصو واس رص صو ص وسوا اس ما بس ت سے 
فارجعنا او إت ہت او 5 ين هده م7 مى لا ملان اد 


وت رر رج یم سو سدوا وس وو سے 
اج يمن E‏ 8 د ووا بها روأ سجدا 00 
رر رو س روم م د ل ل سج سح كت سس سك لت مسجم رس وراو وو ٤ر‏ ررر سی 
ومن المضاعح بذعود ديهم وا وما ما رهم ينفقود 2 قل تعل نفس‌ما اخ مم من 


ر کا سے ر ا و وق ے سوا ص 


قرة ة اعينٍ زاء ما کاو ا YD‏ امن کان وماك نكن اسما لا لستوركد و 


36 2 3% 


َارْجِعْنا نَعْمَلُ صَالِحاً # يقولون : يا ربنا أبصرنا ما كنا نكذّب به من عقابك » وسمعنا منك تصديق 
رسلك > فارددنا إلى الدنيا نعمل فيها بطاعتك 9 إِنَامُوقنُونَ © إنا قد أيقنا الآن بوحدانيتك » وأنه لا يصلح 
أن يُعبد سواك « وَلَوْ شا آنا كل نفس هذاها یں جو لس وت ہی و سو 
للإيمان ط وَلَكْ حََ القَوْلَُ يني ولكن وجب مني العذاب لهم لأنماآنجَهنم مِنَ الجنةٍ والناس, 
أجْمَعِينَ 4 لأملآن جهنم من أهل المعاصی ء والکفر بالله من الجنٌ والإنس جميعاً « فَذوقوا بِمَانْسِيتمُ 
قاۃ يَْمِكُمْ هذا إِنَا نَسينَاكُمْ 4 يقول الله لهم إذا دخلوا النار, ا 
هذا ء إنا تركناكم اليوم في النار ل وَدُوقُواعَلَابَالحْلْدٍ بما كنتم وت * ويقال لهم أيضا : ذوقوا عذابا 
دائما إلى غير نهاية » بما كنتم تعملون في الدنيا من معاصي الله 

© إِنْمَا يُؤْمنٌ بِآيَاتَنَا الّذِينَ إِذّا ذُكرُوا بها خَرُوا سّجّداً 4 ما يصدّق بحججنا وأدلتنا » إلا القوم الذين 
إذا وعظوا بها » خرٌوا لله سجداً لوجوههم » تذللا لعظمته » وإقرارا له بالعبودية « وَسَبِْحُوا بحَمَدٍ رَبِهُم 4 
وسَبْحُوالله في سجودهم » متبرئين مما يصفه أهل الكفر « وَهُمْ لآ يَسْتَكْبرون» وهم لا يستنكفون عن 
التذلل له تجَاقی جُنوبْهُم عَن المَضاجِع » تتنحى جنوب هؤلاء عن مضاجعهم في الليل . < 
ینامون2') ٭ يدُعُونَ بهم حَوْقًَ وطَمَّعاً 4 يدعون ربهم خوفاً من عقابه » وطمعا في عفوه ورحمته # وَمِمَا 
رَرّقناكُمم فقو 4 وينفقون مما رزقهم الله في سبيله » ويؤدون منه الحقوق الواجبة عليهم ل فلا تعلم 
َفْسٌ ما أَحفِيَ لَّهُمْ مِنْ ُرةأَعينٍ 4 فلا تعلم نفسٌ ما أخفى الله لهؤلاء يوم القيامة مما تقر بهأعينهم في 
جناته ف« جَرَاء بمَا كَانُوايعمَُونَ4 ثواباً لهم على أعمالهم في الدنيا « أَفَمنْ كان موتا من كان فَاسِقاً 4 
أفهذا الكافر المكذب بوعد الله ووعيده » المخالف أمر الله ونبيه » كهذا المؤمن المطيع لله ۰ المصدّق 


. الغرض أن نومهم بالليل قليل لانقطاعهم لعبادة الله كقوله تعالى طاكانوا قليلاً من الليل ما يهجعون‎ )١( 
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سرا ن م هھ RE‏ وو ۔ ےرام م رر ۔سہعےہ وير 


اما الین >امنوأ وعملوا موسر جنلت الماویٰ ٹزلاہھا کانوایعملون رؤا واما الین فسفُوا اون انار 
+ع راهش مر ار نے ررر یر 


كما أرادوا أن يرجأ منها أعيدوأ فيبا وقبل م وفوا أعداب التارِ لی گن ؛ ےون ری ولنذیفنہم 


جع رصے ج وص سے ضر صے عرسا ار ے سرو ار م رص و کے حر ار سے ای ال 2ل 


اليم دون الْعَدَابٍ آل کب لَعَلھم برجعوں ری ومن اظلم * من ذ كر بعايلت 2 اعرض 


5 ع سر بر مر صے ر سر سردم ار 


إناء من المج ر مين منتقموتٌ و وَلَقَدَ ٭اتینا موسی الكتب فلا نكن ف هيقن ]دوبان 


م م روم جچھر س گے گر مے ار 7 وک ہو و 


مىلىا بل 2ن وجعلنا منهم أة يدون بِأمرنا لما صبروأ وكانوأ بعایتنا بوفونَ وي 


بے بد با 


٦ 


st‏ ۱ 9 لا يستوون 4 كلا ٠‏ لا يعتدل الكفار بالله والمؤمنون به يوم القیامة(١)‏ ٭ڑ أمَا الذين 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِقَلَهُم جَنْاثُ المَأوَىى 4 أما الذين صدقوا الله ورسوله » وعملوا بما أمروا به » فلهم 
بساتين المساكن التي يأوون إليها في الخو 5 ١‏ نرا ہما کانوا يَْمَلُونَ » أنزلهم الله إياها نل ؛ جزاء 
لهم بما كانوا في الدنيا يعملون بطاعته 8 وَأمّا الذينَ فَسَقُوا مام النارٌ 4 وأما الذين كفروا بالله , 
وفارقوا طاعته. فمساكنهم التي يأوون إليها في الآخرة النار « كَلَمَاارَادواان خر جوا منْها أعِيدُوا فيها » لا 
يخرجون من النار أبدأ « وَقِيلَ لَهُمْ ذوقُوا عَذَابَ الثار الَذِي كنم به كَذَبُونَ 4 ويقال لهم ٠‏ : ذوقوا لهب 
النار » الذي كنتم كذبتم في الدنيا أن الله أعدها للمشرکین و وَلَندِيقنهُمْمِنَ العَذَابٍ الأدنَى » ولنعذبنهم 
في الدنيا بالبلاء » والشدائد . والمصائب ل دون العذاب الأكبر» قبل عذاب يوم القيامة ط لَعَلْهُمُ 
يرچعون 4 كي يرجعوا ويتوبوا ‏ وَمَنْ اظْلَمْ من در , يات رب ْم عرض عَنْهَا 4 وأيّ الناس أظلم 
ایا سن رو ا۵ میدب رای کا في أعرقر عن الكل ان و اين ریا 
مُنتقَمُون 4 إنا منتقمون من الذین ار لآثام . واجترحواالسيئات « وَلَقَدُ آنَيْنامُوسَى الكتابٌ فلا نَكنْ في 
مِرَيَةٍ مِنْ لِقَائهِ 4 ولقد أعطينا موسى ) التوراة » فلاتكن في شك من لقائه « وجَعَلْناه هُدَى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ »* 
ا سی رشادا لبني إسرائيل » يرشدون باتباعه » ويصيبون 00 0000 ا 
ِم يدون بأمْرنا 4 وجعلنا من « بني إسرائيل » قادة في الخير. ٠‏ يُؤْتم بهم ٠‏ ويهتدى بهدیهم ۰ بإذننا 
لهم بذلك ‏ لما صَيرُوا 4 لصبرھم عن الدنیا وشھواتھا ٭ وَكَانُوابِآیاِنا یُوقِنو نچ وکانوا أھل یقین ء بما 


)١(‏ قال الحافظ ابن کثیر : یخبر تعالی عن عدله وکرمه ء أنه لا يساوي في حكمه يوم القيامة » من کان مؤمناً بآیاته متبعاً لرسله ء 
بمن كان فاسقاً خارجاً عن طاعة ربه » مكذباً رسله . المختصر۴/ ہ۷ . 

(۲) أعاد الإمام ابن جرير الضمير إلى موسى . والظاهر أن الضمير يعود إلى التوراة أي وجعلنا التوراة هداية ورشاداً لبني إسرائيل 
الضلالة » وهذا هو الذي رجحه البيضاوي وأبو السعود . ظ 


من 
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2 سات م ر می ھ8 صوس ےو موص ومس سرج مح آوم وے 
رصبم َو الق فیا کاو یو تون دہ اوک کم لا اھلگا من قبلهم 


>22 رم ار سس سن کے ص 


من ارون شون فی مكنإ ن َلك ل دت ا سین ار را اا سیق آلا رای لأرض 


وور رر ير مک أ وو E‏ ورو ٦‏ ووو 0 وى ر م 


الو تا کل منه | 00 ی وی هادا الع ام 
> کت مع لدي م 0217 ر١‏ م > و د ر 
یو 5 ساو 
س7 
با 3 26 

دلهم عليه من حججنا ف إن رَبك مُوَْفْصِلَ بم بوم اة يما الُا يه َُِْونَ 4 إن ربك يا محمد 
وا “يوم القيامة لجميع خلقه اکا سی ق وان و و 
والعقاب. فيفرق بين أهل الحق» وأهل الباطل أو مك هم كم هلتا مِنْ قَْلِهِمْ مِنْ الفرُونِ مِشونَ 
في مشاكههم 4 أو لم يظهر لهم كثرة إهلاكنا القرون الخالية من قبلهم » يمشون في بلادهم وأرضهم ؟ 
« إن في ذَلِكَ لآيَاتِ » إن في إهلاكنا سكانها > لما كذبوا رسلنا » لآيات لمشركي قومك يتعظون بها 
ألا َون عظاتِ E SS‏ 

« أوَلَمْ يرَوَا نا نَسُوقُ المَاء إِلَى الأْض, الْجُزِ 4 أو لم ير هؤلاء المكديوة باللعت آنا بقدرتنا 
نسوق الماء » إلى الأرض اليابسة التي لا نبات فيها ؟ « فُنخرج به رعا تال من الْعَامُهُمْ وَنْفْسُهُمْ » 
فنخرج بذلك الماء زرعاً خضرا » تأكل منه مواشيهم » ؛ وتتغذى به أبدانهم وأجسامهم . 00 
أفلا ييْصِرونَ 4 أفلا يرون ذلك بأبصارهم . > فيعلموا قدرة الله على إحيائهم بعد الموت ؟ ل وَيَقُولُونَ 
مَى هَذَا المتح إِنْ كنتم صادقين» ويقولون:متى , يجيء العذاب» إن كنتم صادقين أنا معاقبون على عبادتنا 
الأوثان » وتكذيب محمدٍ عليه الصلاة والسلام ؟ « كُلْ يوْمَ الفح لا نفع الذِينَ كفّروا إيمَانهُمْ 4 قل يا 
محمد لهم :يوم مجيء العذابء لا ینفع من کفر باللہ وبأیاتہ إمانمم في ذلك الوقت «إوَلآهُمْ بنظرٌون) ) 
وهم لا يؤخرون للتوبة والمراجعة « فَأَعْرِض عَنْهُمْ وَالْنَظِرْ إِمُّمْ مُْنَظِرُونَ 4 فأعرض يا محمد عن هؤلاء 

تم بعوده تعالى تفسير سورة السجدة » 

. الأظهر أن معنى «يفصل » يقضيويحكم. وقول الطبري : يبين بعيد‎ )١( 

(؟)فسْر الطبري و( يوم الفتح » بيوم مجيء ء العذاب » وقال غيره من المفسرين : : يوم الفتح هو يوم النصر والغلبة . فقد كان 
المشركون يقولون للمسلمين سخرية واستهزاء : متى ستنصرون علينا » ويكون لكم الغلبة والفتح علينا ؟ فأخبرهم تعالى أن يوم القيامة 
هو يوم الفتح الحقيقي . لأن الله يفصل فيه بين المؤمنين والمشركين › وھذا المعنى أظهر والله أعلم . 
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ای ا وو تلع الكفرى افق إن آله کان علم)ا حكها دي وا تع مابوحوح لَك من 
37 ا ما تعملون دی ومسل عل أ وکن بال وکیلا رق ماجعل الہ لرجل مِنقَلبِینِ 
نی وما جعل آزو جکر الاعی نظھرون منہن امه ما جعل 1134 ذلك ول 
د #6 

ليا ايه الي انق اللّه» يا أيها النبي اتق الله بطاعته. وأداء فرائضه» والانتهاء عن محارمه , 
ولا تع الكَافِرِينَ وَالمُنافِقِينَ 4 ولا تطع الكافرين الذين يطلبون طرد أتباعك من الضعفاء » ولا تطع 
الذين يظهرون لك الإيمان بالله » والنصيحة لك » وهم لا يألونك » وأصحابك» ودينك خبالاً » فلا 
تقبل منهم رأیأء ولا : تستشرهم فإنهم لك أعداء إن الله كان عَليماً حجيماً) إن الله عالم بما تضمره 
نفوسهم ٠‏ وما يقصدون بنصيحتهم لك . حكيم في تدبير أمرك. وأمر جميع خلقه لوَائيع ما یوخی 
إِلَيِكَ مِنْ رَيْكَ4 واعمل بما ينزل الله عليك من وحيهء وآي كتابه «إِنَ الله كَانَ بِمَا نَعْمَلُونَ خبيرا» إن 
الله بما تعمل به أنت وأصحابك » ذو خبرة » لا يخفى عليه من ذلك شيء. بار دي 
لوَتوَكلُ عَلَى الله وفوض إلى لله أمرك » وثق به ل وَتَفَى باللّهِ وكيل وحسبك الل حفیظاً لك يا 
محمد «إمًا جَعَل الله لِرجُل, ِن فلن في فو ليس لأحد من خلق الله قلبان . يعقل بهما في 
جوفه('2 وما جَعَل زْوَاجَكُمُ اللائي تظاهِرٌ ونَّ مِنھن اكوم ولم يجعل الله نساءكم اللائي تقولون 
لهن : « أنتنّ علينا كظهور أمهاتنا» أمهاتكم حقيقة وما جِعَل ادعِیَاءکم بْناءَكُمْ م ولم يجعل الله من 


(1) في الآية رد على كفار قریش حیث کانوا یعتقدون بأن الشخص اللبيب الأديب له في صذرہ قلبان ٤‏ حتى اشتهر عندهم « جميل بن 
معمر » بأنه ذو القلبين لشدة دهائه » وكان يقول : إن لي في جوفي قلبین » أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد !! فنزلت الآية . 
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فو هال 2 یو الحق وھو دی الیل تی ادعوہم لا باہم هوأقسط عند اللہ نا حلمو 
٤اباءهم‏ انك فى آلدین کت ولیس علیکہ جناح فیما ۱ فیما اخطام ؛ به ولذكن ما تعمدث و 
وکان الله غفورا رحیما CD‏ انی اول المؤمنین من نب كه و وأ الارحام بعضہم اول 
پیعض فی کتپ امن الموینن والمہچرین إلا أن تقعلوا 0 اولکاں٥ ٠‏ 00 کان ذلك فى الكتلب 
و او 


مسوا د 


% د اد 

ادّعيت أنە ابنك(١)‏ وهو ابن غيرك ابنك بدعواك ذلك ولَكُم بَفْوَاهِكم» هذا الادعاء كلام لا حقيقة 
له » لا يثبت به نسب واللَهُ قول الحَقّ » والله هو الصادق الذي يقول الحق طوَهُوَ يَهْدِي السبيل» 
والله يبين لعباده سبيل الحق» ويرشدهم إليه «أذعوهم لآبائھم هُو اط عِنْدَ اللّه 4 انسبوا أدعياءكم 
الذین ألحقتم سا بكم لأبائهم و مو امن مت الله وأصدق» وأصوب من ادعائهم أبناء فان لم 
َعْلْمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَائكُمُ في الڈینِ وَمَوَاليكُم 4 فإن لم تعلموا آباء أدعيائكم لتنسبوهم إليهم > فهم 
إخوانكم في الدين » إن كانوا من أهل ملتكم. ومواليكم إن كانوا محرريكم #وَلَيسَ عَلَيكُمْ جناح فِيمَا 
اطا ۔ وکا سر ملک لا رض فی خط| يكون منكم لوَلَكِنْ مَا تَعَمدَت ُلوبكُمْ» ولكن 
الإئم والحرج فیما تعمدت قلوبکم فوَكَانَ اللهُ فور رجیماً) وكان الله ساترأعلى ذنوب عباده إذا تابواء 
رحيماً بهم أن يعاقبهم بعد التوبة « التي أوْلَى بِالمُؤْمنِينَ مِنْ أنْفسِهمْ م محمد کل أحى بالمؤمنين من 
أنفسهم» أن يحكم فيهم بمايشاءل وازوَاجه انانم وحرمة وا کی أمهاتهم عليهم ٠‏ فيحرم 
نكاحهن من بعد وفاته عة ”° وأولوا الأرْحَام بعضهم اول بَعْضٍ ني كتاب الله من ¿ المؤمنين 
والمهاجرِينَ) وأولوا الأرحام أحق ا ل الموج والمهاجرين أن يرث بعضهم بعضاً 
بالهجرة والایمان دون ای ال 93 تَفْعَلُوا إلى ولاب مَعْرُ وفأ» إلا أن تقدهوا ا أوليائكم - 
الذين كان رسول الله ية قد حى بينهم وبينكم 081و یت » والنصرة, والعقل عنهم. وما 
أشبه ذلك کان ذلك في الكتاب مَسطورا) كان ذلك الحكم في اللوح المحفوظ مكتوباً 1 


. الأدعياء : جمع «دَعِيَّ» وهو الولد المتبئى المنسوب إلى غير أبيه . كذا في لسان العرب‎ )١( 

(؟) هذا في تحريم النكاح . فقطء فلا تجوز الخلوة بهن . أو رؤ يتهن من غير حجاب كالأمهات. ولا ينتشر التحريم إلى بناتھن ؛ 
وأخواتهن بالإجماع . 

)۳( وهذه الآية ناسخة لما كان قبلها من التوارث بالحلف والمؤاخاة التي كانت بين المهاجرين والأنصار. 


)۳۳٣(‏ سورۃ الاحزاب 





<> 2 موس سے رو ر س وص سر رار م و صوص معام وص 


و اد حَذَنا من النبيكن ميتدقهم وَمنكَ وین نوج دم مم وموی وعيسى أبن مل واخذنا e‏ 


يا وي َل ادن عن صقم وا لَگقری عَذبا اه دی تاا الذي >امنوأ أذ روأ نعمة 


رو کو ج سے چ 7ر ور ور 2 رارج ج ار پر كير ےی ہے۔ اسر رو ا سام 2 


الله علیکر إدْ جاء نکر جنود فارسلنا علييم ربا وجنودا لر روا وکان الله ما تعملون بصیرا رق إ اذ جا وک 
سپ و اوم واو ساس ٤وس‏ صحرح۔ح م سم 


من فوفکر ومن أسَفَلٌ منك ولد راغت بضر بعت الْقلوب الاح و نون بال الظنونا جن 
هتالك ابقل المؤمنون وروا زرالا .)“ 
با ماد مد 


لوَإِذ ادن من انين ميثاقهم ومنك ومن وح وإبراهيم وموسى وعیسی ابن مریم پا ور 
حين أخذنا من النبيين عهدهم . ومنك يا محمد وسائر الأنبياء المذكورين27 وَأَحَذْنَا مِنْهُمْ مياق 
ی ج مجر ایت میں سے سی 

کا 02 المرسلين عما أجابتهم به أممهم 5 فيما أبلغوهم عن ربهم لوَاعَدٌَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابا اليما 
راع اله للكافرين عذاباً مؤلماً موجعا ا الذي اكوا ْم اله يكم يا معشر المؤ مين 
اذكروا نعمة الله التي أنعمها على جماعتكم > حين حوصر المسلمون مع رسول الله كله أيام الخندق( 
اذ جاءنكُمْ جنود حين جاءتكم جنود الأحزاب «قريش . وغطفان. ویھود بني النضير» فَاَرْسَلْنا 
عَلَيْهِمْ ريحاً وَجُنوداً لَمْ تَرَوْهَاي نس ا «الصبا» حتى كفأت قدورهم یسوی 
وأرسلنا عليهم الملائكة «وكان الله بمَا َعْمَلُونَ بصيراً» وكان الله بأعمالكم یومٹذ بصيرا يحمي 
عليه شيء اذ جَاءُوكُمْ من فَوْقِكُمْوَمِنْ أسْفَلَ بنكم» حين جاءتكم جو الأحزاب «قريظة) من فوقكم. 
و«قريشس وغطفان» من أسفل منكم لوَإِذْ رَاعْتِ النصَارٌ وَبَلَعْتَِ القَلُوبُ الحناجر کہ وإذ عذلت الأبصار 
عن مقرها وحصت طامحة » وثَبثْ القلوبُ عن أماكنها من الرعب» فبلخت إلى الحناجر لوَتطكُونَ 
بالل انون وتظنون بالله الظنون الكاذبة » وأية يقن المؤمنون بوعد الله لهم بالنصر هنايك بتي 
المُؤْمنونَ ورُلْزْلُوا رِلوَالاً شَدِيداً» عند ذلك اختبر 5 الو مين ٠‏ ومحضن القوم > فعرف المؤمن 





(١(‏ هو لاء هم أولو العزم ومشاهير الرسل 2 1 وهم خمسة نوح إبراهيم 1 موسی ۰ عيسى » محمل» صلوات الله عليهم 
أجمعين.» وخصّهم بالذكر لأنهم قادة الرسل. وقدّم نبينا عليه السلام ا تقائق ويها عل أنه سيد الرس 

(؟) هذه الآيات تتحدث عن «غزوة الأحزاب » التي تجمعت فيها القبائل على المسلمين» وتعاونوا على حربهم مع يهود «بني 
فريظة» ويهود «بني النضير» وأحاطوا بالمسلمين إحاطة السوار بالمعصم » ولهذا سميت غزوة الأحزاب» كما تسمى «غزوة الخندق» لأن 
الرسول ا أمر المسلمين بحفر خندق حول المدینة المنورة. 


الجزء الحادي والعشرون ٠‏ 





سے اد رر و م وو م سے سے سے سے سر ہر و سور 2 


و اد وإة قول اون وال ف روم رص ماوعدنا اوسر الا غرورا 5 ولذ قلت طايفة مهم 


> 22-2 سے م ۴0 ور ظر م ور رر ر بے ررر تاکر مرےہروو رم 


e 1 12‏ لكر فأرجعوأ ويستعذن "ور يقولون إن 7 عورة وما هى بعورة إن 


00 هدوا اللہ من کت سس کان 58 e‏ ر 
دق وت 


والمنافق. وحُركوا بالفتنة تحريكاً شديدا وإ يفول المُنافقون والْذِينَ في فَلُوبهم مَرَض) وإذ يقول 
نین نافقوا والذين في قلوبهم شك في الإيمان > وضعف في 0×" بالله 7 وَعَدَنا الله رسو 
إلا غروراً» ما وعدنا الله ورسوله بالنصر إلا غرورا"“ وَإِدُ قالّت طائِفة مِنهُم يا اهل یَثرِبَ لَمُعَام لكُمْ 
فارچغوا) وإذ ل يا أهل المدينة لا مكان لكم تقومون فيه » فارجعوا إلى منازلكم 
وَیَستَاذن فریق منهم النبي قولوت إن ِيُوتَنًا عورَة» ويطلب بعضهم من رسول الله كك الإذن 
بالإنصراف إلى منزله . لأنها خالية ليس هناك ما يحجبها من العدو وما هي بِعَوْرةٍ وليست بيوتهم 
خالية ضائعة ان يُرِيدُونَ إلأفراراً ولكنهم يريدون الفرار والهرب. من عسكر رسول الله كَل ولو 
مُخِلَتَ عَلَيْهِمْ مِنْ أقْطارِهًا ثُمَ سُْلُوا الفتنةَ لاوما ولودخلت المدينةُ على هؤلاء من جوانبها. 0-0 
هؤلاء الرجوع من الإيمان إلى الشرك لفعلوا فوما لبوا بها إلا سیر وما احتبسوا عن إجابتهم 
إلى الشرك إلا قليلاً «وَلَقَدُ كانوا عَامَدُوا الله مِنْ قَبْل ل 22 الاذبار) ولقد كان المستأذنون 
بالانصراف. عاهدوا الله من قبل ذلك . أن لا يولوا عدوهم الأدبار فينهزموا . إن لقوهم فى مشهد 
لرسول الله كَل « وَكانَ عَهْدُ الله مَمْئُولاً 4 وسيسآلهم الله عر وجل عن ذلك العهد 


)١(‏ انظر إلى تصوير المعركة حيث يصورها القرآن بأدقٌ صورة وأوضح بيان » حيث تألبت قوی الشر والعدوان على المؤمنين 
«قريظة. وقريش. وغطفان. وبنو النضير» فأحكموا الخناق حول المدينة المنورة » وجاءوهم من كل الجهات . حتى زاغت أبصار 
المسلمين من كثرة الأعداء > وحتى كادت القلوب تصل إلى الحناجر من شدة الھول والفزع ء وهناك كان الابتلاء الشديد بالخوف 
والجوع . والقتال والنزال > ونجم قرن النفاق حتى قال المنافقون8اما وعدنا الله ورسوله إلا غروراهفي ذلك الوقت العصيب من الزلزلة 
والاضطراب : والكرب يأخذ بالأنفاس والخناق؛ جاء النصر والمدد للمؤمنين»فأرسل الله الريح الشديدة على الأعداء » وأنزل الملائكة 
الأشداء لعون المؤمنين > ولهذا ذكرهم تعالى بنعمته العظيمة عليهم في هذه الغزوة . 

(؟) هذا قول المنافق «معتب بن قشير» الذي قال: يعدنا محمد كنوز «كسرى» و «قيصره وأحدنا لا يقدر أن يذهب إلى الغائط 
ليتبرز » ما هذا إلا وعد غرور يعدنا به محمد !! 

(۳) معنی الآية أنه لو دحل الأعداء على هؤلاء المنافقين من جميع نواحي المدينة وجوانبها › ٠‏ ثم ا سرت يكفروا وأن يقاتلوا 

معهم المسلمين . لفعلوا ذلك مسرعين . وذلك لنفاقهم وضعف إيمانهم . 


(TT) ۲٢‏ سورة الأحزاب 





و ماع ےگ کلت کے > ال ص ص 
قل ےہ الفرار إِن رمن المت أوالقل وإذا لا تمتعون إلا قليلا ين قل من ذا الذى 


لے سے ہے روم ر از رار س کا ر ر 


یعصمہ من الله إ إن أراد بكر ER‏ ا دون ل وليا ولا ما 


ہے مو رار رای دصیس حم ج صو وص چ ےر ات صوص رص 
د یع الله امون مكر وآلْمَابينَ IS)‏ ولا باتون الباس الا اد أنه شی بے ذا 
وس ال 2٤و‏ ےم صم رو م مر اخ ررم سا صا م ل لل ل صا 


ما ارت را پنظروں إلَيكَ تدور أعینہم کا لدی ينی عليه سك المت دا ھب ات وف 


7و 
فررتم من راتا والقتل اما کب لف واصل یکم یکل حا $ ذاو ِا ليل 4 وان بز 
العرار في أعماركم إذا فررتم ‏ إنما تمتعون في هذه الدنياء إلى الوقت الذي كُتب لكم « قل مَنْ ذا الذِي 
يعْصِمُكُمْ مِنَ الله إن أرَادَبكُمْ سوءا أو أرادَبكُمْ رَحْمَة وقل لهم : من الذي سک بن ادن ادهو 
أراد بكم سوءأ في أنفسكم » من قتلِِ أوبلاء » أو أراد بكم رحمة من عافيةٍ وسلامة ؟ ! ولا يدون لهم 
مِنْ كُونَ الله وَلِيا وَل نَصِي رأ» ولا يجد هؤلاء المنافقون من دون الله » ولياً يليهم بالكفاية » ولا نصيرا 
ينصرهم . فيدفع عنهم مأ أراده الله بهم من سوء . 


طف يعم اللُّ المُعوقِينَ نكمم قد يعلم الله الذين يعؤّقون الناس27 منكم عن رسول اللہ و 
فيصدونهم ع نیڈ العرت ىف تنانا منھم وتخذيلا عن الإسلام وأهله ©وَالقَائِلِينَ لإخْوَانِهِمْ هَل 
إلا والقائلين لإخوانهم تعالوا إلينا ودَعُوا محمداًء فلا تشهدوا معه مشهده » فإنا نخاف عليكم الهلاك 
ولا يَأنونَ البأس إلا لبلا ولامقتيدوة الحر ين لقال - إن را إا اوقا غ 
أنفسهم من المؤمنين لأشِحٌةَ عََيْكُمْ4 بخلاء ع على المؤمتين فى الخير + والخنيمةء والثفقة. في سيل 
الله ءلِما فی أنفسھم من العداوة. والضغن «فإِذًا جَاءَ الخوف رَايتهُمْ ينظ ونَ إليك4 فإذا حضر الناسء 
وجاء القتالء خافوا الهلاك اتل ٠‏ رأيتهم يا محمد ينظرون إليك لواذاً بك فَنَدُورُ أَعيْئْهُمْ الذي 
في عله هن ل المَوْتِ» تدور أعينهم . خوفاً من القتل وفراراً منه» كدوران عين الذي يغشاه الموت 
النازل به « فَإِذًا ذَمَبٌ الحََوْفُ سَلَقَوكُم بالْسِنَةٍ جِدَادِ» فإذا انقطعت الحرب. واطمأنوا »رمؤكم بألسنة 


. المعوّق : المثبّط للهمم والعزائم. الذي يعوّق الناس عن الجهاد وفعل الخير‎ )١( 
. التعذير: أن يفعل ما بعر به وأن يقدم معذرته أمام خصمه‎ (2 


الجزء الحادي والعشرون ۲6 


ہر ەم سے حم لے و نت E‏ وص تر سے 


0 
e‏ بس مسي وکان 2 عل أ یما 


CEE‏ تيلا جي لَقَدَ وو ود 2 0 اللہ 


ج قوسم اس رر ور رص ہے 


7 نے رپ کیا د وا ر! الْمؤّمنونٌ الْأُحرَابَ 5 الوا ادا اوعد اا ورسوه, وصدق 
ر س س ر و E‏ 


الله ورول وما زاتمم إا مدت 87 من آلمؤمنینَ رجا صدقوا ماعلهدوأ الله عليه 4 فنہم من 
رم ہوم ر ےم وبر يے ساس کے سرچ ار وص 


قضون محبسهر ومنهم من يننظر وما بدلوأ ديلا ) 


با ¥ بات 

در ود لأشِحَةَ عَلَى الخَيْرِ بخلاء على الغنيمة » إذا ظفر المؤمنون اوليك لم يُؤْمِنوا قاط 
الله اغنام أولئك لم يصدّقوا الله ورسوله» فأذهب الله أجور أعمالهم وأبطلها «وكان ذَلِكَ عَلَى الله 
يَسِيراً» وكان إحباط أعمالهم سا غا الله يحسبون الآحرّاتٍ لَمْ يَْمبُوا4 يحسب المنافقون (قریشاً 
ر ينصرفوا من جبنھم ومَلَعھم منھم ٠‏ وإن کانوا قد انصرفوا ٭وَإن يَاتٍ الحْزَابُ 7 
انه ادون في الأغرَاب» وإن يأت الأعداء لحرب ومن 5 ع - من الخوف والجبن - 

غائبون عنكم فی البادیة مع الأعراب خوفاً من اون ساون عن ْ ابَاِکُمْ 4یستخبرون عن 
الناس بالبادية :هل هلك محمد وأصحابه؟» ولو كانوا فيكم ما قَائلُو إلا قلا 4 ولو كانوا أيضاً فيكم 
ما نفعوكم . وما قاتلوا المشركين الايا لِلَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول. الله اسْوَةٌ حَسَنَة» لقد كان لكم 
نی رسول اللہ پل قدوة حسنة » أن تتأسوابه » وتكونوا معه حيث كان, ولا تتخلفوا عنه «لِمَنْ كان يرجوا 
الله والیوم الآخر» 9 من يرجو ثواب الله ورحمته في الآخرة . 1رھپ سه عن سرت الله عن 
ل«وَذْكرَ الله کثیرا وأكثر كثر ذكر الله فی الخوف . والأمن . والشدة والرخاء لولم ای المُؤْمِنونَ 
الأرَابَ قَانُوا هَذَا مَا وَعَدََا اللّهُ وَرَسُولّهُ4 ولما عاین المؤمنون جماعات الكفار. قالوا ا 
لأمر الله هذا ما وعدنا الله به ورسوله من الابتلاء والمحنة #وصدق الله ورسوله» وصدق الله في 
عقاہ وت له اننا بشرنا 0 زَادَهُمْ إلا إيمَان وَتَسْلِيماً» وما زادهم اجتماع الأحزاب عليهم » إلا 
اانا بالل وتا لقضائه وآأمرہ #من اشن رِجَالٌ صَدَقواما عَامَدُوا الله عليه من المؤ منين 
رجال أوفوا بما عاهدوا الله عليه > من الصبر على البأساء والضراء » وحين البأس فَمنھم مَنْ قضى 


2 2 مہ ص 


َحبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ ينظ فمنهم من فرغ من نذره فاستشهد » ومنهم من ينتظر قضاءه على الوفاء بالعهد, 


0 (۳۳) سورۃة الأحزاب 


چ رامس رومس ضر سے ۶ وب س ر رو کر 3 


لیجزی اللہ الصلدقین بصدقھم و يعدب الْمتافقينَ إن سا ٤‏ اویتوب علیہم ‏ إن آله کان غفورا ریما 


ا و سرج ہے ری سا رت س سے حر ص 


مور اھر سي دنھ انۇر تال 0 


را le eS‏ ب ہر رہ ۔ و ہی ل ل 


ساو مام رج ٤ے‏ رو ص ر لے سح سي سلاج رار مھ م سرا بر مر 


واورٹکر این ود دیارم E‏ وارضالر معو 37 آله على 1 2 و ديرا e‏ ا پا 3 زُواجك 


ون رح عاص ساس سا رر صے EE‏ کے صو رر کک ۔ وى اق یہ ررر ا 


ان کنتن تردن ا حیوٰۃ آلدنیسا وزینتہا فتعا نا منکن واسرحکن سراحا میا ې ون کنتن تردن آله ورسوه, 
با با جا 

والظفر على عدوه('2 #وما و تبدیلا4 وما غيروا العهد كما فعل المعوقون وليجري الله الصادِقین 

بصدتهم 4 لیت الله أهل الصدق » بصدقهم الله ما عاهدوه عليه وات المنافقين إن شاءَ ا حوفت 

عَلَيْهِمْ 4 ويعذّب الله المنافقين بكفرهم ونفاقھم ء بأن لا يوفقهم للتوبة حنى يموتوا على كفرهم» 

فیستوجبوا بذلك العذاب. أو يتوب عليهم فيهديهم للايمان فلا يعذبهم ۾ إن الله كَانَ غَفوراً رَجِيماً» 

با ا لاثرت: فان و کا ہر أن اتهم بعل را 


ورد الله الَذِينَ كَفرُوا بعَيظهمْ لم بَعَلُوا خَیر اچ ورد اله الکافرین من قريش وغطفان» بغمهم 
وخيبتهم لم يصيبوا من المسلمين مالا ولا إساراً طوَكَفَى اللَهُ المَؤْمِنِينَ القتال» وكفى الله المؤمنين 
رھ E‏ الأحزاب کان الله قَوبا ززا والله قويّ على 
فعل ما يشاء » شديد في انتقامه من أعدائه لوَائْوَلَ الّْذِينَ ظاهَر وهم مِنْ 0 الكتاب مِنْ صيّاصيهم) 
وأنزل اللہ 9 بتي قريطة) الذين أعانوا ارا على ول الله بل من اليهود من حصزنهم «إوقذف في 
لوبهم الرْعْبَ 4 الى في رم حرف «فريقاً ون ِرون ريه مر جانيم + 
وتأسرون نساءهم وذراريهم «وَأوْرَتَكُمُ أَرْضَهُمُ ودِيَاَهُمْ وَأموَالَهُمْ وازضاً لم تطومَا 4 وملككم - بعل 
مهلكهم - مزارعهم ومساكنهم , وأموالهم . ويورثكم اوقا لم تطئوهاء ون يفتح الله یت لإوكان 
الله عَلَى كل شيءِ قديراً» وكان الله ذا قدرة على نصره ایام 1 لا يتعذر عليه شيىء أراده يَاايّهَا ای 
ُل لأرْوَاجِكَ إِنْ تن ردن ا حباۃ الڈنیا وزینتھا فَتعَالَینَ تمن 4 قل يامد لأزواجك : إن کنن تردن 
الدنيا وزينتها » فإني أمتعكن بما أوجب الله من ا عند الفراق وا نت سَرَاحاً جَميلا» 
وأطلقكن على ما أذن الله به ي واذبپ به عباده وان کت ردن الله وَرَسوَله وَالدار الآخرة کہ وإن کنتن 


. الظاهر في معنى الآية- والله أعلم  أن منهم من نال مرادہ فاستشهد في سبيل الله » ومنهم من ينتظر الشهادة في سبيل الله‎ )١( 


الحزء الثاني والعشرون 


۰۷ 





والدارا لأسحرة إن آله اعدا لمشت منکن اجرا عظيما 5 بلنساء آلَي م من أت منكن لحه 


الم و وص م رم8 چ رھ ي ےر ر رمو م و 


من أن الب تي وکان يد لاتير ی۴ 3 ومن بيقنت منكن لله ورسولهء وتعمل 


ھ2 یبن پک تی 229 صر اسن پچ 2 رگ سی ٠‏ ت 5 ا صے 


ہچ چم رص و جر صر م روم روگ وک لھ ماص ای مرم صمح 


قاقر یی ن قلي ترش وقأْن وس 3 ا و کے تبرجن تبرج 


مهلي الأول وأفَنَ الصَلَةَ وکانین آآڑکوٰۃ وطن الله شر كنا او يذه عدر ال جسن 


ومع ر م صر أ صر ل 


افر التو هرا چې 


کک 


ET "7 


بات باد جاد 


تردن رضا الله ورضا رسوله وطاعتهما ظفَإِنَّ الله أَعَدَ ِلْمْحْسِنَاتٍ مِنكن أخراً عظيماً» فإن الله أعد 
للعاملات منكن بأمر الله » وأمر رسوله » أجراً عظيم(© بابسا الي مَنْ يَأْتِ مِنْكنّ بفَاحِشَةٍ مين 
يُضَاعَفٌ لَهَا العَذَّابُ ضِعْفَينَ » يا نساء النبي من يقترف منكن إثما » يُضاعف لها العذاب في الآخرة 
ضعفين(2. على أزواج غيره من الناس کان ذلك عَلَى الله سير وكانت مضاعفة العذاب سهلة 
على الو على من فعل ذلك منهن لوَمَنْ بَقنْتْ مِدْكُنَ ِل وَرَسُولِهِ وَتغْمَلْ صَالحاً4 ومن بطع اله 
ورسوله منكن . وتعمل بما أمر الله به نوما أَجْرَهَا مَرَنَيْنِ4 يعطها الله ثواب عملها > مثلي ثواب عمل 
غيرها من سائر نساء الناس واغتذتا ها رقا كريماً» وهيأنا لها في الآخرة » عيشأ هنيئاً في الجنة 
لإيانٍساءَ النبي لَسْمَنَ كح مِنَ النسَاء إِنِ ات تقيتن) لستن كأحد من نساء هذه الأمة » إن اتقيتن الله › 
فأطعتئه فيما أ أمركن ونهاكنّ «قلا تَحضْعْنَ بالقوؤل فَيَطْمَعَ الي في قَلَبِهِ مَرَضُ» فلا تلنَّ بالقول 
للرجال فيطمع الذى في قلبه ضعف إيمان . إما لنفاق فيستخفٌ بحدود اللہ ء أو لتهاونٍ بإتيان 
الفواحش 9وَقَلْنَ ولا مَعْرُوفا4 وقلن قولاً قد أذن له لكم به وأباحه «وَقَرنَ فِي بِبُوتَكنَ ول تَبرجْنَ 
تبرج الجاهلية الأولى» واقررن في SE‏ محاسنكن للرجالء كما كان يفعل أهل 

الجاهلية الأولى قبل الإسلام لوَاقِمْنَ الصلاة وَابِينَ الركاة وَأَطِعْنَ الله وَرَسُولْهُ 4 وأقمن الصلاة 
المفروضة › واتين الزكاة الواجبة عليكن في أموالكن ٠‏ وأطعن الله ورسوله فيما أمرا ونهيا «إنما يُرِيدُ 
اللهْليْلْصِبَعَنَكُمْ الرّجْسٌ أَهْلَ البَّتِ» إنما يريد الله ليذهب عنكم السوء والفحشاء يا أهل بيت محمد 





)1( نزلت الآيات في تخییر رسول الله پا لنساله عندما طلبن منه التوسعة في النفقة » وبدأ بالسيدة عائشة ‏ رضي الله عنها - ۔ثم 
بقیة نسائه فاخترن ا الله ورسوله والدار الآخرة 3 رضي الله عنھن وأرضاهن ¢ وانظر قصتهن فی امیر ابن کر 4۲/۳ 
)( لأن زيادة قبح المعصية تتبع زيادة الفضل والمرتبة. قال ابن عباس : يعني النشوز وسوء الحخلق . 


(۳۳) سورة الأحزاب 





< اوم س و ص م ر رص اص ص ص ورج سے 
واد کن مایصلی فی بیوٹکن مِنْ ٤ای‏ بت اله وا ىة إن اله کان اَطیفًا خبیرا نج ان الین والسلنت 


مرواو 


والمؤمنين اد توالت لقنتت والصدقين والصندفات والصابر بن والصدر'ت وآعمتشعين. 


سے صر وص ص ب م ور ےر ار و عل عسي صر 


5 کم .0 ت وآلصكيمين کی امہ ۴ مم 2 


م 2ك لا سج ر رر > كا ماو اس 


رار عابر رر کا ےگا ابر اس و رر و ٤و‏ مرم ر م ار رار را صا اک 


الله ورسوله ب أم) أن 7 اترتا فر بن سا2 ور ل میا چ 
د 3% 3% 

طویِطھ۰رَكُمْ تطهيراً» ويطهركم من الدنس الذي يكون في أهل المعاصي تطهيراً ط(وَاذكرْنَ مَا يتأَى في 
پیُوٹکن مِنْ آیات الله وَالحِکُمَة 4ہ واذکرن نعمة الله عليكن 2 بأن جعلكنٌ في 2-0 
الله » وسنة نبيه مل »فاشكرن‌الله على ذلك ان الله كان لَطيفاً خبيرا» إن الله كان ذا لطف بکن ؛حین 
جعلكن في تلك البيوت » خبيراً بكنَّ حين اختاركن أزواجاً لرسوله بل . 

«إِنْ المُسْلِمِينَ وَالمُمْلِمَاتِ » إن المتذللين لله بالطاعة والمتذللات ظوَالمَؤْمِنِينَ وَالمَؤْمِناتَ» 
والمصدقين رسول الله فيما أتاهم به من عند الله والمصدقات إوالقانتين والقانتات 4 والمطيعين الله 
فيما أمر ونهى والمطيعات #8 وَالصَادِقِينَ وَالصَّادِقَات» والصادقين الله فيما عاهدوه عليه والصادقات 
«وَالصَابرِينَ وَالصَّابِرَاتِ» والصابرين لله في البأساء والضراء » على الثبات على دينه والصابرات 
«وَالخَاشِِينَ وَالخاشِعَات» والخاشعة ري وجلا من الله ومن عقابه » والخاشعات ظوَالمْتصَدقِينَ 
وَالمْنَصَدَّقَاتِ» والمؤدّين حقوق الله من أموالهم » والمؤديات لوَالصَائِمِينَ وَالصَّائِمَاتَ» والصائمين 
شهر رمضان الذي فرض الله صومه » والصائمات #والحافظين فُروجِھُمْ م وَالحَافِظاتِ» والحافظين 
فروجهم عن المحارم إلا على أزواجهم. أوما ملكت أيمانهم » والحافظات لوَالذَاكِرِينَ الله كثِيراً 
والذاكرات) والذاکرین الله بقلوبهم »› وألسنتهم »وجوارحهم» والذكرات كذلك اَعَد الله لهم رة 
وجرا عَظِيما» أعد الله لهم مو لذنوبهم و عظيما في الآخرة هو الجنة «وَمَا كان ممن ولا 
مَؤْمِنةٍ إذا قضى الله وَرَسُولَه مرا لم ا دع بالله ورسوله » ولا مؤمنة إذا حكم الله ورتوا في 
أنفسهم بحكم ان کون لهم ا یر E‏ أن یتخیروا من أمرهم غير الذي قضى فيهم. 
ويخالفوا الأمر والقضاء('© ٭ومن یعص الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضل ضلالا مُبينً4 ومن يعص الله ورسوله 


(N)‏ نزلت الآية حين 595 رسول اللہ ع السيدة (رزینب بنت جححش) لمولاه ومتبناه «زيد بن حارثة» فكرهت ذلك وكره أخوها 
لتعيها من فریٹن ؛ واستنکفت وأبت وقالت : أنا خير منه حسباًء فلما نزلت الآية رضيت وأذعنت» قال ابن كثير: وهذه الآية عامة في 
جميع الأمورء وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء . فليس لأحدٍ مخالفتہ ء ولا رأي ولا اختيار لأحد . 





الجزء الثاني والعشرون ۰۹ 





الس سير بير ا ا ا 1+ س و ج لصح مه عه عن سر ص رصم مر ار سے سے سر و صر رس 


وإ تقول الذئ انعم الله عليه وأنعمت عليه أمْسك عليك زوجك واتی اللہ وتحی فی نفسك مااله مبدیہ 


رر نے سے چ ص مص م٤‏ ےج2 بر ری پر صر وو ےی ام کک سے ےمم سے سے م سر ص روو سے صاصم ور 
N‏ فلم قضئ زيد ينها ۰ 0 
<٤‏ 8ج سم o2‏ 7 2 ف ص 0110 l2‏ 


و r,‏ يخ ص صرعون سے ٤ھ‏ ے.__- ا۔م ہ ہر ار ص سے مو م و سر لور 


اک : نهف لين حا موك وكان أمى الله مد ال مل سک ا رت 


3% بجاو جار 


فيما أمرا أو نهيا فقد ع قصد السبيل» وسلك غير سبيل الهدى والرشاد 9وَإِدْ تقول ِلذِي انع الله 
عَلَيْهِء وأنعمت عَليهچ واذكر يا محمد حين تقول للذي أنعم الله عليه بالهداية. وأنعمت عليه بالعتق» 
وهو «زيد بن حارثة» عندما أراد فراق زوجه «زينب بنت جحش » مسك عليك روك وات الله 
أمسك عليك زوجك . وخف الله في الواجب له عليك في زوجتك 9وَتَخْفِي في نَفْسِكٌ ما اللَّهُ مُبْدِيهِ» 
CS GE SS 1‏ إن هو فارقها . والله مظهر ما تخفي في نفسك من 
ذلك( وتخشى الاس والله احق أن ت شاه وتخشى مقالة الناس في تزوجك مطلقة متبناك» واللهُ 
أحق أن تخشاه لما قضى رَيْدٌ منها وَطرا َوْجُناکھا چ فلما قضى «زيد بن حارثة» من زينب حاجته 
زوجناك «زينب» بعد ما طلقها «زيدٌ» وبانتمنه ط لِيّ لآ يكُونَ عَلَى المُؤْمِِينَ حَرَجٌّ في أزْوَاج. َدْعِيَائِهمْ 
ذا قضوا مِنهِنْ وَطرا»هلكي ايكون جرخ على العزمين فى كاج انسباء من تبنوا وليسوا ببنيهم ولا 
أولادهم - إذا هم طلقوهن وفارقوهن ء ٠‏ وقضوا منھن حاجاتھم «إوكان مر الله مَفْعُولاً4 وكان ما قضى 
الله من قضاء كائناً لا محالة «إمًا كَانَ عَلَى لني مِنْ حَرَج| فِيمَا فَرَض اللَّهُ لَه ما كان على النبي من 
اٹم فيما أحل الله له من نكاح امرأة من تبناه » بعد فراقه إياها سن اللِّ في الَذِينَ حلا مِنْ قَبلُ4 مثل 
فعله تعالى بمن قبله من الرسل» في أنه لم يؤ 7 نمهم بما أحل فم کان مر الله قَذرا مَقَدُوراً» 
وكان أمر الله قضاء مقضياً الّذِينَ ليون رِسَالات الله وون ولا سٹون اخدا إل الله ا 
تعالى في الرسل الذين بان رسالات الله » إلى من أرسلوا إليه » ويخافون الله في تركهم تبليغ 
| رام ا رت الله تعالى ‏ وقد أورد رواية عن على بن الحسين أنه قال : إن الله تعالى أعلم نبيه أنها ستكون من 
أزواجه قبل أن يتزوجها » فلما أتاه زيد ‏ رضي الله عنه . ليشكوها إليه قال : اتق الله » وأمسك. عليك زوجك . فقال الله له: قد اخبرتك اني 
مزوجها لك وتخفي في نفسك ما الله مبديه ؟ وقد ذكر هذه الرواية الإمام ابن كثير عن ابن أ بي حاتم » وهذه الرواية تتمشى مع ظاهر الآيات » 
لان الله تعالى لم يبد محبة الرسول لزينب . وإنما أظهر أنه سيزوجه إياها «لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم» والله 
أعلم . وانظر الرد على المستشرقين بالحجج الدامغة. التي تقصم ظهر الباطل في كتابنا « صفوة التفاسير» ج17 ص ٢١١۷٥‏ . 


(۲) أي هذه سنته تعالى في جميع الأنبياء السابقين» حيث وسّع عليهم فيما أباحه لهم وقد سن لمحمد ية في التوسعة عليه في 
النكاح ٠‏ سنة الأنبياء الماضية كداود وسليمان عليهما السلام . 


589 (۳۳) سورة الأحزاب 





صر صوص م 6س 7 2 2 م م عرس 2 8 م]ھ لاج صر 0 کم 


ع 


سے ص رص ےر ت س 27 ساس ص و صاخ ارس 2 ةس جرلا ن. سس وک مر مرس ر 17 


وا 5017 ہے لہ 7 اک کیا چ کر 


ارے۔ سی ے۔ سے گرم رمرس ررر رو رر مرا صر ص وواد 


وأصيلا وي هو الى بيصل عليك وملديكته, ليخر- من آلظا 0 لظلملت إِلَ ٹور وکا ِالْموّمنين را GD‏ 
محم محم درو 2 ۰ م _طأةم م 2 2س E‏ م ارم ے کر سح 
لقو سدم وعد هم أجرا كرما دزي يكام النى إنا ارَسْتَكَ شهدا ومبشرا وتذيرا ©) 
2 اہ الو وصراجا منيرا 0 
چاو با جار 
ذلكء ولا یخافون اأحدا سواه إوكفی باللّه حسِيباً» ا ا تمك بالك خافظا لأعمال خلقه »› 
ومحاسبا لهم عليها . 

3 ا أحد ٍ مِنْ رِجَالِكَمٌ 4 ما كان محمد أبا «زيد بن حارثة» ولا أبا أحد من 
رجالكم ٣‏ فیحرم عليه نكاح زوجته بعد فراقه إياها ڈولکن ہجوت الله وخاتم ان ولكنه ری 
اش وخاتم النبيين الذي ختم الله به النبوةء فلا تفتح لاحد بعده إلى قيام الساعة وکان الله بل 

شَيْءٍ عَلِيماً4 وكان الله عالما بكل شيء من أعمالكم لا یخفی عليه شيء «إيا يها الذِينَ آمنُواادکُروا 
الله ذكراً كثيراً» يا أيها الذين صدّقوا اللہ ورسوله اذکروا الله و والستتكم و وجوارحکم ء > فلا 
تخلو أبدانكم عن ذكره » في حال من الأحوال وَسَبِحَوهُ بكرة وَاصِيلا» ناد له «غدوة» صلاة 
الصبح . و «عَشِياً» صلاة العصر("© فإهُو الَّذِي يُصَلَي عَلَيْكُمْ وَمَلائكُتُ4 ربكم الذي تذكرونه. يرحمكم 
إذا أنتم فعلتم ذلك ٠‏ ويثني عليكم هو» وتدعو لكم ملائکته ورج من الظْلمّات إلى النور» 
ليخرجكم من الضلالة إلى الھدی ء ومن الكفر إلى الإسلام ركان المُؤْمِئِينَ رَجِيماً» يرحمهم فيقبل 
القليل من أعمالهم» ويعفو عن الكثير من ذنوبهم «تَجِيتهُم يَوْمْ يَلْقَونَهُ سَلامُ4 تحية هؤلاء المؤمنين 
في الجنة أن يقول بعضهم لبعض : أمنة لنا ولكم من الله وار تھی - أن يعذبنا بالنار أبداً 
واد لھم اججرا کریماً4 وأعد لهم کان على طاعتهم إياه» وهو الجنة يا 7 النبي نا أَرْسَلْتَاكَ 
شاهِداً» إنا أرسلناك يا محمد شاهدا على أمتك » بإبلاغك لهم الرسالة «ومبشراً ویر اک ومبشرهم 
بالجنة إن صدقوك › وععلوا جما جتهم کی ونذيراً من النار إن هم کذبوك ء ا 
«وَدَاعِياً إلى الله بإذبه وداعياً إلى توحيد الله » وإخلاص الطاعة لوجهه » بأمره تعالى #وسراجا 


)١(‏ هكذا قال الإمام الطبري : وقال غيره من المفسرين : سبحوا ربكم فی الصباح والمساء ء بالتھلیل ء والتحميد » والتمجید ؛ 
والتقدیس ؛ فالمراد به التسبیح حقيقة وهو الأظهر. 


الجزء الثاني والعشرون 3 





7 تر المؤمنین بن مم من اللہ فضّلا کیا دی ولا نطع الکلفرئ والمتافقین ودع دنهم ونوکل عل 
اك وکن باللہ وکیا دی يكأيها لين #امئوا إذَا مکح امت نلت تم طلقتمومن من قب أن تمَسوهن فا 


رر رم سسصم 2 2 موسا رر ںو کے ںو و وہومحص رم ام سر 


لكر علیہن من ع تعتدونها قمیعوھن وسِحوہن سراحا بویا دق یکابا النی إِناأحَالتا لک أرُوَجكَ 


9 سے ار ے ےب"۔ص رص و کے ر راصو س ص 


الي ۶اتبت أجورهن وما ملكت مبنك بما افاہ اللہ عميك وبنات عمك وبنات عدعِكَ وبتات خالك وات 


سے سے اص بے م رب ہے ہچ > اىسصر ےت f‏ 


دم نَع وامأ مومنة ان , وت فساللو إن أراد الى EE‏ 
م رر و م رو و 2ے د اوم کرو 


إن دون لْمَومنون قد عاستا ما رضنا علوم ف يوم وا ملكت انهم لجلا کون عي عليك حرج ا 


¥ f 
ابچ وضياء لخلقه »> يستضيء عباده بالنور الذي أتيتهم به من عند الله لوَبَشَرِ المُؤْمنِينَ بن َه ِن‎ 
تضعيفاً كثيرا‎ ٠ الل َضْلا كبيرً4 وبشر يا محمد أهل الإيمان. بأن لهم من ثواب الله على طاعتهم إياه‎ 
«ولا تطع الکافرِ ین والمنافقين ود أدَاهُمْ » ولا تطغ فول کرد متاق فتقصّر في تبليغ الرسالة.‎ 
وأعرض عن أذاهم 2 واصبر عليه «وتوكل عَلَى الله وَكفی بالل یلا پچ وفوض إلى الله أمورك ظ وق نه‎ 
فإنه كافيك, ك اله فا اموزك رافظ لك يا أا الذِينَ آمنوا إذا نکختم المؤُمنات ت‎ 
طَلَقتمُومُنْ مِنْ قبل أن تَمَسَومُنَ » يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله . إذا نكحتم المؤمنات ثم‎ 
طلقتموهن » من قبل أن تجامعوهن ظثَمَا لَكُمْ عَليهنَ ِنْ عِدَةٍتََْدُونََا4 فما لكم عليهن من إحصاء‎ 
أقراء0'© ولا أشهر . تحصونها عليهن «إفمتعوهن وسرحَومْنْ سَرَاحأ جَمِيلا4 فأعطوهن ما يستمتعن‎ 
به » وخلوا سبيلهن بالمعروف ليا أيُها الى إِنا أحلَلْنا لَك أَرْوَاجَكَ اللاتي اتَيْتَ أَجُورَهُنَ وَمَا مَلَكَتْ‎ 
َمِيئك هما افا الله عَلَْك يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللأتي تزوجتهن بصداق مسمى›‎ 
وأحللنا لك إماءك اللواتي ملكتهن بالسباء والفيء لو بناتِ عَمْكَ وَبَناتِ عَمَاتِك وَبَئَاتَ خالك وبنات‎ 
خالاتك اللاتي مَاجَرن مَعَك وقريباتك یہہ ا ا دون من لم يهاجر منهن معك‎ 
ظوامراة مژمنة إن وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنبِيّ إن آرَادَ التي أن يَسْتَنْكحَهَاك وامرأة تؤمن بالله إن وهبت نفسها‎ 
للنبي گل بغير صَدَاق . إن أراد النبي أن ينكحها فحلال له «إخالِصةَلَك مِنْ دُونِ المُؤْمِنین 4 ولا یحل‎ 
لأحد من أمتك أن يقرب امرأة بدون صَدَاق ظقَدْ عَلِمْنَا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ في أَرْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ‎ 





)١(‏ الغرض من العدة هو معرفة براءة الرحم . لثلا تختلط الأنسابُ ٠‏ فإذا طلّق الرجل زوجته قبل ا ماع ء فليس هناك احتمالٌ 
للحمل .وهذا لم يكن له حق في احتباسها من أجل استيفاء العدة » التي تكون بالحيض أو بالأشهر . 


۲ (۳۳) سورة الأحزاب 





رار سر ہف بر ے ص سے مار ے سرچ 10 روم ں9 


الله غفورا اج ری ٭ ترحی من مسا منهن وتعوى إليك عبتت يمن َرَت فلا جناح 


ع 
سرسرے 1 ۔ را ے 1 روص ی روم وص ورور ے رر ي سم سلا ساي 0 رون س س ص 
15 تین 


يك کلک ادع آن تفر اعیتہن و لا بحزن وبرضين ١‏ کلھن وا یعل ماف اوی وکال اللہ 


صرصرسے کا صرصر سے رم ج نوم م و تعراس ےی ص سل 7 


لہا حلیما زی لابحل لك الَساء من بعد ولا ان تبدل ويد بن من من أزوج ولواتحبك حستهن إلا ما 


وان الله عل كل د تَيْء رُقيبا ججي ینایہا الین اموأ دحلو بوت آل ِل أن و بودن نکر کی 7 


سمو زور بج ص ص م لے 


عير تلظ رين تله وتكن إا دعيتم فَأدخلوا فإذا طعمتم فانٹروا رلا مسقني ديت إِنَ ذلك كات 
¥ و 
أَيْمَانَهُم 4 قد علمنا ما فرضنا على او مین لی أزواجهم . إذا أرادوا نكاحهن مما لم نفرضه عليك»› 
وأحللنا لهم ما ملكت أيمانهم 9لِكَيْلا کون عَليكَ حَرَجٌ 4 أحللنا لك يا محمد ما ذكرناه لكيلا يكون 
عليك إثم وضیق ء في نكاح من نكحت وان الله خَُوراًرَجِيمأغفوراً لأهل الإيمان » رحيماً بهم 
أن يعاقبهم بعد توبتهم «ترجي مَنْ نَشَاءً مِنْهُنَ وتؤوِي إِلَيِكُ مَنْ تشاء وخ من تشاء:ممن. هن في 
عصمتك فتجامعها أو تتركها بغير قسم » أو تضم إليك من تشاء من النساءء اللاتي أحللت لك“ 
وَمْنِ اتيت مِمْنْ عَرَلت فلا جناحَ عَليك ومن ابتغيت إصابته من نسائك. ممن عزلت عن ذلك 
منھن فلا حرج عليك فكَكِكَ انی ان تقر یہن ولا ن هذا الذي جعلت لك أقرب لنسالك أن 
9 تقر أعينهن به ولا يحزن لوَيَرْضَيْنَ بمَا آنْتّهُنَ كُلّهُنّ4 ويرضين كلهن بما آتيتهن' مق فطل من 
فضلت من قَسَمِ أو نفقة, وإيثار من آثرتَ منهن على غيرها من نسائك 9وَاللهُ يعْلمُ ما في لويم » 
والله یعلم ما فی قلوب الرجالء من ميلها إلى بعض النساء ء بالھوی والمحبة ٭لوکان الله عليما 
حَلِيماً * وكان الله عالماً بأعمال عبادهء حليما فلا يعاجلهم بالعقوبة . 
«لآ يحل لَك السا ِن بده لا يحل لك أن تتزوج النساءء من بعد المذكورات اللواتي 
أحللتهنٌ لك ٭وَلا أنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ واج وَلوْ أَعجَبَكَ حُسْنْهُنَ ولا أن تطلق أزواجكء اللواتي 
اخترن الله ورسوله والدار الآخرة, فتستبدل بهن غيرهن أزواجا. لإعجابك بحسن من أردت الا ما 
مَك يَمِينكَ»4 إلا ما ملكت من الإماء وگال الله ّى کل شَيْءٍ رقب وكان الله على كل شيء 
e‏ > لا يغرب عنه علم شيء من ذلك» ليا أيها الّذِينَ ول موا وت الي إلا أن ودد كحم 
إلى طْعَام غير ناظرین نا ٭ يا أيها الذين صِدَّقوا بالله ورسوله. لا تدخلوا بيوت نبي الله » إلا أن تدعوا 
)١( 3‏ روى الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : «كنت أغارٌ من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي با وأقول : أتهب 


- 1 ت0“ . # الآية .قلت يا رسول الله :ها ارق وك ايان راك 
9( لأنهن إذا علمن أن ذلك بأمر من الله كان أطيب لأنفسھن ؛ فترضى كل واحدة منهن بما قسم الله لها . 


٭ھ الٹاز أ ۰ ۱ 
الجحزء الثاني والعشرون ۲۰۳ 





۱ 5 
ارو رو ف ہس صر سر سے حر سے اق سے ال و ترک رورو ي صر صر سے 


یوذی النی فیستحیء ۴ وألله لا ستحيء من ار : متلعا متلعا فسعلوهن من ورآء جاب 


e‏ ر رو وو و روو رص سے سمس کا ہ۔ وسو ]دس ِو ہے“ 


دالکر اطھر لقلو بکر وقلوبہن وما کان ذکر ان توُذوا رسول اھ ولا ان تنكحوا أزواجه, من بعدہ2 أبدا إن 


سے پچ الو مم موي وير 


دل کان عند الله عظيما اي إن تبدوأ شيعا أو تحفوه فا اللہ کان يكل د ني عليما ١‏ 2س 


دمب قوم کے | ئيے صسے وس 3 مسر کس ل سم أ اص مرح صل سج کور ال23 2 


بان ولا تابن ولا اخون ولا أبناء ۶ اخواہن ولا أبنآء أحوترن ولا نسايين ولا ماملكت أبملنبن 


د جد عد 
إلى طعام تطعمونه » غير منتظرين إدراكه("2 لوَلَكِنْ إذا ديم فَادْخْلُوا4 ولكن إذا دعاكم رسول الله 
ية فادخلوا البيت الذي أذن لكم بدخوله «إفإذا طعمُتم فان نتشر وا فإذا أكلتم الطعام الذي دعيتم إليه ؛ 
فتفرقوا واخرجوا من منزله ولا مستأنِسِينَ لخديث) ولا متحدثین بعد فراغکم من الطعام. إيناسا من 
بعضکم لبعض فان ذَلْكُمْ كان بؤّذي النبي يتخي منکم 4 إن دخولكم بيوت النبي للا من غیر إذبِء 
وجلوسكم للحديث بعد فراغكم من اھ »> کان يؤذي النبي فيستحبي بن م وال لا 
يستحبي مِنَ الحَقّ» والله لا يستحبي أن بين لكم الحق وذ سَالْتَمُومُنٌَ ماعا فَاسأَلُومُنٌ مِن وراء 
ججاب) وإذا سألتم ازوج رسول الله يك ونساء المؤمنين متاعاء فاسألوهن من وراء ستر بينكم وبينين» 
ولا تدخلوا عليهن بيوتهن دكم طهر لِقَلُوبَكُمْ وَقَلُوبِهِنَ4 السؤال من وراء حجاب, أطهرٌ لقلوب 
الرجال» وقلوب النساء » من عوارض العين التي تعرض في صدور الرجال والنساء » وأحرى أن لا 
یکون للشیطان علیکم وعلیھن سبیل وما کان لم ان د ووا رَسول الله ولا ان تتکځوا اواج مِنْ بَمْدہ 
اداي وما ينبغي لكم أن تؤذوا رسول الله » وما ينبغي لكم أذ کا راه م مدا اء لاه 
أمهاتكم إن لم کان عند الله عَظِيم» إن أذاكم للرسول . ونكاحكم أزواجه من بعده» إثم عظيم 
عند الله تعالى «إن بدُوا شيعا أو تُحَفُوه» إن تظهروا أيها الناس شيا بالسنتكم › أو تخفوا ذلك في 
أنفسكم طفإن الله كان بكل شيء عليمأً» فإن الله ؛ بكل ذلك عليم . ؛ لا يخفى عليه شيء وسيجازيكم 
عليه سے عَليهن في آبائهن ولا اهن ولا إخوانهن ولا ناء إخوانھن ولا ناء اخوَاتنَ ولا 
ِسَائِهِنْ # لا حرج على آزواج رسول اللہ پل ولا إثم > في هؤلاء المسمَّي نأن لا يحتجبن منهم 5 وَنأذن 
لهم في الدخحول عليه ۳ ولا جنا حعليهن أيضاً أن لا يحتجبن من نساء المؤمنين #ولا ما ملكت 


)١(‏ نزلت الایة الكريمة عندما تزوج ية بالسيدة زينب رضي الله عنها » ودعا الناس إلى طعام الوليمة » فلما طعموا جلس منهم 
طوائف يتحدثون في بيت رسول الله ب وأثقلوا عليه فنزلت الآية ترشد المسلمين إلى بعض الآداب الإجتماعية. 

(؟) استثنى تعالى من أمر الحجاب «٠‏ المحارم » فالآب . والإبن , والأخ . وابن الأخ . وابن الأخت . كل هؤلاء من المحارم 
الذين لا يجب على المرأة أن تحتجب منهم لضرورة المخالطة » وأما قوله تعالى # أو نسائهن # فيراد منه نساء المؤمنين» قال ابن عباس : 


4 (۴۳) سورة الأحزاب 


رص صر اسر صر سے بر 2 برغ س صم ے ‏ 
7 ا لک کان علق کل ى و شہیدا ری إن آله وملتیکته, سوا علی آلنبی 27 الذين منوا صلوا 
0 مر صر یں مر ر ابا رر نر رر رو حم ت ةع 2 ررر ر گر ع 


عليه وَسلَموأ ليما ري إن الذي بِؤْدونَ أله ورسوله, لعنهم أله فى الدنيا والآخرة وأعدٌ مم عذَّابا مهينا وي 
وان يوون المژمنین والموٌ منلت بغیر ماا كتسبوأ قد احتماوا تنا ولا سینا وی یکاہ نی کل 
لازواجِك وہناتك رص گے َلك دع ان TT‏ و کان الله 
* # 6ه 
أيمانهن 4 ولا يحتجبن من المماليك لوَاتقِينَ الله وخفن الله أن تتعدين ماحد لکنء فتبدین زینتکن 
وآلزمن طاعة ربكن طإِنْ الله كان عَلّى كل شَيْءٍ شَهيداً» إن الله شاهد على ما تفعلنه › فلا تلقين الله 
وهو شاهد علیکن بمعصیتەهء فتهلكن . 
إن الله وَمَلائْكَتَه يُصَلُونَ عَلَى الي 4 إن اله وملائكته بُبرّكون على النبي 4 هيا أيه الذي 
آمَنُوا صَلوا عليه وَسلمُوا تسْلِيماً 4 يا أيها الذين امنوا ادعوا لنبي 00 ا م و تحت 
الإسلامظ إِنْ الذين يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَه » يؤذون ربهم بمعصيتهم له وركوبهم ما حرم عليهم . 
ويطعنون على رسوله كَل فيما يفعل › > ومن ذلك زواجه بصفية رضي الله عنها ط لَعَنَهُمْ الله في الدّنيًا 
والآخرة ‏ أبعدهم الله ين رحمته في الدارين « وَأعدَ لَهُْ عدبا مهي 4 وأعد لهم في الآخرة » عذابا 
يهينهم بالخلود فيه « وَالِذِينَ يُؤْدُونَ المُؤْمِئِينَ وَالمُؤْنَاتِ ِغيْرِ ما اْتَسَبُوا 4 والذين يعيبون المؤمنين 
20/0 غير ما عملوا ظ قَقَدِ اْتَمَلُوا بُهتاناً وَإِنْما مُبيناً 4 فقد احتملوا زور وكذباً . 
وفرية شنیعة هي ھا الْيٰقُ لاروَاجكَ َبَاتِكَوَنِسَاءِ المُؤْمِنِينَ مين علتِنَ مِْ لاهن 4 يا أيها 
النبي قل لأزواجك . وبناتك ونساء المؤمنین : لا تتشین بالاماء في لاهن » إذا هن خرجن من 
بيوتهن » ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن2'2 . لثلا يعرض لهن فاسق بأذى من القول « ذلك انی ان 
202 إدناؤهن جلابيبهن أقرب أن يعلم الرجال أنهن لسن بإماء » فيتنكبوا عن أذاهن , 
رل رو ای ری بريبة20 8 وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً 4 غفورٌ لما سلف منهن . رحيمٌ بهن أن 
ان ا ل الكافرة . وانظر تفصيل البحث 
في كتابنا تفسير آيات الأحكام. 
)١(‏ الصلاة من الله على نبيه رحمته المقرونة بالتعظيم قال القرطبي : والصلاة من الله رحمته ورضوانهء ومن الملائكة الدعاء 
والاستغفار » ومن الأمة الدعاء والتعظيم لأمره . اه القرطبي ۲۳۲/۱٣‏ . 
(؟) الجلابيب : جمع جلباب وهو الثوب الذي يستر جميع بدن المرأة » كالملاءة ‏ الملحفة - في زماننا . 
(م) قال الإمام أبوحيان في البحر المحيط عند قوله تعالى « أُدْنى أن يُعْرفنَ 4 أي يعرفن لتسترهن بالعفة » فلا يتعرض لهن ولا 
يلقين بما.يكرهن . لأن المرأة إذا كانت في غاية التسترء والانضمام لم يقدم عليها » بخلاف المتبرجة فإنها مطموع فيها . 


الجزء الثاني والعشرون 
مر کے صر س وو ےو روا س رو ساس 
غفورا رحیما ( ٭ لين لر ينعو المتففون اين فورم مرش والمرجفود فیا لمريتة نغ ينك و 


تم لا یجاورونك فيه لا کیا دی ملعونن تما فو دا وكتلوا تيلا رز سنة أل الین خلوٰ ین قبل 


رر ر س رص ت رص 


7 یئ ِسعَأَكَ لاس عن ن الماءة ۴ 0 س2 وما يريك لعل الساعة 


جرب ظر بر صے سس رست رر سر سے 1-7 


شر تیادہ اه لی الف واش سعيرا aD‏ لدی فیا أب لا بحدون ولب ولا 


ررس ورن ا ورو ورو : 002ص 2 0 بت 


صي رن یوم تقلب وجوہھم فى آلنار , بقولون یٹلیننا أطغتا الله وأَطعتا ارسولا 7 چ تالأ را إا 
بد ¥ # 

يعاقبهن بعد توبتهن ‏ لَيِنْ لم ينت المُنافقون وَالَدِينَ في لوبهم مَرَض » لثن لم ينته أهل النفاق . 
الذین یہطنون الكفر » ويظهرون الإيمان » والذين في قلوبهم ريبة من شهوة 7 2 انح 
ل وَالمرجفونَ في المدينة 4 وأهل الإرجاف في المدينة بالکذب والباطل2') « لَنغْرِينك بهم ثم ملا 
يُجَاور ونَكَ فِيهَا إلا ليا لنسلطنكَ عليهم عليهم » ثم لنفينهم عن المدينة فلا يسكنون معك فيها إلا قلیلا 

من الزمن « مَلْعُونِينَ ْنَا ُقَُوا أَخِذُوا وفوا لا 4 مطرودين منفيين من رحمة ربهم » حيثما لقوا 
من الأرض » أخذوا وقُتلوا لكفرهم بالله تقتيلاً ل سنه الل في الَِينَ حَلوَا مِنْ قبْلُ 4 سنة الله في الذين 
مضوا قبل هؤلاء المنافقين » من أمثالهم أن يقتلهم ويلعنهم « وَلَنْ جد لِسنة الله ّيلا ولن تجد يا 
محمد لسنة الله » التي سنها في خلقه تغييراً ف« يَسْأَلْكَ الاس عَنِ السَّاعَةٍ قُلْ إِنْمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّهِ 4 
يسألك يا محمد الناس عن الساعة : متى هي قائمة ؟! قل : لا يعلم وقت قيامها إلا الله « وَمَا يُدْرِيكٌ 
لعل السَاعَةَ تكونَ قَرِيباً 4 وما أشعرك يا محمد , لعله قد اقترب وقت قيام الساعة « إن الله َعَنَ 
الكافِِينَ وَأَعَدَ لَّهُمْ سَعيراً 4 إن الله أبعد الكافرين من كل خير » وأقصاهم عنه » وأعد لهم في الآخرة 
ناراً تتقد ليصليهم إياها ل خَالِدِينَ فيها أبداً 4 ماكثين : في السعير أبدا ء إلى غير نهاية ‏ لا يدود وَلِيا 
وَل نصِيراً ‏ لا يجدون ولي يتولاهم فيستنقذهم من السعير » ولا نصيراً ينصرهم فينجيهم من عقاب اله 
۶ تَقَلَبْ وُجُوهْهُم فی النارِ ب4 يوم تتقلب وجوههم في النار حالا بعدحال() 3 قولوت یا لتنا أَطَمْنا 
اله اطعا الرسولا 4 یقولون وھم في النار : يا ليتنا أطعنا الله في الدنيا » وأطعنا رسوله > فکنا مع 
أهل الجنة فی الجنة © وَقَلُوا رَہنَا انا أطَعْنَا سَادَدَنا وَكُبّراءَنا فَاَضَلُونًا السّبيلا # وقال الكافرون أيضاً : 


- وهذا القول أوضح في حكمة « مشروعية الحجاب » بأنه لمعرفة عفة المرأة . لا ما ذهب إليه الإمام ابن جرير وغيره » بأنه لمجرد 
الفرق بين الحرة والأمة . والله أعلم . 
)١(‏ المرجفون : : جمع مرجف وهو الذي يشيع الكذب والباطل » وينشر الرعب والفزع فی قلوب الناس . 
(۲) يريد أن وجوههم تتقلب في النار من جهة إلى جهة كاللحم الذي يشوى بالنار . 


ب۳٣۳‏ ة الأحزاب 
)۳۳٣( ٢‏ سورہ الاحزاب 





ساد تتا وکر آ٤ا‏ ا اس بلا وی را ضمي العذب الم ت کا بکایت 
ا کامنواً لاسکونوا کالذین اذو ر فا م ا وکان عند اللہ رجا 80 چ بتایہا الین 


رھ مو سے وس 2 وس سس زو رم کچ و 7و رر کے سے سے بر مر ار گر رر 


ا ا د یصلح لک اعمالكر ویغفرلکر ذنوبکر ومن بطج اللہ ورسوله 1 


کے ا سر رجگ گا ہے صم صم سے کا سے وو سے ٤‏ رو ہے سے اص موصو ص 


فَمَدَ فار قوزا عَظِیما إناعرضنا آل مانة عل السماوٰت وَآ رض وآلحبال فابین ان یلہا واشممن 


ر کر کر کے میے 


ا وسلا الان ا ا ا 
با 2 

ربنا إنا أطعنا أئمتنا في الضلالة » وكبراءنا في الشرك ٠‏ فصرفونا عن طريق الهدى ا رَبنا آتَهِمْ ضِعْفينٍ 
مِنَ العَذَابِ 4 يا ربنا عذبهم مثلي عذابنا الذي تعذبنا به ظ وَالْعنهُمْ ْنا كيرا ) واخزهم خزيا كبيرا 
« يا ايُهَا الذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذْوَا مُوسَى 4 يا أيها الذين صدقوا بالله ورسوله ٠‏ لا تؤذوا رسول 
الله ية بقولِ و أمثال بني إسرائيل . الذين اذا شى الله « موسى ).2 فرموه بعيب كذبأ 
وباطل ›5‏ برا اللّهُ مِمّا قَالُوا # بما أظهر من البرهان على كذبهم ١‏ وكان عند اللِ وَجِيهاً 4 وکان 
سی متا ذا وجه ومنزلة عند ربه ء بطاعته لله « يا يها الذِينَ آمَنوا اتقو قوا الله وقولوا ولا 
أنها الذين صدقوا الله ورسوله عائو الله أن تعضوه ۽ ر لك ع واو 
قاصداً غير جائر ولا باطل 8« يُصْلحْ لَك أَعْمَالَكُمُ وَبَغفِرَ لَكُمْ ذنوبكُم » يوفقكم لصالح الأعمال . 
ويعف عن ذنوبكم . ٠‏ فلا يعاقبكم عليها « وَمَنْ يُطع, الله وَرَسُوله قد فار فَْاً عَظيماً 4 ومن يعمل بما 
أمره الله بە تی سس مت وو ا العظمى من الله © إِنّا عَرَضْنَا الآمَانَهَ عَلَى 
السموات َالأرْض والحبال. اين أن يمتها وَاشََفَنَ مق نَم مِنَهًا * إن الله عرض طاعته وفرائضه » على 
السموات والأرض والجبال 20 » على أنه إن عستت انيف حر رت ون شم عرقيت :نايت 
حملها خوفاً أن لا تقوم بالواجب عليها 8« وَحَمَلَهَا الإنْسَانٌ إِنْهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً 4 وحملها ابن آدم . 

)١(‏ روى الإمام البخاري في صحيحه أن رسول الله َة قال : ( إن موسى كان رجلا حییا ستيراً » لا يُى من جلده شيء استحياء 
منه » فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا : ما يتستر هذا التستر إلا من عيب بجلده » إما برص » وإما أدرة - انتفاخ الخصيتين le‏ 
آفة » وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى . فخلا يوماً وده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل » فلما فرغ أقبل على ثيابه ليأخذها , 
وإن الحجر عدا بثوبه » فأخذ موسى عصاہ وطلب الحجر > فجعل يقول : ثوبي حجر » ثوبي حجرء حتى انتهى إلى ملا من بني 


إسرائيل › فرأوه ُریاناً أحسن ما خلق الله عر وجل ء وبراہ أه الله مما قالوا » وقام الحجر فاخذ ثوبه فليسه , قلعم ضرا بعصات 
فوالله إن بالحجر لندباً - أثرأ ‏ من أثر ضربه ثلاثاً » أو أربعاً أو خمسا فذلك قوله تعالى « لا تكونوا كالذين أذوا موسى .  .‏ الآية . 


(؟) الصحيح أن المراد بالأمانة « التكاليف الشرعية » التي کلف اله نها غاد و صلاة » وصيام » وحج » وزكاة » وأمثال 
ذلك » ومن قصرها على الودائع فقد خالف القول الأشهر . 


الجزء الثاني والعشرون ۲۱۷ 


ےےر ے ولاس ہ۔ وح ورج رس را مسر ےر ا مف ابر © 
لیعذّب اھ المتلفقین وَالمتافقّت والمٹرکی‌تس والمش كت وبتوب اللہ علی المزمشین وَالموْمنلت 
وکان الله غفورا رحیمعا 8 

با جا ہا 


إنه كان ظلوماً لنفسه . جھول بالذي فیه الحظٌ له ل لِیعّذبَ الله امَافقينَ وَالمُافقاتِ 4 حمّل بني آدم 
الأمانة كيما يعذب الله المنافقين » الذين يظهرون أنهم يؤدون فرائض الله مؤمنين بها . رع رظ 
بالکفر 7 وَالْمْشْرٍكينَ وَالمُشْرِكَاتِ 4 ويعذب المشركين بالله » في عبادتهم الالهة والأوثان # ويتوب 
الله عَلّى المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمَاتِ 4 ويرجع الله بالمؤمنين والمؤمنات إلى طاعته » وأداء الأمانات التي 
ألزمهم إياها ۾ وکان الله غَفُورا رُجیما 5 غفورا لذنوب المؤمنين بستره عليهم . رحيماً بهم أن 
يعذبهم عليها بعد توبتهم منها . 


ےط | 


۲ وم نزز کا کات 
0 انج 


: 220 98 





ا یمد لله ادى له مافی آلسمدوات ومان الأرْض زه ا لز ة وها كم بير دی بَنْل 
سم یت ا ا 


عاد 2 3 


9 الْحَمَدُ ِلَّهِ 4 الشكر(" الكامل . والحمد التام كله للمعبود 8 الّذِي لَهُ ما ني السَّمَوَاتِ 
وَمَا ني الارّض * الذي هو مالك جميع ما في السموات وما في الأرضين » لا مالك لشيء من 
ذلك غيره 8 وله الحَمَدُ في الآخِرَةٍ »* وله الشكر الكامل في الآخرة اھ وَهُوَ الحكيم الخبير 4 
الحكيم في تدبير خلقه . الخبير بما يصلحهم ٠‏ ا يَعْلَمْ مَا يَلِجُ في الآْض, َمَا يَحْرُجْ منھا 4ہ 
يعلم ما يدخل الأرض . وما يغيب فيها من شيء 8 وَمَا ينْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرّجٌ فِيها 4 وما 


ال ال اى مان سال اعم روا کک ا سای تک صلی ولا تقول که اغ .وان 


م1" )٣٣(‏ سورة سبإ 





وقال الزین کفروالاتایت ا ren‏ مل یعزب عنه مثقال ذرۃ فی السملوت 
ؤ ولافى الأرض ولك کین کلک ولا إلا نی کی سین لیج زی الین ءاسنو ولوا الخدت 
ساح ورم وا سے رر ےی سے سے و اس 


اتيك م مره وزی کر ری والذين سعو ف ايدنَا معاجزِينَ أوكتبكَ نم عَدَابٌُ من 


رايم ن ويرى أَلَدْينَ أوثوأ نز ای أل يك من ربك هوا لتق و دى إل صراط الْعَزِيز 


م رر ونی 2و رر رو مص سے ری رس اراي 


الحميد دي وثَالَ الذين كفروأ هل تدلكر عل 5 ینیشکر ادا مرقتم کل مزق انکر کی خلق جدید و 


2 2 


ينزل من السماء › a CE‏ فهو العالم الذي لا يخفى عليه شيء . مما ظهر وما 
بطن 8 وهو الرجيم فور 4 وهو اخ بعباده أن يعذبهم بعد توبتهم » الغفور لذنوبهم إذا تابوا 
منھا و الذي كفروا لا تاتيا عو 7 00 الذين 00 قدرة الله کو إعادة جو 
تانيكم الساعة 8 عَالِم لاب جات کد ی E‏ 
: يغيب عن أبصار الخلق ؛ لا يغيب عنه شيء من زنة ذرة فما دونها في السموات ولا في الأرض 
ورل دف الك وا ابر إلا في كتاب مُبينِ 4 ولا يغيب عنه أصغر من وزن الذرة » 3 
أكبرمنه إلا وهو مشت ٤‏ كتاب میں قد أشته الله وأحصاه #ليجزي الَّذِينَ امو وَعَمِلُوا 
الصَالِحَاتِ * كي يئيب الذیع امنوا بالله ورسوله » وعملوا بما أمرهم الله به » على طاعتهم 
٦‏ 0و ۵00۵+ ا 
إبطاها 0-5 نقدر عليهم ج اوليك ب عَذَابُ من رجز لم 4هؤلاء هم عذابٌ شا شدید من 
العذاب الأليم ‏ وَيرَى الَّذِينَ وتوا العم الي أنْزْلَ إِلَيِكَ مِنْ رَبْكَ هُوَ الْحَنَّ 4 وليرى الذين أوتوا 
العلم بالتوراة › أن الكتاب الذي أنزل إليك يا محمد من ريبك هو الحق # وَيهِدِي إلى صراط 
العَزِيِزٍ الحَمِيدٍ 4 ويرشد من اتبعه إلى سبيل الله > العزيز في انتقامه » الحميد عند خلقه . 


« وَقَالَ الّذِينَ كَمَرُوا قل َدُلَكُمْ عَلَى رَجُل إذا مرفتم كل مر ) وقال الکافرون 
تقطعكم في الأرض » . وبعد رك 000 7 ا 00 


الجزء الثاني والعشرون ۲۱۹ 


سے صصح ١١‏ لص و ص ست #6 گے 2 6 ص رح ص ضح صرصاج و 
افریٰ عل اله ذبا ےا بل !لین لا یؤسنونَ باحر فى العذاب وَالضَلل البعید رق أ4 اك 
س ofl ror‏ چ عرص سے شر ے۔ 1۶ے م ق ع ےچ > اوغ ٤و‏ قرو ہج عمجي وا شخ سس رو 
مابین ایدیہم وما خلفھم من لسماہ والارض ان سا حسٹ بہہم الَازض السب سه 

ع حر سر کر سرس ےو رار کس عرصظر ۔ر رج یےص س٤‏ سے . صظ 


إن في لك ليه لکل عبد مب دق + 00 داودد ما فضّلا يلجبال أوبى معهر وألطير والفا لہ 
ورو م وع نه م وم ص 
الحديد جين أن أعْمَلْ سيكت 20 ت فيرف اشرو وأعملوأ سلا عَاتْعملون پصیر وق ولِسلیمنَ اخ 


غ0 م ووو م مرس ازم ر رر صوص وس مص ال ال ال رمچ > مص م سج ور > 


عدو N E‏ عن القطر ومن ان من يعمل بين يديه بان ربه مومن رع مہم 
% د 2 


كهيثتكم قبل الممات خلقاً جديداً ؟! « أفْتَرَى عَلَى اللو كبا ام بهِ جِنَةُ 4 هل اختلق على الل 
باطلا من القول ؟ أم هو مجنون يتكلم بما لا معنى له ؟ ط بل الَذِينَ لا يُؤِْنُونَ بالآخِرَةٍ 4 ليس 
الأمر كما ظنوا » لكن الذين لا يصدّقون بالآخرة # في العذاب والضلال, ا في عذاب الله 
يوم القيامة , ضرا می اق ہرد ا اخ ِيْنَ أيهم وَمَا حَلْمَهُمْ مِنَ السّمَاء 
وَالأرّْض € أفلم ير الجاحدون إلى ما بين أيديهم وما خلفهم » من السماء والأرض › فیعلموا 
أنهم حيث كانوا » فإن أرضي وسمائي محيطة بهم » فینزجروا عن تكذييهم بآياتنا ؟ # إن نشا 5 
َيف بهم الارْض » فإن نشأ أن تأمر الأرض فتخسف بهم أو تُسْقِط عَلَبهِمْ كسَفاً مِنَ 
السَمَاءٍ # أو نأمر السماء فتسقط عليهم قطعاً إن فِي ذَلِكَ لآية لل عَبْدٍ ميب 4 إن في ذلك 
لدلالة ٠‏ لكل عبد أناب إلى ربه وہ رت إل الإقرار بربوبيته 8 وَلْقَدٌ اتنا داو مِنا ضلا يا 
جبَالُ أوبِي مَعَُ 4 ولقد أعطينا داود منا فضلاً » وقلنا للجبال سبحي معه إذا سبّح « وَالطَيرَ 4 
وسخرنا له الطير ط وَالنا لَه ا لدي 4 وسخرنا له الحديد لينا بينيديه. يُصَرّفه كيف يشاء « أَنِ اعمَلْ 
سَابعْات ت # وعهدنا إليه أن اعمل الكوامل(١)‏ من الدروع 98 در في السرد ¢ وقڈر المسامير في 0 
و ا د أنت والك بطاعة الله إني با 
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 4 ذو بصر لا يخفى على شيء . 
« وَلِسَلَيِمَانَ الريحَ غَدُوُمًا شَهْرٌ وَرَوَاحَهَا شَهْرٌ 4 وسخرنا لسلیمان الریح ء تعدو في 
سد إلى انتصاف النهار مسيرة شهر » وترجع من انتصاف النهار إلى الليل مسيرة ة شهر 9 وَاَسَلْنا 
غَیْنَ القِظر 4 وأذبنا له عين النحاس . وأجريناها له « وَمِنَ الحنّ مَنْ يعمل بَيْنَ يَدَيْهِ بإِدْنٍ 
يايو ييا ويأتمر بأمره » فيعمل بين يديه ما يأمره به . بتسخير الله ذلك له 


. سابغاتِ : صفة لموصوف محذوف تقدیرہ دروعاً سابغات أي كوامل تغطي جسم لابسها‎ )١( 


)٣٣( ۲‏ سورة سبإ 





ماح #س س رورا س رق س رص 7 رو چرس ور 
عن متا نذفه من عََابِ العبررق بعملون لە, ما سا من مريب وتملثيل وجفان كالحواب وقدور 
کر ےکک ص ور سس د ص ا صر صوص صطرئی و م س صو ص 


راسیلت أعملوا ءال داوود شا ريل رن ر عبادی آلشكوررق فل قَضِينًا عليه اموت مادم عل 


موه إا د آبة رض نا كل م ا ما کت عر تبیت ابسن أن ن لو انو امون الْعيبَما بثو أ نمداب 
> و ا را شر سے سے 7 7 ناد 

لْمَهينٍ جهن لَمَد كان لس ف فى مسكنهمء َيه جَننَان عن مین وشمال موا من رق ریکرواشکوا کر 

ہر ا سار وو اوم 2 2o0‏ ووم 2و ر صوص رو صمو روا ہم 

طيبة ورب غفور زه فاعرضوا اع ساس ا وک حا ام الو 27 


با با اد 


ومن يزع مهم عن أُمْرِنَا » و ل ف 9 دن مرا لكي ابراه بلي ا سلیمان 
ل نذِفةُ مِنْ عَذّاب السمير 4 نذقه نار جهنم الموقدة 8 يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشْاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وتماثيل 4 
یعمل الجن لسليمان ما يشاء من الأبنية' » ويعملون له تماثيل ”)من نحاس وزجاج 8« وَجِفَانٍ 
الراب وَقَدُورٍ رَاسِيّات 4 وینحتون له ما يشاء من أحواض الماء . وقدور ثابتات لا يحركن 
لعظمهنَ بإ أعْمَلُوا آلَ دَاوْهَ شكراً 4 وقلنا لهم : آأعملوا بطاعة الله يا ال داود . شكرا لله عل ما 
أنعم عليكم « وَقَلِيل مِنْ عِبَادِي الشكورٌ 4 وقليل من عبادي الذين يخلصون في توحيدي 
وطاعتي . وشكري على نعمتي ل فَلَمّا َضَيْنَا عليه المَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْيَِ إلا دَابةُ الاض 
كل ينْسَأنَهُ 4 فلما حكمنا على سليمان بالموت فمات , لم يدل الحنّ على موته إل الأرضة » 
موسا اا ا ا ا 
سط معان عل اف اکا اتا جات الس لی لا یکرت البإ لر 
یعلمون سب جک کی سے فا ا اکا ن اتاب المذل . حولاً كاملا بعد 
موته ظ لَقَدْ كان لِسَبا ففي مَسْكَيْهمْ آبَة » لقد كان لولد سب في مسكنهم علامة بينة . وحجة 
واضحة دالة على الله ط جا عَنْ يَمينٍ وَشِمَال 4 بستانان بين جبلين عن أيمانهم وشمائلهم 
« كلوا مِنْ رِرْقٍ ربک اشكر وا له 4 كلوا مما رزقكم ربكم من هاتين الجنتين » من زروعهما 
وأئمارھما ء واشكروا له على ما أنعم به عليكم « بَلْدَةَ طَيْةٌ وَرَبُ غَفُورٌ 4 هذه بلدة طیبةءلیس 
فيها شي ء مؤذ 2 وربکم رب غمور سی 

« فَاعْرَصُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ا لي وصدّت عن اتباع 
وامر رسلها . فثقبنا سدهم الذي كان يحبس عنهم الول ف تاا أمامه « وَبَدَلنَاهُمْ بَجَنتَيْهمُ 


)1( الغو 2 هنا مد مت والأبنية ار ۱ 


الجزء الثاني والعشرون ۲۱ 


وون كَل و ذلك ب حزینلھم: مم ناکرا ول ا نجازرى لا لکفور 7 وجعلتا بینم وبين 
الڈری آئی :رگ فیا زیکر ودر فی اہر یروا فیا کال ایام انیو قاو ربا ید بن 
اسفارنا وظلموا أنفمہم بَعلنهماحادیثٌ مهم ھی زی ان فی کل اب 90 
ولقذ صد ليم إبليس طنه, أتبعوه إلا ريمن المؤمنين 22 وما كن ه, ا إلالتعل 


وى بور 


من بن امو من هو مہا ی تورك عل کل کی نو حفبظ 62 
4 3% بد 

جنتین ذواتی اکل حَمْط 4 وجعلنا لهم مكان ا سی اا وار ای ن ر 
الأراك(١)‏ « وائل وشيءِ من سدر قلیلِ »4 ومن شجر الطرفاء . وقليلٍ من ا ل ذلك 
جَرَيْاهُمْ ما كَفَرُوا 4 فعلنا بهؤلاء القوم ما فعلنا مكافأة لهم على كفرهم ¥ وهل نجَازي ال 
الكَفُورَ 4 وهل يجازي الله إلا الكافر لنعمته » الجاحد لفضله « وَجَعَلنَا بَينهُمْ وَبيْنَ القرَى التي 
ارتا فيا قَرَىَ ظَاهِرَة 4 وجعلنا , بين بلد قوم سبأ » وبين قرى الشام » قرى متصلة ل وقدرنا فيها 
السيْرَ سِيرُوا فيها لَيَالِيَ وَيَاماً آمِنِينَ # وجعلنا بين قراهم سيراً مقدراً » لا ينزلون إلا في قرية » 
ولا يغخدون إلا من قرية › وقلنا لهم : سيروا في هذه القرى ليالي وأياماً آمنين » لا تخافون جوعا 
ولا عطشاً ولا ظلماً من أحد ل ققالوا را بَاعِدْ بَيْنَ أسْفَارَِا 4 اجعل بيننا وبين الشام فلوات 
ومفاوز » Ss‏ ولنتزود ‏ وظلموا انهم 4 بما عملوا من معاصي الله » مما 
يوجب عقابه ف( فَجَعلنامُمْ احادیث 4 فصيرناهم أحاديث يضرب بهم المثل فيقال « رر ید 
سبأ » « وَتَزقَامُمْ كل مُمَرْقِ 4 وتطعناهم في البلاد كل مقط اي في يك لاټ لكل سيا 
شکور * إن فيما فعلنا بهؤلاء لعظة ودلالة > على حق الله على عبده من الشكر والصبر.ء لكل 
صبار شکور وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ بيس ظَهُ فَائبَعُوهُ 4 ولقد ظن إبليس بأهل سبأ أنهم يتبعونه , 
کرو الي دل > فصدَق ظنه عليهم بإغوائه إياهم » حتى أطاعوه وعصوا ربهم إلا 
فريقاً مِنَ المُؤْمِنِينَ 4 فإنهم ثبتوا على طاعة الله وما كان لَه عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ 4 وما كان 
لإبليس على هؤلاء القوم من حجة يضلهم بها «إلا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بالآخِرَةٍ مِمنْ هُوّ مِنهَا في 
شك 4 إلا ليعلم أولياؤنا من يصدق بالبعث ممن لا يوقن بالمعاد » ولا يصدق بثواب ولا عقاب 


)١(‏ الحْمُط : كل شجرة لها شوك وثمرتها مرة » وقد فسره الطبري بالأراك وهو مروي عن مجاهد والحسن » والراجح أن 
معنى الخمط المرٌ البشع كما قال أهل اللغة . 


)۳٤٣( ۲۲۲‏ سورة سبإ 





es‏ ا یجان رط زع وک کڑا 
اا ل 7 ا ای وھو العل الْكبير (*٭ فل من يرزقم من السملوات والأرض م َل 7 ر 


ولاک تع ہی او صلی مہو د قل لا سلون عا امتا ولا عل ما تعملون رچ 
بد اد اد 

« وَرَبّكَ عَلَى كُلَّ شَيّْءٍ حَفِيظٌ #وربك يا محمد حفيظ لايغيبعنه علم شيء» وهو مجازيهم يوم القيامة 
ہما کسبوا . 

« قل ادْعُوا الَذِينَ رَعَمْتَمُ مِنْ دُونٍ تپ تز ا سخ لكر گول > آافرا الین 
زعمتم أنهم رس "٦‏ أن يفعلوا بعض أفعالنا > فإن لم يقدروا على ذلك فاعلموا أنهم 
مبطلون ظ لا لکوت مثقال ذرة في فی السمواتِ ولا فی الأرْض 4% لا يملكون وزن درۃة فی 
السموات ولا في الأرض › رر ضر را شرء ولا نفع ولا ضر 9 وما لَّهُم فيهمًا مِنْ شِرَكِ » 
وليس لهم في السموات والأرض ملك شيء 8 وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظهير 4 وليس لله معين من 
الآلهة . على خلق شيء ولا على حفظه. - 


ظ ولا تنفع الشماعة عنده إلا لمن اذ له ولا تنفع شفاعة شافع كائنا من کان ء إلا إذا 
أذن اللهله بالشفاعة » فكيف تعبدون من تزعمون أنه يقربكم إلى نت اک مرکم او می 
الع قل اليم مسبت )فا سف مو فو قاع خرف رات E E‏ 
الملائكة بعضهم لبعض : ماذا قال ربكم ؟ « قَالُوا الحنَّ وَهُوَ العلل الكبيرٌ قالواقإل اللہ ا حی »وهو العلي 
على كل شيء . الكبير الذي لا شيء دونه ظ قُلْ مَنْ يَرُْقُكُمْ مْنَ السَّمُواتٍ وَالآرْضٍ 4 قل يا محمد 
للمشركين : من يرزقكم من السموات بإنزاله الغيث عليكم . ا تس اكور ور ا 
وتسخيره الأرض بإخراجه منها منها أقواتكم » وأقوات أنعامكم ؟ قل اللہ فان قالوا : لا ندري » 
فقل : الله هو الذي يرزقكم ذلك « وإنا أو ِيَاكُمْ لَعَلَى هُدَىَّ او في ضَلال, مبينٍ 4 وإنا لعلى هدى 
ال في لان أو إنكم على هدى أو في ضلال ظاه () # قل لا ساون عَمَا َجِرمْنا ولا 
ال ٹا لوہ ل ا مح لوز لاه المشر كين 4 ل لرن آم ا ر بن ا رجن > 


)١(‏ هذا وا الإنصاف مع الخصم كأنه يقول أحد الفريقين منا أو منكم في ضلال بين » وفيه تعريض بضلال ال 
بوجه أبلغ من التصريح . كما يقول العرب : أخزى الله الكاذب مني ومنك » يريد أن صاحبه هو الكاذب . 


الجزء الثاني والعشرون ۳ ۲۲۳ 





> رور وہ ۷ 2 مم سے سے م سم و م کے6 24 0 رت 


رى صر روم بر مسر کو ص وص مر سسا کر سے ص کر مم سے کو رو ہ۔ 


رای چات س شپراونلرا کر ا اکا سب يعلمون 2 


: س م رو تج سمہ 3 صو ص رک صر سے صجے‎ . ٠ 
و بقَولون می مَٰذا ا لوعدإِن كنم صَددئینَ ي فل لم میعاد یوم 2 أستعخرونعنه ساعة اترم جج‎ 


اس صر و ص ےچ رص و رم سے م مور و ص صر ماس الو سے 


وقال الین گفروا لن ومن هنذا لقان ولا اذى بين يديه ولوتریٰ 5 إذ الظالمون موقوفول - عند رہم برجع 
َعْضهم إل عض لقو يمول لذن اسعضعفوأ لن گرا و E‏ 


لاو مکی اترم کٹ کے جرمین ي 
با 3% بجاو 

ولا نسأل نحن عما تعملون من عمل قل يَجْمَعُ بیتتا رَہتا کم یفخ بَا بِالْحَق ‏ قل لهم : 
يجمع بيننا ربنا عنده يوم القيامة » ثم يقضي بیننا بالعدل ء فیتبین عند ذلك المهتدي من الضال 
$ وَهُو الفتاح العَلِيم 4 وهو القاضي الذي لا يحتاج إلى شهود . العليم بالقضاء بين خلقه # قل 
ارون لِّينَ ألَْفْنَمْ به شُرَكَا ) قل يا محمد أروني الي اتيت ال كاد ما لود 
الأرض ؟ « كلا بل هو الله 4 كذبوا لیس الأمر كما وصفوا » بل الله هو المعبود الذي لا شريك 
له في ملكه « العَزِيرُ الحكيم » العزيز في انتقامه ممن أشرك به » الحكيم في تدبيره خلقه . 

« وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إل كَاقّةَ للئّاس » وما أرسلناك يا محمد إلى قومك خاصة » ولكنا أرسلناك 
للناس أجمعين » العرب منهم والعجم , والأحمر والأسود ‏ بَشِيراً وَنَذِيراً * 70 أطاغف + 
ولذيرا لمد كذبك « وَلکن كر الاين لا يُعلمون 4 أن الله أرسلك إلى جميع البشر « وَيَقَولُونَ 
متى هَذَا الوَعْدُ 4 ويقول المشركون : متى هذا الوعد؟ وفي أي وقت هو كائن ؟ « إن كنتم 
صَادِقِينَ 4 فيما تعدوننا من ذلك ؟ 8« قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لآ تََْاخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةَ 4 قل لهم يا 
محمد : لكم ميعاد يوم هو أتيكم . لا تستأخرون عنه إذا جاءكم ساعة فتنظروا للتوبة # ولا 
سْتَقْدِمُونَ 4 قبله بالعذاب لأن الله جعل لذلك أجلا ‏ وَقَالَ الَِّينَ كفَرُوا لَنْ نؤْمِنَ بهذا القَرآنِ 4 
وقال الکافرون : لن نصدق بهذا الكتاب الذي جاءنا به محمد كَكلِةِ « وَل بالذِي بين يَدَيْهِ # ولا 
بالكتاب الذي جاء به غيره من الأنبیاء ٭ وَلو ترّی اذ الظَالِمُونَ مَوقُوفونَ عِنْدَ رَبّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضَهُمْ 
إلى بعضٍ القول ‏ و م إذ الظالمون موقوفون عند ربهم » يتلاومون يحاور بعضهم بعضا 
© يَقَولٌ الّذِينَ استضعفوا لِلّذِينَ اسْتَكبَرُوا لَوْلَ نتم لكنا مُؤْمئِينَ 4 يقول المستضعفون في الدنيا : 
لولا انتم أيه اف لگا مس راف اہ ل ر ا و ا 
صَدَدْنَاكُمٌ ء : عَن الهدّى بعد 3 جَاءَكُمْ 4 قال الرؤساء الذین استکبروا فی الدنیا للاتباع الذين 


)۳٤( ۲٤‏ سورة سبإ 





ل آلذین‌آست ضَعفوأ لذي ار اریت ا َالنبار إذ ”7 ون 2 باه وتتجعل 31 اا 


رص مر تس صرت نووم ص حر ص وص و سے سے 


واسرواً آلندامة لما راوا العذاب وَجَعَلَنَا الأعكدل ١‏ 2 اعناق لذن كفَر مَل يجزون إلا 


مرم سم أو صر وص 2 اگرےس ائر صرے ومو oles E‏ 


وما أرسلنا في قرية من نذیر ِا َال مترفوها إا ی ارسلم پء گدفرون بی وقالواً تحن ١‏ کار اموا ل 
وأوللدا وما تحن بمعَدَّبِينَ 5 قل إن ر يبسط أرق لمن ؟ ما ويقدر وتكن أك الاس 
علوت و وما امو لکر ولا اونند ٤‏ بای تفرب عندنا رلو إلا من ءامن ول صحلا اكك 
2% د 2 
استضعفوا فيها : أنحن منعناكم عن اتباع الحق » بعد إذ جاءكم من عند الله ؟ پل تتم 
مجر مین 4 بإيثاركم الكفر على الإيمان 8 وَقَالَ الْذِينَ استضعفوا للذين اسَتَكبرُوا بل مكر اليل 
رالنهار 4 قالوا : بل مكركم لنا بالليل 97 6 - -6- اد تام وتنا 93 کت بالله 
ونحعل له ادا 4 حين كنتم رو أن نكفر بالله » ونجعل له أمثالاً وأشباهاً . .في العبادة 
والألوهية « وَآسَرُوا الندَامَةَ لَمَا راوا العذاب ) وندموا على ما فرّطوا من طاعة الله » حين عاينوا 
عذاب الله الذي أعده لهم © وَجِعَلنا الأغلالَ في اعناق الْذِينَ کفر وا 4 وغلف أيدي الكافرين 
إلى أعناقهم في نار جهنم ط هَل ُرَوْن إلا ما كَانُوا يَعمَنُونَ 4 ما يفعل الله ذلك بهم . إلا جزاءً 
لأعمالهم الخبيثة › التي كانوا يعملونها في الدنيا « وَمَا أرْسلْنَا في قَريَةِ مِنْ نَذِيرٍ 4 وما بعثنا في 
أهل قرية › ينذرهم انتا ان زل بهم على معصيتهم « إلا قال اترک ہن یی په 
کافرون 4 إلا قال كبراؤ ها في الضلالة : إنا بما أرسلتم به من توحيد الله كافرون « وَقَالُوا نحن 
اكثر اموالا واولادا »# وقال الكبراء : نحن أكثر أموالاً . وأولاداً من هؤلاء الفقراء # وَمَا نحْنْ 
مَعَذَبينَ 4 ولن يعذبنا الله في الآخرة » لأنه لولم يكن راضياً عنا . لم يبسط لنا في الرزق“ . 
ئُل إِنَّ رَبِي يَبْسُطٌ الرَّدْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدرُ 4 قل لهم يا محمد : إن ربي يوسّع الرزق 
في الدنيا من المعاش والرياش . لمن يشاء من خلقه . ويضيّق على من يشاء . لا لمحبة لمن 
بسط له .ولا لبغعضٍ لمن قدر عليه ط وََكنّ ار التاس. لا يعلمون »4 أن الله يفعل ذلك اختبارا 
لعباده وابتلاءً © وَمَا مُوَالَكُمُ ولا ولآادكمْ التي نقَرَبْكُمْ عِنْدَنا رُلْمَى »* وما أموالكم التي تفتخرون 
بها على الناس » ولا أولادكم الذين تتكبرون بهم » بالتي تقربكم منا قربة إلا مَنْ آمَنَ وَعَمِل 
)١(‏ قاس المشركون أمر الآخحرة على الدنيا » فظنوا أن الله كما أعطاهم الأموال والأولاد في الدنيا . سيعطيهم ذلك في 


الآخرة وهو قياس باطل » لأن الله قد يوسع الرزق على الكافر » ويقتره على المؤمن ابتلاءً وامتحانا » وهذا ما بينته الآية التالية 
«قل إن ربي يبسط الرزق ... 4 


الجزء الثاني والعشرون Yo‏ 





سو مم ص قرں مھ چ م oe‏ سے 
کر a TT‏ یں کے 


ر ع و 8 م و ما 22 س‫ 


عل 
ص رور وو و رار ا 0 رر ووو کر ےر 2 ی۔۔ پر ر وص وار 
0-03 


رو و ا عشج 20021201 


و روصم ا م is‏ مر اران ع ےم رھ 5 مر ص روصو ص س و 
الوا سبحلنك انت نت وَلینَا من دونہم بل كانوا رادم نت 40 فا وم ابلك 


ہم 2 گج 2 OEE‏ ۔ گے رو ع عل صر لر مص ت ےھ ہ۔ 


بعضکر لبعض : نقعا ولا ضرا ونقول للينَ ظاموأ دوفو عَذَاب آلف رای ڪنتم ا تکڏبون ج 
یا 2 د 


صَالِحا إلا المؤمنين الصادقين فتقربهم أموالهم وأولادهم إلى الله » بطاعتهم لله » وأدائهم حقه 
ل اوليك لهم جَرَاء الضعْفٍ بِمَا عَمِلُوا 4 فهؤلاء لهم من الله على أعمالهم الصالحة » الضعف 

من الثواب بالواحد عشرة © وهم فی العرّفَاتِ آمِئونَ #4 وهم في غرفات الجنات » أمنون من 
عذاب الله « وَالَّذِينَ يَسعَون في آياتنا معاجزين )4 يبتغون إطفاء نورنا » يحسبون أنهم يفوتوننا 
بأنفسهم ويعجزوننا « أوْلَيِكَ في العَذَابٍ مُحْضَرُونَ 4 أولئك محضرون في عذاب جهنم يوم 
القيامة . 


ظفل ان رَبِي يَبْسُطُ الرَّرْقَ لِمَنْ يََاءُ مِنْ عِبَادِِ وَيَقَدِرُ لَه 4 قل : إن ربي يوسع الرزق 
على من يشاء من خلقه » ويضيق على من يشاء منهم » محنة واختباراً » لا تكرمة وإهانة « وما 
0 ا ا ا 0 

خَيرٌ الرَّازِقِينَ # وهو خير من يرزق « ویوم يَحَشْرُهُمْ جَمِيعاً ثُمّ تقول إلملائكة اهَؤلاءِ إياكم كانوا 
الل يع بی دسر پگ ثم نقول للملائكة : أهؤلاء كانوا يعبدونكم من دوننا ؟ 
١‏ قَالُوا سْبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيْنَا مِنْ دُونِهِمْ 4 تتبرأ منهم الملائكة وتقول : : تنزیھاً لك یا رب ء مما 
أضاف إليك هؤلاء من الأنداد لا نتخذ ولیاً دونك « بَلْ كانوا يَعْبْدُونَ الجن اكترْهُمْ بهم 
مُوْمنون ‏ بل كانوا يعبدون الشیاطین ء أكثرهم يصدقون بأن الجن بنات الله ٠‏ تعالى ۹ 
يقولون علواً كبيراً ط فلوم ل يَمْلِك بَعْضكُمْ لبَعْضٍِ تفعاً وَل ضرا 4 فالیوم لا تملك الملائكة 
للذين كانوا يعبدونهم في الدنيا نفعا ينفعونهم ب4 ولا ضرا ينالونكم ابه ١‏ وَنَقُولُ للُذين لّوا 
ذُوقُوا عَذَابَ النار التي كم بها نُكَذْبُونَ 4 ونقول للذين عبدوا غير الله : ذوقوا عذاب جهنم » 


۲۲٢‏ ) (5؟) سورة سما 


رس اور ص صماج و و رش تو و و م ور ہرم 
ا يم اكت كوا داومل بريد أن صد کر ع کان بعد اباؤ فروقالوا 


رسے روس ہر 


مھٹنیتا٤أمو ماهلدًا إلا إفك مفتری وقال الذین گفرو للحن لما جاءهم إِنّْ مَنذا لا حر مین مق‎ ٠ 


ست وير مرج ير عر سے سے اس ہے ا و و سے سر جھ سر ررر 6 »® 


بن كتيب يد رسونبا وما ارسلدا إلبهم قبلك من ير و و كب اين ن لوم وما بلغوا مع ار مآ 


روس الرس مس ےرت ھرئںم ربر سج صر سے 3 ہر مہ سح سلس 
اميت گرا 0 کی کاٹ تكير © * قَلْ ا اعظک رواحدة أن تقوموا لله مش 


ل ي ر ووی اا ال ص و عحر ۔ح۔ 


وفرادئ ثم لتمكوأ اَي بن ةذه إلا نذيرلم بین یدیٰ عذاب شديد © 
ْ غاد د هد ِ 

الى كم طاق الاتا تکذرن ن « وَإِذا تثلى عَليْهِمْ اتنا بَا 4 وإذا تتلى على ايک آبات 
00 ا 3 e‏ وا إلا رجل بريد | 93 000 عا 
سے جس ید يد ودين ابائكم ج واوا ما هذا إل إذكٌ مُفتَى > وقالوا : ما هذا 
الذي تتلوه علينا من القران ء إلا كذبٌ مختلقٌ . 

١‏ وَثَالَ الْذِينَ كفَرُوا لِلْحَقَّ لَمّا جَامَهُمْ إن هَذَا إلا سِحْرٌ مُبِينٌ 4 وقال المشركون لمحمد لما 
بعثة الله نيا(“ : : ما هذا إلا سحر واضح لن راہ تأمله #وما اهم مِنْ كتبٍ يَذْرْسُونْهَا 4 
وما أنزلنا على أهل مكة » كتابا قبل القرآن يقرءون فيه ويتدارسونه توما أَرْسَلنَ الم قبلك من ن نذیرہ 
وما أرسلنا إلى هؤ لاء المشركين قبلك , فن تي ارم بأسنالإوكدّتَ الذين من لهم چوک ذب 
أمم رسلنا وتنزيلنا من قبل قومك ظط وما بَلَغوا مِعْشَارَ ما آبْنَاهُمْ 4 ولم يبلغ قومك يا محمد . عشر 
١ E e E AE‏ فَکلبُو رَسَلِي » 
COE‏ عقوبتي بهم ؟ ؟ ئل ات الک بوَاحِدَةٍ 4 قل يا محمد لهؤلاء المشركين : 
أعظكم بطاعة الله وذلك « أن وا لله مق ورای فم روا تا شیم من چپ اد بأن 
تقوموا(؟) لله ائنہ نين اتثنين . وواحدا واحدا ( وتتفكروا في ان محمدا ایا لسن بمجنود إن هو 
إلا نَذِيرٌ لَكُمْ بيْنَ يَدَيْ عَذَابِ شَدِيدِ 4 ما محمد إلا نذير لكم » ينذركم عقاب الله » أمام عذاب . 

)١(‏ فسر ابن جرير « الحقٌ » بأنه محمد ية » والراجح أن المراد بالحق الاي اا 
ساحر . والآية التي قبلها كذلك تتحدث عن القران ف فهو الأنسب للسياق والسباق . 
۔.-. 0*9 قال القرطبي : هذا العام جو العام إلى طلب الحق » لا القيام الذي هو ضد القعود ! ومعنى الایة إنما أنصحكم 
وأوصيكم بخصلة واحدة وهي أن تتحروا الحقٌ لوجه الله مجتمعين ومنفردین لتعلموا أن من ظهر على يديه هذا الكتاب المعجز لا 
يمكن أن يكون مجنوناً كما تزعمون . " 


الجزء الي والعشرون YY ٠‏ 


وى ع ٤ور‏ ےم 0٤ھ‏ ور اس 
قل ماسالتم من ابر فھولکر ان ای لا علق وھو عل کل قن و قبي © قل إن ری يَقَدَفُ 


وس تپ و 


باحق علّدم الغيوب © فل ج الح وما يبدا البنطل وما يعيد ي فل إن صت فما أضل 


سے 


عا 
صر صر م مو ا ۔۔ 
لی سی دن اھندیت ڈیا و إل رق إن ميم قريب وي ولو رى إذقزعوأ فلا قوت وأخذُوأ من 
صو ص و سای ا مو 


مکان هة قريب( وقالواء ۶امنابهء وال مم التاوش من مکان بعی د( وقد كفروأ په من قبل ويقّذفون 


با 2 2 


سو وا جا ا مِنْ آجر فَهُوَ لَكُمْ 4 إني لم اسألكم على ذلك جُعْلا أي «عطا» ‏ 
فتتهموني 2 وتظنوا أ نی إنما دعوتكم لمال . أخذه منكم 8 إن أجْريَ إل عَلّی اللهِ 4 ما ثوابي على 
دعوتي لكم إلا على الله 8 وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ شَهِيدٌ 4 والله على حقيقة ما أقول لكم شهيد . 


طفل إن ريي يِف بالحقّ 4 قل : إن الله ينزل الوحي من السماء » فيقذفه إلى نبيه 
محمد اج ماکرپ کی عالم ا ب ھر اھان جام کی بر کان ال ب 
لحن 4 جاء القران ووحي الله وما سے البَاطِل وما يعيد * وما ب' 2 ا و 
يعيد حياً بعد فنائه كُلْ إن ضَلَلْتُ فَإِنْمَا أَضِلَ عَلَى نَفْسِي 4 قل لهم : إن ضللت عن الهدى 
فسلکت غير طريق الحق . فإن ضرره على نفسي 8 وَإِنِ اهْنَدَيْتَ فبا بوجي إل رَبِي 4 وإن 
استقمت على الحق » فبهداية الله وتوفيقه « إِنْهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ » سميمٌ لما أقول لكم » قريب من 
كل متكلم . اي ار 
حين فزعهم من معاينتهم 0.06 لله # فلا فوت » فلا سبيل حينئذٍ أن یفوتونا بأنفسھم ء 
سجزينا مرا ينجو من عذانا وان مكل وهب ) واحذهم ل باب من مضع قريب 
( وقالوا آمنا به 4 وقالوا 3 7 اتا بال وكات وسر ووا َم التتاوش مِنْ 
مَكَانٍ بعید 4 ومن أي وجه لهم التوبة والرجعة وفك دهت الَاَتا فضارت دا من الآخرۃ ؟) 


وډ مم 


« وَقَدْ كَفَرُوا به مِنْ قبل »4 وقد كفروا بالله وبرسوله ء وبما جاءهم من عند الله 8« وَيَقَذِفُونَ 


: هكذا فسره الطبري . وقال غيره المعنى : ذهب الباطل بالمرّة فليس له بدءٌ ولا عود . وهو مثل يضرب للهلاك كقوله‎ )١( 
#جاء الحق وزهق الباطل وهذا المعنى أظهر والله أعلم . ٍ ل‎ 

(۲) جواب « لو» محذوف للتهويل والتفظيع أي لرأيت أمرا عظيما هائلا ترتعد له فرائص الإنسان . 

(۳) التناوش : التناول لشيء سهل قريب » ومنه المناوشة في القتال ومعنى الآية : من أين لهم تناول الإيمان والتوبة » وقد 
تت الا ارت جي بسكا بعد 


۲۸ (6") سورة فاطر 





مم م کک رتچ سر مر ےر صا ص ر ب اس اس ص کے 


O‏ بيهم وبين ما یشتہون کما فعل بأشياعهم مر 
مس ي 


8 
٠ 
o 
.ا‎ 


مان 
عا 
ON‏ 
۳٦‏ 
1 
.ي 


¥ # 
ِالْغیْب مِنْ مَکَانِ َعيدٍ 4 وهم الیوم في الدنيا يرجمون بالظنون والأوهام ء فيقولون : لا بعث ولا 
جنة ولا نار(١)‏ « وَجيل بينهم وبين ما يشتهون » وحيل بين المشركين » وبين الإيمان الذي 
يشتهونه 2 فلا سبيل لهم إلى ما يتمنونه طكُمَا قعل بأَشْيَاعِهمْ مِنْ قبل #4 كما فعلنا بأمثالهم 
الكفار » فلم نقبل منهم إيمانهم ‏ إِنْهُمْ كانوا في شك مريب € إنهم كانوا في في الدنيا في شك من 
نزول العذاب » موجب لصاحبه ما يريبه من مكروه . 
صاع 


IL 0‏ 3 چا 5 ۱ / 7 AEG‏ ۴ 
TYE‏ ہوک ر ب ١‏ سے سر 80۵ ا 
٣( 0‏ سیت اط .میس کر 
چ SEG TG o‏ 
مر 
١ 3‏ 
۹ ب ي 


اما ررمت 





دس و 2 2 سر رارم ب ر گر کے کے 


الحمد سسب ت والْأازض جاعل ال مك کت رسلا أوك أجنحة مد وتُلَدتَ وربلع ۴ 


نا ١‏ آله عى کل ىء تدر 
با جا بد 
(الحمد لله فاطِر السَمَوَات وَالأرض »> الشكر لكامل للمعبود الذي لا تصلح العبادة إل 
له » خالق السموات السبع والارض وجاعِلٍ الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا إلى من يشاء 
من عباده > في أمره ونهيه + اولي اجنحة مثنی ثلاث ورباعپ ملائكة أصحاب أجنحة » 
له جناحان » ومنهم من له ثلاثة › ومنهم من له أربعة أجنحة بريد في اللي ما اء يزيد في 
خلق الملك من الأجنحة ما یشاء() ءوکذلك فی جميع خلقه. له الخلق والأمر «إن الله عَلَى کل 


1 ا رت مرا کل ہہ کا سا مہف عر رکف رر اس مل ج ال 
(0) في الصحيح أن رسول الله كلع رأى جبريل ليلة الإسراء وله ستمائة جناح »یی كل جناحين كا بين الشرق والمغرب ( رواہ 
. 


الجزء الثاني والعشرون ۲۲۰۹ 





ت <> ت مر 8 


a 
م ۳ و‎ 
۱ ا ميا : بعدهء‎ ١ م الله للناس رة فلا ميىك‎ 
2 يمع و ,من وهو‎ 
5 صر خم شر صر و > و2 ا و ل ل ل ان سرس سس‎ 


يناما الئاس أذ ووأ نعمت الله علیکر من َي برزفَم من السَمَاءِ وا لأرْض لا إله ا 


< م سس و ۶ وو سے وى اث روا ار . س ٤ص‏ وت 


ون 2 وإن كول 2 0 کہا لتاس إن وعد 


اللہ 5 ۰۰ ولا عر اللہ الفرور دق) إن الشیان عدر فووا 


8 کم 0 برو ماس وو م و رص 2ه 


عو حزبهر ل ب امیر آل كوا داب مدب ودين ٤امنوأ‏ وصلوً الصللحلتت 


* جاد جات 


شَيْءِ قَدِيرٌ» لا يمتنع عليه فعل شيء أراده لإمَا يَْنَحم اللَهُ لِلناسِ 1 سا 
يفتح الله للناس من خير » فلا مغلق له > فإن مفاتيح الخير كلها بيده وما يمك فلا مرل له 
ری موہ ریا تقق من حير مهم e‏ له سواه «وَهُوَ العَزِيرُ الحكيم » العزيز في نقمته › 
الحكيم في تدبير خلقه يا ابا الاس اذْكرُوا نه عْمَة الله عَلَيكُم» اذكروا ما أنعم الله به عليكم من 
خيراته وبسط لكم من العيش هَل مِنْ خالق غير الله وفكروا فانظروا » هل من خالق سوى 
فاطر السموات والأرض ؟ #ير ركم و ات والأرْض »* الذي بيده مفاتيح أرزاقكم ومغالقها . 
يرزقكم من السماء والأرض ٠‏ فتعبدوه دونه ؟ ! }ا 0 ال هو لا معبود تنبغي له لاد إل له 
فأخلصوا له العبادة » وأفردوه بالألوهية انی کون فكيف تصرفون عن خالقكم ورازقكم ؟ 
ان يبوك ققد کذببت رُسُل مِنْ قَبْلِكَ» وان يكذبك يا محمد هؤلاء ار فلا یحزننك 
ذلك ء ولا يعظم عليك . فإن ذلك سنة أمثالهم من كفرة الأمم ط وَإِل الله َرْجَعْ الاو ول 
الله مرجع أمرك › وأمرهم فمعاقبهم. 

5 ھا الناس إن وغد الله حى 4 إن ما وعدكم الله به من إنزال رجا كو > على 
إصراركم على الكفر به حقٌّ > فبادروا بالتوبة والإنابة إلى طاعة الله #فلا رکم الحَيَاةً الذنيًا » 
فلا يخدعنكم ما أنتم فيه من العيش في هذه الدنيا » عن اتباع محمد والإيمان به ولا يَعْرَنْكُمُ 
بالله الغرور» 7 بام باللہ الشيطان فيمنيكم الأماني الکاذبة ويحملكم على الكفر بالله 
«إن الشَيْطانَ حم عدو فاتخذوة عَدُوَا إن الشيطان لكم عدو. فاحذروه حذركم من ست 
فلا تطيعوه نما يدعو عد به الكونوا بن أُصحَاب السَّعِير# إنما بدعو الشيطان أتباعه ومن 
أطاعه » ليكونوا من المخلدين في نار جهنم ادن كَفْرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شدِيدٌ» الذين كفروا بالله 
ورسوله ء لهم عذاب النار ٭وَالَذِينَ امنوا وَعَمِلُوا الصالحات) والذين صدّقوا الله ورسوله › 


YY‏ فيه سورة فاطر 


ما 2ح لزا او مص ارم ری ۔ مر لے ۔۔ے۔ مم و ہے ےس مص بے ہے ص 
ک 9 و ہہ 
م وج > 7ئ" رو و افص سم ص ا م رم مھ 9 7۶ 2ح و 


صرصر سیپ روم صو ج صاصر وو و 


تا عو و اکر 69 ا ا معا لبه 


مج صر رو م ر تا روم رر ورو رت م رو ا ۔ح۔ مر ورم وو م ید 


بصعد الكلم الطيب وَاَلْعمل الصالح برفعه ووألذين بمكروت السيعات ت همعذاب شدید وک اوليك 


36 23 3 


وعملوا بما أمرهم اللہ ِلَهُمْ مَغْفَِة وَأجرٌ بير لهم مغفرة من الله لذنوبهم ¢ ولهم الحنة لان 
رين لَه سُوءُ عَمَلهِ فَرَآهُ حَسَنا) أفمن حسّن له الشيطان أعماله السيئة » من معاصي الله والكفر 
به » فظن القبیح حسناء تذهب نفسك علیھم حسرات!') ؟ قان الله بُضْل مَن يَشَاءُ4 فان الله 
يخذل من یشاء عن الایمان ‏ فيضله عن الرشاد والهدى لوَيَهْدِي مَنْ يشاء» ويوفق من یشاء 
للإيمان به اقلا تَذََبْ نَفْسْكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتِ» فلا تَهُلك نفسك حزناً على ضلالتھم ء وتكذيبهم 
سی سس مم سی سے 


وَاللَُ الَبِي أَرْسَلَ الرّيَاحَ یر سَحَابا» الله هو الذي يرسل الرياح » فتثير السحاب للمطر 
والغيث a‏ ہر ری لو کت لق ' بل مجدب ء لا نبت 


ا کما نے مد یرہ 


من کان يريد العرة لله العرّة حميعاً 4 من كان يريد العزة بعبادة الأوثان » فليتعززباله » 2 
فلله العزة 2 > دون الآلهة والأوثان #إلَيه یصعذ الكلم الطب العمل الصاح يرفعه) ال 
الله يصعد الذكر والثناء ¢ ويرفعه العمل الصالح 29 , وهو العمل بطاعة الله وأداء فرائضه لوَالَذِينَ 
َمَکرُونَ السَینات لهم عَذَابٌ شُدِيدٌ» والذين يكسبون السيئات » لهم عذاب جهنم ۾ وَمَكْرُ أولَيِكَ 


: أشار ابن جرير إلى أن جواب الشرط محذوف اكتفاءً بدلالة ما بعده 8« فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ¢ وقذرہ غيره‎ (۱٦) 
أفمن رين له سوء عمله » كمن اهتدى واستقام على شريعة الله ؟ ب‎ 

وہ قال ابن عباس : الكلام الطيث : ذكر الله . والعمل الصالح : أداء فرائضه . فمن ذكر الله وأدى فرائضه 000 به إلى 
الله » ومن ذكر الله ولم يؤد فرائضه رَدْ كلامه مه على عمله » هذا ما رجحهالطبري وقال غيره معنى نم الآية َ العمل الصالح يتقبله الله تعا یل ویثیب 


صاحبه عليه » فمن قال واحسن العمل قبل الله منه عمله . 
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٠‏ ہے 
عر رخ عير مرا ےم صرح ہر سی لمر ے 


ول ان * نظ 
هو يبور ريي و حل من تراب ثم من 
رم مر امم أت ساس بر سا بير 


. وو 
وما يعم رمن معمر ولا ينقص من عمروة 2 


کر کے 


م پر تسپ رب رارق ا 


ةم جلك أزْ وجا وما تحمل من انی ولا تضع إلا بعلبه 
3 


رص م ص 


3 


فى كتلب إن ذلك عل الله ! سیر نی وما نستوى الْبَحرَان 


سے 


سے 
يا 


م 

| سے مرو ل ارلا وو ےہ وو صل 4عز ص - ے٤‏ رھ ٢ص‏ مو م سر جے پچ ور ص وم گل عر وم گر رص 

هلدا عذب فرات ساپع شراب ولام اجان ومن کل نا كلون ما طرپا واستخرجون حلية تلبسوتہا 
رح سے ربص ےر روص ین سرصم صا خر سے _ف زار ہہ 


. وترى الْفلكفيه موائحر لتبتغوا من فضإهء ولعلك تشَكرونَ ® پولج الیل و اتہارو؛ يولج اهار اَل 


صرصرب سك بج ےس ق مص وور م م 5 ر ر ررر 300. 


وسخرالشمس وأ قمر کل بجی لا جل مسمی ذلك الله ربکر له المآك اندعو دونو ماو 
من قطوير (7© 


3F‏ ¥ د 
هو يبور» وعمل هؤلاء المشركين يبور فيبطل e,‏ 
مِنْ تراب ثُمّ مِنْ نطِفَةٍ ثُمّ جَعَلَكُمْ أرْوَاجاً 4 والله خلق أباكم آدم من تراب . ثم خلقكم من نطفة 
الرجل والمرأة › نم زج منكم الأنثى من الذكر هوا تخمل من أثتى وَل فع إا يوأي ب 
تحمل من أنثى إلا وهو عالم بحملها ووضعها ء وما هو ذكر أو أنثى وما يعَمر مِنْ معمر ولا 
ِنقصٌ مِنْ عُمْرِهِ إلا في كتاب» وما يطول عمر معمُر» ولا ينقص من عمر آخر غيره . إلا في 
كتاب مکتوب عندہ ء لا یزاد فیما کتب لە ولا ینقص طإنْ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ# إن إحصاء ء أعمار 
خلقه عليه > سھلٌ لا یتعذر طوَمَا يَسْموي الْحْرَانِ هذا عَذْبٌ قُرَاتَ سَائِعْ شَرَابهُ وَهَذَا ملح أجَاحْ» 
وما يعتدل البحران فيستويان » أحدهما حلو كثير العذوبة . والآخر ملح مر شديد الملوحة 8 وَمِنْ كل 
كلو لَحْماً طرباً4 ومن كل البحار تأكلون السمك » من المالح والعذب لوَتَسْتَخْرِجُونَ جِلیة 
تلْبَسُونْها4 وتستخرجون الدر والمرجان » من اوت الأجاج «وَترَى الفلْك فيه مَوّاخر4 وترى 
السفن في تلك البحار تشق الماء بصدورها هِلتَبتَعُوا ِن قله لتطلبوا من معایشکم ‏ ولتتصرفوا 
في م وولعلكم تشكرون4» ولتشكروا الله على تسخيره ذلك لكم «يولج اليل في النْهَارٍ 
وَيُولِج النهَارَ في اللَيْل 4 یدخل الليل في النهار . وذلك ما نقص من الليل أدخله في النهار. وما 
نقص من أجزاء النهار زاد في أجزاء اتل فأدخله فيه ظوَسَحْرَ الشمْس وَالقَمرپ 4 وأجرى ل 
ااشهين والقمر » نعمة منه عليكم » ورحمة بكم » لتعلموا عدد ا ا وکل يجري 
لاجل مُسَمّى» كل ذلك يجري لوقت معلوم . وحدٌ لا يتعداه ظِذَلِكُمُ الله ربک ا له لمك هذا 
معبودكم وهو اللہ ربكم . له الملك التام > الذي لا شي ء إلا وهو في ملكه وسلطانه وَالَذِينَ 
نَدْعُونَ مِنْ دُونْهِ ما يَمْلِكُونَ مِنْ قطمير4 والذين تعبدون من دون ربكم > ما يملكون قشر النواة . 


)۳٣( ۲۳۲‏ سورة فاطر 





نتو کا عامتجاو کک وي القبلمة يفون يشر كف ليفك مل 
خير د * يكامبا الناس أنم الفقراغ ِل أ اله هوالعني امريد کس یچ نیا یھبک ويأت 
مت 2 عل الله بع زر 21 رر ا ورْرَأرَئ وإن: 2 ممه إل لھا لا بحل مِنه 


ےد صر جه سے حص ‏ ں حر رر 


می ولو کان دا قر کا در الد توت ر کہم باتیب مالسل ومن و يع لَفْسهء 


وَإِل اھ المصیر دق 


¥ با چاو 


«إن تڏعوهم لا يسمعوا امک إن تدعوا الآلهة التي ديك لا يسمعوا دعاءكم . 
لأنها جماد لا تفهم ما تقولون وَل سَمِعُوا ما اسْتَجَابُوا لَكُمْ» ولو سمعوا دعاءكم وفهموا قولكم . 
بأن عل لهم سمع يسمعون بەء ما استجابوا لكم لأنها ليست ناطقة ظوَيوْمَ القيامة كرود 
شرم ويوم القيامة تتبرأ الآلهة التي تعبدنها » من أن تكون في الدنيا شريكاً لله ولا يئك 
يل ہیر ولا يخبرك يا محمد عن الحقيقة > مثل الله“ ذي الخبرة » الذي لا يخفى عليه شيء 
يا ايُهَا الئاس انتم الفَرَاُ إلى للد يا أيّها الناس أنتم أولو الحاجة والفقر إلى ربكم . فإياه 
فاعبدوا وفي راه فعا ورال ہُو العَنِيٌ الحَمِيدُ» والله هو الغني عن عبادتكم » وهو 
المحمود على نعمه نعمه بكل حال «إِنْ يَشَا يُدِْبْكُمْ وَيَتِ خلت جَدِيدِ» إن يشأ ربكم يهلككم أيها 
الناس » ويأت بخلق سواكم يطيعونه #وما ذلك على الله بعرِيزٍ» 7 تم والاتیان بخلق 
سواکم » > على الله بشديد» للك عله هل سير نولا تزر وَازْرَة ورزر أخرّى » ولا تحمل 
ق اة إثم أخرى غيرها ظِوَإِنْ تدج مُنْقلَةَ إلى حِمْلِهَا لا يُحْمَلُ مِنهُ شيْء) وإن تسأل ذات ثقل 
من الذنوب”2"9 . من يحمل عنها ذنوبها. لم تجد من يحمل عنها شيئاً وَلَوْ كَانَ ذا قرْبَى4 ولو 
كان الذي سألته ذا قربة من أخ أو أب «إنما تَنذْرٌ الْذِينَ یخشون ربهم م بالغیبچ إنما تنذر يأ 
محمد الذين يخافود عقاب الله » من غير معاينة منهم لذلك . فهؤلاء ينفعهم إنذارك ويتعظون 
بمواعظك طوَأَقَامُوا الصّلاة4 وأدوا الصلاة المفروضة بحدودها وَمَنْ تَرَكَى فإنْما يتَرَكى لِنَفْسِهِ» 
ومن يتطهر من دنس الكفر والذنوب . فإنما يتطهر لنفسه . فيثيبها رضا الله » والموز بجنانه 
«وإِلى الله المَصِير» وإلى الله مرجع كل عامل منكم . وهو مجازٍ جميعكم بما قدّم من خير أو 


. قال قتادة : الله هو الخبير بما سيكون منهم يوم القيامة . فهو يخبر بما يكون من أمرها وأمر عبدتها‎ )١( 
. قال ابن عباس : من كان عليه وزرٌ لا يجد أحداً يحمل عنه من وزره شيئا‎ )۲( 
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911 سير وتذيرا و إن من مَل خلا فہا نذبر رو إن یکول قد ذب ينين قب 


جا٤نم‏ رسلهم بالبیتدتوباازب باتكب المنر عدت این گقروآقگیک کد نکر 


کے < سم ٤ے‏ ر سرع ص روم د و وروم وو سبرروور قوسم #4 


قار اا 0 خرجنا يهء تمرات محتلقا أ ألونها ومن آلب ال جدد يض ومر محتلف 

د د 
شر وما يستوي الاعمى والبصير) وما ايستوي الأعمى و الله » والبصير الذي أبصر 
رشده » فاتبع ا وصدقه ولا الظْلمَاتُ ولا النور» وما : تستوي ظلمات الكفر » ونور الایمان 
ؤوَلا الظّلَّ ولا الحَرُورُ4 وما تستوي الجنة ولا النار(© «وَمَا سر الأحْيَاء وَل الآمْوَاتٌ» وما 
يستوى أحياء القلوب بالإيمان > وأموات القلوب بالكفر إن الله ہے من ن يَشاءُ» س ۲ یشاء 
هدايته ايات كتابه وحججه فيهديه إلى سبيل الرشاد #وما انت بمسمعٍ من في القبُور» انتا 
بعد تقدر أن تنفع بمواعظ آله > وبیان نج من کان ميت القلبة من أحياء عباده إن 
انْتَ إل نَذِيرٌ» ما أنت یا محمد إِلا نذیر ء تنذر هؤلاء المشركين عذاب الله » والهداية بيد الله لا 
بيدك . 


طإِنا ارْسَلْنَاكَ بالْحَقَّ بَشِيراً ونَذِيراً» إنا أرسلناك يا محمد . بالإيمان رشراع الذیقٰء میشرا 
بالجنة من صدقك ء ديرا تنذر بالنار من كذبك ان من آنه إلا خلا فِيها نَذِير» وما من أمة 
سر" 7 سے خی ہو ا ناو چو سور امو ہیں ساس 
رسلوہ وجا تھ رت ات46 55 بحجج واضحة من الله .7 وَبالكتَاب المنير4 

جاءتهم بالكتب من عند الله » وجاءهم من الله الكتابٌ المنير » لمن تأمله وتدبره طئم أَحَذّْتٌ 
كفرُوا کی کان كير ثم أهلكنا الذين جحدوا رسالة رسلا . > فانظر یا محمد كيف كان 
عو سی 00 4 ألم تر يا محمد أن الله أنزل من 
السماء مطراً ذ فسقيناه أشجاراً في الأرض ؟ «فَأخرَجنًا به ثمرات مختلفا الْوَانها» فاخرجنا بالمطر 

0 الحرور : الرياح الحارة اق تكون بالنهار من حرٌ الشمس ہء وقد نبه الطبري في تفسيره للظل والحرور بالجنة والنار › 
على أنه قول لبعض المفسرين بقوله : قيل : الجنة والنار وهناك قول آخر وهو أن المراد بهما الظل الذي يستظل به الإنسان 
وحرارة الشمس التي تحرق بشدتها الأبدان . 


)۳٥٣( ۲۳٤‏ سورة فاطر 


کاو ر 2 ضرمت ا سے ا پچ عم 
روز ومن ہے 3 لك اف دح 
م مج 
کا سو رو ھی زوپ وا یج سر تب ق ہم کت بر ا واس رار 2 سير ووس ر و 


سرأوعلانية جح سر کرت جح اجورمم وبزيدهم ون كشا إنه 7 جج 


جر و سے رو و ل 7 سے گر یں کر ارو ص 0 


وا وحن إِليكَ مِن التب هو 29 مصدقا لما بين يديه إن آله ا دوو 


و 


س ص وص ہج مھ > دم ووس ور وس ١‏ ج ر 
اورا نكب اي اسا مر عاد نهم ظالم له : لنفسهء ومنهم مقتصدومنهم سايق ,آنل 
با اد جات 

من تلك الأشجار » ثمراتٍ مختلفاً ألوانها » منها الأحمر والأسود والأصفر ظوَمِنَ الجبّال جُدَدٌ 
بیض وحمر مُخْبَلِف الْوَانْهَا وغرابیب سود ومن الجبال طرائق مختلفة الألوان » بيض وحمر 
وسود شديدة السواد 9وَمِنَ الئاس وَالدَّوَابٌ وَالأنْعَام لف الوالة كذلك) كما اختلفت ألوان 
الثمرات والجبال » اختلفت ألوان الناس والدواب والأنعام كذلك «إِنْما يَحْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِه 
العُلَمَاهُ4 إنما يخاف الله20 . فيتقي عقابه, العلماء العاملون بطاعتهم لله «إِنّ اللَّهَ عَزِيرٌ غَفُورٌي 
عزيز في انتقامه غفور لمن امن به » وأطاعه . 


إن الْذِينَ يلون کناب الله رَاقامُوا الصلاة) يقرأون كتاب الله الذي أنزله على رسوله 
محمد يلا » ويؤدون الصلاة المفروضة بحدودها انفقو مِمَا رَرَقنَاهُمْ » ويتطوعون بما أعطيناهم 
بالصدقة من الأموال » بعد أداء سرا وعلانية 4 في خفاء وجھر ظیرجون تحارة لن 
تبور» يرجون بفعلهم ذلك » تجارة لن تكسد ولن تهلك يوه اجُورَمُمْپ كي يوفيهم الله 
ثواب أعمالهم ٠‏ .التي عملوها في الدنيا «وَيرِيدَهُمْ مِنْ قَضَلِه» وكي يز العم e‏ 
أهل له «إنة فور شكور» غفور لذنوب هؤلاء شكور لحسناتهم طوَالَذِي اونا إليك من 
الکتاب هُو الح وهذا القران المنزل عليك يا محمد . هو الحق الذي لا شك فيه .» عليك أن 
SPD SET A‏ التي أنزات على من قبلك 





)١(‏ المراد بالخشیة هنا خشية الهيبة والتعظيم لأمر الله . لأن العلماء هم الذين عرفوا الله حق المعرفة فعظموه حقٌ 
التعظیم ‏ ولهذا كان سيدنا رسول الله كيك يقول : « والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له . . » الحديث . 


الجزء الثاني والعشرون o‏ 


يدنام داك مَالفَصْلُ اكبيد © - جنلت عدن يدوت لون فيها من أساور من 5 ذهب EE‏ 
ار فيا کت e‏ لادی اذهب تر ر ری 3 اأ 


مر ۱ مو ہے وو ہے بے َ‫ عر ه مر 4 و ےسک 


سو یں رس سد ہو وت 
بر جا بے 
الذين اخترناهم لطاعتنا واجتبیناھم) فھم مؤمنون بکل کتاب آنزله اللہ طفَمِنھُمَ ظَالِمُ لِنفسِهب» 
فمن هؤلاء الذين اصطفيناهم من ظلم نفسه » بركوبه الماثم > واقترافه الفواحش”) لإوینھم 
مُقتصد4 ومنهم المقتصد في طاعة ریف وغير المجتهد فيما كلف فيه لوَمنْهُمْ سابق اخيرات 
ومنهم المبرز الذي سبق المجتهدين بصالح الأعمال طبادنِ الله بتوفيق الله إذلك هو الفَضل 
الكبير 4 ا هذا السابق هو الفضل الكبير .» الذي فضل به و جنات عَذنٍ لوا 
ان إقامة يدخلها هؤلاء . الذين اصطفيناهم من عبادنا «يحلونَ فيها من اماور من ذهب 
وَلَْلوْا) لصون في الج أسورة من ذھب ولؤلؤاً َلِيَاسهُمْ فيا حَرِيرٌ4 ولباسهم في الجنة 
حرير طوَكَالُوا الحَمْدُ لِلَّهِ الْذِي آذْمَبَ عَنا الحَرَّنَّ»4 وقالوا حين دخلوا الجنة : الحمد لله الذي 
أذهب عنا جميع أنواع الشدة » فلا حزن علينا إن ربنا لغفور شَكور» إن ربنا لساتر لذنوب 
عباده بعفوه عنها » شکور لهم على طاعتهم إیاه » الذي اح دار المقامة 4 الذي أنزلنا الجنة 
دار الإقامة , التي لا تحول عنها لمِنْ فَضله) فضلا منه وإكراماً إلا يَمَسَنَا يها نَصَبٌّ» لا يصيبنا 
فيها تعبٌ ولا وجع «إولآ يَمَسَنا فيه لغُوبٌّ» ولا يصيبنا فيها عناءً ولا إعياء . 
لوَالْذِينَ كفرَوا م نار جهنم 4 والذين جحدوا بالله ورسوله » لهم نار جهنم رظان فيها 
إلا يُقضى عَلَيهِم قيَمُوتوا 4 لا يكتب عليهم الموت . فيستريحوا من العذاب7" ولا يُحَففُ 
عَنْهُمُ مِنْ عَذَابِهَا4 ولا يخفف عنهم من عذاب جهنم ذلك نَحْرِي كل كَفُورٍ» هكذا يكافىء 
الله كل جحود لنعم ربه وهم يَصْطَرٍ خون فيها» وهو لاء الكفار شون .وون في النار 
)١(‏ الراجح أن هذه الأصناف الثلائة من الأمة المحمدية « الظالم » والمقتصد . والسابق » والظاهر أن الظالم هو الذي 
غلبت سيئاته على حسناته» والمقتصد هو الذي تساوت حسناته وسيئاته » والسابق هو الذي زادت حسناته على سيئاته » وهناك 
أقوال أخرى والله أعلم بالصواب . ظ 
(۲) دخول هؤلاء الجنة لا يمنع أن ينالوا من العذاب على ما اقترفوا قبل ذلك ما شاء الله تعالى » كما هو مقرر في علم 
التوحيد ؛ وهو مقتضى ما ورد من ايات الوعيد على ارتكاب المعاصي . كما أن من العدل عدم تساوي هذه الأصناف الثلاثة في 


الإكرام . 
5 قال أبو ا . مساكين أهل النار لا یموتون ؛ لو ماتوا لاستراحوا . 


)۳٥٣( ۱ ۲۳‏ سورة فاطر 


ت جتنمل سلما ایی تعمل اوآ میرم ناب فد من بر وجا انر فوا 
لاظللمين من نصير پا ال کلم کب امات اررض 5 عم بزَات الصدو ر 2 هو الى 


رصم ان رص 2 اس سه صرسے سے ۶ح و رص ص قر روو ص رس چ 


جم لتب ف الارض فَن كثر فعليه كفره, ولا ود الكثفررنَ كفي عند ري لاف ا ولا 


ٰ ہزید الکلفرین کفرھم إلا اراو قل أرءيتم شرك ٤ک‏ دين تدعوں من دون ال أرون مادا لوأ 
من الْأزض أم مم شرك فی السملوتام انهم كتنبا فھم عل بيت جک إن بعد الطالمون بعضہم 
بعصا إلا غر ورا چ 

بے یو با 
وربا ارجا عمل صاِما عب اَي كا تعمل يقولون. زا أخرجنا نعمل بطاعتك, بنا 
کنا نعمل قبل من معاصيك ظأُوَلَمْ تُعَمْركُمْ مَا يَتذَكَرُ فيه مَنْ تدر أولم نعمركم يا 
المشركين من السنين ما يتذكر فيه من تذكر من ذوي الألباب ولرل لوَجَاءکم ا 
وجاءکم من اللہ منذز ء ينذركم عذاب الله »> فلم تتذكروا ؟ «فذوقوا فما لِلظَالِمِينَ من ن نصِير # 
فذوقوا ار جم ا ا أنفسهم . ناصرْ ينصرهم من الله . ليستنقذهم من 
عقابه «إن الله عالم غیْب السَمَوَاتِ وَالأرْض » إن الله عالم بما تخفون أيها الناس في 
أنفسكم » وما هو غائب عن أبصاركم في السموات والأرض #إنه عليم بذات الصدُور» عالم بما 
تضمرونه › فاتقوه أن يطلع > وانتم تضمرون الشك في وحدانية الله أو نبوة محمد هو 
لَذِي جَعَلَكُمْ خَلائتَ في الأرض » خلفاء من بعد من مضى من الأمم . > تخلفونهم في ديارهم 
ومساكنهم لإفْمَنْ کفر عليه كفْرةُ» فمن کفر منکم اتصورر اكثره بعلي و 
كفْرْهُم عِندَ رَبَهمْ إلا مَقتأ» لا يزيدهم الكفر إلا ا اللہ ولا زیڈ الكَافْرِينَ كَفْرُهُمُ 
إلا خسارا» ولا يزيدهم كفرهم بالله إلا هلاكاً . 


طقل ارايم شرکاءکم الَذِينَ َدعُونَ مِنْ دُونِ الله قل یا محمد لمشركي قومك : أخبروني 
عن شركائكم الاين وو من دون الله ؟ #ارُوني مَاذا خَلَمُوا من ن الازض »* أخبر وني أ شي ءِ 
خلقوا من الأرض ؟ ام لَهُمْ شرك في کرات أم الهم شركة مع الله في خلق السات .إن 
لم یکونوا خلقوا من الأرض شیتاً ؟ 3 اتيناهم كتابأ» أم أنزلنا ا کتابا من السيماء +1 بات 
يشركوا بالله الأوثان والأصنام ؟ لهم عَلَى بَْنةٍ مِنهُ» فهم على برهانٍ من الإشراك بالله ؟ بل 3 
َعدُ الظَالِمُونَ بَعْضْهُمْ بَْضاً إلا عُرُوراً4 ما يعد بعضهم بعضاً إلا خداعاً وغروراً » وذلك قولهم : 


اء ای والعشرون PV‏ 


رس ار رد كم س + ٤ص‏ ےاڑرے ہ۔ 


7- إن آله عق ارت والارض ان وين زَالمَا إن أمسكهما من أحد ٠‏ کی إنه ركان 
م لج سر سم چ م وؤں۔ ار مر سے و 
با غواري افوا ارک ا کر جاه 0 سڈ 
۷ ع a‏ < من s>‏ رص وص ے س سے ے 
20 : اط را ريلا ۰ وق فا7 فینظرواً کی 
چو بد بد 
ما نعبد آلهتنا إلا ليقرّبونا إلى الله رُلْفى «إِنّ الله يُمْيِكُ السَّمَوَاتَ وَالأَرْض أنْ تَرُولاً» إن الله 
يمسك السموات والأرض » لثلا تزولا عن أماكنهما ظوَلَئِنْ رَالَنَا إنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بدو 
ولو زالتا ما أمسكهما أحد سواه 9ِإِنَهُ كَانَ حَلِيأ غَفُورأ» حايماً عمن كفر به من خلقه . في تركه 
تعجیل العذاب ؛ غفورا لذنوب من تاب منهم وأناب َوَاقْسَمُوا الله جھد أَبْمَانِهمْ» واقسم 
المشركون بالله أشد الأيمان . فبالغوا فيها «لين جَاءَهُمْ ذم کنر ات من إحدى الائم »4 
لئن جاءهم من الله رسول ينذرهم . ٠‏ ليكونن أشد قبولا لما يأتيهم به » من إحدى الأمم(١)‏ التي 
خلت من قبلهم «إفلما جَاءَمُم نذِير م ما رادم إلا نفُورأ» فلما جاءهم محمد يل ينذرهم عقاب 
الله » ما زادهم ہجی ء النذير ¢ إل هرباً(٢)‏ من الإيمان بالل ¢ سرد هدى الطريق «استكباراً في 
الأرْض ومکر السيء ¢ استکبارا دي سيئة » وذلك أنهم وا الضعفاء عن اتباعه مع كفرهم 
به «ولا یی المکر السيء ء إلا باد ولا ينزل المكر السيء إلا بالذين يمكرونه فيحل بهم 
مو 0( نهل رون إل زی فهل 7 و را إلا سنه و 0 ¢ 
لسن اللہ يدي ولي جد لن اللہ و دو و رش 
فلن يغير الله ذلك ولن يبدله > لأنه لا مرد لقضائه . 


ِأوَلَمْ يَسِيرُوا ني الأرْض » أولم يسر هؤلاء المشركون في الأرض » التي أهلكنا أهله 





. المراد بهم اليهود والنصارى › فقد قال المشركون : لو جاءنا رسول لكنا أهدى من أهل الكتاب‎ )١( 
لما النذير وهو محمد إل بالمعجزات الباهرات » ما زادهم مجيئه إلا نفورا عن الحق » عناداً وكبرأً » كأنه صار‎ )۲( 
. في نفورهم عن الإيمان واتباع هداية الرحمن‎ 7 
. أشار الطبري إلى أن قولهظ سنة الأولين # على حذف مضاف أي سنة الله وطريقته في الأولين‎ )0( 
التبديل : تغيير الصورة مع بقاء المادة ء والتحويل : نقل الشيء من مكان إلى مكان آخرء وقد بين تعالى أن سنته في‎ )4 
. خلقه لا تتغير ولا تتحول لأن قضاءه مبرم‎ 


)۳٣( ۲۲۸‏ سورة فاطر 





: 3 
کان ۶ة فيا أن بن فلو دكأو 2 ووم نمه جره من یع فى السمئوات ولا فى الأرض 
_۔]۔ج۔ صل صرصرے الر م رر م رص ب"ص صاصر ر ےا رن م سم 
ا عليما ديرا 0 ولو يواد الله الئاس بما كسبوأ ما ال ومن د به وللکن بوشرم اک ل أجل 


سے سے بن جسن 


7 فإدا حاءة ااا فان أله كان بعبادوء بصيراً 
جار 2 +2 


بکفرهم وتکذیبهم رسلنا » ٠‏ فإنهم تجار يسلكون طریق الشام ؟ ففينطُرُوا کَيْتَ كان عَاقِبَة الَذِينَ مِنْ 
هي من الأمم التي كانوا تھا ألم نهلكهم ونخرب مساكنهم . ونجعلهم مثلا لمن بعدهم ؟ 
چوکانوا اشد نهم م فة كانوا أشدَّ من قومك قوة وبطشا فلن یق الله أن يفعل بهؤ لاء 
مثل الذي فعل بأولئك من تعجيل العذاب #وما کان الله ليعڄرَه مِنْ شيءِ في في السَمَواتِ ولا في 
الأض» ولن يعجزنا هؤلاء المشرکون ء فقوا هربا في الأرض إذا أردنا إهلاكهم > أن ينفذوا 

من أقطار السجوات والأرض إن كَانَ عَلِيماً قديراً» علا نات قدا على الإنتقام ممن شاء 
منهم وَلَوْ يُوَاخْلُ اللّهُ الناس با كَسَبُوا» ولو يعاقب الله الناس بما عر من الذنوب : 
والمعاصي اما تَرَكَ عَلَى طَهْرِهَا مِنْ داب تَدبُ عليها (وَلكِنْ يُوَخْرُهُمْ إلى أجل مُسَمّى» ولكن 
يۇخر عقابهم بما کسبوا » إلى أجل معلوم عنده محدود «فإذا جاءَ اجَلَهُمْ 4 فإذا جاء أجل عقابهم 
فان الله كَانَ بعبادهٍ بَصِيراً» من الذي يستحق العقاب . ومن الذي يستوجب الكرامة» ومن كان 
منهم في الدنيا مطیعاً ء ومن كان فيها مشركاً . لا يخفى عليه أحد من خلقه . 


(تم بعونه تعالى تفسير سورة فاطر» 


د 


۳4 






a )(‏ 
افا کد 


سے مرو م 7 سے ص الس ول م ہے مر 7 ث ہے سے راص روس 
س ري والقرءان الحكيم ي إنك لمن المرسلين دي عل صر'ط مستقیہ دق تَرِيل العَز 

32 و سے وکر 2ك و 2ر2 > سوير ماس .ا لاير م 
ألرحيم لتنذر قوماما أنذرء #اباؤهم فهم عَفلُونَ ب کا کال اق تن 


لا زین دق انا جعطنا ق أعتلقهم اکنل هى إل الان هم مفْمَحون ١‏ بعلن ا 


با ¥ جا 


یس . وَالْقَآنِ الحكيم » يقسم الله بوحيه وتنزيله المحكم . ٠‏ ہما فیه من الأحکام ء والبینات 

من الحجج لإنك لَمِنَ المُرّسَلِينَ4 إنك يا محمد لمن المرسلين بوحي الله إلى عباده لعَلَى صرَاط 
مستقيم * على طريق الإسلام » الذي لا اعوجاج فيه «إتنزيلَ العزيز الرجيم 4 هذا الق ران ارال 
الرب » العزيز في انتقامه من أهل الكفر . الرحيم عن ناي إليه وأناب «لِتنْذِرَ قَوْماً ما أنْذِرَ اباؤّهم » 
تو ریا لم ينذر اباؤ هم , لأنهم كانوا فى الفترة «فهُم م غَافْلُونَ » عما الله فاعل بأعدائه 
المشركين ٠‏ من إحلال تقمت لق عق الو لی رمع لقد وجب العقاب على انٹرمم طئَ 
لآ يُؤْمنونَ» لان الله قد حتم عليهم في أم الکتاب ؛ أنهم لا يؤمنون بالله ولا رسوله «إِنَا جَعَلْنَا ني 
عاتم اع فھی إلى الأذْقَانٍ» جَعلنا أيمان هولاء الكفار مغلولة إلى أعناقهم بالأغلال220 . فلا 
تبسط بشيء من الخيرات نهم مُقَمَحُونَ 4 يرفعون رؤ وسهم » ويغضون أبصارهم « وَجْعَلَنامِن بین 
يديهم سذا ومن خلفهم سَذَا يك وجعلنا من بين أيديهم حا ومن خلفهم جات وعنى بالآية أزه 





)١(‏ هذا على قول الأكثرين من باب التمثيل » فقد شبه تعالى الكفار في عدم إيمانهم وإقباههم على فعل الخير » بمن رُبطت یداہ بسلاسل 
وفیود حديدية مع علقه » فأصبح مرفوع الراسن ا يستطيع أن بحرك يديه يمنة ولا يسمرة ¢ وهو ثيل رائع الصورة والبيان 


۲٤‏ (56) سورة یس 








سے و 2و > ِ4 ج ت د ها فاه و ےر صرصرے مت مت سے ارے ح ہگرج 


سرت فاغشیتلهم فهم لا يبه سصرون 050 سوا طم درسم مر تنذرم لايَؤینون © 
إا ارين اح ال ونی اح باي قر غر مغفرة واج كر 072 إنا تحن نحي الموق ٣‏ 
تم اترم عق اص ار ار رو وضرب لهم متلا انب التريز ل 


جا ها] لم ساوت اذ أرسلنا اا كبو هما فعززنا . ثالث لی نا ا لیک مسلون 


بر جار بد 


زين لهم سوء أعمالهم فهم یعمھون١)‏ «فاغشيناهُم فهم لا بْصِر ون» فجعلنا على أبصارهم 
غطاءً » فهم لا يبصرون هدى . ولا ينتفعون به #وسواءًٌ ليم عاندَرْتهُمْ أ لم تنذِرَهُمْ» يستوي يا 
محمد على هؤلاء الكفار , الإنذار وترك الإنذار منك إليهم لا يُؤْمِنونَ » فإنھم لا یژمنون ء لان الله 
قد حكم عليهم بذلك «إثما تذرُ » من ال اکر إنما ينفع إنذارك يا محمد » من آمن بالقرآن ‏ 
انما فة أحكام الله لِوَحَشِيَ الرّحْمَنَ بِالعَيّب» وخاف الله حين يغيب عن أبصار الناظرين 
بمغفِرةٍ اجر کریم 4 فبشره يا محمد بمغفرة من الله لذنوبه » وثواب كريم في الآخرة وهو 
الجنة . 


ہج نحن نځيي الى وک ما قدموا واثارهم» نحبي 0 بعد 0 2 0 ما 


ہت فی 7 له وكل شي ء كان أو 2ئ ¢ اتنا : ¥ الکتاب 5 یہین عن حقيقة 


ےو 


جميع ما أثبت فيه(4) وَاضربٌ لهم ملا أضحات القر یة إذ جَاءَهَا المُرْسَلُونَ4 وم یا محمد 
لمشركي قرمك مثلاً » أصحاب قرية أنطاكية » إذ جاءها رسل الله «إِذْ َرْسَلْنَا إليهم اثنین 


ي 


فكذبوهمًا»# حين أرسلنا إليهم اثنين » يدعوانهم إلى الله فكذبوهما طفَعَرَرْنا بثالث» فقويناهما 
برسول ثالث فقالوا انا یک مُرسَلُونَ » فقالوا لأصحاب القرية : إنا إليكم أيها القوم مرسلون . 





و بے e‏ 

(۲) نقل عن بعض المفسرين أن المراد بالآثار هي اثار خطاهم إلى المساجد. والتخصيص بالمساجد تخصیص بلا مخصص › 
لأن المقصود أن الله يكتب أثر. سير الإنسان في طاعة الله تعالى ٠‏ أو في معصيته . 

)۳( اللوح المحفوظ . 

)2( قال ابن كثير عند هذه الآية : أي وج الكائنات مكتوت في كتاب مسطور مضبوط في لوج محفوظ ¢ والامام المبين ههنا 
هوأ الكتاب قاله مجاهد وقتادة : اه أقول و الأنسب السیاق فالله تعا کتب ما قد واتار صحائف الأعمال » ثم 

م هو في لى موا واثارهم في 
بين جل وعلا أن. كل شيء محفوظ عندہ في أم الكتاب . ٤‏ سواء من . الأغمال التي تكتب على ابن ادم ٤‏ أو من غيرهاء والله أعلم . 


الجزء الثاني والعشرون "4١ ٣‏ 


مر م 99 وام مر ص گ٤‏ ص ص م > >I‏ 


"و ملا بک ضف مال ان فی انم پا موا الوأ رہنا یعا إِنَا إليكر 

رور ہ۔ رص صو سے ت سر سے تہ ے مر ورام ی رو صصص ت ےب 8ے سے 
ون ی وما ينآ لا الب المرين 35 لاا اک ا وا و 
اب ایم @ الو 0ات أبن دع بل قسف 0ہ جا من فصا اة حل سن 
قال بلقوم اتعوأ المرسلينَ دي ا تبعوأ منلا :سعلکر اہرا وهم مهِمَدونَ 2 ومالى لأعبد الَدَى 
قطرنى وإليه ر ٤أذ‏ من دونہ> ٤ة‏ إن بردن ال رحمان بضر لا تعن عنی شَفَلعَتهم شيعا شيعا ولا 
نقذوثِ 0 

بد جات جاد 

بأن تخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له » وتتبرءوا مما تعبدون من الآلهة والأصنام تاوا ما انتم 
إلا بسر مثا قال أصحاب الق + .ما ات إلا آنا لا ولو کی رسلا كما اتفولون لکت 
ملائكة وما أنْرَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْء» وما أنز له الوسمية ن إليكم من رسالةٍ ولا كتاب » ولا أمركم فينا 
بشيءٍ إن انتم رلا تَكَذِبُونَ» في قولكم إنكم إلينا مرسلون ظقَالوا رَبْنا يَعْلَم انا يكم لَمرْسَلُونَ» 
قال الرسل : ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون فيما دعوناكم إليه » وإنا لصادقون وما علينا ال 2 
لْمِينُ وليس علينا إلا أن نبلغكم رسالة الله التي أرسلنا بها إليكم » بلاغاً واضحاً أداءً لما علينا 
ظْفالوا انا تطیرُنا بكُمْ» قال أصحاب القرية : إنا تشاءمنا بكم . فإن أصابنا بلاء فمن أجلكم 8لَيْنْ 
لم نََهُوا لَتَرْجْمََكُم4 لثن لم تكفوا عن البراءة من آلھتنا ء والنهي عن عبادتنا ء لنرجمتكم بالحجارة 
#وَلَيِمسَنكُمُ منا عَذَّاتُ اليم 4 ولينالتكم منا عذابٌ موجع «قالوا طائركم معكم أئن دك تم پا قال 
لهم الرسل : حظكم من الخير والشر معكم . إن أضاكم ہو ضا قب علیک 32ھ028 

شؤمنا طبَل ام وم مُسْرِفُونَ» بل أنتم قوم أهل معاصي وآثام . 
وَجَاءَ منْ رافصا الد رل ب وجاء من سے رکال میس سر ا 

وكان مؤمناً وعلم بعزمهم على قتل الرسل - ظقَالَ يَا قوم .اتبعُوا المرْسَلِينَ4 فقال لهم : يا قوم اتبعوا 
المرسلين الذين أرسلهم الله إليكم » واقبلوا منهم ما أتوكم به «اتبِعُوا مَنْ لآ سالک جرا اتبعوا 
من لا يسألكم على نصيحتهم لكم أجرأ . 0 e A SA‏ الحق » 
فاهتدوا أيها القوم بهداهم #ومالي لا أعبُدُ الذي فطرني» وأي شيءٍ یمنعنی أن أعبد ارت الذي 
خلقی؟ و إِليه حون وليه تردون جميعاطَأتحَذُ مِنْ دونه دم أأعبد من دون الله ا سواه؟ 
إن يُرِدْنِ الرّحْمَنُ بضر لا تفن عَني شُفَاعَتهُمْ شَيْئاً» إن مسني الرحمن بضر وشده » لا تقدر على 


)۳٦( YEY‏ سورة يس 


سر مار لا صرب سے کا روص صمح س۔ 


کول پان ری ناي ا 3 ا کسی 0 
وما کا متزلین وژ إن کات إا صيحة وحدة قدا هم مدو وټ ا ينهم من رسول 


سے جے وص وو ص وص شر £ سی مو وص 


إلا کانوا پدء بستہزڈوں (ج) ار بروا کر اھلکا قبلھم من الفرون انہم الیم لابرحعوں دہج ون کل تما 


م EF‏ رم م ر و« ج22 رس 5ح ير ,وموم 8 1ح سوم 2 cols‏ ام رور م 
میم بنا حضرون 2 وءاية م آلأرض آلميتة أحيينلها وأخرجنا منها حبا فنه با کون و 
و رف 


دفع ذلك الضر عني رل يُنقِذُونٍ » ولا يخلصوني من ذلك الضر #إنى إذا في ضلال, مين إ: 
إن اتخذت آلهة هذه صفتها » > لفي ضلال واضح › سد ای دون ي منت ربكم | إن آمنت 
بربكم الذي كفرتم به #فاسمعونٍ» فاسمعوا قولي > فقتله قومه إقيل اذخل الجنة» قال الله تعالى 
حين قتلوه : ادخل الجنة :لما مخطلها + وغاين ما أكرمه اله ب قال )ايت وی ارڈ رتا کر 
لي رَبّي4 قال يا ليت قومي يعلمون . السبب الذي من أجله غفر لي ربي ذنوبي طوَجَعَلَنِي مِنَ 
المکر مِينَ 4 وجعلني من الذين أكرمهم الله بإدخاله جنته ء فيؤمنوا بالله » ویستوجبوا الجنة2') #وما 
انا على قَوْمِه بن بیو ِن جن من السمَاء وما أنزلنا على قوم هذا المؤمن جنوداً من الملائكة 
نقاتلھم بها وما كنا مُنْزْلِينَ 4 وما كنا لننزل الملائكة لإهلاكهم . بل الأمر أيسر علينا من ذلك . 

إن کانت إل صَيْحَةٌ وَاجِدَةً ما كان | مود "0۰ اما الله من السماء عليهم 
ظفاذا م ادود فإذا هم هالكون «يا حسرة على العباد ما ياټيهم من رَسولٍ ال کانوا به 
ستهزئود) يا حسرة e‏ أنفسها ‏ وتندما وتلهفا في استهزائهم برسل الله الذين أرسلهم الله 
لبهم وام روا كم لغ لهم من الوذ الم بر هزلاء المشركون كم أهلكن قبلهم من الم 
الخالیقے ٠‏ بتکذییھم رسلناے وكفرهم باياتنا ؟ انم لهم لا ير جعون» ألم يروا أنهم إليهم لا 
يرجعون ؟ وَإِن 0 لما جَميع لدَينا مُحضرون) ون 0 هذه القرون التي أهلكناها وغيرهم . 
محضرون جميعهم عندنا يوم القيامة ٭إوایة لهم الآرْض المَيْنَةُ أحْيَيْنَاهَا»4 ودلالة وعلامة لهؤلاء 
المشرکین ء على قدرة الله على إحيائه من مات من خلقه » وإعادته بعد فنائه » إحياؤه الأرض 
لميتة» التي لا نبت فيهاء ولا زرع بالغيث ©وَأَخْرَجْنَا مِثهَا حَباً فَمِنْهُ يَكُلُونَ» وإخراجه منها الحب» 


)1( وهذه سنة أولياء الله » والدعاة 7 سبيله 3 یتمنون الرشاد للناس جح 2 ويرجون لهم الخير في حياتهم » وحتی بعد 
موتهم. أما السبب لدخوله الجنة فهو إيمانه بالله » وصبره على الأذى في سبيل الله حتى مات شهيداً . 


الجزء الثالٹ والعشرون Yt‏ 


عد 
2 7 جنن رن نل وأعتٍ وجر ها لبن © الاين تيده ررم 7 
7۰ ا س او و 5 ا ری | لُک اك م 


یىی مس سس ضر سے کے ہے سے سے سے س مر .ہی سے سے سے 


العليم م وق ولک رقدركه منازل ى عاد كا لعرجون ألْمَدم © لا امس > ییقی ها ان تدرك القَمر 


ولا الیل اق بار 0 في فلك يحون 2 واه لحم أن لاريم الم اودري 

چاو 7 
الذي هو قوت لهم وغذاء . فمنه یاکلون «وَجَعَلنا فيها جثات مِنْ نخیلِ واغتاب4 وجعلنا في 
الأرض التي أحييناها » بساتين من نخيل وأعناب «وَفجِرنا فِيها مِنَ العيُونِ» وأنبعنا فيها عيون الماء 
«لاكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ» ليأكل عبادي من ثمرات الجنات » التي أنشأناها لهم «ومًا عَمِلَتَهُ يديهم ومن 
لمر ما عملت أيديهم . مما غرسوا وزرعوا «أقلا يَشْكْرُونَ» أفلا يشكر العباد من أنعم عليهم بهذا 
الرزق ؟ سان الْذِي خَلَقَ الأرْوَاجَ كلها تنزيها وتبزئة » للذي خلق الألوان المختلفة كلها «مما 


تنيت الازض4 من نبات الأارض ومن انْفْسِهِمْ 4 وخلق من أولادهم ذکورا وإناٹا «ومِمًا لا 
يَعْلْمونَ 4 ومن الأشياء التي لم يطلعه,ى عليها » خلق كذلك آ60 


آي َهُمْ اليل تلح نه النهار» ودليل لهم أيضاً على قذرة الله على فعل كل ما يشاءء 

الليل درم عله النهار © فإِذًا هم مُظْلِمُونَ » فإذا هم قد صاروا في ظلام الليل «والشمس تجري 
لِمُسْتَقَرٌ لَهَاهِ والشمس تجري إلى موضع قرارها طذَّلِكَ تَقَدِير پوت سب 4 ولاك سی كدير 
العزيز في انتقامه من أعدائه . العليم بمصالح خلقه «وَالْقَمَر قدرناه منازل) وآية لهم تقدیرنا منازل 
القمر ء بالنقصان بعد تناهيه لت «حتى عاد کالعر جونِ القديم, 4 حتى عاد كالعذق اليابس في 
انحنائه «لآ اسمس ينبي لها أن رك اقمَرَ٭ لاالشمس یصلح لھا لحاق القمر ء فتكون الأوقات 
كلها نهاراً . لا ليل فيها وَل اليل سَابَ التهار» ولا الليل بفائت النهارء حتى تذهب ظلمته 
بضيائه » فتكون الأوقات كلها ليلا «وكل ۲ فلك يسبحود) وکل بر اجس والقمر والنجوم ء تدور 
في فَلَّك السماء ء بقدرة الواحد الأحد «إواية هم الما ذرَيِتَهُمْ ف الفْلّكٰ المشحُونٍ» ودليل لهم على 
قدرتنا على ما نشاء » حملنا من نجا من ولد آدم في سفينة نوح المملوءة 





)1 ولعل من جملة ذلك ما استطاع العلم في هذا العصر أن يكتشفه من أن الذرة في تكوينها الداحلي تتألف من كهارب سالبة ٤‏ 
وكهارب موجبة »كما أنه عرف منذ زمن أن الزوجيةموجودة في النبات 9 0 ؛فسہحان العليم القدير . 


۲٢٤‏ (595) سورة يس 





سے صر وص ق مر رر ے مہہ ارے و رو مر گے 

وخلقناهم من مثلهء مار کون دن و إن ائفرفھم فلا صریح مم ولا يذه إل رة منا 
وم مرم رورم او ممصت رح تر مر اس 

وا ل حین © وإ ولا قیل ھم آنقوا مابین ایدیکر وماخلفکر لعلکر رون وما تا اي 


۾ روص ي صصص راص ص 


من وایت ریم لا کانوا عنہا محرضین ہق 2-٦‏ 0 لت 


رو کے قزر “أ عل رت 


امنوا انطعم لی ما ال اطا انان إلا شل مين د و ولون می هندًا الوعد إن کے 


کرم کر ہے ووو ورو ص 3 م و سرک سے ہے 
صلدقیز ٠‏ ل ماينظرون إلا صيحة وحدة تاخذهم وهم بحُصمون 0ڑ فلا بستطیعونَ توصیة و 0٦‏ 
پا 2 36 


$ خلا َم ن مله ما يركون 4 وخلقنا للناس تفضا منا علبهم » من مثل تلك السفية » > ما 
يركبونه من المراكب”"2 ط وَإِنْ سأ عْرِفُهُمْ فللا صَرِيحَ نهُمْ 4 وإن نشا نغرق هؤلاء المشركين » إذا ركبوا 
السفينة في البحر ٠‏ فلا مغيث لهم ينجيهم من الغرق ط وَل هُمْ يُْقَذُونَ 4 ولا ينقذهم من الغرق شيء 
$ إلا رَحمةً بنا وَمَاعا إلى حين » إلا أن ننقذهم نحن . رحمة منا لهم . ؛ فننجيهم من الغرق . ونمتعهم إلى 
أجل هم بالغوه « وَإِذَا قِيل هم انة فوا ما ين أَيدِيكُمْ 4 وإِذا قیل ھؤلاء المشركين : احذروا ما مضى من نقم 
0 ای ان جا :ان ا ام 
« لَعَلَكُمْ َرحمونَ » لير حمكم ربكم بالتوبة. والإيمان29 . 

ووا يهم ِنْ آي من آياتِ رَبهمْ4 وما تجيء هؤلاء المشركين حجة من حجج الله . دالة 
على توحيده. وتصديق رسوله 8إ انوا َنْها مُعْرِضِينَ» لا يتفكرون فيها (وَِدًا قِلَ لَه انوا مما 
رَرَكُمْ الل أنفقوا من رزق الله الذي رزقكم . > فأدوا منه لأهل الحاجة لقَالَ الَذِينَ كَفْرُوا لِلَذِينَ 
آمنوا» قال الذين أنكروا وحدانية الله للذين آمنوا بالله ورستوله اطم من لو يشا الله اطْعَمَهُ4 
أنطعم أموالنا وطعامنا » من لو يشاء الله أطعمه ؟! «إن 1 إلا في لال مبينٍ» ما أنتم إلا في 
ذهاب عن الحق » وجور عن الرشد» واضح لمن تأمله وتدبره «وَيَقَولُونَ تی ہذا الوَعدٌ» ويقول 
۰ ستعجاره ربهم العذاب ‏ متی هذا الوعد بقيام الساعة ؟ «إن كنت صَادقِينَ * أيها 

م ؟! ما نظْرُونَ إلا صَيْحَةَ وَاحِدَةٌ ََحدُهُمْ»4 ما ينتظر هؤلاء المشركون إلا صيحة واحدة . 
و سب «وهم يَخْصمُونَ »4 وهم يختصمون فيما بينهم طقلا يَسْتَطِيِعُونَ تَوْصِيّة 4 


)١(‏ هذا هو الراجح » وقيل المراد خلقنا لهم من سفينة نوح الإبل التي يركبونها لأن الإبل في البر مثل السفن في البحر » والأرجح ما ذكره 
الطبري . 

2( جواب الشرط محذوف تقذيره : أعرضوا عن قبول النصيحة والإيمان ¢ دل عليه ما بعذه © إلا کانوا عنھا معرضین ٭. 

(۳) هذه هى النفخة الأولى في الصور « نفخة الفز ع » د ثم تأتي نفخة الصعق . لم نفخة الاحیاء » فالنفخات كما ذهب ابن 
جریر ثلالة وهو ا 6 وقیل نمختان : نفخة الصعق › » ومحہ الاحیاء . 


الجزء الثالث والعشرون fo‏ 





هلهم ہہت ١‏ 2 ونح في اصور دا ھم من الاجداٹ ار رهم يلون 2 الوا ينو يلما من 


کا اتا هنذا ما وعد حملن مسق ار سن إن كانت لا صیحة واحدة ذا هم جميع 


اتا محضرون دق قالیوم لا ظا نفس سينا ولا رون الا ما نم مصسمل ون( ِن اتب اہحنة 
ل فلكهونَ 5 مم وأزوجهم فی ظلدل عی الآرايگ کرد كم فی فنكهة وم 


ر رص وو روگ داس 020 ٤‏ جص ے سے و 


ما بد عون ل سم فقولا من رب رحيم GM)‏ چ وآمتنزوا الیوم ابا المجرموں 9 جا أ أعَهد الک 


پر بے بد 


فلا يستطيع المشركون عند النفخ في الصورء أن يوصوا في أموالهم أحداً إولاً إلى ُمْلِهمْ ير جُون # 
ابی س کا من ابا اء أن يرجع إليهم . ٠‏ لأنهم بُعجُلون بالهلاك ولا يُمهلون وَنُفحَ 

ففي الصور» للبعث (فإذا هم من الأجدَاث إلى ربهم م لوت فإذا الناس من قبورهم يخرجون 
راف إلى ربهم «قالوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَئْنا مِنْ مَرْقَدِنَا» قال المشركون يا ويلنا من أيقظنا من منامنا ؟ 
هذا ما وعد الرحمن وَصَدَقَ المرْسَلُونَ» فقال المؤمنون : هذا وعد الله » وصدق المرسلون فیما 
أخبرونا عنه «إن کانت لا صیحة وَاجدَة» ما إعادتهم أحياء بعد مماتهم إلا بصيحة واحدة » وهي 
النفخة الثالثة في الصور «فإذا هم جمیع لُدینا و فإذا هم مجتمعون لدینا فی موقف 
العرض والحساب » لم يتخلف منهم أحد . 


تاي لا ملم َس يتا فيوم القيامة يوفي الله كل نفس أجر ما عملت ولا يعاقبها إلا 
را 0 00 ا لي اما ا ا 
فی الدنیا ان أصْحَاتَ الحنة اليوْمَ في شغلٍ فاكهون» في شغلٍ بنعم الله التي تأتيهم . عما یلقی 
٣‏ أهل النار: (١)‏ بوهم وَأْوَاجُهُمْ في ظلال,» أصحاب الجنة وأزواجهم في ظلال الجنة » لا تصيبهم 
الشمس كما تصيب أهل الدنيا على الآرَائك مُتکٹون 4 متكئون على السرر والفرش الوثيرة لهم 
فيها فاكهة وَلَهُم مَا يَدَعُونَ»4 لهؤلاء في الجنة فاكهة › ولهم فيها ما يتمنون 9سَلام ولا مِنْ رب 


پر @ س سوہ 


رجيم تسليم من الله عليهم » وھو الرحیم ؛ بهم إذ لم یعاقبھم ہما سلف منھم فوَانَْارُوا الوم يها 
المْجْرِمُونَ #وقيزواعن 207 اليوم أيها الكافرون . فإنكم داخلون غير مدخلهم #الم اعهذ 


. قال ابن عباس : شغلهم فض الأبكار » وضرب الأوتار. عن النظر إلى أهل النار‎ )١( 





e‏ (5”) سورة يس 





ا يبي ادم انل SEE‏ ا نام تفم د ولقد ٤‏ 
اضل منکر ۰ھ اف تكونوأ تَعقلونَ وي هلذه- جَهمم الى كنم نوع دون آصَلوها الیوم 
20 کم ترود الوم لع عل اف موم ونکلتا یدوم ونشہدارلھم: ما کانوا یکس وں دی 
رز کک :لت کاخ تا. سبوا آلصراط قان يمرو ي ونا لمسختلهم عل مکانتہم 


وصسح ن 1-1 عرص رو تر سے گی سوا کاس سو ساس روڪ ص مراص وص 


نا استطنموأ مضي ولا مو © ومن تعره نهف الاق افلا يعقلون :وما علْسئنه تعر وما 
*¥# جد عد 
الیک بي آم الا تَعُْدُوا الشيْطانَ» ألم أوصكم وأمركم في الدنيا » أن لا تطيعوا الشيطان في 
معصية الله ؟ ان لک عدو مين إن الشيطان غ ظاهر العداوة » فقد غرر أباكم حتى 
نے وزوجته من الجنة وان اعبدُوني هذا صِراط مستقِيم 4 وألم أوصكم بأن اعبدوني دون ما 
سواي من الآلهة والأنداد ؟ هذا صِرَاط مستقيم) إخلاص عبادتي » وإفراد طاعتى » هو 0 
الصحيح » والطريق المستقيم بولق أضْلَّ مِنْكُمْ جبلا كثيرأ» امیر مین 
ع > حتى عبدوه ادم تکو نوا تَعْقِلُونَ » أنه لا ينبغي لكم أن تطيعوا عدوم ؟ هله جهنم جهنم 
التي كتتم توعَدُونَ » هذه النار التي وعدتم بها في الدنيا #آصلومًا اليو بمَا كنتم تَكَفْرٌونَ » احترقوا 
بها يوم القيامة » بما كنتم تكذبون بها في الدنيا . 


الوم ا یوم - 0 أفواه المشركين «وَتَكَلّمُنا يديهم 4 ہما 
عملوا من المعاصي «وتشْهَدُ الهم يما كانوا يَكسِبُونَ» وتشهد أرجلهم على ما فعلوه من الآثام 
لوَلَوْ نشَاُ لَطَمَسْنًا عَلَى أعْيْتِهِمْ4 لو نشاء لصیرناھم عُمیا 4 ال ينضرون طريقا ولا يهتدون له 
e‏ فايتذووا الطريق نان ت ودي اع وجه رون من ال .دوقن ل 
غلى أ ORG PSH LE EE‏ أرجلهم 
2 منازله 017 (فما استطاعوا مضا ولا یر جہھون کہ فلا يستطيعون أن يمضوا أمامهم > ولا أن 
يرجعوا وراءهم ومن نُعَمُرْهُ َكسْهُ في الخَلْقٍ4 ومن نم له في العمر ء نردہ إلی الھرم ء والکبر ء 
فيصير لا يعلم شيئاً «أفَلا يَمْقِلُونَ4 أفلا يعقل هؤلاء قدرة الله على ما يشاء ؟ لوَمَا عَلَمناهُ الشغر 
وما ينبي لَه وما علمنا محمداً الشعر » وما ينبغي له أن يكون شاعراً إن ۾ هو إل ذِكُرٌ»4 ما محمد 


)١(‏ وقالِ ابن عباس في تفسير الآية : ولو نشاء أهلكناهم في مساكنهم فلم ا الحراك 6 وهو أظهر › والمعنى : لو نشاء 
مسسخناهم ا يقعدهم في مكانهم فلم يقدروا أن يذهبوا ولا أن يرجعوا . | 


الجزء اثالث والعشرون ۲۷ 
مم وماج دوو ے ری ووم رص ت رو ضور 
16 إن هو إلا ذ ر وقر٤ان‏ مين ® 0 :يوق كا رَنْ اقل عل اكفر جه رر 
سرصم ون کت صو ہے ٤و‏ ہہ رر و ص ریز م ر وروم رپ ار و سه حوس 
عقا شم اتیک ازہت اتام ک یکر جع من د ونا 
باود وک فیا تفع ورب ئل ون و وَانْحُذْوأين دون الله “الما 
ير ۔ھ سر وکر و رور و رو و 7و E‏ من رور م مم 
صروت و لا بستطیموں نصرهم وهم طم جدك محرو فلا زنك قرشم نا نعل مايسرون 
رر اہرے ھر م م اسم ۔ وو 
وما یعلنون ر8 أولر یر الإ نسٹن‌آنا خلقنله مر نُطفَة فَإدا و خصم مین ج8ا 
*% ا مد 

إلا د لكم ¢ ذكركم الله بإرساله إليكم ٦‏ ونبهكم على خطئکم طوَفرآن مين 4 والذي جاءكم به 
قران ظاهر » لمن تدبره أنه تنزيل من الله . للِينذِرَ مَنْ كَانَ حَيّ4 لينذرمن كان منكم حي القلب7) . يعقل 
ويفهم ويح الول على الكافرين ) و وجب | العذاب ٠‏ على امل 2 OE‏ اا 
8 الأنعام من الإبل والبقر والغنم » ەھ۶ 7 و و لها کے فهم لها کے كيف 
شاءوا بالقهر والضبط «وَدَللنَامَا لهم فمنھا رَكوبُهُمْ ومنها الود وذللنا هذه الأنعام") لهم » فمنها 

ما یرکبون ظهورها » ومنها ما يأكلون لحومها ظوَلَّهِمْ فيها منافع وَمَشارب) ولهم في هذه ۳ 
منافع , > في أصوافها وأوبارها واقْتعارَعاتَ ولهم منها الألبان يشربونها فلا یرون أفلا يشكرون 
سی و احسائی الیھم؟ 

(وَانخْڈُوا مِنْ دُونِ الله آلِهَةَ لعلّهُمْ ينْصَرُونَ»4 راڈ المشركون من دون الله آلهة بعبدونھا 

نلا E aS‏ تعر 14 ما لاو ضرف من هد إن 
أراد بهم سوءا وهم لھم جند حضرونَ 4 والمشركون‌يغضبون للا لهة في الدنيا5 ). وهي له تدفع 
عنهم سوءاً » لأنها أصنام لقلا يَحْرُنكَ قَوْلْهُمْ4 فلا يحزنك يا محمد قول المشركين: إنك شاعر . 
ولا تكذيبهم بايات لله نا نَعْلَمُ ما يُسِرَونَ وما يُعِْنُونَ4 نعلم ما يسرون في صدورهم من معرفتهم 
الحقيقة ¢ وما يعلنونه من جحود ذلك بألسنتهم اوم 1 الإنسان 5 خلقناه من ن نطفة» أولم بر 
الانسان الكافر أنا خلقناه من نطفة » فسويناه خلقا سويا E‏ ہُو خصيم مين فإذا هو مخاصم 


ے سے2 و 


سے 


)١(‏ المراد بالحيّ هنا من كان حي القلب » حي البصر وهو المؤمن . وأما الكافر فهو ميت القلب فلا يستفيد من هداية 
القران > وهذا القول الذي اخثاره الطبرى هو قول قات وف الصحيح . 

(۲) أي جعلناها تحت قهرهم وتسلطهم منقادة لهم > فالإبل على ضخامة جسمھا یسپّرھا الطفل الصغير كيف شاء. ويقيمها 
ويقعدها دون مانعة منها » وهذا من تذليل الله تعالى هذه الأنعام للإنسان . 

)( في الآية تشبيه أي إن المشركين كالجند والخدم للأصنام . يغضبون من أجلهم . ويفدونهم بالروح والولد . والأصنام لا تسوق 
هم خیرا ولا تدفع عنہم ضرا ء فهم كالخدام للأصنام . 


)۳٣( ۸‏ سورة يس 


مر صرصے ےم کے سے م َ‫ سے ساس ني الس اس سر ےےم۔ کت 


رارم ر م و پر رص اص ا 


ٹر ماو کی ایی کت ر اشر ا A‏ ن ص أو 
لی خلق آلسملوت والارض بقلدرعع ل ان بلاق نلم بل ھھظژ۳ىو٭'ٰھىە+ھ+؟ فا 


رار من م ا روا م 


آراد شیعا ان بقول له و کن فیکون و فسبحلن آلدی بی دہء مکوت کل شیو و إل لیے ترجعوں رق 


ع 2 3 

لربه الذي خلقه .ظاهر الخصومة(" وَضْرَبَ لَنَا مَنَلا وَنْسِيَ خَلْقَهُ قال مَنْ حي العِظام وَهِي رَمِيمْ 4 
كادي سس اس اريس ا و ارات اي 
ذلك . فيعلم أن من خلقه من نطفة » حتى صار بشراً سوياً ناطقاً متصرفا » لا يعجز أن يعيد 
الأموات أحياء قل يها الذي انشَأْهَا أوَّلَ مَرّةِ» قل يحييها الذي ابتدع خلقها أول مرة » ولم تكن 
شيئاً لوَمُوَ بك عَلٍَ عَليم 4 وهو عليم بجميع خلقه ء لا يخفى عليه شيء طالذِي جَمَلَ لَكُمْ من 
الشجَرٍ الاخضر نارا» الذي أخرج لكم من الشجر الأخضر ء نار تحرق الشجر فإِذًا لتم منه 
تَوقِدُونَ» توقدون النار من الشجر الأخضر «أوَلَيِسَ الذي - خلق السموات 7 بقادِر على 93 
يَخْلْقَ مِثْلَهُمْ »4 أوليس الذي خلق السموات السبع » والأرض التي هي أعظم من خلقكم . بقادر 
على أن يخلق مثلكم ؟ لبَلَى وَمُوَ الخَلاقٌ العلِيم» بلى هو قادر على ٍ أن يخلق مثلهم » وهو 
الخلاق لما یشاء ء العلیم بکل خلق ء ٠‏ لا يخفى عليه خافية (إِنَمَا مره إِذَا أرَاَ شَيئا أن يَقُولَ لَه كن 
یکو إنما أمر الله إذا أراد إيجاد شيء ء أن يقول له : كن فيكون<” . فلفسُبْحان الْذِي بيده 
ملکوت کل شَيّْءِ» فتنزّه الله الذي بيده ملك كل شيء وخزائنه ظوَإِلَيْهِ تِرْجَعُونَ» وإليه تردون 
وتصيرون بعد مماتكم . 


. بعونه تعالى تفسير سورة يس » 


چاو جا #% 


LEO‏ ات قوط إلى رسول الله يك بعظمٍ بال ر ففته بين يديه ثم قال يا محمك: أتزعم أن 
الله يبعثنا بعد أن نصبح رفاتاً مثل هذه ؟ فانزل اللہ الآية . 


(۲) هذا على سبيل التمثيل لسرعة الخلق ل ل ل ل 
أهون . فأمر الله كذلك . 


۲۹ 


0 زا( ار‎ (YY NAG 
JZ کے ااھاناں ا‎ 





والصتقت صفا دق قَالابرت زج راد قال 2 دلت ذا ج لد الھک لود دی رب السموات 


o>»‏ رص رو ر ص حرصح۔ اوم سر وکت ا سر حہ۔ 


2 ت ر مترو ر ننه آلدنیا نانکراک CD‏ وسشظا من کی شیا 


ص م 2 كام عرسم ار 


با 2F‏ % 
ل وَالصًافاتِ صا 4 أقسم الله تعالى بالملائكة » الصافات لربها في السماء ء صفوفاً « الزاجراتِ 
رَجُرا 4 فالملائكة تزجر السحاب تسوقه ل فالتالیاتِ ذکرا 4 فالملائكة القارئات کتابا إن إلهكم 
لوَاحِدٌ 4 إن معبود كم أيها الناس ‏ الذي يستوجب عليكم العبادة ( وإخلااص الطاعة منكم ۔لواحد لا 
ثاني له ولا شريك « رَتّ السَّمَوَاتِ وَالْأرْضٍ وَمَا بَينَهِمَا # هو وحده خالق السموات السبع والأرض ء 
e‏ من الخلا ا ا 
انعا الي تليكم بالكوكب وف م كل يامو 4 حفظا لھا من کل شان عات ی ی 
ول يمون إلى ال 00-0 0 ایا اد لذ يع لي أ لمان 
وَل عَذَاتٌ رام 4 قاط عذاب يوم القيامة ۰ 7 سم ہت الخطفة 
َأنْبَعَهُ شِهَابٌ نَاقِبٌ » إلا من استرق السمع منهم» فلحقه شهابٌ مضيءٌ ء متوقد فأحرقه ط فَاسْتفِْهِمْ أَهُمْ 
(١)‏ قال قتادة : خلقت النجوم لثلاث : رجوماً للشياطين ٠‏ ونوراً يُبتدى بها . وزينة للسماء الدنيا . 
(۲) المراد بالواصب : الدائم الذي لاينقطع . « القرطبي ٦٤/٠١‏ » ) 


¥0٠‏ ) (۳۷) سورة الصافات 





سدم وميس لس رحس #س سو #2 > ر صوص دم صو 
فاستفتہم اھم اذ خَلقا لم مَنْ حَلقت إا حلقتلهم ن طن ازب بل عجبت و س رونو وإذا 
سر وس سرس كر ع مم لوج رک 
ذ کو ون ولا رأوأ ايه ستسخرون وي وقالوا | إن مدالا ري اودامتتا وکا ترابأ وعم 
ات چ صو و مر م سر س واوو س ورام ع وو 
کی a‏ وا ا ل ا 


0 بای کی 


سم مر مقر ےس س کر ے رم ر گرم اب ےگ ہر لا 


الذين ظليوا وازوجهم وما كانرا یعبدوں رق 
بد بد بد 


شڈ خَلقا م مَنْ حَلَفنَا 4 فاستفت يا محمد هؤلاء المشركين - المنكرين لاء للبعثِ والنشور۔ ؛ فسلهم : 
أخلقهم أشدٌ > أم خلقٌ من عددنا من الملائكة » والشياطين » والسموات » والأرض ؟ ل انا إنا خَلَقنَاهُمُ 
مِنْ طِينِ لازب 4 إنا خلقنا الإنسان من طين لاصق ی 0" « بل عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ 4 بل عجبت يا محمد 
مما أعطاك اللہ من الفضل ۲۶ء وسخر منہ أهل الشرك ل« وَإِذا کر وا لأيَذْكُرٌونَ * وإذا دکر المشرکون 
بحجج الله » ليعتبروا ويتفكروا ٠‏ لاينتفعون بالتذكير 9 وَإِذا رَوَ آي يَسْمَسْخِرُونَ © وإذا رأوا حجة ودلالة 
على نبوة محمد ية يسخرون ويستهزئون ل وَقَالُوا إِنْ هَذَا إل خر مُبِينٌ 4 وقال المشركون : ما هذا 
الذي جثتنا به يا محمد . إلا سحر واضحٌ لمن راه وتأمله . 
اذا منا وکنا َرَاباً وعظَاماً نا َمبعُونُونَ #أنبعث أحياء من قبورنا . 0ء701 
وعظاماً > قد ذهب عنها اللحوم ؟ أو آبَاؤُّنا الأوّلُونَ »4 أو يبعث اباؤ نا الذين مضا قبلنا » فبادوا 
وهلكوا ؟ « قل نَمَمْ 4 قل لهم : نعم إنكم مبعوثون أحياء » کما کنتم قبل مماتكم ‏ وَانمْدَاجر ون ) 
وأنتم صاغرون ‏ فَإِنْمَا هِيّ رَجْرَةَ وَاجِدَةَ 4 فإنما هي نفخة واحدة في الصور ١‏ فَإِذَا هُم يَنرُونَ © فإذا 
أبصارهم شاخحصة » ينظرون إلى ما کانوا يوعدون » من قيام الساعة «وقالوايا ويا هَذا يوم الدَينٍِ * وقال 
المشركون عندئذ : يا ويلنا 29 هذا يوم الجزاء والمحاسبة # هذا يَوْم الفصلٍ الذي كنم به تبون 4 
يقال لهم ٩‏ : هذا يوم فصل الله بين خلقه بالعدل » الذي كتتم تنكرونه في الدنيا (١‏ أَحْشرُواالِّينَ طَلَمُو 
وَأرْوَاجَهُمْ 4 إجمعوا الذين كفروا بالله في الدنيا » وأشياعهم ©» على الكفر « وماكانوا لونم دون 
ا ادم من العناصر الآتية : «التراب» والماء » والهواء , والنار » والتراب إذا خلط بالماء صار طيئاً متلاصقاً متماسكاً ٠»‏ وفي 
الآية تنبية على ضعف الإنسان فإنه خلق من الطين لا من الحديد . 
)٢(‏ ھکذا فسرہ الطبري» وقال غيرهالمعنى:عجبت من إنكارهم للبعث مع رؤ يتهم آثار قدرة الله ويسخرونمن تعجبك وإقرارك بالبعث 
(م) معنى الويل : الهلاك والخسران . 


(5) أي تقول الملائكة لهم ذلك على سبيل التقريع والتوبيخ 
(9) لیس المراد بالأزواج الزوجات 2 وإنما المراد به جس من المجرمين العصاة › ولهذا فسره الطبري بالأشياع : 


الجزء الثالتثت والعشرون o1‏ 


و رر ور لوہ س م وص سے ير ر عر ترو س اکرو س رر ر مص ہے ور 
من دون الله ۾ فاهدوم إل صراط الححيم 5 وقفوهم نهم مسعولون 5 مالكر لا تناصرون0 بل هم 
الیوم مستسلمون ري وأ قبل بعضهم على بعض ينّساء اون( الوا ا کے اوا نا عنالیمین 0ق الا بل 
سے ص۶ راس اس س راس _ صو ص ہے2 ص رت روم رو 
اکونا ونیچ وماکان ت ع ن سان بل کن قوما طلغين #2 فق علينا قول رتا نا 


لآ مون دې فاغوبنٹکر نا کنا لوین د فم ومذ فی الْعداب مشت أن حه اكاك تنعل 


سے 


س82 کے ف ر 1 سوسم رس بر ہ۔ رر و ر 8 لر ےہ س‫ 


المجر مین وي انہم م انوا | إا قي كم لاله إلا اللہ پستشکبرون رق ویقولون انا لتارکوا >المتنا لشاعي 


سے سے سير کچ7 کر 


درو س اس 


تجنون ې بل جاء الي وصدى المرسلين ي 


چاو ¢ 


الله 4 احشروهم والهتهم ال کانوا وا و کون الله « فاهدوهم إلى صراط الججيم 4 نوجهوهم 
إلى طريق النار الموقدة « وَقِفُوهُمُ إِنّْهُمْ مَسْتُولُونَ 4 واحبسوهم إنهم مسئولون عن أعمالهم لما لَكُمْ 
لآ تَناصّرون4ما لكم أيها المشركون لاينصر بعضكم بعضا ؟ 9 بل هُمْ اليو مُسْتَسْلِمُونَ» بل هم اليوم 
لأمر الله وقضائه » مستسلمون موقنون بعذابه « وَاقْبَلَ بَْضُهُمْ عَلَى بَعْض يِتَسَاءلُونَ4 وأقبل الإنس على 
الجنیتساءلون'' ا قالوا إنكُمْ كَنتم انوا عن اليَمِين » قالت الإنس للجن :إنكم كتتم تأتوننا من قبل الدين 
والحق . فتخدعوننا بأقوى الوجوه ‏ قَالُوا بل لَمْ تكونوا مُؤْمِنِينَ 4 قالت الجن : بل لم تكونوا بتوحید 
لله مقرین ‏ وكنتم للأصنام عابدين ظ وَمَا كَانَ َنَا عَلَيُمْ مِنْ سُلْطَانِهوما كان لنا عليكم من حجة . 
فنصدکم بها عن الإيمان طا بل كنتم قَوْماً طاغِينَ 4 بل كنتم أيها المشركون متعدين إلى ما ليس لكم 
التعدي إليه » من معصية الله ومخالفة أمره <« فَحَقَّ علا قَوْلَ ربا إنالَذَائَْو ن 4 فوجب علیناعذاب ربناء 
وإنا لذائقوه نحن وأنتم > بما قدمنا من الذنوب والمعاصي طنأعْوينُمْ انا کنا غَاوِينَ 4 فأضللناكم عن 
سبيل الله ». إنا كنا ضالين انهم يَوْمَئِذٍِ ني العَذَّابِ مُشْتَرِكُونَ 4 فإن الجن الذين أغووا الإنس يوم 
القيامة » مشتركون في العذاب جيعا في ر ا في معصية الله . 

© إِنا كَذَلِكَ تَفْعَل بِالمُجْرِمِينَ 4 إنا هكذا نفعل بالذين اختاروا المعاصي والكفر بالله على الإيمان 

به » فنجمع بينهم وبين قرنائهم في النار < إنَّهُم كنُوا ذا ِل لَهُمْ له إل إلا الله كر ونَ © إنهم كانوا 
في الدنيا إذا قبل لهم : قولوا لا إله إلا الله » يتعظمون عن قول ذلك ويتكبرون 9 وَيَقُونُونَ أئنالَتَاركُوا 
الهتنا لشاعِرٍ مَحْنُونٍ » ويقولون ك غادة الها بجر شاعر مجنون ؟ #ا بَل جَاءَ بِالْحَقَّوَصَدّقَ 


21 ات وٹ وذلك لأن الخصومة 5 .2 إنما ِکون بين الرؤسا e‏ 0 والمضللين . 


o۲‏ (/ا) سورة الصافات 


بر ہن تمن اما لمن ج» أركبك مم 
رز مع قو که دم منود ې نی جنلت التعی دق عل سرر ملین دی يطاف عليم بك أس 
بن ان( یسا رر آشد بین ي ان e‏ 


FF 

رين 4 برجامعم محمد بالقرآن الحق . من عند الله » وصق المرساين الذين كانو قب ج م 
لذاء ِقُوا العَذَّاب الأليم 4 إنكم لذائقوا العذاب الموجع في الآخرة ‏ وَمَا تجُرَوْد إلا ما كم تعْمَلود ) 
وما تثابون في الآخرة . إلا جزاء ما كنتم تعملون من معاصي الله [ إلا عِباد الله المُخْلّصِينَ 4 إلا الذين 
ين ال د العذاب () آهل طاعة عة اله اوليك لَه ق معام 

E‏ ؛ مکرمون بکران الال أكرمهم ل به في ساي العي الى سو لی 
يقابل بعضهم بعضاً © 9 يُطَافُ عَلَيِهِمْ پاس من معِين َيضاء لَذولِلشارِبِينَ 4 یطوف الخدم عليهم 
بكأس بيضاء » من خمر جارية ظاهرة لأعينهم ٠‏ یلت بها شاربوها ط لآ فيه غَوْلُ 4 لا أذى فيها ولا مكروه 
على تاريها» في خسم ولا عقل ولا غير ذلك ”24 « وَلَآَهُمْ عَنْهَا يُنْرَفُونَ 4 ولا يسكرهم الشرب فيذهب 
بعقولھم ”۰ و وَعِندَهُمْ فَاصِرَاتَ الطرّفٍ عِينٌ 4 وعند هؤلاء في الجنة ء النساء اللواتي قصرن أطرافهن 
على أزواجهن فلا يمددن أبصارهن إلى غيرهم » يتصفن بالعيون سس الواسعة « كَانهُنٌَ بَیض مَکنونْ ہ 
كأنهن بياض الف ۴۹۷ داخل القشر في بياضهن 4 وأنهن لم تمسو قبل أزواجهن نض ولا حان . 

« فَاقْبَلَ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ يتَسَاءَنُونَ 4 فأقبل بعض أهل الجنة على بعض » يسأل بعضهم بعضاً 

. الاستثناء ء منقطع أي لکن عباد الله المخلصین فإنهم لا يذوقون العذاب‎ )١( 

(؟) لما ذكر تعالى أحوال ار کین وما أعدٌ لھم من العذاب و 6 ذكر هنا أحوال المؤمنين وما ریم یہ من اب الدائم 
الخالد » ٠‏ على طريقة القران في الجمع بين الترهيب والترغيب . 

(۳) قال مجاهد : لاينظر بعضهم إلى قفا بعض تواصلا وتحابباً . 

(5) عم الإمام ابن جرير القول في الغول فقال :« الغول ما غال الإنسان فذهب بهء فذهاب العقل » ووجع البطن والصداع » 
والذي ناله مكروه كلهم قد غالته الغول » . 

(5) قال ابن عباس : في الخمر أربع خصال « السكر » والصداع ء والقيء ء والبول » فذكر الله خمر الجنة فنزهها عن هذه 
الخصال . ) ) ) 

#» هكذا فسره الطبري ء وقال ابن عباس كأنهن اللؤلؤ المكنون في أصدافه واستشهد دقوله تعالی ل کأمثال اللۇلؤ المكنون‎ )٦( 
. وهذا أظهر والله أعلم‎ 


Yor الكالت والعشرون‎ a 


پر صر سايم و ای مار و یس لزم کر ہہ سے 2 


قال ایل منم ئی کان لی رین قول ا ا رابا وعظلما أن 


سے 


00 7 پاسہو۔ سو عه وی 


و سے ر پر وص و صر إ2 ٤ر‏ سم 


مدا از اده ين ا رو انی 
ِا لہا بت اطَلِينَ » 

ال ابر م" ۹۰ھ قول أَنْك لن المُصَدَقِینَ 4 قال قائل وق ال نجنا : إني كان لي 
ا اس اکا ت ت اعا لجا ا واا ينا ركنا عر انا 'وعظانا أءنا 
لْمَدِينُونَ 4 سنبعث ونجزی بعملنا » ونحاسب عليه ٩7‏ ؟ ظ قَالَ هَلْ ْنَم مُطَلِمُونَ . فَاطْلَعَ قَرَآهُ فيسَوَاء 
الحجيم» . قال المؤمن لأصحابه : هل أنتم مطلعون في النار » لعلي أرى قريني المنكر للبعث ؟ 
فالا ن نعم , فاطّلع فرآه في وسط جهنم لقَالَ تلله إِنْ كذَْلمُرِينِ4فلما رآه قال له : إن كدت في 
الدنيا تهلكني ٠‏ صك اياي عن الإيمان « ولول مهي حت بن المُْضرينَ 4 وولا أن اله أنعم 
علي بھدایتہ ‏ والتوفيق للإيمان بالبعث بعد الموت » لكنت من المحضرين معك في عذاب الله ل اقا 
حن بمَیتِينَ .إلاموتتنا ابق ناس لے کت یرت ہی اک نات تعالى - أفما نحن 
بميتين » غير موتتنا الأولى في الدنیاء وما نحن معذبين بعد دخولنا الجنة 7> إن هَذَا لَهُوَ المَورُ 
العظيم € إن هذا الذي أعطانا الله إياه » من الكرامة في الجنة > لهو النجاء العظيم » بإيماننا وطاعتنا ربنا 
ظ لمثل هَذا فَليعْمَل العَاِلُونَ 4 لمثل هذا الذي أعطيت المؤمنين من الكرامة » فليعمل العاملون في 
الدنيا N e ASA‏ نل أم شَجَرةٌ الوم ) أهذا الذى 
أعطيت هؤلاء المؤمنين من الفضل خيرٌ . أو ما أعددت لأهل النار من الزقوم ؟! ل إنا جَعَلناها فتنة 
لِلظَالِمِينَ 4 جعلنا شجرة الزقوم ابتلاءً للمشركين ٠»‏ الذين قالوا : كيف ينبت الشجر في النار ء والنار 


. يقول ذلك على وجه التكذيب والاستبعاد ء لأنه مشرك متكرٌ للبعث والجزاء‎ )١( 

)٢(‏ ھکذا فسّرہ الطبری > والظاهر كما قال غيره أن هذا على سبيل السخرية والاستهزاء يقول له المؤمن :هل لا تزال على اعتقادك أنه 
لابعث ولا جزاء ؟ وھو أسلوب ساخخرٌ لاذع مع التهكم . 

(م) هذا حتٌ من الله تعالى للمؤمنين ليكون تنافسهم في هذه الدنيا في طاعة الله تعالى » والتسابق إلى ما فيه مرضاته لايتنافسون في 
الدنيا » وجمع حطامها » فذلك شأن الكافر لضيق نظره » وبعده عن التوفيق والسداد . نسأله تعالى أن يجعلنا ممن يتنافس على منازل 
السعداء . 2 


of‏ ` (۳۷) سورة الصافات 


انا جر ترج ف أصل ا لحم دیق طلعھا كاه روس آل طن 2 تم کون نبا اعون من 
البطونَ و م إن مم علا وبا من ميم 6م | ان مر عم لی الم ٹیا ہے الو ابا مم 
من 7 e‏ لَه وا سی 


ہے ہے کر سر ےی 


ور بير س مر نے ار سر٤‏ ے سار م« مر ام روس اکس ترو و و س صو 
ف © ونجينله وأهله بالكل توج 7 وحعلنا م ا 
رس 4 سس 


الارن ي ملم على نُوج في الْعَلِينَ © 
لخر الشجر ؟ © إنها شَجرة ة تخرّحٌ في أصضلِ الججيم . طَلْعُها كأن ءوس الشیاطین4. إنها مور 
نابتة في أصل نار جهنم » كأن طلعها في قبحه وبشاعته » رؤ وس | لشياطين في قبحها « فإنْهُمْ لآكلونَ 
ينها فَمَالِئُون مها البَطُونَ 4 فإن هؤلاء المشركين لآكلون من شجرة الزقوم ء فمالئون من زقومها بطونهم 
د م پٺ لَه ليها سوبا مِنْ حَمِيمٍ 4 ثم إن لهم لخلطا من الماء الساخن » الذي انتهى حره . يُخلط به 
طعامهم ثم إن مَرْجِعَهُمْ لإلى الججيم 4 ثم إن مصيرهم لإلى نار جهنم « إنهم أَلْقَوًا اباءهُم 
ضَالَينَ 4 إن المشركين وجدوا آباءهم ضلالاً » غير سالكين محجة الحق © فَهُمُ عَلَى آثارِهِمْ يُهْرَعْوَنَ 4 
فهم يسرعون في طريقهم . لیقتھوا اثارهم وسننہم . 

« وَلَقَدْ ل قَبْلَهُمْ أكثرٌ الأولِين » ولقد ضل عن محجة الحق » قبل مشركي قومك » أكثرٌ الأمم 
الخالية [ ولقد أرْسَلنا فيهم مُنذرينَ) ولقد أرسلنا في الأمم التي خلت » رسلا تنذرهم بأسنا علىكفرهم» 
فكذبوهم ا فانظرٌ كيف كان عاقبة المُنذَرِينَ 4 فتأمل وتبيّن كيف كان مصير أمر الذين أنذرتهم أنبياؤ نا 2 
ألم نهلكهم فنصيّرهم للعباد عبرة » ولمن بعدهم عظة ؟ ف إلا عباد اللِ المُخْلّصِين » أهلكنا المنذّرين 
إلا عباد الله ء الذين أخلصناهم للإيمان بالله وبرسله 8 ولقد نادانا نوخ فلغم المجيبون * نادانا نوح 
لإهلاك قومه » فلنعم المجيبون ٠"‏ كنا له » أجبنا دعاءه فأهلكنا قومه ¥ ونجيناه وأهله من الكرّب 
العظيم # وجا نويه وأهله الذين ركبوا معه في السفينة » من الغرق الذي هلك به القوم ("2 # وجعلنا 
ذُرّيته هم الباقِينَ 4 وجعلنا ذرية نوح هم الذين بقوا في الأرض » بعد مهلك قومه ل وتركنا عليه في 
الآخرين . سلامٌ على نوح في العالمين » وأبقينا على نوح ذكراً جميلا . بوتا حي ق اجر هد 


.¢ صيغة الجمعظ فلنعم المجيبون» للعظمة والكبرياء كقولهظ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون‎ )١( 
¢ ذکر تعالی في هذه السورة سبع قصص وهي . قصة نوح ؛ وقصة ة إبراهيم ؛ وقصة ة إسماعيل 0 وقصة موسى ¢ وقصة ة إلياس‎ )۲( 
. وقصة لوط » وقصة يونس . وكل هذه القصص تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام » وتحذير للمشركين الكفار‎ 


الحزء الثالث والعشرون Yoo‏ 





الك ری المخیښین ‏ ال من عبادنًا الْمؤّمنين © ثم م أغرَقنا الآخر بنجي * و إن من شيعته - 
رہم 4 ا بقل سل لد َال لأبيه وقومهء مادا عدون أُبِمْكاءامَه دون آله 
ریدو چ اظن رب لع جه رقن الج جه قل إن سمج تلن اعنه 
مین ہچ فراع ال التبم فَقَال آل7 ا ون ع د مالك لا تَنطقونج فراع علیہم ضربا الیعین رم 


م قوم ومن اماو سس خم سم ر صر ور ور صر صر صرح رم رورم روص > صممرائر روم کر اور 


فاقبلوا إليه برفون ری قال أنعبدوں ماتتون دق والل خلفکر وما تعملون دق قاوا ابنو نوا لہ یلا فَالَقوہ 
فى المحم © ؤ 
7 6 د 


من الناس » يذكرونه به © نا كذلك نَجْرِي المحسنين » كما فعلنا بنوح مجازاة له على طاعتنا » وصبره 
على أذى قومه فى رضانا » كذلك نجزي الذين يحسنون فيطيعوننا » ويصبرون على الأذى فينا « إنه من 
عبادنا المؤمنین ہ إن نوحاً من عبادنا ‏ الذين آمنوا بنا » وأخلصوا العبادة لنا بإ ثم أغرقنا الآخرين ) ثم 
أغرقنا من بقي من قومه . 

ف وإن من شِيعيِهِ لإبراهيم 4 وإن من أشياع نوح - على منهاجه وملّته -لإبراهيم يم 2 9 إذ جاء ريه 
بقلب سليم 4 حين جاء ربه بقلب سليم فيه الشركة > مخلص له بالتوحيد « إذ قال لأبيه وقومه ماذا 
تغبدون 4 حين قال لأبيه وقومه : أيّشيءتعبدون ؟ 8« أَبِفكاً آلهة دون الله تريدون 4 أكذباً معبوداً غير الله 
تریدون(')؟ < فما ظنكُم برب العالمين 4 فأي شيء تظنون أن الله يصنع بكم » إن لقيتموه وقد عبدتم 
غيره ؟! 8 فَنظر نَظرَّة في النجوم . فقال إني سقيم . فتولُوًا عنه مُدْبرين 4 كان قومه أهل تنجيم » فرأى 
نجماً قد طلع فعصب رأسه . وقال : إني مطعون ‏ مريض - وأراد أن يتركوه في بيت آلهتهم ء ليكسرها . 
فتولوا عنه خشية العدوى . لأنهم كانوا يهربون من الطاعون ‏ فراع إلى الهتهم ‏ فمال إلى الهتهم 
فقال ألا تأكلون * فقال لها : آلا تأكلون من هذا الطعام ؟ ما لكم لا تنطقون ) فلم يرها ترد على 
سؤاله . فقال لها استهزاءً :ما لكم لا تنطقون ؟! 9 فرَاعْ عليهم ضربا بالیمین 4 فمال على آلهة قومه . 
ضرباً لها بفأس في يده . يكسرهن بقوة ‏ فأقبلوا إليه يَزِفُون » فأقبل القوم اا 
مسرعين ا قال أتعبدون ما تنجتون. والله خلقكم وما تعملون 4 قال إبراهيم : أتعبدون أيها القوم ما 
تنحتون بأیدیکم من الأصنام ء والله خلقکم وعملکم ٭ قالوا ابنوا لہ بنا فقو ؛ في الجحيم 4 قالوا : 
)١( )‏ هذه هي القصة الثانية في هذه ار الكرية من قصص الأنبياء وهي قصة یراھیم وہ و إسماعيل 0 ہے 


والكذب ا 


ا (FV)‏ سورة الصافات 


کارادوا ب گیا لھم الین و وک إئی داهب پک ری سن لا رب مب لمن 
آلصلحین جب نبٹرك رفک حر جج سوم ليبق إل رو فى امام اب 


سر یےے کاواس سے وص 


ااا ری يال يكبت أفعلٌ م71 نوم ستجدل | إِنشا َال من الصلیرین ی فا اسلماوتلهر اجرین ا 
وتددیته أن بت ر هم9 اا ا اتا كلك زی المحسنین إن مَددَاشَ رَالبلوالين و 


علد ماء 1< 
و وت 


ابنوا لە بنیاناً ء فألقوه في جمر النار المتقد © . 

لإ فأرادوا به كيداً فجعلناهم الأسفلين 4 فأراد قوم إبراهيم إحراقه » فجعلناهم الأذلين حجة . 
وأنقذناه مما أرادوا به من الكيد # وقال إني ذاهب إلى ربي سَيّهدين » فقال إبراهيم بعد نجاته : إني 
مهاجر من بلد قومي إلى الأرض المقدسة . ومعتزلهم لعبادة الله تعالى » ليشتني على الهدى ويعينني عليه 
ل رب هب لي من الصالحين 4 يا رب هب منك ولدا ا من الذين يطيعونك ولا يعصونك 
و رم حليم # فبشرنا إبراهيم بغلام يكون حليماً في كبره "2 فلما بلغ معه السَعْيَ قال يا 
بني نّ إني أرى في المنام أني أَذْبَحَكَ فانظر ماذا ترّى » فلما بلغ الغلام الوقت الذي أطاق معونة أبيه على 
عمله » قال إبراهيم لابنه : يا بني أن اريف في المنام أني أذبحك . فانظر ما الذي تراه وما رأيك 
فيه 7 ؟ قال يا أبتِ آفعل ما تُؤْمَرٌ ستجدني إن شاء الله من الصابرين 4 قال الولد لأبيه : يا أبت افعل ما 
يأمرك به ربك من ذبحي » ستجدني إن شاء الله صابراً لأمر الله ط[ فلما أسْلّمَا 4 فلما أسلما أمرهما لله . 
واتفقا على التسليم لأمره والرضا بقضائه ظ وثَلَهُ للجبين * وصرعه للجبين ظ وناديناه أن يا إبراهيم . قد 
صَدَّقْتَ الرّؤيا 4 نادينا إبراهيم أنك قد صدقت الرؤ يا التي أريناكها في منامك » وأمرناك فيها بذبح ابنك 
ظ إنا كذلك نجزي المحسنين # كذلك نجزي الذين أحسنوا » فأطاعوا أمرنا » وعملوا في رضانا # إن 
هذا لهو البلاءٌ المبين * إن الأمر بذبح ابنك هو الاختبار الواضح . » لمن فکر فيه أنه بلاء شدید ء ومحنة 

)١(‏ هذه سنة الله في الخلق , الدعاة إلى الله يبيّنون حجتهم بوضوح وإشراق , والطغاة يكتمون الأنفاس » لايطلقون لهم الحرية في 
بیان آرائھم ء وإظهار دعوتهم » لأنهم لا حجة لديهم يردون بها أقوال الدعاة » فيلجأون إلى القوة والقهر » والسجن والتعذيب » والبطش 
القتل . 
کر ل ل ا رتك 
الله تعالى أنه إسماعيل عليه السلام > ولهذا نرى في هذه الآيات الكريمة أنه بعد الإنتهاء من الحديث عن قصة إبراهيم مع إسماعيل ٠‏ بين 
الله تعالی بشراه له بإسحق في قوله « وبشرناه بإسخق نبيا . . . € ولعل في طلب إبراهيم يم الولد من الله تعالى نوع تعلق بقلبه به » فأراد الله أن 
یجرد قلبه له فأمره بذبحه » وأما الذي أعطاه إیاه من غير طلب فلم یکن فيه نوع تعلق لأنه غير منتظر . والله أعلم - وهناك وجوه أخرى 


للترجيح ذكرها المفسرون . 
(٭) إنما أخبر ابنه بذلك ليختبر صبره على امتثال أمر الله » ويوطن نفسه على الصبر على قضاء الله وحكمه . 


الجزء التالكگ والعشرون باه ؟ 


َه بذج عطي لہ وحن ایر جن سکم عق ھم و کک تی المحین ج6 
نه من عبن لمن 0 م زل وإشرئله تله يتلق يبيام الصللحین وړ وبر کا عليه وع ق ومن يتما 
سن وا لم لْنْفْسه سه مين PD‏ ود ماعل برت وهلرون رون وز وجيت هما وقومهما من الْكربٍ العظى 02 
وتصرتلهم فا اھ الغغليين ©) و وَاتََئهِما الْكتبَ من بت وهديتلهمًا الصر 7 


ورو س مص ررم وص رم و رر 2 ماص ھ۔۔ 


المستقم 9ه وتركا علبيما في الآخرين «يه سلم على موسیٰ مت 5 الک زی الین 62 
نما منْ عبّادنًا آلْمَؤّمنِينَ 79 إن الاس لین امین وی إل لوی اک ب تَقَونَ و 

3 ¥ 9# 
عظيمة ا وفديناه بذبح عظيم * وجزيناه بأن جعلنا مكان ذبحه » ذبح كبش عظيم > وأنقذنا الغلام من 
الذبح ©« وتركنا عليه في الآخرين . سُلامٌ على إبراهيم ¢ وأبقينا على إبراهيم ‏ فيمن بعده إلى يوم 
القيامة ‏ ثناء حسناء لايذكر من بعده إلا بالذكر الجميل # كذلك نجزي المحسنين # كما جزينا إبراهيم 
على طاعته إيانا » كذلك نجزي من أحسن فى الطاعة . 

ف( وبشرناه بإسححق نبي من الصالحين » وبشرنا إبراهيم بإسخق نبياً صالحاً شكرا له على إححسائه 
وطاعته # وبار کنا عليه وعلى إسحق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين 4 وباركنا على إبراهيم وعلى 
إسحق » ومن ذريتهما المؤمن المطيع لله › والكافر بالله الذي قد بان ظلمه لنفسه واتضح ‏ ولقد مننا 
على موسى وهارون ¢ ولقد تفضلنا على موسى وهارون ابني عمران » فجعلناھما نبیین 3 ونجيناهما 
وقَوْمَهُما من الكرب العظيم » ونجيناهما وقومهما من الغم والمكروه العظيم فأنقذناهم من الغرق الذي 
حدث لفرعون وجنوده 9 ونصرناهم فكانوا هم الغالبين # ونصرنا موسى وهرون وقومهما » على فرعو 
واله بتغريقهم > فکانوا هم الغالبين # واتيناهما الكتاب الین * واتينا موسى وهرون «١‏ التوراة ) 
المتضح مافيها e‏ وهديناهما الصراط المستقیم 4 وأرشدناهما إلى الإسلام دين الله » الذي لا 
اعوجاج فيه # وتركنا عليهما في الآخرين . سَلام على موسی وهر ون # وتركنا عليهما فيمن بعدهم الثناء 
الحسن .فيقال: سلام على موسى وهارون(8)00 إنا كذلك نجزي المحسنين # هكذا نجزي أهل طاعتنا » 
والعاملين بما يرضينا # إنهما من عبادنا المؤمنين * إن موسى وهارون من عبادنا المخلصين لنا الإيمان 
والطاعة ‏ وإن إلياس لمن المرسلين » وإن إلياس 2 بن ياسين لمرسل من المرسلين ‏ إذ قال لقومه ألا 


: هذه هي القصة الثالثة من قصص الأنبياء في هذه السورة الكريمة › وهي قصة « موسى » و « هارون » عليهما السلام‎ (١( 
. (؟) هذه هي القصة الرابعة من قصص الأنبياء في هذه السورة الكريمة » وهي قصة إلياس عليه السلام‎ 


0۸ (۳۷) سورۃ الصافات 


ہو سر۔ و کر رر لصخ ع صر سي ربرصری رے سراص تح ر ےو کے وروا 
. اتدعون بعلا وتذرون احسن انلقن وي آله ربك ورب بابك ا لأولين 0 فكذبوه فإنهم لمحطرون 2 _ 


سے سے سے ہی حر حر کے 


إلاعباد اللہ المخلصین وه ورك علیہ الین ع سلدم عل إِلْ يَاسينَ © إِنَاحَدَالكَ تجْرى 


آلْمحَسنِينَ 20 إنه, من عبادنا آلْموْ مني ې ون لوطا لمن الْمرسلين ج8 إذ ذ یک وین 6 
ری صوص 2 ا لا 
إلا وزان الخبرین و م دتا رین © وإنر لتمرون لبهم مصبحينَ © انر ٦‏ 


سر صر س صر وای م 


عون و ر یوفس من المرسلین مہ اذ أبق لی الفلك المشحون جه 7 من المد حضين (ک) 
¥ جاد بد 

تتقون 4 حين قال لقومه ؛ بنى إسرائيل ١‏ : ا تتقون الله فتخافونه وتحذرون عقوبته » على عبادتكم ربا 
افون ا ورون وٹ الا وتدّعون أحسن من قيل له « خالق ) 
© الله ربكم ورب ابائكم الأولين 4 وهو معبودكم الذي يستحق عليكم العبادة » ربكم الذي خلقكم » 
ورب آبائكم الماضين قبلكم ل فکذبوہ فإنھم لمُحضرُون 4 فکذب القوم ه إلياس » فإنهم سيحضرون 
عذاب الله تعالى 8 إلا عباد الله المخلصين 4 إلا عباد الله الذين أخلصهم من العذاب # وتركنا عليه في 
الآخرين.سلامٌ علىإل ياسينَ # وأبقينا عليه الثناء الحسن فيمن بعده من الأمم : أمنة من الله لإلياس 8 إنا 
كذلك نجزي المحسنين 4 هكذا نجزي أهل طاعتنا » والمحسنين في أعمالهم # إنه من عبادنا 
المؤمنين 4 إن إلياس غا ن غاا ال اآطافرتا ولو ا جا اب 

وإن لوطاً لمن المرسلين 4 وإن لوطاً ”> لمرسل إلى قومه من عند الله < إِذْ أَنْجَيْناهُ وَأَهْلهُ 
أَجَمَعِينَ 4 حين أنجيناهم من العذاب الذي أحللناه بقومه » فأهلكناهم به ل إلا عَجُوزاً في الغابرين 4 
إلا امرأة لوط كانت في الهالكين 8 ثم دَمَرَنا الآخرين 4 قذفناهم بالحجارة من فوقهم ٠‏ فأهلكناهم بذلك 
فط وإنکم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل # وإنكم ‏ أيها المشركون - لتمرون على مكان قوم لوط» عند 
إصباحكم نهار وبالليل ‏ أفلا تعقلون 4 أفليس لکم عقول تتدبرون بھا وتتفكرون » فيزجركم ذلك عن 
الشرك بالله میں ربراه محمد 2 اجر وإن بوس لمن المرسلين 4 وإن يونس (© لمرسل من عند 
الله » أرسلناه ال قومه 8 إِذْ أ إلى الفلك المشحون 4 حین فر إلی السفینڈف وت من الحمولة 
3% فساهم فكان من الْدْحَضِين * فقار ع مع ركابها 1 فكان ممن وقع عليهم السھم وغلب )٥‏ ٭ فالتقمة 
)١( ٠‏ نقل ابن كثير عن قتادة ء والضحاك وابن مسعود قولهم : إن إلياس هو إدريس » ثم نقل عن وهب ابن منبه أنه من بني إسرائيل كما 
ذكره ابن جرير » وهو الذي ذكره فضیلة الشیخ الصابوني في كتابه «النبوة والانبياء» وقال :من المقطو ع به أنه من أنبياء بني إسرائيل . ص ۳۰۹ 

(۲) هذه هي القصة الخامسة من قصص الأنبياء في هذه السورة الكريمة » وهي قصة لوط عليه السلام . 


(۳) هذه هى القصة السادسة من قصص الأنبياء في هذه السورة الكريمة » وهي قصة يونس عليه السلام . 
)٤(‏ وكان سبب المساهمة أن السفينة لعبت بها الأمواج من كل جانب » وأشرفوا على الهلاك » فساهموا على أن من تقع عليه القرعة - 





الجزء الثالث والعشرون :0 وم" 





اىه <2 4 رم ر د مودت 226 سس سے 7 1 
رو ص ال ال ررم رع اموس سرو ر رک سے 
3 تل رس ج يق کی ا ا E e‏ 
سے صر ون ص ت وم ااا ۶ر ررر رورو ر صرح جے صا بے پے رص صم س کر رو 
e‏ ۰ یہ e‏ ا 
ممع ر رص کس ل بون چم > ورم مہہ 
م م اوور سے گ8ر پر مر 2 و مہ وہ روع وويم و 
اكاك تدج ايج ا:2 ہو en PT‏ 
ضر مر ا ف ری ری مر گر سر ےم فرب سر ے ر تاور ور اس 
وجعلوا ببنه ینەر وبين أخْنَة أسبا ولَقَدَ علمت أنه بهم لمحضرونٌ وهي 
جد جد 
الحوت وهو مَلِيم 4 فابتلعه الحوت . وهو مكتسب ما يلام عليه من الذنب 8 فلولا أنه كان من 
المسبّحِينَ 4 فلولا أن يونس كان من المصلّین للہ ء قبل البلاء الذي ابتلي به في بطن الحوت 9« للبت في 
باضه الى .يوم يبعثون € لبقي في بطن الحوت إلى يوم القيامة » ولكنه كان من الذاكرين لله » فأنقذه الله 
نجه 9 قبن براه 4 فقذفاء بالفضاء ا و 
ا ا إلى ماثة ألف من الناس » أويزيدون على ذلك 7© 8 فآمنوا فمتعنافي 
إلى حین ٭ فوخدوا الله ¢ وصدّقوا بحقيقة ما جاءهم به يوسس ( فأخرنا عنهم العذاب ( ومتعناهم إلى 
بلوغ اجالهم فن الت 
فإ فاسْتفتِهِمْ ألربك البنات ولهم البنون 4 سل يا محمد مشركي قومك من قریش ری اللتاشاج 
ولكم البنون (© ل أم خلقنا الملائكة إناثاً 4 أم شهد هؤلاء المشركون خلقي الملائكة » وأنا أخلقهم 
إناثاً ؟ « وهم شاهدون » فشهدوا بأن الملائكة إناث ؟ ظ ألا إنهم من إفكهم ليقولون . ولد اللَّهُ وإنهم 
لكاذبون 4 إن هؤلاء المشركين من كذبهم ليقولون : لله ولد » وإنهم لكاذبون في قولهم ذلك ل أصَطفى 
البناتِ على البنين 4 هل اصطفى الله البنات على البنين الع ا ا ار 
اي تحکمون به ھا القرم [ آفلا رون 4 أفلاتتدبرون سر ساود ان 
صادقين 4 فاو محجتكم من كتاب لل + إِن کتم صادقی أن لكم ذلك سجة ف وجماوا بت رین الج 
= يلقى في البحر لتخف بهم السفينة › ؛ فوقعت القرعة على نبي الله يونس - عليه السلام - ثلاث مرات . كما ذكر المفسرون . 
هى جه الرع دا الورق افرمن : 


. ہ آو؛ بمعنی بل أي بل يزيدون وليست للشك‎ )٢( 
. كان مشركو قريش يقولون « الملائكة بنات الله» وكانوا يعبدونها بزعمهم > لذلك أمر الله تعالى رسوله َة بذلك‎ )۳( 





٠‏ (۳۷) سورة الصافات 





ارس حر ہس ص رسرسرے 


١‏ سبحن الله ما عن يصون و الاعباد. رسي 7 اد وما ہی او 


اس 9 تو رہ سس سی سس 0 


سے صر صر 2د سے رر مص رر سے مر رہ جج - ما رودم گر 
روابد فسوف يعلمون 0 لد سبقت کامٹتا لعبادنا المرسلینَ ٢40‏ | اا YD‏ 


۶ ب سار ص1س وګ و صوص 8ج 


إن جندا لهم البو ت تول عہُم حیٰ حین 679 وأبصرهم مرف بَمِرون و 
با د ع 

سب 4 وجعل المشركون بين الله تعالی ء وبين الجنَّ صلة نسب » حيث قالوا إن أمهات الملائكة بنات 
الجن ط ولقد عَلِمَتِ الجنة إنهم لمُحضَرُون » ولقد علمت الجن أن المشركين سيحضرون العذاب في 
النار ل سبحان الله عما یصفون 4 تنزیھا لل وتبرئة لە ء سا قعتے إليه المشركون ويفترون عليه © إلا 
عباذ الله المخلصین 4 إلا عباد الله الذين أخلصهم اللہ لرحمتہ ء وخلقهم لجنته ف فإنكم وما تعبدون ما 
أنتم عليه بفاتنين . إلا من هُوَ صَالٍ الجحيم » فإنكم أيها المشركون بالله » وما تعبدون من الآلهة 
والأوثان » ما أنتم بالذين تضلون بآلهتكم أحداً ء إلا من سبق في علم الله أ نه سيصلى نار جهنم و وما منا 
إلا له مََامُ معلوم * وليس منا معشر الملائكة ۱ إلا من له مقامٌ معلوم في السماء ء ‏ وإنا لنحن الصافون 4 
وإنا لنحن الاضاتے ئن تعديادة الله سششبرتا رانا لحن المسبحون» 
وإنا لنحن المصلُون للہ ٭ وإن كانوا ليقولون . لو أن عندنا ذكرأ من الأولین 4 وإن کان المشرکون 
ليقولون قبل أن نبعث إليهم محمد ولیہ : لوأن عندنا كتاباً أنزل من السماء ء کالتوراۃ والانجیل ‏ أو أتانا 
نبي كما أتى غیرنا ف لُکنا عباد الله المخلصین )4 لکنا عباد الله » الذين أخلصهم لعبادته » واصطفاهم 
لجنته #فكفروا به» فلا جاءهم القران من عند الله كفروا به #فسوف يعلمون»# ما لهم من العذاب 
بكفرهم ١‏ ٰ 

« ولقد سبقَتٌ كلمتنا لعبادنا المرسّلين ن . إنهم لهم المنصورون » ولقد سبق القضاء والحكم 
في أم الكتاب . أن لرسلنا النصرة ة والخلبة « وإن جندنا لهم الغالبون » وإن حزبنا وأهل ولايتنا » لهم 
الظفر والفلاح على أهل الكفر ٠‏ بنا [ فتول عنهم حتى حين » فأعرض يا محمد عنهم إلى حين مجيء 
عذابنا » ونزوله بهم # وأبصرهم فسوف يبصرون 4 وأنظرهم فسوف يرون ما يحل بهم من عقابنا 


)١(‏ هذا وعد من الله تعالى محققٌ > بنصرة رسله وعباده المؤمنين لايُخلف , فالنصر والغلبة للمؤمنين دائماً » وإنما يُغلبون في بعض 
الأحيان بسبب التقصير منهم > أو ابتلاءً ومحنة » وصدق الله ظ وإنا جندنا لهم الغالبون ¢ . 


الجزء اتال والعشرون أ 





سر سر يي روگ چ ص 


٤‏ ا یی کی بج یں ریا ا ہے سر سام _ راص اک وو ص ص 
أفبعدابنا ستعجلون 5 فإذا نزل ساحتهم فساء صباح المنذرین 2 وتول عنہم حی حينٍ 0ي 


ص 
راو < صو رے کر ص ګر واس پر صت ر 4 ص 


سے س ود ے ےج ےر ھر ۔ ہے اض 2 E‏ 
وابصر فسوف يبصرون 07 سبحلن ربك رب ألعزة عما يصفون 05 وسلام على المرسلين ( والحمد لله 


ظ أفبعذابنا يستعجلون * أفبنزول عذابنا بهم يستعجلونك يا محمد ؟ #8 فإذا نزل بساحتهم فْسَاءَ صباح 
المنذرين * فإذا نزل بهؤلاء المشركين العذاب » فبئس صباح القوم الذين أنذرهم رسولنانزو ل العذاب 
بهم  .‏ وتول عنهم حتى حين 4 وأعرض عن هؤلاء المشركين, حتى يأذن الله بهلاكهم فإ وأبصِر فسوف 
يبصرون * وأنظرهم فسوف يرون ما يحل بهم من عقابنا » حين لا تنفعهم التوبة © سبحان ربك رب 
العزة عما يُصفون * تنزيهاً لربك وتبرئة له رب القوة والبطش -عما يصفه به هؤلاء المفترون من مشركي 
قريش ‏ وسلامٌ على المرسلين 4 وأْمَنَة من الله لمن أرسلهم الله إلى أممهم » من فزع يوم العذاب الأكبر 
ل والحمد لله رب العالمين #والحمد لله رب الجن والإنس » خالصا دون ما سواه » لأن كل نعمة لعباده 


فمنه وحده لاشريك له . 


( تم بعونه تعالى تفسير سورة الصافات » 


پچ 2 36 


۲ 


۸ سو صر دی 
ام 20 





ى ہے ہے وس په لصا ص ا مھ 


1d 
سے و سے ےھ س سے مرو س‎ 
ص وآلقرءان ذی الد کر ري بل الذين كفروأ فى عة وشقاق دي ك أهلكا من قبلهم من قَرن قنادوا‎ 
صل‎ 


ولات جين متاص ر وحبوأ أن جا ھم مدر مم وََالَ الْكنفرونَ هذا استحر کاب د أجل الآلمة 


م صت و وصغ جحھ ۔٤‏ ہےر ےم 


لاوحا إن ددا یی غاب دی وانطلق المل 27 RE‏ إِنْ هنذا لَمََءٌ 


مله مله ah‏ 
شس پوت 


ض0 .وَالقَرَآنٍ ذي الذكر 4 أقسم الله تبارك وتعالى بهذا القرآن ذي ال الرفيع » الذي 
أنزله تذكيراً لعباده « بل الْذِينَ كَفْرُوا في عِزَةٍ وَشِقَاقِ » بل الذين کفروا فی حمية ومشاقة لمحمد . 
وعداوة له © كَمْ اهْلَکُنَا مِنْ فَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنِ »* کثیراً أهلكنا 09 
سبيلهم في تكذيب رسلهم ‏ فنادوا ولات حین مناصِ 4 فعجوا وضجوا . واستغاثوا بربهم حين نزل 
بهم بأس الله » وليس ذلك حين هرب من العذاب 8 وَعَجبُوا ان جَاءَهُمْ منْذِرٌ مِنْهُمْ 4 وعجب 
هو لاء المشيركوق أن جاءهم سا رم با الله تعالى عل كفرهم هو محمد عا ولم يأتهم ملك من 
ظ کا 200" 22 هذا جا كذَاتٌ ×٭ وقال مت رھ جا 7 إن بدا ساحر مفتر 
١‏ إِنَ هذا أشَيْء رت وت لشي عجیب؟) ۶ ا ال 2 وا وَاْيرُوا على 
الِهَبَكُمُ 4 وانطلق الاسر افد فريش ¢ 7 امضوا فاصبروا على دينكم . وعبادة الهتكم إن ذا 
لشي يراد إن ما يدعونا إليه محمد شيءَ يريد به الشرف علينا أن IS‏ 


(1) #ص# من الحروف الهحائیف واا ان + اء اا بأمثال هذه الحروف . إنما هو للتنبيه على ١‏ إعجاز القران » 
وأنه منظوم من أمثال هذه الحروف ومع وك فهو معحر e‏ بنظمه البديع 
(۲( العجاب أبلغ من العجيب وهو الذي بلغ الغاية في العجب . يقال : شي ع ب وأمر عات : 





الجزء الثالث والعشرون ۲۳ 





يراد ١‏ مَاسمعن يلدًا فى مله الآخرة إن مدا إلا أخيلق د ازل عليه لذ رمن 2 بل هم في شك 
لبه بل لما دوقو عذاب رق ندم مان رمة ربِك الَعزبزالوعاب رق أم هم ملك السَمنوات 
TOY‏ موأ نی الاس بد ج د ماهتَالِكَ لک زم من الراب کت لم 2 


صرح وو ر وروا لير > rs‏ د و كت 


ترج وعاد وفرعون ذو الاوتاد (ق) وتمود وقوم لوط ولب ف ايك الراب 0 ان کی الا 


0-8 


ما سَمعنا بهذا في المِلَّةِ الآخِرَةٍ #ما سمعنا بهذا الذئ دضو إليه محمدء في دين الآباء“ إن هد 
اختلاق * ما هذا القران إلا كذت . اختلقه محمد وتخرّصه طأُنْزلَ عَلَيِْ الذَكْرُ مِنْ يننا 4 ا 
محمد القرآن من بيننا » وليس بأشرفنا حسباً ؟ « بل هُمْ في شَك مِنْ ذِكْرِي 4 ليس بالمشركين الشك 
فی صدق محمد و ولكنهم فى شك من وحينا إليه » وقي هذا القرآن المنزل من عندنا # بل لما 
لوقو عَذَاب »# بل لما ينزل بهم باسنا ولو ذاقوا العذاب لأيقنوا حقيقة ما هم به e‏ 


ام عِنْدَهُمْ خَرَائِنُ رَحْمَةٍ رَبَْكَ 4 أم عند هؤلاء المشركين مفاتيح رحمة ربك ؟ 8 العزيز 
لواب 4 العزيز في سلطانه » الذي يهب لمن يشاء الملك والنبوة » فيمنعوك يا محمد ما مَنَّ الله به 
عليك من الکرامقف 770 ۹“ ۰ « آم لَهُمْ ملك السّمَوَاتِ وَالأرّض وما بیٹھما »4 أم 
لهؤلاء المشركين شيء من ملك السموات والأرض ؟ ١‏ فَلْيَرتقوا في الاسْبَاب 4 فليصعدوا : فى أبواب 
السماء وطرقها > للإشراف على الملك » وتفقده » وتعهده ‏ جندٌ ما الك مهوم م الأخرَابٍ » 
هؤلاء المشركون جندٌ من اخزات إبلشن :وأشاعة: فو وفرت تار إ کذبت قپِلُمْ قوم نوع وعاد 
وف عون کو الأوتاد 4 ہی ہے قریشِ قوم کت وعاد , وفرعون ذو الأوتاد(؟) التي کان 
يعذب بها الناس 8« وَتَمُودُ وَقَوْمُ ُوطٍِ وَأَضَحَابُ الیْكَةِ اوْلَيِكَ الأحْزَابُ ب4 وکذبت ثمود ء وقوم لوط 
وأصحاب الشجر الكثير الملتف بكرم لعي - وهؤلاء الجماعات المتحزبة على الكفر باللہ ء ومن 
سلك سبيلهم سينالهم العذاب إِنْ كَل إلا كَذَّبَ الرُسْلَ فَحَنَّ عِقَابِ » كل هذه الأمم كذَّبتُ رسل - 


)١(‏ هكذا فسر الطبري الملة الآخرة بأنها دين الآباء » وهو قول مجاهد وقتادة ء وقال ابن عباس : يعنون دين النصرانية التي هي 
آخر الملل . وهذا القول أظهر . 

(5) قيل له « ذو الأوتاد » لتعذيبه الناس بالأوتاد . أو هو إشارة إلى الملك الواسع . والمباني العظيمة الثابتة التي تقوم في الأرض 
كالأوتاد » وهذا المعنى أظهر لأنه قد اشتهر في زمانه بناء الإهرامات والمباني العظيمة والله أعلم . 


۲٤‏ (۳۸) سورة ص 





مرم م ا م ےہ o‏ م صت م روص ص ےے۔ > > 
وما ينظر هاوأ إلا صيحة دة ماتا رن فوا وي وقالواً ربنا محل لَنا قطنا قبل ,بوم الحساب © أصير 
مرم حر بے ر نر > رس وص 2z‏ 22 وم ص صصص عابنا صر 


عن ما يقولون 727 عہدنا داورد ذا 7 41 ا سرن الحبال معه سا رت 


سے ىك وم سرم گر ص 


والطبر محشورۃ کل له واب رچ ود دنا كه واه آ ةوقل الطاب ٭وھل اك نبو 
لصم إِذ نسوروا المحراب ہر وس SFE‏ 
قاح بیدنا با لح ولا طط و وأهدنا إل سواء الصراط © 

ید با باد 
الله » فوجب عليهم عقاب الله وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة 4 وما ینظر مشركو قريش » 1 
النفخة الأولى في الصور #8 ما لَهَا مِنْ فوَاقٍ * ما لها من فتور ولا انقطاع ٭ وَقَانُوا رَبَنَا عَجُلَّ نّا قطنا 
قَبْلَ يَوْم الجسّاب 4 دعا المشركون ربهم أن يعجل لهم حظوظهم من الخير والشر ء استهزاءً منهم 
بوعيد الله تعالى . 

ل آضْبِرُ عَلَى ما يَقَولُونَ 4 اصبر يا محمد ٠ SS‏ فإنا جاعلو العلو: 
والرفعة ء والظفر لك على من کذبك ٭ وَاذکر عَبْدَنا داود ذا الاد 4 واذکر عبدنا داود ذا القوة والبطش 
الشديد . في ذات الله » والصبر على طاعته # إِنهُ اواب إنه رباع إلى الله E‏ 
سَحْرْنَا الجبّال مَعَهُ يُسَبَحْنَ 4 إنا سخرنا الجبال يسبحن مع داود ا بالعْشِي # من وقت العصر إلى 
الليل © وَالإشْرَاقِ 4 ووقت الضحى 8 وَالطَيْرَ مَحْشُورَةَ 4 وسخرنا الطير له يسبحن معه مجموعة ‏ 
١‏ كل له أَوَّاتُ » كل كل الطير له مطيع » رجا إلى طاعته وأمره # وَشذدنا ملكة پچ وشددنا ملكه 
بالرجال » والجنودء والهيبة 8 واتيتاه الحكمة وفصل الخطاب ) وآتيناه النبوة » وفصل الخطاب في 
ااا و وال وغل تاك بَا الحَسم ِذْ تسورُوا ارا و ا 
غير الوا ار اقرف مکان في دار داود من غیر باب۱٩‏ ا د دلوا على اود فزع متهم 4 
لما لما دلوا على داود . فخاف من دخولهما عليه من غير المدخل « قَانُوا لآ تَحَفْ حَصْمَانٍ بَغَى بَعْضِنًا 
عَلى بَغض * قال الداخلون : لا تخف يا داود . ے وس ید تب ا بر ی 
« فَاحَكُمْ ْنا بالْحَقّ 4 فاقض بيننا بالعدل ولا تجر ظ ولا تشطط ‏ ولا تسرف في حكمك » >> ال 
مع أحدنا على صاحبه لوَاهُدِنا إلى سَوَاءٍ الصَرَاطِ» وأرشدنا إلى قصد الطريق المستقيم, 


)١(‏ قال ابن كثير رحمه الله تعالى : قد ذكر المفسرون هاهنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات ولم يثبت فيها عن المعصوم بلا 

rs ۱‏ أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة » وأن يرد علمها إلى الله عز وجل اھ کیو را سید 
. المختصر٣۳‏ / ٠۰ ٠‏ وقد ا ا وانظر تحقيق البحث في كتاب « صفوة 

الا 7۳ :فص لئے الا 


الجزء الخال والشر ون "٠۰٠‏ 


َه ہر سے کے سی واو وا سس ساح صا صو رووص ضور > 
انی له کے رہ ال لمّد ظلكَ 


وو ج و و حر صری ۔ح۔ رصت ا رووص صت رصع روم ر ہ۔ 


کو 0د E‏ فاستغقر ربهر سانب ري ف تناك 5 لك 


سے سے او ص م ى سے ہہ ٣ے‏ جچھ گر بک 


ول له , عدن للق وحسن ماب 03 م يلداورد إنا تا جعلعَدكَ خَلیفة ‏ الَارض فاحہ بين آلناس بالق 


لاکن اتی ايساك شن شزا إِن الین بضاون عن سیل آله م داب شدید کا وام 


رص رو غو سم ص وراص 5 BEE‏ سے رار ن 


اساب دي وما حلفت السماء وال رض وما بينهما با ذلك ظن الذین کفروا فويل للذين كفروأ من 
وج 

«إِنَّ هذااخِي لَهُتِسْعْوَتَسعُونَ رعحة ة ولي اة فقال أكفلنيها» وهذا مثل ضربه المتسورون» 
فقال أحدهما: هذا أخي في الدين»له تسع وتسعوننعجة . ولي نعجة واحدةء فقال لي : : انزل لي عنها 
1:771 ظلمك 
الك َعْجَيِكَ إِلَى نِعَاجِهِ 4ہ قال داود ‏ عليه السلام - للخصم المتظلم من صاحبه : لقد ظلمك 
صاحبك بسؤ اله نعجتك إلى نعاجه ظ وَإِنَّ كثيراً من الحْلّطاء ء يفي بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ 4 وإن كثيرا 

من الشركاء ليتعدّى بعضهم على بعض 9« إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ * إلا الذين امنوا بالله 
وعملوا بطاعته » وانتهوا إلى أمره ونهيه فلم يتجاوزوه « وَقَلِيلُ مَاهُمْ 4 وقليل ما تجدهم فإ وَظنْ دَاود 
انما نا 4 #* وعلم داود أنما ابتليناه 8 فاستغفر ربه وخر ر رَاكعاً وَانَاتَ * فسأل داود ربه غفران دنب 
وخر ساجدا له » وتاب من خخطيئته © فَفَفَرْنا لَهُ ذَلَِ وَإِنَ لَهُ عِنْدَنا لَرُلْفَى 4 فعفونا عنه » وصفحنا له عن 
خطيئته » وإن له عندنا للقربة يوم القيامة © وحسن ماب *٭ وحسن مرجع وستقلتے بنقلت ال 

« يا اود إِنَا جُعلَْاكَ حخَلِيفَةَ في الآض, 4 يا داود إنا استخلفناك في الأرض ء حكما بين أهلها 
واكم بيْنَ النّاس بِالْحَقٌّ 4 فاحكم بينهم بالعدل والإنصاف ‏ ولا تتيع الهَوَى فَيُضِلّكَ عَنْ سَبيل, 
لله 4 ولا تؤثر هواك في قضائك . فتجور عن الحق ؛ ويميل بك الهوى عن العدل » > فتکون من 
لاکن إن الذين لرن غ ل لہ لَهُمْ عَذَاب شَدِيدُ 4 إن الذين يميلون عن طريق الله . 
الذي شرعه لعباده » لهم في الآخرة عذاب شدید ٭ ہما تا یوم 7 الات وا ہا رض القضاء 
العالت یا کی لو جاع الله فيه على أعماله“ 8 وما خَلَقَنَا السَمَاءَ والأرْض وَمَا بهم 


۱ قال الامام این کٹیز : هذه وصية من الله عر وجل لولاة الآمور آن يحكموا د بين الناس بالحق المنزل من عنده » ولا يعدلوا‎ )١( 
- فليتق الله من وسد إليه أمر الناس » فالعذابٌ شديد » والموقف‎ ۹ ١/۳ » عنه » فيضلوا عن سبيل الله » ثم توعدهم إن هم فعلوا ذلك‎ 
. بين يدي الرب موقف عظيم تنخلع له القلوب‎ 


3 ) وار سور رم 





>٤‏ و رر ںوسرس ر ور ت ص و > وح سوم 2 رورس 2ر مر 
تار دق ام تحجعل الین ۶ امنو وعملواً آلصللحلت کالمفسدین فالأرض ا ا و 
٤‏ سوم ګل صو ام س وو سا ةفر رص ص تم م لل ےر گر سپ الت 80 


كتنب ا es‏ انی رکد أن الأب جع رمه ملي نعم 


ر 


22 سل ا واج تر ص 
ص ت صم مراص س صو < وص < ساسا صوص صم ووم رم 


ری رت 7(7 مت اوق الاق چ رک کت مت ہے 


س م ص کے حم ص 
7 . 


باطلا 4 وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما عبثاً ولعباً . 4 - ھی بت 
أمرنا « ذَلِكَ طن الْذِينَ كَفَرُوا ويل َِذِينَ كَفرُوا من الثار 4 ذلك الظنْ الباطل هو ظن الذين لم 
ودرا ا ولم يعرفوا عظمته » فويل للذين كفروا من نار جهنم ظط ام نَجْعَل الَّذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتٍ كَالْمُفْسِدِينَ في الأرض # هل نجعل الذين صدّقوا الله فی و وكمارا يما برهم 
تعالى به » کالذین یشرکون بالله ء ويعصونه . ويخالفون أمره ؟ « آم نَجْعل المَُقِينَ كَالْمجَارٍ » أم 
نجعل الذين اتقوا الله وراقبوه فحذروا معاصيه . كالكفار المنتهكين حرمات الله عزَّ وجل ؟! « كِتَابٌ 
انلا إِليِكَ مبَاركُ ليدبُْوا آياقہ 4 هذا القرآن كتاب أنزلناه إليك يا محمد مبارك . ٠‏ ليتدبروا حجج الله 
تعالى التي فيه ٠‏ فيتعظوا ويعملوا به « وَلِيَتَذَكَرَ أَوْنُوا الآلبَاب 4 وليعتبر أولو العقول بما في هذا الكتاب 

فن الات فيرتدعوا عن الضلالة . وينتهوا إلى ما دلهم عليه من الرشاد . 

وَوَهَبْنا لداود سَلَيمَانَ نِعُمَ العبذ ‏ ووهينا لاوم ع E‏ نعم العبد سليمان 8 انه 
اواب 4 إنه راع إلى طاعة الله » تواب إلیه ٭ إِذ عُرِض عَلَيْهِ بالْعَشِيٌ الضافنات الجياد 4 إذ عرض 
على سليمان بالعشي الجياد ‏ الخيل - تمشي على أطراف حوافرها ل فَقَالَ إني أحيَيْتُ حب الخَيْرٍ عنْ 
ذکر ربي #فلهى عن الصلاة(")حتى فاتته » فقال : إني أحببت الخيل حتى سهوت عن ذكر ربي 8 تی 
توارت بالحجاب 4 حتی تغیبت الشمس في مغيبها ل رُدُوهَا عَلَيّ فَطفِقَ مَسُحا بالسُوقِ وَالاعَناق 4 
5 الخيل على التي شغلتني عن الصلاة » فردوها عليه فجعل يمسح منها السوق والأعناق حباً لها . 
وقيل : ضرب أعناقها وعراقيبها بالسيف”" ط وَلَقَدْ فتنا سُلَيِمَانَ وَالْقيْنَا عَلَى كُرْسِيّهِ جَسَداً نُمّ أنَابَ » 
NO 7‏ هيه الین م فد کان داور ارلا كروو قير رئا اه أك ماد بو درد ا رات 

(۲) القول بأنه التهى عن الصلاة ضعيف » إذ لا يُتتصور من نبي 20 ENE‏ ) 


النص لعن ذکر ری 4 ولم يقل عن الصلاة . وهو ما ر ححه السدئ 
() رجح الإمام ابن جرير القول الأول معتلا له بقوله : ولأن نبي الله ي لم يكن ليعذب حيواناً » ويهلك مالا بغير سبب » سوى أنه 


وى جاتن ساسا 


قال رب آغفرلی وعب لی ملا لا بنیٹی یک تس اک انت اپوہاب دق فسحخرنا لہ ار بے تجرى بأضرهء 


ار سے سر و سے ب سے سر سے 


رحَاء حیث أصاب (4 والشرلطین کل بشاء کت وکاشر بن مقرنین فی الأصماد 89 دي هندًا عطاؤتا 


سے سج 2< 2ج رو حر ص٤‏ 


فآمئن أو أمسك بغير حساب دیق وین له عندنا رق وحن ماپ ې واد 0 


لاس سي 2 وس لير ےج سے سے سے ورس 9ار وو سس ساس وو رر وس اسيئر ٤و‏ شار 
انی مسنی الشيطان بنصب وعذا ب( و بلك مدلا متسر بار وشراب ې ووهېناله اهله, 


سر ور 
5 سے وص کرس 3 دس 


ومثلهم معهم رمة مناوذ کریٰ ور سے چ 


م 


ولقد ابتلينا سليمان . وألقينا على كرسيه شيطانا'© متمثلا بإنسان ‏ ثم رجع إلى ملكه 8 قَالَ رَبّ اغفر 
ا ORE‏ ا 
شيم هب ما عا لمن داد« تسر ا اریخ ري بره لخد ع , کے سم رت 
دعاءه 6 فسخرنا له الريح ¢ تجري ادا سيك أراد © وَالشَیَاطِینَ کل بنا وَغْوَاصٍ # وسخرنا له 
الشياطين مهم الىناة » يصنعون له المحاريب وينحتول له الحفان ولور ومهم الغواصون 
يستخرجون له الحلي من البحار ا وَاخْرِينَ مقرنينَ في الاصفادِ ‏ والمردة من الشياطين موثوقون في 
الأغلال ل هذا عطاؤنا فَامننْ او اميك بير ساب 4 هذا الذي أعطيناك من الميلك ؛ لاا تحاسب على 
ما أعطيتَ منه لمن تشاء 8 وَإِنْ لهُ عِنْدَنَا لوْلَفَی ۹ وإن لسليمان عند الله لقربة . بإنابته وطاعته لله 
وحسنْ ماب 4 مین مرح فى کے ۱أ 

وَاذْكُر عَبدنا َيْوبَ إِذْ نادی رَه انی مسي الشَيْطان 4 واذكر أيضايا محمد عبدنا أيوب » حين 
و و سج يعاد وت 5 ا" ری ا یکر مرو 
e‏ ان امه ل رب سوہ الا مو و شر 
وشرب » ففرّجنا عنه ما كان فيه من البلاء » ووهبنا له أهله من زوجة وولد » ومثلهم معهم [ رَحْمَةَ منا 
وَذِكُرَى لِأَوْلِي الألبَاب » فعلنا به ذلك . رص وا لقعو د وتذکیراً لأولی العقول »> ليعتبروا بها 
- اشتغل عن صلاته بالنظر إليها » ولا ذنب لها باشتغاله بالنظر إليها . . الخ ورجح الإمام ا ولهذا عوضه الله عزوجل 
ماهو خير منهاط الريح تجري بأمره رخاءً حيث أصاب » غدوها شهر » و وأحها شهر) فهذه أسرع . وخير من من الخيل . وما ذكره ابن كثير 
أرجح وأصح لأنه إنما ذبحھا لتكون لان للفقراءلا 55 لھا . وانطر کات ( صفوة التفاسير ) للشيخ الصابوني م۸۸۳( . 


)١(‏ رویت روایات کثیرۃ عن فتنة سلیمان ء كلها من الإسرائيليات التي لم يثبت منها شيء . . وانظر صفوة التفاسير ١٦۹/۳‏ حول 
فتنة سلیمان عليه السلام ففيه تحقیق نفیس ء وما ذکرہ الامام ابن جرير من أنه شيطان مستبعد والله أعلم . 


۳ سورة‎ (A) ۲A۸ 


ار 2+ ص ك 3 صر سے وص 


وخدذ بيده ضغْثا فَأَضْرب 2207 02 2 العبد إنه بج آواب ې واد ر عبلدنا إبرهيم 
واوا واا 7 الاسر إا لمهم اص ذ گی الدار ریو مالین المصطفین 
جح وس کے عو ےرب حپ راص م فرك سس وور س ے مجح لس وص 


الأخيار وق واد و|معیل والیسم وا الکٹل وک من الأخیار وي مدا وإ للممتَقینَ سن 


کم ت كر تر رارج قوسم تر سس سس تير ص 


معاب 27 جنلت ت عدن مفتحة هم آلا بوب ي مسَككِين فیہا بدعون فيها بفلكهة كثيرة وشراب 2) 


* وعندهم قلصرات طرف اراب وي هدا ما عدون زیی ا لساب ي إن هلذًا لقنا ماله من 
٣‏ د 3 25 
فيتعظوا ‏ وخ يدك ضِغثا فَاضْرِبْ به وَل نت 4 وقلنا لأيوب : خذ بیدك حزمة من عيدانٍ » فاضرب 
به زوجك » ولا تحنث في یمینك() ہل إِنا وَجَذْنَاهُ صَايراً # إنا وجدناه صابرا على البلاء » فلا يحمل 
البلاء على الخروج عن طاعة الله ل[ یمم العبْدٌ اِنه اواب نعم العبد أيوب » إنه مقبل على طاعة 
الله » رججاع إلى رضاه 9 وَاذکر عِبَادَنًا إيرَامِيمَ وَإسحق وَيَعْقَوبَ اول الأيِْي وَالأَبْضَارٍ 4 واذكر عبادنا 
- إبراهيم ا ويعقوب - إنهم اساب الثرة مان عناؤة الوا ضيخات: العفو له الميضرة لا إا 
اخْلَصْنَاهُمُ بمخالصة ذکری الدَّارٍ 4 إنا خصصناهم بخاصة » هى ذكرى الدار الآخرة . فعملوا لها في 
الدنيا وأطاعوا الله 9 وَإِنْهُمُ عِنْدَنًا لَمِنَ المصطفين الاخیار 4 وإن هؤلاء لمن الذين اصطفيناهم 
واخترناهم لطاعتنا » ولرسالتنا إلى خلقنا . 
« واذكر إِسْمَاعِيل وَالْيَسَعَ وذا الكفل 4 * واذكر يا محمد «١‏ اال ٠‏ والیسع » وذا الكفل ) 
فتأس بهم . واسلك منهاجهم في الصبر على ما نالك في الله « وَكُلَ مِنَ الآخيَارٍ 4 وكلهم أخيار أبرار 
« هَذَا ذكْرٌ » هذا القرآن ذكرٌ لك ولقومك . ذكرناك به 8 وَإن لِلمَتقينَ لَحَسَنَ ماب » وإن للذين اتقوا 
الله ٠‏ فخافوہ باداء فرائضه . واجتناب معاصيه > لحسن مرجع يرجعون إليه في الآخرة ۶ جنات عدن 
مُفتحَة لَهُمْ الابْوَابُ # لهم بساتين إقامة » مفتحة لهم أبوابها . بغير معاناة من قبلهم ل مُتكثِينَ فيا * 
متكثين في جنات عدن على السرر ١‏ يَدْعُونْ فِيهًا بفاكهَةٍ كثيرَةٍ وَشْرَابٍ » يدعون فيها بثمار من ثمار 
الجنة » وشراب من شرابها 9 وَعِندَهُمْ فاصرات الطرّف أترَابٌ 4 وعند هؤلاء المتقين امت 
واحدة » قد قصرن أطرافهن على أزواجهن فلا یریٔن غيرهم هَذَامَا تَوعَدُونَ لِيَوْمٍ لجاب 26 
الذي يعدكم الله به أيها المؤمنون من الكرامة » لمن أدخله الله الجنة في الآخرة 8 إِنْ هذا لَرِرْقنَا ما لَهُ 
)١(‏ كان أيوب ‏ عليه السلام - غضب على زوجته في أمر فعلته فعلته » وحلف إن شفاه الله تغالى ليضربنها مائة جلدة » فلما شفاه الله 


تعالی وعافاه » ما کان جزاؤ ها مع خدمتها التامة له ورحمتها › وشفقتھا أن تقابل بالضرب» فأفتاه الله عز وجل أن يأخحذ اا 
قضيباً من النخل 0 فيضربها به ضربة واحدة, ویبر في يمينه . 


الجزء الثالث والعشرون ٠‏ 559 


ناد GD‏ 006 إِنَالطلغین لشر مکاب © جم بصاوتہا ينس مهاد 9 حم هنذا لیذ وقوه م 


رص ي ور 2 ص سم ور وم 09 د 


وغساق نی ون ار من کله ازوج ری وي هنذا س ت لاام 0 م 


نے سے 


e‏ ا رو و > و ہے 
و سک می یع یت ب٥ا‏ روغ و 5 2 رہ ہے 


5 


) زج کد رصنم ررم : اک نا ” وم سو اا 
مِنْ نَقَادِ 4 إن الذي أعطينا المتقين , كرامةً منا لهم » ليس له انقطاع ولا فناء « هَذَا وَإِنْ لِلطَاغِينَ لَشْرَ 
ماب » هذا وإن للذين تمرّدوا وعصوا أمر الله » مع إحسانه إليهم و 
َصْلْوْنًَا فس المِهَادُ 4 مصيرهم إلى جهنم يذوقون حرها بعد وفاتهم . فسن الفراش شن الذي رو 
لأنفسهم جهنم ظ هَذًا فليذُوقوهُ حَمِيمْ وَعَسَّاقَ ) هذا ماء حار قد أغلي حتی انتهى حرّه » وماق وهو 
ما يسيل من صديدهم فليذوقوه « وَآخَمُ مِنْ شَكْلِهِ أرْوَاجّ 4 وعذاب آخر من نحو الحميم أنواع وألوان 
هذا وج مجم مَعَكُمْ # هذه جماعة داخلة معكم النار أيها الطاغون وا صَالُوا 
لار 4 قال أهل النار للداخلين : لا اتسعت بهم المداخل » إنهم واردوا النار « قَالُوا بل انتم لا مرخب 
كم انتم فَدَمْتمُوهُ لََا 4 قالوا : بل أنتم لا انسعت بكم أماكنكم , أنتم قدمتم لنا سكن هذا المكان ‏ 
بدعائكم لنا إلى الكفر بالله حتى ضللنا باتباعكم 8 فَبِئْسٌ القَرَارٌ # فبئس المكان جهنم نستقر فيه . 


«قَالُوا رَبْنَامَنْ قَدَّمَ لَنَاهَذًا قر ده عَذَاباضْعفاً في النارٍ» قال الأتباع:ربّنا من قدَّم لنااهذ! العذاب الذي 
وردناہ ء فاضعف له العذاب في النار» على العذاب الذي هو فيه واوا مالا لا ری رجالا كنا نَعدّهُمْ 
من الاشرار4 قال ك ES‏ النار رجالا كنا نعدهم في الذنيا مخ اشترارنا ؟ 
اذام سخريًا م رَاعَثْ عَنْهُمْ الأنَصَارُ» أتخذناهم في الدنيا سخريا نھزأ') بهم أم زاغت عنهم 
پوس ہس 9 موس ۱ إن و مر و النارچ إن هذا الذي سم 
و يا انشركم عذاب لہ رسخطہہ أن بحل بكم على كفرك لوم من إل ل ل و 
من معبود تصلح له العبادة إلا الله . الذي يعبده كل خلق «الوًاجدٌ4 الذي لا ينبغي أن يكون له في 
ظ دک ۹ ر ‏ رت الم ا ہی ا 


ى۷۰ (۳۸) سورةۃ ص 


ص ٢‏ مر سے مرو ری ص 7 د 2> رم 4ص 0 5 رے 4 
7 سے س0 سل ور س ص ص وص 


بب تالاق ات ن ی N‏ 


ص 


مر )مص 27 ما به > 7 ھ2 1 ص رص ےم و سے ر 


E‏ ج للب 2 نر كاف 9 @ اک کان ما تی 


رم ےی ر ہے 2 #د سه مهو سس 6ه رس ٤س0‏ ری ےر سے سے : م عور 


خلقت پیدی استشکبرت ام گنت من العالین رق قال آنا خبرمنہ خلقمی من ن نارو فته من لين ې 
عو 3 8 
ملكه شريك «القهارُ4 لكل ما دونه بقدرته طإرَبُ السَّمَوَاتِ وَالأرْض وَمَا ينما ازير العَمَارُ)4 مالك 
ارات ومن بھی سو ور في نقمته من أهل الكفره الغفارٌ ولذنوب من تاب 
من عبادہ ففُل هُو نب عَظِيمٌ ٭ الم عَنه مُمْضُون 4 قل یا محمد للمکذبین : هذا القرآن خبرٌ عظيم ‏ 
أنتم عنه منصرفون لا تعملون به »ولا تصدقون بآياته ما كان لي مِنْ عِلم بالْمَلا الال إِذ یَحْتَصِمُونَ پ 
ما كان عندي علم بالملائكة حين يختصمون في شأن آدم » من قبل أن يوحي إِليّ ربي70©, لأنكم تعلمون 
أن ذلك لم يكن عندي قبل نزول هذا القرآن «إِنْ يُوحَى إِلَيَّ إلا أنْمَا أنا نَذِيرٌ مُبِينّ» ما يوحي الله إلى 
ذلك . إلا لأني نذير لكم ف أبيرة لكم إنذاري 
«إِذ ال رَبْكَ لِْمَلائكَةِ إني حَالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ» حين قال ربك للملائكة : إني خالق آدم من 
طين لفَإِدًا سَوَيْنَُوَتفَحتَ فيه مِنْ رُوحِي فَفَعُوا لَهُ سَاجدِينٌ4 فإذا سويت خلقه . 0 
ونفخت فيه من روحي» فاسجدوا له“ سج المَلائِحَة كلهم مود فلما نفخ الروح في آدم 
سجد جمیع الملائكة الذین هھم في وت والأرض إلا إبليس استکبر کان من ن الکافر ین پ4غیر 
یں "اھر من ارہ ام ا تعظما وتکبراً ءفکان بذلك ممن كفر في علم الله قَالَ ا لیس ما 
مَنَمَكَ أن تَسْجدَ لِمَا خَلقَتُ بِيدَيّ4 قال الله سبحانه لإبليس : أي شيء منعك في السجود لمن خلقتة 
بيديٍّ ؟ لِأسْتَْبَرْتَ أمْ كُنتَ مِنَ العالِينَ4 هل تعطّمت عن السجود لآدم » فتركته استكباراً عليه أم 
كنت ذا علو وتکبر على ربك ؟ !قال آنا خير نه حَلفتِي مِنْ َارٍوَحَلَتَهُ مِنْ طِين» قال إبليس لربه : لم 
امد لادم لأني أشرف منه » لأنك خلقتني من نارء وخلقت آدم رع طبر والتار تحرق الطين 


. سجود تحیة ع7۲ عبادة‎ (٢( 
. هذا التفسير‎ 


الجزء الثالث والعشرون ۷١‏ 


ماس ا این کا جک کا ب ير يسمه 
0 2 26م لا 2 
کت الج 110 وی ا 


اس كو ماع رم سہچے £> کس ات ص 21 سوس ص رص رو رر ت مرم و موم 


ما أسعلكر عليه من أب وما انا اعفن «© إلا هو لاذ ر نرين ې تعن بام عد ین یی 
¥ بر بد 


وتعلوهطقالَ فارج منهافَإنْكَ رَحِيمٌ» قال الله لإبليس فاخرج من الجنة فإنك مشتوم ملعون وإ 
ي ت2 الین ٭ وإن لك طردي من الجنة إلى يوم مجازاة العباد ومحاسبتهم طفال 2 
اي ِلَى يَوْم يُبْعَنُونَ»4 قال إبليس : يا رب فإذ لعنتني وأخرجتني بن و مر ق ل 
إلى يوم تبعث خلقك من قبورهم لقال فَِنكَ مِنَ المُْظَرِينَ * إلى يوم الوَنْتِ الْمَعلُوم 4 قال الله : 
فإنك يا إبليس من المؤخرين ء إلى الوقت الذي جعلته أجلا لهلاكك“ لقال فبِعِرَّتِكَ لوم 
أجْمَعِينَ 4 قال اتليس عَقَدَرَك یا رت وسلطانك ء لأضلن بني ادم أجمعين را عِبَادَكُ ِنھم 
المُخْلَصِينَ 4 إلا من أخلصته منهم لعبادتك وعصمتّه مني . فإني ا أقدر على إضلاله وإغوائه ظقَالَ 
َالحَنٌ وَالْحَنَّ اقول . لأئلانٌ جهنم مِنكَ وَمِمْ تَبِعَكَ مِنْهمْ أَجْمَعِينَ» قال الله تعالى لإبليس 56 
وأقول الحقّ لأملأن نار جهنم منك . وممن تبعك من بني آدم أجمعين لثُلَ مَا أسَألَكُمْ عَليه مِنْ 
اجر قل يا محمد لمشركي قومك : ما أسألكم على هذا القرآن ثواباً وجزاء وما أنا مِنَ الَْكلْفِينَ4 
وما أنا ممن يتكلف تخرص القرآن وافتراءہ؟) إن هو إلا ذكرٌ لِلْعَاَلِينَ» ما هذا القرآن إلا تذكير من 
لله للإنس والجن ء ذكرهم به ربهم 9 وَلْتَعْلَمُنَ َه بَعْدَ جين» ولتعلمن حقيقة ما في هذا القرآن » من 


الوعد والوعيد » بعد وقتِ قريب. 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة ص » 


عو بد بد 


0 ااال ان جر الوت اكا طب سمل یو اعت ناجاو فان ان تین ون و اک 
المعلوم 8# أ ي إلى وفت هللاكك بعد النفخة الأولى لا إلى يوم البعث . 
() الغرض ا لس ار ويفتري هذا القران ء وإنما هو رسول 


عض 


(۹) سوک که 


5 

3 2 

71 2 یہ سو ۳ 
ع ہے سے سے ع LSA‏ رو 7 

لا اتپ او با م2 ےر 





- ص کہ ا ےک ص ص 
سے حم ر چیو 


لس نه وص صرے صر و م ب'ں و 


پت شڈ ارتا إِليكَ اکب با لق 0007 
صر ص اس ٠‏ ان ص 0 ہے ص - ۱ و گر سر سر 


4 ا رص 2 


ف ۳" ود امي ہجو سس 


ضر ار ویو سس جو سج اص وا 


۷۶( وش نهر هواک لحد اهار :4 
3 4 
تَزِيلُ الكتّاب بِنَ اله العَزيز الحكيم 4 هذا القرآن الذي نزلناه عليك يا محمد تنزيلٌ من اله 
العزی يز في انتقامه من اعدائہ الحكيم في تدبیر خلقه «إنا انَل اليك الکتابِ با حق #إنا أنزلنا إليك يا 
محمد القران يأمر اق والعدل #فاعيد الله مخلضا له الدَّينَ * فاخشع لله بالطاعة وأفرده بالعبادة» ولا 
لحمل لشو كا كن قعل عبد الأوثان ألا اين حالص ألا لله وحده العبادة والطاعةء خالصة لا 
شريك لأحد معه فيها لوَالَّذِينَ ادوا من دونه أوْلَِاءَ مَا نَعَیْدُمُمْ إلا لِيُقَرَيُونَا إلى اللَّهِ رُلْمَى» والذين 
عبدوا من دون الله الأوثان › یقولون لھم ام إلا لتقربونا إلى الله منزلة » وتشفعوا لنا عنده في 
حاجاتناظ إن الله يَحَكم بينهُم فِيمَا هم فيه ؛ يَحْتَلِفُونَ4 إناللهيفصل بين هؤ لاءالأحزاب» الذين اتخذوا أولياء 
من دون الله فیما يختلفون فيه بأن يصليهم جميعاً نار جهنم > إلا من أخلص الدين لله فوحّدہ طاِنُ الله 
هدي مَنْ ُو 2 0 ای 9 فوا می او يقول عليه الباطل كافر 
إنعمه » جاحد لربوبيته . 8 لَوْ أرَادَ الله أنْ يَتَخْذَ وَلداً لآصْطَفَى مما يَخُلّقُ ما يَضَاءُ» لو شاء الله اتخاذ ولد 
ولا ينبغي له ذلك لاختار من خلقه مايشاء<')8 سُبْحَانَهُ ُو اله تنزيهاً لله عما أضاف إليه المشركون ء 
)١(‏ هذا على سبيل الفرض والتقدير أي لو أراد اختيار ولد لاختارہ من مخلوقاتہ لأنه يستحيل أن يكون له ولدٌ بطريق التوالد - 
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نے مه صصے سے ار ص ص حرصے برصرں سر ا سے ص ےت و2 


لق اموت وَآ لض ا سی کور الیل ع انار ویکورالتہارعلى الہ ور الشمس والکمر کل 


يجْرِى لأجل مسمى a LEE GR‏ ول نہ من 


1 کک 20 مچ < . ور :2 ا ہے 229 2 ور رو و سير 


کہ ضرص”ص رو ص کے 


ايك ہی د تصرفون کی إن ا مر 5 سام الغ اد 
اد ¥ ê‏ 

هو الله الذي يعبده كل شيء. فأنى يكون له ولد ؟ ©الْوَاجِدُ القهارٌ4 الواحد الذي لا شريك له في ملكه 
وسلطانه . القهار لخلقه بقدرته, فكل شيء له متذلل » ومن سطوته خاشع «خلقّ السموات والارْض 
بالحَقَ یکور اللَيْلَ عَلَى النھَارِ ویکور لنْهَارَ عَلَى اللَيْلِ 4 خلق السموات والأرض بالحق . يغشي الليل 
على النهار » ويغشي النهار على الليل وَسَحْرَ الشمُس والقَمَر وذلّل الشمس والقمر لعبادہ ليعلموا 
ذلك عدد السنين والحساب لمصلحة معاشهم كل يجري لأجّل مُسمى) والشمس وال ہت 
إلى قيام الساعة الا هُوَ العَزِيرُ العَفَارُ4 ألا إن الله الذي أنعم على خلقه هذه النعم » هو العزيز في انتقامه 
مين عافاى بالكقار الانو عياقه اتی سو ای عتها + 


وخلَقكم مِنْ تفس وَاحِدَةٍ نم جعلَ ِنْها رَوْجَهَاك خلقكم أيها الناس من آدم » ثم جعل من ادم 
حواء ©وَائْرَلَ لَكُمْ مِنَ الأنعام َمَانية زواج 4 وجعل لكم الأنعام ثمانية أزواج : من الإبل اثنين » ومن 
البقر اثنين » ومن الضأن اثنين ء ومن المعز اث: ثنین(١)‏ َیْخْلكُمْ في بُطونِ أَمَهَاِكُمْ خَلْقا مِنْ بَمْدِ حَلَق )4 الله 
تعالى يبتدىء خلقكم أيها الناس في بطون أمهاتكم » حيث يحدث فيها النطفة» ثم يجعلها علقة » ثم 
و 5 ثم يكسو العظام لحما ٠‏ ثم ينشته خلقاً آخر ء فتبارك الخالق المبدع في ظَلْمَاتٍ نلا ث4 
فی ظلمة البطن » وظلمة الرحم» وظلمة المشيمة9) ولك الله رَبْكُمْ لَهُ المُلْكُ» هذا الذي فعل هذه 
الأفعال هوربكم ٠‏ له ملك الدنيا والآخرة وسلطانهما [ إل إلا ُو لا ينبغي أن يكون هناك معبود سواه 
ولا تصلح العبادة إل له إقَانَى مَصْرَفُونَ» فأنى تذهبون عن عبادة ربكم إلى عبادة من لا يضر ولا ينفع ؟ 
«إنْ تکفرُوا إن الله عى عَنَكُمْ وَل يرْضَى باه الكفر إن تكفروا أيها الناس فإن الله غني عن إيمانكم 
وک و یرضی لعبادہ ان یکفروا بە ٭وَإِن تشکروا يَرْضَهُ لَكُمْ4 وإن تؤمنوا بربكم وتطيعوه , 


- والتزاوجء لأنه واحد سك فرد صمد ٠‏ ولكنه تعالى لم يخا ذلك لقولهج وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولد 4 . 
(۱) المراد أنه تعالى خلق لنا من الأنعام المأكولة وهي «الإبل 6 والبقر. والغنم , والماعز) ثمانية أزواج من كل نوع ذكراً وأنثى 
(؟) المشيمة: هي الكيس الذي يغلّف الجنين, وهذه الآية إحدى المعجزات العلمية التي اكتشفها علم الطب حديثاء فقد اتضح 
للأطباء أن الجنين في بطن أمه تحيط به أغشية ثلاثة ٠‏ فی ضمنها ينمو ويكبر«فتبارك الله أحسن الخالقين ©. 


۲۱۷۰ ) بط سورة الزمر 


ج و سو سے ورۓے مرس ر ےہ سوو ور وص مرس یو گر مہ صْ سا سير الر ٥‏ ور رو تا یو ہہ وا 
E‏ لا تزر وازرڈ وژر اتی تم ای رس5 صرجعکر فیليئه 77ء إنهر علیم 


2 سم مے>ےھ رمو ا 


ات آلصدور دي 3 و إا مس آلإ سان ضر دتا ربهر مني ليه م دا خو نعمة منه نسی ماکان یدعوا 


انول مَأ يل عوسي لنت يكف كيلا إن من اب آلنار ې 


آم > ےم وت سم مس و حر صمو سرعم موس ص 


ر ا انت ٤‏ انا الیل ساجدا وقاما حدر رة ورحوا ا رحمة ريهء قل مل صصح 


م مور سے صصص >< 


لابعلموت فا د ولوأ الا ې ري 
چا جات جات ظ 

يرضى شكركم له بذلك #ولآ توِر وَازرَةٌ ور ری ولا تؤاخذ نفس بذنب غیرہا فتُمْ إِلَى 
رَبكُم مَرْحِمُكُم يندم بمَا كنم تَْمَلُونَ4 ثم إلى ربكم مصيركم من بعد وفاتكمء فيخبركم بما كنتم 
تعملون» فيجازيكم على ذلك ». المحسن منكم بإحسانه. والمسيء بما يستحقه «إنه عليم بذات 
الصدور 4 إن الله لا يخفى عليه شيءء فاتقوا الله في سر أموركم وعلانيتها #وَإِذًا مس الإنْسَانَ ضر دَعَا 
َبَهُمُئيباً إِلَيّه4 وإذا مرٌٗ‌الانسان بلاء نی جسدہ فکان فی جھد ءوضیق‌استغاث بربەالذي خلقه ورغب اليه في 
کشف ما نزل به تائباً إليه مما كان عليه» راجعاً إلى طاعته ظنُمْ إذا حَوَّلَهُنُمَة منهُ نسي مَاكَانَ يَدْعُو ليه مِنْ 
قبل » ثم سو ہر 5 فأبدله بالسقم صحة,. وبالشدة رخاءً. ترك دعاءه الذي کان في حال الضر 
وَجَعَل لله اندَاداً» وجعل للّه تعالى أمثالاً وأشباهاً. وأطاع الشيطان في عبادة الأوثان لِيْضل عن 
سَبِيلِهِ 4 ليزيل من أراد أن يوحد الله عن توحیدہ ء والدخول في الإسلام « قل تَمَتع بكفرك قليلا) قل 
لفاعل ذلك : تمتع( بكفرك بالله قلیلا إلى إن تستوفی أجلك . وتأتيك منيتك «إنك من أُضْحَاب 
النار» إنك من أهل النار الماكثين فيها أبداً . 

«آمّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَيّل 4 هل الذي جعل لله أنداداً"»كهذا القائم لله تعالى » مطيعاً له ساعات 
الیل ٭سَاجدا وَقَائماً ۹ ساجدا أحیاناء وأحياناً قائماً ؟«يَحْدذَرَالآخِرَة وَيَرْجُورَحْمَةَ رَه يحذر عذاب الله 
في الآخرة » ويرجو أن يرحمه الله فيدخله الجنة قل هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ» قل 
يا محمد للمشركين : هل يستوي الذين يعلمون مالهم في طاعتهم ب اراي "م۴ 
من العقاب. والذين لا يعلمون ذلك » فهم يخبطون في عشواء؟ ما هذان بمتساويين «إنما يدك أَوْلُوا 


(١(‏ الأمر للتهديد أي تمتع هله الحياة الدنیا الفانية» i‏ بنعیمھا 2 کت عو 2 جم 


كمن أشرك بالل ل او 


الجزء الثالث والعشرون ۲۷۵٢‏ 


a 1‏ 9 7 < رو رن و ع جس صي 
قل لاد لئ کامنوأ! نفوار بک الین احسنوآ فى هذه الدنیاحتۃ وأرض اللہ واسعَة ِا یوق الصليرونٌ 
سا ير کم ص ے س۔ لے 


اجرهمبفیر حسا ب فل إل امرب 9 اعبد الله لصا لہ الین دی وامرت ا لذن أ کون اوک المسلمین دن 


سے سے سے 


ااا ڪ سا ص عو لير سے یں سے صے صر سر رگ ہے لير “ري روا ل ےڈ 


فل إن ف إن عصیت ری عذاب بوم عظبم ن8 ا دين ين فاعبدوا ماشنتم من 


دونه قل إن ارين ان حسروا أنفسهم وعلیوم ہو القیمة ا لك هسران المرين «ه تي قم 


س ہچ الس وو س ہ۔ ےم > و سر س رست ھم م 


من فوقهم ظلل من ل انار ومن تحتهم ظلل لك وف آله په عب ادم يلعباد فَانقون رټ وال بن أحتنيواً 
وں 

لباب پ إنما يعتبر بحجج الله ويتدبرها ول الھل اتی عل الل رقص ا ون لت 
عِبَادِي الَّذِينَ آمنوا انوا ربكم #قلى يا عبادي الذين صدّقوا الله ورسوله :اتقوا الله ربكم بطاعته ء واجتناب 
e‏ ۾ لین اخسن في هو الدّنيًا سیت للذین س الله في الدنيا ء ٠‏ لهم الحنة ف 00 
الصَابر ون ,مم بقْر جتاب پ4 ااا الله اهل 00 على مالاقوافي ۳ 5 وا ف في 27 
بغير حساب طقل ني أمِرْتُ أن عبد اله مُخلِصاً لهُ الذينَ4 قل يا محمد : إن الله أمرني أن أعبده مفرداً له 
الطاعة » دون كل ما تدعون من دونه من الآلهة والأنداد هوَمِرْت لأنْ أكون أوّلَ المُْلِمِينَ4 وأمرني ربي 
- جل ثناؤه ‏ بذلك» لاکون أول من أسلم وأخلص له العبادة فل إئي أخاف إن عَصَيْتْ رَبِي عَذَابَ يوم 
عَظِيم » أخاف إن عصيت ربي» فيما أمرني به من عبادته » عذاب يوم القيامة قل الله اعْبْدُ مُخلِصاً لَهُ 
ديفي» قل لهم : : إني أعبد الله مفرداً له طاعتي وعبادتی : وأبرأ مما سواه من الأنداد والآلهة «إفاعبدُوا ما 
شض E‏ ا کر ہووت وبال عاقبة کک قل 5 
يملكت ألم : يكن في الا اذا دخلوا امل ال الك مو ارا ین 0 !د خسراا 
ل لاون هم َل لهؤلاء الخاسرين ہرم القیاة كمي الظلل 2 e sS‏ 
النار ظلل انها «إذلك یخوف الله به عِبَادَه 4 ذلك العذاب تخويف من ربكم أيها الاس ¢ يخوفكم به 
لتحذروه فتجتنبوا معاصيه. وتنيبوا لئ الإيمان به » وتصديق رسوله «إيَا عِبَادِ فانة تقونٍ» يا عبادي فاتقوني 


)١(‏ المرادبالظلل ما يعلوهم ويحيط بهم من نار جهنم . فهي أطباق من النار تغشاهم وتحرقهم من فوقهم ومن تحتھم ‏ وتسميتها ظللا 


ا (۳۹) سورة الزمر 


رورا س سا اس ےن م وس کے سے رو س ٹر لسر حت سرج سر د فر ک ساس قر 
آلطاخوتَ ان بعبدوها وآنابوا رالرى فبشر 2 د رق الین استمعون آلقول فيتبعون أحسئه- 


و ا سم سے 


اک ن٠‏ دهم 2 سه ولوأ ایج اشن حی عليه كامَة اَلعدذاب سس ۳ رق 


+ 2و ے2 ود ہ۔ ا as‏ ى2 ع سروس 


< ص £ سے عه ل ل رص وج برج ھ ٤‏ وع ۶ ےہ 2 
یندا ااا ا بیو ما 52 کس الاڈ يحرج د بدء زرعا نک از 2 
م و ررر بر ارس سي لخر سس ص برج برس 2 ٹدھ گہہ 
ميج فتررله مصفرا ثم يجعله, حطلما إن ذلك لد ری الأول الأنبب وي 
کاو با بے 


يأداء فرائضي ( واجتناب محارمي ( لتنجوا من عذابي تعن لوَالَّذِينَ اجتنبُوا الطاعُوتَ أن يَعْبِدُوهَا» 
والذين اجتنبوا عبادة كل ما عبد من دون الله من شيء «إوَانابُوا إلى الله وتابوا إلى الله. ورجعوا إلى 
الإقرار يتوحيده ( والعمل بطاعته › «لهُم البُشْرَى» لهم البشراق في الدذينا بالجنة # فبشر عباد د الْذِينَ 
سْتممُوَ القَوْلَ فتَعُونَ أحْسَنَهُ» فبشريا محمد عبادي» الذي يستمعون القول فيتبعون أرشده وأهداه إلى 
احق وأدله على توحیلے الله » ویترکول ما سوق ذلك اولك الذين هَدَاهم الله کہ وفقهم الله 
للرشاد ¢ وإصابة الصواب 9وَأولَئِكَهُمْ أوْلُواالألبَاب» وأولئك عم أولوا العقول لا الدين يعرضون عن 
سماع الحق. ويعبدون مالا يضر ولا ينفع . ) 
لأفَمَنْ حَقَّ عَلَيّْهِ كَلِمَةٌ العَذَابِ4 أفمن وجبت عليه كلمة العذاب بكفره اقات دمن في لا 

الك الو ال ا کک ( أنه من أهل النار E‏ إ۱ او 

َيه لهم في الجنة غرف عالية ؛ ٠‏ بعضها فوق بعض 9نَجرِي مِنْ َه انار تجري من تحت 
أشجارها الأنهار # وعد الله للا 2 الله الميعاد) وعدالله المتقين هذه الغرف.والله يوفي و الم 
ان الله انز لد السَّمَاءمَاءََلكهيََابِيعَ في رض #ألم تر ي محمد أن الله أنزل من السماء نبرا فأجراه 
عيونا في الأرض ْم يحرج ہہ رَرْعامُحْتلفا لوان ثم أنبت بذلك الماء » انواعاً مختلفة من الزرعفتْمْ 
ھیج فتراہ ROP EEE O ELA‏ 

)١(‏ هذا ثناء من الله تعالى عليهم بنفوذ بصائرهم » وتمييزهم بين الأحسن من كل شيء .وإنما وضع الظاهر 9 فبشر e‏ الضمیر 
(فبشرهھم) تشريفاً لهم وتكريماً بإضافتهم إلى نفسه . 


2 ضربه اھ و اس رک و ا ا ما صم مف اهببسي وك وک 


الجزء الثالث والعشرون VY‏ 
کا صرص کر م ور کے پر مھ فرص 4 امت دس < ٦ 2 r‏ ور 7 اد 


ضراھر صر صر سر کر يہ 0 وار اذ سح رو مرو مسر ےر ر و ص 


بن جه امول أ 202 منه جلود أ 7 ۰ت 


8 ورم کاو ور . 07 سر ص 


جلودھ وقلو بهم إل تر می ابی بدء من لساء ومن لل آله 07 , من هاد دافن بی 
قم اتنب بوم ية 7 0 تَكُسبونَ 2 کذب الین 30 


€ 


ئا ولس سه بير و مه یم نحص اھ مر و ضرضر صے کم سام 


اننوك الاب س ف لا شعروں دی تي فأذاقهم اله ازى فى الحيؤة الدنيا ولَعدّاب الأخرة | كبر 
د و و 

ذلك لموعظة» لأهل العقول. يتذكرون بها فيعلمون قدرة الله أَفَمَنْ شَرَحَ الله صَْرَه لِلإسُّلا م4 أفمن 

فسح لله قلبه لمعرفته» والإقرار بوحدانيته فَهُوَ عَلَى نور مِنْ رَبُه4 على بصيرة من أمره ويقين » بتنوير 

الحق في قلبه > کمن ا الله قلبه» حتى ضاق عن استماع الحق» واتباع الھدی!') ؟ لفویل للقاسية 

لو بهم مِنْ ذِكر اللّه4 فويل للذين جمّت قلوبهم» وأعرضت عن القرآن فلم تؤمن به» ولم تصدّق بما فيه 
اوليك في ضلال. مہین پا هؤلاء الذين قست قلوبهم في ضلال واضح. لمن تأمله وتدبره 

« الله مت الحَدِيتٌ كتاباً متشابهاي الله رل القرآنء یشبه بعضه بعضاأ ویصدق بعضه بعضاً لا 


اختلااف فيه ولا تضاد «إمثاني 4 شی فيه الأنباء ¢ والأخباں والحجج والأحكام . #تقشعِرٌ منه جلود 


الَذِينَيَحْشَوْنَ رَبّهُمْ4 تقشعره" من سماعه جلود الذين يخافون ربهم إذا تلي عليهم لثم تَِينُ جُلْودْهُم 
وفَلوبهُمْ إلى دک الله ثم تلين جاودهم وقلوبهم إلى العمل بما في كتاب الله » والتصديق به «إذلك 
دی الله هذا هو توفي الله إياهم وفقهم له ليَهْدِي بهِ مَنْ يَشَاءُ)4 يهدي تبارك وتعالی بالقران من یشاء 
من عبادە ومن يضلل الله فَمَالهُ ن ن اد 8 عحذله الله عن الإيمان بالقران» والتصدیق ما فيه > ف| له من 
موفق یسددہ تی اتباعه فان يتقي بوجهه سو الغذاب یوم القيامة + أفمن یئ ںہ في عم 
مکیوبا على وجهه ( بود 0 لجنان” ؟ $ وقيل للظالمين دوفو 
یں رٹ ری نو سی یں اه > لم ينظرهم إِذْ غتوا عن أمر 
)١(‏ نبه الإمام الطبري إلی ان الجواب متروك بدلالة ما بعدہهل فویل للقاسیة قلوبھم من ذكر اللہ 4. 


(۲( أي تاخذهھم قشعريرة وحشية عند تلاوة القران هيبة من الرحمن . 
(۳) إنما یتقون بوجوههم الناں لأن أيديهم مغلولة يوم القيامة ‏ فأول ما تمس النار وجوههم 3 وخبره محذوف قذره الطبري بما ذکر» 
وقذره غیرہ بقوله : کمن هو امن من العذاب ؟ 


۸ (۳۹) سورة الزمر 





>< سس ل هم ماو سير َ د 0 2 عصسے جج > صصص ےر 

لو كانوا يعلمون :© ولقد ضرينا لئاس فى هَلدًا لْمرءان من كل مل لَعَلَهمَ بذ کون و 

سح 2# صت < صت ۔ مر محر ے ہر کر ول س ر رم گر رارک لين سي لكر صے 

عربيا غير ذى عوج لعلهم يتَقون (يي) ضرب أله مثلا رجلا فيه ش ركاء متشْلکسوت ورچلا سلما لرجل هَل 

استوبان مثلا الحمد لله بل لآ رهم لا بعلمو وی إنك میت و إنهم ميتون دجم * م نيم اقيم 
سر صا ص او صوص 


عند رَبك تَحْتَصِمونَ 69 ٭ من اظلم ممن کذب عل اللہ و کب بالصدق إذ حا و آلیس فی جھے 


تی 
ره ود فقا ر م و صر سے م اض < سر صر 


ربهم لوَلَعَذَابٌ الآخرة اکر ولعذاب الله لهم في الآخرة > أكبر من العذاب الذي غي 
الدنيا لو کانوا يَعْلَمُونَ4 لوعلم هؤلاء المشركون ذلك لوَلَقَدُ ضَرَبْنَ للناس في هَذَا القرَآنٍ مِنْ كل 
مَل لعلهم يتذكرون4 ولقد مثلنا لهؤلاء المشركين » من كل مثل من أمثال الأمم الخالية » تخویفاً لهم 
وتحذيرا » ليتذكروا فينزجروا عما هم عليه من الكفر «[قرآنا عَرَبياً عير ِي عوج 4 جعلناء قرانا عربیا غیر 
ذي لبس . ٠‏ ليفهموا ما فيه من المواعظ للَعَلَهُمُ يَنَقُونَ 4 لكي يتقوا ما حذرهم الله فيه من بأسه وسطوته ء 
فينيبوا إلى عبادته . 

صرب الله ملا رجلا فيه شُرَكَاك مَُشَاكِسُونَ» مثْل الله مثلا للكافر الذي يعبد آلهة شتى . ويطيع 
جماعة من الشياطين » برجل بین جماعة مالکین متنازعین ء الات س ری راس و شر 
نصيبه وملكه فيه وَرَجُلا سَلَماً لِرَجُل 4 وضرب مثلاً للمؤمن الموخد » الذي أخلص عبادته لله » لا 
يدين بالربوبية لشيء سواه برجل تملوك لرجل واحد. خالصاً له لا شريك له فيه هَل يَسْمَويَانٍ مََل4 هل 
يستوي مثل هذا الذي يخدم جماعة شرکاء متنازعین» والذي یخدم واحداً لا ینازعه فيه منازع ؟ فأيّ هذين 
أحسن حالا وأقل تعبا ونصباً ؟ #الْحَمَدُ لله الحمد التام لله وحده » دون كل معبود سواه إل ٠‏ 
كترَمُوٌلا يَعْلَمُونَ)4 بل أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون الح . ٠‏ فهم بجهلهم يعبدون الهة شتى من دون 
لله [إنك ميت وَِنَهُمْمَينُون4 إنك يا محمد ستموت عن قليل» وإنكم أيها الناس ستموتون نَم تكم يوم 
القَامَةِ عند ربْكُمْ تَحْصِمُونَ» ثم إن جميع الناس يختصمون عند ربهم . وؤخد للمظلوع »من الطالم 
ِفْمَنْ أظلَمُ ِمْنْ كَذّبَ عَلَى اللو فمن اعظم فریةً ممن کذب على اش فادُعی ان لە ولدا سوک 
« وَكذت بالصدق ا إذ جاه وكذب بکتاب الله » حین آنزله على محمد وا و بالیس في جهنم 
مَثوىٌ لِْكَافِرِينَ 4 سي «لمن كفر بالله ؟ 8 وَالَّذِي جَاءَ بالصَّدْقٍِ وَصَدَّقَ به وكل 


۱ الشرك والضلال . 


الجزء الرابع والعشرون ۷۹ 


ر سے صل سے ہر سی لھ رع ر را رور ےج اج سر ن صر ہے صرئر و ا 
اکا ساٹ ذلك راء المحسنین ریچ لیگفر الہ عم آسوا الى علو وزم جرهم 


ہے صقر پک ص جس رو 6 پر ارہ ا گر ےم 


ننه يعملون وذ يه ایس ال , عات عبدہ د رونك دوہ ومن ن بضیل الہ 


ےم د ب رر ۲ س0000 ےہ ے ےچ 


رواو ص رو و ے er E Jaa ED‏ ى صصص ہن سے نے اص 


اتوك وَالأرض لبر ا قل افرہ,ٍ ا ين ماق 1 سرت ھن گلشفلت 
رس 2001100 سروم رو کے او ار موس سم۔ رص ج صر ا رارم ےک م 


کر او م تت د قل حسبى ألله عليه يتوكل المت وكلون © 
با جاد جا ٴ 
من دعا إلى توحيد الله » وصدّق بالقرآنء وبرسل الله » من جميع خلق الله اوليك م المُتَقُونَ 4 
هؤلاء هم الذين اتقوا الله بتوحیده » وأداء فرائضه» واجتناب معاصيه لهم مَا يَشْاءُونَ عِندَ رَبُهم) لهم 
يوم القيامة ما تشتهيه أنفسهم . وتلذه أعينهم «إذلك جَرَاءُ المحَسِنِينَ4 هذا جزاء من أحسن في الدنيا . 
فأطاع الله وآنتهى عما نهاه عنه لِيكَفْرَ اللّهُ عَنْهُمْ أسْوَا اي عَملُوا 4 جازاهم ربهم بإحسانهم . كي يكفر 
عنهم أسوأ الأعمال؛ وما اجترحوه من السيئات في الدنيا لويَجْرِيهُمْ آجرَهُمْ ِأحْسَنٍ الَذِي كاثوا َعمَلُونَ4 
ويشيبهم ثواب أحسن ما كانوا يعملونه في الدنياء مما يرضى الله عنه . 
لیس الله بکافٍ عَبْدَهُ» أليس الله بكافٍ عبدہ محمدا ول » والأنبياء من قبله مما خوّفهم أممهم ؟ 
-- ِالَذِينَ مِنْ دونه ويخوفك المشركون بالأوثان والآلهة » أن تصيبك بسوء(" وَمَنْ يضلِل 
الله فما لَه مِنْ ها4 ومن يضلله الله میتتلقع طروق ال ات فا فن م ا وف وون 
يهد الله ماله مِنْ مضل ومن يوفقه الله للايمان. والعمل بكتابه » فما له من مُزِيغ يزيغه ويرده إلى الكفر 
اليس الله بعرزیز ذي انتقام 4 أليس الله بعزیز في انتقامه » من أعدائه الجاحدين لوحدانیتہ ؟ ٭إوَلیْن 
سَألََهُم مَنْ خَلَقَ السّمَوَاتِ وَالأرْض لَيْقُولنَ اللّم ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين». الذين يعبدون 
ورس من خلق السموات والأرض ؟ ليقولن : الذي خلقهنٌ هو الله قل افرَايْتم م مَا تدذعون 
مِنْ دُونِ الله! فإذا ترفو بالخلق لله » فقل : أفرأيتم أيها القوم. الذي تعبدون من دون الله » من 
الأصنام والآلهة إن ردني الله ر مَل هُنَّكَاشِمَات صَرّو) إن أرادني الله بشدة في معيشتي » هل هن 
كاشفات ما يصيبني من الضر؟ «أوأرَائني برَحُمةٍ مَل ف كت 
عامس السسی جو الاق O‏ والذي صدّق به هو «أبو بكر» رضي الله عنه . والاختيار أن تكون 
الآية على العموم. لكل داع إلى الخيرء وكل متبع له. وهو الذي رجحه الإمام الطبري» ودل عليه صيغة ة الجمع «أولئك هم المتقون» 


(7) هذه تسلية للرسول پا ؛.فقد خوفه المشركون من الأصنام وقالوا له : لتكفن يا محمد عن شتم الهتنا . » أو لنسلطنها عليك › 
فيصيبك منها خبل أو جنون ؟ فنزلت الآية . 


(۳۹) سورة الزمر 


بی ات وات مكل إلى عل قزق تون سی ا عدَابُ ريه وبل عه عاب 


مم م ارت ليك نكب لاناس ای کن تیآ نوصل فا E‏ وما انت 
علجوم بول 0 آله ول نفس E AS‏ 


مرم سه بے ار حم 


آلْأمْرَئ إل أجل مسعى إن فی ذلك لبا بلت لقوم يتفكرون ري 
٣‏ پا جات جاد 

رَحْمَيِهِ 4 وإن أراد أن يصيبني بسعة في معيشتي , ورخاءٍ وعافية في بدني, هل هن ممسكات تلك الرحمة؟ 
فإنهم سيقولون لاقل حَسْبِيَ اللَّهُ4 فقل حسبي الله فإنه الکافي ء وبیدہ الضر والنفع فعَلَيْه یتوکل 
المتوكلُونَ »على الله فليثق. وليتوكل من هو متوكل. 

«إقل يا قوم آعْمَلُوا عَلَى مَكَانَكُمْ إني عامل» قل يا محمد للمشركين: اعملوا على تمكنكم من 
العمل الذي تعملون'. إني على عمل من سلف من أنبياء الله قبلي لفْسَوْف تَعْلْمون» إذا جاءكم بأس 
لله » مَنْ المحق منا من المبطلء والرشيد من الغوي ؟ همَنْ يِه عَذَابٌ يُخْزِيه» ومن يأنيه عذاب يذله 
ويهينه ريل عَليه عَذَاتٌ مقي * وينزل عليه عذاب دائم لا يفارقه . 

«إنا انْرَلْنَا عَلَيْكَ الكتَاتَ لاس بِالْحَقٌّ» أنزلنا عليك الكتاب تبياناً للناس بالحق #فمن اهتدى 
فلنفسه) فمن عمل بما في الكتاب واتبعه » فإنما يبغي الخير لنفسه اهارا والترت الع 
فإوَمَنْ ضَلَّ فَإنّما يَضِلْ عَلَيْهَا4 ومن ضلّ عن قصدالمحجةفإنمايجور على نفسه» ويسوق العطب والهلاك 
إليهاءلأنه يكسبها سخط اللہ ء وأليم عقابه «إوَمًا أَنْتَ عَلَيْهُمْ پوکیل 4 وما أنت يا محمد برقيب على 
الناس ء ترقب أعمالهم , وتحفظ أفعالهم» إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب #الله يَتَوَفى الا حير 
موتها وَالْتی لَمَ تمت فی مَنَامِهَا4 ومن الدلالة على أن الألوهية لله الواحد2" القهار. أنه یمیت ویحبي ‏ 
رج سی یٹ الأنفس عند فناء أجلها . و وھ ا ويقبض في المنام أرواح النفوس 
النائمة 9قَيْمْسِكَ التي قَضَى عَلَيْهَا المَوْتَ وَيُرْسِلُ الارَى إلى أجل مُسَمّى 4 فيمسك أرواح الأنفس 
التي كتب عليها الموت ويحبسها عنده » ويرسل أرواح الأحياء حتى ترجع إلى أجسادها عند اليقظة من 

إلی انقضاء مدة حياتها «إِنَ في ذَلِكَ لايا لِقَوْم يَتَفَكرُونَ)4 إن في قبض الله نفس النائم 
)١( 0‏ المكانة : الطريقة والمٹھجء قال ابن كثير : المعنى اعملوا على طريقتكم إني عامل على طريقتي ومنهجي وهو أظهر مما فسره 


به الطبري . 
9 الوقاة خلن ترغين : صغری وکبری ء فالوفاة الصغرى تكون بالنوم لآن النائم كالميت لا يسمع ولا يبصر ولا يُحس بما حوله . 
ولهذا كان م إدا استيقظ من النوم يقول : « الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور » والوفاة ة الكبرى هي الوفاة الحقيقية بقبض 


الروح من الجسد بواسطة الملائكة كما قال تعالى ‏ توفته رسلنا وهم لا يفرطون4 والآية أشارت إلى النوعين . 


الجزء الرابع والعشرون ١م‏ 


3 ے سھ سر رح ۔ح۔ کاو انم و رو کر رص رو‎ ٤ 


م دوين دون هتما فن اوو کانوا لا يملکون شيعا ولا بعقلوني فل ١‏ َه الع بيا 7 
اص 
ملك السمنوات رض تم لب ترجعونٌ 2ت و إذًا دا در الله وحده امات قلوب لن لا يۇمنون با رة 


ولا الین من دونہ 2 إذا إذَا هم استبشرونَ 2 © قل أله فاطى السملوات والأرض عللم ألغيب والشهندة 


ا م ےد رمو س ورو رر 


کر بین عباده فی ما کانوا فيه عون ہی ولوان لین موأ ماني آلا رض جميعا ومثل, معهر 
ص صو ص سان و سے طص۔ ص وص رصم ح8 سر صر م و را ساح سل رر ےی سا سس لير 


ادوا به » من سوء الْعَذَابٍ یوم اة زا 00920 يحَنسبونَ 2 وبدا لهم سيعّات 
والميت» لعبرة وعظة لمن تفکر وتدبر «أم 7 5-0-0 4 2 اتخذ هؤ لاء المشركون امتهم 
التي يعبدونها. شفعاء تشفع لهم عند الل؟ «قُل أُوَلَوْ انوا لا يميكونَ شَيْئا ولا 
لود قل لهم يامحمد :أتتخذونها شفعاء » ولو کانوا لا يملكون لكم نفعاً ولا راو ا 
شيعاً؟ فل لِلَّهِ الشفَاعَة ججمیعا 4 قل لھم آفردوا الله بالألوھیة فإن الشفاعة لله وحده . لا يشفع عنده الا 
من أذن له » ورضي قوله لَه مَك السَمَوَاتٍ وَالارْض 4 لله سلطان السموات والأرض سوج 
المالك لا المملوك لاثم ! لی ترْْمُو ثم إلى الله مصيركم » وهو معاقبكم على إشراككم طوَإذا ذکر 
الله وحده اشْمَاأَرتْ قُلُوبُ الّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالآخرّة» وإذا أفرد اللہ وحدہ بالذکر ء وقیل : لا إله إلا الله 
نفرت قلوب المشركين من توحيد الله « وَإِذَا ذُكرَ الْذِينَ مِنْ دونه إِذا هُمْ يَسْتَبْشِرونَ» وإذا ذكرت الآلهة 
والأوثانالتي يدعونها من دون الله . إذا هم يفرحون بذلك9 © . 

قل اللَهُم فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض عَالِمَ القَیْبٍ وَالشَهَادُة4 قل يا سحما :يا ألله يا خالق 
السموات والأرض ٠يا‏ عالم الغيب الذي لا تراه الأبصار. والشهادة الذي تراه الأبصار لانت تحکم نین 
ِبَادِك في مَاكانوا فيه بختلفو ن4 أنت تفصل بين عبادك ا 5 يوم تجمعهم للقضاء بينهم ء فيما اختلفوا 
فيه في الدنيا ء من القول في الله وعظمته وسلطانه لوَلَوْ أن ِلِّينَ ظَلَمُوا مَانفي الآرْض, خمیعا وَمثلَہ 
مَعَه4 ولوأن للمشركين يوم القيامة جميع ما في الأرض من أموال,» وزينة مضاعفا مالا وا به مِنْ سُوء 
العَذَابٍ يَوْمْ القيامة لفدوا أنفسهم بذلك كله . ٠‏ لينجوا من سوء عذاب الله يومئذ لوَبَدَا لَهُمْ مِنَ الله مَالَم 
سر يَحْتسِبون» وظهر لهم يومئذ من أمر الله وعذابه» ما لم يكونوا قبل ذلك يظنونه ظوَبَدَا لَهُمْ سَينَاتَ 





)١(‏ هذا ذم للمشركين فی اتخاذھم الأصنام ٹ شفعاء » وهي جمادات لا تعقل ولا قسمع ولا تبصر ‏ بل ھي أحط شأَمن الحیوانات ؛ 
فكيف يتخذونها شركاء وشفعاء عند الله ؟ 

(۲) هذا نوع من قبائح المشركين . فإذا ذكر اسم الله أمامهم نفرت وانقبضت نفوسهم . وإذا ذكرت الأوثان امت فرحوا 
واستبشرواء وهذا نهاية الجهل والحماقة . 


YAY‏ (۳۹) سورة الزمر 


5 ما را اق یپ ما تراد سو هزون و فَإِذًا مس الإفسان صروَعَانَ ثم ذا خولئله نعمة من َال 

دصر و ص صوص صرح ص صر ص سل قوم مولا 2 

ما أوتينه دع یلم بی می PTO SIE E:‏ 
7 ەو 2 سار سج ےت رر ن وص <i‏ ر ور صرح 2 بر سح سر ران صر صر لير 
م د سے سرن کا ک و صم مرو س و م صر سے لس سے 2 

رح ج اک ھج لق بك وي 5ب بت لقور بین * قل فل 


2 م 6ح سير ماس وص رص مرو رر شا ص وا ر 


يلعبادى ألذين أسرفوأ علحأ: سے م تشتطوآمن رحمة ا ألله يغفر الذنوب میا هو الْحَفور الحم © 
2 3 6 

. مَاكسَيوا» وظهر لهم يوم القيامة سيئات ما كسبوا في الدنیا ئن الأعمال ء إذا اعطرا كتبهم بشمائلهم 
ووَحَاق ِھمْ ما کانوا بہيَسمَهرَنون وأحاط بهم عذاب اش aS‏ إنكارا أن يصيبهم 
ذلك 7 مس الإنْسَانَ ضر دَعَانا4 فإذا أصاب الإنسان بؤسّوشدة,دعانا مستغيثاً بنا من الضر الذي 
أصابه 5« : 0 إذَا خولناہ بعمة منا» ثم إذا أعطيناه ا بالضر رخاء وسعة» وبالسقم صحة وعافية 
ط(قال نما ته علَعِلُم #قال :إنما اعطيت ذلك, على علم من الله تعالى » بأني أهل لشرفي 
ورضاه بعملي 27 «إبل هي فتنة) بل ہي بلاء واختبارٌ ء اختبرناهم به طوَلَكِنَّ أكترَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ»4 ولكنّ 
أكثرهم لجهلهم وسوء رأيهم و لا يعلمون لأي سبب أعطوا ذلك قد فَالها الَّذِينَ مِْ قَبْلِهِم4 قد قال هذه 
المقالة قبل مشركي قريش .الأمم الخالية تكذيياً لرسلهم واستهزاء بهم ظهَما أعنَى عَنْهُمْ مَاكانُوا يُسبُونَ» 
فلم تنفعهم الهتهم ولم تشفع لهم عند الله » ولكنها تبرأت منهم طفَأَصَاَهُمْ سَیقّات مَاكَسَبُوا چ4 فأصاب 
الأمم الخالية» وبال ما كسبوا من الأعمال لوَالَذِينَ ظَلَمُوا مِنْ مَوْلآءِ سَيْصِبهُمْ سِيكَاتُ مَا كَسَبُوا4 والذین 
كفروا بالله من قومك . سيصيبهم أيضأ وبال ما كسبواء كما أصاب من قبلهم وما هُمْ بمُعْجِرِينَ4 وما 
يفوتون ربهم ؛ ولا يسبقونه هربا من عذابه . 

لولم لور نال ا رق لِمَنْ يَشَاءٌ وَيَقدِرٌ» أ ولم يعلم هؤلاء أن الشدة ء والرخاء 
والسعة والضيق › بيد الله جل ثناؤہ هيوسع الرزق على من يشاءء ويضيقه على من يشاء من عباده إن في 
ذلِك لآيَاتِ قوم يُؤْمنُونَ4 إن في بسط الرزق وتقتیرہء لدلالاتٍ وعلامات لقوم یصدقون بالحق» فيقرون 
به قل يا بَاِي الذي اروا على امهم لا فوا ِن رَحْمَةِ ال قل يا محمد : يا عبادي الذين 
أسرفوا على أنفسهم . فأصابوا شيئا من الذنوب صغيراً أو کبیراء لا سرامن رحمة الله تعالى 25 إن 


6 هكذا فسره اين جرير وقال غيره : على علم مني بوجوه التجارة والكس ع وهو أظهر . 
(۲) قال الإمام أبن جرير : « عنى الله بذلك جميع من أسرف على نفسه من أهل الإيمان والشرك « لأن الله عم بقوله « أسرفوا على - 


الجزء الرابع والعشرون YAY‏ 


برغ ےہ PY‏ ہے م ٤ے‏ م سس سے 

وأنيبوا ا وأسلموأ له, من كيل أن بائیکرالعذاب تم لاتنصرون 0ق وأ تیعوا أحسن ما ال |ليہ من 
مچ رار رورم کک ے بے تر ا ل را سس رر س وور س ا ل ل صا 

موا عد وسوس A‏ حر ع قرطت فی جني ٣‏ 


جص مص وا و2 سر لمن سس اا ہ۔ 


مو ب ا ES e,‏ 
الكفرن ي 
الله تر لنوت فيع © إن اله تدر الثاتوب كلها + بحتو غن أهلها إذا'ثانوا مها ذانه هر الور 
الرّجيم #الرحيم بهم أن يعاقبهم عليها . بعد توبتهم منها «وأنييوا إلى ربکم) وأقبلوا أيها الناس إلى 
ربكم بالتوبة» وارجعوا إليه بإخلاص الفا ووا له مِنْ قبل 3 أتِيكُم العذَّابُ4 واخضعوا له 
بالطاعة» والإقرار بالدين الحنيفي من قبل أن يأتيكم العذاب من عنده نم لا تنصَرُونَ» ثم لا ينصركم 
اس فينقذكم من عاذابه هوَاَبعُوا أحْسَنَ ما أنِْلَ ليم مِنْ ربكُمْ واتبعوا ما أمركم به ربكم في تنزیله: 
اه اکم عنهظمِن قَبْل أن ن يأتيكم العَذَاببغةو انتم لا تشمُر ون من قبل أن يأتيكم عذابالله فجأة , 

نتم لا تعلمون به حين يغشاكم ان تقول نَفْسٌ يَاحَسْرَنَا عَلَى ما فَرَطتْ فِي جنب الله لثلا تقول نفس : 
PN‏ ل الله تعالى وأمره لوَإِنَ كنت لَمِنَ 
الساخرين) وإن كنت لمن المستهزئين بأمر الله » وكتابه » ورسوله او تقول لو ان الله هَدَانِي لَکَنتَ مِنَ 
المُتقِينَ4 ولثلا تقول نفسٌ يوم القيامة : لوآن الله هداني للحق. فوفقني للرشاد. لكنت ممن اتقى الله , 
بطاعته واتباع رضاه أو تَُولَ جِينَ تَرَى العَذَابَ لَوْ أن لي كَرَة فَكُونَ مِنَ المُحْسِنِينَ4 «ولثلا تقول نفسٌ 
أخرى » حين ترى عذاب الله فتعاينه : لو أن لي رجعة إلى الدنيا » فأكون من الذين أحسنوا في طاعة 
ربهم » والعمل بأمر رسله 

ا بَلَى قَدْ جَاءَتكَ آيَاتي 4 ليس القول كما تقولون . بل قد جاءتك أيها المتمني حججي وكتابي . 
ooo‏ ارت رک وا 


مشيئة ربه » إن شاء تفضل عليه فعفا عنه » وإن شاء عدل فجازاه به .اه 

)١(‏ قال الإمام ابن جرير : فإن قال قائل : ومن القرآن شيء هو أحسن من شيء ؟ قيل له : القران كله حسن » وليس معنى ذلك ما 
توهمتٌ . وإنما معناه : واتبعوا مما أنزل إليكم ربكم من الأمر والنهي » والخير والقصص » والوعد » والوعيد أحسنه » وأحسنه أنتأتمروا 
لأمره » وتنتهوا عما نهى عنه . فلو عملوا بما نهوا عنه كانوا عاملين بأقبحه . فذلك وجهه . اه . 


٦ A4‏ (۳۹) سورۃ الزمر 

حر ص وص کرو م رر ور 12 وص 0١‏ صر وگ سولامل ماس اس ر لت 

و یوم ألميلمة تری الذین کدبوا عل آله و هُ وجوههم مسودة اليس ج مثوی للمتکیرین ي وتجی الله اَلَذينَ 

ساحن ص ص وم رل رص رام رم س 

5 5 یٹ وتو وهو عل کل شىء وکل د لر مقَاليد 
ت 26 > س حدس ٤ی‏ 2 2س 


۶ 


م 


ہار ی٢‏ ولْقَد اوی نے رک ال مق وس 1 صوصورن نان نس 
لاله َاعبذ وكن من لكين دق وما مدر لحن ذروء والار ض جمیعاقبضتہ, یوم الْقیلمة 
میں ل ل رھ کم سر صر ص سے مرح 
وا کت A RRR e‏ سبحلنه, وتعللی ما رکون و 

با جا جات 
عن قبولھا واتباعھا ء وكنت ممن يعمل عمل الكافرين » ويتبع منهاجهم ا وَيَوْمَ الِيامَةٍ ترَى الَّذِينَ كذّبُوا 
على الله وُجُوهُهُمْ مُسْوَدة 4 ويوم القيامة تر :نا موك نهو الاك الف غیرا أذ لله ولا رف کا 
وجوههم مسودة فل اليس في جَهنم مَثوى لِلْمُتََبَرِينَ # أليس في جهنم مأوى ومسكن > لمن تکبر على 
بے سے نو سپ وہ و ل 
اتقوه بأداء فرائضه » واجتناب معاصيه ا بِمَمَازَتهُمْ 4 بفوزهم وفضائلهم « لآ يَمَسَهُمْ السَوء # لا يمس 
المتقين من أذى جهنم شيء ل وَل هُمْ يَحُرَنونَ 4 على ما فاتهم من الدنيا » إذ صاروا إلى كرامة اللہ ء 
ونعيم الجنان ف الله حَالِقُ كل شَيْءٍ 4 الله الذي لا تصلح العبادة إلا له هوخالق كل شيء ل وَهُوَ عَلَى 
كل شَيْءٍ وَكيل 4 وهو على كل شيء قيم » بالحفظ والكلاءة لَهُ مَقَالیدُ السُمَوَاتِ وَالأزّض 4 له 
مفاتیح خزائن ¿ السموات والأرض » يفتح منها على من يشاء » ويمسكها عمن أحب من خلقه ف والذِينَ 
روا بيات اللہ وك ہم لاوق والذين كفروا بجع ال + كليو بها وأنكروها , أولك هم 
مربي عبد يها الجَاهِنُونَ 4 قل يا محمد لمشركي قومك أفغير اله أيها الجاهلون بالله » تأمرونني أن 
أعبد » ولا تصلح العبادة لشيء سواه ؟ « وَلَقَدْ أوجِيّ إِلَيِكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِْ قَْلِكَ لَئِنْ أشْرَكْتَ لَبَحْبَطنَ 
ملك »4 ولقد أوحى إليك ربك يا محمد » وإلى الرسل من قبلك ٠‏ لئن أشركت بالله شيئاً لييطلن 


غملكثے » فاحذر أن تشرك بالله شيئاً « وَلَتَكُوئَنَ مِنَ الحَاسِرِينَ 4 ولتكونن من الهالكين بإشراكك # بل 
الله فاعبدٌ *: لا تعبد ما أمرك به المشركون « بل الله فاعبده ( دون كل ما سواه من الآلهة والأوثان # وکن 
من الشاكرين # وكن من الشاكرين لله على نعمته عليك » بالهداية لعبادتہ 6 و ا الأصنام 


والأوثان ب وَما قدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِِ 4 وما عظّم المشركون لله حق عظمته « وَالآرْض جَمِيعاً فَبِضَنَهُ يَوْ) 
القِيَامَةٍ 4 والأرض كلها قبضته في يوم القيامة # وَالسَّمَوَاتَ مَطويّات بِيَمِينه # والسموات كلها مطويات 
بيمينه # سبحانهُ وَتَعَالَى عَمَا يُشرِكونَ 4 تنزيهاً وتبرئۃً لله »> عما يشرك به هؤلاء المشركون . 


7 ص ہے‎ as 

ےر رر ۔ہ۔ہ >> مر سم سر سرس رس سوم و حصت 
رن دق رات ا رش 0 اف اع وجأىء بألنبيكن ا وقضى جم بلق 
مرارے اپ رورو ہہ ج اع ٤و‏ س ساس سا ساےن سے مرح و ور 


لا بظلمون ي ووقیت کل ر نمس ماعملت وھو اعلم ٍ ما بفعلون رق وسيق الَذينَ كمرو أل جهم زص| 


سارو ال ور وو س پر رو ر و سس او عار ر۶ ر رو 


حي إن جغوها فدحت أبويه وال لهم رنب ا پاتکر رسل منتر بتلون علیکر #اينت ربك وینذروتک 


ام جد سر صر 


St 1‏ قالوا بل وکن س سد جو عردم 


« وَنفخَ في الصّور تَصَهِقَ مَنْ في السموَاتوََنْ فى الأرْض لا مَنْ شَاء الله 4 ونفخ إسرافيل في 
لقرن النفخة الأولی ٥٢‏ ء فمات من : في السموات » ومن في الأرض إلا من شاء الله « ثُم فخ فيه أخرَى 

هُمْ قِامينْظرُونَ 4 ثم نفخ في الصور نفخة أخرى . فإذا جميع خلق اللہ الذین کانوا أمواتاًقیامٌ من 
قبورھم ؛ أحياء كهيئتهم قبل مماتهم ؛ ينظرون أمر الله فيهم 8 وَشْرَقَتِ الارض بور رَيْهَا 4 وأضاءت 
الأرض بنور ربها » حين برز لفصل القضاء بين خلقه ل وَوْضِعَْ الكتَابُ 4 ووضع كتاب أعمال الناس 
لمحاسبتهم ومجازاتهم 8 وَحِيء بالنبِيِينَ وَالشْهَدَاءِ # وجيء بالأنبياء ليسألهم ربهم عما أجابتهم به 
أممهم » وجيء بالشهداء وهم أمة محمد بء يستشهدهم ربهم على الرسل » من تبليغهم رسالة الله إذ 
جحدت أممهم أن يكونوا أبلغوهم الرسالة ‏ وَقضِيّ بَينَهُمْ بالحَقَّ وَهُمْ لا يُظلَمُونَ 4 وقضى الله بين 
النبيين » وأممهم بالحق فلا يحمل أحد ذنب غیرہ ء ولا يعاقب إلا بما كسب 9 وَوفیّت کل تفس م 
عَمِلّت ) ووفى الله كل نفس جزاء عملها » من خير وشر ل وَهُوَ أعْلَمُ با يفعَلُونَ 4 من طاعة ومعصية ‏ 
لا يغرب عنه علم شيء من ذلك . وهو مجازيهم عليه يوم القيامة ٭ سيق الْذِينَ كَفْرُوا إلى جهنم رُمَرا 4 
وحشر الكفار إلى نار الله التي أعدها لهم يوم القيامة » جماعات جماعات ‏ حَتى إِذَا جَاءُوها فُتِحَتُ 
بُوَابُهَا 4 حتى إذا وصلوا إليها . فتحت لهم الأبواب السبعة ‏ وَقَالَ لهم حَرَنتهًا 4 وقال لهم قوَام الجنة 
ام بام رمل منم بون لیم یات رکم 4 ألم يأتكم رسل ربكم , يتلون عليكم کنب ان 
المنزلة على رسله » وحججه التي بعثوا بها إلى أممهم ؟ « وَيُنْذِرُ ونم لِقَاءيَْيكُمْ هذا 4 ويحذرونكم 
مصيركم في هذا اليوم ٠‏ وما تلقونه من العذاب 8 قَالُوا بَلَى وَلَكنْ حقت كَلِمَةَ العَذَاب عَلَى الكَافِرِينَ 4 


› وهذه هي نفخة الصّعق « الموت » وقبلها نفخة الفزع ء وبعدھما نفخة الاحیاء ء فالنفخات ثلاث إذا « الفزع » والصعق‎ )١( 
والاحیاء ء » والصور قرن ينفخ فيه إسرافيل بأمر الله تعالى . والاستثناء إلا من شاء اه يراد به جملة 'العركى والحور العين والولدان . كما‎ 
قال تعالى هي ويحمل عرش ربك فوقهم يومئلٍ ثمانیة ٭.‎ 

(۲) النار لها سبعة أبواب كما قال تعالى ‏ لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم# والجنة أبواتها ثمانية لقوله عليه الصلاة 
والسلام « من توضاً فأحسن الوضوء » ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله » إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية » يدخلها 
من آي باب شاء» . 


۲ ) (۳۹) سورة الزمر 


ل أدخلوا أبوب یں اتات © وسيق الذين نوا ربهم إل اَن 0 
حنج ذا جا وها وفحت ابوب e‏ فادځلوها خللدین وې وقالواً امد لله 


سرس روم مرک سے ج ٤وس‏ رصنع سار وساي سس س وص وراص حر عر صرے یں ص 


اذ ی صدقنا وعددر ا ا وت نة حي حب ث نا٤‏ فنعم أبحرا لعلملين ؤي وترى أ لملليكة حافين 


جح سام ماه اھر ہی را پر سو حر سے بر سروس عم الى «ساس وسور س سا ب 


من حور ل العرش ae‏ ا وقضی بينهم باحق وقيل الحمد ١‏ لَه رت العلبیت © 

د 
ا الكفار بلى قد أتتنا الرسل هنا وانڈرثنا ء ولكن وجبت كلمة الله بعذابنا لكفرنا يهط قیل ادخلوا 
أبْوَابَ جَهَنْمَ حَالِدِينَ فِيها 4 تقول خزنة جهنم للكافرين : أدخلوا أبواب جهنم السبعة » على قدر منازلكم 
فیھا ء ماكثين فيها أبدا ء لا ينتقلون عنها إلى غیرھا لإ فَہشس مَنْوَى المَتَكبرِينَ # فبعس مسكن المتكبرين 
عن الإيمان بالله » جهنم يوم القيامة . 


١‏ وَسِبيقَ الَذِينَ الوا رَبّهُمْ إلى الجَنَةٍ رُمَراً 4 وحشر الذين اتقوا ربهم » بأداء فرائضه واجتناب 
معاصيه » إلى الجنة راکبین على نجائب ء جماعات . جماعات8 حَنَّى إِذَاجَاءُوهَا وَفْتَحَتَ ابْوَابُهَا وَقَالَ 
لهم خرْنتَهَا سَلامَ عَلَيكُمْ 4 حتی إذا جاءوا الجنة ‏ وفتحت أبوابها الثمانية » وقال لهم خزنتها : أمنة من 
لله لكم أن ينالكم بعد مكروة أو أذى ط طِبْتم فَادْحَلُوهَا خَالِدِينَ 4 طابت أعمالكم في الدنيا . > فطاب 
الیوم مثواکم ء فادخلوا الجنة ماكثين فيها أبداً ظ وَثَانُوا الحَمْدُ لِلَّهِ الْذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ 4 فدخلوها , 
وقالو : الشكر لله وحده » الذي كان وعدنا في الدنيا على طاعته الجنة » فحققه لنا اليوم 9 وَأورتن 
الا نا الاح ا خا أرض الجنة التي كانت لأهل النارے لو أطاعوا الله في الدنيا 
میرائاً لنا عنھم ء نتخذ من الجنة بيتاً ء ونسكن منها حيث نحبٌ ونشتهي ط فَُمَ أَجرُ العَامِِينَ 4 فنعم 
ثواب المطيعين لله » العاملين له في الدنيا » الجنة [ وَتَرَى المَلائكة حَافينَ مِنْ حول العَرْش 4 وتری یا 
محمد الملائكة » محدقين حول عرش الرحمن 8« يُسَبْحُونَ بِحَمْدِ رَبْهِمْ 4 يصلون حول عرش اللہ ء 
شكراً له © وَقْضِيّ بَينَهُمُ ِالحَقّ 4 وقضى الله , بين النبيين والشهداء والأمم ء بالعدل » فأسكن الجنة أهل 
الایمان بالله » وأدخل النار أهل الكفر به به ©« وَقيل الحَمَدُ لله رَتَ العَالْمِينَ #4 وختمت خاتمة القضاء 
بينهم » بالشکر لل الذي ابتدأً خلقھم ء وخلق جمیع ما في السموات والأرض ہ من مَلك ء وجن . 
وإنس » وغير ذلك(“ . 

« تم بعونه تعالى تفسير سورة الزمر » 


)١(‏ قال قتادة : افتتح تعالى أوك الخلق بالحمد لله فقال #الحمد لله الذي خلق السموات والأرض # واختتم بالحمد فقال #إوقضي 
بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين #. 


` AY 


سو راد یمک 
اوت ھی 





حم( تز 
2 7 ص م مر م 
سے س صر ے رہہ ہچ وم و ر ازم ر 71 ٣‏ 1 سرے سا یے۔۔ وروم غر و 
0 إلا هو إليه آلمصير ري ما يدل ف ٤الت‏ ت آله | ا 0870 
بج سر سرب صقر ہے سوير تر دس بير © سج کے ۶ے 
:بت قبلهم قوم نوج والأحزاب من بعدھم ومت کلام برسوظم يدوه وجلداوأً بالطل ليد حضوا 
تحت 


:9 حم حروفٌ مقطعة من اسم الله الرحمن الرحيم » 230 9 تَنْزِيلُ الكتاب مِنَ الله العَرِیز 

ا 4 هذا الكتاب تنزيل من الله » العزيز في انتقامه » العليم بما يعملون من الأعمال # غافر الذنب 
وقابل لتوب ) يغفر ذنوب العباد » ويقبل توبة من تاب منهم طشَّدِيدٍ العققاب » عقابه شديدٌ لمن عاقبه 
من أهل العصيان » فكونوا على حَدَرٍ منه بأداء فرَائْضَه » واجتتاب معاصيه ل ذي الطول # ذي الفضل 
والنعم » المبسوطة على من شاء من خلقه # لا إله إلا هُوَ 4 لا معبود تصلح له العبادة إلا الله جل وعلا 
3 ليه ه الْمَصِيرٌ 4 إلى الله مرجعكم أيها الناس فاعبدوه » فإنه لاينفعكم شي ء عسواه ا مَا يُجَادِلٌ في آيَاتِ 
الله إلا الَذِينَ كَفَرُوا 4 ما يخاصم في حجج الله وأدلته . ا کار اب إلا الین جوا رت و ور 
رر قم في البلا 4 فلا بخدعك یا محمد تصرفهم في البلاد مع كفرهم بربهم » فإنما أمهلوا لتحي 
عليهم كلمة العذاب8 كَذَبَتَ قبلَهُمْ قوم نوح, را ات ود ل بَعْدِهم#كذَبَ قبل قومك قوم نوح > والأمم 
الو تعد ذو وتجمعوا على رسلهم بالتكذيب » كعاد د وثمود وأشباههم وَحَمّت کل امَّة بِرَسُولِهم 
َاخذُوهُ 4 وهمت كل أمة من هؤلاء الام ارج ااا ر الذي أرسل إليهم . 
لیاخذوہ فیقتلوہ٢)‏ ٭ وَجَادَلوا بالباطلِ ليڏجضوا په الح 4 وخاصموا رسولهم بالباطل ٠‏ ليبطلوا 


. ذكرنا فيما مضى أن الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القران » وهو قول المحققين من أئمة علماء التفسير‎ )١( 
٠ = انظر إلى التعبير الرائع الذي عبر به القرانظ« وهمّت كل أمةٍ برسولهم ليأخذوه وهذا في عصرنا ما يسمى بالخطف »› خطف‎ )۲( 


)٤( | ۲۸۸‏ سورة غافر 





وص ت ےووہ ص بریں سر راص I yf > alo‏ 


په آلحق فا کلم مکی کو عاب ج ولك حت کیت رك لان گرا ا اصعلاب 


3 


م صر ار یووم رر ےن ور ٹر ں ا س رو ریس و رار ا ہ۔ رمح ماح # ےم کے 
النار رق الین یحملون العرش ومن حولەی سبحوں بحمد رہم ویؤمنوں به ويِسَتَغْفَرونَ للّذينَ #امنوأ 


سروم ص و ص ر ہ۔ بجر گر صم وک وى ردس ير مس و صصح -۔ مر تی سے 

N OS‏ وأتبعوأ سبيلك وقهم ا و ا 5 رنا 

مح وار > راسم ار و ص صصص و > 2٤وت‏ > ست و 

وأدخلّهم جنلت جنات عدن لت وعدتہےم ومن صلح من ابا ہم وازوٴچھم وذربتوم إنك أنت العزيز 
کس سے مر ہے ضر مر ص و صے ٦‏ جو 


ا لحك حي وهم الات ومن من تی آلسیکات يوميذ فقد رحمته,ر ودلكَ هو الْفوز العظم مه 


د یا جاد 
بجدالهم الحق الذي جاءهم من عند الله 8# َأَحَذْتَهُمُ فكيف كان عقاب 4 فأحذت E‏ 
٠ +00 9 ٢‏ فأجعلهم للخلق عبرة » ولمن بعدهم عظة ؟ و وديك حَقت كلما 


رَبك عَلَى الذِينَ کَفَرُوا أَنهُمْ م أصحات الثار 4 وكماحق على الأمم عذابي » كذلك وجب على الكفار من 
قومك عذاب النار . 0 وعد الله به أهل الكفر . 

« الْذِينَ يَحْمِلُونَ العَرَش وَمَنْ حَوْلَهُ 4 الملائكة الذين يحملون عرش الله » ومن حول عرشه ممن 
یحف به 8 يُسَبْحُونَ بِحَمَدِ رَبْهِمْ 4 يصلون لربهم » بحمده وشكره ٠‏ وَيُؤْمِنونَ به 4 ويقرون بالله أنه لا 
إله لهم سواه ل وَيَسْتَغفِرُونَ للّذينَ آمنوا # ويسألون ربهم أن يغفر للذين أقروا بتوحيد الله ذنوبهم . 
فيعفوها عنهم ( رَينَاوَسِعْتَ كُلَّ شَيْءِ رَحْمَةَ وعِلْماً 4 يقولون : يا ربنا وسعت رحمتك وعلمك کل شيء 
من خلقك > فلم يخف عليك شيء فَاغْفرْلِلْذِينَ تابُوا 4 فاصفح عن جرم من تاب من الشرك بك من 
عبادك ؛ فرجع إلى توحيدك « وَانَبَعُوا سَبلَكَ 4 وسلكوا الطريق الذي أمرتهم أن يسلكوه ‏ وَقِهُم عَذَابَ 
الححیمِ ¥ واصرف عنهم عذاب النار يوم القيامة ف رَبْناوَأدْيِلهُمْ جَناتٍ عَذَنٍ التي وَعَدْتَهُمْ 4 يا ربن 
وأدخلهم بساتين إقامة , التي وعدت أهل الإنابة أن تدخلهم إياها 8 ومن صَلح من ابائھم وَأَرْوَاجِهِمْ 
وَدْريتِهمْ 4 وأدخل مع هؤلاء من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم . ا نای ت عفن 
الأعمال الصالحة في الدنيا "© # إنك انت العَزِيرٌ الحكيم * إنك أنت يا ربنا العزيز في انتقامه من 
أعدائه » الحكيم فی تدبیرہ خلقه ٭وقِھم السيئات #واصرف عنهم سوء عاقبة سيئاتهم #ومن تق السات 
ل 


- الشخصيات و بخاصة الدعاة ا اللہ للتنكيل بهم والقضاء عليهم 1 
)١(‏ إن الله تعالى يجمع بين الآباء والأبناء والأزواج في مساكن متجاورة في الجنة لتقرٌ أعينهم فضا منه ورحمة . 


رو م صما 2 سم وس رور و رو ہے۔ 0 سے مرت 

إن الَذین كَمروا ينَادَونَ لمقت الله أ شبرمن مقتکر انفسکر إِذ تدعون إلا لاعن فشکفرون ہی الوا ر بنا 

امهم و ويج عو صو صم روصو سرو روم - راز ےپ گر حر صرے گر سے 

امتا آندتین واحییتناا دنین فاعترفتایدنویتا فل إل روچ من سیل دز ذالم أنه إدادعی اللهوحدم رم 
090-7 ل سا صا سا اس ر ںا ص ج صرسے 

و إن ا تومنو فشك لله الع الْكَبيرٍ © هو الى برِيكرٌ #أيلتهء وینژل اہ من السماو رفا 


عم صر سرےھ سے ا سس س صو م ص ص ص 


وما ید للا من ینیب ص فادعوأ الله محلصینَ الین ولو کہ الکلفرون ضف رفیع الدرجلت 


اعرش بآ من ام دہع من امن عبادمہ لہنذر وو لتاق هج 
عد عد 

9 إِنَّ الذِينَ كَفرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتْ الله أكبرُ مِنْ مَقْيْكُمْ نفْسَكُمْ 4 إن الذين جحدوا بالله ‏ يُنادون في 
النار يوم القيامة إذا دخلوها . فمقتوا أنفسهم حين رأوا ما أعد الله لهم فيها من أنواع العذاب . فيقال 
لهم : لبغض الله إياكم في الدنيا أكبر من بغضكم اليوم أنفسكم . ؛ لماحل بكم من سخط الله عليكم « إذ 
دعَوْنَ إِلَى الإِيمَانِ فَُكفْرونَ # حين كنتم تدعون إلى الإيمان بالله فتكفرون « قَالُوا ربا أمتنا انين 4 
قالوا یا ربنا أمتنا مرتين : حين كنا أمواتا في أصلاب الآباء ‏ ثم بقبض أرواحنا بعد الحياة $ وأخييتنا 
اثنتيْنِ ‏ وأحييتنا ورك E‏ سوا فن الدنیاے ثم بإعادتنا أحیاء بعد الموت () ٭ فاعترَفنا 
ذَُوبَا 4 فأقررنا بما عملنا من الذنوب في الدنيا « فَهَل إِلَى خ روج مِن سبيل 4 فهل لنا طريق للخروج 

فخ النان ؛ > لنرجع إلى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل فيها ؟ « ذَلِكُم بِأنهُ إذَا دعِيَ الله وَحَدَهُ كَفَرْتمْ 4 

ذلكم الذي نالكم من العذاب » بسبب أنه إذا دعي الله وحده كفرتم ٠‏ فأنكرتم أن تكون له الألوهية خالصة 
وا رة وينوا € ون بل نظ شريك + تسذفوا بذاك 9 الشكم لو العلي الكبير انشا 
اليوم لله العلي على كل شيء» الكبيرٍ الذي كل شي اا ا ا 
السّمَاءِ رِرْقاً ‏ الله الذي يريكم حججه وأدلته على ربوبيته »هو الذي ينز ل لكم أرزاقكه”")من السماء 
بإدرار المطر الذي سے أقواتكم وغذاء أنعامكم # وما یکر إلا مَنْ يُنِيبُ 4 وما اکر الله 
فيعتبر بها ويتعظ 2 إلا من يرجع إلى توحيده وطاعته 8« فَادْعُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدَّينَ #* فاعبدوا الله أيها 
المؤمنون » مخلصين له الطاعة . غير مشركين به شيئاً « وَلَوْ كرِهَ الكَافِرُونَ © ولو كره عبادتكم له 
المشركون بالله . 

ف رَفيعُ الدَّرَجَاتٍ دو العَرُش » هو رفيع الدرجات . ذو السرير المحيط بما دونه « يُلْقِي الرُوحَ 
)١(‏ هذه الآية كقوله تعالى في سورة البقرة كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحبيكم ثم إليه ترجعون »فهما 
موتتان وحياتان . 


(٢(‏ می الله الف ا لأنه سبب الرزق فبالمطر تخرج الزروع والثمار ٤‏ وتكثر الأعشاب التي تتناولها الماشية والأبقار 3 فهكذا 
سرق انه الور 


۹۰ ) ہے 
سر ار 2 7 7 سے صو عل أله 5 7 من آل 2 01 حد الم و وم 2 ا 31 
ای پوس ڈرو لا قش سیئؤ ls‏ انرک ھچ 
۱ % 2 2 

ِن مره على مَنْ یش مِنْ جبَادِِ 4 ينزل الكتاب والنبوة على من یشاء من عبادہ لیم لتلاقی ب4 لینذر 
عذاب 0 القيامة ¢ بوم باتني انيه امل السماء وأهل الارض © يوم هم بَارِرون 4 يوم يكون الناس 
ظاهرين للناظرين»لايحول بينهم جبل ولا شجر . ولایستر بعضهم عن بعض ساتر ط لآ يَخْفَى عَلَى الل 
مِنهُمْ شَيّْءٌ # لايخفى على الله من أعمالهم التي عملوها في الدنياشيءظ لِمَنِ المُلك اليَوْمَ # يقول الرب 
سبحانه لمن السلطان اليوم ؟ فلا يجيبه أحد يوم القيامة » ويجيب نفسه فيقول : لِلهِ الواجد القهَارٍ * 

لله الواحد الذي لا شبيه له ولا مثيل » القهّارلكلشيءبقدرته وعزتہ اليو ُجرَى كُل نفس بماکسبّت 4 
بوم ليك عامل لحم » فیوقی أجر عملہ ‏ لآ ظَلْمَ اليو 4 لابخس على أحدٍ فينقص من أجر عمله 
إن کان محسناً » ولا يحمل على مسيء إثم ذنب لم يعمله # إن الله سَرِيعٌ الحسّاب # ذو سرعةٍ في 
محاسية عباده () . 


١‏ وَانْذِرُهُمْ يَْمَ الآزقة94»وخوّفيا محمد مشركي قومك . أن يوافوا الله يوم القيامة بأعمالهم 
الخبيثة » فيستحقوا من الله عقابه الأليم © إِذِ القَلُوبُ لَدَى الحَنْاجِر * إذ قلوب العباد من مخافة العقاب 
لدی حناجرهم » قد شخص تمن صدورهم فتعلقت بحلوقهم ا كَاظِمِينَ # كاظمين لها يرومون ردها إلى 
مواضعها من صدورہم فلا ترجع » ولا هي تخرج من أبدانهم فيموتوا ل ما للظالمين ين حمیم, ولا 

شفِيع بطاح ) ما للكافرين يومئذ صديقٌ . يدفع عنهم عظيم مانزل بهم من عذاب الله » ولا شفيع يشفع 
لهم عند ربمم فیطاع وتقیل شفاعتہ ل يل حَاةالأخين وما مفِالطئُو» بعلم ربكم ما خانت 
أعين” عباده » وما أضمرته قلوبهم , لا يخفى عليهشيء »من أمورهم . حتى ما يحدّث به نفسه ‏ والله 
يقَضِي بِالْحَقَّ 4 والله تعالى يحكم بالعدل . فيجزي الذين أغمضوا أبصارهم عن محارمه » بالحسنى » 
والذين رددوا النظر » وعزموا على مواقعة الفواحش بالإساءة « وَالَذِينَ يعون م من دونه لا يَقَصْونَبِشَيءٍ 4 


. قال القرطبي : يحاسب الخلائق جميعاً في ساعة واحدة . كما يرزقهم في ساعة واحدة‎ )١( 
.4* الازفة : اسم من أسماء القيامة سميت بذلك لقرب وقوعها كما قال تعالى # أزفت الآزفة‎ )٣( 
. قال ابن عباس : هو الرجل يكون جالسا مع الناس » فتمر المرأة فيسارقهم النظر إليها‎ )*( 


الجزء الرابع والعشرون ۹۱ 


۔ے ر ل ل ا ا ۔ س 


ا ورڪ اتک 


٤ص‏ صو ص ٠‏ وى موس 
i‏ يوأ الأرض رولت کن ماک کا یقن گار هم اشد منهم قوة و كارا 
ووو ررر 


ج غم مرگ مر ہر پور چ ساس م رر ست ع > 
في ألأرض فَأحذّهم له دم وما كن لحم من ن اللہ من وای زې ذلك ب ب كانت نام رک" ا ت 


سے ر ہر و٤‏ سے ھ ۶ َر 
فکئٹروا ان نے 2ھ وی دید عدب © ود ارسلتا موی اتا ومين مووي چې رعو 


راص ر ر ر ر سے و م73 ےم ادو ممه و ى سس سار 


وهلملن وقارون فقالوا سلح ر کاب ې فا جاء۶هم بالق من عندنا الوأ افتلواً أ بناء الذي #امنوأ معه 
د 26 36 

والآلهة التي يعبدها المشرکون لا یقضون بشيء, لأنها لا تعلم شيعا ٠‏ ولا تقدر علىشيء”'2 » فاعبدوا 
الذي يقدر على كلشيء . ولايخفى عليه شيء عمن أعمالكم 8 إِنَّ اللّهَ هُوَ السّمِيعُ البَصِيرٌ 4 السميمٌ لما 
نطق به الت الاس اله نا رن جاك عليه ن الا 

طإ اول يَسِيرُوا في الأرْض, فَينظُرُوا كَيِف كَانَ عَاقبَةالذِينَكَانُوا مِنْ قَبْلِهمْ * أو لم يسر هؤلاء 
سی ' پسشں میس یت لام الذين كانوا قبلهم ب کرام ہے اھر 
والتكذيب ؟! و كَانُوا هُمْ أشَدَّمِنهُمْ قُوَه وآثاراً في الأرض, 4 كانت تلك الأمم أشد منهم بطشا ٠‏ وأبقی 
في الأرض آثارا » فلم تنفعهم شدة قواهم » وعظم أجسامهم » حين جاءهم أمر الله « فَأَحَدَهُمُ الله 
بوبم 4 فأخذهم الله بما أجرموا من معاصيه » فأباد جمعهم ‏ وَمَاكاَلَهُْ من ال مِْ َاقٍ 4 وما كان 
لهم من دافع > يدفع عنهم عذاب لله « َلك بأنهُمْ كانت اتهم رُسَلَهمْ بالَاتِ » هذا الذي فعلت 
بهؤلاء الأمم » بسبب أنهم كانت تأتيهم رسل الله » بالآيات الدالات على توحيد الله . والإنتهاء إلى 
طاعته ۾[ فَكفَرُوا 4 فجحدوا توحيد الله » وأبوا أن يطيعوا الله ل فَأحَذَّهُمُ الله 4 فأهلكهم الله بعذابه « إن 
وي شَدِيدٌ الهقاب 4 إن الله ذو قوة لايغلبه , ولا يعجزهشيء أراده » شديدٌ عقابه لمن عاقب من خلقه , 
فاحذروا أيها القوم أن ينزل بكم ما نزل بالقوم قبلکم ‏ وَلَقَدْ أرْسَلَنا مُوسَى بِآياتنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينَ 4 ولقد 
أرسلنا موسى بأدلتنا ۹ ء وحججنا المبينة لمن يراها أنها حجة , محققة ما يدعوإليه موسى ١‏ إِلَى فِرْعَوْنَ 
وَمَامَان وَقارون َقَالُوا ساجر ».فقال هؤلاء إن موسى ساحر يسحر العصا . فيرى الناظر إليها أنها حية 
« كَذَابٌ » يكذب على الله فيزعم أنه أرسله إلى الناس رسولاً « فَلَما جَاَهُمْ بالحَقّ مِنْ عِنْدِنَا 4 فلما 
جاء موسى هؤلاء بتوحيد الله(؟» . والعمل بطاعته » مع إقامة الحجة عليهم 8 فَالُوا اقتلُوا ابْنَاء الذِينَ 

)١(‏ في الأسلوب القراني تهكم بالمشركين ٠‏ فإن الذي لايقدر على شيء كيف يكون آلها؟ 

(1) المراد من السير في الأرض السياحة والسفرٌ ‏ بقصد الاتعاظ والاعتاں لابقصد التسلية والنزهة > كما يفعل السياح في زماننا 

(۴) لما ذكر تعالى ما حل بالكفار ‏ أردفه بقصة « موسى مع فرعون » بياناً لسنة الله في إهلاك الظالمين . وتسلیة لسید المرسلین گی 


لما يلقاه من قومه من الأذى والتکذیب ؛ فهذا هو وجه المناسبة 1 
(8) المراد بالحق المعجزات الظاهرة » وقد فسره الطبري بتوحيد الله . 





ووا و صسے و صرصر ے ا روص ا صر "٠‏ 


وأستحيوا نكم وما كيد لكف رين لاف صَلَلٍ © وتال فرعو درو ال موی ودع ربح إن حاف 


م 


رس بیص رج م ے_ ار حر سی مص ر ارے ےر بی 
ان یبتک ديتكر أوأن ِظَهرَ فى الْأَر ضالْمَسَاد ® ول موسج ئى عدت برق ور نہ من کل مشکبر 
ورو رر ہے ًل س زور جم ور سس وو روا ۔ ے گر را سه ص گر تع پر ار ہر رای سے 


لیزین پیوم اسب () دة ل رجل مؤمن من ءال عون یہن لته تو وجلا آن بشو ری اللہ 


ص و سے و سر ّت و م م سے ار ہچ م وت 


وک جا۶ ٠‏ بالبینلت من ربکر وإن يك بك كنذا فعا مله کنر ر وإن يك صادق سم بش ای يعد ثم 3 


پا 262 


اس قر سے 


آمنوا مَعَهُ وَاسُتَحْیُوا سَاعَهُمْ > قالوا : اقتلوا أبناء المؤمنین من بني إسرائیل ء واستبقوا نساءهم للخدمة 
ط وَمَاكيُْ الكافِرِينَ إل في ضَلال, 4 وما احتيال أهل الكفر إلا في جور عن سبيل الحق . وأخذٍ على غير 


م۶ ل ني قر 


هدی ‏ وََالَ فرْعَونَُ ذَرُوني افتل مُوسی وَلْيّذْع به 4 وقال فرعون لأشراف قومه : دعوني أقتل موسى ٤‏ 
ولید ع ربه حتی یمنعه منا ل ني أَحَافٌ أن يبدل دِينَكُمْ أَوْأَنْ يُظْهِرَ في الأرْض, الفْسَادٌ * إني أخاف أن يغير 
موس بحم 6 الذي TS‏ > أو أن يظهر في أرض مصر عبادة ربه ¢ الى اى ع 


سے مر صل 6 


وَقَالَ مُوسَى إني عُذْتَ بِرَبِي وَرَيُكُمْ # وقال موسى : إني استجرت بربي وربكم أيها القوم « مِنْ كل 
متڪبر ب4 من كل من تكبر عن توحید الله » والإقرار بألوهيته وطاعته › ¥ لا يمن بيوم الحساب # 
لايصدق 2 يحاسب الله فيه حلقه » فيجازي المحسن باحسانه ( والمسيء ء ہما أساء 7 

« وَقَالَ جل مُؤْمِنْ مِنْ آل. فرعَوْنَ يكم إِيمَانَهُ 4 وقال رجل من قوم فرعون ” 5ع کان سر سان 
خوفاً على نفسه من فرعون وقومه « أتقَْلُونَرَجْلاأنْ يَقَولَ رَبِيَ اللّهُ 4 أتقتلون ‏ أيها القوم - موسى لأنه 
يقول ٠‏ «ربي ال و وَقَدْ جَاَكُمْ البيناتِ مِنْ َبكُمْ 4 وقد جاءكم بالمعجزات الواضحات على حقيقة 
ما یقول ‏ وَإِن َك کاذبا عليه كَِبهُ 4 وإن يك موسى کاذباً في قوله : إن الله أرسله إليكم > فإنما إئم 


كذبه عليه دونکم ط وَإِنيَكْ صَادقابصبكُم بَْض الذِي يدك 4 وإن كان صادقاً في قوله ذلك 3 أصابكم 





(1) قال ابن جرير « وإنما خص موسى إل الاستعاذة بالله ممن لايؤمن بيوم الحساب » لأن من لم يكن بيوم الحساب مصدقا > لم 
يكن للثواب علی الاحسان راتا > ولا للعقاب على الاساءة خائفا » ولذلك كان استجارته من هذا الصنف من الناس خاصة .. اھ 

(۲) الصحيح أن الرجل كان من آل فرعون , وكان ابن عم فرعون كما قال السدي زلم گی اسرافلیا ولذلك استمع فرعون له 
وأصغى لحديثه . 

ا ؛ فلم يقل لهم أتقتلون 
نبي الله ؟ أ وأتقتلون رجلا مؤمناً ؟ وإنما نكره « رجلا » ليوهمهم أنه لايعرفه » ثم قدَّم الكذب في خطابه وجاء بصيغة تدل على الشك #ووإن 
يك كاذباً فعليه كذبه وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم وذلك مراعاة لشعورهم › ؛ لئلا يعتقدوا أنه متعصب له » وقال ل بعض الذي 
يعدكم» ولم يقل : كل ما يعدكم به » وختم حديثه بما يفهم منه أنه ليس بمصدق لهط إن الله لايهدي من هو مسرف كذاب » وفيه تعريض 
بفرعون دقيق . بكذبه وطغيانه » وهذا من أسرار إعجاز القران . 


الجزء الرابع والعشرون ۹۳ 
فرب سے ا صو ہرم ےر و و ت 9 و ہے رر روےظروظ وموس ص سر سا بر عرص © سخ 
م یر یی یر ریش لک الیم ورين فى الارض فقن ينصرنا من بيس 

€ 
الله إن جاءنا ال فرعون ما ربکز إِلا ما ری وما آ امیر إِلا سیل الزشاد دی وقال الع ٤امن‏ ؛ لقوم 
سو کر لير ہے سوس سو سے متو راص رو و ر و غ ور 
إن آخاف علی کم مغل يوم الأحرَابٍ رجي من داب توم نوچ وعاد وود وين من بعدهم ومأ ما أله بريد : 


کے 


للعباد رق وبلقوم إِی حاف علیک یوم آلتتاد چ يوم نُولُونَ مدير ينَ مال م ناف من عاص ومن 

رارم رر رص ص و سسے ‏ عرس فير یس سے سس واو س سے م 
بطل الله قا هر من ماد يي وَلفَد حا و وف من قبل ابیت فا زلم فی شك ام به- حي 

د ê‏ عاد 

الذي وعدكم من العقوبة » فلا حاجة بكم إلى قتله » فتزيدوا ربكم بذلك سخطاً عليكم 9 إِنَاللهلا يَهْدِي 
مَنْ هُوَ مُمْرِفٌ كَذَّابٌ 4 إن اللہ لایوفق للحق ء من هو متعدٍ يكذب على الله » ويقول عليه الباطل » 
مسرفٍ في إشراكه . وسفكه للدماء یا قَوْم لَكُمْ المُلكُ الیوم طَاهِرِينَ في الأزْض 4 يا قوم لكم 
السلطان الیوم والملك ء ظاهرين على بني إسرائيل . ٠‏ في أرض مصر ل فَمَنْ يَنصَرَنَا ِن باس الله إن 
نا4 فمن يدفع عنا بأس الله وسطوته وعقوبته إن حلت بنا ؟ طقال فَْوُمارِيُمْإلمَاارَى »قال فرعون : 
ا اگم اھا الا من الرأي والنصيحة » إلا ما أرى لنفسي ولكم صلاحاً وصواباً ( وَمَا ميم إلا 
سَبيلَ الرََادٍ 4 وما أدعوكم إلا إلى طريق الحق والصواب » في أمر موسى وقتلهفإ وَقَالَ الذي آمَنَيا قوم 
ني أخاف عَلَيكُمْ مِثْل يوم الأخرّاب » وقال المؤمن : يا قوم : إني أخاف عليكم يقتلكم فوسى أن 
يهلككم الله هلاكاً مثل يوم الأحزاب , الذين تحزِّبوا على رسل الله « مثل دَابٍ قوم وح وَعَادِ ونَمُوْد 
وَالَِّينَ مِنْ بَعْدِهِمْ 4 يهلككم مثل سنَّتَه في قوم نوح » وعاد » وثمود وقوم لوط ظ وما الله يُرِيدُ ظلّما 
ِلْعبادٍ 4 وما أهلك الله هذه الأحزاب بغير جرم » ولكنه أهلكهم بإجرامهم وكفرهم بربهم ل ویاقوم إني 
حاف عَليكمْ يوم التادٍ 4 ويا قوم إني أخاف عليكم إن قتلتم موسى عقاب الله » يوم ينادي الناس بعضهم 
بعضاً من هول ما قد عاينوا » وفظاعة ما غشيهم من كرب ذلك اليوم 8 يَوْمَ تولُونَ مُذْرِينَ 4 يوم يولون 
هاربين في الأرض » حذر عذاب الله عند معاينتهم جهنم « مَالَكُمْ مِنَ الله مِنْ عَاصِمٍ # ليس لكم 
تاصر » يمنعكم وينصركم من عذاب الله © وَمَنْ يُضلِل اللَهُفَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ 4 ومن يخذله الله تعالى فلم 
وقد ا a‏ 

«ولقذٌ 59 يُوسُْفٌ مِنْ قَبْل بِالبَينَاتِ» ولقد جاءكم «يوسف بن يعقوب» من قبل موسیء 
بالواضحات ( » من حجج الله « فَمَا رِلْتُمْ في شَكُ مِمّا جَاءَكُمْ په فلم تزالوا مرتابين فيما أتاكم به 


. المراد بها المعجزات الظاهرات التي أيد الله بها رسوله موسى عليه السلام‎ )١( 





بر روم ۔حرائرہح۔ 77 کے 


ل و ا امشو کر رن اپ 


مت رص صل ورور م د كر تاعاس 2924 إء وم سم 
جبار © و © وقال فرعون يلهلمان أبن لى صرحا لعل أبلغ الاساب ھ ُنب اموت م إل كدري 


م ٤ص‏ مر اص حصو م کے ص رر تم رص ےے چ 


ای اہر کد وكذالك زين لفرعون سوء عله e‏ وما كيد فرَعَونَ إلا نی تباب وچ 
وَل اذى خ امن بلقوم تیعون دق سبیل آلرشاد ین قوم إا ملذہ ا ححيرٰة الدنیا م متلع ون الَأَسرة هی دار 
یا 2 2 
یوسف ؛ غير موقنين بحقيقته «إ حَتَى إِذَا هَلَكَ قُلْتمْ لَنْ يَبْعَتَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولاً 4 حتى إذا مات 
وبي ایی : لن یبعث الله من بعد يوسف رسولاً يدعوكم إلى الحق١)‏ ط کَذَلِكَ یسل الله 
مَنْ هو مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ 4 هكذا يصدٌّ الله عن إصابة الحق من هو كافر به » شاك في أخبار رسله « الّذِينَ 
يجَادِلُونَ في آياتٍ الله 4 يضل ال ا O iS‏ 05007 
موا 4 كبر ذلك الجدال فی آيات ال E e‏ و كلك ب الله على كر قا 
مكبر بار 4 كما يطبع الله على قلوب المسرفين المجادلين . > كذلك يختم على قلب كل متكبر على 
لله » متعظم على اتباع الحق فإ وَقَالَ فرْعَونَيامَامَانَ بن بي صَرّحاً 4 وقال فرعون لوزيره : يا هامان ابن 
لي بناء عالیاً٢)‏ طإ لَعلَي أبْلْعْ الأسْبَابَ س0 َال إِلَى إِلَهِ مُوسَى » لعلي أبلغ من 
السموات انار وط تا أتسبب بها إلى رؤية إله موسى ط وَإِنِي لآظنهُ كاذباً 4 وإني لأظن موسى كاذب 
فيما يعي » من أن له في السماء ربا أرسله إلينا ‏ وَكذلِكَ ری ِرون سُوء عَمَهِ 4 وھکذا رین لفرعون 
E‏ و ارس د ا ما e‏ میں و مد 
يخسران » فقد عبت نفقت على الصرح باط » ولم ل شی مما راد و بيصن يق اتون 
اهدِكم سَبيل الرَشادٍ 4 وقال مؤمن آل فرعون : يا قوم إن قبلتم ما أقول » بينت لكم طريق الصواب . 
« يا قوم إنْمَاهَذِ اليا اي مََاعٌ )4 يا قوم ما هذه الحياة التي مُجلت لكم في هذه الدار ء إلا 
متاع تستمتعون بها إلى أجل . ٠»‏ ثم تزول عنكم بالموت 9 وَإِنْ الآخرة هِيَ دَارُالقَرَارٍ 4 وإن الآخرة هي 


. إنما قالوا ذلك على سبيل الزعم والتمني من غير حجة ولا برهان » ومرادهم لا رسول من عند الله يبعئه إلى الخلق‎ )١( 
» لما حاف فرعون أن يتمكن كلام المؤمن في قلوب القوم» أراد أن يوهمهم أنهسيمتحن ما جاء به موسى من التوحيد والإيمان بالله‎ )۲( 
. فأمر وزيره هامان ببناء الصرح وهو البناء الشامخ » والقصر العالي المرتفع‎ 


الجزء الرابع والعشرون ۲۹۰٥‏ 


سرس ور سے سے ٤‏ ي۔ ار وو ٤ے‏ ت ار و ع 


آلقرار وڳ من عمل سيئ ا زج لا مل ومن حمل صللحامن ذکر آوانٹیٰ ۾ وهو مؤمن فاولليك يد خلون 


3 


ےسب س لای م ل م ۱ 
آلنة يرزقون فيها بغیر حساب () % وَیلقوم مال أدع وك إل النجؤة , ود عون إل آلنار رن ) تدعوتنی 
دووس ٤ 0٤‏ 3 ص ہے ھ م ہے صوص 


لا کفر بالقہ اشر پو مالس لى بوء عل ونا أدعوكز اک لزز انر ي لاج اغا دعوت لبه ليس 


رر سح ملا گے وس ۔ سل 7ر صر صر میم م سا عير بير 


له و دعوة فى الدنيا ولاف ار 8171 ردنا إلى الله ۾ وأنَّألْمسرفِينَ هم كب نار وي 2001 مااقول 


3 
مر برس سمس ير ٤م‏ رت 07ے ص رر ر ص 


لک وأقوض أمرى RE‏ إن الہ بصیر بالعباد © فوقلہ اللہ سیعات مامکروا وحاق بعال فرعونَ سو 
د 
الدار التي تستقرون فيها ٠‏ فلا تموتون ولا تزول عنکم ء فاعملوا لها واطلبوها « مَنْ عَمِلَ سَيْئَة فلا يُجُرَى 
اي ا ا 
ِن ذكر أو ّى ) ومن عمل بطاعة الله في الدنيا » فائتمر بأمره ‏ وانتھی عما نهاه عنه » من رجل أو 

وَهُوَمُؤْنٌ 4 وهو مصدَّقٌ بالله تعالى ط فَأَولتِكَ يَدْخُلُونَ اله يُرْرَقُونَ فِيهًا 4 فالذين يعملون لك من 
عباد الله » يدخلون في الآخرة الجنة ء يرزقهم الله فيها من ثمارها وما فيها من نعيم طإ بغر حِسَابٍ 4 بغیر 

مكيالٍ ولا ميزان وَيَاقَوْمِ مَالِي أَذْعُوكُمْ إلی الْجَاۃ وَنَدُْوتنِي إلی الَار 4 يا قوم : مالي اض کم ان 
الجا مر عيدات الله . بالإيمان بالله واتباع رسوله . وتدعوننى إلى عمل أهل النار باتباع دینکم 
« نَدْعُونبِي لأكُرَ بالل وَاشْرِكَ بِهِ مَالَيِسَ لي , به عل 4 تدعونني لأشرك بالله أوثاناً لاتصلح عبادتها ۔ » لأن 
لله لم يأذن لي في ذلك » بخبر ولا عقل ظ وأنا أدْتُوكُمْ إلى العزيز الغفار 4 وانا أدعوكم إلى عبادة العزيز 
في انتقامه ممن كفر به » الغفار لمن تاب إليه بعد معصيته [ لا جرم أن ما تذعُولني إَيه يْسَ لَه دَْوَة في 
الدنیا ولا فی الآخرَة »* حقا إن الذي خودي إليه من الأوثان > ليس له دعاء ٩‏ في الدنيا ولا في 
لآخرۃ ء لأنه جماد لاإينطق » ولا يفهم شيئاً ( وَأنَ مَرَدنِلَى الله 4 أن رعا بعد ماتا إلى آنه وان 
المُسْرِفِينَ هُمْ أضْحَابٌ النار 4 وأن المشركين بالله المتعدين حدوده السفاكين للدماء بغير حق » هم 
اصحاب جهنم 9 فَسَتَذْكُرُونَ ما أثُولُ لَكُمْ 4 فستذكرون الام - إذا عاينتم عقاب الله » صدق ما 
أقول » وحقيقة ما أخبركم به عن أهل النار « وَفْوّض أُمْرِي إِلَى اللَِّ 4 وأسلّم أمري إلى الله » وأتوكل 
عليه > فإنه الكافي من توكل عليه إِنْ اله بَصِيرٌ اْعِبَادٍ 4 إن الله عالم بأمور عباده ء المطیع منھم 
والعاصي » والمستحق للثواب » والمستوجب للعقاب 8 فَوَقَاهُ اللَهُ سَينَاتِ ما مَكرُوا © فدفع الله عن هذا 


)١(‏ المراد بالآية أنه لايصلح أن يعبد ¢ لأنه لايستجيب للنداء 3 ولايقدر على تفريج الكربة » قال قتادة : لاینفع الوٹن ولا یضر في 
الدنيا ولا في الآخرة 2 وكذلك قال السدي ٠‏ 


۳٦‏ (50) سورة غافر 


- وص این 7 و وو کا سو وس 2< 
الْعَذَّابٍ 2 الثار يعرضون ليما غدوا 0 ویوم نَقُوم آلساعة أذخلوأ ءال فرعون شد آلْعَدَّابِ م 
م موسا ے صن ے زج س ؤم مم كر ملاح بير وير ع سات ۔۔ 
وإذ بحاجون فى لثارِقِيقَولُ الضعَمَكوأ لين أستكبروأ إنا كا لكر تبعا فهل انتم مغنون عنا صي من انار تق 
سے سرارسے 6 ر صر و ارم روم وو مر صر رصت رو2 ه 


قال آلدین اسسکبر وا انا کل فیا إن الله قد حکر بین آلعباد تي قل الذي في النار لحر ة جهام أدعوا 


.قد 


ربك يحَقَفعَنا يوام الْعَذَابٍ رٹق قالوا اور تك تائیکر رسكم ب لبت اوا ي الوأ قادعواً وما 
دعتو اكَفِرين لان صلل ي 
پر با اد 

المؤمن بإيمانه » مكروه ما كان فرعون يريده من العذاب فنجاه منه )١(‏ ©« وَحَاقَ بال رون سو 
لداب » وحل بأتباع فرعون الأشقياء » ما ساء هم من عذاب الله » وهو نار جهنم الثارٌيُعْرَضُونَ عَلَيْهَا 
غذواوعشيا)تعرضس ارواحهم علی النار “بعد غرقهم كل يوم مرتين» صباحاً ومساءً» إلى أن تقوم الساعة. 

ويوم تقوم الساعَة اذخلوا آل فرعون اشد الغذاب € ويوم تقوم الساعة يقول الله لملائكته : 
أدخلوا قوم فرعون أشد العذاب ‏ وَإِدْيتَحَاجُونَ في الثارِ 4 وإذ يتخاصم المشركون في النار ل فَيعَول 
الضعَفاءُ لِلَذِينَ ابروا نا كنا لَُمْ بع 4 فيقول الأتباع لرؤ سائهم الذين اتبعوهم على الضلالة : إنا كنا 
را ل ا ا 
فقد كنا نسارع في محبتكم في الدنيا » ولولا أ نتم لكنا مؤمنين ط قَالَ الذِينَ اسْتَكبَرُوا إنا كل فِيهًا * قال 
الرؤ ساء المتبوعون على الضلالة : إِنا وأنتم في هذه النار » مخلدون لاخلاص لنا منها « إِنّ الله قَدْ حَكُم 
بين العباد4 فصل بين العباد بقضائه > فأسكن أهل الجنة الجنة وأهل النار النار طوَقَالَ الَذِينَ في النارٍ لحرن 
جهنم 4 وقال أهل جهنم لحراسها , استغاثة بهم من عظيم ماهم فيه من البلاء ل آدْعُوا َبكُمْيُحَفْفْ عَنا 
وما مِنَ العَذاب ) أدعوا ربكم حتى يخفف عنا من العذاب 1 قدر يوم واحد من أيام الدنيا « قَالُوا وَل 
َك نايم رُسلّكُمْ بالات ) قالت خزنة جهنم لهم 87ک رسک کے علی رم ان 
قتوحدؤة > وو مرا رہ٣‏ لقَانُوا بَلَى » قد أتتنا الرسل بذلك « قالوا ادعوا وَمَا دُعَاءُ الکافرین إلا في 
ضلال * قال الخزنة لهم : : فادعوا إذاً انتم ربكم ٩۳‏ وما دعاؤ هم إلا في ضلال › ٠‏ لأنه لاينفعهم ولا 


۰ ےی 
٠ ٠‏ 





. لما تمّم نصحه لهم وأظهر إیمانه  قصدوا قتله فهرب منهم ونجاه الله » وهذا قول مقاتل‎ )١( 

(۲) في الآية دليل على أن المراد بالنار نار القبر لا نار جهنم » لأن الله تعالى قال بعدها «هويوم تقوم الساعة او آل فرعون أشد 
العذاب ‏ فدل هذا على أن المراد به عذاب القبر . 

(۳) إنما يقولون لهم ذلك لا لرجاء المنفعة من الدعاء » ولكن للدلالة على الخيبة » ولهذا صرحوا بعد ذلك لهم بقولهم وما دعاء 
الكافرين إلا في ضلال» أي لاينفع ولا يجدي . | 


الجزء الرابع والعشرون 0 ۲۹۷ 


2 رم ل ١ر‏ ۔ اوس حیوص حر ا قر ےو و صر صو وو کر وو 
نَا صر تاثا سكي ليود 0 الأتبلد 60 بو لا م الاين معذر: و 
م يوم م لا ينفع ذرتهم 


1 کیہ ررر ورس زر سے او سر أ صر جد صر ص 


ہے ہیں اع واو راب امہ و ا 


و ر وص ور ت 


7 ااا کراب الاک 0 لغيه فاستعذً ا هو کے 
چا 3 3 


© إا لَتضُر رُسُلَا وَالَذِينَ آمنوا فی الحَیاۃ نیا بہ إنا لننصر رسلنا والمؤ منین في الحياة الدنيا 
بقهرهم للكافرين » أو بانتقامنا ممن حادهم # ويوم َقَومالشْهَادُ * وننصرهم يوم القيامة » يوم تشهد 
الملائكة والأنبياء والمؤمنون , على الآمم المكذبة لرسلها . بأن الرسل قد بلغوا أممهم رسالات ربهم 
©« یوم لا ينع الَالِمِينَ مَعْذِرَتهُمْ 4 يوم لاينفع أهل الشرك اعتذارهم . احم ينارو الالال و 
حجة لهم في الآخرة إلا الاعتصام بالكذب «وَلَهُم لَمنة ‏ وللظالمين البعد من رحمة الله [ ولهم سوءُ 
الدّارٍ 4 4 ولهم العذاب الأليم في الدار الآخرة ل ولقد اننا موسى الهدى »* ولقد أعطينا موسى البيان 
للحق نت 0 فرطو بذ وار رلا ' بَنى إِسْرَائِيل الكتات هُدَىٌَوَذِكُرَى لإوْلِي الآلبَاب » وأورثنا بني 
إسرائيل التوراةء وأنزلناها إليهم il‏ لأمر دينهم . وتذكيراً منا لأهل العقول منهم # فَاصَيرٌ إن وَعْدَ 
الله حَقُ 4 فاصبر يا محمد لأمر ربك » وبلغ قومك ما أنزل إليك . وأيقن بحقيقة وعد الله بنصرتك ؛ 
ونصرة من صدقك ط واسْتَغفِر لِذَنِْكَ 4 وسل ربك غفران ذنبك » وعفوه لك عنه 7“ ل وسح بحم 
رَبك بِالعَشِىٌ وَالإبْكَارٍ 4 وصل لربك 2 من زوال الشمس إلى الليل » ومن الفجر إلى طلوع الشمس 
ل إن الِّينَ يُجَادنُونَ في آَاتِ الَلهِ 4 إن الذين يخاصمونك يا محمد » فيما أتيتهم به من عند ربك من 
الآيات ل بغَيْر سُلْطَانٍ أَاهُمْ * بغير حجة جاءتهم من عند الله « إن في صُدُورِهِمْ إلا كبر 4 ما في 
صدورهم إلا كبرٌ يتكبرون من أجله عن اتباعك ‏ حسداً منهم على الفضل والكرامة التي أكرمك الله بها 
من النبوة « مَا هُمْ يَالِغِيهِ 4 وهو أمرٌ ليسوا بمدركيه » لأن ذلك فضل يؤتيه الله من يشاء”“ ل فاستيذ 





)١(‏ المقصود من هذا الأمر تعليم الأمة الاستغفار من الذنوب . ولهذا قال ابن کثیر : وهذا تھییج للأمة على الاستغفار ١.‏ ه 
۷۳ ... 

(؟) هكذا فسر ابن جرير الآية ووضح أن المراد من التسبيح الصلاة ء وقال غيره من المفسرين : المراد المواظبة على ذكر الله » وألا 
يفتر اللسان عنه في صباح أو مساء . ١‏ 


. وقيل المعنى : ما هم بواصلين إن مرادهم من عداوتك وإطفاء نور الف فان الله معك » وهو الأظهر‎ 6 ٠ 


)٤١( ۲۹۸‏ سورة غافر 





لبصیر رق ماق السملت والذأرض أ كبر من حَلق الاس وکن اکر الناس لا یعلسون ری وما بستوی 


وص روص رص ا صر ررم روو روم 


ال والبصير وَالَينَ ٤امنُوا‏ ولوأ الصَالحت 7 المي کیلک ماد رون جه لن السات ا لارت 


سس صاصر ان ل سا صرح صر رل پر مر صرح سا عن لتر سر صابن 
فیہا وللکن آگئرالضاس لا یؤمنوں و وقال ربکر آدعو استجب کک ان الین ست گررون عن عبادتی ) 


ہے سے ژر س صاصر ص صر سے بح ار رتاوم رو رص رص ر حر جے 


سید خلون جهام داخربن بی ال ای جعل نکر الیل لسکوا لم بد إن أله ذو فصل عل 
* 3 د 


ال اجر ا ا مد من در و ان كرا يعرض في قلبك منه شيء ل إِنهُ هُوَ السّمِيُ 
البصِير 4 إن الله و البصير بما تعمله الجوارح » لايخفى عليه شيء 8 لَحَلق السموات 
والازضِ اکر من خلق الثامن, 4 لابتداع ا ار “» وإنشاؤ هامن غيرشيء أعظم من خلق 
لناسءإن کنتم مستعظمي خلق الناس هإ وَلَكِنْ أَكتر النّاس لا يَملَمُون 4 ان خلق جمیع ذلك هیْنْ على 
الله « وَمَا يَسْتوي الاعْمَى وَالْبَصِيرٌ ) كمالايستوي الذي لايبصر شيئاء والبصير الذي یری بعينيه ما شخص 
لهماء > كذلك لا يستوي الكافر الذي لا يتأمل حجج الله » فيتدبرها . والمؤمن الذي يرى حجج الله . 
فيتفكر فيها ويتعظ بها ظوَالَّذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَل المْسِيِءٌ 4 ولا يستوي كذلك المؤمنون بالله 
ورسوله » المطيعون لربھم ء والكافرون بربهم . العاصون له220 #قَلِيلا ما تَذَكرٌونَ» ما تتذکرون حجج 
الله > “فتعتتروق: ويتعظوق .نيا" الا اتی 
ل إن اسَاعَةَ لآب لآ َيْبَ فَِا 4 إن الساعة التي يحبي الله فيها الموتى » لا شك في مجیٹھا ۔ 

فأيقنوا بس را ربكم ال وَلكنْ اكثْرَ الناس لآ يُؤْمِنُونَ 4 ولكن أكثر قريش لا يصدقون بمجيثها 
« وَقَالَ رَبكُمْ ادعُوني اسْتَجبٌ لَكُمْ 4 ويقول لكم ربكم : أعبدوني وأخلصوا لي العبادة . اجب دعاءکم 
إن الذين يسْتكبرٌ ون عَنْ عبَادتِي سَيَدْحْلُونَ جهنم دَاخرين) يتعظمون عن إفرادي بالعبادة والألوهية. 
سيدخلون جهنم صاغرين 8 الله الَذِي جَعَلَ لَكُمْ اليل تكنو فيه 4 الله الذي لا تنبغي العبادة لغيره » 
هو الذي جعل لكم الليل لتهدأوا فيه من التصرف . والاضطراب للمعاش ‏ وَالنْهَارَ مُبَصِراً # وجعل 
النهار لطلب المعاش والحاجات . نعمة منه 8 إن الله لذو فضلِ عَلَى الئاس # إن الله لمتفضل عليكم 


)۱( في هذه الآيات و تعالى الدلائل الدالة 0 ار ووحدانيته » وهذا من 0 الأهداف في 22 
الذي يتفكر ویتعظ ہما 7 من الحجج والآيات (٠‏ وهو قول أبن کثیر وابن جریر . 
(۳) المراد بالساعة القیامة كما تقدم مرارا . 


الجزء الرابع والعشرون 1 


الاس وکنکن ا کر الاس لا شود د د لک اللہ ریک حل ق کل کی لله لامر أل تَوْفَكُونَ جع 


بر صر ص سے دوگے۔ہ۔ کے مر اصرں مر گ8 و 


كلك يفك دين كانوأ كار بت الله ج حون اه آلذی جعل لكر اَلَأرَض رار والسماءَ ناء e‏ 


سو ے صو رم سے ر رر 0 صصص ص م ےر صارص لئے اص صىص صل IY i‏ 7 
حمسن صور فوذقم من 0 دالکر اللہ ربہر فتبارك الله رب العللبين 82 هو ایی لاله له إا هو 


روو بير لے ر سر سم ار ہر صر س گے ٤و‏ وت صو ہ۔ 


م يمن ین ا حمد ل رب العللبین تق ۴ تل إئی نہیت ان اعبد الین تدعونَ من دون اللہ 


م 2-0 رس ر س اص ر 
ھ 


1 ماجاءنی البیننت من رق وَأمرث أن اُسل ا رب لْعلِينَ و( هو ادى لقم من تراب ثم من و انا 


سے 


يها 


با 26 3 


أيه الناس » بما لا مثيل له من الفضل « ِي كر الاس لآ يَشْکرُونَ 4 لا يشكرونه بالطاعة له 
وإخلاص الألوهية والعبادة ل َلك الله ربكم حال كُلّ شَيْءِ 4 الذي فعل هذه الأفعال هو الله » خالقكم 
وخالق كل شيء ل لا إل إلا ُو 6ار تصلح له العبادة غيره ل فَانَ تَؤْفَكُونَ 4 فأين تذهبون عنه 
وتعبدون سواه ؟ 8 كذلِك ؛ ؤفك الّذِينَ كانوا بآیاتِ الله يجُحدون ) كذهابكم عن الحق إلى الباطل . 

والرشد إلى الضلال » ذهب الذين كذبوا بحجج الله وآیاته # الله لَذِي جَعْلَ لكُمُ الأرض فرارا4 
تستقرون عليها » وتسکنون فوقها'“ [ والسماءَ ناء 4 ورفع ا yS‏ 
© وَصَوَّرَكُمُ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ 4 وخلقكم فاحسن خلقکم و وَرَرَقَكُمْ مِنَ الطيبَاتِ ) ورزقكم من حلال 
الزرقبواديلاات المطاعم والمشارت «ر دكم الله رَبكُمْ 4 الذي فعل هذه الأفعال هو الله ربكم » الذي 
لا تصلح الربوبية لغيره ٠‏ فَتَبَارَكَ اللّهُ رب العَالَمِينَ * فتبارك الله مالك جميع الخلق © هُوَّ الحَيّ لآ إله إلا 
هو 4 هو الحي الذي لا يموت » لا معبود بحقٌّ إلا الله لقَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ #4 فادعوه مخلصين له 
الطاعة ء ولا تشركوا في عبادته شيئاً سواه إ الحَمْدُ لِلَّهِ رب العَالَمِينَ 4 الشكر ٠‏ لله مالك كل شيء. 


« قل ني هيت أن أب الّذِينَنَدْعُونَ مِنْ دُونٍ اللِّ 4 من الآلهة والأوثان « لما جَاءَني اينات مِنْ 
زبی 4 لما جاءني من انات کتاب الله الواضحات الذي أنزله الله و ان 0 لِرَتَ العَالَمِينَ # 
وأمرني ربي أن 5 وأخضع له بالطاعة دون غيره « هُوَ الّذِي حَلَقَكُمْ مِنْ تراب ثم من نطفَةٍ 


ول ون اعرا كها فسره الطبرى وغيرة من أئمة علماء التفستير > وليس معناه عدم الحركة كما فهم البعض . ٠‏ فإن الله تعالى 
ين لنا أنه جعل الأرض مستقراً لنا وسكناً وهذه نعمة جليلة ينبغي أن نشكر الله عليها » ويؤيد هذا قول ابن عباس : جعلها منزلا لكم في 
حياتكم وبعد موتكم ١‏ فتنبه . 

(۲) معنى الحمد : الثناء التام الکامل ء فالله وحده هو الذي يستحق الحمد والثناء » وتفسير الطبري لهبالشكر قاصر عن المطلوب ؛ 
فإن الشكر أخص من الحمد » لأنه يقابل النعمة . 


)٤١( ٣٢‏ سورة غافر 

22 عایے 4 يري ير 2و > مجر 20 E‏ 6 > 2 م و ره و :1 م 2< کے 7“ كط م 91 
سكير یں" مسر اڑے ہے ار ہہ سے اص 

اجلامسمی تاا الى ري ا وہ اما وف ل پا 


سے م ے اوم وص بہت سے س و بے 


تر پاکی الین یجلدلوں ف کابلت ت الله أی ؛ ا اق الین ہار بالکتب وما ارسلنابه رسلنا فسوف 
بر ہے ر 7 7 2 کے ہے و ' رج وى مقر لا وى رھ ہ۔ 
بعلمون < إذ أ لاغلال ف ف أعتلقوم وَالسليل اسحبون 7 في الحم ثم في سار جروة جه 
رت ٤‏ 7 0001 

ثم قبل لهم بن ما کن رکون و من دون آل قالوا ض لوا ّا بل نکن ذعوآمن َل َا گل 

غاد 2 د 

مو علق 4 خلق سو سرت SCG‏ کت 
ویتناھی شبابکم : میڈ رہ ہہ رات 
الم ولغوا اج مسمى »* ولتبلغوا ميقاتاً مؤ قتا لحياتكم لا تجاوزونه » ولا تتقدمون قبله 
« وَلَعلكمْ تعْقِلُونَ 4 ولكي تعقلوا حجج الله ٠‏ وتتدبروا آياته » فتعرفوا أنه لا إلّه غيره © هُو الذي ييي 
ونت 4 وم فة جل ثناؤء ب أنه هنو الذي یح من يشاء بعد مماته + ويعيت من يشاء:من الأحباء 
بعد حياته « فَإِذًا قَضَى أمراً فَإِنمَا يَقُولُ لَهُُْ فيكحُون ‏ وإذا قضى أمراً من الأمور . يقول له : كن فيكون 
بدا بغير معاناةٍ ولا کلفة(۱) 3 ل تر ای الْذِينَ ُجَادِلُونَ شي آیات الله ¢ ألم تر 9 یا محمد هؤلاء 
82 ا یح ا aS E DE‏ 
وكذبوا اشا بالذي 8 به 7 » من 2 العباد: لله ¢ e‏ من الالمة والأنداد انت 
6 . إذ الال بي اهم اللا 4 فسرف يعلم هؤلاء لمجو حي يمه و 
م اا في الحم لذي اتهي حر , وپل غات ك ي الا يرون 4 ثم بحرقو في نارجه 
فتوقد بهم 9 تُمْ قیل لَهُم اينَ مَاكَتُمْ تشرِكونَ مِنْ دُونٍ اللّه # ثم قيل لهم : أ aS.‏ 
بعبادتكم من الهتكم وأوثانكم »> حتی يغيثوكم فينقذوكم مما أنتم فيه من البلاء والعذاب ؟ ل قَالوا 
ضَلُواعَنًا4 فأجاب المساكين لقد عدلوا عنا » وتركونا في هذا البلاء ل بل لم نكن نَدْعُوا مِنْ قبل شَيْئاً 4 


فيكون . 


الجزء الرابع والعشرون ۳۰۹ 


و گے سال راج رص و سا وس بر ہ۔ و وماس اص و قوبی۔عدھ 7 

بضلإ ال الکلفرن e‏ ولك ناكم قرحو يلض يغ رحن وكا كنم نمرحونا 9 چ أدخلواً 
کس سے صاصم م ص وص وص وا رص ہے مص چ کو ا سی سح و ر ۶ رو 
ابوب م لا ہا فیٹس مثوی المتکبرین ر8 قاصبر إِن وعد اللہ - سی فإما يك بعض آأی تعدم 
کے م م روم سار اس رم م و ورور گر ار گر سے سے وال ب صر و ل ۴ سم ولئر اي 2وو و 


او نتوفینك فإلینا برجعون رق ولقد ارسلنا رساد ين قَبلك منہم من قصصنا عليك ومنهم من پر نقصص 


0 سے ع ہے صا ص بج وس صا ص اس سے ار 


عليك وما كان لرسول أن يات ڪاية لا ان ان فاذا جاء ام اللہ قضی با لق وتحسر هنالكَ المبطلون © 


اڈ از مس کٹ الاک لوا رتا ك 
چاو با جا 

بلى لم تكن نعبد في الدنيا شیناً ‏ كَذلِكَ يْضِلٌ اللَّهُ الكافِِينَ 4 كما أضل الله هؤلاء ء يضل أهل الكفر 
عن عبادته » فلايرحمهم ولا يغيثهم فيخفف عنهم البلاء ۾ « ذَلِكُمْ بِمَا نتم تَفْرَحُونَ في الأض, بغير 
الحَقّ # هذا العذاب الذي أنتم فيه » بفرحكم في الدنيا بغير ما أذن الله لكم به » من الباطل والمعاصي 
« وَبِمَا كنْتمُ تَمْرَحُونَ» وبأشركم وبطرکم ۰ فیها [ آذخلوا َبْوَابَ جهنم خَالِدينَ فِيهَا 4 يقول الله لهم : 
أدخلوا أبواب جهنم السبعة » ٠‏ ماكثين فيها أبدأ « فبئس مَنْوَى المُتَكَبّرِينَج فبئس منزل المتكبرين اليوم 
جهنم فَاضيرُ إن وعد للح © فاصبر يا محمد على هؤلاء المشركين كان ال عش لك ما وعد م 
الظفر عليهم » وإحلال العقاب بهم « فَإِمانُيئْكَ بَعْضَ الَذِي نَعِدُهُمْ 4 فإما نرينك في حياتك”" , 
بعض الذي نعد هو لاء المشركين » من العذاب والنقمة تحل بهم 3او تتوفينك فَإلَینا یرَجَعُون 4 أو 
نتوفينك قبل ذلك. فإلينا مصيرك ومصيرهم » فنحكم بينك وبينهم بالحق. 

9 ولذ أرْسَلْنَا رسلا مِنْ قَبْلِكَ 4 ولقد أرسلنا يا محمد من قبلك » رسا إلى أممهم ظ مِنهُمم مَنْ 
َصَضْنا عََيِكَ وَمِنهُمْ مَنْ لم نَقْصْصٌ عَلَيْكَ 4 منهم من ذكرنا لك نبأهم وخبرهم » ومنهم من لم نخبرك 

عنھم9 ا وَمَا كان لِرَسُولٍ ان ياتي آي إلا بِإذنِاللّههوما جعلنا لرسول ممن أرسلناه من قبلك أن يات 
قومه بآية فاصلة . إلا بإذن الله له بذلك7©؟ 8 فإِذًا جَاءَ ا الله ۽ فضي بالحقَ * فإذا جاء أمر الله قضي 
بالعدل . فنجى الله رسله والذين امنوا معهم ‏ وَخْسِرَ هنالك المُبَطِلُونَ #4 وهلك هنالك الذين أبطلوا 
أعمالهم بافتراتهم على ال < الله اي جم لحم الما کو مھا وك الو اللہ هو الذي جعل 


. المرح : البطر والأشر والفخر » وقال ابن عباس : هو الخيلاء والعمل في الأرض بالخطيئة‎ )١( 

(؟) جواب ‏ إِنْ » محذوف تقديره : إن أريناك يا محمد بعض هذا العذاب لتقر به عينك فهو المطلوب أونتوفينك قبل إنزاله فننتقم 
منهم أشد الانتقام . 

(*) الآية فيها تسلية للنبي قَللُ ء ليقتدي بالأنبياء ذ فى الصبر على تحمل البلاء . 

5( المراد بالآية المعجزة » وفي هذا رد على كار روفن فيك اقترحوا على النبي ية أن يأتيهم ببعض الخوارق والمعجزات . 


0 (40) سورة غافر 


سے سے a‏ 6کک ہس aa rTPA‏ 1 جا ا س ج ي ج ا س ی 


حم ہے سرصم وس کے أ رم و سے < روم راصم رورو الور سا 


ولكر فيها منلنع ولتبلغوا لوا علیہا حاجة فی صدو رکز وعلیہا ول الف تحملوں رق وبریکر عايلجهء قأى 

e >‏ رص و ع اس حت سر 2 و 

٤ات‏ لله رون ریچ ي أ سرو أ فى الأرض فینظروا كيف کان علقبة لين من يوان حرم و 
رس ست ہے سر رور تج سرس سے بے 2 ر ورور ود سس ص 


یں ا ا تہم رسلھم بالبینلت فرحوا 


ص2 


سے ر ص ر اووس س س وا وا س سر ور 


اعندهم من العم وحاق پم ما کانوا په تېز ءون فلماراوا اسنا قالوأء ءا منا باللہ وحده, وكفرنا 


ما کا ہہ ء مش كين © 


لكم الأنعام من الإبل والبقر والغنم والخيل » وغير ذلك من البهائم » لتركبوا بعضاً منها كالخيل 
والحمير » وبعضاً تأكلون كالإبل والبقر والغنم © وَلکُمْ يها منافع ) وجعل لكم من جلودها بيوتا 
تستخفونها يوم ظعنكم ٠‏ ويوم إقامتكم ذوفن أضواقها وأوبارها 9 6 ص0۲۲0 توم 
ف( وَلِتبْلغوا عَلَيْهَا حَاجَةَ في صُدُورِكُمْ © ولتبلغوا بالحمولة على بعضها كالإبل حاجة في صدوركم لم 
تكونوا بالغيها لولاها إلا بشق أنفسكم « وَعَلَيْهاوَعَلى الفلكِ تَحْمَلُونَ 4 وعلى الإبل نحملكم في البرء 
وعلى السفن نحملكم في البحر 8 وَيْرِيکُمْ آيَاتهِ فَأيٍّ آيَاتٍ الْلهِ تنكرُونَ 4 ويريكم حججه ء فأيها تنكرون 


فتكذبون بوحدانية اللہ )١(‏ ¢ 


« أفَلَمُ يَسِيْوا في الآرْض, ينظ وا كيف كان عاقبة به الْذِينَ مِنْ قَبِلِهُمْ 4 أفلم يسر هؤلاء المشركون 
ر 1 پور سے شس تا بالأمم قبلهم من بأسنا . ارکسم سردم ١‏ | 
ل کانوا تر مِنهُم وَأَفْدٌ فو وآناراً فی الازض كان أولئك گے غدد م تر افر وة وا 
وأبقى في الأرض آثارً”” فما أغنى عَنْهُمُ ما کانوا يَكُسِبُونَ» فلما جاءهم خانم يغن عنهم ذلك 
یکا شيئاً » ولكنهم بادوا جميعاً ء فليعتبروا بذلك لفَلَمَاجَاءتَهُم رُسْلّْهُمْ الات فرُِوابِمَاعِندَهُمْمِنَ العلم » 
فلما جاءتهم رسلهم بالحجج الواضحات ؛فرحوا ۔جھلا منھم ۔ ہما عندھم من العلم ء وقالوالن نبعث ولن 
يعذبنا لله ف( وَحَاقَ بهم مَا كانوا به يَسَْهرِنُونَ 4 وأحاط بهم من عذاب الله ما كانوا يستعجلون به رسلهم » 
استهزاء وسخرية « فَلَما َو َأسَنا قَاُوا آمناباللِّ وَحَدَهُ 4 فلماحلٌ بهم عقاب اللہ ء قالوا : أقررنا بتوحيد 
الله » وصذقنا أنه لا | إله غيره طوَكَفَرْنَا بمَا كنا به مُشْرِكِينَ ‏ وجحدنا بالآلهة التي كنا نعبدھا مع اللہ 
ونتخذها الهة فتبرأنا منها. 


. في الآية توبيخ للمشركين على إنكارهم لوحدانية الله تعالى مع ظهور الدلائل الساطعة الكثيرة‎ )١( 
. المراد أن اثارهم لا تزال باقية بعدهم . من الأبنية والقصور والجبال التي نحتوها . وكان العرب في أسفارهم يرون ذلك‎ )٢( 


الجزء الرابع والعشرون ۴۳ 


ق و 21110000 ست الله لی قد ا وَحَسرَ هنا لك آلْكفرون جتن 
پا 2 3 
طفَلم یك يَنفَعْهُمُ ِيمانهُمْ لَمّا روا باسنا فلم بك ينفعهم تصديقهم. عند معاينة عذاب الله 
وعقابه قد حل بهم . لأنهم صدَّقوا حين لا ينفع التصديق «سُنة ال التي قَدْ حَلَتْ في عبَادو4اتلك هي سنة 
الله التي مضت في خلقه . أنه من تاب بعد نزول العذاب لم تنفعه توبته 8 وَخسر هنالك الكافرون» 
وهلك الجاحدون بتوحيد الله » المتخذون من دونه آلهة يعبدونهم عند مجيء بأس الله . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة غافر ) 


با پا بد 





ور ہے 4 
مس کر مم کر موم م ج سائرے س صو ۔ 
وس اور او سای 
¥ جاد 
(حم 4 تقدّم القول عليه فيما مض(" ٠‏ زيل ِن الرّحْمْنٍ الرّجيم 4 هذا القرآن تنزيلٌ من عند 
لوس کسر حو سوبي يي ل لصن عر ا با 
بات توف وہر گنی ليم كثَرُهُمْ 4 فاستكبر أكثر هؤلاء 
القوم ٠‏ عن تدبر ما فيه من حجج الله ©« فَهُمْ لآ يَسْمَعُونَ 4 فهم لا يصغون له استكباراً وإعراضاً9) 
)١(‏ ذکر الإمام الطبري أن « حم » حروف مقطعة من اسم الله « الرحمن الرحيم ») ففيه الحاء ء والميم e‏ أوضحناه سارقاً أن 
هذه الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القران . 
(٢(‏ المراد بالسماع سماع التفکر والتدبر فقد جعل الله لهم آذانا يسمعون بها الكلام ولكنهم لا ينتفعون بما يسمعونه . 


)٤١( ef‏ سورة فصلت 





لس بير ى بير 1ر رہ ہو ص الم جم چ 


وقالوا لو بنا ف أكتة ت تذعوتآ لَه وء انتا وفرومن پينتا ونك حاب فَآعَمَلَ تتا عملون يي 


قد 

پل اکا أنا بتر ملك برحع إل فا لھک إل وح فاستقیموا لبه واستغفروه ويل مركن © 
لذن لا ينون أل كر ة وهم بالآخرة هم كلفرونَ دق إن نَ الْذِينَ ۶امنواً واوا الصللحت م0 اج رغیر 
مون( ٭ و قل اکر تکفرون پالدی خلق الارض فى ومين وتجعلونَ له. نت دك رب الَعَلبینَ دق 
¥ ات % ) 
بل وَقَالُوا قُلُوبنا فى أكِنْةِ مما نَدْعُوا إِليْهِ 4وقال المشرکون من قریش : قلوبنا في أغطية مما تدعونا إليه يا 
ہس دي دا و لا نفقه ما تقول ط وَفِي آذَائِنَا وكْرّ 4 وفي آذاننا ثقل وصمم > لا نسمع ما تدعونا 
إليه ف« وَمِنْ يننا وَبَيْنِك حجابٌ » وبيننا وبينك ساتر » لا نجتمع نحن ولا آنت من أجلهٴ٘ کا 
ديننا ودينك27 « فَاعْمَلَ إِننَا عَاِلُونَ 4 فاعمل بدينك إننا عاملون بدیننا ء ودع ما تدعونا إليه « قل إِنْمَا أنا 
بشْرٌ ثكم 4 قل يا محمد لهؤلاء المشركين : ا أنا إلا مثلكم » بشر من بني آدم في الجنس والصورة » 
ولست بملك « ُوحى إل ألما إَهكُمْ له واحد 4 أوحى الله إلى ألا معبود لكم تصلح عبادته »> إلا معبود 
واحد # فاستقيموا إليه * فاستقيموا إليه بالطاعة » ووجهوا وجرهكم إليه بالعبادة » دون الآلهة والأوثان 
ط وَاسْتَغْفِرُوهُ 4 وسلوه العفو عن ذنوبكم يغفر لكم « وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ 4 وصدید) أھل النار 
للمشركين العابدين للأوثان « الَّذِينَ لا يو تون الرّكاة » الذين لا يؤدون زكاة أموالهم9» ل وهم بالآخرة 
هم م كافْرون * وهم منکرون للبعث بعد الفناء » وخروج الخلق من قبورهم أحياء 9 إن لين آمَنوا 
وَعَمِلُو الصَّالِحَات * إن الذين صدّقوا الله ورسوله » وعملوا بما أمرهم به الله سفق .72 
مَمْنُونٍ * لهم أجرٌ غير منقوص . 


١‏ قُلْ أبَِكُمْ لتَعُفُرُونَ بالَذِي خَلَقَ الارْض في يَوْمَيْنِ 4 قل يا محمد له لاء المشركين : أئنكم 
لتكفرون بالله » الذي خلق الأرض في يومي الأحد والإثنين © وَتَجَعَلُونَ لَه أنْدَاداً 4 وتجعلون لله الأكفاء 
والأشباه من الرجال » تطيعونهم في معاصي الله ؟ © ذَلِكَ رَتٌ العَالَّمِينَ 4 ذلك الفاعل هو الله » مالك 


!! أرادوا بالحجاب اختلاف الدين بينهم وبين محمد . فهم يعبدون الأوثان » ومحمد يعبد الرحمن فكيف يمكن الاتفاق‎ )١( 

(۲) لقد سار | بن جرير في تفسيره على أن الويل هو : صديد أهل النار وما يسيل منهم . وحيثما ذكر « الويل » في كتاب الله فسره 
بذلك » وهذا بعض العذاب الذي يصيب أهل النار » وأما الويل في اللغة فمعناه الدّمار والهلاك وشدة العذاب . وقد قال اد 
مفرداته : ومن قال « ويل » واد في جهنم فإنه لم يرد أنه في اللغة موضوع لهذا وإنما آراق آنه نحق مقر فى .جهنم . 

(۳) وقیل و لا الطبري 00 المال » فإنه کت 0 
مكية » فإن أصل الزكاة مشروعٌ كأصل الصلاة 


الجزء الرابع والعشرون وميم 


بل یزوین وروا رر ہے وبا اربعة آیاء سوآء للسايلين م آستویٰ 


سس م rd‏ م 2و e‏ م رر صوص ست 7 ہے ےرت ص مے 


عع حر مت ماو م 


سملوات فى ج و کت تا الما 6 ادا جج ذلك تقدير العزيز 
الْعَلمِ ن0 فان اع ضا فَقَلانذرتکر صا 


عة سح رر ص 


صلعقة مل صععمَة عاد ونمود ي 
اد عاد بد 
جميع الإنس والجن وسائر الخلق ء کر رک کہ ا ا ا اک کا 
فوقها 4 وجعل في الارض جبالا ثوابت علی ظھرھا ٭ وَبَارَكُ فيها 4 وبارك في الأرض فجعلها دائمة 
الخير لأهلها « وَقَدَرَ فيها أفوَاتَها في أرْبََة ايام 4 وقدّر فيها أرزاق أهلها ومعايشهم . وخص كل بلدة منها 
ما لم يجعله في الآخر . ليتصرفوا في البلاد بالتجارة » فعل ذلك كله في أربعة أيام » قال ابن عباس : 
فرغ اللہ من خلق الأرض وجمیع آسبابھا ومنافعھا ء من الأشجار . والماء » والمدائن » والعمران في 
أربعة أيام » أولهن يوم الأحد . واخرهن يوم الأربعاء(' 2‏ سَواءَ لِلسَائلين 4 قسم فيها الأقوات » 
للسائلين عما يصلحهم » وما لهم به إليه الحاجة””© ل ثم اسْتوَى إِلَى السَّمَاءِ وه دحا 4 ٹم ارتفع إلى 
السماء وهي بهيئة الدخان9” ( فال لَه رض اْيَا طوْعاً او كَرُهاً 4 فقال الله للسماء والأرض : جيئا 
بما خلقت فيكما طائعتين أو مكرهتين » أمّا أنت يا سماء فأطلعي الشمس والقمر والنجوم . وأما أنت يا 
أرض فأخرجي الأشجار والنبات والثمار » وتشققي عن الأنهار # قالتا انا طائِعِينَ * قالتا : جتنا 
OP o‏ ل ہے 
: الخميس والجمعة ا وَأوْحَى في كُل سَمَاءٍ أئْرَهَا 4 وألقى في كل سماء ما أراد من الخلق 
وت السّمَاةَ الدَنْيًا بمَصَابِيحَ 4 وزينا السماء الدنیا بالکواکب ظط وَجفظاً 4 وحفظاً من الشياطين 
« ذَلِكَ تقدِيرٌ العَزِيزِ الْعَلِيم 4 هذا الذي ذكرت من الخلق والتزيين . هو صنع الله , العزيز في انتقامه 
۲00 رت عباده « فَإِنْ أَعْرَضُوا 4 فإن أعرض هؤلاء المشركون فلم يؤمنوا « فَقل 
أْذرْنكُمْ صَاعِفَةً مدْلَ صَاعِقَةٍ عَادٍ وَنَمُودَ 4 فقل لهم يا محمد : أنذرتكم عذاباً يهلككم . ء مثل عذاب عاد 


)١(‏ فإن قيل : كيف ذكر أنه خلق الأرض في يومين » ثم قال هنا : في أربعة أيام ؟ فالجواب أن خلق الأرض وتقدير أرزاقها كان في 
أربعة أيام » فخلقٌ الأرض في يومين . وتقدير الأقوات والأرزاق وسائر المنافع کان في يومين » فالمجموع أربعة أيام » ابتدأت بالأحد 
وانتهت بالأربعاء . 

(۲) وقیل ل للسائلين عن مدة خلق الأرض وما فيها . واختار الطبري ما ذكرناه . 

(۳) قال ابن كثير : المراد بالدخان بخار الماء المتصاعد من الأرض 


)4١( ۳۰٢‏ سورة فصلت 





ع ٣‏ 
و سے ووو ؤئڑ ۸ م سم تح ہے co‏ ےم مر ہے aT‏ ما _ ہے صے 
إذ جاءتهم الرسل من بین ايد م ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله ألو شاء ربنالائزل ملاک فانا ھا 


I> >‏ م +2 ل ےو 2ے ررر ومو م ے4 ور وس ؤس سس صموةنغ#ة 


سم به كنفرود وی فاما عاد فاس گبروآنی الأرض يقير ا لحني وكالوأ من اشدمناقوة أولر يروا ار 


جا 


سرس سار اس ارس صا كك و 2 فا سلتا رم ج 
ا عَايدتتا در فار سنا علیر بحاصرصراق یا حسات 
۶ 7 < عام اس دص ا و 0 - 2 1 ا 


روو حر حور صے۔ 0927 م ضصرص۔ مر رن ٭ 


اکب التب ان تلعا هندب اون کا کاو 5 0 
جو جا بد 


وثمود ‏ إذ جَاءَتھُم لرْسُل مِنْ بَينِ يدِيهمْ وَمِنْ خَلْفهِمْ 4 حين جاءتهم الرسل الذين کانوا قبل 
« هود »» والرسل الذينكانوا بعده » فكذبوهم فأهلكوا « الآ تُُْوا إلا اله 4 بأن لا تعبدوا إلا الله وحده 
١‏ قَالُوا لو شَاء رَبْنا لآنْرلَ مَلابكََ 4 فقالوا لرسلهم : لو شاء الله أن نوحده ولا نعبد غيره » لأنزل إلينا 
ملائكة رسلا » ولم يرسلهم بشراً ‏ فَإِنا بما أَرْسِلْتُم به كَافِرُونَ 4 فإنا جاحدون برسالتكم > غير مصدقين 
لكم ط فَأمًا عَادُ فَاسْتكْبَرُوا في الأرْض, بغيرٍ الحَقَّ 4 فأما قوم هود فاستكبروا على ربهم » وتجبروا في 
الأرض تكبراً وعتواً «( وَكَالُوا مَنْ أشَدُ ما قُوةَ 4 وقالوا : من أقوى منا بطشاً ؟<20 8 أوَلَمْ يَرَوَا أن الله الّذِي 
خَلَقَهُمْ مُو اشْد مٹھم َو 4 أولم يعلموا أن الله الذي أعطاهم عظم الخلق ء وشدة البطش . هو أقوى 
منهم فيحذروا عقابه » ويتقوا سطوته ؟ وکانوا بایاتنا يَحَحَدُون ہ وكانوا بحججنا وأدلتنا 0 
$ ْنا عَلهِمْ ريح صَرْصَراً 4 فارسلنا على عاو ريحا شديدة”© ط في يم نحسّاتِ ٭ فی أيام 

مشئومات » ليس فيها شیء من الخير ‏ لِنذِيقَهُمْ عَذَابَ الخِري في الحَيّةٍ الذنيا 4 لكي نخزيهم بهذا 
لعذاب في الدنيا ( وَلَعَذَّابُ الآخرَةٍ أخرّى » ولعذابنا لهم في الآخرة , أشد إهانة وإذلالا لهم « وَهُمْ لآ 


ار القيامة e‏ اللہ 


الھڈی 4 فاختاروا طريق لضلال على طريق لیدی عدم ضاق اناب اپ امي 


٠ الاستفھام ھنا یراد به النفي أي لا أحد أقوى منا ء فنحن نستطيع أن ندفع العذاب عنا بقوتنا » قال المفسرون : كانوا ذوي أجسام‎ )١( 
e E E 7و لوي رضن مر رزولك يلع عو توي أذ لبجل ميم الاجر ا ا‎ 
والجسم . ولذلك اغتروا بقوتهم فقالوا : طمن شڈ منا قوم ؟‎ 

(؟) الصرصر : صوت الريح العاصفة إذا هبت بشدة . وهذا الذي رجحه الطبري وقيل : هي الباردة . 

(۴) الهون : الهوان وهو العذاب الذي معه ذل وإهانة . 


ہے لس 0 


عه سه نج صر وص رشرم سے سر وس ارو م رور ے بير سير 

وميا لذبن ٤امنوا‏ وکانوا 02 8 رن انا آله إل آلٹار فھم 0028 رن حتت | 58 
م صو ج وار ج عورم رھ و ص > ge‏ 

جاءوها شد علييم سمعهم وأبصارهم وجلودھم : کا کاو بعملون ری وقالوا جلاودھم لم مہدم علینا 

اسه ٤‏ ص صم 1 ٤ص‏ ص رم سے رر ص لم روم ھ م سر و صاصر 

الوا انطقنا آله ألذى ئ انط کل مء وهو لک أو رة وله ترجعون © رژ وما کنتم کستترون أن سهد 

رو او مور گرم سمب عو م في ار سس صصح > عو رص ور سج ور س رس وول 

علیکر معکر ولا ابصارتر ولا جلود کر وکن ظنم أنْ اف ا وا مر 

ماس مرو ہہ قرو ص٤ج‏ ۔ ج 
اذى تنم پریکر ُردکر قاصبحت مِن انس رين تچ ان یضر وا ار متوى َم و| ون ستعتبواً 


و مت م 


فاه من لمعتيين 7 
+ 2 2 

رسله ‏ وَنَجيْنا الذِينَ آمَنوا وَكانُوا يَََُونَ 4 ونجينا من العذاب الذين صدّقوا رسله ء وكانوا يخافون وعيد 
الله وعقابه « وَيَوْم يُحْشرٌ أعدَاء الله ۾ إلى لنارِ پ4 ویوم يُجمع المشركون أعداء الله إلى نار جهنم « فهم 
يُورَعُون 4 , يحبس أولهم على آخر هم٠‏ بط حَتى ذا مَا جَاءُوهَا # حتى إذا جاءوا النار ف«( شَهدَ عَلَيْهھمْ 
مهم بصا وَجُلُودُهُمْ # شهدت عليهم جوارحهم : وأبصارهم وجلودهم 9 بِمًا كانوا 
يَعْمَلُونَ 4 في الدنيا من الآثام «وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتمُْ عَلَینا٭ وقال أعداء الله لجلودهم حين 
شهدت عليهم : لم شهدتم علينا بما كنا نعملهفي الدنيا ؟ ظفَالوا أنطقنا الله الذي نطق كل 
شی یہ فأجابتهم جلودهم : لقد أنطقنا الله فنطقنا. وهو الذي أنطق كل شيء لوَهُوَ خَلَفَکمْ أوَلَ 
مرو والله خلقکم ولم تکونوا شیا وال جود وإليه مصيركم من بعد مماتكم وما کم 
تستتِرٌ ون 4 وما کنتم تستخفون) ان 2) عََيْکُمْ سَمَمْکمْ ولا اْضَارُكُمْ ولا جُلودْكمْ 4 حدر 
أن یشھدعلیکم؟)سمعکم وأبصاركم وجلودكم ظوَلَكنْ ظَنَمْ أن الله لا یَعْلمْ كثيراً مما كنت 
تَعْمَلُونَ4 ولكن حسبتم دو رحس مخاضي الله أن الله لا يعلم كثيراً من أعمالكم الخبيئة . 
فلذلك: لم کشر را «وَدْلكم ظنکم الذي ل ربک ارْدَاكُم 4 وهذا الظن السبیء الذی ظننتم 
بربكم أهلككم لفَاصْبَحتُمْ مِنْ الخاسر ین 4 فأصبحتم اليوم من الهالكين ظفَإِن َصَبرُوا فَالنارٌ 
موی لهم فإن يصبر هؤلاء على النارء فالنار مسكن لهم ومنزل «وَإِن سٹمٹوا وت هم 

ِنَ المعتبين 4 وإن يسألوا الرجعة إلى من يحبونهم » فليسوا بالذين يرجع بهم إلى الجنة » فيخفف عنهم 


١١)يوزعون‏ : يحبس أولهم على اخرهم ليجتمعوا > قال في لسان العرب :وزعت الجيش إذا. حبست أولهم على اخرهم > وقیل : 


يكنُون لثلا يتفرقوا . ' 
(۲) وفي الحديث « فيختم على فيه - فمه - ثم يقال لجوارحه : انطقي . فتنطق بأعماله . .» الحديث أخرجه مسلم . 


(۳) وقیل : المراد وما كنتم تظنون أن تشهد عليكم أعضاؤ كم > وقد رجح الطبري أن المراد تستخفون منها لأن معنى الا تارف 
الاستخفاء 3 وھو الصحیح . 


)4١( ۰۰۸‏ سورة فصلت 


ری ررح 27 مر ر ج اس دوت 7 و اماي عمس ھ۶ 
سر الا 807 57 Ê‏ سمت ا ان مرا نب 


عاج “وى ساس بير اس صرصر اھر م سس کے ےم ررم و ےر و وص ہو رتے ‏ ےہ 


لعلکر تغلبون ي نین الین گرو عذابا ددا ولنجز ينهم اسوا الد یکانوا يععلورن ف 


پر ش یزاوی کک ص لاي 
و اک غ اض من الین وآلانیں 2 1 ماحت اقدامتا لیگوتا من آلْأسْمَلِينَ GD‏ 
با + 4 


العذاب١)‏ طإ وََيْضْنا لَهُمْ فنا 4 4 وبعثنا لهم قرناء من الشياطين ٠‏ يزينون لهم قبائح أعمالهم ١‏ فَرَيُنُوا 
َم ما بين يديهم وَمَا حَلَْهُمْ 4 فحسّنوا لهم أمر الدنيا حتى آثروه على الآخرة , وحسنوا لهم ما بعد 
با للا ا ا و کا 
« في امم قذْ خلت مِنْ قبْلِهم مِن الجن والإنس * مع أمم قد مضت قبلهم . ؛ بعضهم من الجن وبعضهم 

من الانس ء حيٌ عليهم العذاب » مثل الذي حنٌّ على هؤلاء ١‏ إِنّْهُمْ كانوا حَاسِرِينَ * إنهم كانوا 
مغبونین » ببيعهم رضا الله بسخطه وعذابه . 


© وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا لآ تَسَمَعُوا لِهَذًَا القرآنِ ب4 وقال مشركو قريش لأوليائهم : لا تسمعوا ولا تصغوا 
لقارىء هذا القرآن © وَالْعَوَا فيه 4 والغطوا بالباطل عند قراءته كيلا تسمعوه » قال مجاهد : إذا قرأمحمد 
القران فارفعوا أصواتكم بالتخليط والتصفير 9 لَعَلْكمْ َغلِبُونَ »* لعلكم تصدون من أراد اتتا غه ¢ 
فتغلبون بذلك محمد" « قََنِيقَ الْذِينَ كفروا عَذَاباً شديدا 4 فلنذیقنْ هؤلاء الكفار في ھتان 
شديداً « وَلنجرِيَهُمْ سوا الّذِي كانوا لوت اواك ع أفعالهم ٤‏ بأقبح جزاء أعمالهم في الدنيا 
( ذلك جَرَاء أَعَدَاء الله الثارٌ # هذا الجزاء للمشركين و « جزاء أعداء الله « لَهُم فِيها دَار 
الخلْدٍ 4 لهم في جهنم دار المكث فی غير نهاية « بَزَاً يما كانوا باينا يَجْحَدُون »# جزاءً لهم . 
سس اس ڈور ا ا 00 124ص0 
نجعلهما فا ٢‏ منا لیکون من الأسْفَلِينَ » ليكونا فى أشد العذاب . في الدرك الأسفل 20 
)١(‏ هكذا فسرہ الامام الطبري ¢ وفسره غيره بأن المعنى : وإن يطلبوا إرضاء الله فما هم من المرضي عليهم . » وهو الأظهر . 
و ا ا ا ا ا کا : قال أبو جهل 


(۳( قال ل أبواب جهنم ' س ا وكل ما سفل منها فعذاب أهله أشد وأغلظ . 


الجزء الرابع والعشرون ۳۰۹ 


— 


کرت2 تاملک اک الکن 2تل یم رنج 


رو ٤‏ ۔ سح ۂ 8ج سر الس رخ ص 


نحن أوليا ؤك فی ا حیوٰۃ الد وفى الآخرة ولک فا ما سی نفک لكر فين ما تد عون و 0 


سے 


مِن غفوررحیم ری زامن نوا و ھا إلى ال وصل وال اج اا ج 


راص ہرجح وص حر نل ص روص مل لاس روو رع ہ۔ 


ولا پستوی ا حسنة ۰27 آدفع بای ھی ا قدا اأذى بيتك وطنے عدا وة کا نه, 1 
مم د وما بها لا الین صبروأ وما يلَقلھا إلا ذو حظ عظب وما بئرغنك من الشيطان تح 


3% جار با 


ل إن الَّذِين قَلُوارَبْنَا اله 4 آمنوا بوحدانية الله » وبرئوا من الآلهة والأنداد فإ ثم اسْتَقَامُوا 4 على توحيد 
لله وطاعته(')ء ولم يخلطوا توحیدھم بشرك ھت 0 یھ ۰ر٠‏ 
الموت ألا َحَاُوا وَل َْرْنُوا 4 بآلا تخافوا بعد مماتكم . ولا تحزنوا على ما تخلفونه وراءكم من 
وولد ‏ وَابشِرُوا بالجنة التي كنت توعَدُونَ 4 وسروا بالجنة التي وعدتم بها في الدنيا » على ای 
واستقامتكم « نحن أولِاَكُمْ في الحَيَاة انا وَففي الآخِرَّة » نحن أنصاركم في الحياة الدنيا » وفي 
الآخرة أيضاً ( وَلَكُمْ فيا ما تشمَهِي أنفْسكُمْ 4 ولكم عند الله ما تشتهيه أنفسكم , من الملذات والشهوات 
١‏ وَلَكُمْ فِيهًا مَاتَدَّعُونَ 4 ولكم فيها ما تطلبون وتشتهون «١‏ زلا مِنْ غَفُورٍ رَحِيم # ضيافة من رب غمور 
00 ام 
© وَمَنْ أَحْسَنٌ قلا مِمّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً # دعا الناس إلى الإسلام بقوله وعمله ف وَقال 
ني مِنَّ المُسْلِمِينَ ‏ وخضع لله بالطاعة والعبودية » والإيمان بالوحدانية”“ ‏ ولا نَسْتَوِي الحَسَنَةُ وَل 
الس ولا يستوي الإيمان بالله وطاعته » والشرك باله ومعصيته ‏ اذغ باي هِيّ اخسن 4 آدفع بالحلم 
جهل الجاهل » وبالعفو إساءة المسيء 9 « فَإِذًا الْذِي بك وبين عََاوٰة أنه وَلِيّ حَمِيمٌ 4 فإذا فعلت 
ذلك يصير المسيء » الذي بينك وبينه عداوة » كأنه - من ملاطفته وبره - صديق قريب9 ل وَما يُلقاهَا إلا 
ِّينَ برو 4 وما يُعطى هذه المنزلة ء إل الذين صبروا على المكاره والمشاق ( وَمَا لھا إلا دو ظ 
عَظِيم وما يعطاها إلا ذو نصيب عظيم في المبرات ظ وَإِمَا رغنك مِنَ الشيطان َغ وإِما یلقین 


: هذه الآية عامة في كل من جمع الخصال الثلاث : الدعوة إن الله » وعمل الخير › والاستقامة بعلمه وعمله‎ )١( 
فنفعة لنفسه ولغيره . اه‎ ٠ (؟) قال ابن كثير : : هذه الآية عامة في كل من دعا إلى خير وهو في نفسه مهتدٍ‎ 

(۳) قال ابن عباس : إدفع بحلمك جهل من يجهل عليك . 

€3 قال ابن كثير : إذا أحسست إلى من أساء إليك . قادته الحسنة إليه إلى مصافاتك وصحبتك › حتى يصير كأنه قريب إليك . 


)4١( ۰‏ سورة فصلت 





فاستعذٌ ا لغ رھوالسمیع العلم دق ومن ٭ابتہ الیل والتہار والشمس 0ئ لشم 
ولا الَقَمر وَأجدوا ای خلقھن إِن کن باه وت ق6۶ فن استکبروا لن عند ربك 
حون م الیل والنبار وهم لا ون و ۾ E‏ کے ری الارض خشعة فإذا اتا 
الما ارت ورت دالب أحبَاما مني الموق | هر عى کل ىء 7 نٹ 


ol‏ رز جن م لے سے 


ف ايلئنا لا يفون علینا اشن يلق فی آلنار خیرم من باق ۶امش م اة آعمَلوأ اشم انر 
بد جار بد 
الشيطان في نفسك وسوسة ¢ إرادة حملك على مجازاة المسيء ء بالإساءة « فَاسْتَعِذٌ بِاللهِ 4 فاستجز باللہ 
واعتصم من خطراته « إن هُو السّمِيمُ الْمَلِيمُ 4 إن الله هو السميع لاستجارتك من نزغاته ء العليم بأمور 
خلقه # ومن ایاته ه اليل وَالنَهَار والشمس وَالقَمَرُ # ومن حجج الله ودلائله على وحدانيته » اخحتلاف 
الليل والنهار , وخلق الشمس والقمر يجريان لمنافعكم ‏ لآ تَسْجُدُوا لِلشمُس وَل لِلْقَمَرٍ وَاسْجُدُوا لله 
الذي خَلَقَهُنّ # لا تسجدوا أيها الناس للشمس والقمر ٠‏ فإنهما لا يستطيعان لکم نفعاً أو ضراً ء وإنما الله 
مسخرهما لمنافعكم ومصالحكم . ٠‏ فاسجدوا له وإياه فاعىدوا »› فإنه لو شاء لطمس ضوءهما ١‏ فترككم 
حيارى لا تبصرون شيئاً « إن كنم يه ون إن كنتم تعبدون الله » فأخلصوا له العبادة . فإنها لا 
ہا یہ باعي ييا ا را سو و ا یکر اج سو ئن 
111111111111111 
يعار 
2 ہے ەر ر طو۔ مم ° ,ر ° 7 

المطر » تحركت بالنبات وانتفخت(١)‏ ٭ إِنَّ الَّذِي أحَيَّاهَا لمُحْبِي المَوْتَى » إن الله الذي أحيا هذه الأرض 
الدارسة , فأخرج منها النبات بالمطر الذي أنزله عليها . لقادرٌ على أن يحبي الأموات بعد مماتهم 8 إنْهُ . 
عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ 4 لا يعجزه شيء أراده ط إنَّ الَذِينَ يلْحدُونَ في آيَابَِا 4 إن الذين يميلون عن آباتنا 
۱ تكذيباً واستهزاءً » ويعاندون فيها « لآ يَحَْوْنَ عَلَينَا 4 نحن عالمون بهم ء وسیعلمون إذا وردوا علیناے ظ 
)١(‏ ما أروعها من صورة في منتهى الروعة والبيان » فقد شبه الأرض القاحلة الجرداء » بالرجل الخاشع الذليل الذي يكاد يهلك من 


سدة الجوع والعطش 2 فإدا سقى الماء ديت فيه الحياة وعادت إليه الروح ء فكذلك الأرض الیابسة تحیا بوابل المطر 2 وجعل الله ذلك 
تمثيلاً لإحياء الموتى . 


الجزء الرابع والعشرون للف 





مم م ىا مي سل رن رر رر ررقو رر وو 2-2-2 وس ۶ © سس رمو 


تعملون بصیر ری إِن الذین کفرو بالد کر ماءهم وإنه, لكتنب عزيز 0 لاياتيه البلطل من بين يديه 


ص ص سے م 


صل 1 ۱ : 
3 وو ص م 2 عرے ہر سد ىم م« راس ي۶ >< > 2 > 2 لس عر سرح اص 
کیا الوا 5 مايقال 1 يويك 3 
سرس ہے صر ص و له وء جا 0 9 ہہ 2 و م و كر سا هس 
رر ے ہھر کر ہے ھ7۶ ر ص رو و و 


َامنوا هذى نا2 EA‏ 3 وفر 00 27 ین كني 


د عاد باد 


ماذا يلقون من أليم عذابنا ف( أفمَنْ يُلَْى في الَارِ حير أمْمَنْ تي آمناَْم الَِاَةٍ 4 أفهذا الكافر الذي يُلقى 
في النارخيرٌ » أم المؤمن الذي يأتي يوم القيامة ء آمناً من عذاب الله لإيمانه بالله ؟ « اعمَلُوا ما شِتُمْ 4 
اعملوا ما تریدون(١)‏ أیھا الناس «#إنْهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» عالمٌ بأعمالكم 9 يحي مھا نہیء 
ان الذي كفْر وا الذّكرٍ لما جَاءَهُمْ 4 إن الذين جحدوا هذا القران . وكديوا به لما جاءهم من عند 
الله وإ تاب عَزِيرٌ 4 وإن هذا القران معرّرٌ بإعزاز الله إياه » وحفظه من کل تحریف وتبدیل لا 
يَأتبه البَاطِل مِنْ بین يديه ولا من خلفه» لا يستطيع مبطل تغييره وتبديله ٠‏ بزيادة أو نقصان2©9 قال 
السدي : لا يستطيع الشيطان أن يزيد فيه حرفاً » ولا ينقص منه حرفا «إتنزيل مِنْ ححکیم حَمیلِ 4 تنزیل من 
إله حكيم بتدبیر عبادہ ء محمودٍ على نعمه وأياديه «إما يُقَالُ لَك إلا ما قَدْ يل لِلرْسّل من قبلك) ما یقول 
0 0707 عرد اول فاصبر كما صبر أولو العزم 
فإنَ رَبك لَذُو مَغفِرَةٍ وَدْو عِقَابٍ أليم 4 إن ربك يا محمد لذو مغفرة لذنوب التائبين . وذو عقاب مؤلم 
للمصرين على كفرهم وذنوبهم «وَلَوْ جَعَلْهُ آنا جياه ولو جعلنا هذا القرآن الذي أنزلناه عليك يا 
محمد بلخة العجم «لقالوالولً فصت آياتة) لقال المشركون × هلا بيت E‏ 
لَأعجَمِيّ وَعَرَبِيّ 4 أقرآن أعجمي ومحمدٌ عربيّ ؟ لفل َو لِلذِينَ آمنوا هذى وَشِفَاءً4 قل يا محمد 
لهم : هذا القرآن للمؤمنين الذين صدَّقوا ما جاءهم من عند الله » يان ونور وشفاء من الجهل لوَالَِّينَ لآ 
يؤْمنُونَ في آذَانِهمَ ور والذين لم يصدّقوا بما جاءهم من عند الله » في آذانهم ثقل عن استماع القرآن 
وهو عَلَيْهمُ عم :قلا معدن حجعة ومواغظله وز رليك ینادؤن مِن مَكانٍ بعيد بعيد أولئك الكافرون 
كمن ينادّى من مكان بعيد9©» . ٠‏ لا يسمع ولا يفهم ما ينادى به 
)١( 0‏ هذا تهديد من الله تعالى ملق بظل الرعيد » فالأمر خرج عن غرضه الأصلى إلى صفة الوعيد والتهديد 

(۲) هذا وعد من الله تعالى بحفظ كتابه من التحريف والتبديل كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» 


(۴) فيه تعزية وتسلية للنبي ية على ما يلقاه من أذى المشركين » قال قتادة : يعي نبيه يكل كما تسمعون . 
(8) هذا على سبيل التشبيه والتمثيل كمن بُنادی من مكان بعيد فلايفهم المراد » قال ابن عباس : يريد أنه مثل البهيمة التي لا تفهم إلا 


دعاء اونداء 1 


۳1۲ ا 





سے > و ص ک7 ر ص ور کے سے ع ور عص چ م 000 چ م 0 


سے گر ھ حي سا صم اس م7۳ ک0 ہے ہس صا مح كما 4 
تنرب © من عن هيام م نا معلا وار يوه 3 23 
ہپ سا ا ھر سے ٤‏ چعس س ص صو ل مر د وم وري سا صب 


اي تر ارح رن ا دل ين أ ول مني إلا عليه و رم 7 


عم عو ت کر رم 
م < وص a‏ م سو مص وا 


الاش 207 وإن سا ںی ا لین کہ تن نب راه ت 


ت دهي صر 3 
يقو هلدا لى وما اظن آلساعة فام وکن رجت إلى ر إن لي عندمر سی قَلَنلَيِنَ فلننیئژ الذین کفرواً 
4ع 2 3% 

لوَلَقَدْ آنينَا مُوسَى الكتّات فَاختلف فيه ولقد آتينا موسى التوراة » كما آتيناك الفرقان ء فاختلف 

اليهود ذ في العمل بما فيه وَلَولا كلمَة سَبَْتْ مِنْ رَبْكَ لَقَضِيَ بهم ولولا قضاء الله بتأخير عذابهم , 
لعجل الفصل بينهم بإهلاكهم طوَإِنهُمْ في شك منهُ مريب وإن المبطلين لفي شك يريبهم ما قالوا في 

رق ظا سے ده تثبت طمن عَمِلّ صَالِحاً فَلِتَفْسِهِ وَمَنْ أسَاء فَعَلَيْهَاعِ من عمل بطاعة الله في الدنيا 

فلنفسه أحسن . لأنه يستوجب بعمله الجنة ء ومن عمل بمعصية اللہ في الدنیا فعلی نفسه جنی ؛ لأنه 


أكسبها العقاب الألیم فإوَمَا رَبِكَ بظلام ارچ ورک پا سید لا رمائی عدا بير جردا 

إإلَيِ یرد عِلَمْ الساعَةہ إلی اللہ یرد علم القیامة ء فإنه و سام غيره ©« وما ترج مِن ثمرات 
مِنْ أَكْمَامِهَا4 وما تظهر ثمرة فتخرج بارزة منطلعه("2 وما تَحْمِل م مِنْ انی وَل تضع إلا بِعِلَمِهِ» و 
تحمل أنٹی حملا » ولا تضع ولدها إلا بعلم من اللہ ء لا يخفى عليه شيء من ذلك #ويوم ناديهم اينَ 
شرَكائي» ويوم ينادي الله المشركين : أين شركائي الذین کنتم تۂ تشركونهم معي في عبادتكم”" ؟ طثَالُوا 
دنك ما ِا مِنْ شهيد) قال المشركون : أعلمناك يا ربنا ما منا شهيد يشهد أن لك شريكا «وَضَل عَنْهُمْ ما 
زار ڈو 0ہ فا حور اير اتير بنرا لي اليا > فلم تنفعهم ولم تدفع عنهم 
شيئاً من عذاب الله وَظَنُوا ما لهم مِنْ مجيص ‏ وأيقنوا حيلٍ أنه نه ليس لهم ملجأً من عذاب الله يلجأون 
إليه ڑلا سم الإنسان من دعاء الخير4 لا ا ۰ و دعاء ربه بالخير » كطلب المال وصحة 
الجسم وإ مَس الشر فيووس قنوط) وإن ناله ضر من سُقمر »> أو جهد . أ و احتباس في رزقه » فإنه 
اش ن فرج الله » قانط من رحمته وَين أذقناه رَحمَةَ هنا ِن بعد صَرَاءَ مسنهٌ ولئن كشفنا عن هذا 
لخاد ٠‏ ما آصابه من سُقم وضرٌ وشدة ء ووسعنا عليه في معيشته «لَيَقولّنَّ هدا لي ليقولن هذا بعملي . 


. الأكمام : جمع كم وهو وعاء ء الثمرة وغلافها الذي تخرج فيه . وفسره السدي بالطلع‎ )١( 
. فيه تفريع وتهكم بهم حيث أشركوا مع الله من لا يسمع ولا ينفع من الأوثان والأصنام‎ )"( 
1 المراد بالانسان هنا « الكافر » كما 3 الإمام ابن جرير » بدليل إنكاره للبعث #وما اظ الساعة قائمة » ولیس للعموم‎ )۳( 


الجزء الرابع والعشرون ۱ ۳1۳ 


ص ر اور س و ص سے ا سر اص مرج ا 


ا عملوا e‏ ت © راتا ا e‏ 


س 


e‏ ار صر سے > ص روہ ے ےد 7ے 


سر e‏ ررر کے ئ ار ہہ 3 کے صرح ص۔ہکے کے ا ص 


أ 6 جے وص سی سے ت ماسم ا 2 7 ُؿو عبط 7م 
وور © 1 sl e‏ نهو د 
6 بت 
وأنا مستحق لهذا لأن الله راضٍ عني وما اظن السَاعَة قَائمَة الما ای ا 
ري ولن رددت إلى اله حياً بعد( ماني ون لي عند ہو ن لي عنده غنی ومالا 
من 0 ء تا من ات بإولنذِيقنهم من عذاب غلیظ کہ سا فی نار -- 
طوَإذَا انعَمْنَا عَلَى الإلْسَانِ 4 وإذا أنعمنا على الكافر . Cols‏ 
والصحة والعافية وہ 0 بجانبه # أعرض عن طاعة الله ¢ وتباعد عن إجابتنا إلى ما دعوناه إليه 
E‏ و فهو ذو دعاع کٹیر؟' وق أب م إن كان ِن عند 
می لی به أل من في مقا بيو من شل ممن ساك غير طرق السواب اسح 
في فراق لأمر الله بعيد عن الرشاد ؟ ظسَئْرِيهمْ ياتتا في الاق وَفي لفْسِهِمْ4 سنري هؤلاء المكذبين 
وقائعنا » بما نفتح لك يا محمد من الآفاق - آفاق البلاد - وبفتح مكة (© لحَتى يتَيَّلَهُْ أَنّهُ الحَنُ 4 حتى 
بواجا حجن کرد ارم سم یا بإظهار دينه على كل الأديان لأُوَلَمْ يَكْفٍِ ربك انه عَلَى كل 
شی ءٍ شهية 4 أولم يكف يا محمد أن ربك شاهد على كل شيء من أفعال خلقه ؟ وهو مجازيهم على 
أعمالهم ؟ «الآإِنّهُمْ في مِرْيَةِ مِنْ لقا ربهم» ألا إن هؤلاء المشركين في شك من البعث والمعاد الا إِنهُ 
كل شَيْءٍ مُحِيطّ» ألا إن الله قد أحاط علمه بكل شيء . لا يفوته شيء أراده . 
«تم بعونه تعالى تفسير سورة فصلت») 


(1) هذا على الفرض والتقدير » كأنه يقول : ليس هناك قيامة » وعلى فرض أن القيامة حاصلة فسيحسن إليّ ربي كما أحسن إلي في 
الدنيا » وهذا من تلبيس ابليس اللعين » يزين للكافر الضلال » ويمنيه بالأماني الباطلة . 

0( استعار العرض هنا للكثرة » وهكذا طبيعة الإنسان الكافر » يعرف ربه في البلاء وينساه فى الرخاء . 

(*) ما رجحه الامام الطبري من أن المراد رؤ يتهم للوقائع بظهور دين محمد وفتح مكة قول فيه نظر » للا نان ا اف سول 
الکفار على اناهن الدالة على بديع صنعه وعظيم قدرته في أقطار السموات والأرض ٠‏ وفي آفاق النفس الانسانیة 2 بما یکتشفه الانسان من 
أسرار الكون وأسرار الخلیقة ‏ رما فَيهَمامن العجات نما بخیر العقزل والافکا TES‏ القران » فإن هذا المعنى أظهر 
في الدلالة على عظمة الواحد القهار » ففي ففی الکون وفي النفس البشرية من لطيف الصنعة وبديع الحكمة ما اكتشفه العصر الحديث مما يبرهن 
على معجزة القران . 


اسه 
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سو 7 
ا الو 1 SS‏ ر ید 


سو و يوحى 1 نيك د إل اين ا لر مافى السمئوات 
ی فالا 1ھ اتی ا لين وان رازه 5 


سابع چ سرصرسے ٤‏ ر اراو 


یع وماأت علیم بوکمل د 


وحم ٭ عَسَق204 9كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيِكَ وَإِلَى الْذينَ من بيك هكذا يوحي إليك يا محمد 
وإلى أنبيائه الذین مضوا قبلك 8 الله العزیز الحكيم) الله العزيز في انتقامه من أعدائه ع الحكيم 
فى تيور اھ کا ا وما لني الأرْض » لله ملك ما في السموات وما في الأرض من 
الأشياء كلها # وهو ر العلي العظيم * ر ووو و کل شي۔ » والأشياء كلها دونه . لأنهم 
في سلطانه» جارية عليهم قدرته 2 کاو فیهم مشیئته #تکاد السَّمَوَاتَ قطن من فوقهن )4 تكاد 
السموات يشققن من فوق الأرضين»ء من عظمة الرحمن وجلاله ‏ وَالملائكة يسبحون بحم ربهم) 
0ھ" ات بطاعة کت 702 له ؛ من" هيبة جلاله 27 وَيستعْفِرون لمن ي 
۱ وَالذِينَ نخد من دونه لیا والذين اتخذو من دوں الله آلهة رقنا ويعبدوتها 2 حفیظ 
ہوکیل 4 ولست ےہ سو بالوكيل عليهم اا تمان تور دا ارت ب ایدو کا فإنما 


1 قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة‎ )١( 


3 9% جا 


الجزء الخامس والعشرون هام 


صر صر و اوک 7 سے صے جہ صے سر مر ہے سے 


۱ خَر 


سرت صصح راصو نس أ صر سس لح أ ر کر عو صا ص سير 
EY 00 9‏ ا وأحدة ا سا ف ا ام 


ارس ام ررر ودم اا م رج ووو ا م صم ررس 


من وليولا صرت آم ادوا من دونو وي الله هوا لولىوهويحي الموق وهو عل م کل شیع و مدرو 


وم ما تاشم فب من شیو که آل ذلك الله ری عليے ۲ كت ولب ایب 59 تل السمنوات 
وَالأرض جع 0 ون الأنعم ا ن اليس كثلهء 5 كي وهو السميع 
با جا جا 


٠‏ عليك البلاغ وعلينا الحساب لوَكَذَلِكَ أوْحَيْنَا إِلَيْكَ رانا رپا وهكذا أوحينا البلقهيا محمد قرانا 
بلسان العرب؛ ليفهموا ما فيه من CE‏ الله «لِتنذِرَ 1 القَرّى ومن ن حَولهَا» لتنذر أهل مكة. ومن 
حولها من سائر الناس ڈوتنڈر ؛ یو م الجمعِ 7 وتنذرهم عقاب الله يوع يجح عباده لموقف الحسات 
لِلآرَيْبَ فِيهع لا شك فيه طفَرِيقٌ في الجَنةِ» وهم الذين امنوا بالله , واتبعوا ما جاءهم به. رسوله ئ 
وَفْرِيقٌ في السعير4 وفريق من الناس في نار الله الموقدة المسعورة. وخم الذين كفروا بالله ¢ 


وَلو شاءَ الله لهم امه وَاجِدَة» ولو أراد الله أن يجمع خلقه على هدى » ويجعلهم على 
ملة واحدة لفعل فوَلَِنْ بُْخِل مَنْ يَشَاء فی رَحْمته ولکن الله يوفق من يشاء للدخول في دينه , 
الذي ابتعث بتعث به نبيه محمد يك برحمته طوَالظٌإِنُونَ ما لَهُمْ مِنْ ولي ولا نصیر یچ والجافرود اد وخ 
ولي يتولاهم يوم القيامة » ولا نصير ينصرهم من عقاب الله » فينقذهم من عذابه ا الوا 
دونه اوْلِيَاء ام انخذ ھؤلاء المشرکونء أولياء من دون الله یتولونھم ظ فَاللُ هُوَ الول فالله هو 
ولي أوليائه » لا الآلهة والأوثان #وهو يُحْبِي الموتى وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قير والله يحبي الموتى من 
عضاو فيحشرهم يوم القيامة » وهو القادر على كل شيء لوَمًا اختلَفتم فيه مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمهُ 
إلى الله وما تنازعتم أيها الناس فيما بينكم من شيءء فإن الله يقضي فيه بينكم. ويفصل فيه 
رر الله ري هذا هو ربي » لا الآلهة التي لا تقدر على شيء طعَلَيْهِ تَوَكُلْتَ» عليه 
اعتمدت في أموري و »> وبه وثقت #وإليه انیب ې وإليه أرجع في أموري , وأتوب :۰ دنوبي 
0 السموات َالا رض 4 خالق السموات ااج والأرض إجعل لک من ن فيكم أرْوَاجاه ‏ 
زوجكم ربكم ازواجا من أنفسكم ومن الأنْعَام رواج وجعل لكم من الأنعام أزواجاً » ذكوراً 


٦۱ں‏ (57) سورة الشورى 


ا ۴ 520 رارض يبط لزق لمن 16 2 اہ كله طم 8 
* شرع کم من ال ماوصى ؛ په نوخا اذى اوحیتا كي و وصينا يدة رھ و ا وعيسوع 9 أقيموأ 


س راص مر ےر من سے ارس صر ص س ہپ رور 


ألدين ولا ی ماتدعوھم إليه اله جى إليه من ما ومد ئ إليه من 


در ےو ہے راوس ر ص وو ررم و سے سے ےہ کے ہہ 


ینیب ي وما تفرفوا إلا من بد ماجاءهم آل[ بغيا بينهم ولولا كامة سبقت م فق ريك 8 اجل 


ر ر 
پا جاد جار 


وإناثا(') يدروك فيه يخلقكم0)فيما جعل لكم من أزواجكم . ويعيُشكم فيما جعل لكم من 
الأنعام ظلَيْسَ كمِثلِه شَيّءٌ4 ليس هو تعالى كشيء منالأشياء”" ظوَهُوَ السَّمِيعٌ البصیرچ وھو السمیع لما 
ينطق به خلقه . البصير بأعمالهم . لا يخفى عليه شيء 9 لَهُ مَقَالِيذٌ السّمَوَاتِ وَالآرْض » له 
مفاتيح““ خزائن السموات والأرض » وبيده مغاليق الخير والشر ليَبْسْطُ الرّرْقَ لِمَنْيَشَاءُ» يوسع رزقه 
على من يشاء من خلقه 9وَيَقَدِرُ4 ويقترعلى من يشاء منهم فيفقره ظإِنَّهُ كل شَيْءِ عَلِيمٌ4 إن الله بكل ما 


يفعل من التوسعة والتقتير › وغير ذلك من الأمور ذو علم ٠‏ لا یخفی عليه صلاح تدبير خلقه » ٠‏ فإليه 
فارغبوا وإياه فاعبدوا : 


شرع لكُمْ مِنّ الین مَا وَصٌی بہ لُوحاً4 شرع لكم”” ربكم من الدين . فاوط E‏ 
ان یعمله لوَالْذِي وح إليك ¢ وشرع نج من الدين ¢ الذي أوحينا اليك یا محمد فأمرناك به 
نما وصيئا به إبراهيم وَموسَى وعيسى أن اقيمُوا الدين ولا تت سَمَرَّقوا فيه # وشرع لكم من الدین ما 
وصى ره الأنبياء وصية وأحدة» وهي إقامة الدين الجر ¢ وعدم التفرق والاختلاف ¢ كما اختلف 
الأحزاب من قبلكم كبر عَلى المُشركين تا تذعُومُم إ ا ا إليه من 
إخلاص العبادة لله ¢ وإفراده بالألوهية الله يحتبي اليه من 8 یشاءہ الله يصطفي إليه من یشاء من 
خحلقه. نخان لنفسه وولايته من أحبٌ ظوَيَهْدِي إليه من ينيب ويرشد الغائت إليه إلى سبيل سبيل الحق 
وما تفقوا ا من بعد ما جَاءَهم العم 4 ونا رق الارن قاروا ارا > لا ۔ من بعدما 
جاءهم العلم. بأن ما أمرهم الله به » هو إقامة الدين الحق . #بَغياً بينَهُمْ4 عدواناً من بعضهم على 

)١(‏ أي وخلق لكم الإبل والبقر والضأن والمعز أصنافاً » من كل نوع ذكراً وأنثى 

)۲( یدک ای ا را 3 وهو قول مجاهد . 

(۳) وجه الإمام الطبري الآية على وجهين : أحدهما : ليس هو كشيء . والثاني : ليس مثله شيء. فالكاف هنا «كمثله» لتأكيد 
النفي » قال ابن قتيبة : العرب تقيم ا النفس فتقول : مثلي لا يقال له ذلك . 


(4) مقاليد بمعنى مفاتيح جمع إقليد على غير قياس . 
(ه) معنى شرع أي سن لكم وبين الحكم القاطع . 
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عل‎ 


سے م ۶ اج ضر صر وو ۵4ھ 


اریت اکر ا ۷ با ول ین نپ تل رتيل ینکر رت 


رمق ل اوم رس م کے وم ير 2 مس ےت اومس موص 7 صرائظر مرے ۔ر گر ےم ر صو 


وربكر للا أعمدلنا ولكر أعمللكر لاحة بيننا وہیشکر اللہ یجمع ہیا ننا وله المصیر ر وآلدین 


ررق م © سرس س ر رو ری ھرے ہ۔ رس و رصصو و ہب رار و ررر و رص وو ہ۔ 


بماجون فى أله من بعد ما أستجيب له, جم تحط عند رہم وعليهم غضب وهم عذاب دید ي 
رَد لكلب بالحق والیزان وما يذريك لعل الساعة قريب ی استعجل يبا الذينَ لا یؤمنون 


پا جو جاد 


بعض » وحسداً وعداوة على طلب الدنيا لوَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبك إِلَى أجل مُسَمّى» ولولا قول 
سبق يا محمد من ربك . أن لا يعاجلهم بالعذاب» ويؤخر ذلك إلى يوم القيامة « لَقَضِي يَنهُمْ 4 لفرغ 
ربك من الحكم بين هؤلاء المختلفين » بإهلاكه أهل الباطل. وإظهاره أهل الحق لوَإِن الذِينَ 
اورٹوا الكتات من مضہ وإن الذين اتاهم الله من بعد عو المختلفين . كتابه «التوراة 
والإنجيل» في شك منه مریب لفی شلكٍ من الدين الذي وصى به أنبياءء » وأمرهم بإقامته 
«فلذلك فادع واستقم كما امرت4 فإلى ذلك الڏين الذي شرع الله لكم » فادع عباد الله » واستقم 
على به » واثبت عليه كما أمرك ربك ولا تبغ أهْوَاءَهُمْ» ولا تتبع يا محمد أهواء 2 
شکوا ف الح ع :فشك كالدئ شكرا فيه وَل أن با أن اللهُ بن كتاب» وقل لهم ۔ 
صدقت 7 أنزل الله من كتاب . توراة "كان أو انيد ہت را لا أكذب بشيءٍ من ذلك 0 
لاعدل يكم وأمرني ربي أن أعدل بينكم الخ ء الذي بعثني 07 رہتا وَرَبُكُمْ # الله مالكنا 
ومالككم «لنا اعْمَالنا وَلَكُمُ َعْمَالْكُمْ 4 لنا ثواب ما اكتسبنا من الأعمال . ولكم ثواب ما اكتسبتم منها 
«لآ حَُجةَ بَْنَنَا وَبَيْدَكُمْ4 لا خصومة بيننا وبينكم اللَّهُ يَجْمَعُ بيتنا» اللہ تعالی یہ يجمع بیننا يوم 
القيامة» فیقضی بیننا بالحق إوإليه المصير4 وإليه المعاد والمرجع بعد الممات 
طوَالّذِينَ يُحَاجُونَ في اللَّهِ مِنْ بَعْدِمَا اسْتَجِيبَ لَهُ#والذين يخاصمون في دين الله. من بعدما 

استجاب له لناسء فدخلوا في دينه 9ِحُجَتَهُمْ دَاحِضة عِنْدَ رَبُهمُ4 خصومتهم باطلة عند ربهم 
لوَعَلَيهِم غضبٌ ولهم عَذْاتٌ شديدٌ» وعليهم من الله غضب ٠‏ ولهم في الآخرة عذاب النار الشديد 
ل الله الذي انَل الكتابَ بالحَقّ وَالمِيرَانَ» الله الذي أنزل هذا القران بالحق > وأنزل العدل ليقضي 

بین الناس بالانصاف » ويحكم فيهم بحكم الله في كتابه وما يديك َل الساعة قريب وأي شي ۽ 
وو لعل الساعة التي تقوم فيها القيامة قريبة ؟ وا بها الذين لايزمتون بها»# يستعجلك 


أل ان 


۳۱۸ (47) سورة الشورى 


ؤ 8 والدين منوا امو ا عو ااا ق الا ان الین ارون فى آلساعة ة نی صَلَدلٍ بعید ل 


ررم رور س وود سے ر ر ا سرو سپ روم س سح عن سر 


لی سرت سنا وه وَالْقَوِىُ الْعَزِيرْ هن من کان بريد حرث الالحرة انزد لهو 2 


0 پر رر اھ ریو ۔ گے سائرے بير 
حرثهء ومن كان ريد حت الدنيا نؤتوء ما ومَاله, في أل حر بن نصیب دی أم هم : ش ركنأ شرعوأ لم 
ا 000 ولا ك٥‏ ْمَل لض 0 EE‏ عاب الم ي ری الین 


2 و و ى رس رم سہرسے 


موت ا وا وم ابع روم ۶امنوا وعملواً الصللحلت فى روات ابات م ما يسَاءُونَ 


3% جا جو 


بمجيئها الذين لا يوقنون بها لوَالَّذِينَ آمَنوا مُشْفْقَونَ بنها) والذين صدقوا بمجيئها خائفون من 
قيامها . لأنهم لا يدرون ما الله فال بهم فيها #وَيَعْلْمُونَ 27 الح ويوقنون أن مجيئها الحق 
اليقين » لا يمترون في ذلك ڑا 3 الذين يمازون في السَاعَدَ لفي ضلال بعيد * ألا إن الذين 
يخاصمون في قيام الساعة. جور عن طریق الهدى:؛ وزيغ عن سبيل الحق والرشاد ء بعيدٍ من 
الصواب الله لطيفُ بعبادہ ل من بشاء کہ الله ذو لطف بعباده. یوسع على من یشاء الرزق ؛ 


ويقتر على من يشاء منهم وَهُوَ القوي العَزِيرُ» وهو القوي الذي لا يغلبه أحدٌ » العزيز في انتقامه 


0 


©مَنْ كان يُرِيدُ حَرْتٌ الآخرَة نرد لَه فى حَرثه) من كان يريد بعمله الآخرة » نزدٌ له في عمله 
الحسن » فنجعل له بالواحدة عشراً «وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْتٌ اليا نؤْته منها) ومن كان ES‏ 
جو سس له“ منها و وليس له حظ في ثواب لله بام لهم 
شرکاء شرعوا لهم من الدين ما لم 1 به الله م ال المشركين بالله 6 في رم 
وضلالتهم » ابتدعوا لهم من الدين » مالم ي يبح الله لهم إبتداعه29 ؟ < وَلَوُلا كَلِمَه الفَصْل لَقَضِيَ 
ينهم #ولولا الحكم 0 الف فى في أنهم مزخرون امو ای قیام الساغة ع لفرغ من الحكم 
بتعجيل العذاب في الدنيا الظالِجين م عَذْاتٌ ا وإن الاين لهم ب القيامة 
عقاب الف ٠‏ على أعمالهم الخ ا وهو وا ب4( وعذاب الله 00 بهم ¢ وهم لم ذائقره 7 محالة 
«وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَالِحَات في رَوْضات الجنات»* والذين صدُقوا بالله وأطاعوه ؛ هم في 

)١(‏ أصل الحرث : إلقاء البذور في الأرض ء ثم أطلق على الزرع الحاصل منە ء ثم استعير لثمرات الأعمال ونتائجها كما 
في الآية . ۱ 

(۲) الاستفھام للتقریع والتوبیخ والمعنى : ألهؤلاء المشركين الهة من الأوثان شرعوا لهم الشرك والعصيان الذي لم يأمر به 
ظ الله ؟ وفيه تهكم لاذع بهم حيث إن هذه الأصنام جمادات لا تسمع ولا تنفع فكيف يجعلونها شركاء مع الله ؟ 


الجزء ء الخامس والعشرون اہ 


وص 


نت ذلك هوَالْمَضَل الْكبير © لك ای پیشر الله عبادہ لین ۶امنوأ وعاوا الست قل 


سے وی سار رو سے پچ چ سے صے ئی سے ول وس سے سے كا 2 سے سار عرس سار وو 


لا اسعلکر علیے ار ١‏ إلاالترئة في اشرق ومن بشترف حسنة ذل فی حن إن الله غفور 


ودر ® ارز انت یا بو ام ناك 000 


ر ص سے سے 


سے2 م ےی م سس - رھ مود کو ص 2 


رک اق را اا وبزيدهم EE‏ الگ 
با چاو باد 

الآخرة في روضات البساتين ونعیمھا فلّهُمْ مَايَشَاُونَ عِنْدَ رَبْهِمْ © لهم ما تشتهيه أنفسهم ء وتلڈہ 
أعينهم ذَلِكَ هُوَ الفضل الكبير 4 هذا الذي أعطاهم ا ا و خومل الكبير من 
الله عليهم > الذي يفضل كل نعيمٍ وكرامة في الدنيا بإذلك الذي الله عباده الْذِينَ آمنوا 
وَعَملُوا الصالخات 4 هذا الذي أخب رتكم من النعيم وح للعو كير 2 و خر التي يبشر الله 
عباده. الذين صدَّقوا الله في الدنياء وعملوا بطاعته فيها قل ل أسَأَلْكُمْ آخرا إل المَودة في 
القر بى 4 قل لهم يا محمد: لا م أيها القوم . على دعايتكم إلى الحق والنصيحة التي 
انصحکم ا وجزاء » ال أن تودوني لقرابتي منكم , وتصلوا الرحم التي بيني وبينكم ومن 
و ا ا ا ا نضاعف له عمله الحسن , إلى ما 
بن الجراء والثواب إن الله غفور شکور 4 إن الله غفور لذنوب عبادہء شکور لحسناتھم 

ars 
. «أمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أم يقول هؤلاء المشركون : افترى محمد على الله كذباً‎ 
فجاء بهذا القرآن اختلاقاً من قبل نفسه ©َإِنْ يش الله يَحِْمْعَلَى َلك فإن يشا الله يا محمد يطبع‎ 
4 على قلبك . فتنس هذا القران > الذي أنزل إليك“ «ويمح الله البَاطِل ویحق الح بکلماته‎ 
ويذهب الله الباطل فيمحقه. ويحق اَی فیشتہ انه ليم بذاتِ الصَدُورٍ» إن الله عالم بما في‎ 
صدور خلقه » وما تنطوي عليه ضمائرهم . لا يخفى عليه شيء لوَهُوَ الي يَْبَلُ الُْبّة عَنْ عادو‎ 
والله الذي يقبل توبة العبد > إذا رجع إلى الله وطاعته لوَيَعْفُو عَن السَينّات4 ويعفو عن معاصيه‎ 
» الى تاب منها ظ وَيَعلَمُ ما تَفْعَلُونَ4 ويعلم ربكم ما تفعلون من خير وشرء وهو مجازيكم عليه‎ 
فاحذروا أن تركبوا ما تستحقون به العقوبة «وَيَسْتحِيبُ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَات» ويجيب الله‎ 


» يقول الله لنبيه َة : لو حدثت نفسك بالكذب على الله كما يزعم المشركون  لختمت على قلبك فأنسيتك هذا القران‎ )١( 
: وسلبته من صدرك. ولكنك لم تكذب ولهذا أيدتك‎ 





رص و اص اص صر صرص ون رر ار س صر عر صل سے 


عاب دید هي ¥ ولو سط الله اق لعبادہء لَبِعَوأ فى ا لأرَض وللکن بزل 7 | 


مر )م سر ار سے اسر رووص رم ل ۾ 2 ور ا رارم وروص ا ے وص 


بعبادوہ خبير تصير 4 وھو ای بتزل الغیث من بعد ما قنطوا وينشر رحماته, وهر الول اميد چ 


2 رام ص 
ومن ٤‏ ا ا و وا ند آہر وهر روم ايسا قور ي 
ہچ س 2 7 5 ررم و و ہرم سا ساس وات 26 > 565 1 


سیا لا تیر 5 

دعاء المؤمنين بعضهم لبعض”؟. العاملين بما أمرهم الله » المنتهين عما نهاهم عنه لوي يدهم 
من فضله» ويزيدهم الله مع إجابته دعاءهم» بأن يعطيهم مالم يسألوه 8وَالْكافْرٌ ون هم عَذْاتُ 
تريد» والكافرون لهم يوم القيامة عذاب شديد ولو سط الله الرزّقَ لعبادہ لغوا في الازض »* 
وو وسح الله روم لعباده » لتجاوزوا الحد برکوبھم مت «ولكنٍ 2 بقذرِ مَا يُشِاءُ4 ولكنه 


غنى وفقر وسعةٍ اا بصير بتدبير شئونھم م وهو لذي 1 ليت والله الذي ينزل المطر من 
السماء . فيغيثكم به أيها الناس 8مِنْ بَعْدِ مَا قتطواه من بعد ما يكسوا من نزوله ومجيئه ور 
رَحْمَته4 وينزل المطر من السماء فينشره على عباده لوَهُوَ اللي الحَمِيدٌ4 وهو الوليّ بإحسانه وفضله . 
الحميدٌ بأياديه ونعمه عليكم ظوَمِنْ ايَاتِهِ خلقٌ السَّمَوَاتَ وَالارْض » ومن حججه أنه القادر على 
إحيائكم بعد فنائكم ٠‏ وبعثکم من قبوركم من بعد بلائكم . ا السموات والأرض وما بث 
فيهما مِنْ دابةٍ4 وما فرق في السموات والأرض من مخلوقات كثيرة وهو عَلی جمعھم إذا يشاءُ 
قَدِير» وهو على جمع خلقه بعد تفرق أوصالهم قادر ‏ وكرااك چر و میں > فكذلك لا 
يتعذر عليه حشرهم يوم القيامة +77 أَصَابكُمْ مِنْ مُصِيبةٍ فَمَا كسَبَتْ ايدِيكُمْ» وما يصيبكم أيها 
امن من مصیبة فی أنفسكم 2 وأهليكم 5 وأموالكم فانما يصيبكم ذلك بما اجترحتم من الآثام 
ظ لوَيمْفُوعَنْ كثِيرٍ 4 ويعفو ربكم عن كثيرٍ من إجرامكم ٠‏ فلا يعاقبكم )ما الم بِمُمْچرینَ في 
الأرْض 4 وما أنتم بمعجزين ربكم إذا أراد ا فتفوتونه هربا في الأرض» ولكنكم حيث كنتم في 
سلطانه وقبضته وما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ مِنْ وَليٴ وَلا نُصیر 4 وليس لكم ولي يليكم بالدفاع عنکم ء 


. الأصل : ويستجيب الله للمؤمنين » وحذفت اللام كما حذفت من قوله #وإذا كالوهم # أي كالوا لهم‎ )١( 
. قال ابن عباس : يعجل اللهللمؤمنين عقوبتهم في الدنيا بذنوبهم . ولايؤاخذون بها في الآخرة‎ )۲( 


اتن سس 


عه صر جه سر سہی سے سے سے یرت رج صر اک 


لخ الاس والمشروق. ' ) ظ م 
سم" وت إن با بسکن الر یج فیظاان رواک کی ہ2 إن نى ذلك 


E‏ ہ-۔ عن شر e‏ دلو 22 یتنا 
صر صر a‏ مرس > 

ررم اھر ۔ > مو ج مص 
ل SG TLE‏ ر با يَغْفرونَ 5 اتاتب 

د 6 3 ظ 
إذا أراد عقوبتكم » وليس لكم من ينصركم» فاحذروا أيها الناس معاصيه » واتقوه أن تخالفوه فيما 
م ن e‏ ہے o‏ دام > إ! 1 
#ومن ایاته الجوارٍ في البحر كالاغلام 4 ومن عو الله على قلرته على كل ما بشاء امن 
الجارية في البحر کالجبال «إِنْ يَشَأْ يُسْكن الرّیحَ فَيَظْلَأْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْر و4 اق :فقا الله ألا تجري 
٠ 0‏ أسكن الريخ ووتفن على ظهر الماء > لا تتقدم ولا صاخر إن في ديك لايا كل 
صَبَارِ شكورٍ4 إن في جري السفن في البحرء لعظةٌ وعبرة على قدرة الله على ما يشاء. لكل ذي صبرٍ 
علی الطاعة رم اللہ(١)‏ د تر أو يهلك هذه د بالغرق . ا 
آیاتہ وآدانہ علو رید وا من ١‏ نيص ) مال من محيد من. عقاب الله رت یم منه ملجا 
ا ن فهو مام لكم في الحياة الدنيا » رو گنک ا 
وا لِلِّينَ آمَنوا وَعَلَى رَبْهِمُ يتَوَكُلُونَ 4 والذي عند الله لأهل طاعته. الذين يثقون به » وعليه 
يتوكلون. حي انها أوتيتموه في الدنيا من متاعھا وأبقى لأنه بای غير نافد 2 

( وَالَّذِينَ يَجْتَبُونَ كَبَائِرَ الإنْم » والذين يجتنبون كبائر الذنوب والسيئات كالشرك بالله . 
وعقوق الوالدین وقول الزوں والفرار من الزحف٢۲)‏ طوالفواحش 4 ویجتنبوں الزن «وإذا ما 
غضبوا هُم يَغَفِرَون » وإدا أغضبهم أحد ¢ هم يغمرون له دنه لوَالَّذِينَ استحابوا ِرَ بهم * والذين 


(١)‏ قوله ©« صبار شكور» للمبالغة, لأن صيغة فعّال وفعول من صيغ المبالغة » أي كثير الصبر على البلايا . > عظيم الشكر على 
العطايا . 


(7) وقد فصّل الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى الكبائر في تفسیر سورة النساء ج ٥‏ ص ۲۸ 


Y۲‏ (؟5) سورة الشورى 


مس > 8س ام ع ل بج ل ا ی4 34 سح سل 2ه 4# E E‏ ® 

رہم وأ قاموأ الصلوٰة ة واصهم و رزقنلهم فر © لن اصاء بهم البغى هم 

سر ر گ8ر ہہ ساس سین ص او سو ص ر ظا اوم او 

بنتصرون 5 وجرا أ سيكة سيه مل فن عفا واصلح فاجرم 0 نه لاحب الطَالِينَ زی ولمن 

سے سے سے سے ر س او س صو پر صو حم 

ا سی و سیل دیق فا الیل علی الین شون E‏ 
٤‏ سے ار خر ار ص سے وھ 


فى الأرض بالق وكتبك كم داب أي «» ولمن صبر وغَفر إن ذلك لمن عزم الأمورٍ 2 


رر مرس سر صر بی س ۴ صو سے سرصم 


ومن یضلل اللہ فا له لدو من ولي من تد و ری 2007 ما رأوا الْعَذَاب يقولون هل إل م مر د من 
سبيل ا 


چا بد ہار 

أجابوا ربهم حين دعاهم لی توحیدہ ٠‏ والإقرار بوحدانيته ظوَاَقَامُوا مونم أو الصلاة المفروضة 
بحدودها » في أوقاتها لوَآمْرْهُمْ ورك بينهم 4 وإذا حزبهم أمرٌ تشاوروا بينهم وما َرَاهُم 
تفقو د) ومن الأموال التي رزقناهم ينفقون في سبيل الله »> من زكاةٍ » ونفقة «وَالَّذِينَ إذَا أصَابَهُمُ 
الغىي هم ينتصِرُونَ 4 والدين إذا بغى عليهم معتل» ينتصرون ممن بغى عليهم. من غير أن یعتدوا 
ٹڑوجزاء مس سَيْنَةَ مثلهاي» وجزاء المسيء عقوبته بما أوجبه الله عليه « فَمَنْ عََا وَأَصْلَّحَ 1 
عَلَى الله فمن عفا عمن أساء إليه یەء فلم یعاقبہ ابتغاء وجه الله » فأجر عفوه على الله » والله يثيبه 
عليه لإِنهُ لا يُحِبَّ الظَالِمِينَ 4 إن الله لا يحب أهل الظلم. الذين يتعدون على الناس فيسيئون إليهم 
وَلَمَنِ الَْصرَّ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأولِكَ مَا عَليهِمْ مِنْ سَبيل 4 ولمن انتصر ممن ظَلَمه فلا سبيل عليه 
بعقوبة »لأنه انتصر منه بحق » ومن أخذ حقه ولم يتعدٌ لم يظلم «إِنمَا السّبيل عَلَى الذِينَ يَظلِمُونَ 
الناسّ » إنما الطريق لكم أيها الناس. على الذين يتعدون على الناس ا وعدوانا ونون في 
الأض بغير الق ويتجاوزون في أرض الله الخد الذي أباح لهم ربهم . فيفسدون فيها بغير 
الحق « أُولَيِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اليم فهؤلاء الناس . لهم عذاب موجع في جهنم لوَلَمَنْ صبر وغفر 
اشير با یٹ ء فلم ينتصر منه . ابتغاء وجه الله » وجزيل ثوابه #إن ذَلِكَ 
َمِنْ عَرْم لامور فإن ذلك من عزم الأمور التي ندب الله إليها عباده » وعزم عليهم العمل به( 
) ووَمَنْ يُضْلِل اللَهُ كَمَا لَهُ مِنْ وَلِيّ مِنْ بَعْدِو4 ومن خذله الله عن الرشادے فليس له ولي و 
ويهديه » من بعد إضلال الله إياه #وَترَى الظالمين لما راو العذات ء کاو هَل إلى رد 

سبيل # وترى الكافرين لما عاينوا عذاب الله » يقولون لربهم : هل لنايا رب من رجوع إلى الدنيا . 


0 سل الي فی هذه الآيات مكارم الأخلاق. : من الحلم والصبں والعفو . وتحمل الأذى في سبيل الله » وكل هذه من 


الجزء. الخامس والعشرون ۲۳ 
سے > وم ھ بے کس ے 2 24 ن انلسم مخ ت 
م الہ ہے مر ےک و مجح سے مھ و 1 ٤‏ 2 7 


بت را ۴ وک ام از نكب أن ترايت ان 1 رت 


رم مم رص ہے اسم 


من مجن يوذ وماك ن نکر وه نن اعرضوافا ارسلندك ْم فيان عي انغ وإ 


سے ےط سج رومس رص صر ص دگ ج صر م ہے س و سر سا اس لير ور 


إٰذا دقن الإنسان منا رحمة فرح ب وإن تصبهم سيكّة ا دمت مٿ ايديم فن اسن گفور ي 
4 جا اد 

لنعمل غير الذي كنا تعمل ؟ اهم يُعْرَصوذَعَليهَ خاشعِينَ ٠‏ ِنَ الدلّ» وتری الظالمین یعرضون 
على النار» خاضعين متذللين «يَنظرُونَ منْ طرف خنیٰ 4 ہیں پیے یت دلیل» حتی 
كادت أعينهم تغور("2 ظوَقَالَ الذِينَ آمنوا إِنْ الحَاسِرِينَ الّذِينَ خسِرُوا الْفْسَهُمُ وَامِْهُمْ 2 الات 
تنال ا ا ال ال 2 أنفسهم» وأهليهم يوم القيامة في الجنة الا إن الظالِمينْ . 
فى متا متي © الا ا لكائرين بوم القيامة » في عذاب ثابت . لا يزول ولا يخف «ومًا كان لهم 

من اوْلِیاءَ ينصر ونهم مِنْ دون الله لم یکن نھد الکافرین أولياء يمنعونهم من عذاب الله » ولا 
ا ا ل ابد ل اللّهُ هَمَا لَهُ مِنْ سَبيل * ومن يخذله الله عن 
طريق الحق. فما له من طريق إلى الوصول إليه . لأن الهداية والإضلال بيده تعالى و 
ربكم 4 أجيبوا أيها الناس داعي الله واتبعوه . على ما جاءكم به من عند ربكم #مِن قبل ان اتی 
ظ وم لا مر لَهُ من الله من قبل أن يأتي يوم القيامة الذي لا يرد مجيثه شيء » إذا جاء به الله تعالى 
ما لم مِنْ مَلْجَْيَوْمِِ4 ما لكم أيها الناس من معقل 80 0 :پچ 
«وما حم من نکیر 4 ولا أنتم تقدرون على تغيير ما يحل 7 من عقابه() فان اغرضوا فما 
َرْسَلَْاكَ عَلَيْهِمْ حفيظاً4 فإن أعرض هؤلاء المشركون عما أتيتهم به من الحق والرشدء فلم 
يستجيبوا لك فدعهم و افإنا "لق سك رتا طف > تحفظ أعمالهم وتحصيها إن عَلَيِكَ إلا 
E‏ ا 

وانا 8 ادنا الإنسّان ساره فرح بها إذا أغنينا ابن ادم سَرٌ بما أعطيناه من الغنى , 
وكثرة المال «وَإِن نُصِبْهُمْ سَيْعَةَ بمَا قَدَّمَتَ ایدیهم 4 وإن أصابتهم فاقة وفقر. وضيق عيش . بما 


. قال ابن عباس : ينظرون بطرف ذابل ذليل. وقال قتادة: يسارقون 0 هذا كمن قُدّم ليقتل بالسيف‎ )١( 
. فإنه لا يقدر أن ينظر بملء ء عينيه وإنما يسارق النظر من شدة الخوف‎ 
ھکذا فسرہ الطبري وقال غیرہ : المعنی لیس لكم منكر توما ناکد ات‎ )۳( 


)٤۲( ۴۲‏ سورة الشورى 


?2 8 ر 2 و نه قيا إا یر ٭ -- کر j iI,‏ 


م رر 


جوا O‏ ۴ عي كي © بج وَکذالكَ أوحينا 

وو ورک لو اس و و کی 
لك روحا من أمرنا ید وبي ري ل یں 
مادنا ونك تع اک رايط مسف جج 

با 2 26 

سلفت أيديهم من معصية الله إن لإنسَان فور فإن الإنسان جحود لنعم ربه » يعدد المصائب 
ويجحد النعم لله مُلْكُ السَّمَوَاتَ وَالارْض بخلقٌ ما يشاء لله سلطان السموات السبع والأرضين › 
یفعل في سلطانه ما يشاء. ا ار ا کا ای ا کی 
لمن يشاء من خلقه . الإناث دون الذكورء فلا تحمل زوجته إلا أ انش یهب لِمَنْ يَشَاءٌ الذكور4 
ويهب لمن يشاء منهم الذكور فقط دون الڑناٹ فاؤ يرَوَجُْمْ ذکرانا وإناٹاپ أو يجمع فی ا 
الذكور والإناث کن مَنْ يَشَاءُ عَقیماچ ويجعل من يشاء لا يولد له انه َلِيمْ قدیر), إن الله 
ص۹۵ ٰ۰ "00 لا يعجزه شيء أراد خلقه ظوَمًا كَانَ يشر أن بَكلمَہُ الله 
إلا 5 وما ينبغي لبشر من بني آدم أن يكلمه ربه » إلا وحياً يوحي الله إليه کیف شاءإلقاء أو 
إلھاما أو غيره او من وَرَاءِ ججاب4 أو يكلمه بحيث يسمع کلامه ولا يراه“ أو يُرْسِلَ رَسُوْلا 
فیُوجی دنه ما یشاءُ× آو یرسل اللہ من ملائكته رةه فيوحي إلى المرسل إليه بإذن الله » ما يشاء 
ونه إن يوحيه إليه (5) ون لي حکیم) إن الله ذو علو واقتدار » وذو حكمة فی تدبیرہ خلقه 
«ِوَكَذَلِكَ أوْحَيْنَ إِلَيِكَ رُوحا مِن مرا AS,‏ اس 0 2 2ء ٹا و 
أمرنا سےا ما كنت تذری ما الكبَابُ وَل الإِيمَانُ» ما كنت تعرف يا محمد أى شيء هو هو القران 
ولا الإيمان ؟ «وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نورً» ولكن جعلنا هذا القرآنضياءً للناس يستضيئون بضيائه للنجاة 
من النار «# نَهَدِي به مَنْ نَشَاءٌُ مِنْ عِبَادِنَا4 نهدي بهذا القرآن من نشاء من عبادنا » إلى سبيل 
الصواب وإلى الطريق المستقيم ظوَإِنْكَ لتهديإلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم # وإنك يا محمد لتھدي ۶ عبادنا 
(1) كما كلّم موسى عليه السلام . 
(۲) کما اُرسل جبریل لرن على رول الله وهو الغالب . 
(۳) سمی القرآن «روحا» لان فيه حياة النفوس كما يحيا الجسد بالروح . 


(5) المراد بالهداية هنا هي هداية الدلالة والإرشاد. أما هداية التوحيد والإيمان فهي لله وحده كما قال تعالى لنبيه #إنك لا 
تهدي من أحببت ولكنٌ الله يهدي من يشاء» فتنبه للفارق بين الهدايتين فإنه دقيق . 


الجزء الخامس والعشرون Yo‏ 


سسؤسے 


صراط آله الى له مان السّمنوات وَمَافى الأرّض ألا إل أ تس الامو وي 
٠‏ با 3 26 
بالدعاء إلى الله والبيان لهم إلى طريق مستقيم «صِرَاطٍ اللو طريق الله تعالى الذي دعا إليه عباده 
لِالّذِي لَهُ مَا ني السَّمَوَاتِ وما في الاأرْض 4 الله الذي له ملك جميع ما في السموات وجميع ما في 
الأرض ء لا شريك له في ذلك «ألآ إِلَى اللَّهِ نَصِيرٌ الامُورُ» ألا إلى الله ترجع أموركم في الآخرةء 
فيقضي بينكم بالعدل لأنه لا حاكم ولا سلطان غيره . 
« انتهى بعونه تعالى تفسير سورة الشورى » 
با د 


5 ج2 ٦‏ 0 کی رر 





سی 


حم دق والکتپ المي دي إن جعلئلة فر رتا لعلک تَعقلون د ولم 3 ام الک تا 
اش گے 0 افضرب ب عنکرالد و صنحا اب وی قوما سرن دیق می وك أَرْسَلْنَامِننَي في الأولينَ ن3 
و بر باد 


N E Ps E 6‏ ¢ ك2 0 عو على 

7 معانيه » رت ا في 1 الكتاب لدینا مخض هذا اق اصل الكتاب 

020 هو عندنا ذو علو ورفعة وفضل وشرف » قد أحكمت آياته « أقَْضْرِبٌ عَنكُمْ الذكر 

صَفْحاً» أفنترككم - أيها المشركون - فلا نذكركم بعقابنا «أن كنتم قَوْما مسرِفِينَ#من أجل أنكم قوم 

درم رْسَلْنَا مِنْ نَبِيّ في الأوَلِينَ 4 وكثيراً من الأنبياء أرسلناهم ؤ في القرون الذي مضوا 
)١(‏ تقدم الکلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة . 


(۲) هذا ما رجحه الطبري وهو قول محاهد والسدي 2 وهناك قول آخر معناہ . أنترك تذكيركم إعراضا عنكم ونعتبركم كالبهائم فلا 
نعظكم بالقران » لأجل أنكم مسرفون في العصيان ؟ وهو قول قتادة واختاره ابن كثير . 


)٤۳( ۴‏ سورة الزخحرف 





وم ایہم من نی لا کانوا, 4 سرون دې قا اشد مثہم بطشا ومضی مثل الاولین رق وین سالتمم 
من خلق آلسملوت والاأرض لیقوان خَلقَھن العر یز العلم دی الڑِی جصل لکر الْأرَض مهد وجعل 


سر رو اس سك ے سح a‏ ومر سے س کر بح جح گے 


لكر فيبا سبلا لعلكر تبتدونَ دين والذى زل من السماء ما٤‏ بقدر ر قاراھ بل م لك 
ژوم س کوس س تس ارارم ص هرح | سرج ةوس سپ ہے سے سے سے ہ۔ _ ار 8ر 
تحرجون دژ والدی خلق الا زواج كلها ا والانعم مار بون دز لتستودأ عل ظهوروء 
م تد روا نعمة ریک إذًا أستويتم عليه عليہ وتقواوا سبحان آلدی خر تا مَنذا وما کا 4ھ, مفَرنینَ و 
EE )‏ 

قبل قرنك يا محمد » كما أرسلناك في قومك من قريش 9 وَمَا يَتِيهمْ مِنْ ني إل كَانُوا به يَسْتَهُزُونَ * وما 
يأتيهم من نبي يدعوهم إلى الهدى . إلا كانوا يسخرون به ويستهزئون , كاستهزاء قومك بك يا محمد . 
فلا یعظمنٌ عليك ذلك ٭ فامُلگتا شد مِنهُمْ بُطشا ‏ فأهلكنا أشد من هؤلاء المستهزئين بطشاً فلم 
يعجزونا('© ولم يقدروا على الامتناع من بأسنا ‏ وَمَضى مَل الأوَلِينَ 4 ومضى لهؤلاء المشركين ٠‏ مثلنا 
الذي مثلناه لهم ٠‏ بإهلاك المكذبين این أهلكناهم . ٠‏ فليتوقع هؤلاء عقوبة مثل أولقك: 

ل وَلَِن سَالْتَهُْ منَ خَلَقَ السَّموَاتِ وَالأَرْضٍ» ولثن سألت يا محمد هؤلاء المشركين من قومك : 
. من خلق السموات السبع والأرضين » فأحدثهن وأنشأهن ؟ ! « لَیقولٰنْ حَلْمَهُنٌ العَزِيرْ العَلِيمٍ 4 ليقولن 
خلقهن الله العزيز في انتقامه من أعدائه ء العليم الذي لا يخفى عليه شيء « الّذِي جَمَل لَك لاض 
مهدا ) الذي مهّد لكم الأرض . فجعلها لكم وطاءً , تمشون عليها بأرجلكم ١‏ وَجَعَلَ لَكُمْ فيهَا سبلا4 
وسهّل لكم فيها طرقاً . > لمعايشكم » ومتاجركم ١‏ لَعَلَكُمْ تَْتدُونَ 4 لكي تهتدوا بتلك الطرق ء إلى حيث 
أردتم من البلدان » والقرى . والأمصار #8 والذي نل مِنَ السَمَاءِ مَاءً بقذر 4 والذي e‏ السماء 
الأمطار » ا سس إليه » فلم يجعله كالطوفان فيكون عذاباً . ولا قليلاً لا ينبت به النبات 
والزرع > فانشرنا په دهمي 4 فأحيينا به بلدة مجدبة » لا نبات بها ولا زرع ء قد درست من القحوط 
كَذِكَ تحْرَجُونَ 4 كما أخرجنا النبات من الأرض المجدبة » كذلك تخرجون أيها الناس من بعد 
فنائكم « وَالّدي حَلَقَ الآرْوَاجَ كلّها 4 والذي خلق کل شيء » فجعل الذكور من الإناث > والإناث من 
الذكور أزواجاً « وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الفلك وَالنْعَامِ ما تركبون 4 وجعل لكم من السفن ما تركبونه في 
البحار ء ومن الأنعام ما تركبونه في البر . إلى حيث أردتم من البلدان « لِعَسمَوُوا عَلَى ظَهُورِه 4 كي 
تستووا على ظهور ما تركبون 8« ثم تَذْكرُوا : َِمَةَ ربكم ذا اسيم عَلَيِْ 4 0 ثم تتذكروا نعمة الله التي 
أنعمها عليكم . بتسخيره ذلك لكم . إذا استويتم عليه فتعظموه وتمجدوه ‏ وَتَقَولُوا سبْحَانَ الذي سَخْرَ 


)١(‏ المراد أن الله أهلك قوماً كانوا أشد قوة من كفار مكة . وأعتى منهم وأطغى » فلا يغتر هؤلاء الجاهلون بقوتهم 


الجزء الخامس را شر ۲۷ 


س رم صا و سر ررر وغ ٤۹‏ صل ت وا 
و إل ربت منقلبود لوجع اوا له و من عبادوء 7 إن آلانساننکفوز مین أم اتحنف نحلق بنات ۱ 
ضر وا :عو م ں٤‏ رج م ورور سیت ررر 7 
واصضلھ ب بالہنین رق دي وَإِذًا شر أحدهم : ارت لن ملا ظل وجهه, مسود هر حكطم رن 
مر صر ارت وم رص ص 


اومن اھ ة وهو فی ا خصام غیر مہین ئن وجعلوأ آلملتبكة اين هم عبلد الم ات 3 
مه ستکتب شہادتہم ویسعلوں رق وقالوالو سَاء لحن ماعبدتدهم مام لك من طم | نَم 
إلاحرصرت جي 
با جات جات 

۳۲ھ : تنزيها لله الذي سخر لنا ما نركبه من الفلك والأنعام » عما يصفه به المشركون 8 وما 
گت لَهُ مُقرِنِينَ 4 وما كنا مطيقين لركوبه© 2‏ وَإِنَا إلى ربا لَمنقلبون 4 وإنا إلى ربنا لصائرون . 

لوَجَعَلُوالَهُ مِنْ ِبَادِِ جُرْاً #وجعل المشركون لله من خلقه نصيباً » وذلك قولهم ٤‏ 2 
الله إن الانْسَان فور م مين 4 إن الإنسان لجاحدٌ لنعم ربه » ظاهر كفره لمن تأمله بفکر قلبه م اا 
اَل بَّات» هل اتخذ ربكم أيها الجاهلون مما يخلق بنات؟ لوَأضْفَاكُمْ اين 4 واعلسكم بالبنين 
فجعلهم لكم ؟ ل وَإِذَا بشْرَ آحَدُهُمْ بمَا ضَرَبَ لِلرَحْمَنِ مََلا 4 وإذا بُشر أحد المشركين ‏ 4 اشا ل 
شبيهاً من البنات « ظَلَ وَجهُهُ مُسْوَدَا 4 ظل وجهه مسودا من سوء ما بُشر به 8 وَهُوَكظِيم # وهوحزين7”") 
لأوَمَنْ يْنَشَؤُ ني الجِلْيّة4 أو جعلتم البنات اللواتي يزينَّ في الحلية جزءاً لله منخلقه؟0" «إوَهو فِي الخصام. 
َير مين وهي عند الخصام لا تظهر حجتها لعجزها وضعفها©» ؟ ١‏ وَجَعَلُوا المَلائكَة ة آلّذِينَ هُمْ عِبَاد 
الرحمن إناثا 4 وجعل المشركون ملائكته , الدين هم خلقه وعباده » بنات لله فأنثوهم ف( أشَهِدُوا 
َلقهُمْ » أشهد المشركون خلق ملائكة الله ا فوصفوهم بذلك لرؤ يتهم إياهم ؟ و ستکتبْ 
شَهَادتَهُمُ 4 ستکتب شهادة هؤلاء القائلين 8 وَيُسَأَلُونَ 4 ويسألون عن شهادتهم في الآخرةظ وَقَالُوا لَوْشَاءَ 
الرّحَمَنُ ما عَبَدْنَاهُم ٭ وقال المشركون : لو شاء الرحمن ما عبدنا أوثاننا » فالله راض عنا لعبادتنا إياها 
مَالَهُمْ بِذَلَِ مِنْ عِلّم » ما لهم بحقيقة ما يقولون من علم , وإنمايقولونه تخرصاً وكذباً ( إن هُمْ إلآ 
يَحْرّصُونَ » ما هم إلا متخرصون“ هذا القول الذي قالوه. 


. قال ابن زيد : لولا الله ما قوينا عليها ولا أطقنا ركوبها‎ )١( 
. هكذا فسره الطبري » وقال غيره : 8 وهو كظيم » أي ممتلىء غيظا وغمًا ء وهذا أظهر‎ )۲( 
المقصود من الآية التنبيه على قلة عقولهم وسخافة تفكيرهم » فإن من بلغ حاله في النقص إلى هذا الحد كيف يصح للعاقل إثباته‎ )۴( 
لله ؟‎ 
. قال قتادة : قلما تتكلم امرأة فتريد أن تتكلم بحجتها إلا تكلمت بالحجة عليها‎ )٤( 
. (ه) التخرص : الكذب الذي لايستند على دليل › والخرّاص : الكذاب ومنه قوله تعالى « قتل الخراصون # أي الكذابون‎ 


۳۲۸ ) ظ )٤۳(‏ سورة الزخرف 

٤ ار 2 سس ہے م وى سس اير رو سر ارم س صو سے رےے رص‎ 0 >f 
رخ بل قالوا انا وحدنا 2اباءنا عل‎ o ام >اتينلهم 7 كتلبا و قبله- به مستمسكون‎ 
م ساح ص وص سے ت‎ 


مسر 63 و كلك ماأرسلتا من قبلك فى فرية » من نذبرِ إلا َل و 

ہے ص ٤‏ 2 حم اور 0 
َاباءنا علخ أمة و انا علع ٤ء‏ ٹریم شذرت ٤<‏ اد فلاو وجنت هذى ۾ مثاوجدع عليه ٤ا‏ با کر 
زا زت كد ج عقت فانظر کیف کان علضة عقبة الْمَكَذِيِينَ تي وذ قل رہم 


£ پر اب رص س ا رس رک 


الابيه 4 وقومهہ2 إنتى برا فا تعبدونَ 8٥‏ إلا ادى فطرنی فاه و سیه دين 2 وجعلها كمة بافیة فى عقبهء 


9 9 ۶ 


«أمْآنينَاهُمْ تابا مِنْ بل أم آتينا هؤلاء المتخرصين » کتاباً بحقیقة ما يقولون. من قبل هذا ا لقران #فهمٌ 
به مُسْسَمْسِكُونَ» فهم بذلك الكتاب مستسمكون يعملون به » ويحتجون به عليك بل قَالُوا إنا وَجَْنا 

آبَاءَنًا عَلَى أمّة» ما انار ا ولكنهم قالوا : وتحدنا آنادنا الذيق كاتوا قبلنا + على دین ر۹7 اد 

الأوثان. فنحن نعبدها مثلهم «وإنا على نارهم مُھتڈُون کہ ونحن متبعون لهم على منهاجهم . 

. وَكَذَلِكَ ما أرْسَلْنَا بن قبْلِكَ في قَرْيةٍ مِنْ نَذِيرٍ إل قال مُتَرَفُوهًا #وهكذا لم نرسل قبلك يا محمد‎ ٠ 
إلى أهل قريةٍ رسلا . تنذرهم عقابنا على كفرهم , فأنذروهم وحذروهم , إلا قالرؤساؤهم وكبراؤ هم‎ 
إنا وَجَدَنَا آبَاءَنَا عَلَى آم 4 إنا وجدنا آباءنا على ملةٍ ودين « وَإِنا عَلَى ثَارِهِمْ مُقتدُونَ 4 وإنا على‎ (« 
منهاجهم وطريقتهم مقتدون بفعلهم . نعبد ما كانوا يعبدون ظ قَالَ اول جتتكُمْ بِاهدَى مما وَجَدْتمْ عَلَيه‎ 
آبَاءكُمْ 4 قل يا محمد للمشركين اواو كم بطري اذى وادل لكم على سیل شا مما وجدتم‎ 
عليه آباءكم من الدین والبملة ؟ < قَانُوا إن ما أَرْسِلْكُم به كَافرونَ 4 فأجابوه قائلين : إنا بما أرسلتم به‎ 
جاحدون منكرون ل فَانْتَقمْنَا مِنهُمْ 4 فانتقمنا من الأمم الكافرة بربها . > بإحلال العقوبة بهم 8 فَانظرٌ كف‎ 
كَانَ عَاقبةالمُكَذَيِينَ 4 فانظريا محمد كيف كان آخر أمرهم . ألم نهلكهم فنجعلهم عبرة لغيرهم ؟ 8 وَإِدْ‎ 
قال إِيْرَاهِيمُ لأبيه وَقَوْمِهِ إنني بَرَاءٌ مُا عدون واذكر يا محمد حين قال إبراهيم لأبيه وقومه» الذين كانو‎ 
يعبدون الأوثان : إنني بريءٌ مما تعبدون من دون الله » فكذبوه فانتقمنا منهم طإ إلا الَذِي فَطرَنِي 4 إلا من‎ 
اللہ الذي خلقني ل فَإِنَهُ سَيْهْدِينِ 4 فإنه سيقومني للدين الحق ؛ ويوفقني لاتباع سبيل الرشد « وَجَعَلَهَا‎ 
كلمة باقية في عَقبه  وجعل كلمة « لا إِلَه إلا الله » كلمة باقية في ذريته » فلم يزل فيهم من يقول ذلك من‎ 


)١( ٣‏ الأمة : الدين والملة والطريقة › جمدت اه لأنها توم وتقضك: ؛ 
(۲) جعل الشيخ الطبري الأمر موجھا إلى الرسول بي وهذا يصح على قراء ة« قل » أما على القراءة المشهورة قال » فالراجح كما قال 
المفسرون أن گل ی قال ذلك لقومه حين أنذرهم عذاب الله : 


الجزء الخامس والغشرون ) ۴۲۹ 





رسرب ار ہے سے ہے ہے سص! حر درق رر وو ل ور صر ی ساسم وس 2 
لعَلھم پرجعون دق بل مت متعت متولاء و6ابآکھ حو بم امَو مي ناجام ار 
الو ددا حر ونا هه درون ري وقَالوأ ولا رل هنذًا الْقَرَءَانَ َك جل من الْقريتينٍ عظم د( أهم 
و اوراص ص ص و f‏ رور ا و رے ص اج 2ور > ر صر صے 
کو رت وب کنا قفمنا بینہے معیشتہم ف احیٰۃ الدنیا وره فعنا بعضہم فوی بعض درجات 
سرے رورا رگ ر روم ا صا سر وار ست صرص وص سے € روص 


تخد بعضہم بعضا سخ ہا ورخت ربِك خیر ضا بجمعوت و ولول أن کون الناس أمة وحدة بعلن 
بعده « لَعَلَهُمُ يَرّجِعونَ ٭ لیرجعوا إلی طاعة ربهم » ويتوبوا من كفرهم وذنوبهم . 

ل بل مَتعْت هَؤُْلاءِ وَابَاءَهُمُ )4 بل متعت یا محمد ھؤلاء المشرکین من قومك ؛ واباءهم من قبلهم 
بالحياة » فلم أعاجلهم بالعقوبة على كفرهم ل حَتى جام م الق وَرَسول مين # حتى جاءهم القرآن ‏ 
وبعثت فيهم محمدا ایا يبين لهم بالحجج أنه رسول > مح فيما يقول 8 وَلما جَاءَهم م الحَقّ * ولما 
جاءھ م القرآن من عند الله © قَالُوا هَذَّا سِحْرٌ 4 قالوا : هذا الذي جاءنا بومحمد سحر يسحرنا به» وليس 
بوحي, من الله ل ونا بكَافرُونَ 4 وإنا به جاحدون » ننكر أن يكون من عند اله وفوا َل تُر َد 
القَرْآنُ عَلَى رَجُل مِنّ القريتينِ عَظِيم 4 وقال المشركون : إن كان هذا القرآن حقاً ء فھلا نزل علی رجل 
عظیم ء من مكة أو الطائف27 ؟ « أَهُمْ يقُِمُونَ رَحْمَةَ رَبّتَ 4 أهؤلاء يقسمون رحمة ربك بين خلقه. 
فيجعلون كرامته وفضله لمن أرادوا ؟ أم الله يقسم ذلك ؟ ‏ نَحْنٌ قَسَمْنا بِيِنَهُمْ مَعِيشتهُم في الحياةٍ الذنيا # 
بل نحن نقسم رحمتنا وكرامتنا بين من شنا . > كما قسمنا بينهم معرشتهم في حياتهم الدنياءمنالأرزاق 
والأقوات فجعلنا هذا غنياً وهذا فقيراً ؟ « وَرَفَعْنا بَعْضْهم فوق بَعْضٍ دَرَجَاتِ # وجعلنا بعضهم في الدنيا 
أرفع من بعض درجة(" 9 ليخد بَعْضْهُمْ بَغضا سّخريًا 4 ليكون كل منهم مسخراً للآخر . يقوم بخدمته 
ويستعمله في أمور المعاش في الدنيا « وَرَحْمَه رَبك خير مُا بَجْمَعُون 4ہ وإدخالهم ان کر نا 
يجمعون من الأموال في الدنيا # ولولا ان كت الناس ا وَاحدَة * ولولا أن يصير الناس جماعة واحدة 


)١(‏ تختلف أهواء الناس في العظمة وميزانها » ونصب أعينهم الميزان المادي » يجعلونه لها مقياساً فصاحب الشرف » والمكانة 
والجاه والمال » هو العظيم في نظرهم . ولو كان حقيراً في نفسه 5 والميزان الحق للعظمة هو الذي جعله الحق - سبحانه ‏ فیختار لشرف 
الرسالة والدعوة إلى الله تعالى أزكى الخلق قلبا و > وأطهرهم أصلا وخلقاً > فالأهلية للنبوة لا تأتي بالاكتساب . وإنما هي عطاءً 
رباني : ومنحة إلهية . 

(؟) وهذا من حكمة الباري جل وعلا إذ لاتقوم الحياة إلا على التفاوت بين الناس » إذ لايمكن أن يكون الناس في هذه الدنيا في. 
درا راجحدی پاکلر سا وشریوق ويتامون «توقن نفس الوقت يو دوق أعمالا اة ۽ > فالاختلاف في الأعمال هو نتيجة الاختلاف في 
المواهب والاستعدادات . ومن الظلم جعل المختلفين متساوين في كل شيء»ء ولهذا خابت وخسرت المجتمعات التي أرادت د قهها د 
إزالة الفروق الاجتماعية » وعادت إلى الفطرة السليمة التي خلق الله الناس عليها ل ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات 4 !! 





)٤۳( ۰‏ سورة الزخرف 





سرع ررم م ووس حر صصح ص لع عه لور سل 2 رو ر رر وص 
لمن يكفر يار رحن لميوتم سقَهًا من فطَة وماج عَلهها يرون دق لیم ابوباوسررا علیہ 
وو ص ص رس سم ورت 


بشکقون رټ زرف وإن کل ذلك ما مت ملع أي 2 سب سے سز 


جص انیو رر رور کر رور رو ر ارو ررر ےم رر و ر روم و سے همير ور اس 


ذ كرا لمان نقَيض له, شيطننا فهو له, رین ې ولنم ليدوم عن السبيل ويحسبون انہم مهنَدونَ ن8 
حع ادا جا٤نا‏ قال بالیت بينى و بینك بعد المشرقین نس لقَرين ٹن ولن عكر اليو إِذ طلسم 


1 وح و سے سے 


انکر فی العذاب کو - ری ات سمع آلصم او دی ومن کان ف للل مين 0 
با 3% % 

ويصبحوا كفا جملا لمن براحن تهخ فقن فط > لجعلا عالي بيرت الكافرين من 

فضة ”ل وَمُعَارِجَ عَيْها يَظْهُرُونَ4 وجعلنا لها مراقي . ودرجاً عليها يصعدون إلى الغرف ‏ وَلِييُوتِهمْ 
وا ۹ وجعلنا لبيوتهم أبواباً من فضة $ وَسْررعَليَْ تون 4 وجعلنا لهم سرراً من فضة يتكثون عليها 
٠ 000 00 )‏ يكون لهم غنى يستغنون به [ وان کل ذلك لما ماع اليا 
الدّنيًا * وما كل هذه الأشياء إلا متاع يستمتع به أهل الدنيا في الدنيا وَالآخِرَة عند رَبك لِلْمْتقِينَ * وزينة 
الدار الآخرة وبهاؤ ها خاصة بالمتقين » الذين اتقوا الله » فخافوا عقابہ وجدُوا فی طاعتہ 


ف( وَمنْ يَْش عَنْ كر الرَحْمَن نقِيْض لَهُ شَبْطّاناً 4 ومن يعرض عن ذكر اله » ولا ينظر في حججه 
إلا نظرا ضعیفا ا گید بصرہ ء نجعل له شيطاناً © فَهُوَلَهُ قَرِينّ 4 فيصير للشيطان ملازماً 
« وَإِنْهُمْ لَيَصَدُونَهُم ء عن السبيل * وإن الشياطين ليصدون هؤلاء عن سبيل الحق » ٠‏ فيزينون لهم 
الضلالةء ويكرّهون إليهم الإيمان وَيَحْسَبُونَ نهم مهْعَدُونَ» ويظن المشركون أنهم على الحق والصواب 
( حتی إِذا جاتنا اليا يني ويك بعد مقن حتى إذا جاء هذا الكاف قال لصاحبه : وددت أن 


A ye gere EES‏ یں 


ئ8 


استماع حجحہ فاص عن اا 0 أزْنَهْدِي العمي * أو تهدي إلى طریق ایا عمی الله 


)١(‏ أخبر تعالی أنه لولا أن يختار الناس الدنيا على الآخرة » ويرغبوا في الکفر ویصیروا جمیعاً کفاراً ء لخص هذه الدنيا بالكفار, 
فجعل لهم القصور الشاهقة . سقفها وأبوابها من فضة . وذهب » وجعل لهم المصاعد التي يرتقون عليها » والسرر التي ينامون عليها من 
الذهب والفضة ولكنه تعالى يعلم أن في ذلك فتئة للناس بما فيهم المؤمنون , ولذلك لم يفعل هذا رأفة بعباده . 

(؟) الزخرف : الذهب وهو قول ابن عباس . ومعنى الآية : لجعلنا لهم سقفا وأبواباً وسررأً من فضة وذهب » وقال ابن زيد معنى 
الآية : لجعلنا لهم زينة من ستور ونمارق ونقوش . 

(۳) قوله « المشرقين » آراد به المشرق والمغرب » فهو من باب التغلیب ؛ قلت ههنا الطرق غلن اھت 





ال التحامس والعشرون ۳۳۱ 





ا بك فإ نام م منتقمون ربق أو ريك ای وده فإاناعلہم منتدروننق فأستمسك ك بالذی 0 


اوی ِلَب لكك مر ميس وت نان ظط وسعل من ارسلتا 


څ ر س موص ر رو كج سوس 


من قبلك من رسلا نا اجعلتا من دون الرحلن هة او 4 ولقد سلتا موی انت إل فرعون 
وملانہء فَقَال تی رسول رب الْعَلينَ ې ف جاءهم بابل کو ر وا ی 


سرک مج سار + ہس ارو س ہے ار صاصر رر اص 


من اية الا ھی ا کبرمن اختہا وَأَحْدَنلهھم ب العذاآت ب لعلهم رجعوںَ زی وكَالُواً , تايه تايه الساحرآدع لتا ربك 
3% بد 

قلبه عن إبصاره . واستحوذ عليه الشيطان !! #8 وَمَنْ كان في ضلال, مين 4 أو تهديمن كان في جور 

عن قصد السبیل ء سالك غیر سبیل الحق!! لیس ذلك إليیكء إنما ذلك إلی اللہ 70 


نهم مُتَقِمُونَ 4 فإن نخرجك يا محمد من بين أظهر هؤلاء المشركين . ٠‏ فإنا منهم منتقمون ء كما فعلنا 
ذلك بغيرهم من الامم المکذبة رسلھا ۰ نُرِينَكَ الذي وَعَدْنَاهُمْ 4 أو نظفرك بهم 5 بإعلائك عليهم 
كما وعدناهم ١‏ فَإِنا عليهمْ مُقتَدِرُونَ 4 فإنا مقتدرون أن نخزيهم بيدك » وأيدي المؤمنين لز فَاستمسك 
بالَّذِي أوجيّ إِلَيِكَ 4 فتمسّكُ يا محمد يما يأمرك به هذا القرآن » الذي أوحاه إليك ربك « إنك عَلَى 
صِرَاطٍ مستقيم, 4 إنك على السبيل القويم وهو الإسلام « وَإِنهلْكرَلَكَ وَلِقَوِكَ 4 وإن هذا القرآن . 
E‏ لك ولقومك من قريش 9 وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ # وسوف يسألك ربك ويسألهم عما عملتم بما أمركم به 
كه > وَاسْأل مَنْ الان تاف را دمالا م دي اف الان اورا 
والإنجيل 8« أَجَعَلْنَا مِنْ دُونٍ الرَّحْمَن آلِهَةٌ يُعْبَدُونَ 4 هل أمرناهم بعبادة الآلهة من دون الله ؟ ! 

« ولقد ارْسَلْنَا مُوسَى بان إلى فِرَعَوْنَ وَمَلائِْ 4 ولقد ا إلى فرعون . 
وأشراف قومه ‏ فقال إنی رسُول رب ن العَالَمِينَ # فقال لهم موسى : إني رسول رب العالمين إليكم 
« فَلَمّا جَاءَهُمْ بِيَاتنَا إذَا هُمْ منها يَضْحَكُونَ 4ہ فلما جاء موسى فرعون وقومه » بحججنا وأدلتنا على 
صدق قوله فيما ادعوم إليه » إذا هم لد من الآيات والعبر ء كما أن قومك مما جئتهم 
يسخرون١للوَما‏ برهم مِنْ آةٍ إل كبر مِنْ أيه هومائريهم من حجة لناءإلا هي أعظم وأوكدمن‌التي مضت 
روا ای e E‏ 


يام تير 


معاصيهم ط وقالوا يا أيه لاجر ادح لَّنَا رَبك بِمَا عَهِدَ عِندَكُ 4 وقال فرعون وقومه : يا أيها الساحر ”© 


ر هف اة فر اف غر رل له اعا کان لئ می اق الکن 
(۲) قولهم يا أيها الساحر هلم يكن على سبيل الذم والانتقاص » وإنما هو تعظيم في زعمهم لأن السحر كان علم زمانهم فنادوه 
بذلك على سبيل التعظيم » ولهذا قال ابن عباس معناه : يا أيها العالم . | 


سل 


)٤۳( ۷۲‏ سورة الزخرف 


ما عهد عندك إا دون 9“ قفا كسفن عم الدب إِذَا هم کون 2 ونادیٰ فرعون 
> سج ص ہے ہے2 ۶ر < س0 ص ولاس ى 
فى قومهء قَألَ اال سا رر ا ا ا ا فلا تبصرونَ د أ یں رد 


وس سر وو رم EGE‏ و ہے رص ر روصم رر 2 


ای ہومہیں ولا بکاد بين © فَلركا أن عليه أسورة من ذه أو جاء معه الملتبكة مر مقترنين ©2) 
سم صح ص بح 2> 32 مص ٤ص‏ و د رص وص ررد ا مھ وس 
فاستخف قومه, فاطاعوه اہم کانواھومافسقین ي 0ھ اسا انتقمنا مہم عو وس 


سی ر ج کر رصم کک یو رص نر م ووا روصم م د 


e e‏ دا قومكَ منه ِصدون ( ٹق الوا 


7 >> و 7 مله رو و 
¥ د د 


ادع ربك ٠‏ بعهده الذي عهد إليك أنا إن آمنا بك واتبعناك كشف عنا الرجز ف نا مون 4 إنا لمتبعواة 
فمصدقوك فیما جتننا به ب[ لما كشفنا عنهُمْ العَذَابَ إِذَاهُمْ يَدكْقُونَ 4 فلما رفعنا عنهم العذاب. إذا هم 
يغدرون ويتمادون في غيهم 9 وَنَادَى فِرْعَوْنْ فِي قَوْمِهِ قَالَ يا قَوْم لبس لي مَل ضر # ونادى فرعون في 
القبط فقال : ألست ملكا على مصر أملك ما عليها ؟! و وَهَدِهِالنْهَارُتجْرِي مِنْ نَحْتِي 4 وهذه الأنهار 
تجري من بين يديٍّ في الجنان ؟ ‏ أقَلانبُصِرونَ 4 أفلا ترون أيها القوم ما أنا فيه من النعیم والخیر ء وما 
فيه موسى من الفقر وعي اللسان « آم انار مها الذي هو مَهِينْ ولا يكاد يبين »# هل د 
لضعيف » الذي لااشيء له من الملك والموال » مع العلة فی لسانہ + حتی لا یکا بین الکلام ا 


« فلولا الي عليه أسْورَة ِْ ذَهَبِ » فهلا ألقي على موسى أسورة ذهبية يضعها في يده . إن كان 
صادقً أنه رسول رب العالمين ؟ « أوْجاء مََهُ المَلائحَةُ ُنينَ أو هلا جاء معه معه الملائكة متتابعين » 
يشهدود بأنه رسول لله ؟ «#فاستخفٌ قومه فََطَاعُوهُ 4 فاستخف فرعون بقوله عقول القبط . فأطاعوه 
وكذّبواموسى ط إِنهُمْ كانُوا َْماَاسِقِينَ 4 لأنهم كانوا قوماً خارجين عن طاعة الله » بطبعه على قلوبهم 
( فَلَما آسَمُوَ امنا مِنَهُمْ فَأْرَقنَاهُمْ أَجْمَعِينَ 4 فلما أغضبونا انتقمنا منهم بعاجل العذاب , فأغرقناهم 
جميعا في البحر ف فَجَعَلنَاهُمْ سَلَفاً 4 فجعلناالمغرقينيتقدمون كفار قريش إلى النار . ال 
وملا ِلآخِرِينَ 4 وجعلناهم عبرة وعظة » يتعظ بهم من بعدهم من الأمم 9 وَلَمّا ضرِبَ ابْنُ مَرَیمَ 
ٹلا چ۹ ولما شبّه اللهدعيسى - فيإحداثه وإنشائهمن غير فحل2(7 بأدم الذي خلقه من غير أم ولا أب 8 إِذا 
َوْمُكَ مِنهُ يَصِدَونَ» إذا قومك يضجون من ذلك ويجزعون. ويقولون 5-000 
لھا تن كما :عدت النصاری المسیح۲۲!! ٭ وقالوا٤ألِھتنا‏ خَيْر ام هُو ‏ وقال المشر ن : أالھتنا 


(1) أشار إلى قوله تعالى ط إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون 4 . 
(۲) هذا مافسره به الطبري وهو قول مجاهد وقتادة » وقال غيره من المفسرين 70 تيون مق قوق ان 


الجزء الخامس والعشرون ۳ 


2 وا وع وم صو ے خلس ل >> و۶۶ م 


إن هو عبد عمطي وجعلتله ملا لب | ا e‏ ۰ 


مم اکم اران م مص ور ت > 7 رر رر 2-1 و و 
مع 7 ا راون 6 ا مَل نک إنهر لكر لكر عدو 


وو ى„ > ا ص س م 


ت 
مر اس ص بی ص 3< صر وا 


لرن چ 14ن رقا یاچ 
د 3 3 

التي نعبدها خير أم محمد ؟ فنعبد محمداً ونترك آلهتنا ؟ « مَا ضَرَبُوه لَك إلا جَدَلاً 4 ما مثلوا لك هذا 
المثل يا محمد » إلا خصومة يخاصمونك به بل هُمْ قَومٌ خصِمُون ) لا يريدون الحق > بل هم قوم 
یلدمسون الخصومة بالباطل 9« إِنْ هُو إل عبد أنْعمْناعليليس عيسى إل عبد من عبادنا » أنعمنا عليه 
بالتوفيق والإيمان 8 وَجَعَلْنَاهُ مَثلا لني إسْرَائِيلَ 4 وجعلناہ آية وعبرة لبني إسرائيل » وليس هو كما تقول 
النصارى « ابن الله » « وَلَوْ نَشَاكُ لَجَعَلْنَا منْكُمْ مَلائِكَةَ ني الأرْض, يَخُلْفُونَ 4 ولو نشاء أهلكناكم 
جميعاً . وجعلنا بدلاً منكم ملائكة يخلفونكم في الأرض بعبادتي « وَإنهُ لَعلَمْ لِلسَاعَة 4 وإن ظھور 
عيسى عليه السلام ء علامة يُعلم بها مجيء الساعة . لآن ظهوره من أشراطها » ونزوله إلى الأرض دليل 
على فناء الدنيا وإقبال الآخرة('2 قلا تَمْتَرّنَ بها 4 فلا تشكنْ فی مجیء الآخرة 8 واتبِعُونٍ هَذَا صِرَاط 
وت ور SS‏ فاتباعكم لي طريق قويم لا اعوجاج فيه «( وَل يَسَدَنکُمْ 
الشَيْطَانْ ‏ ولا 0 'الشيطان عن طاعتي فتجوروا عن الصراط المستقيم 000 
مپين 4 إن الشيطان لكم عدو ظاهر العداوة . يدعوكم إلى ما فيه هلاككم . 


«ولَمًا جَاءَ عِيسَى بالبيناتِ» ولما جاء عيسى بني إسرائيل بالواضحات من الأدلة [قال قَدْ نكم 
07ھ : قد جتتكم بالنبوة من الله لوَلإبينَلَكُمْ َعْض الذي تَحْتَِفُونَ فيو» ولأبين لكم معشر 
بنى إسرائيل بعض الذي تختلفون فيه من أحكام التوراة «إقاتقوا الله وَاطِيمُونِ 4 فاتقوا ربكم بطاعته 
راجتزآپ سامیہء وأطرعوة فيا أمركم به من قبول نصيحتي إن الله هو َي وَرَبْحُمْ فَآعْبْدُوة» إن الله 
ربي وربكم جميعاً . > فاعبدوه وحده . ولا : تشركوا معه في عبادته شیا ؛ فإنه لا يصلح ولا ينبغي أن يعبد 
سواه طهَذًَا صِرَاط مُسْتَقِيمُ 4 الذي أمرتكم به هو الطريق المستقيم » وهو دين الله » الذي لا يقبل من أحد 





)١١(‏ قال الإمام ابن كثير : وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله َيه أنه أخبر بنزول عيسى - عليه السلام ‏ قبل يوم القيامة » إماما 
عادلاے بها مقطا . اه المختصر /۲۹٤/۳‏ 
(۲) معناه ولا یصرفنکم ويصدنكم عن اتباع الحق . 


یق )٤۳(‏ سورة الزخرف 
ور و وس2 د وس ج سس جح وو تال سے رر سر ت رع ارو 
فاختلف اَلاحراب من پینہم فویل زین ظلموأين عا يم ليع هل ينظرون إا الساعة أن اتيم 
سر وم کر س ر ےی ےر روق م 57 سر گے رو 
بغتة وھم لا سعرونَ وت الأحلاء aE‏ إلا ألمتَقَينَ CD‏ يلعباد لاخوف عليكر 
کے گے سج مقر م ور ےر ٤‏ ج کرس و رس ارب مھ س 
أليوم ولا انتم حزنون و الین کامنوار عایلتنا اوکانوا مان ® آدخلو آنه ّم وازوجكر نحبرون 72 
وہ ر مم ص صر و ٤و‏ ص 
اح کچ سی السك وفيها ا لان وتلذ ا لاعين وانتم فہا خللدون 0 
ونأك اشن آلی ُورتموها وو 

بد ع اد جات 
ےتا ات مسي يس د 
hk‏ کے وس او هم يوم القيامة قل ونإ 
اة أن ايهم عة هل ينظر هؤلاء الأحزاب » إلا الساعة أن تقوم فجأة وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ» وهم لا 
5" 5 09 يُومَئْذْ لبعضِ ل ا على معاصي الله 4 في 
تاد خف غلم اوم ول م رون يقال للمتقين راو لا سرد دنک اروس ااي 
e‏ ا ا ا ا 
يهود . ولا 0 ے3 أهل أوٹان آدخلوا الحنةً 4 ات تر 30 الجنة أيها 
المؤمنون أنتم وأزواجكم » مسرورين اليوم بكرامة الله » وبما أعطاكم ربكم «إيْطاف عَلَيْهِمْ بصِحَافٍ مِنْ 
ذب يطاف على المؤ منین في الجنة بالطعام 5 صحاف ۔ قصاع ‏ من ذهب لڑواکواب ہ ويطاف 
بالشراب عليهم في أكواب من ذهب 9وَفِيها ما نَشْمَهِيه الأنْفْسُ» ولكم في الجنة ما تشتهيه نفوسكم أيها 
المؤمنون ولد الین ولكم فيه ما تلذ أعينكم َم فيه خالدود واتم ماكثون في الجنة . » لا 
تخرجون منھا 0 


طوَبَلْكَ الجَنَهُ البی أَورِثُمُومَا بِمَا تم تَعْملُو نپ یقال لھم : وهذه الجنة التي أورئكم الله إياها . 


)١(‏ قد سبق أن دت اس الويل (( الهلاك والدمار » وأن الامام أبن جرير يفسره بواد فى جهنم يسيل على أهل النار بالقیح 
والصدید : وهو بعص ما يكون هل النار من العذاب والدمار . 


)۲( قال ابن Jr‏ اة في اتا هي عداوة إلا ا المتقین . 


الجزء الخامس والعشرون o ٠‏ 


سس 


مر ارج ررووے وو سوم ررر سے ص ص اص سر ورت وار رر م 
e‏ . مھا تا کون و إنَ المجرمین فی عذاب جھے يدون 5 لا يفترعنهم وهم فيه 
ری وما ظَلمهم وللكن كانوأ ہے الارن دا ونادوأ لماك ليْقّض ےت قال انگ مُكثون 7 
و جص بن رم 2 8ج مم رج ودس اس > ٤ور‏ سه ٤ح‏ م 9 3o2‏ 
پک وللكن | کر کر یی کرهون و ا نم 
پ ا ہم ضر موم 3 رم ا رو وص 1 > روم م 
رهم ونجوطهم بلع ورسلنا لدم بکتبون زی قَل إن کان رمن وا نا اول الَعلیدین رق سبحلن 

2 جک رع ر بر اس 
رب ب السملوت والارض ر رب بالعرش ما یصفوت ری 
9% 9% بد 

تم تمملون في الديا من الخيرات وام فيا هة يرأ لكر في الج فكهة كثرة من كل نوع 
ا الكفر کت س 1 لا بر ع لا يُخقف عنهم العذاب وم في 
مک 0 فی 107ئ0 2 موق دن النجاة یت للعذاب e‏ 
بكفرهم بالله وجحودهم توحيده ونوا ب ماك یموق ونادى المجرمون وهم فى جهنم 
مالکا خازن جهنم : ليمتنا ربك يا مالك لنستريح من العذاب «إقال إنكمٌ ماكثون» فأجابهم إنكم ماكثون 
في جهنم ٩‏ لَقَد جثناكم بِالْحَقَّ4 لقد أرسلنا إليكم يا معشر قريش) » رسولنا محمدا بالحق وکن 
ee 1F‏ حيو اح بهد نا مرا إت 
ار می تا E Se‏ 
نحن نعلم ما تناجوا بە بینھم ؛ وأخفوه عن الناس من سر کلامھم ء وحفظتنا عندھم یکتبون ما نطقوا به 
فل إن كان لِلرَحْمَنٍ وَلَد فَأنَا أوَلُ العَابدِينَ4 قل يا محمد للمشركين الزاعمين أن الملائكة بنات الله : إن 
کان للرحمن ولد » فأنا أول من یعبدہ منکم ء ولكنه لا ولد له ٠‏ فأنا أعبده بأنه لا ولد له #سبْحَانَ رَبُ 
السَّمَّوَاتِ وَالَارْضِ رت العَرّش, عَمّا يَصِفُْونَ» تنزيهاً لمالك السموات والأرض » ومالك العرش 


)١( '‏ لما ذكر تعالى فى الآيات السابقة أحوال المتقين الأبرار » ذكر هنا أحوال الكفرة الفجار » على طريقة القران في الجمع بين 
الترغيب والترهيب . 1 1 
1 ا ا و وبين إجابتهم ألف سنة « يتركهم ألف سنة ثم يجيبهم بقوله « إنكم ماكثون » أي مقیمون 
(۳) جعل الامام ابن جرير الخطاب لكفار قريش ¢ والظاهر أن الخطاب للكفار وهم في غمرات العذاب ¢ وهو كالتعليل لاستحقاقهم 
ذلك العذاب الأليم . 


هعد )١٤(‏ سورۃالزخرف 

سس سرن وق و رر ا نوص و f TD‏ 1 > > 
و یت وَيلْعبوأ حى يلدقوأ يومه م اذى یوعدون رې وهو دی فی آلسماء لله وفى الْأرض 
ضر سر لر سے براہ سے اس سے رار ومس م 


إلله 0+00 :إن وتباركك الْذى له ملك السمنوات والأرض وم سے 
و لے ترجعون دیق ولا اك الین دعوت من دونه الشَلعة إلامن مد باحق وھم یعلمون ي وين 
سر وسر نے ہے سس سار جح کل اھر سرسے بس < ت وى لر مس AF‏ سج 


سالہم من خَلقَھم لیقون اللہ فال يوْفَكونَ 2 وقيلهء يلرب إن هتو 0 ء قوم لايۇمنون ي فا أصمح 


رورو رر و اص د 2 س و رار 
0 


سیسات فسوف يعلمون چې 
پا پا چا 
شاف إليه . 


لإفذرهم يُخوضوا ويلْعبوا حتی افوا ومهم الذي يُوعَدُونَ» اترك هؤلاء المفترين على الله . 
کرو ا کی ا ا ای ا حتت يدترا وو القيامة » يوم يصليهم الله نار جهنم وهو 
الذي في السّماء له وفي الأض. إله 4 واللہ معبود فی السماء ؛ ومعبود في الأرض ء لا شيء سواہ تصلح 
عبادته ظوَهُوَ الحَكيمٌ العلِيمْ ) وهو الحكيمٌ في تدبير خلقه ‏ العليمٌ بمصالحهم وتبا الَذِي لَهُ مُلْكْ 
السمُوّات والارْض وما بیٹھما کہ وتمجد الله الذي له سلطان السموات السبع والأرض . وما بينهما من 
الأشياء كلها . ٠‏ فكيف يكون له شريكاً من كان في سلطانه ؟ لوَعِنْدَهُ عِلْمْ السّاعَةِ# وعنده علم القيامة التي 
یحشر فيها الخلق من قبورهم لموقف الحساب َيه تَرْجَعُونَ» وإليه تردون بعد مماتكم ٠‏ فيجازي 
المحسن بإحسانه » والمسيء بإساءته ولا يَمْلِك الْذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دونه د ولا يملك الذين 
با المشركون من الملائكة وعيسى وعزير الشفاعة عند الله لأحد را من شھد بِالحَقّ 4 إلا 

قرم أف مال حك .له وأخلص له الوحدانية « وهم يَعْلْمُونَ #4 على علم منهم ويقين بذلك . أنهم 
يملكون الشفاعة بإذن الله لهم « وَلَئْنْ سَالتَهُم مَنْ حَلَقَهُمْ لَيََولنَ اللّهُ # ولئن سألت المشركين من 
خلقهم . ليقولن : خلقنا اللہ طإ فانى يُؤْفَكُونَ 4 فأي وجه يصرفون عن عبادة الذي خلقهم إلى عبادة. 
غيره ؟ 8 وَقِبلِهِ يَارَتٌ إن هَؤُلاءِ قَوْمْ لا يُؤْمِنونَ عنالسففاال و کا 
إن هؤلاء الذين أمرتني بإنذارهم » وأرسلتني إلبهم لدعائهم إليك » قوم لايؤمنون « فَاصْفَخ عَنْهُمْ وَل . 
سَلام 4 فأعرض عن أذاهم يا محمد » وقل لهم : سلام عليكم  “(‏ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ 4 فسيعلمون في 
لآخرة ء ما يلقون من البلاء والعذاب على كفرهم . 

اتم بعونه تعالى تفسير سورة الزخرف » 


. قال أبن جرير : : تم نسخ الله جل ثناؤه هذه الآية , وأمر نبيه يكل بقتالهم‎ )١١ 


شف 





کک اتا نا ا ريات يق نزي 1 هيع الم 59 رب السعاوت 


صر صر رس إل رر رمو رر ظط اي ڑم صا وت ص 


َالْأَرْض وما بینہما 010 ٗ, لا هو ىء وعیت ربکر 377 ۶ابآپکر آلولین دق 


با جا بات 

حم ٭ وَالکتاب الین . نا الہ في لَيلٍَ مُبَارَكةٍ 4 أقسم جل ثناؤه بهذا الكتاب , أنه 
أنزله في ليلة مباركة > هي ليلة القدر ٭ نا كنا مُْذِرِينَ 4 بهذا الكتاب خلقناء أن تحل بهم عقوبتنا 
إن لم يؤمنوا ظ فيهَا يُفْرَقْ كُلَ أَمْرٍ كيم » في هذه الليلة المباركة » يُقضى وِيُفَضَّل كل أمر 

محکم ‏ أحكمه الله تعالى في تلك السنة ل أمْراً مِنْ ِنْدنًا 4 جميع ذلك بأمرٍ من الله تعالى 8 إن 
کنا مُرسِلِينَ 4 رسولنا محمداً كله إلى عبادنا إنهُ هُوَ السمِيع الیم 4 السميع لما يقوله 
المشرکون ء العليمٌ بما تنطوي عليه ضمائرهم « رَبٌ السَّمَوَات وَالأرض وَمَا بِيْنَهُمَا 4 مالك 
السموات السبع والأرض ٠‏ وما بينهما من الأشياء كلها « إِنْ كنم مُوقِنِينَ 4 إن كنتم توقنون بحقيقة 
با کی ريا راز وک ا O e O‏ 
) غير الله #8 يُحْبِي وَیٔمیت 4 یحیی ما يشاء . ويميت ما يشاء « رَبُكُمْ وَرَبَ آبَائِكُمُ الآوَلِينَ 4 هو 
مالككم ومالك من مضی قبلکم من ابائکم الأولين » فاعبدوه » دون الهتكم التي لا تضر ولا تنفع 


. قال الحسن : في ليلة القدر يقضي الله كل أجل › وخلّقِ » ورزفٍ إلى مثلها من العام المقبل‎ )١( 


)٤٤( ) ۴۸‏ سورة الدخان 


بل هم فى شَكُ يَلْعبَونَ EES‏ الجر بدخان مين م کے 


سے رورو وو م | وو س عون 


الم د رَبنا1 کشت عنا الْعَذاب نَا نون أی کم ال کڑیٰ وقد جاءهم رسول مین ي م تولوا 
عنه وقالوا مع نون نژن) إنَاكاشمُوا لداب لیا إنکر عابدوت زج یوم بش الم اکب إن 
منتقمو و ×× ولَقَد فنا قبلهم كوم فرعون وجاکھم رسو گر نچ ان أدوأ إل ع e‏ إن لك رسول 
3% 3 36 
ل بل هُمْ في شَك يَلعَبُونَ 4 ما هم بمؤمنين بحقيقة ما تخبرهم » ولكنهم في شك منهء یلھون _ 
بشکھم إ فَارَتَقبْ یَوَمْ تانی الما بخان مہین 4 0 و المشركين , يوم تأتيهم ظ 
السماء من البلاء » بمٹل الدخان٦)‏ المبین لمن تأمله أنه دخان ا يَْشَى الئاس هَذًا عَذَابٌ ليم 4 
يخطي أبصارهم من الجهد الذي بصيبهم > ويقولون من الكرب والجهد : هذا عذاب موجع « ربنا 
اکشف نا العَذْاتَ انا مُؤْمِنونَ 4 نااوننا: إن ككفت غنا العذاتث امنا بك وعبدناك من دون كل 
معبودٍ سواك 8« انی لَه الذَكْرَى » من أي کر 0ں ا ا 
البلاء ؟ ٭ وقذ جَاءَ هم وك مين 4 وقد أتاهم یت 6 الرسالة وهو محمد كلا ط نم 7 
عن ې وقد تولوا عن رسولنا مدبرين ‏ لا يتذكرون بما يتلى عليهم من كتابنا . ولا يتعظون بما يعظهم 
به من حججنا ل وقالوا مُعَلَمْ مَجْنُون 4 ويقولون : إنما هو مجنون عُلّم هذا الكلام © إنا كَاشِمُوا 
العَذًاب فَلِیل پ4 إنا سنكشف الضر النازل بكم » بالخضب الذي نحدثه 8 إِنْكُمُ عَائِدُونَ 4 إنكم أيها 
لمشرکون عائدون في ضلالتکم وغيكم » وما كنتم عليه قبل أن يكشف عنكم ١‏ يَوْم تبش البَطشة 
الحبرَى إِنا مُنَقِمُونَ 4 إنكم إن نقضتم عهدكم . انتقمت منكم يوم أبطش بكم بطشتي الكبرى , 
فأهلككم في بدر') « وَلقَذٌ فتنا قِلَهُم فَومَ ِرَعَونَ #* ولقد اختبرنا وابتلينا قبل مشركي قومك . قوم 
فرعون من القبط ط وَجَاءَهُمْ رَسُولَ كَرِيمْ # وجاءهم رسول من عندنا كريم علينا . وهو فرعن بن 
عمران ) ان ادوا إِلَيَّ عِبَادَ الله #4 بأن ادفعوا إلى بني إسرائيل فأرسلوهم © معي ل إِني لَكُمْ رَسُولُ 


)١(‏ روي عن ابن مسعود أن قريشاً لما عصت رسول الله ية دعا عليهم » فأصابهم الجهد حتى أكلوا الجيف . وينظر أحد 
إلى السماء فيرى دخانا من الجوع . وقد مضت اية الدخان . وهذا هو الأظهر الذي اختاره الطبري و مت وروي 7 
ابن عباس أن الدخان من الآيات المنتظرة وهو من أمارات الساعة ورجحة ابن كثير والأول أظهر . 

(؟) هكذا رجح الإمام الطبري أن البطشة الكبرى هي قتلهم بالسيف يوم بدر » ورجح غيره أن المراد بها يوم القيامة » لأنه لما 
وصفها بأنها « كبرى » وجب أن تكون أعظم أنواع البطش . وذلك إنما يتحقق يوم القيامة وهو الأظهر . 5 

(۳) ھذہ الآية كقوله تعالى « فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم # الآية . 


ہر رس ZG‏ صو وى سمس اس 7 سے ی عر صر سس رو E‏ وار 
مين ي وان لاتصاواعی آ2 | اع ایی سلطان مہین ي وإ ت پر ی وربکر ان تر جمون ریچ 
م و لے ع۶٤‏ هم َ‫ سا لير : گے ے۔_ ہے > وا < ر م 5ح سير م 
وإانلر تؤمنوآ ی فاعتزلون رق فدعا 71 ہ]] قوم جرمون ر اسر یربادی ل نج متبعون وټ 
ووم و2 ج نار وو ځور م و رص 
وآترك البحر رهوا نمسم جنڈ مقرقون ی کر ترکوا من جنلت وعیوں ( وزدوع ومقار كر م 0 


صر صر و ص سي ري ماو وم م رس صر و صصمے مر اسارج كن تر 


ونعمة كانوأ فہا فلکھین © کا ات مر 6ارین ری ياركت ا والارض 


با 2 26 


اس ) إني رسول من الله أرسلني إليكم » أمين على وحيه ورسالتهط وَأَنْ اتَعْلُوا عَلَ الله » 
وبأن لا تطغوا وتبغوا على ربكم . فتكفروا به وتعصوا مره ل إني آي ِسلطانِ مین 4 إِني انت 
جو یت ٠‏ على صحة ما آقول لكم « وَإِن عُذتَ بربي ورپک اوترون ۹ وإنٍ 
اعتصمت وانتيوت بربي وربكم » أن ترجموني بالحجارة أو بالقذف والشتم! 0 وَإِن ل َؤْمنوا 
لي اغتزلون » وإن لم ا ی ا يه فخلوا سبيلي فدَعَا َبَهُ أنَّ هَؤْلآء قوم 
1 4 فدعا موسی ربه حین کذبه قومه وهموا بقتله : إن فرعون وقومه قوم کافرون ‏ فَاسرٍ 

دي ليلا 4 فأجابه ریه : سر بعبادي الذين صدقوك ارت دا وهم بنو إسرائيل - بليل قبل الصباح 
0 5 سو إن فرعون وقومه متبعوكم في آثاركم 8 وَاترُكِ البَحْرَ رَهُوا 4 وإذا قطعت البحر 
أنت:وأصحابك: فاتركه .ساكا > على حاله وهيئته التي كان عليها حين دخلته « إِنْهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ 4 
إن فرعون وقومه جندٌ سيغرقهم اللہ في البحر « کم ترکوا من جنات وَعْيُونِ 4 كم ترك فرعون وقومه 
بعد غرقهم . من بساتين . وأشجار . ومنابع مياه ؟ # 27 ومقام کریم # وزروع قائمة في 
مزارعھم ‏ وموضع شريف كانوا يقومونه 2"0‏ وَنَعْمَةٍ كانوا فيها فاكِهينَ 4 وأخرجوا من نعمة كانوا 
فيها ناعمين0© متفكهين . 

۶ كَذَلِكَ وَاوْرَنَْاهَا وما آخرينَ #هكذا فعلنا ببؤلاءالمكذبين . وأورثنا جناتہم وعیونہم وزروعهم 
بعد هلاكهم بني إسرائيل « فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَءُ وَالرْضُ 4 فےا بكت على هؤلاء المخرقين 
الساء . لأنه لم يكن لهم عمل صالح يصعد إلى الله .ولا مسجدٌ فيالأرض فتبكي عليهم 


. ٠١١/١١ قال القرطبي : كأنهم توعدوه بالقتل فاستجار بالله من شرهم . إه القرطبي‎ )١( 

(۲) هو مقام الملوك والأمراء قال قتادة : هي المواضع الحسان من المجالس والمساكن . . أقول : يعني القصور الشامخة التي 
كانوا فيها . 

(۳) قال قتادة ئ والله ء أخرجه الله من جناته وعيونه وزروعه حتى غرقه في البحر . الطبري ٠١۳/۲١‏ . 


کے )٤٤(‏ سورة الدخان 
سے سے کے ..- سر مرج یو 5ھ" ص مر e‏ تر 


وما کانوا منظر ین وی ولقد تجیتا بی سر ويل من الْعَداب الْمھین یی ےت ١‏ نم كن علصا من 


سس 


الس وقد ارتم ی ململ الین چ و تلهم من اليد نت مافيه بتو مين ط8ق ات 
مع ا كنتت © e‏ 
سے ا > 9 1 م وي م سارہ ا ےس 


سر سر له س صر سر سر سح سر ار صر ست ر رو ےس ہر ے سر 


یں اا بتک او سے 
¥ جو بد 

الأرض۷) ہ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ4 وما كانوا مؤخرين بالعقوبة ولکنہم عوجلوا بہال وَلْقَدْ 
نَجَيْنا بن إِسْرَائِِلَ مِنَ الْعَذَابٍ المهين » ولقد نجينا ؛ ق سر افل و اعت احدك في 
الذي كان فرعون وقومه يعذبونهم به » وهو قتل الأبناء تہ النساء # من فرعون إنه کان غالا 

مِنَ المسر فِينَ » نجيناهم من فرعون » اله كان حار ا فل کر ا علق ره نمق المها ونين 
الحدٌ في الکفر والطغیان ط وقد انرام على عِلم عَلَى العَالَمِينَ 4 ولقد اخترنا بني إسرائيل على 
علم منا بهم . على عالمي أهل زمانهم ط وَآيْاهُممِنَ الآيّاتِ ما فيه بلا مين 4 وأعطيناهم من 
العبر والعظات » ما فيه اختبار ظاهر لمن تأمله أنه اختبار لهم بالرخاء والشدة 8« ان هَوّْلءٍ ليَقولونَ. إِنْ 
هي إلا مَوْتتا لاولی 4 إن هؤلاء المشركين من قريش ليقولون : ما هي إلا الموتة الأولى التي 
ا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ * وما نحن بمبعوثين بعد موتتنا ء تكذيباً منهم بالبعث والثواب 
والعقاب # فاتوا بابَائنا نا إِنّ کم صَاوقینَ 4 فأتو بابائنا الذين قد ماتوا قبلنا » إن کنتم صادقین أن الله 
| محيينا بعد مماتنا « اهم حر آم قوم م وَالَذِينَ مِنْ كبلِهمْ » أهؤلاء المشركون يا محمد خير . أم 
قوم تنم الحميري » والذين من قبلهم من الأمم الكافرة ؟ ط أُمْلَكْنَاهُمْ إِنْهُمْ كانوا مُجرمین 4 
أهلكناهم e‏ وكفرهم بربهم» فليس هؤلاء بخير من أولئك فنصفح عنهم #وما خلقنا 
السموات والازض وما بينهمَا لاعبينَ 4 وما خلقنا السموات السبع والأرضين » وما بينهما من 
ا خلق × اوغا بدون امتحانٍ بالأمر والنهي « ما خَلَقنَاهُمَا إلا بِالحَقّ * ما خلقناهما إل بالحق 
الذي لا يصلح التدبير إل به » لنبتلي من أردنا امتحانه من خلقنا بما شئنا ظ وَلَكنَّ أكْثْرَهُمْ لآ 


)١(‏ سكل ابن عباس : هل تبكى السماء والأرض على أحد ؟ فقال : نعم إنه ليس أحد من الخلائق إلا له باب في السماء ینزل 
منه رزقه ويصعد فيه عمله . فإذا مات المؤمن فأغلق بابه من السماء الذي كان يصعد فيه عمله . بكى عليه . وإذا فقده مصلاه من 
الأرض بكت عليه » وقوم فرعون لم يكن لهم اثار صالحة فلم تبك عليهم السماء والأرض 

. یقصدون أنهم لن یموتوا إلا موتة واحدة ء وهي الموتة الأولى في الدنیاء ولا بعث ولا نشور ولا حياة بعد تلك الموتة‎ )٢( 


لع الاش ارو ) OY‏ 
3 
قر 


إن يوم لقصل ميم ميقم این ې بوم ا ہے مول لی شبعاو لا هم يصون إلا ندم أله 
ھوالعزیز احم ج إت برت ازوم تق عام آلائى كالمل بعلي فاون © غل 
ای ي خذوہ فاعثاوہ إلَٰ سواء المحم م صبوأ قوق رأسهء مِن عذّابٍ المي ې دق اك 
يي إن ”0 جي إن المتقين فى مقام مین 0 فی جنلت 


سر ار ار 


# oF 


ا Nu ERT Ean‏ ولا 
A 00 RS e Ch hE‏ 
ند ارجم 4 ور 2-0 اك اي الرحيم بأوليائه ا طاعته ظ إن شخرة الوم 
طَعَامُ الآثيم * إن شجرة الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم . > طعام الکافر الفاجر « کَالمُھُل یَغلي 
في البُطونِ . كَغْلي الحميم 4 کالرصاص المذاب في النارء الذي تناهت حرارته » يغلي ذلك في 
بطون هو لاء الأشقياء 4 کغلي الماء 8 المحموم من شدة حر و خذوة فَاعتَلُوه إلى سواء 
الججیم و هذا الائم ¢ و 2-75 وسر ا 3 ری یہ صَبوا فوق او فان 
والجلود؛ (( 7 0 51 نت العزيزالكريم) , ساك لهذا اس ٠‏ دق a‏ العذاب الذي تعذب به 
الذي تى تعذبون به الت الذي كنتم عر فيه في ات ٠‏ ففد - ه فذوقوه . 
« ان المتقين في مَقَامٍ مين 4 إن الذين اتقوا الله » بأداء طاعته واجتناب معاصيه . في 
موضع إقامة امنين فيه من الأوصاب والأحزان # في جنات وَعيونٍ * في البساتين وعيون الماء في 


. ووالله إنى اغ من سن بين جبليها » وإنما يقال له فى‎ ٠ نزلت في « أبي جهل » الذي كان يقول : ان محمد يتوعدني‎ )١( 
. الآخرة #ذق إنك أنت العزيز الكريم # على سبيل السخرية والاستهزاء » فالأسلوب إذا أسلوب سخرية وتهكم‎ 


٤ ٤( 5‏ ) سورة الدخان 


یلیسوں من سندس و تبرق ملين وي كَدَلك ونه ور عبن © يعون فيا رک 


وص سے 


تک يدن جه لابو المت ل الزن الأول وول عب لی چ قش کن ربد 
دك هوا لموز العظم 22 ما یسرنله پلسانك لعلھم عد رون وی فار تقب نم م تقبون و 
* 3 3 

کے الأشجار 9 يَلْبَسُونَ مِنْ سند وَإِسْتَبْرَقِ #يلبسون ني هذه 5 الباسا ها رف من 
الديباج . وما غلظ منه «متقابلِينَ 4 يقابل بعضهم بعضاط كَذَلِك وَرَوَجناهُم حور عِين #وكذلك 
أكرمناهم بأن زوجناهم کہا الحور النقيات البياض . الواسعات العيون 8 يعون فيها ) 
يكل فاه آينين » يدعو المتقون في الجنة بكل نوع اشتهوه من فواكه ال ا 
فيها من انقطاع ذلك عنهم }لا لوت فيها الموت إلا الموتة الأولى > لا يذوقون في الجنة 
الموت . بعد الموت الذي ذاقوه في الدنيا © ووقاهم عَذَاتَ اج 4 ونجاهم الله من عذاب 
لنار « فَضلا مِنْ رَْكَ 4 تفضلاً عليهم من ربك يا محمد ء وإحسانا منه إليهم بذلك « ذَلِكَ هو 
الفْوَرُ العظيم 4 هذا الذي أعطينا المتقين من الكرامة » هو الظفر العظيم باتقائهم ربهم فیما 
امتحنهم من الطاعات . والفرائض . واجتناب المحارم © فَإنْمَا يسرناه بِلِسَاك لَعَلهم يترون 4 
فإنما سهلنا قراءة هذا القران بلسانك يا محمد . ليتذكر المشركون بعبره وحججه » فيتعظوا بعظاته , 
وينيبوا إلى طاعة ربهم ء ويذعنوا للحق 8 فَارْتَقِبُ إِنّْهُمْ مُْتقِبُونَ 4 فانتظر يا محمد النصر على 
هؤلاء المشركين . إنهم منتظرون قهرك وغلبتك » بصدهم عن الحق من أراده . 


« انتهى بعونه تعالى تفسير سورة الدخان» 


با 3 3 


er 


الم 5 5 جو الاي لكين 


إلا آية ٤‏ فد يم 





سو 7ور س ور ا ساس ع صمح و سر 
وی خلفکر وما یبث من د ابد لی لق نوا دی نین لب والنهار وما أَنرَلَ ا 


ج کچ ص صو صو م ساسا طط 


رق فاحیا یہ الّذَرض بعد موتہا وتصریف الریلج ٤اپ‏ بلت لقوم یعقاون مق تلكَ ٤ایا‏ بلت لله نتلوها عليك 
¥ ع عد 

( حم ٠‏ تنزيل الكتاب من اله العزيز الحكيم 4 هذا تنزيل القرآن من عند الله » العزيز 
في انتقامه من أعدائه » الحكيم في تدبيره أمر خلقه 8 إن فى السّمَوّات وَالرْض 4 إِنَّ في السموات 
اس اق تھا اور لیت ررض التي منها خروج الخلق « لآياتِ لِْمُؤْضِينَ 4 لأدلة وحججاً . 
للمصدقين بحجج الله « وَفِي حَلْقُِمْ ومَاييُْ مِنْ دَاَة» وفي خخلق الله إياكم أيها الناس ء وخلقه ما تفرق 
من دابة , تدبٌ عليها من غير جنسكم ا آيَات لِقَومٍ يُوقَِنونَ 4 حججٌ وأدلة > لقوم یوقنون بحقائق 
الأشیاء ء ويعلمون صحتها ‏ وَاخْتِلافٍ اللَيّل والتهارٍ 4 وفي اختلاف الليل والنهار » وتعاقبهما 
غليكم :هذا بظلمته > وها ور فا وما الزل الله م الا و مِنْ رق فَأخيَا په الأرْض 4 وما أنزل الله 
من السماء من المطر » فأنبت به ميت الأرض » حتى اهتزت بالنبات والزرع ل بَعْدَ مها 4 بعد جدوبها 
وقحوطها ل وَتصَرِيفٍ الريّاح 4 وفي تصريفه الرياح لكم » شمالا مرة » وجنوباً أخرى 29 , لمنافعكم 
« آيات لِقوم يَعِْلُونَ 4 في ذلك أدلةٌ وحجج ؛ لقوم يعقلون عن الله حججه » ويفهمون ما وعظهم به من 
نیو یں ا ی ی و ی ا ا ا ی 


)۲( وقيل : بتصريف الرياح أن يرسلها E‏ 7 وبالعذاب انی 


وس ) (56) سورة 'الجائية 


0 سر٤‏ سم سے وو ای گی Z٤‏ 
باحق فبأى حديث بعد اللہ و ایم ء يمون ي وبل لكل أفاك ئيم دق اسمم “يت لهل 
۶ی 2 اور کر ey‏ صرص اس سے گر سے رر 


عليه ثم يصر مستكيرا كان لر ! سمعها فبشرہ بعذاب ليم CD‏ وإذا علم من ء #ايلتنا شيعا آذه 
عا 


ہوک 


سر رو مص ج صت سے رسي مو 3 
o‏ ما سبوا شيعا n‏ 


ررم ور یووم رو مص م ور ےم اس سا رو مو و ہ۔ 


4 ا ایی ع کک ار الل نہ بار ردام کن ےہ ولک گرد 
پر 2 2 


محمد بالحق لا بالباطل « فَبأيّ حَدِيثْ بَعْدَ الله وآياهِيُؤْمنُونَ 4 فبأي حديث بعد حديث الله هذا » وبعد 
حججه عليكم . وأدلته على وحدانيته » يصدّق هؤلاء المشركون ؟ ل وَيْلْ لكل اقَاكٍ اثيم رادي 
السائل من صديد أهل جهنم 2 لكل كذاب مفتر على الله « يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تتلى عَلَيهِ ثم يْصِر 
سكير 4 يسمع آيات كتاب الله تقرأ عليه ثم يقيم على كفره وإثمهغير تائب منه » مستكبرا عن الإذعان 
لأمر الله ونهيه ٠‏ كَأنْ َم يَسْمَعْهَا 4 كأنه لم يسمع ما تلي عليه من آيات الله < قَبْشْرْه عَذَابٍ اليم, # فبشر 
ا ناپ يي رای ار SE‏ 
هذا الأثيم شيئاً من آبات اللہ ء سخر منھا ا٢‏ « أوْلئِكَ 
آيات الله » لهم يوم القيامة عذابٌ يهينهم ويذلهم . ؛ في نار جهنم« من راهم جهنم 4 من بين أيدي 
هؤلاء المستهزئين , نار جهنم هم واردوها « وَل يُْنِي عَنْهُمْ ما كسَبُوا شَيْئَا 4 ولا يغني عنهم من عذاب 
جھنم ء ما کسبوہ فی الدنیا من مال وولد شيثاً ٠‏ وَلآ ما اتَذُوا مِْ دُونٍ الله أوْلِيَاَ مولا تغني عنهم آلهتهم 
التي عبدوها من دون الله ء ورؤ ساهم في الكفر الذين اتخذوهم نصراء . شيئاً من عذاب جهنم ¥ وَلَهُمُ 
عَذَاتٌ عَظِيمْ #* ولهم يومئذ عذاب عظيم . 

ف هذا هُدیّ ) هذا القرآن بيان ودليل على الحق > بهدي من اتبعه إلى صراط مستقيم ظ وَالَذِينَ 
قروا پايات َه لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رجز اليم والذين جحدوا ما في القرانہ من الآيات » ولم يصدقو 
بھاء لھم عذابٔ' O‏ سی رر الله ود عد 
الذي أنعم عليكم هذه النعم . + فسخر لکم البحر ٠‏ لتجري فيه السفن بأمرہ ء لمعایشکم فَوَلِتبْتغوامِنَ 

)١(‏ معنی الویل في اللغة : الهلاك والدمار . وقد جرى الإمام ابن جرير على تفسيره بالوادي السائل من صديد أهل النار في كل موطن 

من القرآن جرى ذكره . وهو كما ذكرنا سابقا تفسير ببعض الآثار . 
(۲) كأبي جَهل اللعين الذي كان يسخر من شجرة الزقوم التي أخبر عنها القران ويقول : هو الزبد مع التمر فتزقموا . 


)۳( ذكر تعالى في هذه الآيات العذاب الأليم . والعذاب المهين . والعذاب العظيم . الذي أعده لهؤلاء الطغاة المجرمين , 
المكذبين اك الله . لينبه إلى أنواع العذاب الذي يقاسونه يوم القيامة . 


ص 
o‏ 09 8 





الجزء الخامس والعشرون هع 





ا / دو صعطرام ال مص 

كرك ماف اوت ما فی الارض جیما ساد لك ب تلور يعون قل لين کامنوا 
سس يي وم ت ور سس سور ص ص مرس و ٤صاس‏ 
بغفروا للذين لا يرجون أيام اللہ لیجزی قوما ما كانوأ کسبون ل من تمل صلا الك 2 ومن اسا 


<2 سر ماس لكر رج ص ار سس و س ص رر وم صر اتم اوم فير‎ 3 e 


فعليبا 0 و 2-3809 وا حشکر 00 


I> 5‏ 0 ار > 2 صت رمق م صر ار ےر سوس داص 


د ê‏ 6د 


فَضْلِهِ 4 ولطلب فضله في البلاد 9 وَلَعَلَّكُمْ َشكُرُونَ 4 ولتشكروا ربكم » على تسخيره ذلك لكم 
فتعبدوه وتطيعوه « وَسَحْرَ كم ما في السَّمَوَاتِ 4 وسخر لكم ما في السموات من شمس » وقمرٍ . 
وتجوم ط وما في الأرْض جميعاً مه 4 وسخر لكم مافي الأرض من دابة » وشجر » وجبل » وجماد ء 
وسفن » كل كل ذلك لمنافعكم ومصالحكم إِنْ في ذَلِكَ لايا قوم يَتَفَكُرُونَ * إن في تسخير الله لكم 
ذلك ؛ لعلامات على أنه لا إله لكم غيره » لقوم. يتفكرون في ايات الله وحججه . فيعتبرون ويتعظون 
وال کا 

للذين لايخافون بأس الل ونقمه ہ إذا هم نالوهم بالأذى والمكروه ط لِيَجْزِي قَوْما ما كانوا يَكُسِبُونَ » 
ليجزي الله هؤلاء المشركين فيصيبهم عذابه ء بأذاهم أهل الإيمان بالل « مَنْ عمل صَالِحا 4 من 
عمل بطاعة الله » فقد عمل لنفسه ذلك الصالح 9 وَمَنْ أ فيا 4 ومن أساء بمعصيته ربه ٠‏ فعلى 
نفسه جنىء لأنه أكسبها سخطه ء ولم يذ تک ای د مَإِلَى رَبَكُمْ ترْجَعُونَ 4 ثم إلى ربكم 
تصيرون من بعد مماتكم » فيجازي المحسن بإحسانه » وال مسيء بإساءته « وَلَقَد اتيا بني إِسرائيل 
الكَنَابَ 4 ولقد أعطينا بني إسرائيل التوراة والإنجيل 9 وَالحَکم البو 4 والفهم بالكتاب والعلم بالسئن 
التي لم تزل في الكتاب , وجعلنا منهم أنبياء ورسلة إلى الخلق ف رُم بن الات وه لی 
العَالَمِينَ 4 وأطعمناهم من طيبات أرزاقنا من المنَّ والسلوى . وفضلناهم على عالمي أهل زمانهم . 

9 وَآينَاهُْ ينات مِنَ الآمْرٍ » وأعطينا بني إسرائيل واضحات من أمرنا » بتنزيلنا إليهم التوراة فيها 
تفصيل كل شي ءَظفَمَااختَلَفُوالا مِنْ يَعْدِ مَاجَاءَهُمُ العم بَغيا بُ فمااختلفوا في أمر الدين الا من بعد ما 
جاءتهم الحجج والبراھین ٭ طلباً للرياسات . وتركاً منهم لبيان الله تبارك وتعالى في تنزيله ف إن وَبكَ 
يقْضِي بَبْنَهُمْ يَوْمَ القِيامَةِ فِيمَا كَانُوا فيه يَحْمَلِفُونَ 4 إن ربك يا محمد يفصل بين المختلفين من بني 
إسرائيل ٠‏ فيما كانوا يختلفون فيه بعد العلم والبيان الذي جاءهم ا ثم جعَلناك علَى شرِيعَةٍ من الام 


)١٥( ٦‏ سورة الجائیة 





4 
سے سے سے ےت وس 12ح س رر مه ص وکر ر م 
الام فانينها ولا یح ارآ الین عاسو ی SEN‏ وإن الظللين بعضہم 


رص رولاي سس سے سر ص ٣‏ 2 ساح م قل س ساح 


آولیاء ب بعض وال ولى المتقَینَ دقن ھٰذا بصکر للناس و وهدى ورحمه قوم يوقنون لئ ام سب ارت 
ج رم ر وم مخ جے۔ وہس لو رص وو .ب سر ہے جم 
أجترحوأ السيعات أن تجعلهم كاين #امنوأ ولوا أ الصللحت سوا محيلهم ومماتهم ساءَ ما کون ر 


وخاق آله السملوات رالا باحق ولتجزیٰ کل ر نفس 5 وهم لَايظلمُونَ أفرءيت من می 


ر رر رر و ةر ےا مراص رح حر چے رپ رصبم را 


إللهه, هوه وأضَلَه أله عل على وحم عل ممعهء وقلبهء وجعل عل بصردے غشلوۃ تی تو 0 
بد عاد اد 

َتِعَُا 4 ثم جعلناك يا محمد على طريقةٍ ومنهاج من أمرنا . فاتبع تلك الشريعة التي جعلناها لك وَل 
َتَْ أهْوَاء الِينَ لآ يَعلمُونَ #ولا تتبع ما دعاك إليه الجاهلون . الذين لايعرفون الحق فتهلك إن عملت به 
$ نهم لن يغنواعَنك من الله شيا إن الجاهلين الذين يدعونك » إلى اتباع أهوائهم » لن يدفعوا عنك 
بن انت خخالفت شريعة ويك شيئا من عقاب الله فينقذوك منه «( وَإنَ الظَالِمينَ بَْعْضْهُمْ أَوِْيَاهُ بض » 
وإن الظالمين بعضهم أنصار وأعوان بعض . على آهل الایمان © وَاللَهُ ولي المتقينَ 4 والله ولي من 
اتقاہ ء ينصره ويدفع عنه من أراده بسوء 9 هذا بصَائر لئاس 4 هذا القران بصائر للناس » يبصرون به 
الحق من الباطل » ويعرفون به سبيل الرشاد 8« وَمُدیٗ وَرَحْمَةَ لِقَوْم يُوقِنونَ 4 وهو رشاد ورحمة لمن 

صدّق وأيقن بحقيقة صحة هذا القران . وأنه تنزيل من الله العزيز الحكيم . 
آم حَسِبَ الّذِينَ اجتَرَحُوا السَيّكَات أم ظن الذين اكتسبوا السيئات في الدنيا » فكذبوا رسل 
الله » وخالفوا أمر ربهم » وعبدوا غيره « ان نَجْعَلَهُمْ كَالَذِينَ آمنُوا وَحَمُِوا الصَّالِحَاتِ 4 أن نجعلهم في 
الآخرة كالذين امنوا بالله » ای رسله > وأطاعوا الله » وأخلصوا له العبادة ؟! كلا ما كان الله ليفعل 
ذلك #©# سواءً مُحیاھم وَمَمَانَهُم 0 ابيا أن نجعلهم والذين امنوا سواء<') ف پی والممات ؟ 
« سَاءَ مَا يَحَكَمُونَ 4 بئس الحكم الذي حسبوا أنا فاعلوه « وَخَلَّقَ اللّهُ السَّمَوَات والارض بِالحقّ » 
خلقھما للعدل والحق ء ٠‏ لا للظلم والجور هوَلِْجَرَى كل نَفْسٍ ِمَاكسَبْت » وليثيب كل عامل بما عمل . 
المحسن بالإحسان . والمسيء عبما هو أهله « وَهُمُْ لآ يُظَلَمُونَ 4 جزاء أعمالهم « أَفرآْتَ مَنِ انََدَ إِلَهَهُ 
هواه 4 أفرأيت يا محمد من ات معبوده هواه » فيعبد الشي ء عالذي يهواه , دون إلّهه الحق؟ 9« وَاضلَهُ الله 
على لم 4 وخذله الله عن سبيل الرشاد في سابق علمه”" « وَحَنَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبهِ 4 وطبع على 
)١(‏ سواء أي متساوين في المحيا والممات » فلا يمكن للعدالة اللهية أن تساوي بين الأبرار والفجار كقوله تغالى « أفمن كان مؤمناً 

کمن کان فاسقاً لایستون 4 


(٢(‏ هكذا فسره الإمام ابن جرير وقال غيره المعزٍ وأضله الله حال كون ذلك الشقي عالماً بالحق غير جاهل. به » فهو أشد قبحاً 
وشناعة ممن يضل عن و لی ر ا 


حر 


و ع صوص صاصم ہری _ ہر ہے 


ووں دق و ولا ماهى | إل حا ل ٤‏ موت ونحيا ومایہلکنا الا 


اراي سار ل و کس و عرس س ا 
لا بظنون 0 و إذًا نشل علميم ايقن بد تلت ماكان ِنَم إلا أن ة اا له 
4 کے را م22 عي ور ور33 < 2 2 :231 ٦‏ س د رر 4 ہے 
قل الله لله حییکر " ٹم ميك ثم يجمعكر إلى يوم القيلمة لاريب فيه وللكن | كثر س لا يعلمون (5:) ولله 

۔۔ ج٤‏ سک ع راس وام رر کر راا سر بس ار رج رس 
ملك السمنوات وا لأرض ويوم تقوم ألساعة ر ومذ يحسر الميطلونَ دی 
با ¥ %* 


ا ات آ1ا و ا من النور والبيان » وطبع أیضاً على قلبه نات و قحان 
ولا يعي به حقاط وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَّة # وجعل على بصره غطاءً أن يبصر به حجج الله » فيستدل بها 
على وحدانيته « فَمَنْيَهدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللِّ 4 فمن يوفقه لإصابة الحق » وإبصار الرشد » بعد إضلال الله 
یاه فلا تَذَكرُونَ 4 أفلا تذكرون فتعلمواأن من فعل الله به ذلك فلن يهتدي أبداً ل نالوا ما ِي إلا 
حََانَنَا اليا 4 وقال المشركون : لا حياة إلا حياتنا الدنیا ء لا حياة سواها » تكذيبا بالبعث بعد الممات 
١‏ نَمُوتٌ وَنَحْيَا 4 نموت نحن ويحيا أبناؤنا بعدنا ط وما يُهِْكنا إلا الدَهْرُ 4 وما يغنينا إلا مر الليالي ‏ 
والأيام » وطول العمر "2 © وما لهم ذلك يِن عِلمٍ 4 وليس لهم يقين علم » وإنما يقولونه تخرصاً بغير 
خبر ولا برهان < إن هُمْ إلا يَطنُونَ 4 ما هم إلا في ظن وشك » وفي حيرة من اعتقادهم ‏ وَإِذَا تتَلی 
له کات وإذا علی علی المشرکین آياتا واضحات جليات , على البعث بعد الممات « م 
کان حَجَمَهُمْ إل ان قاو ا توا پابائنا ) لم يكن لهم حجة على رسولنا إلا قولهم له : ائتنا بابائنا الذين قد 


هلكوا أحياء » وأنشرهم لنا © إِنْ كنم صَادِقِينَ 4 إن كنت صادقاً فيما تتلو علينا » وتخبرنا به » حتى 
نصدّق بقولك . 


۶ 


» قل الله بُحبيُمْ ثم يُمِيتكُمْ 4 قل يا محمد لهؤلاء المشركين : الله يحييكم ما شاء في الدنيا‎ ٠ 
م يميتكم فيها إذا شاء « ثم يَحْمَعْكُمْ إِلَى يَوْم القَامَةٍ لآ رَيْبَ فيه 4 ثم يجمعكم جميعاً صغيركم‎ 
وک م أحياء ليوم القيامة » الذي لاشك فيه ل وَلكِنَ أكثرَ اناس لآ يَعلَمُونَ 4 ولكن أكثر الناس الد‎ 
هم أهل تكديت: بالتعيثت - لايعلمون حقيقة ذلك « وَلِلّهِ ملك السَّمَوَات والأرض 4 ولله سلطان‎ 
السبع والأرض » دون ما تدعونه شريكا له » وتعبدونه من دونه من الآلهة والأنداد » فكيف‎ 0 
؟ 8 وَيَوْمَ تقوم السَاعَة يَوْمَِذٍ يَخْسَرٌ المُبَطِلُونَ 4 ويوم تجي.القيامة التي‎ ١ تعبدونه » وتتركون عبادة مالككم‎ 


2 وصف الله الكفار بأربعة أوصاف : الأول عبادة الهوى › والثاني الضلال على علم تالت الطبع على الأسماع والقلوب‎ )١( 
الرابع جعل الغطاء على الأبصار » فمن أين يهتدي هؤلاء الفجار ؟‎ 

(۲) إنه رأي الملاحدة في كل عصر وأوان 2 ينكرون فعل الله عزوجل ‏ وينسبون الخلق ٤‏ والإماتة إلى الدهر ٤‏ وإلى الطبيعة > وما 
إلى هنالك . وإنما يريدون بذلك الهرب من التكاليف الشرعية . والأوامر الربانية » وهم في حقيقة ذواتهم في حيرة وشكِ واضطراب » من 
هذه الفلسفة الفسفطائية . ١‏ ۱ ) 





)٤٤( ) ٣ EA‏ سورة الجائية 


: ظ 

ررم ہے 2 ر کر وگ دوم حصو ےم اد رور ۔ رار مس سل رس رر 0 

ورئ و عت إل كتليها أليوم تجز رون اک تعملون زی هلا كتنبنا نطق لالح 
ى 2 وعم ازو رور م س . “تريس سر تير کچ ا 


5 سح نام PEON EO lla te‏ رہم قی رمتہء 0 
79۔27 ت a‏ ا ا ور > 6 EE E‏ مم گر حر گر کے کر کا 


ص سے جے صے ر نہ ۳ رم رو روص سے رر عات 7 


نا حر نيوان 20 ديس 
رج 

ينشر الله فيها الموتى من قبورھم ء يخسر المبطلون الذين أبطلوا في أقوالهم في الدنيا فدعوا لله شريكاً . 
وعبدوا آلهة دونه # وَترى كَل امَو اي ت 4 وترى أهل كل ملةٍ ودين » مجتمعة مستوفزة على ركبها » من 
هول ذلك اليوم ف كل أَمةِمدعَى إلى كَِابهَا 4 كل أهل ملة تدعى إلى كتابها "2 » الذي أملت على 
حفظتها < ايوم َجُرّوْنَ مَا كنتم تَعْمَلُونَ 4 يقال لهم : اليوم تثابون وتعطون . أجور ما كنتم في الدنيا 
تعملون ل هذا كتابنا ينطق عََيكُمْ باح 4 هذا الكتاب الذي سجلته الحفظة . ؛ ينطق عليكم بالحق إن 
ألكرتموه ء فاقرؤ وه « إِنا كنا سمخ مَا كنتم تَْمَلُونَ 4 إنا كنا نستكتب حفظتنا أعمالكم وا 
الكتب عليكم . 

« فَمّا الذينَ آمَئُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ » فأما الذین وحُدوا الله » ولم يشركوا به شيئاً » وعملوا بما 
أمرهم الله به » وانتهوا عما نهاهم عنه < فَيدِْلَهُمْ رَبهُمْ في رَحْمَتِِ 4 فيدخلهم ربهم في جنته برحمته 
ل ذلك هُو الور المبين ‏ دخولهم الجنة هو الظفر بما كانوا يطلبونه » وإدراك ما كانوا يسعون له في الدنيا 
© وَامّا الذينَ كَفَرُوا افلم e‏ ایاتی تتلى عَلَيكُمْ » وأما الذين جحدوا وحدانية الله » وأبوا إفراده 
بالألوهية » فيقال لهم : ألم تكن آياتي : في الدنيا تتلى عليكم ظ فَاسْتَكْبرْتمُ 4 فاستكبرتم عن استماعها 
والإيمان بها « وكنتمٌ قَوْما مُجْرِمينَ 4 وكنتم قوماً تكسبون الآثام » ولا تصدقون بمعاد . ولا بثواب 
وعقاب ‏ وإذا قيل إن وَعْدَ الله حَقَّ 4 وإذا قيل لكم : إن وعد الله الذي وعد عباده » أنه محييهم من بعد 
مماتهم حقٌ ط وَالسَاعة لا رَيْبَ فهَا 4 والساعة التي يقيمها لحشركم وجمعكم للحساب » آتيةٌ لا شك 
في قيامها . ؛ فاتقوا الله واعملوا لما ينجيكم من عقابه « فُلَتم ما نَدْرِي ما السَّاعَة 4 كذبتم وقلتم : ما نعلم 
ما هي الساعة ؟ تكذيبا منكم » وإنكارا لقدرته تعالى على إحيائكم ‏ إِنْ نَظَنْ إلا ظَنا وَمَا نَحَنُ 
ِمسْتَقَنِينَ 4 ما نظن أن الساعة آتية إلا ظناً » وما نحن بمستيقنين أنها كائنة ‏ وَبَدَا لَّهُمْ سَيئَاتَ مَا 


. قال ابن كثير : وهذا إذاجيء بجھنم ء فإنها تزفر زفرة - أي تصيح صيحة  لايبقى أحدٌ إلا جثا على ركبتيه‎ )١( 
) . المراد به صحائف الأعمال التي سجلتها الملائكة على بني ادم‎ )۲( 





سر سر یم رصے 2 رس لكر ىه واج سا ول سا ص س سر ساس سل 

ما ملوا وحاق ہم ما کانوا په ے استہز ءون ٦‏ @ دیل الم کا یع لِقَاء یوک هلدا ا 
2 ير ساس ھرےے سے سے ر رک صت رر 2 ہت 

النار وما نک من نلصرن داد لھ بأنكر نخدم ٠۶‏ بدت آله مروا ور أيزة آلدباقآنيوم لاجر جون 
وس سس گر < رور ما و دولوم ساس رص س ےسج تس اث PN‏ 

مہا مم ستعتبون رج فلله امد 2 20 ورت الارض ربِ الارن دی و ار فی لت 


سروح 0< گر ےر 


والأرض وھ و الع ز, زاخحُکم جج 
با باد جاد 

عَمِلُوا 4 وظهر لهم هنالك قبائح أعمالهم » لما قرأوا كتب أعمالهم التي نسختها الحفظة 8« وَحَاقٌ بهم ما 
كَانُوا به يَسْتَهْرُونَ ‏ وأحاط بهم من عذابالله .ما كانوا به يستهزئون في الدنيا. ٠‏ 

ل وَقیل الوم اكم كما نييم لاء يَوْمكُمْ هَذَا 4 وقيل لهؤلاء الكفرة : اليوم نترككم في عذاب 

جھنم ء کما ترکتم العمل للقاء ربكم يومكم هذا ل وَمَاوَاكُمُ النارٌ # ومأواكم التي تأوون إليها نار جهنم 
وَمَالّكُمْ مِنْنَاصِرِينَ 4 ومالکم من مستنقلِ ء ينقذكم الیوم من عذاب الله طإ هلِكُمْ بالّكُمْ اَْذتمآياتِ 
الله مُزُوا 4 هذا الذي حل بكم من العذاب , بسبب أنكم في الدنيا اتخذتم ايات ت الله سخرية تسخرون 
منها ٠‏ وَعَرَنَكُمُ الحَيّاةُ الدُنْيَا فائرتموها على العمل لما ينجيكم اليوم ط فَاليَوْمَ لا يُحْرَجُونَ منهَا » 
فاليوم لايخرجون من النار «ولا هم يستعتبون )ولا هم يردون إلى الدنيا ليتوبوا « فَلِلّهِ الحَمْدُ 4 ذلله 
الحمد على نعمه وأياديه عند خلقه # رَبّ السَّمُوَات ورب الأزض رَبّ العَالّمِينَ 4 مالك السموات 
السبع . ومالك الأرضين السبع » ومالك جميع ما فيهن من أصناف الخلق ظ وَلَهُ الكبْرِيَاءُ نمي السَمَوَاتِ 
رَالارّض 4 وله العظمة والسلطان في السموات والأرض » دون ما سواه من الآلهة والأنداد « وَهُوَ العَزِيرُ . 
الحكيم ‏ وهو العزيز في نقمته من أعدائه » الحكيم في تدبير خلقه كيف شاء . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة الجائیة ) 


پا جات جات 


ہے ا (ھ) ہزا(ننافکت 





SR 
ZS وا را شاحیت اوی‎ 


11 5 7 م< 2 Ize ER‏ 7 ۱ نے _ ر روص ج ٤ے‏ ص رصم رور سر سے تم 
ویر سی ند لوحكم جه مَاحْلمَنا آلسملوٰت وَالَاَرض کو ا 
2 ء ر رو ٤ح‏ و ے سمے ھ۶ 
ا میں والذین کفروأ ما أنذررا معرضونَ 2 فل أرءيتم ماتدعون من دون الله أروف ماذا حلَقوأمن 


> سار > > 


الأرض مَك شرلة ف السموات نون كتل من هلدا أو اندر من عل إن كنت صَلدقِينَ 2 
#* كد د 

حم ک0 تنزیل الکتاب مِنَ الله العَرِيزٍ الحكيم * هذا تنزيل يل القران من عند الله » 
العزيز في انتقامه من أعدائه » الحکیم في تدبير خلقه # ما خلَقنا السّموّات وَالآرْضٍ وما بَيْنَهُمَا إلا 
بالحقَ 4 ما أحدثنا وأوجدنا السموات والأرض > وما بينهما من أصناف العالم » إلا لإقامة الحق 
والعدل في الخلق 9وَأَجَل مُسَمٌى» وإلا ب أجل معلوم عند اله لوَائَذِينَ كَفَرٌوا 
عما انذِروا مُعْرِضونلَ» والذين rT‏ وحدانية الله معرضون 
عن إنذار الله لهم » لا يتعظون فيعتبرون 9 قل أرَيْتَمْ ما نَدْعُونَ مِنْ دُونٍ تو أب 
للمشركين : أرأيتم أيها القوم الآلهة والأوثان التي تعبدونھا من دون الله ؟ © روني مَاذا خلقوا من 
الأزض ۹أ روني أي شيءٍ خلقوا من الأرض لتكون الهة ؟! فإن ربي خلق الأرض كلها » فابتدعها 
من غير أصل « أمْ لهُمْ شرك نِي السمَواتِ 4 ام لالهتكم شركة مع اللہ فی - خلق السموات السبع »› 
کرد کی سر ماگ ا ثتوني بكتاب مِنْ قبل هذا اتر ۱ ني أيها القوم بكتاب جاء 
من عند الله » من قبل هذا القرآن » بتحقيق ما تدعون لالهتكم 7 < أ رة من ِم 4 أو أثتوني 
ببقية من علم . مط إن سجاه ارت نإ دن سارك 4 ف راك ENO‏ 
۔ ار انفلم الكل على می ارت المقطعة في أول سورة البقرة . 


(۲) هو زمن فنائهما يوم القيامة . 


الجزء السادس والعشرون ْ امم 


سپ 00 





سس سج ۔ رؿ ي Ig‏ سر رو 
ومن أضل ممن بدعوأً من دون اللہ من لا پستجیب لہ الین الیعت رم عردعام نارق ر ولا حشر 
سل لو مر < و ماسم روع ر کچ جآ ا 
00 4 وكا نوأ بعبادئهم كلف رين ٠‏ دق ودا تل علیم يتنا تلت قال الین گفروا ق 
> ٤ے‏ مز بير سمس 2 صرح صو سے س کے مار سا 
مجاهم ملداحرمین ری ام وود انه ۴ إن آفتریته, فل کون لی من الله شیا رت 
0 مر رص ر یح ہر ہر ص سے ٤‏ سے 


او ا وهو آلغفور ازع CD‏ قل ما كنت يدعا من الرسل وما أَدْرى 


ہ٭ ٭ًا بد 


« وَمَنْ أضَلُ ممن يذعُو مِنْ دُونٍ الله مَنْ لآ يَسْتَجيبُ له ّى بوم القيامَة ‏ وأي عبدٍ أضل ممن عبد 
حجرأ أو خشيا وجعلها الهة > وهي لا تجیب دعاءه أبدأ اك يوم القيامة ؟(١)‏ « وهم عَنْ دعائهم 
غَافْلُونَ » 4 وآلهتهم في غفلةٍ عن دعائهم واستغائتهم عند المصائب , لأنها لا : تسمع » ولا تنطق » 
ولا تعقل ف وَإِذَا حُشِرَ الناس کانوا لَهُمْ عَدَاءَ 4 وإذا جمع الناس يوم القيامة تج الحسابے 
كانت هذه الآلهة أعداء لهم » لأنهم يتبرؤ ون منهم ‏ وَكَانُوا بعِبَادَتِهمُ كَافِرِينَ 4 وكانوا جاحدين 
مادم لأنهم يقولون : يا ربنا ما أمرناهم بعبادتنا » تبرأنا إليك منهم0© 8 وَإِذَا تتلى عليهم آیاتتا 
بيناتِ م4 وإذا تقرأ على المشركين حججنا . التى احتججنا عليهم في كتابنا » واضحات نيرات 
« قال الذِينَ کفروا لِلحَق لَمَا جَاءَهُمْ » قال الذين جحدوا وحدانية الله » وكذبوا رسوله ء للقرآن لما 
جاءهم من عند الله © هَذَا سِحْرٌ مُبِينُ # هذا القرآن خداح . یفعل بالقلوب فعل السحر ؛ ظاهر لمن 
تأمله أنه سحر . 

« آم يَقُولُونَ الْرَاهُ 4 أم يقول هؤلاء : اختلق محمد هذا القرآن ء وتخرصه كذباً ( كُلْ إن 
اْريتَهُ فلا تَمْلِكُونَ لي مِنَ الله شَيئاً 4 قل لهم يا محمد : إن تخرصته كذباً على الله » فلا تغنون 
عني إن عاقبني الله شيئاً » ولا تقدرون أن تدفعوا عنى سوءاً ٠‏ ه هو أعلَمُ بمَا تُفِيضونَ فيه 4 ربي 
أعلم من كل شيء » بما تقولون بينكم في هذا القرآن « كَفَى بِهِ شَهيداً بيني وَبَيَكُمْ 4 كفى بالله 
شاهداً علي وعليكم ل ري ا ا ور 
لذنوب عباده » الرحيم يم الذي لا يعذب أحدا بعد توبته ل قل مَا كنت يذعاً مِنَ الرّسّل 4 قل يا 
محمد لمشركي قومك : ما كنت أول رسل الله إلى خلقه » فقد كان قبلي رسل كثيرون 8 وَمَا أَدْرِي 


)١(‏ وهذا توبيخ من الله للمشركين في سوء رأيهم وقبح اختیارھم ء في عبادتهم من لا يعقل ولا يفهم . وتركهم عبادة الإله 


(۷) یتبرءعون من عبادتھم ويقولون «تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون» . 


)٤١( ) YoY‏ سورة الأحقاف 





ص سے سم سه صصص ل 8 ےم 2 
ال آلذين كفروا للذين منوا لو کان خیرا ماسبقونا یه ا په م َسيقولونَ و - 


۱أ 7 
سے کر صوص E‏ س وو رص ےی ا اه 2 م ص رل ۾ 2< 


ومن قله کتلب مومیۃ ٦ت"‏ رد کپ مصدق لسانا عر با پر ان ظلمواوشریٰ 
پا *F*#*F‏ % 


ما ْمل ي وَل بكم 4 ولا أدري ما يُصنع بي ولا بكم في الدنيا('» « إِنْ ات إلا ما يُوحى إِليّ 4 ما 
أتبع فيما آمركم به , إلا وحي الله الذي يوحيه إلي ط وما آنا إلا َذِيرٌ مين 4 وما أنا لكم إلا نذير . 
أنذركم عقاب الله على كفركم به » قد أبنت وأظهرت لكم دعائي إلى ما فيه نصيحتكم 8 فل ارايت 
ِنْ كَانَ مِنْ عِندِ الله وَكَفَرْتمُ به 4 قل يا محمد لهؤلاء المشركين E‏ يتم أيها القوم » إن كان هذا 
القرآن من عند الله » أنزله علي » وكذبتم أنتم به ف وَشَّهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرِائِيلٌ عَلَى مثلهِ 4 وشهد 
« عبد الله بن سلام » من بني إسرائيل على مثل القران وهو التوراة - بأن محمدا مكتوبٌ في التوراة 
0 لقرآن أنه نبي « فَآمَنَ وَاسَْكْبَرَتمْ 4 فامن وصدّق بمحمد يل وبما جاء به من 

عند الله » واستكبرتم أنتم معشر اليهود عن الإيمان 8 إن الله لا يَهْدِي القوم الظالِمينَ * لا يوفق 
لإصابة الحق . وهدى الطريق المستقيم . القوم الكافرين » الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم بالله 
ط وَقَالَ الذِينَ كَفَرُوا لِلَِّينَ آمنُوا لَوْ كَانَ خَيْراً ما سَبَقوْنا يه 4 وقال الذين جحدوا نبوة محمد كله 
يا لو كان تصديقكم محمداً خيراً . ما سبقتمونا إلى التصديق به « وَإِذ لَمْ يَْتدُوا به 4 وإذ 
لم ببَصّروا ويُرشدوا بما جاءهم من عند الله من الهدى 8 فَسَيْقَولُونَ هَذَا إفك قَدِيمْ 4 فسيقولون : 
هذا القرآن أكاذيب قديمة » من أخبار الأولين 8 وَمِنْ قبْلِهِ كتاتُ مُوسَى إِمَاما وَرَحْمَةَ # ومن قبل هذا 
الكتاب أنزلنا التوراة » إماماً لبني إسرائيل يأتمون به » ورحمة لهم . 

« وَهَذَا كباب مُصَدَّقَ لسَانا عَرَبيَاً4 وهذا القران كتاب أنزلناه » يصدق كتاب موسى بأن 
محمداً نبي مرسل . وهو بلسانٍ عربي 9 لِيُنَذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا 4 لينذر هذا القرآن الذين ظلموا 


. هذا ما رجحه الطبري من الأقوال وهو قول الحسن ء وأما في الآخرة فقد أعلمه الله بأنه هو والمؤمنين في جنان النعيم‎ )١( 
وأن المشركين في دركات الجحيم » ومعنى الآية على هذا القول : لا أعلم هل سأخرج من بلدي كما أخرج الأنبياء » أم سأقتل كما‎ 
قتل الأنبياء ؟‎ 

(۲) الراجح كما قال الطبري أن الشاهد هو « عبد الله بن سلام » رضي الله عنه »> وكان حبرا من أحبار اليهود ومن أعظم 
علمائهم : فلما عاجر یا إلی المدینة المنورة جاء إليه ابن سلام وساله عن أمور ثلالة لا يعلمهن إلا نبي ٠‏ فلما أجابه لل قال : 
اند اك سول ادا وف ت آلا الك 


الجزء السادس و oY‏ 





نی چ د الي ع قالوا رتا اللہ تم استقلمواً فلا خوف علیہم ولا ھر بحزنون ج أولتبك أتحب 


سے عر سے ر ر م صو رص ی وص 


اِكحنة خديدين فيها جحزاء يما كانوا بعملوت .67 ووصينا الإنسلن بولديه لته امه کرها 


ا ر وروګ رور س ر رار 2 ل ےر ممصم وص س ٤و‏ > > Iz‏ 


ووضعته كرها و حمله, وفصلله, کک سج إا بتع اشنم وبلغ رن سن رب أوزعي أن أشكر 
ہے م سمخ > ومس روص ر 


لعمتك ال أنعمت علی وعلق والدی ون أغمل صلا ره وال لف د بى إن وت او اک 
من المسلین دیق 
#6 خا # 

أنفسهم بكفرهم بالله « وَيُشَرَى لِلْمَحْسِيِينَ * وهو بشرى للدين عر الله ء فأحسنوا في إيمانهم 
وطاعتهم . > فحسن جزاؤهم في الآخرة 9 إِنَّ الذين فَالوا رَيْنَا الله تُمْ اسْتقَامُوا 4 قالوا : ربنا الله 
الذي لا إلّه غيره » ثم استقاموا على تصديقهم . » فلم يخلطوه بشرك » ولم يخالفوا الله في أمره ونهيه 
ل فلا خوف عَليهم 4 من فزع يوم القيامة وأهواله ط وَل هُمْ يَحْرَنونَ 4 على ما خلفوا وراءهم بعد 
مماتهم # ولَيكَ أُصْحَابُ الجنة خالِدِین فيها 4 هؤلاء هم أهل الجنة وسكانها » ماكثين فيها أبدا 
ظ جَدَاءً بمَا کانوا علوت € توا م لهم على أعمالهم الصالحة . التي كانوا يعملونها في الدنيا 
$ ووصینا الإنسَانَ پوالديه إخسّاناً 4 ووصينا ابن ا بوالديه . أن يحسن صحبتهما » وأن يبر بهما 

في حياتهما. وبعد مماتهما « حَمَلْتَهُ امه گُڑھاً وَوَضَعَتهُ كُرْهاً 4 حملته أمه في بطنها 
مشقة رسفا نر ا وا لحر فزي ريسل عورا في ينها + يناري 
له من الرضاع ثلاثون شهرا « حتى إذا بلغ أشْدَّهُ 4 حتى إذا بلغ السن التي تناهى فيها قوته9» 
ولغ رْبَعِينَ سَنَة4 حين تكاملت حجة الله عليه » وعرف الواجب لله في بر والديه ل قال رَبّ 
وزغي أن أشْكْرَ نِعْمَتَكَ التي انْعَمْت عَلَيّ وَعَلَى وَالِدَيّ 4 قال : رب ادفعني وألهمني أن أشكر 
نعمتك التي أنعمت علي بتوحيدك » وهدايتك لي للعمل بطاعتك؛ وعلىٍ والديّ .من قبلي وون 
عْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ 4 ووفقني أن أعمل بطاعتك » وطاعة رسولك « وَاصْلِخ لي في ريي 4 
وأصلح لي أموري في ذريتي الذين وهبتهم لي » بأن تجعلهم هداة للإيمان بك . واتباع مرضاتك . 
ات بطاعتك ٭ إِنٰي یت إِليِكَ وَإني مِنَ المُسْلِمِينَ 4 إني تبت من ذنوبي لی سلقت مني ۽ 
وإني من الخاضعين المستسلمين لأمرك ونهيك . 
ظ .ےس عق ا من أجله او رات > وبخاصة الأم وذلك لما لاقت في حال حمله من التعب والمشقة . 


وقاست من الألم والشدة وفقت الوضع > تم لم تزل تعاني المتاعب والالام في نر بيته والسهر عليه حتی بح ولیداً وناشئاً . 
جج 7 كما قال مجاهد وقتادة : ۽ سن الثالثة والثلاثون من العمر ‏ وفي الأربعين يكون نهاية اکتمال العقل والرشد 6 ولذلك 


)٤٤( ) o٤‏ سورۃ الأحقاف 


و ے صصے 2ےھ ا م تخت 1 ےک 


عص د ر مح 50 ہے ص 


وت ج 58 َال لوالديه ن ااانه 0 وقد 5 E‏ 


ويلك ٤امن‏ إِكَ وعد اللہ کی ماما لل اسلطیر الاولین نچ ولتك انی عم انمو ف 


ساس ص۔ص چ راج ساس رو رر وص مر ل رعس رگ وار وت َع سار سے 


د حَلَتْ من كَبلهم من أبن والإفيس اهم كانوا خلسرین ا ولکل در رجلت يما عملوأ وليوفيهم أتمللهم 
¥ عو HH‏ 

« اولك الَّذِينَ تتَقبْل عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا 4 هو لاء باح ل الس E‏ 
عملوا في الدنيا » من صالحات الأعمال . فيجازيهم به ويثيبهم عليه 8« وَنْتَجَاوَرٌ عَنْ سَيْنَاتِهِمْ في 
َصْحَابٍ الجَنةٍ 4 ويصفح لهم عن سيئات أعمالهم فلا يعاقبهم عليها u.‏ 
٭ وعد الصدذق الَّذِي كانوا يُوعَدُونَ # وعدهم الله و۶ 2 الحق » الذي لا شك فيه » وهو الوعد 
الذي كان يعدهم به في الدنيا «وَالّذِي قَالَ لوالديه اف لَكُمَا » وذلك الكافر و > الذي 
قال لهما-وهما مجتهدان في نصيحته ودعائه إلى الله - قَذَّراً لكما ونتنا(') م نَعدَانِني ان ارح 4 
أتعدانني أن أبعث من قبري حياً من بعد فنائي وبلائي !!ظوَّقَدُ خَلَّتِ القرٌونْ مِنْ قَبْلِي 4 وقد 
مضت قرون من الأمم قبلي > فلم يُبعث منهم أحد» ولو كنت مبعوثاً لبُعث من هلك قبلي من 
القرون(2 3 وَهِمًا يَسَتَغِيئانِ الله 4 ووالداه يستصرخان الله ويستغيثانه عليه » أن يؤمن بالله » ويقر 
بالبعث ويقولان له : 8 وَيُْلّكَ آمِنْ إِنْ وَعْدَ اللَّه حَقٌّ 4 ويلك صدَّقْ بوعد الله . وأقر بأنك وٹ 
من بعد وفاتك ء فإن وعد الله ليوم الحساب لا شك فيه فقول ما هذا ا أسَاطِيرٌ الآرَلِينَ * 
فيقول عدو الله : ما هذا الذي تدعواني إل لاا 8 الأولون من الأباطيل # اولك الْذِينَ حَقٌّ 
َيه الو في امم پ4 هؤلاء الذين وجب عليهم العذاب , وحلّت بهم عقوبته وسخطه فیس 
حل به عذاب اللہ من الأمم فإ قذ خلت مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الجنْ والإنس, 6 وم مق لن 
والإنس . الذين كذبوا رسل الله » وعتوا عن أمر ربهم 8 إنهم کانوا خاسِرِينَ * إنهم كانوا 
مغبونين ٠.‏ ببيعهم الهدى بالضلال . والنعيم بالعقاب ط وَلِكْلَ رجات مِمّا عَمِلُوا » 
ولكل هؤلاء الفريقين - فريق الإيمان وفریق الكفر - منازل ومراتب عند الله يوم 
القيامة » من عملهم الذي عملوه في الدنيا . من صالح وسيىء . يجازيهم الله به 

)١(‏ ھکذا فسرہ الإمام الطبري وقال غيره معنى ‏ أف لكما » أي قبحاً لكما على هذه الدعوة . وهذا المعنى أظهر 


(؟) قال بعض المفسرين : نزلت في ابنٍ لأبي بكر قبل إسلامه » والصحيح أنها عامة في كل من اتصف بمثل هذا الوصف 
القبيح . ظ 


الجزء السادس والعشرون وت 


سس 


مر وم و 7 2 2ٍ2 وحم 7۸ 2 >f‏ 6 یت صر م ر a‏ م 222 م 
رووص وع اروص م ص ص م E‏ جم لر ۔ > >٤‏ وم ت 4 مر مر > 7 


) لن کاب ا ا OEE‏ ونج * 2 


صم و ص غ وير صو درو مس ومو گے رز سساح “رمج 


حا عاد د د ررم ربالأحمَافوقدخلت النذرمن بين يديه ومن لهالا تعبدوإلا اشن أخاف عليكر 


مم سے مر سر سے سے سے اص 


عذَاب یو ‌ عظيم 2) َالو تنا لتافکا ء عن ءافتنا َتنا يما تَعدنَآِنَ كنت من آلصلدقین رق َال اک اطم 


م سا ساس قر 0 ا > ص و ےے سے وص ہے و رو س کو س < 


عند أله وأبلغم ما ارسلت بد ولتک ارک وما تهون وې قلفا رأوہ عارضا مستقیل أو ديهم فالا 
١‏ وَليْوَفيَهُمْ أعْمَالَهُمْ 4 وليعطي جميعهم أجور أعمالهم التي عملوها ط وَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ یہ ولا 
يظلمهم الله فيجازي المسيء منهم ويحمل عليه ذنب غيره » ولا يبخس المحسن منهم ثواب اماه 
« ویوم رض الَذِينَ كَفْرُوا عَلَىالنارٍ أدبت یباتک في خیاتکم الذي وَاسْتمْتَعتمْ بها # ویوم 
يعرض الذين كفروا بالله على نار جهنم ۽ يقال لهم : أذهبتم طيباتكم في حیاتکم الدنیا 
. واستمتعتم بالطيبات فيها !226 ل فَالَيوْمْ تحر ون عَذَاتَ الهونٍ »4 فاليوم أيها الكافرون تثابون عذاب . 
الهوان الذي يهينكم في جهنم «ا بِمًا كُتَمْ َسْتكِرُونَ في الآرْض 4 بما كنتم تتكبرون على ربكو 
فتأبون أن تذعنوا لأمره ونهيه # غير الح 4 بغير ما أباح لكم ربكم » وأذن لكم به 8 وَبِمَا كنت 
یت و رہ او ماکز ا 

© وادکر اح عاد اذ أنْذَّرَ قَوْمَهُ بالأخقَافٍ » واذكر يا محمد لقومك ) هودا ) الذي بعثه الله إلى 
عاد فخوّفهم أن يحل بهم نقمة الله على كفرهم . وكانت منازلهم الرمال العالية المستطيلة ل وق 
لَب النذرُ مِنْ بين يي وَمنْ خَلْفِِ 4 وقد مضت الرسل بإنذار أممها » من قبل هود ومن بعده الآ 
تعبدوا إلا الله > ألا تشركوا مع الله شيعا في عبادتكم » بل أخلصوا له العبادة وأفردوه بالألوهية 
< إني أخاف عَلَيكُمْ عَذَابَِ يوم عَظِيمٍ ) إني أخاف عليكم أيها القوم » عذاب الله في پوخ عظیم 
يعظم هوله 2 قالوا جتنا لتأفكنا عَنْ اليا 4 قالوا : أجئتنا يا هود › و د الهتنا » إلى 
عبادة ما تدعونا إليه !؟ « قاتا ّا دن 4 فاتنا بالعذاب الذي تعدنا به ل إِنْ كنت مِنَ الصَّادقِينَ 4 
إن كنت من أهل الصدق في القول والوعد ‏ قَالَ إِنْمَا للم عِنْدَ اللِّ 4 قال هود : إنما العلم بوقت 
مجيء عذاب الله عند الله ع لا اعم من ذلك إلا ما علمني « وَبَلُْكُمْ ما أَرْسِلْتُ بِهِ 4 وإنما أنا 
رسول إليكم من الله » مبلّعْ ما أرسلني به «ولكني أرَاكُمْ وما َجْهَلُونَ» تجهلون حظوظ 
سه لئار سی 1ر 0 0:0 





وت )٤١(‏ سورة الأحقاف 





سے ساح سام رس 4 ع سر ار سس و سسس ساكس س ثر ه 

ملا رش مط e‏ ا ا ر فيها عاب ألم © تدص كل شیع با ریہا فاصبحوا 

سے سے 9 د مرو ما رلور سرسے سرےے 222 م ص روس سلج سر كر 
لاری لمکم گك ری ال المجرمین ری :2 وقد مكنلهم فيما إن مكندكز فيه ويد 

ل وم کر س6 سج م کر سے رواو ورو اوس 7رر کی جے ے ۱ر اس سے ا ص تپ ص ۔۔ 


واا وافودة ها اغى عنم “معهم ولا أبصارهم ولا افیدتہم من شىء و اد کانوا يبجحدون بعايلت ت اللہ وحاق 


وم ۳ا واو یں من اَلقریٰ وصرفتا آل يدت 20 
ا۶ا چا وذّلك إفکھم وما كانوأ يترون چ 
: م 
عذاب الله الذي استعجلوہ ء فرأوه كارا ار في ناحية السماء 0 یھ نحو أودیتھم , 
« قَالُوا هَذَا عَارِض مُمْطِرُنَا 4 قالوا : هذا هو الغيث الذي كان يعدنا به هود 9ب هو ما اشن 
عرق ری یل بے تھے ریپ یت ےت 
فيها عذاب موجع «١‏ تمر كل شَيْءِ بأمْر رَبهَا»4 رب کل شيء أرسلت بھلاکە ء وترمي بعضه 
على بعض فتهلكه ط فَأصْبَحُوا لآ يُرَى إلا مَسَاكنهُمْ 4 فأصبح قوم هود وقد هلكوا » فلا یری إلا 
مساكنهم التي كانوا يسكنونها « كذَّلِكَ نَجْرِي القَوْمْ المُجْرِمِينَ 4 كما جزينا عادا بكفرهم 
EA‏ نجزي القوم الكافرين إذا را «وطحرا على وبهم . 
وى ا EN OA‏ 
الدنیاے وأعطيناهم الذى لم نعطكم منها » من كثرة الأموال »> وبسطة الأجسام . وشدة الأبدان 
ف وَجَعَلْنا لَّهُمْ سَمْعاً وَأبْصاراً وَقئِدهَ 4 وجعلنا لهم سمعاً يسمعون به المواعظ ظ ٠‏ وأبصاراً يُبصرون 
بها حجج الله » وأفئدة يعقلون بها ما يضرّهم وينفعهم « فَمَا عن عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَل أنْصَارُهُمْ ول 
ْدهُمْ ِن شَيْءٍ 4 فلم ينفعهم ما أعطاهم ۷پ 7ھ اقم سم لها 
فيما ينجيهم من عقاب الله إِذ کانوا يَحْحَدُونَ بايات الله * حين كانوا e‏ برسل الله » 
وينكرون نبوتهم لوَحَاقَ بهم ما کانوا په يسْتَهُزئُونَ4ونزل وأحاط بهم العذابٌ الذي كانوا يستعجلون 
به بطريق الاستهزاء هوَلَقَد مكنا مَا حَوْلَكُمْ ِنَّ الُرَى) ولقد أهلكنا يا أهل مكة ما حول قريتكم من 
القرى » مم > ومأرب » والججر » فخربنا ديارهم ؛ وجعلناها خاوية على عروشها « وَصَرَّفْنَا . 
الآيَاتِ لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ »* ووعظناهم ۸ع العظات ء 2ھ شروب ای a‏ 
كانوا عليه مقيمين من الكفر « فلولا نصرهم الْذِينَ اتخذوا من دون الله قربانا الِهَةَ # فأبوا إلا 
الإقامة على كفرهم فأهلكناهم . ٠‏ فلم ينصرهم منا ناصر . فھلا نصرتهم أوثانهم وآلهتهم حين جاءهم 


)١(‏ وهذا وعيدٌ من الله جل ثناؤه لقريش ؛ يقول لهم : احذروا أن يحل بكم العذاب على تكذيبكم رسولي كما حل بعاد قوم 
هود » فتوبوا من ذنوبکم وأنيبوا . 


سی امےے ور فر 5 


و 


من دون الله قربا 








سے چ م رن س رک ار یں ور گر رای مت ر رور لير 0 e!‏ 2 س موه ص سه 

بس 7 سا وس ساس قالوا انصتوا فلما مس 
ھم س کر سے م وص ےو ج 

) مو وص e‏ و ہے س ج راص 


رق تیر چ ون 7یئ مب ایج 


» کے سے سر ےی سے >f‏ سے ”۶ 


لا رض ولیس ر من د ونه 2 اولياءٌ ؛ وتيك نی صلل مين 9 


 #F‏ د اه 

بأسنا 2016 بل ضَلُوا َنْهُمْ 4 بل تركتهم آلهتهم ء فلم تُجيھم ولم تہ ْنْھم ‏ وَدَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا 
كَانُوا يَْترُونَ 4 وهذا كذبهم حيث كانو يقولون : هؤلاء آلهتنا وهم شفعاؤنا عند الله « وَإِدْ صرفنا 
ِلَيْكَ نَفْراً مِنَ الجن يستمعُون رآ۵ » واذکر حين صرفنا اق جا تعن طافَةحجن لی 
يستمعون تلاوتك للقرآن9" 9 قَلَمًا حَضَرُوهُ اوا أَنْصِنُوا 4 فلما حضر هؤلاء النفر من الجن 
القران » ورسول الله يكل يقرأ . قال بعضهم لبعض: اسكتوا لنستمع القرآن ظ فَلَما قُضِيّ وَلَوا إِلَى 
قومهم ۾ منذرين 4 فلما فرع رسول الله َة من تلاوة القران » انصرفوا إلى قومهم ينذرونهم عذاب 
لله قَانُوا یا قَْمنا إن سَمِعْنَا تابا ازل مِنْ بَعْدِ مُوسَى » سمعنا كتاباً مجيدا منزّلا على رسول, من 
بعد موسى 9 مُصَدّقا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ 4 يصدّق ما قبله من كتب الله التي أنزلها على رسله 8 يَهْدِي إلى 
الحَقّ وَإِلَى طريق مستقيم » | يرشد إلى الصواب ورضا الله وإلى طريق لا اعوجاج فيه - وهو 
الإسلام - دين الله المستقيم . 

يا فنا يا داعي ال يا قومنا أجيبوا محمداً يك إلى ما يدعوكم إليه من طاعة اله 
وَآمِنوا به 4 وصدقوه فيما جاءكم به من عند الله ینف م من أنويكم > يستر لله ذنويكم . 
ولا يفضحكم بها في الآخرة وَبْجِرْكُمْ مِنْ عَذَاب اليم اوداك نر عداب موجع 2 إذا أنتم 
م وام مل كلم ( وغل ليب قبي له ين تزف الأ 4 ون لابجب محمد 
رسول لله يك » فليس بمعجزٍ ربه بهربه من عقوبته » لأنه في سلطانه حيث كان" ( وليِسَ له 
ُوه أَوْلِياُ 4 وليس له من دون ربه » نصراء ينصرونه من الله « أَولَيِكَ فی ضلالِ بین 4 هؤلا. 


ومن لایجب داعی اللہ فلیس : مج ز فى أ 


)١(‏ في الآية محذوف دل عليه السياق کما نبّه عليه الطبري تقدیرہ : فابوا إلا الإاقامة على الكفر فأهلكناهم » فهلا نصرتهم 
ألهتهم كما يزعمون !! 
ئ (7) هؤلاء من جِنّْ « نصيبين » وافوا بسر الله يه ببطن نخلة عند رجوعه من الطائف . فاستمعوا لقراءته » وفي الآية توبيخ 
للمشركين حيث إن الجن سمعوا القرآن فأمنوا » وهؤلاء عنه معرضون . 
(٣‏ هذا من ٠باب‏ الترهيب بعد الترغيب » كما هو شأن القران في قرن الوعد بالوعيد . والترغیب بالترهيب . 


مه" 000 0459 شبورة: الأحقافت 





ات ل اللہ ائڑی خلق لسوت والارش ول یھی ون بقندر عق ان مي اموق بک نر ل 
کو د 2 ویوم 0 ڪفروا عل می هنذا 0 او بی وت َل فَذُوقوأ 
َا ص سےہ 2۶ھ 0 ۔ 17 ماع کم و ہے رص ےد و 722 > سجس مس حا سم 
ظ متا نز نر e‏ تق 
٭ذض % در 

الذين لم يجيبوا داعي اله ٠‏ في جورٍ عن قصد الطريق » ظاهر لمن تأمله ١‏ أولمْ يرا أن لل الذي 
خَلَقَ السمواتِ وَالرْضَ » أولم ينظر هؤلاءالمنكرون بأبصار قلوبھم ء فيعلموا أن الله الذي ابتدع 
ارت السبع » والأرض › من غير شيء ل ولم يي بخلقهنٌ 4 ولم یعجز عن إحداٹھن ٭ بقادر 
عَلَى أنْ يُحْبِي المَوْنَى 4 بقادرٍ على أن يخرجهم من قبورهم أحياء » كهيئتهم قبل وفاتهم ؟ #8 بلى 
له على كل شَيء قبي 4 بلي إن الذي خلق ذلك . ذو قدرةٍ . لا يعجزه شيء أراده , وإلا كان 
ہنا فلا ينبغي أن إا إ1 


جهنم واس مُٰذا را شال لیم تریح لے هذا العذاب تو تعذبونه 
اورع وس ؟ « قَالُوا بَلَى وَرَيْنَا 4 فيجيب جيل فيجيب هؤلاء الكفرة : بلى هو الحق واللہ ٭ قَالَ فَذُوقُوا العَذَابَ 
بِمَا كنْتمُ تَكَفرُونَ » فيقال لهم : ذوقوا عذاب التار الأن ء ہما کنتم تجحدونہ وتنكرونه في الدنيا إذ 
دعيتم إلى التصديق به « فَاصِبِرْ كَمَا صَبْرَ ولوا العزم منَ الرَسّل » فاصبر يا محمد على ما 
أصابك من أذى قومك؛ کما صبر أولو العزم( من رسله > على عظیم ما لاقوا من المکارہ 6 وما الهم 
من الشدائد $ وَل جل لَهُمْ 4 ولا تستعجل على المشركين بالعذاب ٠‏ فإن ذلك نازلٌ بهم لا 
۱ محالة هو كَأَنّهُم یوم یرون مَا يُوعَدُونَ 4 کأنهم بوم يرون عذاب الله » الذي وعدهم به « لم پلیٹوا 
إلا سَاعَةَمِنْ نهَارٍ 4 لم یمکٹوا في الدنيا إلا ساعة من نهار لأنه ينسيهم شدة ما ینزل بھم من 
عذاب الله مبلغ ما مكثوا في الدنياء, من السنين والشهور « بَلاعٌ 4 هذا القرآن والتذکیر بلاغ لهم » ` 
- لو اعتبروا فتذکروا ‏ فهل بُهُلكَ إِلّ القَوْمْ الفَاسِقُونَ #4 فهل يهلك الله بعذابهء إلا القوم الذین _ 
خالفوا أمره 6 رت به » 0 عن طاعته ُ؟ ۱ 


وإبراهيم وموسی » وغیسی » وهم الذين امتحنوا بالمحن الشديدة . 


۹ 


۱/۴ )سو تین 
EE‏ زا مامات وت لاس وٹ 





٤ 


ریس صم 


این قروا وصدوا نسہل اق ال یق والذينَ ٤امنوا‏ لوا الصللحلت و۶امنوأ ى برل على 
ولا سال سا وماك ا فز رن ج ساح ماس 7 ەروس حم صا 
حمد وهو أحَق من ريدم كَفر نهم سيت 2 ہم تم وأصلح باهم رې ذلك بِأنَ ألدينَ كمروأ اتبعوأ البنطل وأنَ 
لین کامنوأ انعو ای من ريب كلك يَطْبُ امه اناس الیم ت ذا لقم اين كمروأ صرب 


ير TE‏ ص 


ظ لَب يخ ذا انجنتموهم فش دوا الوق فإما منا بعد وَإِمَا فداء حي عَم الخَربُ أؤرَارها ذلك ول 
 #%‏ خا بد ) ٗ 

٠‏ الّذِينَ کَفْروا وَصَدُوا عَنْ سُہیلِ الله 4 الذين جحدوا توحيد الله ٠‏ وعبدوا غیرہ ٠‏ وصدوا من أراد 
عبادته » وتصديق نبيه محمد قة عن الاسلام ‏ أضَلَّ أَعْمَالَهُمْ 4 جعل الله أعمالهم على غير هدى وغير 
رشاد ء لأنها عُملت فى سبيل الشيطان 8 وَالَّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ » والذين صدّقوا الله » وعملوا 
افق بن ارآ وت ؤوَآمَنُوا ما نَل على مُحَمْدٍوَُوَ الح بن رَبْهمْ 4 وصذقوا بالكتاب الذي 

أنزله الله على محمد ء وهو الحق من عند ربهم « كَفْرَعَنْهُمَ سَياتِهمْ 4 محا الله عنهم سبىء ما عملوا من 
الأعمال » فلم يؤاخذهم به » ولم يعاقبهم عليه ف وَأَصلح بالهُمْ 4 وأصلح شأنهم وحالهم . > في الدنيا 
وفي الآخرة ء بأن أورئهم نعيم الأبد » والخلود الدائم في جنانه « ذَلِكَ بان الَذِينَ كفرٌوا اتبَعُوا الباطل 4 
0 أضللنا أعمال الکافرین وجعلناھا على غير استقامة وهدى» بسبب أنهم اتبعوا الباطل» وهو الشيطان فأطاعوه 
« وَأنَّ الذِينَ منوا اَبَعُوا الحَقَّ مِنْ رَبهُمْ 4 وكفرنا عن المؤ منينسيئاتهم »بسبب أنهم اتبعوا الحق الذي 
جاءهم من ربهم وهو محمد كه وماجاءهم به من النور والبرهان «كذَّلِك ؛ يَضْرِبٌ اللهُ للناس آمَْالَهُم كما 
بينت لكم فعلي بفريقي الكفر والإيمان » كذلك نمثل للناس الأمثال, ونشبّه لهم الأشباه , فنلحق بكل قوم 
أمثالهم « فإِذا لْقِيتمُ الذِينَ كَقَرُوا فُضَرْبَ الرّقاب » فإذا لقيتم او الذين كفروا من أهل 
الحرب » فاضربوا رقابهم « حَتى إِذَا اموه فشدوا الوثاق # حتى إذا غلبتموهم وقهرتموهم . 


۳۹۰ 60 سور مجهد 


NS‏ وللكن ل الا تک ۴ | واأين قفاوا فی سببل الله فلن د | اعا بضل اعمالهم ص 
PON NCKD RATE‏ 
کے 8-2 اتلم دی کت 5 مان اللہ فاحبط 


تھے رر من 
۱ 


ل أيديكمٍ > فشدوهم في الوثاق١؛‏ ء كيلا يقتلوكم یہی سیا نف 
أس رتموهم ء فإمًا أن تمنوا عليهم بإطلاقهم من الأسر ء بغير عوضٍ ولا فدية فإ وَإِمّا فِدَاءَ # وإما أن 
یفادوکم ہ بأن يعطوكم عوضاً حتى تطلقوهم وتخَلُوا سبيلهم ط حَتَى نَضِعْ الحَرْبٌ أَوْرَارَهَا 4 حتى تضع 
الحرب الامهاء وأتقال اهلها المشركين يبان يتوبواإلى الله من شركهم ءفيؤ منوا به وبرسوله .ويأمنوا من القتل 
أو المن › ؛ أو الفداء » « ذَلِكَ وَلَوَ يَشَاءُ اللَّهُ لانِْصَرّ مِنْهُمْ 4 هذا الذي وي ألزمكم 
به ربكم ؛ ولو أراد الله لانتصر من هؤلاء المشركين » بعقوبةٍ عاجلة . وكفاكم ذلك کله » ولكنه تعالى 
كره عقوبتهم . إلأبأيديكم أيها المؤمنون « وَلَكِنْ لِيَبلُوَ بَعْضَكُمْ ببَعْضِ 4 ولکن لیختبرکم بھم ء فيعلم 
المجاهدين منكم والصابرین ‏ ويبلوهم بكم فيعاقب من شاء ۰ منهم بأيديكم » ويتعظ من شاء منهم . 
حتى ينيب إلى الحق ‏ وَالذِينَ فوا في سيل الله فلن يُضِلَ أَعْمَالهُمْ 4 eA‏ أعداء الله ا 
وجاهدوهم في دين الله » فلن يجعل الله أعمالهم ضلالا عليهم » ۾ كما أ ضل أعمال الكافرين( 
و سه ولع بام 4 سراق ل اين قرافي سيل لل اما برشي ويحب » ويصلح: مرهم 
وحالهم في الدنيا والآخرة « وَيُدْخِلهُمُ الجَنةَ عَرَفَهَا لهم 4 ويدخلهم اله جنته وقد عرّفها وبيّنها لهم . 
حتى إن الرجل ليأتي منزله في الجنة » كما كان يأتي منزله في الدنيا ٠‏ لا يُشكل عليه ط يا أيّهَا الذِينَ آمَنُوا 
إن تَنصرٌوا الله ينصَرَكُمْ 4 يا أيها الذین صذقوا الله ورسوله 1[ و ا ل 
على أعدائه أهل الكفر ‏ ينصركم عليهم , » فإنه ناصر دينه وأولياءه « ویثبّت بت أقْدَامَكُمْ ۹ ویثبتکم أما 
أعداتکم » ویجرئکم حتی لا ولوا عنهم وإن كثر عددهم ‏ وَالَّذِينَ كَفَرُوا تسا لم EY‏ 
ؤ توحيد الله » فخزياً لهم » وشقاءً وبلاءً « وَأضَلَ أَعْمَالَهُم 4 وجعل أعمالهم على غير هدى ولا استقامة » 
لأنها عملت في طاعة الشيطان لا في طاعة الرحمن لِك بِأهُمْكَِمُوا ما أنْرََ اله 4 فعلنا بهم ذلك » 
من أجل أنهم كرهوا كتابنا » الذي ا د و 
ژا) الوثاق : الخبل الذي ربط ويشد به الأسير » وهو القيد المعروف . 


(1) فسّر الإمام ابن جریر الایة حسب القراءة الي اختارها وهي والذين قائلوا في سبيل للدم وقراءة حفص «١‏ لوا # فيكون العنى 
والشھداء الذین یلوا فی سبیل اللہ 2 الله التي عملوها ضلالا عليهم 2 ولن يبطلها بل يكثرها وينميها . 


للا ٭٭ا بد 


الجزء السادس والعشرون أبعم 








2 قر یروا فى الارض فینظروا کیف کان علقبة علقبة ألَدينَ 007 ۹ والکلفرنَ 
لھا ص الك بان اله له مول این منوا اوح رت إن کا و 
رص رپ 5 ع - و eg‏ سس ل م م رع 0 وم 

ا 7ے نب رح ہے و ھ2 یق سر ررح 


سے سے اص یں س س ر سم رو بر 


بين گن کل ا فراعم يه 8 ا ا پت 
# ا 
هم التي عملوها فلم تتفعهم في الدنيا ولا في الآخرة « أَقَلَم يسِيرُوا في الأْض _ ينظ وا كيف کان 
ق للب بن قم افلم سا البو في الارض » فوا عة ا لني أحله بمن بهم من 
الأمم ء المكذبة لرسلها ف( دمر الله لهم 4 ألم ندمّر عليهم منازلهم ونخر بها . » فيتعظوا وينيبوا إلى طاعة 
الله ؟ ! 8 وَلِلْكَافِرِينَ ن امالا 4 وللكافرين المكذبين لرسول الله ية من العذاب › أمثال عاقبة الأمم 
لسابقة المکذبة لرسلھم ط ذَلِكَ بن اله مَل الذِينَ آمَنُوا 4 ما فعلنا بالفريقين , من أجل أن الله ولي من 
آمن به وأطاع رسوله وَأنَ الكافِينَ لا مولَى لَهُمْ 4 وبأن الكافرين لا ولي لهم ولا ناصر . 
© إن الله يڏخل الذين آمنوا وَعَملوا الصالحات جنات َجْرِي مِنْ تَحْبِهَا الأنهَارٌ 4 إن الله يدخل 
المؤمنين بساتين تجري من تحت أشجارها الأنهار » تكرمةً لهم على إيمانهم به وبرسوله « وَالَّذِينَ كمَرُوا 
يتَمَنعُونَ وَيَكلُونَ كما تَأكُلُ الأنْعَامُ 4 والذين جحدوا توحید الله وكذّبوا رسوله ء یتمتعون في هذه الدنيا 
بحطامھا ء وزینتھا الفانیةء ویاکلون فیھامثل البھائم المسخرةء التى لاهمة لها إلا في الاعتلاف دون غیرہ(') 
ولتار مٹوٰی م4 ونار جهنم مسكن ومأوى ھی یصیروں إليها من بعد مماتهم 
وكين من رة هي أَشَدُ فو مِنْ قَریيكَ الٔي أَحْرَجْنْكَ وکٹیر یا محمد من اھل قریق هم أشد 
بأسا ‏ وأكد رجمعاً من أهل مكة الذين أخرجوك « أهْلَكُنَاهُمْ فلا نَاصِر لَهُمُ 4 أهلكناهم بالعذاب . فلا 
ناصر ينصرهم من عذاب الله أهَمَنْ كان عَلَى بي مِنْ َيِّ 4 أفمن كان على برهانٍ وحجة من أمر ربه . 
فهو يعبده على بصيرة منه بأن له ربا ء يجازيه على طاعته وعلى إساءته فإ كَمَنْ رين له سوۂ ععلہ 4 كمن ‏ 
ا ا ل ا 00 
إليه أنفسّهم » من معصية الله » وعبادة الأوثان » من غير حجة ولا برهان « مَل الجن التي وعد 
ر صفة الجنة التي وعدها الله المتقين » الذين اتقوا عقاب الله بأداء فرائضه » واجتناب معاصيه 





)١(‏ هكذا شأن الكافر یاکل کی تاکل البھیمة ء لا همٌ له إلا بطنه وفرجه » غير مفكر في العاقبة » كالبهيمة التي تسرح في المرعى غافلة عا 
هي بسدده من النجر والذبح» ويا له من تصوير رائع يصوره القران للكفرة.الفجرة 7 


۹۲٢‏ ۱ (/51 ) سورة محمد 





کے وع مر ٤ور‏ وو س و راسم شق سر د سر سرح . 
a‏ 


انبل رمن ماو غير اسن بن وأنجثر من لبن | پر بتغی رطعم وانہارمن مرا دة للشلربين وأنهثر من عسل مصنى وهم 

م ص مر صو ور س سك Ee‏ عرس مر وو عر ر ى PE‏ یتآ ر ور تهت 
فیہا م نکل الشمرات ومغفرة من روم کن ہو خللد فی النارِ و سقواما سفوام ایہم قلعم ناکم ری وین ہم من 
روم ال یرم رو رم و > 
إستمع إليك حو | اد رومن ء عندك الا لذن اوو العم مادا قال ء یدای ا عل قروم 

حرج سر سے کا سے صرسے جلي لي ل نع مر و 

انتا أهواءهم 9ئ ون اھتدوا زادهم یئ الهم د َقُونهِم GD‏ فھل 0 : لا الساعة أن 
2 سير روج 


تابہم بََة تقد جا فرظ فاق مم إِذًا جاءتهم ذ وهم 2 ` 
سو و CFF‏ 


( ها نهار من ماء َب ین 4 في الجنة أنهار من ماء . غير متغيّر الرائحة ولا منتن ‏ وَأنْهَارُ مِنْ لبن لَمْ 
عدر طفحة 4 ونيم نهار من لبن - حليب - لم يتغير طعمه 0 000 


2 


3 زز سس د سوم زر س بے ١س‏ باح ساس سا لي ل صر ےی ٹ رر اوم ور سے 


ت 


لأنهار « انار من خمر 5 ةِ للشارٍيين # وفيها أنهار من خمرٍ ؛ يلتذ الشاربون بشربها('© « وَانْهَارٌ مِنْ 
عَسَل مُصَفْى » وفيها أنهار من عسل قد صمي من الأذى » وما يكون في عسل أهل الدنيا قبل التصفية١)‏ 
١‏ وَلَُمْ فبها مِنْ كلّ الَمَرَاتٍ 4 ولهؤلاء المتقين في هذه الجنة » من جمیع الثمرات التي تکون على 
الأشجار « وَمَغْفِرَة مِنْ رَبُهِمْ 4 وعفوٌ من الله لهم عن ذنوبهم ‏ كَمَنْ هُوَ حَالِدٌ في الثارٍ 4 أمّن هوفي 
هذه الجنة » E o er aE‏ 
انتهى حره ‏ فقطع أمعاءهم من شدة حره ‏ وَهِنْهُمْمَنْ يَسَْمعُ إلَيِكَ 4 ومن هؤ لاء الكفار من يستمع إليك 
یا محمد ء فلا يعي ما تتلو ولا يفهمه . تهاوناً منه بكتاب ربك 9 حَتَى إِذَا واف عند الوا لديا 
أونُوا العم ماذا قال آنفاً 4 حتى إذا خرجوا من عندك , قالوا لمن حضر معهم مجلسك من أهل العلم : 
ماذا قال لنا محمد آنفا ؟ « أُولئِكَ الْذِينَ طبََ الله ّى قُلُوبهمْ 4 هؤلاء هم الذين ختم الله على 
قلوبهم ٠‏ فهم لا يهتدون للحق الذي بعث الله به رسوله گل « وَاتبَعُوا أمْوَاهُمْ 4 رفضوا أمر الله . 
واتبعوا ما دعتهم إليه أنفسهم7؟) . من غير حقيقة ولا برهان © وَالَذِينَ امُمَدُوا رَادَهُمْ مُدی واتامُم 
قوَاهُم 4 وأما الذين شرح الله صدورهم للإيمان ‏ فإن ما تلوته عليهم يا محمد . زادهم الله به إيمانا إلى 
ا تقواهم بطاعتهم إياه« فَهَل َنظرٌونَ إلا السَاعَةَانْ َأتِيَهُمْ بَغْعَةَ 4 فهل ينتظر ھؤلاء 


. إنا قيدها تعالى بقوله 9 لد للشاربين ٭ لآن ا حخمر کرہة الطعم في الدنيا  ؛ لا يلتذ بها إلا سقيم الوق » فاسد المزاج‎ )١( 
المراد أن في الحنة أنهاراً جاريات من عسل »في غاية الصفاء وحسن اللون والريح» لم يخرج من بطون النحل وم يخالطه الشمع‎ )۲( 
. وفضلات النحل‎ 
. يعني الان  قال 7 زيد » هؤلاء المنافقون »٠و« الذين أوتوا العلم 4 هم الصحابة رضي الله عنهم‎ (۳) ۱ 
جمع الله بين الكافرين والمنافقين وسوى بینہم 2 في أن جميعهم قد اتبعوا أهواءهم فقال عن الكافرين «كمن زِيْن له سوۂ عمله وانبعوا‎ )٤( 
| !! أهواءهم » وقال عن المنافقين طبع الله على قلوبهم تقذ أهواءهم » وكفى باتباع ا هوى ضلالا للانسان‎ 


الجزء السادس والعشرون ۳ 








SKS‏ رر صر ورو و ا ر واو رار و ر صرمسے سح رو صوص 
فا أنه لآ إلله إل واستغفر لنيك والموْمنین والمؤمنت ت واللہ بعلم متقلبکر ومنو كر ين وقول الین 


مر نص ان ع راد < کک م وو م ور س صو 


٤امنواً‏ لولا 7 ترات سو شکار یلہاان ف فلوہم مض ينظرون إليك 


صمح ص وو و م وو روو ور صر صرصسرےرے چو صو ص خباہر ضر _ حر صے 
کرای وو و ول مم 5 طاعة وقول e‏ فإذا عم الا فل صدقرا أن لكان 
سر سر يج الاج ره ٤و‏ دح چے ت حرا مر سال ھ 

ام 6 َھل عسيع إِن تَولَيم أن نفُسد وأفى الارض وتقطعوا ارحامکر کک اك الذین لعنہم 

٭×ا اخ بد 

می ات E E‏ زس 
ذکری ما قد ضبُّعوا شانوا الله إدا جاءتهم ألساعة ؟ وليس ذلك بوقت ينفعهم فيه التذكر والنندم ؟! 
طفاغلم انه إل ِل لل فاعلم يا محمد أنه لا معبود للخلق تنبغي عبادته »إلا الله الذي هو خالق الخلق. 
ومالك کل شي ءِ ۽ لوَاسْتَغْفِر لِذَنيِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنات» وسّل ربك غفران ذنوبك وذنوب أهل الإيمان 
ايمر يقظتكم للأعمال » ومثواكم إذا ثويتم 
N‏ آمَنُوا ولا نزت سُورَة 4 ويقول المؤمنون هلا نزلت سورة من الله تأمرنا بجهاد 
أعداء الله من سر" و ا رت ور بالبيان 
شك فى دين الله وضعف ١‏ بْظر ون ايك نظ قر المي عل من المَوتٍ © ينظرون إليطك يا محمد » نظر 
الذي قد صرع من خوف الموت » خشية أن تأمرهم بالجهاد ظ الى لَه . طَاعَة وَقَوْلَ مَعْرُوفُ ) فأولى 
لهؤ لاء أن يطيعوا الأمر(. .وهو وعيد للمنافقين الذين شق عليهم الجهاد وكرهوه « فإذا عَرّمُ الام 4 فإدا 
وجب القتال وفرض عايهم ‏ فَلَوْ صَدَقُوا الله لَكَانَ يرا لَهُمْ 4 فلو صدقوا الله ما وعدوه فوفوا بذلك » 
لكان خم يرأ لهم في عاجل دنياهم » وآجل معادهم ‏ فَهَلْ عَسَيتم إنْ تَولَيْتمْ 4 فلعلكم أيها القوم . إن 
أدبرتم عن محمد وَل وعمًا جاءكم به ٠‏ أنْ نُفْسِدُوا في الأرض, 6 تر ای ار وھ وا 
وتسفكوا الدماء < وَنقَطمُوا أَرْحَامَكُمْ 4 وتعودوا لما كنتم عليه في جاهليتكم » من التشتت ٠‏ والتفرق . 
بعدما قل جمعكم الله بالاسلای وألف بين قلوبكم !! 3 اولك الذِينَ لعنهم الله هو لاء المفسدون 


+سستت س 


N ھکذا فسُرھا ابن جریر  والأرجح ما قاله في التسهيل أن معنى « فَأولَى لَهُمْ » فويل لهم . دو کل‎ )١( 
مر مان } وا ولاو طاع وول هوی جا ا اف اال وار : طاعة منهم لك يا محمد » وقول‎ 


جب طبه خير لهم عند الله وأفضل وأحسن . وهو اختيار الإمام الرازي › وانظر صفوة التفاسیر ٣۳‏ / ۹ 








)٤۷( aT‏ سورة محمد 


فرص ٤‏ عاج فى 2 5 وم اوم رو 2 عور ور 1 وم ام ب ن رص وص 
آللہ عه رغ صر ې أن درون لمران ام عل قلوب أَقمَاهَ] تي إِنْ این لكأم 
ا صو تر ر ودع ا ر ے ےر او ےم ر د صوص oI IEE‏ 2 ت ص ص سے 
0 مان هم المدى البطن سول هم وأمل مم جه ذلك بأنهم قالوأ للذین رهوا مانزل الله 
رو و رم سے سپ را صل صر ع صقر ا ا مر ص وص مر رتور کا رومعم ےل رو ر رار رر و 
سنطيعك فى بعض | لام والله يع إسرارهم e GD‏ توفتهم الملتيكة بضربوں وجومهم 
رس وحم رو ٦‏ و ہے 1 27 ہے سر EF‏ وم و 1 
٠‏ يه أتبعوأما | له وکرهوا رضو نهر ا بط اهم و آم حسب دين ف لوبهم 
٤ 5‏ 2 سے ای کت 


¥ سو ×د 
الذين طردهم یرف ا ٹا سی 
الله » وسلبهم عقولهم فلا یتبیٔنون حجج اللہ ء ولا یتذکرون عِبره وأدلته فلا یبر ون لقن 4 أفلا یتدبر 
المنافقون مواعظ الله في آي القرآن » ويتفكرون في حججه , فيعلموا خطأ ما هم عليه مقيمون ؟ ! « أمْ 
لی لوب قفالا أم أقفل الله على قلوبهم» فلا يعقلون المواعظ والعبر؟! «إِنّ الذِينَ ارْتَدُوا عَلَى 
َدْبَارِهِمْ 4 إن الذين رجعوا على أعقابهم » کفارا بالله « مِنْ بَعْدِ مَاتَبيّن لَّهُمْ الهُدَى 4 من بعد ما عرفوا 
واضح الحجة » ثم آثروا الضلال على الهدى » عناداً لأمر الله تعالى » وهم المنافقون « الشيْطَانْ سَوَلَ 
لَهُمْ 4 الشيطان زيّن لهم الارتداد على أدرباهم ط وَمْلَى لَهُمْ 4 ومدَّ ألله لهم في آجالهم مدة من الده )١(‏ 
«١‏ ذَلِكَ بِأنّهُمْ قَانُوا لِلّذِينَ كَرِهُوا مَا نَرَلَ الله را لی من جل آي فالا لانن لين 
رهوا ما رل الله من الأمر بقتال أهل الشرك طسَنْطِيفُكُمْ في بَعْضٍ الآمْرِ» سنطيعكم 
في بعض الأمر الذي هو خلاف أمر الله تبارك وتعالى . وأمرٍ رسوله 4 واللَه یع إِسْرَارَهُمْ» والله 
یعلم إسرار هذين الحزبين من أهل النفاق ء اذ يتسارون فيما بينهم ء بالكفر بالله ومعصية الرسول 
« فكيفَ إذا توفتهم الملائکة ضر بُونَ وَجْوَهَهُم وَأَْبَارَمُمْ 4 فكيف لا يعلم حالهم إذا توفتهم 
ا وهم يضربون وجوههم وأعجازهم! ! 5 فحالّهم أيضاً لا يخفى عليه في ذلك الوقت۷) ٭ ذلك 
بِأنّهُمُ اتبعُوا ما سط الله ذلك العذاب للمنافقين » من أجل أنهم اتبعوا ما أغضب الله عليهم » من 
طاعة الشيطان # وكرهوا رِضْوائَهُ 4 وكرهوا ما يرضيه عنهم » من قتال الکفار ‏ فَأخبَط ماهم ¢ 
فأبطل الله ثواب أعمالهم , لأنها عملت في غير رضاہ ء فلم تنفع عاملها . 
(١‏ أمْ حَسِبَ الَذِينَ في فُلوبِهمَ مَرَض ‏ أحسب المنافقون الذين في قلوبهم شك في دينهم . 
)١(‏ هكذا اختار الإمام ابن جرير أن فاعل « سول » هو الشيطان . وفاعل « أملى » هو الله تعالى » بين| اختار الإمام ابن كثير أن الشيطان 
هو الفاعل في الفعلين » فقال : ( أملى هم ) أي غرهم وخدعهم . وهو الأظهر والله أعلم . 


۱ واستخرجتها الملائكة‎ ٠ وتعاصت الأرواح فی أجسادھم‎ ٠ ابن كثير :أي كيف حاهم إذا جاءتہم الملائكة لقبض أرواجهم‎ e 
.س01‎ . ۳۳٣/۳ والقهر , اي ه المختصر‎ > 


الجزء السادس والعشرون ج٣۳‏ 








م ب و ےرم فلعرف ۰- 7 و رر 2 کر ا7 لونک 
مرج وم جس ہت تہ سے ر ر ر 6 
عي ا یں اش بل 206 اح کو سس ) 


م ص رر ر روص ص سم روز ررظروی ھ ‏ ام سار سم سے كت 


ہر ےی بین مم ا مدیٰ کن یضرواً الله شیا وسیحبط اہم ھچ >٭ نیہ الین 


رص ص ےه نو لے لوس سا 2و لخر وص صا م 


۶امنوا أطيعوا الله وأطيعوا سول ولا تبطلوا انمللکر ن8 ن آلذينَ كثروا وصدوا ن سببل الله تم 
ل بعر وع تل رو رو و 

ماتوأ وهم كفار فلن فان يغفر أل لهم 22 

# 6د بد 

وضعفٌ في يقينهم . ٠‏ فهم حيارى في معرفة الحق < أَنَ لَنْ يُْرِجَ اله أضْفَانَهُمْ 4 أن لن يخرج الله ما في 
قلوبهم من الأضغان ‏ الأحقاد - على المؤمنين » فيظهره لهم حتى يعرفوا نفاقهم !!  »‏ ولو نشاءُ 
لأرَيْناكَهُمْ فَلعَرقْنهُمْ بِيَماهُمْ 4 ولو نشاء يا محمد لعرفناك هؤلاء المنافقين » حتى تعرفهم ٠‏ وستعرفھم 
بعلامات النفاق الظاهرة منهم » في فحوى كلامهم » وظاهر أنعالھم١)‏ ٭ وَلَتَعْرِفَنهُمْ ني لَحْنَ القول > 
ولتعرفنٌ المنافقين في فحوى قولهم ‏ واللَّهُيَعلَمُ أَعْمَالَكُمْ 4 لا يخفى عليه العامل منکم بطاعته ء 

والمخالف ذلك » وهو مجازیکم علیها طولنبلونكم ) ولنختبرنکم أيها المؤمنون » بالقتل »وجهاد أعداء 
الله ل حتى نَعْلَمْ المُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابرِينَ4 حتى يعلم حزبي وأوليائي "© » أهل الجهاد منكم وأهل 
الصبر على القتال » فيظهر ذلك لهم › ويعرفوا آهل الإيمان من اهل النفاق « نبلو ارك # ونختبر 
أعمالكم فنعرف الصادق منكم من الكاذب ط إِنَ الَذِينَ كفْرُوا وَصَدُوا عَن سيل الله إن الذين جحدوا 
توحيد الله » وصدُوا الناس عن دينه « وَشَافُوا الرسُولَ مِنْ بَعِْما ين لَهُمُالهُدَى »> 4 وخالفوا رسوله محمداً 
يكلفحار بوه واذوه, من بعدماعلموا أنه ر سول مرسل »وعرفواالطريق الواضح8ة رو الله شا #لن يضروا 
الله بكفرهم لأن الله بالغ أمرہ, وناصر رسوله وَسَيُحِطأَْمَالّهُمْ 4 وسيذهب أعمالهم التي عملوها فيالدنيا 

ويبطلها ٠‏ فلا تنفعهم شيئاً ( ا أَيهَا الَِّينَ آمَنُوا أَطِيمُوا الله وَاطِيمُوا الرَسُولَ © يا أيها الذين صدّقوا بالله 

ورسوله ء أطيعوا الله وأطيعوا الرسول . في أمرهما ونهيهما # ولا تبْطِلُوا أعْمالكُم » 4 ولا تبطلوا a‏ 

بربکم ثواب أعمالكم . ٠‏ فإن الكفر بالله يحبط العمل الصالح إن الَذِينَ كفَروا وَصَدَُوا عَنْ سَبيل, الأب إن 
الذين أنكروا توحید الله ء وصدوا من أراد الایمان بالله وبرسوله عن ذلك ٠‏ ففتنوهم عنه ۾ نم مَاتوا وهم 

ار 4 ثم ماتوا وهم على ذلك من كفرهم ‏ فََنْ يَفِْرَالّهَُهُمْ 4 فلن يعفو الله عما صنعوا ؛ ؛ بل يعاقبهم 

. قال المفسرون : لم يتكلم بعد نزول هذه الآيات منافقٌ إلا عرفه و‎ )١( 


(؟) إنما فسره الإمام الطبري بذلك لأن الله تعالى عا بالسرائر والضمائر » يعلم ما سيفعله العباد قبل أن يحصل منهم . وهذا قال 
المفسرون : المراد بعلمه تعالى « علم ظهور » للعباد لا علم بداء ء لأنه تعالى يعلم الأشياء قبل كونها . 








)٤۷( ۳٣٦‏ سورة محمد 


ر ار ن وا ےن د٤د‏ وم صر ص صم ارورم سه ص لس غوسم مارم وى 


لا نوا وتدعوا أ إلى السلم 7 , الأعاون وألله معكر ولن یتر کر الک وي إناالحيزة الدنيا عب 


زاوی وکت رة 9 إن سا ایت لسم کا 
317 9 عل اران تیر قسغ ر ا وس ين ت 
بل عن تسه وا الک أن ارآ وإن ولوا ستبدل كوما غير كر ثم لايكونوا ناڪم وې 
خا 30 
ويفضحهم على رؤ وس الأشهاد ط فلا نوا 4 فلا تضعفوا أبهالمؤمنون عن جهاد المشركين روا 
عن قتالهم # وَتذعوا إلى السلم, 4 وتدعوهم إلى الصلح الاك وا م الأعُلوْنَ 4 وأنتم 
القاهرون لهم » والعالون عليهم ل وَالهُ َك © بالنصر لكم عليهم ( وَل يََكُمْ ضماح 4 ولن 
يظلمكم أجور أعمالكم فينتقصكم ثوابها « إِنْمَا الحيّاة الدنيا لَعِبُ ولهو 4 قاتلوا المشركين ولا تذُعكم 
الرغبة في الحياة إلى ترك قتالهم ٠‏ فإنما الحياة الدنيا لعب ولھو ء یضمحل فیذھب ویندرس ء أو إثم 
يبقى على صاحبه عازه وخزيّه « وَإِنْ تؤمنوا وَتَتُوا 4 وإن تؤمنوا بالله » وتتقوه بأداء فرائضه واجتناب 
معاصیہ فإ بُوكُمْ أجُورَكُمْ 4 يعوضكم ربكم ما هو خيرٌ لكم منه » يوم فقركم وحاجتكم إلى أعمالكم 
« ولا يَسْالْكُمْ أمْوَالَكُمْ 4 ولا يسألكم ربكم إنفاق جميع أموالكم , ولكنه يكلفكم توحيده وطاعته © إِنْ 
يسالْكُمُوها فيُحْفِكُمْ تَبْحَلُوا 4 إن يسألكم ربكم أموالكم . > فيجهدكم بالمسألة ء تبخلوا بها وتمنعوها 
ا ويحْرِجْ أطْفَانَكُمْ 4 ويخرج ما في نفوسكم من الأضغان” ‏ الكراهية - « ها انتم َوْلآءِ تُدُعَوْنَ 
تفقوا في سیل الله ها أنتم أيها ہے تذغون إلى النفقة في جهاد أعداء .ألله» ونصرة دينه 
« فَمنكُمْ مَنْيَْحَل وَمنْ يبخَلْ فَِنْمَا يَبَخَلُ عَنْ نَفْسِهِ 4 فمنكم من يبخل بالنفقة ء ومن يبخل بالنفقة في 
ا ال ا وت > لآن نفسه كانت تجود بها طوَاللهُ العنيّ 4 ولا حاجة لله إلى 
أموالكم لأنه الغني عن خلقه ل وا تم الفْقرَُ 4 والخلق هم الفقراء إليه » وإنما حضكم على النفقة . 
لیکسبکم الجزیل من ثوابه [ إن تتولْوا يسبل قوم عَْرَكُمْ 4 وإن تتولوا عن هذا الدين يهلككم . > ثم 
جيء بقوم آخرين بدلاً منکم ء يعملون بشرائعه « ١‏ م لا يكُونُوا أمْلكُمْ 4 يكونون خيراً منكم فلا 


ظ بون شيت من حدود دیتھم ل ن ا ا رو : 


)١(‏ ومايدعوا به يعض الحكام من الصّلح مع اليهود الخاصبين لارض الله بيت المقدس-دفلأنهم لم يقرأو كتاب الله ولم يكن الله معهم 
فيوفقهم ويسددهم . > بل كان الشيطان يزين هم أعمالهم . ويحسنها في قلوبهم » فالمؤمن له العزة وله السيادة في الأرض » وهو الأعلى وال 
عونه بنص القران «وأنتم الأعلون والله معكم »4 فكيف يقبل لنفسه الذل واهوان » ويلقي بنفسه في أحضان اليهود ؟ ! اللهم آلطف بالمسلمين 
وردهم إلى دينهم ردا حميلا (7) المراد بالأضغان هنا : البخل وكراهية الإنفاق . 

)٣۳(‏ وقیل المعنی: ومن بخل عن الإنفاق في سبيل الله .» فإنما يعود ضرر بخله على نفسه . لأنه يمنعها الأجر والثواب . وهذا المعنى أظهر 
ما فسره به الطبري . 


۷ 


یتاھچ ی 





وا نا ماوت 5 


Te gar rar araraaa س‎ 


سے تپ 7 تر سے 22 مو ت و ہر صو ہر سو ص 


ع حا م پر ر ص و ص خ مم ا 2 
Se‏ ریا ن راي أ ار كةن TT‏ ا 


چ صمح 2 صصص ج غم سے ہے ر پر کے ہہ 


اس ولله جنود السملوت اش وکان الله علما حكيما دج 

طإنا فحنا لَك فتحاً مُبينآ4 إنا حكمنا لك يا محمد . وقضينا لك بالنصر والظفر على كفار 
تملك فتحا ظاهراً 2 > والمراد به « صلح الحديبية )١()‏ للِيُغفْرَ لَكَ الله ا تقَدُمَ مِن ذنبك وما 
تأخر» لتسبّح ربك وتستغفره . وتشكره » فيغفر لك ما تقدم من ذنبك قبل الفتح » وما تأخر بعد 
الفتح لإویتم نعمته عليك ٭ ويتم عليك نعمته بإظهارك على عدوك » ورفعه ذكرك في الدنيا . 
ذنوبك في الآخرة وديك صِرَاطا مستقيما) 0 2] من الدين لا اعوجاج فيه . 

يم بك إلى رضا ربك #وينصرك الله نضرا غزيزا) وينصرك على سائر أعدائك و ہے 0ن 
غالب > بالظفر الذي يمْدّك به ظِهُوَ الَّذِي أَنْرَلَ السّكيئة في قُلُوبٍ المُؤْمِنِينَ4 الله أنزل السكون 
والطمأنينة في قلوب المؤمنين ٠‏ إلى الحق الذي بعثك الله به يا محمد فلْزَّایُوا 2007 
ِيمَانهمْ 4 ليزدادوا بتصديقهم ‏ بما جدّد الله من الفرائض - إيماناً مع إيمانهم موَلِلَّهِ جنوه السَّمَوَاتِ 
وَالأرْض »4 ولله جنود السموات والأرض أنصارٌ . ينتقم بهم ممن يشاء من أعدائه ©وَكَانَ الله عَلِيماً 





)١(‏ ھکذا رجح الامام الطبري أن المراذ بالفتح ر صلح الحديبية » وهو ما اختاره اکا ان كنيد لما ترق فاده" موي تار 
العظيمة » من بيعة الرضوان » ومن الهدنة ينه وين المشر کن رو دول سے سے نے مان راهب سر شر 
إلن أنه « فتح مكة » لأنه هو الفتح الأكبر › وأن المعنى سنفتح لك يا محمد فتحا مبينا . بانتصارك على الكفار ب «فتح مكة » فهو 
وعد له ية بالفتح » جيء به بلفظ الماضي لتحقق وقوعه . على ا رات جل وعد فى ال ران من لور اح المتحقق 
وقوعها . بالخ ر الماضي المقطوع به كقوله تعالى عن الساعة #أتى أمر اللہ فلا تستعجلوه# وهذا اختيار جمهور المفسرين والله 
أعلم . 


ث۸ )٤۸(‏ سورة الفتح 


ےو ص رجہ < کور ھو۔ م ع ص سا موقر سے سس سس وج سار صا ص 
لیدخل! مؤمنين وَالْمؤْمتدت ت جتت گی من نیما انر لوین فیا و کفر عتم سانيم وکان 
َك عند أ ا وا عظيا 20 و بعذب الْمتلفقینَ وَالْمتافقّت ت وَالْمشركينَ وآلمٹ کلت الطانینَ اله طن 
ا عم الوه یب ای کت رام رمات تما ت ر ج او 


soa‏ م ع لله سر عن كور صر صل 2 تر ار صرخرسرے ر ھ 


وَالأزض ءگان اه عير حَكيما 20 نا ا أرسلتلك شهدا ومبشرا ونیراد لخو منواي اله ورسولدء وسزروه 





و سے # 
حكيماً» ولم یزل الله عالماً بخلقه ء حکیماً في تدبيره طلِيُدْخْلَ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ جَنْاتٍ تَجْرِي 
مِنْ نَحْيِهَا الأنْهَارُ4 ليشكر المؤمنون ربهم على إنعامه عليهم . ود بذلت :امن تجري من 
ھا الأنهار «إخالِدِينَ فيها» ماكثين فيها إلى غير نهاية ِوَيُكَفْرَ عَنْهُمْ سَياتِهِم 4 وليكفر عنهم 
رج أعمالهم > بالحسنات التي یعملونھا بإوکان ذلك عِنْدَ الله فوزا عَظيماً» وكان ما وعدهم الله 
به - بإدخالهم الجنة - ظفرا غا بما کانوا یأملون » اة مما كانوا يحذرون المنافقين 
وَالمُنَافِقَاتِ وَالمُْشْرِكِينَ وَالمُشْرِكَاتِ» وليعذب المنافقين والمنافقات » والمشركين كذلك 
والمشركات › حي الفح ا ا ونصرك على مشركي فرش فيكبتهم ويخيب 
رجاءهم «الظَانِينَ بالل ظَنَّ السّْءِم الظانين بالله الظنَ السيىء » بأن الله لن ينصر رسوله » ولن يُظهر 
كلمته » فيجعلها العليا على كلمة الكافرين طعَلَيْهِمْ دَائِرََ السَّوْءِه على المنافقين والمشركين تدور 
دائرة العذاب «وَعْضِبَ الله عَلَيهِم 4 ونالهم الله بغضب منه «ولعنهم » وأبعدهم فأقصاهم من 
رتحمتة (رَآعَد لهم جهنم وأعد الله لهم نار جهنم » يصلونها ٹم القيامة طوَسَاءت مَصِيرا» وساءت 
جهنم منزلا > يصير إليه هؤلاء المنافقون والمنافقات ولل جلو السَمَوَاتِ وَالأرض » وللہ جميع 
جنود السموات والأرض أنصارٌ على أعدائه . إن أمرهم بإهلاكهم أهلكوهم » طاعة منهم لربهم 
طوَكَانَ اللَّهُ عَزِيراً حكيماً» ولم يزل الله ذا عزة » لعظم سلطانه وقدرته » وهو حكيم في تدبيره خلقه 
«إنا ارْسَلْنَاكَ شَاهِداً» إنا أرسلناك يا محمد شاهداً على أمتك<2© , بما أجابوك مما أرسلتك به 
طِوَمُبَشْراًه تبشرهم بالجنة » إن هم أطاعوك إلى الدين القيم طوَنَذِيراً» وتنذرهم عذاب اللہ ء إن 
هم تولوا عما جئتهم به «لتؤمئوا بالل وَرَسوَلِهِ» لتصدقوا ‏ أيها الناس - بالله ورسوله 9وَتَعَررُوهُ 


ابن جرير خص بأمة محمد # ١ ٤‏ لا جعلها سے کت فيكون المعنى : إنا أرسلناك يا محمد شاهدا 


الجزء السادس والعشرون ۳۹۹ 








۱ ص رم ہی ور ر ررر و و ےر ر٤‏ س م م الم گر حر بب رق و و د بج اسر ص سر 
۱ وتوقروه ولسرحوه وبكة وأصيلاي إن الْذِينَ يبايعوت ك اا وان ترد لي فَن نكت وف 
و صم مو مر ر صصص رو ر صم مر ر و رر ر اص ورول سس < ہہ 
كت عل تیو ون أرق بَا عع ب ا ؤي را تعبا چې سيقول أَكَ أ لمحلّفون من الاعر اب 
مر ص م رم ماو ع رورو وم کل مرک f>‏ 
شغلتنا أ مولا اوتا اتر تابو پاکیم مابس فی یمم ل قن بن کن من ا کن اراد 


1 اس سا رار ر عن ص لتر س مص 


بكر ضرااو اراد بكر نفعا بل کان الله ما تَعْملُونَ ہیا دز 


٭ خا ا 


إ8 بر اب باه 


وَتَوكْروه4 وتعظموه , وجلو( «وَتْسَبْحُوهُ بُكْرَةَ وَاصِيلاً» وتسبحوا ربكم صباحاً ومساءً «إإِنَّ الّذِينَ 
يبَايعُونَكَ إنمَا يَُايِعُونَ الله إن الذين يبايعونك يا محمد بالحديبية من أصحابك » إنما يبايعون الله 
ببيعتهم لك » لأن الله ضمن لهم الجنة بوفائهم ید الله فَوقَ يديهم 4 عند البيعة 29 . لأنهم كانوا 
يبايعون لله ببيعتهم نبيّه 8 طفَمَنْ کت فَإنمَا ينث عَلَى نميه فمن نقض بيعته . وخالف ما وعد 
ربه » فلم يضر بنقضه البيعة غير نفسه › ا ہر » فأما رسول الله 
يكل فإن الله تعالى ناصرّه على أعدائه ومن 7 بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ الله ومن أوفى بما عاهد الله 
غلية هن الصين عند القاء الغداو و ونصرة تيه كلل خلى أعداثه يإ فسيؤ تة آخرا عظيما 4 فسيعظيه الث 
راظتنا زمر السا جا تال ہی 


وسيقول 1 لك سب من م 0 لك یا محمد ؛ الذين ہیں 2 ک2 
شغلتنا على نک يز معك . e‏ أموالنا ومعايشنا .2 وشغلنا O‏ فاستغفر لنا ربنا ٹون 
ايهم ما يس في فلوم ) يقول هؤلاء التخلفون بالسنتھم ما لیس فی قلوہم 3 بغير توبة منهم ولا ندم 
فل فَمَنْ لِكُ لَكُمْ مِنَ الله سيا إِنْ اراد بكم ضرا أوْأرَاد بَكُمُ فعا قل يا محمد هؤلاء الأعراب : من ذا 
ظ الذي يقت عل دقع ها أراد الله يكم من رر ار سض إن أراد الله هلاككم ¢ أوهلاك أموالكم وأهليكم . 
أو أراد إصلاحھا لکم ؟ طب كان اله َا لون بير يعلم ما تعملون من خير وشر ‏ لا يخفى عليه 
رک 7 القول ير على القول الراجنح يعود على الرسول والمعنى لتعظموا وتفخموا رسولكم محمدا یئ > وتحترموا وجلا اور غاية 
الاجلال والاعظام 6 وأما قوله تعالى #وتسبحوه 6 فالضمير يعود على اللہ عز وجل باتفاق أي ولتسبحوا الله که راس 6 فته له . 
(۲) في هذا تشريف عظيم للنبي ية حيث جعل مبايعته بمنزلة مبايعة الله , 0 ص والمراد ٴ. 
« بيعة الرضوان » بالحديبية » حين بايع الصحابة رسول الله جع على الموت كما روى البخاري ومسلم عن مسلمة ؛ بن الأكوع قال : 
«بايعنا رسول الله و على الموت. قال الطبري وفي قوله تعالى : «يد الله فوق أيديهم» وجھان من التاویل : أحدهما : يد الله فوق 
أيديهم عند البيعة ٠‏ لأنھم کانوا یبایعون الله ببيعتهم نبيه كل والآخر ال سو ا 1 
الله جوا رو . اھب وقال ابن كثير معنی الآية أنه سو حاضر معهم ۰ يسمع أقوالهم ٠‏ وبری مكانهم . ويعلم ضمائرهم. 


۷۰ (1) سورة الفتح 


بلتم أن أن ينب ازس و امنود الوم بدا ورك فی ويکر وتن طن السو ونم 


ہے “م و بر و دع كوم وم < ثم 


و بور 2 ومن لر یمن به ولو نَا مد الکلفرین عير 6 لله ملک السماوات د )ررض 


رو يبر سمس 2 مر ارام یں اکر مص ہے ت رو ر کے 
فور اء َب سن با کان أله عورا زحيما وه ميقو المحلفون إ5 انلقع إل مام 


موو Le‏ ام ال ۔م ست م ر و ارہ روو م 


ار یم بريدوت أن دلو اکال قل لن عون 7 َال الل من قبل شیقوارت 


مر سے و ور 28 صم م 


e‏ بل کنو فهو 


سر سك اس 


لا ليلا وين كل للْمَحَلَّفينَ من عراب ستدعون إی قوم اولي باس 
پا خخ 0 

شيء من اعمال خلقه ء سرّها وعلانيتها «بَلْ ظََُمْ أَنْلَنْ يَْقلِبَ الرّسُولُ وَالمُؤْمنُونَ إلى أَمْلِيهمْ 
بدا 4 ما تخلفتم من أجل الأهل والأموال » بل تخلفتم ظناً منكم أن رسول الله ےی ومن 
معه من أصحابه » سيهلكون فلا يرجعون إليكم أبدا > باستئصال العدو لهم 8 وَرُيْنَ 
دلِكَ في قُلُوبكُمْ4 وحسّن الشيطان ذلك في قلوبكم » حتى قعدتم عن صحبته (وَطَُمْ طن 
السوءِ» وظننتم أن الله لن ينصر محمداً وأصحابه «وَكنتمُ قَوْما بُورا) وکنتم قوما ھلکی ؛ لا 
يصلحون لشيء من الخير #وَمَنْ لم يؤّْمِنْ اله وَرَسُولِهِ4 ومن لم یصدّق بالله ورسوله إن عدن 
ِلكَافينَ سُعیراً4 فإنا أعددنا للجاحدين بربهم سعيراً » توقد عليهم في جهنم ظوَلِله ُلك السّمَوَاتِ 
وَالَازْضِ یغفِر لمن یَشاء وَيعَذْبٌ من يَشَاءُ» ولل ناظات السموات والأرض ء وهو القادر على 
تعذیب من شاء ء وعفوه عمن شاء ء لا أحد یقدر علی دفع ما راد هوَكَانَ الله عَفُوراً رُجیماچ عفوا 
سر سے شف » رحیما بعباده أن يعاقبهم بعد توبتهم > فبادروا إلى التوبة من تخلفكم وس نول 
المُخَلْهُونَ إذا انطلْقَتمُ إلى مَغانِم ََِحَدُومَای سیقول جوم بے مھ ہے إذا انطلقت انت 
وأصحابك إلى ما أفاء الله عليك من غنائم خيبر لتأخذوها «إذرونا بعكم 4 إلى خيبر فنشهد معكم 
قتال أهلها «يريدون ان دلوا كلام الله يريدون أن يغيروا وعد - » الذي وعد به أهل 
الحديبية » بأن جعل غنائم خيبر لهم » عوضاً من غنائم مكة . «قل لَن تۃ تتبغونا» قل لهم يا محمد : 

لن تتبعونا إلی خبیر لكذلِكُمْ ال الل من قبل هكذا قال الله لناء من قبل مرجعنا إليكم » أن 
غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية معنا «قَسَيْقَولُونَ بَلْ تَحْسُدُوتنا4 فسيقول ل لكم : بل 
تحسدوننا أن نصيب معكم مغنماً ٠‏ فلذلك تمنعوننا من الخروج معكم 9ِبَلْ كَانوا لا بَفَْهُونَ إلا 
قليلا» بل كانوا لا يفقهون من أمر الدين إلا يسيرأ . ولو عقلوا لما الوا ذلك قل لِلمَحْلَِينَ مِنَ 

الأعرَاب» قل يا محمد للمتخلّفين من الأعراب عن المسير معك «سَتدْعَوْنَ إلى وم اولي بأ ظ 
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ار رى وير سر رک ےمم ےو اس و ع ساس ص ترس سس اث 
دید ته 7 کم ولون قن تطيعوا موتك الله ات م0 ری 
کس Er‏ مرصر ہو مر ے۔ رص وو رص ص نے ص سے ۶ 


وى وير وت سو یر کے ام 2 رص رر ںو صر سر رر ر ص 


يدخله - جنلت مجری من مہا الا نہدر ٠ : E‏ ك0 ا 


1 رو E‏ ےہ مع مم سے تر ے 


ببابعونكَ وھ مم وا + ازل السكينة علي را فا فنا قريب وی 
٭ ٭ 
شدِيدٍ» ستدعون قتال قوم » أولي شدةٍ في القتال » ونجدة ف في الحروب'ٍ نقَاِلوهُمْ أو 


يُسْلِمُونَ4 تقاتلونهم أ و يُسلمون من غير حرب ولا قتال إن نيوا بُو م اله جرا سنا فإن 
تطيعوا الله ء یعطکم علی إجابتکم أجراً حسنا ٢‏ ی۹۷۷۷ 
تعصوا ربكم فتتركوا قتال من دعيتم إلى قتالهم . × كما عصيتبوه في أمزه لكم ہالسیر إلى مكة قبل 
ذلك يعدبم عَذَابا أليماً» يعذبكم اھ ع3ا وحعا > على ترككم الجهاد مع المؤمنين . 


| طلَيْسَ عَلّى الأغْمَى حَرَحّ وَل عَلَى الأرّج حَرَجٌ وَلَا عَلَى المَريض حَرَجٌ4 ليس على 
الأعمى. ضيق . ولا على الأعرج ضيقٌ » ولا على المريض ضيقٌ . أن يتخلفوا عن الجهاد مع 
المؤمنين . للعلل التي بهم «وَمَنْ بطع الله وَرسولَهُ4 ومن يطع الله ورسوله » فيجيب إلى 0 
مع المؤمنين » ابتغاء وجه الله تعالى «ايَدْخِلَه جنات نَجْرِي ِن نَحْيهَا الأنهَارُ4 يدخله الله يوم 
ا ات تجري من تحت غرفها وأشجارها الأنهار ومن تول يعَدَبهُ عَذَاباً اليما ومن یعص 
الله ورسوله > فیتخلف عن قتال أهل الشرك ء يعذبه الله عذاباً موجعاً في جهنم «لَقَدُ رَضِيَ الله عَنِ 
العؤْمنِينَ إِذْيَُايمُونكَ نَحْتَ الشّجَرَة لقد رضي الله عن أصحابك المؤمنين » حين بايعوك يا محمد 
بالحديبية تحت الشجرة9) ٠‏ على مناجزة قريشٍ الحربَ ء وعلى أن لا یفرُواء ولا ولو الأدبار 
َمَلِمَ مَا في قُلوبهِمْ» فعلم ربك ما في قلوب أصحابك » من صدق النية ء رھ او 
مر نز السكينة يوم فأنزل الطمأنينة E‏ على قلوبهم اتاب فتحا قريباً» 


55 بلو حنیفة روکسا الكذاب ‏ أصحاب الردة ا ارتدوا عن الإسلام» وقيل : هم هوازن وثقيف. وقيل : هم 
فارس والروم > واختار الطبري العموم ء لأن الله تعالى لم يذكر قوما مع » فيحتمل أن يراد بهم الجميع والله أعلم . 

(؟) كان سبب هذه البيعة أن رسول الله يكل لما وصل الحدیبیة ء أرسل « عثمان بن عفان » إلى أهل مكة يخبرهم, ان الرسول 
إنما جاء معتمراً » وأنه لا يريد حرباً ‏ > فلما ذهب عثمان حبسوه عندهم » وجاء الخبر إلى رسول الله م أن عثمان قد قتل , فدعا 
رسول الله وَةٍ إلى البيعة . فبايعه المتعلمون على الموت في سبيل الله » وعلى أن يحاربوا قريشاً ويدخلوا مكة عنوة » فكانت هذه 
البيغة في الحديبية تحت شجرة. سمرة » وسميت « بيعة الرضوان » فلما بلغ المشركين ذلك أخذهم الرعب فأطلقوا عثمان وطلبوا 


الصلح .. 


رہپ رار :رس وھ ا راس ر و رورس ا ررر الا رم ال تاس الل تر م ا 


و مق کو باوبا کان ال روا وي ال ير تاخذونها فعجل لكر هاذه- و كف 


یدی الناس عنکر ولکونَ٤ایة‏ ألمؤمنين ېدیک م صراطامسكقيمااج وأنْرَئ ل تَقُدروأ علہاقد 5 8 


سے صر ص ر ر امس ام 


كن لل عل كل شیو ریا 8 ولو تدك دن كقروا لولوا الأدبثر ثم لا يجدون وليا ولا نه کت 


٤و‏ و حر ارح سس ص ل مجه 


سانل یکذ لت من قل ونيد لسنة آل تبدیلاحی وھوالڈی کب اہم عنکروایدیکر 


عيبم طن مهن بد أن فليم کے اتا نمو اچچ 
یا بد % 

وعوّضهم - عن غنائم أهل مكة - فتح « خيبر 20 لوَمَعَانِمَ كَثيرة َأحذُونَّهاك وجازاهم مع ما أكرمهم 

به من رضاه . مغانم كثيرة يأخذونها . من أموال يهود خيبر لإوكان الله ریز سے عزیزاً 98 
انتقامه من ادات کیا في تدبيره خلقه لوَعَدَكُمُ الله مغائم کثیرة تأحْدُونَهَا4 وعدكم الله - أيها 
المؤمنون ‏ الغنائم الكثيرة التي ستأتيكم من المشركين - هوازن » وغطفان » وفارس » والروم - 
6 «فعجل که هذه » فعجل لكم مغانم « خيبر ) #وَكفٌ ای الان نکم 4 وکف الله 
يدي المشركين عن المدينة المنورة » حين سار e‏ إلى الحديبية وإلى خيبر #وَلِتَكونَ آي 
ِلْمْؤْمنِينَ4 وليكون كمه أيديهم عن عيالكم » آيةً وعبرةً للمؤمنين » فيعلموا أن e‏ 
حیاطتھم ء بالحفظ وحسن الولاية » ما كانوا مقيمين على طاعته تعالى ويي صِرَاطاً مُستقيماً» 
ویسددکم - أيها المؤمنون ‏ طریقاً واضحاً لا اعوجاج فيه (وَأَخْرَى لم تَقدِرُو عَليها» ووعدكم ربكم 
« فتح معة ») التي لم تقدروا علي فتحھا طف أخاط الله بھا 4 قد أحاط الله بها وبأهلها . پ- سحتو 
وت لکم #وکان الله على كل شي قديرأي لا یتعذر عليه شيءٌ ُ أرادہ «وَلَو فَائلَكُمُ لين كفَرُوا 
ولوا لْبَارپ ولو و کے يها المؤمئون الكفار بمكةء. لانهزموا عنكم فولوكم الأدبار ائ لا 
دو وَليا ول نصیر ا ثم لا يجد هؤلاء الكفار من ينصرهم عليكم . > لأن الله تعالى معكم » ولن 
يغلب: حزت الله ناصرّه «سّنَ الله التِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قبل سننت فيهم الهزيمة والخذلان . سنہ 
أمثالهم من أهل الكفر » الذين قاتلوا أولياء الله » من الأمم الذين مضوا قبلهم #وَلنْ تجد لسن الله 
تبّدِيلا4 ولن تجد يا محمد ء لسنة الله التي سنها في خلقه تغييراً » بل ذلك دائم لا يتبدّل «وَهُو 
الْذِي كف ايْدِيَهُمُ کم اللہ کت كت أیدی هؤلاء المشركين . الذين خرجوا على عسكر رسول 
ال کیا لیصیوا منھم ط وہ يكم عَنْهُمْ طن مَك وک أيديكم عنهم بالحديبية ٠‏ فلم تقتلوهم 
من بعد أن 5 کے من بعد أن e‏ امار .2-8 و فن ا ھ7 


قريباً» وأما فتح مكة فقد كان بعد خمد طويلة والله 0 











پچ علس بر ا و سر ع وص ا وم لح م ضام روظ س ہے 2 5ج بير ص 
ا امي دلق سل سلا رط ران 


e‏ رامخ ٤‏ س م ر ۶2> سر2 رر و س حم سے کرو سے ا و 


هم أن تطعوھم قتصیبہ منہے معرة بغبر علم لیدخل اللہ ف رحتهءمن اننا لو تر يلوا 


سے سے کو م 


22 2 ۔ص ر ن وم بج ص ردص يس۔ ي اص 


وروی و 2 یی إِذْ جعل الین کفروا ‏ قلوہم الحمية حمية الجنهلية ازل آله 


سرے ‏ رص ر و2 کور ر چ س اص سح ةس سس م رت ر ص 


سکینتهر على رسولهء و 2 ى المۇمنين والزمهم 5 کلمة التھویٰ و کان نوااحق يها 7ئئ) 13 شىء ليما 
٭۔. ¥ %# 
. عليهم ولم يقتلهم ”7 لوَكَانَ الله ما نعْمَلُونَ بَصِي رام لا يخفى عليه شيء من أعمالكم ظهُمْ الَذِينَ 
َفَرُوا وَصَدُوِكَمْ عَنِ المَسُجدِ الحرام وَالهَدُيَ مَعُكوفا أن بلع مَجِلّهُ4 هؤلاء المشركون من قريش 
هم الذين جحدوا توحيد الله . وصدٌوكم - أيها المؤمنون ‏ عن دخول المسجد الحرام وصدوا 
اهدي ٥0‏ حبوسا من دحول الحرم » الذي يحل فيه نحره . ولوا رال مُؤمِنونَ وَنساء مُوْ مات 
تَعْلمُوهُم» # ولولا رجال من أهل الإيمان . ونساء منهم » - لم تعلموهم بمكة - وقد حبسهم 
٠‏ المشركون بها » فلا يستطيعون من أجل ذلك الخروج إليكم طأنْ تَطْنُوهُمُْ فتصيبكم منْهُمْ 
مَعَرَةَ بغيْرٍ عِلْم 4 أن تطؤوهم بخيلكم ورجلكم وتقتلوهم . فيلزمكم بذلك كفارة «قتل 
الخطأ ہ بغیرعلم منکم ے الات لک آنا الإآمنون ف ضرق مى ۽ كته حال پک 
وبين ذلك ليجل الله ئي رميو مَْ يشاك ليدخل اله ف ا سو من أهل مكة من يشاءء 
قبل أن تدخلوها «الؤ تَرَيّلُوا لَعَذَيْنَا الّذِينَ كَمَرُوا مِنْمُمْ عَذَاباً أليً4 لو تيز المؤمنون عن 
مشركي مكة > ففارقوهم وخرجوا من بين أظهرهم . لغاتا ن ی ا ا > أو لأهلكناهم 
ببعض ما يؤلمهم من عذابنا العاجل 5إ َل الْذِينَ كفروا في قوم الحمِيّة»# حين جعلوا الذين 
كفروا في قلوبهم الحمية » فامتنعوا أن يكتبوا فی كتاب الصلح « بسم الله الرحمن الرحيم » ورفضوا 
أن يكتبوا فيه « محمد رسول الله » ومنعوا الرسول من دخول مكة ذلك العام «حميّة الجَاهِلِيّة» 
وفعلهم هذا من أخلاق أهل اه رو م له الاح تنا ل الله تكد عَلَى رول 
وَعَلى المِؤْمِنِينَ * فأنزل الله الصبر والطمأنينة والوقار » على رسوله وعلى المؤمنين ارم كلمة 
التقوى» وألزمهم قول « لا إله إلا الله » التي يتقون بها النارء وأليم العذاب #وكانوا احق بها 
00 مم اردع أن این نی رین طافوا بعسكر المؤمنين بالحديبية ليصيبوا منهم » فأخذوا وأتي بهم إلى رسول الله يلي فعفا 
عنهع وخلى سبيلهم N ٠‏ 


6 أشار الإمام ابن جرير إلى أن ات تھا 00 > حذف لدلالة العلاء عليه وتقديره : لأذن لكم بدخول مكة ومعنى 


: لولا أولئك المؤمنون المستضعفون الذين يخفول إيمانهم خوفاً من المشركين أن تقتلوهم فيصيبكم يسبب فتلهم إثم وذنب » 
ہت لأذن لكم في دخول مكة . ولسلطكم على المشرکین . 





(fA) ۳V4‏ سورة الفتح 


د ص کت ا تع الد ارام ان ماق کمن حلفین رەوسکز رن 
سے سے سر بس سے ص و رر و ومس رور ر روص 
لا اهوت َعَم اوبعل ون دون فنا ِب هو ال یسل رسولەر بألهدئ ودين اخ 


رن ر رص 4س د وو دثر م سرج مار سے 


ليظهره لوک مرکو اق تواچ ن ود اھ وَل سم عه مل انر رک ۶ بيهم 
حم ارو ےک ری رورو اروگ ص سس ا م ۶ > رو 


ترهم رکعاجدا پبٹغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم E‏ ال ذلك مثلهم فى 
¥ د د 
اهلها وكان رسول الله ڪا لرن > أهل كلمة التقوى» وأحقٌّ بها من المشركين #وكان الله 
بل شَيْءِ عَلِيما» ذا علم لا يخفى عليه شيء مما هو كائن طلَقَدْ صَدَق الله رَسولّةُ الرؤْيَا بالحَق 
لتَدَخلنٌ المسحد الحرام إن شاءَ الله امِنِينَ»* لقد صدق الله رسوله ا ا رۇ ياه التي أراها 
إیاہ(١)‏ ء أنه نعل هو وأصحابه بيت الله الحرام > لا يخافون أهل الشرك «مُحَلْقِينَ رہ 
َمَقَصَرِینَ 4 فقوا بعضکم راس ان بعضكم رأسه }لا تَحَافُونَ » لا تخافون المشركين 
لفْعَلِمْ مَا لم تعُلمُواچ٭ فعلم الله ۔ جل ثناؤہ۔ بما بمكة من الرجال والنساء المؤمنین ء الذین لم 
يعلمهم المؤمنون طفْجَعَلَ مِنْ دُونٍ ذَلِكَ قتحأ قرِيبأ4 فجعل من دون تصديقه رؤيا رسول الله ا 
« صلح الحديبية » و« فتح خيبر » هو الذِي ار رول بالهدى وَدِينِ الحَقٌّ» الله الذي أرسل 
رسوله يا كد بالبيان الواضح . ودين الإسلام وهو الدين الحق الذي أرسله داعياً إليه للِيِظهره 
على الین لہ لیبطل به الملل كلها » حتى لا يكون دين 0 5 ويظهر الاسلام على الأديان 
کلھا) إوکفی بالل شھیداپ وحسبك بالل شاهداً محمد J‏ الله وَالْذِينَ مَعَهچ محمد رسول 
الله » وأصحابه الذين هم معه على دينه «أشِدَاءٌ عَلَى الكفار4 غليظة قلوبهم على الكفار , قليلة 
بهم رحمتهم لرَحَمَاءٌ بینم رقيقة ناو يخصهم الع ہوا ورام رُکعاً سجدا) 
تراهم فى صلاتهم لل گنا اانا + وسا اخ «يبتغونَ فضلا مِنَ الله» يلتمسون بركوعهم 
وسجودهم فضل الله ورحمته . پا عليهم فيدخلهم جنته (ذرضوانً) وأن يرصى عنهم | 
ربهم (سِيماهُم في وُجُوِهمْ ن ار السجُود» علامتهم في وجوههم من أ و اتی في الصلاة . 


)١(‏ کان رسول الله كل قد رأى في منامه - وهو بالمدينة المنورة جو یھو یع یر بالبیت اس شش ٠‏ ثم 
حلقوا وقصروا. فحدّث بذلك أصحابه ففرحوا واستبشروا فلما خرج ہک اید نک ضا المشرکون ووقع صلح الحدیبیة 
ارتاب المنافقون فقالوا : والله ما رأينا البيت ولا حلقنا ولا قصرنا > فنزلت الآية . 

(۲) ويبقى هذا الوعد من الله تعالى » أمل المسلمين في كل عصر ومصر » ومسؤ وليتهم حتى يبلغوا دعوة الله تعالى إلى جميع 
الناس » ويلتزموا في أنفسهم تقواه » حتى ينصرهم ويعزهم. ويثبت أقدامهم في الأرض » ويكونوا جند الله يحقق بهم وعده . نسأله 
تعالى أن سان ن » وينصرنا ويعزنا على عدونا وعدوه . 


الجزء السادس والعشرون ) Vo‏ 


اوم س ب ا ام گر ہرم مصرصگر وم وض ورای عص 2 م 
رر رن اي ڪر أن مل فكازره, فاستغلظ قاستویٰعلٰ سوقهء يعجب الزراع 
ا صم او سر راج سے صخر عاص تراه یو رگ ما قو لس سم 


بهم الْكُمَارَ وح E E‏ ® 


ليغيظ 


٭×۔. اخ ہے 

وذلك في الدنيا الخشوع والزهدٌ 5 وهدي ي الإسلام سے ٠‏ وفي الآخرة التحجيل وبیاض الوجوه من 

1 ثر السجود لِك مَثَلْهُمْ : في التؤرَاةٍ» هذه الصفة صفتهم في فى التوراة مله في الإنجيل کزرع 
أَخرج شط وصفتهم في إنجيل ( عیسی ( كصفة 2 أخرج أفراخه. فنما وکثر وازداد #فَارَ ره 
فَاسْتغلظ» فقوى 24 أفراخه وكيدة وأعانه » فغلظ الزرع «فاستوى على سوقِه 4 7 او 
واستقام على أصوله «يعجبٌ الرُرّاعَ4 يعجب الزراع من كثرته » وحسن نباته طلِيَغِيظ بهم الكفار» 
ليغيظ الله بهم الكفارء فكذلك مثل محمد يك وأصحابه . اجتمعوا حتى كثروا » ونموا » وغلظ 
أمرهم كهذا الزر 227 8وَعَدَ اللّهُ الْذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ مِنْهُم 4 وعد الله الذين صدقوا الله 
ورسوله ۽ وعملوا بما أمرهم ربهم به. من الداخلين في الإسلام إلى يوم القيامة ممَغْفِرَةَ وَاجراً 

عَظِيماً4 عفواً عما مضى من ذنوبهم . 0800 و 


تم بعونه تعالى تفسير سورة الفتح ٠‏ 


)١( ٠‏ هذا ملل في غاية الروغة والبيان ء ضریہ اللہ مز وجل لمحمد ق8 واصخابہ ؛ فالزرع محمد ككل . ٠‏ والشطاً أصحابه » كانوا 
قليلين فكثروا 6 وضعفاء ء فقووا » وحين بدأ صلوات الله علية بالدعوة کان دا ¢ فأجابه الواحد بعد الواحد ؛ حتی قوي أمره واشتدٌ 
٠ 0‏ فيقوى شيئاً بعد شيء ٠‏ حتى يغلظ نباته وأفراخه ؛ و ا انين مخز 


بع 5 


۳۷٦ 


مدو للج شر 
مسا کو 





سے مور نوو مص مھ سحن صر سے سر كوس لير وم مع لچ 


تن ت1 ال ر بط يتل باشل 


ہے عو ۔ ت عرق حم کم سر سي اص ص سے وو رش و مہہ 
رون ول إن أل بخضون أصوتهم عنذ رسو اق کک الین تعن ال فلوم ا للتعوئ ا 


یم وو ب 


مغفرة وار عم ي ٠‏ 
٭ج FF‏ 3 

یا ابا الْذِينَ آمَنوا » يا أيها الذين أقروا بوحدانية الله » وبنبوة محمد يل إلا دوا س 
دي الل وَرَسُولِهم لا تعجلوا بقضاء ء أمر في حروبكم أو دينكم 7 ھک اوسر 
«واتقو قو ا ال4 وخافوا الله في قولكم - أيها المؤمنون جو إن الله سمیع عَلِيم 4 سميع لما 
ن » عليم بما تریدون ء لا يخفى عليه شيء هويا اھ الْذِينَ آمنوا لا روا اصْوَاتَكُم فوق 
صوتِ لني 4 يا أيها الذين صذقوا الله ورسوله ء» لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت رسول اللہ ؛ ولا 
فاقلا له في الخظاب «ولا تجهّروا لَه ول کجهر بَعْضِكُمُ لبعض 4 ولا تنادوه كما ینادی_ 
بعضکم ۰۴ 01 ا محمد انت 07 مخافة أن تحبط أعمالكم و فتذهب 
باطلة برعم أصواتكم, لوانتم ہلا تشمُرون و وأنتم لا تدرون ولا تعلمون «إن الذين عُضونَ 
ضْوَائَهُمْ 7 رسول, اللّه» إن الذين ون رذ فع أصواتهم عند رسول الله أي يخفضونها اولك 
الّْذِينَ امْتَحَنَ الله لوبهم ِلتقوّى » سرت هم الذين اختبر الله قلويهم. فأخلصها للتقوى. بأداء 
طاعته. واجتناب معاصيه لهم رة 0 عَظِيم » لهم من الله عفو عن ذنوبهم. وصفح عنها » 


)1( روي أن بعض الأعرات الجفاة جاءوا إلى حجرات أزواج النبي یا > فجعلوا ينادونه يأ محمد یا محمد أخرج إلینا ٠‏ 
فنزلت الآية , 


الجزء السادس والعشرون ) 0 WV‏ 





£< اروص اس2 سے سے Salas‏ سے صسے سے ر مھ م رو ت چ س ص اص سے وگ 
إن الین : بادونَك من درآوا حجرت ا كم لابعقاوددق ولو انہم صبروا حییع تحرج - لكان خيرا لهم 
را مر ور ت رص صرت و ہو سے م رص ص ء و محح۔ 


واللہ عفور رحم دق يكايها الذي ن اموأ إن جا 3 فاسق بلب قتبینوأ ان تصیبوا وما هال فتصبحوأ عل 


م رو و م واھ ٤£‏ 2 67 0 - 1 رص مر سر ساس اپ 


عدون د واغوأ أن یت و را إليكر 


لمان يه ف قلوبکر کت الف لوق ال اوک هما اًشدون2ج فضلا من 


و رت کے رر مر 1 مس 


ألله ونعمة اللہ عم حکیم دق 


٭× ىك ہن 


وثواث جزيل هو الجنة ان الْذِينَ ینادذونك مِن وَرَاءِ الحجراتِ أكْرْهُمُ لا يَعْقِلُونَ 4 إن الذين 
ينادونك يامحمد من وراء حجراتك أكثرهم جھال بدين الله » واللازم لهم من آ8 
«ولو انهم صَبرُوا ختی تخرُج إليهم کان خيراً لهم * ولو أن هؤ لاء الأعراب الجفاة صبروا › فلم 
يادو حتى خرجت إليهم. ٠‏ لكان خيراً لهم عند الله » لأن الله قد أمرهم بتوقيرك وتعظيمك لوال 
فور ر رَحيم * غفور لمن تاب ورجع إلى أمر الله. رحيم به أن يعاقبه بعد توبته ظ یا أَبْھَاالّذِينَ آمنوا 
إن جاءَكمْ فاق بنا أ فتبيّنوا» يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله. إن جاءكم 00 بخبر فتشبتوا) ان 
نُصِببُوا قَوْما بجَهَالَة4 لثلا تصيبوا قوماً برآء قذفوا بجناية . بجهالةٍ منكم طقَتضْبِحُوا عَلَى ما فَعَلتَم 
نادمِينَ 4 فتندموا على 2 لهم بالجناية «وَاعَلْمُوا ان فيكم رسول الله واعلموا'ء تھا 
العوفود أن فيكم رسولالله يعرفه الله أنباءكم فاتقوا الله أن تقولوا الباطل . وتفتروا الكذب لو 
يطِمُكُمْ في كَثِيرٍ مِنَ الم لم4 لو كان الرسول يعمل بآرائكمء ويقبل منكم ما تقولون لتالكم 
بذلك اول ٠‏ في كثير من الأمور «ولكن الله حبب یکم الایمانچ ولکن الله حبب إليكم 
الإيمان بالله جم فأنتم تطيعون رسوله » وتاتمون به » کم الله سو المشقة وريه في 
بكم »4 وحسّن الإيمان في قلوبكم. فامنتم ظوَكَرَه إَِيكُمُ الكفْرَ وَالفُسُوقَ وَالعِصَيَانَ» وبغض 
إليكم الكفر بالله » والكذب . وركوب ما نهى الله عنه , ھی م أمر الله به # ويك م 
الرَاشِدُونَ 4 هؤلاء هم السالكون طريق الحق إفضلاً مِنَ الله ونعمة 4# فضلا › وإحساناء ونعمة 
من الله نسہا عليکم ذال علي کیم عالم ا ومن هو لنعم الله 
وفضله أهل . ؛ حكيم في تدبیر خلقه . 

)١( 03‏ ذكر المفسرون أن النبى يكل بعث دالولید بن عقبةہ إلى الحارث بن ضرار ليقبض ما كان عنده من الزكاة التي جمعها من 


قومه ¢ فلما سار الوليد واقترب منهم حاف وفزع. فرجع إلى رسول الله حت 2 وقال يأ رسول الله : إنهم منعوا الزكاة ھ7 بقتلي . 
فأشار بعض الصحابة إلى الخروج لقتالهم . . فنزلت الآية . 


٣ ۱ ۷۸‏ ظ )٤۹(‏ سورة الحجرات 


یں َء 31 رفاو فاصلحوً بینہما بالعدڈل و اقطان ق ا 0 
جح ہویم بر ور رر ظا ررس س بے رح قرو رھ ۔ ہو سو ووو ےی ہو ر 
إخوة فاصلحواً بین اخوبکر واتقوا اللہ لعلکر ‏ حون د٥‏ تہ الین عامنوألا بسح رقوم من قومعموۃ 


رژ م م وير سور و سے یں س سے راص * ۔ ‏ ںے ےج رم ےرےوے ار_ یں ٤‏ ارس رو رس رس مر 2 


ان يكونوأ حيرا منہسم ولا فساة من آساء عمع ن یکن خبرا مان ولا تامزوا انفسكر ولا تنابزوا 
ظ ٭ و بی ) 

«وإن طَائِفتَانِ مِنَ المؤمنينَ افْقَلوا فَأصْلِحُوا بَْنهُمَا وإن جماعتان من أهل الإيمان 

اقتتلو ا(٩‏ › اا انها تک - بينهما بالدعاء | إلى حکم کتاب الله ء والرضا ہما فيه فان 
بعْثْ ِحْدَاهُمَا عَلَى الأخرَى» فإن أ أبت إحدى الطائفتين » الإجابة إلى حكم الله » وتعدت ما جعل الله 
عدلا ہین علقهء وأجابت الأآخری منھما ففْقَابِلوا ۳۴ تبي فقاتلوا التي تعتدي . وتأبى الإجابة 
| إلى حكم اله حتى تفيء إلى مر الل حتى ترجع | إلى حكم الله » الذي حکم به في کتابه بين خلقه 
فان قات فاصلحوا بیٹھما ِالْعَدْل 4 فإن رجعت الطائفة الباغیةء إلى ری بحكم الله فأصلحوا 
بينها وبين الطائفة الأخرى» بالإنصاف بينهما والعدل «واقسطوا إن الله يجب المقسطين# واعدلوا 
في حكمكم بين من حكمتم بیٹھم » إن الله يحب العادلين» في في أحكامهم » القاضين بين خلقه 
بالعدل و إنما المؤمنون إخوة في الدين » فأصلحوا 
بين أخويكم إذا اقتتلا » بأن. تحملوهما على حكم الله وحکم رسوله ٭ واتقوا الله وخافوا الله 
أيها الناس بأداء فرائضه ‏ واجتناب معاصيه لَعَلَكُم َرْحَمُونَ 4 لیرحمکم د مضع عن سالف 
إجرامکم el‏ أطعتموه ٠‏ ليا أيّها الّذِينَ آمنوا لا يسر قوم مِنْ قوم غسى أن يكونوا حير نهم ) 

ا ھا الذين صدّقوا الله ورسوله. لا يهزا قوم مؤمنون من قوم مؤمنين » عسى أن يكون المهزوء منهم 

ےا من الهازئين «إولا نِسَاءُ مِنْ نْسَاءٍ ء للى ۷ک گرا بواے ab u‏ 
مؤمنات » عسى أن کون المهزوء منهنّ خيراً من الهازئات ولا تَلْمِرُوا أَلْفْسَكُمْ» ولا یغتب 


)١(‏ روى البخاری ہے عن اش رضي الله عنه أنه اقال: قيل للنبي كه لو أتيت «عبدالله بن أبي بن سلول!!_ وهو رأس 
المنافقين - فانطلق إليه وکت اا > وانطلق معه البيلمؤن یمشونء فلما اتاه النبي يي قال له : إليك عنيّ - أي تنح وابتعذ عني - 
فواللِ لقد آذاني نتنْ حماركک فقال رجل من الأنصار : واللَّهِ لحمارٌ رسول الله 6 أطيبٌ ريحاً منك !! فخضب لعبد الله بن لرا و 
قومه » وغضب للأنصاري آخرون من قومہ ء » فكان بينهم ضربٌ بالأيدي والجريد والنعال » فأنزل الله «وإن طائفتان من المؤ منين اقتتلوا 
فأصلحوا بيئهما. . © الآية. 

(؟) الله تبارك وتعالى قال «وأقيطوا إن الله يحب المقسطين» ٤‏ ولم يقل : يحب القاسطين لأن «المقسط» اسم فاعل بمعنى 
العادلء را أقسط أي عدل, وأما «القاسط» فهو الظالم الجائر وام القاسطون فكانوا لجهنم حطباً» وماضيه قسط بمعتى اف 


الجزء اين والعشرون ۹“ 





ورو ر ہر وہہ کے سار ہو هس 


ِآلْأنقَب بنْسَالَِتم ا د لمان ومن ل يشت وك ہم اون 3 كايا الَدِينَ #امنوأ 
اجتنبوأ کثیراء نابض لطن وا واولا قب بعش ااب امک أدبا م 
ERS SE‏ تواب رحم دزن بنایہاالناس پانا خلقتٹہ من ڈ کر وائی وجعل کر 
عد خا تج لے 
بعضكم , بعضاً» ولا يطعن على بعض طول ناروا بالألقاب» ولا تدعوا إخوانكم بالألقاب 
البذيئة » کشر مِن اسم أو صفة 9) # بس ں الاسم الفسوق بعد الإيمانٍ# ومن سخر من 
ا و المومن > فهو فاسى» فلا تفغلوا ها قرا أن تسموا به فسًاقا") ومن لم 
شت الىك هم الظَالمُونَ »ومن لم يتب من E Ss‏ فأولئك هم الذين ظلموا أنفسهم › 
لي عقاب الله «إيا يها الْذِينَ اموا اجْتبُوا کثیرا مِنَ الظْن 4 يا أيها الذین صذقوا الله ورسوله » 
تقربوا كثيراً من الظن السبىء بالمؤمنين » فتظنوا بهم سوءاً و بَعْض الظنّ إِنْمُ4 إن ظنكم 
خی الشر إثم. لان لله قد نهاكم عنه ولا تجسسواچ ولا ي بع بحضكم عورة بعض > ولا 
بعك عن را وک اھر ا ی اک ا وَل یَغْتبْ بَعْضكُمْ بَعْضأ ولا تقل في 
أخيك بظهر الغيب ما یکزھہ۶) «أيُحِبُ اَحَدُكُمْ ن يال لحم أخيه متا فکرتمُو أيحبٌ أحدكم 
أن بأكل لحم أحیه بعد مماته میتاً؟ فإذا لم تحبوا ذلك و هتموه» فكذلك لا تحبوا أن تغتابوه» فاکرهوا 
غيبته حياً : کما کرهتم لحمه میتاً“ وا تقوا اللہ خافوا عقوبة اللہ بانتهائكم عما نهاكم عنه إل 
020+ الله راجع على عبده بما يحبه ‏ وم بد ادليه يتريد ها ها اندي 





)١(‏ إنما تال ولا 7 سر الطاعن على ا طاعاً تقسف۔ لیٹھنا إلى أن المسلمين' كرجل واحد» فيما يلزم 
بعضھم لبعض » من إصلاح أمره » وطلب نفعه » ومحبته الخير له ۽ کما قال کل E E EE‏ 
الجسد الواحد . . الحدیٹ ۔ 

(۲) قال قتادة :لا تقل لأخيك المسلم : يا فاسق ا شاف وقال ابن عباس : التنايز بالألقاب أن يكون الرجل قد عصى ثم 
تاب فتعيره بما ناف ئن عمله » واختار الطبري أن اللفظ على الغموم وهو أن يدعو الإنسان صاحبه بما يكرهه من اسم وصفةآقول : 
هذا کقولك لشخص یا قصیر ء يا بليد. أو هذا فاسق منافق أو انظر إلى هذا الأشيمط أو إلى هذا القرد . . الخ ) 
۱ (۳) معنى الآية : بئس أن يسمى الإنسان فاسقاً بعد أن كان مؤمناً صالحاً » فدل على أن التنابز بالألقاب > يخرج E,‏ 
الإيمان » إلى دائرة الفسق والعصیان ۔- 

(٤)في‏ الحديث الصحيح إذا ذكرت أخاك.بما يكره ؛ فإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته: وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته» أي 
كذبت عليه وقذفته بما هو بريء منه وهو البهتان . 

(ه) انظر إلى هذا التمثيل المفزع» الذي فاق في أسلوبه وبيانه کل تصویر وبیانء فقد مثل لقبح الغيبة وشناعتها بمن جلس 
أمام جثة أخيه الميت ينهش منها › فقد صوره بما ينفر منه الطبع › ؛ أولا أنه لحم إنسان لا لحم حيوان» وثانيا : أن هذا الإنسان الذي 
ينهشه هو أخ له وثالثاً. : أن هذا اللحم لحم ميت . ويا له من تمثيل فظيع يقطع أعناق المغتابين !1 _ 


۸۰ (54) سورة الحجرات 


۱ کی بابل ازفا امت مه ال انق د آل عم رور * قات اعاب ا 


ولنکن فوا ان وما يذلآ ليحن ف او وإن تطيعوأ الله ورسوہ, لا بلتہ من احمللکر یپ 


سرس ر ار درو ے د مع ور 


01 ف 0 2 لو واوا لو بأموهم وأنفسي 


ہو یو لہ 
5 5 مِنْ ذکر وَنْتَى» أنشأنا خلقكم من ماء ذكرٍ وماء أنثى َرَجَملَكمْ شعُوباً وَقَبَائِلَ4 
وجعلناكم من بطونٍ بعيدة وهي الشعوب» ومن أفخاذٍ قريبة وهي القبائل» كا يقال e‏ مضر _ 
أو ربيعة » وهو من قبيلة كذا للَِعَارَفُوا ليعرف بعضكم بعضا في النسب . ٠‏ والقرابة ان اكْرَمَكُمُ 
عند الله ۾ اناكم 4 إن أكرمكم عند الله » أشدكم اتقاءً لله بأداء فرائضه . واجتناب معاصيه . لا أعظمكم 
بيتا » ولا أكثركم عشيرة ت إن الله عَلِيم خير عليمْ بأتقاكم وبأكرمكم عنده ٠‏ خبيرٌ بكم وبمصالحكم . 
5 تخفى عليه خافية . 
لقَالتِ الأعْرَابُ آمَنا» قالت الأعراب صدَّقنا بالله ورسوله » فنحن مؤمنون قل لم تومنو 
كن فووا ْمَك قل لهم يا محمد : لستم بمؤمنين حقيقة ء فلا تقولوا : آمنا ء ولكق قولوا : 
أسلمنا » لأن الإسلام قول ٠‏ والایمان قول وعملٌ”' لوَلمايَدْخلٍ الإيمَانُ في لو بِکُم » ولما يدخل 
العلم بشرائع الإيمان » وحقائق معانيه في قلوبكم ان طِيعُوا الله وَرَسُوله4 وإن تطيعوا الله 
ورسوله ‏ أيها الأعرات - فتأتمروا بأمرہ ء وتنتھوا عما نھاکم عنه لا يكم من ' اعَمَالِكُمْ 7 لا 
يظلمكم من أجور أعمالكم شيئاً » ولا يُنقصكم من ثوابها شيثاً <إِنّ الله فُورٌ رجيم غفور لمن 
تاب من سالف دنبه وأطاع الله رحيم بخلقه أن يعاقبهم بعد تر اما المُوْمنونَ الذين آمَنوا 
با وَرَسوله إنما المؤمنون - الكُمّل - الذين صدّقوا الله ورسوله ثم ل روا - لم ا 
في وحدانية الله » ولا في نبوة محمد ية » ولا في فرائض الله لوَجَامَدُوا بأمْوَالِهمُ وَأنْفْسِهِمُ فی سپیلِ 
الله» تھی المشركين بإنفاق د » وبذل مهجهم. في سبيل الله » لتكون كلمة الله هي 
العليا اوليك هم الصَادِقَونَ » هؤلاء هم الصادقون في قولهم : إنا مؤمنون. لا من دخل في الملة 
)١(‏ هؤلاء قوم من الأعراب. قدموا المدينة في سنةمجدبة. وامتنوا على الرسول ية بإسلامهم فقالوا: يا رسول الله جئناك 
مؤمنين » ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو فلانء وأخذوا يمتنون عليه بالإيمان وعدم القتال فنزلت الآية. وقد دلت الآية الكريمة 
على أن الإيمان أعلى مرتبة من الإسلام . . لأن الإيمان اعتقادٌ » وقول . وعملٌ . والإسلام هو الاستسلام والانقياد بالظاهر » فأدبهم الله عز 
وجل ونبههم إلى أن المؤمن الحقيقي هو من صدّق إيمانه بعمله , لا من انتحل الإيمان بالكلام » وامتن بإيمانه على الرسول عليه الصلاة 


والسلام » ولهذا وردت بعدها الآية «يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم 


الجزء السادس والعشرون ۸۱ 


لعلو اللہ کر وش رد یی ہہ ن) بمنونَ عليكَ 
ان اموا فل الإ بل آله من رأث هدنک ا نکم سيین هي د 
اللہ یعل عیب السملوت والارض وا بصیر ما تعملونَ وی 


 +*‏ ا بد 


خوت الست لن دمه وعاله فل اتعلمُون. الله بدینکم) قل بيا محمد لھؤلاء الأعراب: _ 
أتعلمون الله أيها القوم بدينكم , وبطاعتكم لربكم( ؟ ظوَاللُهُ يَعْلَمُ ما في السّمَوَاتِ َمَا ني الأرْض » 
یں ا سی بک کرات اي ا تيب الات 
بدينكم ؟ #واللُهُ كل شيءِ عَلِيم 4 عالم کہ کا > وما و فاحذروا أن تقولوا خلاف ما 
في ضمائركم. فينالكم عقوبته طيَمُنونَ عَلَيْكَ أَنّْ أسْلَمُوا ل لاتمنوا علي ِسْلامَكُم» يمن عليك 
هؤلاء الأعراب يا محمد بأن أسلمواء چا 600 الله يمن علي أن 
مَدَاکُمْ لِلايمانِ* بل اللہ يمن عل ۔ يها القوم - أن و للإيمان به وبرسوله «إن كم 
صادقِين # في قولكم E E O‏ ال ني 
خمايا السموات والارض > لا يمخفى عليه الصادق من الكاذب » يعلم ما ركه صدوركم , وتحدثون به 
أنفسكم وول بَصِير بِمَا تَعْمَلُونَ 4 بصيرٌ بأعمالكم التي مارا وا ام را ٠‏ وهو مجازيكم 
رتم بعونه تعالى تفسير سورة الحجرات» 


ع ے٭ "ہد 


)١(‏ الاستفهام في الآية 9أْتُعلمونَ الله بدينكم4 ؟ للإنكار والتوبيخ » ومعنى الآية : أتخبرون اللَّهَ بما في ضمائركم وقلوبكم من 
الإيمان والطاعة . والله هو العالم بكل ما في الكون ء لا تخفى عليه خافية !! 


۴۸۲ 


, (60) س و ر 


واا اج نوات << 





هد 


کا ا دض سے ا ال 2 ا ل وم سپ 7 
مہ یٹ م+ ا ا دن ان 
5 


و ور س ہے ود دم از ےو کی نے ورد < حم یىی سے ال ركم حر عم یں ںا سے سے نے 


کی ا یائ ر چ الاجا تن ل آلسماء I,‏ يم لما من 
باج بد # 

«ق4 قال بعضهم : هو اسم من أسماء الله تعالى أقسم به » وقال أخرون' IN‏ اا 
القران(' "لوالقرانِ المحید 4 والقران الکریم # بل عَجبوا أن جاءَهم مہ منهم # كذبوك ا من 
أن جاءهم منذزء ينذرهم عقاب اللہ وهو بشرٌ من بني آدم » ولم يأتهم مَلَّكْ برسالة من عند الله 
#فقال الكافرَ ون هذا شيء سی ا المكذبون من قريش : مجيء م رجلٍ من بني آدم برسالة 
من الله شي ءُ م یدعو للعجبء فھاا آنزل ال لف ك تد ۶ اذا متنا وکنا تراباً قالو ۱ 
أئذا متنا وكنا تراباً نری ما تعدنا على تكذيبك ؟! قال الضحاك : قالوا :كيف يحيينا الله وقد صرنا 
عظاما ورفاتا ؟ «إذلِك رجع بعيد 4 ذلك غير كائن» ولسنا راجعين أحياء بعد مماتنا #قد علمنا ما 
نص الأرض نهم 4 قد علمنا ما تأكل الأرض من أجسامهم بعد مماتھہ) لوعندنا کتاب 
حفيظ » وعندنا كتابث مكتوب فيه ما تفن الأرض من أجسادهم . ال تشر ولا 
هذل بل کذبوا بِالْحَق لَمَا جَاعَمُمپ بل كذبوا بالقران لما جاءهم من الله نهم في مر ریچ # 
پر سس سوست > لا يعرقون حقه من باطله اقلم روا إلى السَماء فَوَهُمْ كيف 
0 قم فعا القول اراج في أوائل السور أن لان إعجاز الات فهذا الكتاب العجيب المعجز. منظوم من أمثال هذه 


. قال 7 عباس : قد 57 ما تأكل الأرض ء من لحومهم . وأبشارهم . وعظامهم ( وأشعارهم‎ (ND) 


الجزء السادس والعشرون AY‏ 


وھ سر حرص جح سے س٤‏ صوص رم کرس وص 
فروج 69 ولارض مددنٹھا وَألَقینا فا روٴسی اتا ہا من كل دج بويج د تبصرة وذ ری لکل ) 


سر سے کے چ سے E‏ یت م کا فان تما ے ہے وص وص 


عبد مني 0 وارما ن الا ۽ ما٤ ٤‏ مبلرکا فا نبنا پوه جنلت وحب ا حصید دق وألنخل باسقات لما 


سد وز 2 ج و صوص سے ور و سوير قر اس عو سس لير 


لع نضید رج رزقا العباد کب تا ا کا نے نی کت ت قبلھم قوم نوچ واتحلب 
0 ےہ نو رت 
ألرس ومود 9 وعاد وفرعون و إإخوان ؛ لوط 802 بن واب الا یکت ا 
وعيد جتن فين اَي الأول بل هم فى لبس من لق جديد 2 رین ولقد لقنا الإفسان نعل ما وسوس 
بد بے 36 
بنيناهًا) أفلم ینظر ھژلاء المكذبون بالبعث إلى السماء فوقهم » کیف بنیناھا فسویناھا سقفا 
محفوظاً!! «وزيناها ومالها من روج 4 وزيناها بالنجوم » ومالها من صدوع «والارض مَدَدْنامَا4 
والارض بسطناھا «وَالْمَيْنَ فيها رواسي» وجا ا ا ثوابت » رست في الأرض إوانبتنا فيها 
من کل دوج بھیج * وأنبتنا في الأرض من کل نوع من نباتِ حسن «إتبصرة وذکری4 فعلنا ذلك 
تبصرة حم أيها الناس. نبصركم بها قدرة ربکم ء وتذكيراً بعظمته وسلطانه E. ê.‏ على وحدانيته 
ولل َب منیب لكل عبد رجع إلى الإيمان والعمل بطاعة الله «ونَوَّلنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ مبَاركاً 
فانىتنا به جات وخب الخصيد# ونزلنا من انتا 277 مہارکا فأنبتنا به أشجاراً وبساتینء وحب 
رع ہے من البْرٌ وسائر الحبوب « والنخل باہقات لھا طلع نضِيدٌ» وأنبتنا بالماء النخل 
الطوال لها طلع منضود بعضه على بعض الرِرقاً لِلْعِبَادِ» أنبتنا هذه الجنات» والحب قوتاً للعباد 
بعضها غذاءً » وبعضها فاكهة يبنا به 20 ميتأ» وأحيينا بهذا الماء بلدة قد أجدبت وقحطت». 
) فلا زرع فيها ولا نىت ذلك الخُرُوجُ» كذلك 803 یوم القیامة( 0 ٠‏ أحياء من قبوركمٍ من بعد 
اکس (كَذَيْتَ قبلهم قوم توح وأَصْحَابُ الرّسٌ وتَمودٌ. وعَاد وفِرَعَوْنَ وإخوان وط . وَأْصْحَابُ 
الایکة قوم 3 4 كذبت قبل هؤ لاء المشركين الذين كذبر ا محمدا - که هذه الأقوام المذكورة م 
٣‏ 0-] الرّسُل فحَقٌّ وَعِيدِ» كل هؤلاء كذَّبوا رسل الله فوجب لهم الوعيد وحل بهم العذاب والنقمة 
قينا بالخلق الأول #4 أفعجزنا بابتداع الخلق الأول الذي خلقناه؟! فنعيا بإعاذتهم ا جديدا 
بعد بلائهم وفنائهم ؟! « بل هم في لبس من خَلْقٍ جَدِيدِ» بل هم في شك من قدرتنا على أن 
نخلقهم . بعد فنائهم وبلائهم في قبورهم « ولقد حَلَقَنا الإنسان ونعلم ما توْسوس به نفس ولقد 


)١(‏ هذا تمثيل للبعث بعد الموت والمعنى كما أحيا الله الأرض القاحلة الجرداءء التي لا نبات فيها ولا زرعء بالماء ینزل من 
السماءء كدلك وج الله الموتى فيخرجهم أحياء من قبورهم بعد أن أصبحوا رفاتاً ورمماً بالية . ظ ۱ 


FAS‏ (60) سورة قف 





0 و 2 ا إليه من حبل ألوريد 5 | اد د يتلق المتلقيان عن يمون وحن الال عي وی 


و س ور 


افق لييح ننه ت سوه الت يخي 2 و 


پر سر مر ےر سح ل سے مرج سے پر ر اور رس را ا 


هالا فک اعت تسل انين عدج روک كا الت ی جه ا می 

كفا رعنيد 
رعلی زم و ید ہہ 

خلقنا الإنسان . ونعلم ما تحدث به نفسه » فلا يخفى علينا سرائره » وضمائر قلبه #ونحن أقرب 

إليه من حَبّل الوريد ‏ ونحن أقرب للإنسان من عرق العنق7) 


«إذ تلق المُلَقَيانِ عن اليمين وعن الشمال قَعِيدٌ 4 حين يتلقى الملكان ‏ وهما المتلقيان - عن 
اليمين قعيد» وعن یت 0 > ما يلظ من كر لذيه اا 0 الإنسان من إلا 
0 الخيرء ا اق کت ۰ المَرّت ال وجات e‏ 
الموت وعَلبنّه ء بالحق من أمر الآخرة » حتى تبه الإنسان وعَرّفه ذلك ما كنت منه تَحِيدُ»4 هذا هو 
اللي SS‏ . إونفخَ في الصّورٍ ذلك يَوْمُ الوَعِيدُّ4 ونفخ في الصور - 

نفخة البعث - وهي النفخة الثانية ء ذلك اليوم هو يوم الوعيد َ الذي وعد الله به الكفار 98 زات 
كل نفس E e hE‏ ا سا 
ذلك و ا قال این عباس : كشف الغطاءٌ ع: من الر والفاجر: فرای ۳ 7 یصیر إليه 
دی دی یسیو و روا 


)١(‏ هذا قول ابن عباس . وقال مجاهد : حبل الوريد هو الذي يكون في الحلق . . والمراد بالقرب قرب العلم أي نحن أعلم 
به وأعرف بأحواله» لا يخفى علينا شىء من خفياته» ففيه تصوير لفرط القرب لقول العرب: هو مني معقد الإزار قال ابن كثير: المراد 
ملائكتنا أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه » والحلول والاتحاد منفيان بالإجماع., تعالى الله وتقدس .اه المختصر ۳۷۳/۳. 

(؟) هذا من باب الاكتفاء » اكتفى بذكر الثانى عن الأول . أي عن اليمين قعيد. وعن الشمال قعیدء ومعناه أن الله جل ثناؤه 
کل گل ھاو CO‏ ملك عن بجع ن الات و ا يكم اک 


الجزء السادس والعشرون Ao‏ 


سے سے 
e‏ 


پے سو ' مرم ص مر ور و یر 
َو 


مناع لخب معمد رپ دق لی جعل مم ال إکہا #احر قا لياف الْعدَابٍ الشّدِيد وي + ار ل قرینه 9 


ما أطعیتەرولنکن کان فی صل بعید ی قل ا حتصمو ادى وقد قدمت ال بالوعيد 09 ا 
ل الول لدی وما انا لد العبيد دي بوم تقول نم لالات وقول هل من حخغ من د 


وم ور م روم رہ وے,ھے جم ما بص 8 


2-717: المتقین غیر بعصد وچ مَلذا ماتوعدون لکل آواب حفيظ © من خشى ران ہے 


ص وی 


وجاء به مبیپ ې 
3# جك 

عنيدِ»* يقال: ألقيا في جهنم كل جاحد و معاند للحن وسبيل نہیں جک للخير *چ 
يمنع كل 0 له أو لآدمي عليه طمُعْت4 معتدٍِ على الناس ظلماً > بلسانه وبیده » بالفحش › 
والسطوة والبط شومر يب» شاك في وحدانية الله #الذي جعل مع الله إلّھا آخر » الذي اج بالله 
معبودا اج من خلقه لإفالقياه في العذاب الشديد» فألقياه في عذاب جهنم الشديد #قال قرينه رينا 
ما اطْعَيبهُ 4 قال شيطانه الذي كان موکلا به في الدنيا : ما أنا جعلته طاغیاً متعديا #ولكن كان في 
ضلال بعيٍ) ولكنْ كان في طريق جائر عن سبيل الهدى , جوراً بعيدا قال لا َحْتَصِمُوا لدي وقد 
فَمٰت یکم بالوعيد# قال الله للمشركين : لا تختصموا لدې وم > وقد قدمت إليكم في الدنيا 
SEE‏ لما يبدل القول لدي» ما يُعيّر القول الذي قلته : دلامَلان جَھنمَ مِنَ 
الحنة والناسِ اع » ولا قضائي الذي قضيته #وما أنا بظلام للعبيد» ولا أنا بمعاقب دا بجرم 
غيره » ولا حامل على أحد منهم ذنب غيره #يوم نقول لجهنم هل امتلأتِ وتقول هل من مَزِيدِ» 
ويوم القيامة نقول لجهنم : هل امتلأت ؟فتقول :زدني يارب ؟ هل من شيءٍ أزداده . 

لِوَاْلَِتِ الجَنْةُ لِلْمُتقِينَ4 وادنيت الجن وقرّبت للذين اتقوا ربھمء بأداء فرائضه. واجتناب 
معاصيه #غيرَ بعید کہ غير بعيدةٍ منهم هذا ما توعَدُونَ » يقال لهم : هذا الذي وعدكم الله أن 
اها و که وکل اواب فی4 لکل راجع من معصية الله إلى طاعته » تائب من ذنوبه 
حافظ لكل الفرائض والطاعات ا و من ربهء قال تتادة: حفيظ على فرائض الله ٠‏ وما 
استودعه 1 حقه ونعمته . ٭من کن رض بالغيب) من خاف الله في الدنیا - من قبل أن يلقاه 
فأطاعه واتبع أمره # وجاء بقلب منِيب» وجاء لله بقلب تائب من ذنوبه » راجع إلى ما يرضيه 


)١(‏ وفي حو ا و ا هل من مزيد ؟ حتى يضع رب العزّة فيها قدمه فتقول: قَطْء قط 
وعزتك وكرمك - أي كفى کفی ۔ - وينزوي بعضها إلى بعض . .» أخرجه الشيخان . 


۸۲ (00) سورة ف 


سے ار ھھر سے اس صوق بی صرصر سے ربہر وص مر وو سرے چے ا جر صرے مقر س 2ة 


آدخلوها : 2-0 یل دی ولدينا کت" BE e‏ 0 


سے 


a e‏ و یم سے م 
سے 72 ہ٤دہے‏ یم ا ت 8 ما و سج ص۔ 
رر صر ماس حو م م و م ا رم و ۱ 
ةمح درب O E‏ ا 
ا HHR‏ 

50 بسلام # تر هذه الجنة بأمانٍ من الهم ¢ والعذاب ¢ وما كنتم تلقونه في الدنيامن 
المكاره ذلك يوم الخلود» هذا هو يوم دخول الناس الجنة » ماکثین فيها إلى غير نهاية لهم ما 
يَشَاءُونَ فيها» لهو لاء ء المتقين في الحنف من كل ما تشتهيه نفوسهم وتلذًہ عيونهم «وَلدَينا مَرِيدٌ 4 
کی من کرس 0 "2 2 إلى وجه الله جل 0 7 
ومتجی من ود اذ جاءهم أمرنا ؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قل إن ی إهلاكنا 
القرون الماضية . لذكرى يتذكر بها من كان له عقل "2 > فينتهي عن الفعل الذي كانوا يفعلونه. من 
کفرھم بربھم ء خوفاً من أن يحل بهم مثل الذي حل بهم من العذاب «أو ألْقَى المع 4 أو أصفى 
بسمعه لإخبارنا إياه عن هذه القرون التي أهلكناها » فسمع الخبر عنهم «وَهو شُهِيدٌ»4 وهو متفهم 
لما يخبر به عنهم. شاه له قله غير غافل عنه ولا ساو #ولقد خلقنا السموات والأرض وما 
بينهما في ستة إيام# ولقد خلقنا السموات السبع والأرض » وما بينهما من الخلائق في سیکة أيام ##وما 
هو لاء الیھود ٠‏ وما يفترون على الله ويكذبون عليه ٠‏ فإن الله لهم بالمرصاد «وَسَبَح بحمُدِ ربك قبل 
طلوع لسم وقبل الغرُوب» وصل الريك «(صلاة الصبح) قبل طلوع امسن ¢ و «صلاة العصر» 
قبل الغروت() #ومن الليل سبح وأدْبَارَالسحُودٍ» وصل المغرب والعشاء ء في الليل. و بحمد 
ھجت )١١‏ هذا القول أن ا وجه الله الکریم؛ هو قول إنسِ وجابر فقد قالا : المزيد هو أن يتجلى الله تعالی علی ۱ 
عباده في الجنة حتى يرونه › واي ل ج ابطر روح ااي ۰+ غ : 

(۲) المراد بالقلب العقل. قال ابن زيد: قلبٌ حي يعقل ما قد سمع من الأحاديث التى ضرب الله بها من عصاه من الام 


كيف عذبهم الله وصنع بهم حين عصوا رسله . 
م2 خحصهما بالذكر لزيادة فضلهما وشرفهما : 


الجزء السادس والعشرون AV‏ 


واستمع ہوم بنا یناد المناد من مکان ن قرم 40 يوم بسمعون الصیحة اق ذلك اك یوم انھروج ف( نا ھن 


لم رو ابر 2 سوس ؛“ لاو اھ رو 1 روس ا ےئ کے مھ 


تھی ومیت وإلينا المصير ك E‏ ذلك حشرعلیتا سیر و ن اع 


بے رص سے | 


ىا یقولون وما تَ طبهم ار ف كر با لقرءان من یناف وعید یق 
¥ جو پر 

ربك أدبار السجود من صلاتك”") إواستمع یوم اد المناد من ن مَكانٍ قريب واستمع يأ محمد 
صيحة وم القیامف و ينادي بها منادینا من موصع قریب( 7 یوم سمتوت الصيحة بالْحَقَ» ع 
لسعم الخلائق صيحة البعث من القبور لموقف الحساب؛ تاور اللہ عز وجل ذلك ؛ بو ْم الخروج » 
ذلك وم خروج أهل القبور من قبورهم «إنا نحن نُحْبي وَْمِيتٍ وإلينا جو إن كك عدوي 
الموتى ۾ ونمیت الأحياءء وإلينا وک E‏ یتوم القيامة #يوم تشقق الأرْض عنھم سِرَاعاً» توم 
ن ف چن ا پر اغا ذلك حشر علينا يسير» ذلك جمع في موقف الحساب 
علینا سهل نحن أعْلَمْ ما يَقُونُونَ 4 : نحن أعلم بما يقول هؤلاء المشركون. من فريتهم على الله » 
وتكذيبهم بایاته ¢ وإنكارهم فلرة الله على البعث بعل الموت وما نْتَعَليهم بِجْبّار4 وما أنت عليهم 
بمسلط!' «فذكرٌ بالقران من يخاف وَعِيدِ» فذكر يا محمد بهذا القران» الذي أنزلته إليك ٠.‏ من 
يخاف الوعيد الذي أوعدته من عصانى ¢ وخالف أمري , 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة ق» 


٭ى ا ا 





)١(‏ المنقول عن السلف. انهما الركعتان بعد صلاة المغرب. وهذا ما رجحه الطبري . وهناك رأيٌ لابن زيد وهو أن المراد به 
النوافل مطلقاً في أعقاب الصلوات المفروضة » ولعل هذا الرأي أرجح لأن الآية عمّمت «وأدبار السجود» أي في أعقاب الصلوات فتكون 
الآية قد حضت على الصلوات المفروضة وعلى النوافل والله أعلم . 
(؟) المراد بها صيحة البعث » وهي النفخة الثانية في الصور . والمنادي: هو إسرافيل عليه السلام حين يقول: 7 العظام 
البالية» والأوصال المتقطعة. واللحوم المتمزقةء والشعور المتفرقة . إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء ويوم الحساب. ثم 
ینفخ النفخة الثانية في الصور 8 فإذا هم من الأَجَدَاثْ إلى ربهم ينسلون4 . 
) 0 بي لست يا محمد مسلطاً عليهم تجبرهم على الإسلام وإنما أنت رسول مذكر . 


TAA 


` 60 سے الز زان 
ويا ان توت 





سے 


٤‏ ۳ سح كر مم حص مو سے کر ۱ سے حص ہے تھرے کر سے روا ص بن اس S>‏ ص" و سر 
وآلذاریلت ذروا وې فالحلملات وقرا ري فالحاريات يسرا 22 فالمقسمنت ام | © إم) توعدورت. 


صادق دق ون الین لوف دن والسماء دات لبك چې نک لن قول تلف ي وفك عله 
مَنْ أفكَ دق فيل أنطَرصونٌ ين آلدين هم فی رة ساهو ري سلون يان یرم الین دن 


RP × چا‎ 

ل والذَاَِاتٍ روا 4 والرياح التي تذرو التراب ذرواً ‏ فالحالاتِ وقراً 4 فالسحاب التي تحمل 

وقرھا من الماء ٭ٍ فالجارِیّاتِ يُسراً 4 فالسفن التي تجري في البحار سھلل يسيراً ل فالمقُمات أُمْرا ‏ 
فالملائكة التي تقسم أمر الله في خلقه(“ « إنما توعدون لَصَادِق # إن الذي توعدون أيها الناس ‏ من قيام 
الساعة » وبعث الموتى من قبورهم أحياء - لكائن حق يقين #8 وإن الدّين لَوَاقِعٌ 4 وإن الحساب . 
والثواب » والعقاب . لواجبٌ . واللَّهُ مجاز عباده بأعمالهم ل والسماء ذات الحُبّكِ »* والسماء ذات 
الطرائق والخلق اضق و اکر فی قول يلت 4 اگوہ ايها الناس ‏ في .هذا القران لفي قول 
مختلف » فمن مصدق به ومكذب 9 يُوَْكُ عَلْهُ من أَِكَ 4 يُصرف عن الإيمان بهذا القرآن من صُرف , 
ويُدفع عنه من يُدفع 9 قُتِلَ الخَرّاصُونَ 4 لعن المتكهّنون ‏ أهل الظنون ‏ الذين يتخرصون الكذب 
والباطل ل الذين هم في عَمْرَةٍ ساون ) الذين هم في غمرة الضلالة . > متمادون » وعن الحق الذي 
بعثاللّهُ به محم دأَي ساهون 8« يسألون أَيّانَ يوم الدين » يسأل هؤلاء الخراصون : متى يوم المجازاة 


)١(‏ هذه أقسام أربعة أقسم الله عزوجل بها . أ قسم بالرياح التي تذرو التراب فتفرقه . وبالسحب التي تحمل أثقال الأمطار » وبالسفن 
الى لوعن ص ا و مر یت بني ادم» وبالملائكة التي نقسم الأرزاق والأمطار وتديرشئون الكون. أقسم آ5 
بهذه الأمور. غلل أن ما رعذ ب مح من الترات والعقات :والجزاء والتعسات أمرٌ دق ميعقق له كلا فيه ا ا 
لما فيها من الدلالة على عجيب صنع الله وقدرته جل وعلا . 


الجزء السادس والعشرون ۴۸% 








روم وروص وص مم رب وماس گر ۔ 2 ى 7 ص 
GD 0 5‏ اا ا ری ود - 08 فى جنلت ٣‏ 
و ےت“ 5 چ م رو ص و 2 


سے ورج اومس او صوص ہے 


وبا ا لا ڪا ا ل چ رف ا رن رض پاٹ می » 


م و و صم د ہے ار وو ر بير طبر داس 7" سے سے 28 کے یھ س 
وق انفسکر افلا حك وف السماء رزقكر وما توعدون ي فورب السماء والارض إنه, لحق 
سو اس ر6 7م 

FF F#‏ بد 


ی ا ج ی کم ر ا 
بالإحراق فيها «( ذوقوا فََِكُمْ 4 يقال لهم : ذوقوا عذابكم وحريقكم ذإ هذا الذي كنتم به به تستعحلون # 
هذا العذاب الذي توفونه اليوم > هو العذاب الذي كنتم به 7ئ0 في الدنيا # إن المتقين في جنات 
وعيون 4 إن الذين اد تقوا الله بطاعته » واجتناب معاصيه » في بساتين وعيون الماء في الآخرة ‏ اخذین ما 
اتاهم ربهم € عاملين ما أمرهم به ربهم » مؤدين فرائضه“ ل إنهم كانوا قبل ذلك محسنين ) إنهم 
کانوا - قبل أن تفرض عليهم الفرائض - مطيعين ظ کانوا قليلا من الليل ما يَهْجَعُون 4 كان هجوعهم من 
الليل قليلا"› بإ وبالأشحار هم يستغفر ون نشطوا في الصلاة › وأخروا الاستغفار إلى السحر ا وفي 
أموالهم حَقُّ للسّائل والمحروم ) وفي أموال هؤلاء المحسنين » حقٌ للسائل المحتاج الذي يسأل 
الباسن | وللمحروم الذي قد خرم الرزق واجتاح وفي الأرض ايات للموقبِينَ 4 وفي الأرض عبر 
وعظاتٌ لاھل الیقین ء إذا ساروا في أرض الله ل وفي أنفيكم أفلا تصرون ) وفي أنفسكم أيضاً آيات 
وبر » تدلكم على وحدانية صانعكم » > أفلا تنظرون في ذلك فتتفكروا فيه ؟ [ وفي السماء رزقكم وما 
توعَدون 4 وفي السماء « المطر) و« الثلج » اللذان بهما تخرج الأرض رزقكم 5 رکم من الطعام 


/ والثمار » وما توعدون من خير أو شر» 8« قَوَرَبٌ السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنکم تَنطِفّون 4 یقسم 
الله لخلقه بنفسه فيقول :فورب السماء والأرض إن الذي قلت لكم - أيها الناس - أن في السماء رزقكم 


لع حقا رفا » كما حق أنكم تنطقو ن(۹) , 


)١(‏ قال الإمام «بن كثير : والذي فسر به ابن جرير فيه نظر لأن قوله تبارك وتعالى «اخذين» حال من قوله فی جنات وعیون4 
فالمتقون في حال كونهم في الجنان والعيون أخذين ما آتاهم ربهم أي من السرور والنعيم والغبطة » وقوله عز وجل إنهم كانوا قبل ذلك ) 
أي في الدار الدنیا . ١ھ‏ ۳ /۳۸۳ من المختصر . 

(۲( معنى الهجوع : النوم أي كانوا لا ينامون من الليل إلا قليلا لأنهم في طاعة ربهم بقيام الليل قال الحسن : کابدوا قیام الليل . 

20 1 المعنى : وما توعدون به من الثواب والعقاب كذلك مكتوبٌ فى السماء 

(4) الآية وردت على سبيل التمثيل مع التدليل بالحجة والبرهان أي رزقكم مقسومٌ في السماء كنطقكم فكما لا تشكون في نطقكم 
فكذلك لا تشكوا ذ فی رزقکم ؛ فإن الخلاق قد قسم الأرزاق وفي الحديث ( لو أن أحدكم فر من رزقه لتبعه كما يتبعه ری 





)6١( ) ۳۹۰‏ سورة الذاريات 





اح شف یم الس دہ إو دَخاواً علجه فقاو سدم َل سكم َم مكو جع د وي فراع 
ان أهلوء اء بعجل تعن جه فقرہھ۔ | الم ال ا ما 5-5 اوج ہم ے سے تا وشرو 


و ررر 7 سام رر ی مغر وو 


بغلام علیح لق فاقبات آمر اھر في صرة فصکت وجھہا وقالت تجوز عقم يت الوأ أحَدّلك َال ربك 


4 کے ا © + ال ا ا ور عر @ 


سس رو > 7ف مم ص 27 


٣‏ ٭ و بد 
وهل اد میت شیف ارام لكي حل امد حديث ضيف رام خليل 

طم ؛ لم عليك لاما ف قال لام ترون ) قال رام لهم ١‏ سلام عليكم , نم قو ل 
أنضجه شيا قال قتادة :کان عام مال نبي ال إبراهيم عليه السلام البقر » :م ل مشوي 
ل فقربه إليهم قال ألا تأكلون #فقربه إليهم » فأمسكوا عن أكله ء فقال : ألا تأكلون © فأوجس منهم 
خيفة قالوا لا تخف ) فأضمر إبراهيم في نفسه من ضيفه خيفة قالوا لاتخف وشرو بغا۵م 
عليم # وبشروه بإسحق ٠ i‏ يكون عالماً إذا كبر [ فأقبلت امرأته في صَرَةٍ فَصَكْتَ وجهها #4 فصاحت 
زوجه « سارة » فضربت بيدها جبهتها تعجباً « وقالت عجوز عقيم # وقالت انوھ آ ف ؛ وهي 
عقيمٌ لا تلد ؟ 8 قالوا كذلِك قال ربك * قالوا لها : هكذا قال ربك لاي ا 
العليم 4 الحكيم في تدبير خلقه » العليم بمصالحهم ‏ قال فما خطبكم أيها المرسلون ) قال إبراهيم 
فما شأنكم أيها المر ن ؟ ط قالوا إنا ازسلنا إلى قوم مجرمين ‏ قالوا : إن الله أرسلنا لقوم, ت0 
PAY ECE TE‏ حجارة من طين ف مسوم 

)١(‏ العجل : ولد البقرة ۽ واختاره سمینا زيادة في إكرامهم > ولم يعرف أنهم ملائكة ولذلك أضمر في نفسه الخوف منهم » وقد 
انتظمت هذه الآية اداب الضیافة ء فإنه جاء ء بطعام من حيث لا يشعر الضیف بسرعة وخفاء ٭ ولم يسألهم أتأكلون ؟ أو هل نيكم #8 
جاءهم به بدون استئذان » وأتى بأفضل ما وجد وهو العجل المشوي السمين » ووضعه بين أيديهم ولم يضعه بعیداً عنهم ثم يقول لهم 
اقتربوا ء ودعاھم إليه على سبيل العرضوالتلطف ألا تأكلون؟ فانظر رعاك الله إلى أدب الضيافة من الخليل إبراهيم عليه أفضل الصلاة 
والتسليم !! 

7 سوورعل یک اسرمہ زس ضا کی و ف مار اي جرم و ته او و د 
يعقوب 4 . 


الجزء السادس والعشرون 00 ١‏ ۳۹ 


فَاوجْدتافہا غير بيت من الْمسلمِينَ وجي وترحكنَا فيب ءاية لن يحاُونَ ألعَدّابَ الأليم 2 ون موموة إذ 
اسه إل فرعو سلطا بين () فو برکنء وقال سلحر او نون (چې فاخذنله وجنودم بذهم 

فلم وهو ملم ر وی ماد اذ ارام ا م آلعقم د مانڈرمن ىء أت عليه إلا عله 
3 رمق وفى مود قيل ی نمم مَتعوأ - حن یی حون رق فعتواً ء ع عن امي ريم َأحَدَسم الصاعقة وهم ينظرون ق 


سے روس ص 


وم ے ‏ ے a‏ 

قا آستطعوأ من فيا تدر لل و ل تا ان وأقوما فقي 5 والسماة بنيننها 
٭×> ٭٭. بد ۱ 
المؤمنين #* فأخرجنا من كان في قرية « سدوم  »‏ قرية قوم لوط من أهل الإيمان بالله وهم لوط واينتاه 
لإ فما وجدنا فيها غيربيت من المسلمين 4 فما وجدنا في تلك القرية غير بيت « لوط » من المسلمين 
وترکنا فيها ایة للذین یخافون العذاب الأليم » وتركنا في هذه القزية عظة وعبرة ¢ للدين يخافون 
عذاب الله الأليم في الآخرة # وفي موسی إد ارْسلناه إلى فرعون بسلطانِ مبين ‏ وفي ( موسى بن 
عمران » حين أرسلناه إلى فرعون » مصر » بحجة واضحة على حقيقة ما يدعو إليه # فتولى بركنه # 
) فأدبر فرعون بجنده وأصحابه فإ وقال ساحر أو مجنون » وقال لموسى هو ساحر يسحر عيون الناس » أو 
رجل مجنون یہ چنّة ‏ فاخذناہ وجتود ناهم في اليم فأخذنا فرعون وجنوده لما أغضبونا » فألقيناهم 
فى البحر فغرّتناهم فيه فل وَهُوَ مُلِمُ 4 وفرعون قد أتى ما یلام عليه من الفعل ‏ وفي عاد إذْ أرْسَلْنا عَلَيهم 
الريحَ العَقِيمَ 4 وفي عاد وما فعلنا بهم , آية وعبرة » حين أرسلنا عليهم الريح التي ليس فيها بركة ولا 
تلفح الشجر فإ ما تذر من شيء أنت عليه إلا جعلته كالرميم 4 ما تترك من شيءٍ تصيبّه » إلا جعلته کنباتِ 
الأرض اليابس 8 وفي ثمود إذ قبل لهم تمتعوا حتى جين 4 وفي ثمود أيضاً عبرة ومتعظ » إذ قال لهم 
ربهم : تمتعوا بالحياة حتى موعد العذاب )ل فعتوا عن أمرٍ ربهم * فتكبروا عن أمر ربھم ء وعلوا 
استکبارا عن طاعة الله « فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون »* فأخذتهم صاعقة العذاب فجا وهم 
ONE CG EN E‏ 
قدر و نهوضا.لعقوبة ألله تبارك وتعالى ( وَماكَنُوا مُعصِرِينَ 4 وما كانوا قادرين على أن ينتقموا 
ممن أحل بهم العقوبة . 

NY TRA ا‎ 


۱ ہہ 880 ا ابام ب بعد مترغم الناقة كما قال تعالى «#قال تما في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مکذوب4 . 


۲ ۳۹ ١١ه)‏ سورة الذاريات 
سر ر جو ع عو سر و ر و سرمرے لے 


اوا و ا یاو و و ا 


ص ہے ص 
© ممم بپ سر سورس ووم وو ص صو ن ص و ۶ سے کر ورسم وول وو 
وأ إلى الله پر ہت ولا نجعلوا مع الله لھا ۶ار إلى ل منه نذير مبين 20) 
ہہ ۳ سے -چ ب ۶ 2 رورم 48 و r‏ 4 ج وار سے کر ہہ 
ما آئی الین من قبلھم من رسول إلا قالوا ساحر أو يجنون 2 أكواصوا بهء بل هم قو طاغوں و 


سے ر 
يي واج رص £ س رر س سے س ت سے 
٠‏ ۱ 


00 س رو ص سل ارا رورس 
نت لوم و ورفن الد رى نمع الْمَؤْمنِينَ ي وما حَلَقّت أن والس إلا 


بد اد جا 
سقفاً بقوةٍلروَِنا لَمُوسِعُونَ 4 وإنا لذو شينة قاد E oc‏ نخلقه ب[ والازض 
0 روس سا افراشاً للخلق” 8 قَيُِم المَاهِدُونَ 4 فنعمالباسطونلهم نحن 9 ومن كل 
شيَءِ خَلَقَنَا رَوْجَيْنِ لَعَلَكُمْ تذْكرُونَ »4 ومن كل شيء خلقنا نوعين مختلفين » كل واحد منهما زوج 
للآخر. مخالفٌ له في معناه . كالشقاوة والسعادة . والكفر والإيمان . والليل والنهار ‏ لعلكم 
تذکر ون)» لتتذكروا وتعتبروا بذلك » محرا ا مسي الما رادي تر 
على خلق الشيء وخلافه » وابتداع زوجين من كل شيء ء لا ما لا يقدر على ذلك ل قَفِرُوا إلى الله ) 
فاهربوا أيها الناس من عقاب الله إلى رحمته . بالإيمان به واتباع أمره . والعمل بطاعته # إني لكم منه 
نذیر مبین 4 لکم من الله نذير » أنذركم عقابه » وأخوفكم عذابہ ‏ ولا تجعلوا مع الله إلها اخر 4 ولا 
تجعلوا مع معبودكم الذي خلقکم معبودا آخر سواہ ء فإنه لا معبود تصلح العبادة غيره ف« إني لكم منه نذير 
مبينٌ #نذيرٌ من عقابه» قد أبان لكم النذارة«كذلك ما أتى الذين مِنْ قبلهم من رسول إلا قالوا ساحرٌ أو 
مَحُنونَ # كما كذبتث قريش نبيها محمدأً كلِةٍ وقالت : هو شاعر » أو ساحر . أو مجنون . كذلك فعلت 
الاح الما رسام > كقوم نوح وعادٍ وثمود » الذين أحل الله بهم نقمته ء ما جاءهم رسول إلا قالوا : 
ماخر اش کرت و N‏ به أأوصى هؤلاء المكذبين من قريش أوائلهم وأباؤهم الماضون بتکذیب ۔ 
محمد ية ! ؟ [ بل هم قوم طَاعُونَ 4 ما أوصاهم أحد . ولكنهم قوم طغاة ء لا يأتمرون لأمر ربّهم. ولا 
ينتهون عما نهاهم عنه ل تول عنهم فما أنت بِمَلُومٍ 4 فأعرض يا محمد عن هؤلاء المشركين » فإن الله 
لا يلومك فقد أنذرت . وبلّغت ما أرسلتَ به « ودر نالك تَنْفَعُ المُؤْمِنِينَ 4 وعظّهم یا محمد ء 
فإن العظة تنفع أهل الإيمان © وَمَا خَلَقَتَ الجنَّ والإنس إلا لِيَعْبْدُونِ » ما خلقتهم إلا لعبادتنا » والتذلل 


)1١(  .‏ أي جعلناها ممهّدة كالفراش لتستقرٌوا عليها . وهذا لا ينافي كرويتها فإن ذلك مقطوع به » فإنها مع كرويتها واسعة ممتدة 
فسىحة › فيها السهول الكثيرة ( والبقاع المفعدة الواسعة 1 وفيها الودیان العریضة ٤‏ والجبال والهضاب ولهذا قال تعالی بعدھا طافنعم 
الماهدون» أي نعم الباسطون الموسعون لها نحن . 


الجزء السادس والعشرون ) r‏ 


رسا بي مھ 5 صر صر سے ب _ ے۔ زس ےے ر ر روات روس قير سر ت سر ررر و 
آي نهم ين رق وم ربد أن يمون 2 إن أله هو أرق ذو لق اين ١ن‏ فَإن لذن لصوا 


جر سح پر ط گر جر جد سر عه سر صر وور سس س کر ر سے 


او جو سو و ستمجلون نت فَوَيْلُللّذينَ كمَروأ من يومهم الى يوعدوت 7ه 
* 03 
لأمرناء قال ابن عباس : إلا ليقروا الخد طعا ار كا و ها ید منهم من 
رق وما أريد أن يُهِمِونٍ 4 ما آرید ممن خلقت رزقاً یرزقونہ خلقي ١‏ وما أريد منهم طعاما يطعمونة 
عبادي ‏ إن الله هو الرراكُ ذو القوَةِ المَتينُ» إن الله هو الرزاق لخلقه › المتكفل بأقواتهم› ذو القوة 
الشديد “ل فإن للذين ظلمواذنوبا مثل دنوب أصحابهم» فإن للذين اق ےرات کار ق ظا وها 
من عذاب الله » مثل نصيب أصحابهم الذين مضوا قبلهم من الأمم لإ فلا يَسْتعْجِلونٍ # فلا يستعجلون 
به فإنه واقعٌ لا محالة ل( فوَيْل للذين كفروا #فالوادي السائل في جهنم من قبح وصديد 4 للذين كفروا 
بالله وجحدوا وحدانيته # مِن يَومِهم الذي يوعَدُون 4 من ذلك الذي وعدوا فيه نزول عذاب الله » ماذا 


يلقون فيه من البلاء والجهد ؟ ! 


تم بعونه تعالى تفسير سورة الذاريات » 


بد ہد بے 


)١(‏ نبّه تعالى عباده إلى أن شأنه معهم ليس كشأن السادة مع العبیدے > فإنهم إنما يملكونهم ليستعينوا بهم في أمورهم وتحصيل 
معاشهم » والله غني عن العالمين » هو خالقهم وهو رازقهم › ؛ فلیشتغلوا ہما شُلقوا له من عبادة الله وتوحيده ء فما يريد الله منهم إلا ذلك › 
جعلنا الله من أهل العلم والفهم !! ) 

(۲) ه.ا على طريقة الإمام الطبري في تفسيره ٠‏ الويل » بأنه واد في جهنم . وقد تقدّم معنا التحقيق في معنى « الويل » بأنه العذاب 
والهلاك والدمار » فهو أشمل مما فسّره به الطبري والله أعلم . 


5 
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O‏ لظا زان 
کے اھان دروک > 


OE r e O LA ھی‎ LL. E ھا ھا ے سے ھا ھا د ابن اد اهن ين اعد‎ E هو‎ NOLO E OO ONO ORE 







دم ُ صےے۔ ور < مح ا سج 
وآلطور د وکتلب مسطور وي فی رق منشور دق وَالْبيت الْمَعْمور وي والسقف المرفوع دي وَالْبَحرٍ 
الْسجور رې إن عذاب ربك لوقع د ماله, من دافی جن مو اور ںا تق وكسير كال 
ا جه فَوَيْلُ يومد لذي ص آل همی عرض يلمر ي يوم يدَعونَ إل تارجھام دع و 


پ ر ں گر ہ۔ 


هذ آلا رال یکن با نَکدبون چ ہےے 


والطورٍ ) والجبل الذي يدعى الطور « وَكِتابمَسْطّورٍ ‏ وکتاب قد كتب « في رِقَّ منْشُورٍ 4 
في ورق منشور ‏ والبیتِ المَعُمُورِ 4 والبيت الذي في السماء بحيال الكعبة » الذي يعمر بكثرة 
الملائكة(' «والسّقفٍِ المرفوع 4 والسماء التي جعلت للأرض كالسقف 9 والبحر المَسْجُور » والبحر 
المملوء » المجموع ماؤه بعضه في بعض”" « إن عذابَ رَبْك لَوَاقِعٌ # إن عذاب ربك يا محمد , 
لكائن يوم القيامة ‏ يحل بالكافرين «ما له من دافع » ليس لذلك العذاب دافع يدفعه عنهم » فينقذهم 
منه [ يوم تمور السماء مورا ) يوم تدور السماء ء دوراه وتسیر الجبال سُیرا 4 وتسير الجبال عن أماكنها 
م فتصير هباء منبغا ل نويل يَومَئْذْ للمكَذَبِينَ #فالوادي9” الذي يسيل من قيح وصديد أهل جهنم 
للكافرين يوم القيامة ف الذين هم في خوض, يُلعبون ‏ الذين هم في فتنةٍ في الدنيا يلعبون » غافلين عما 
هم صائرون إليه من عذاب الله « يوم يدَعُونَ إلى نار جهنم دعا 4 يومئذ يدفعون إلى نار جهنم دفعاً شديداً 
بإزعاج, وإرهاق ۾ هذه النارٌ التي كنتم بها تَكَذَّبونَ 4 يقال لهم : هذه النار التي كنتم تجحدون أن 

)١(‏ ورد في الصحيح ا و ل ا کا 

وا لاح ان باد تا ا اليه ار ا را حر یت كز لجان على ا ن أهوال يوم القيامة 


يدة ينخلع لها قلب الإنسان » والمقسم عليه هو قوله «إن عذاب ربك لواقع 4 تال المت كر ا . 
)۳( هذا على طريقة الطبري في تفسيره الويل بالوادي في جهنم . والراجح أن المراد به الهلاك والعذاب . 


الجزء السابع والعشرون ۳46 


عمس سے سمس و ا معد سام هم و2 چپ سرس و 2س 2ی ہے ر ص 
ہر 29-208" فاصر وأاو لاتصبرواسوا f‏ و م تردق 
0 


صر سے سر ری حر صرح رو ارو رص ص و 


کے 0/) یم عداب اعم دق کاو واشر بوا 


صے 


ص ر رر و تور رصت وم ۶ لكر ورتوا © 
هنیا عا ک 3 تعملو 0و روجهم بورع 9 وَادِينَ >امنوا وأتبعتهم 
و دوواد ا سو مص ص سے ص ابر سن 
ذريتهم بإيمان الحقنا : بهم ذريتهم و ماالتنلهم من تلهم من می كل کل أمرِي يما كسب رهين 2 

کاو 3 23 


يعاقبكم ربكم بها ل أفْسِحْر هذا أمْ أنتم لا تبْصِرُونَ 4 أفسحر هذا الذي وردتموه الآن من عذاب جهنم ؟ 
أم أنتم لا تعاينونه ولا تېصرونە(› ؟ ‏ آصْلَوْھا فاضبر واأو لا تصبروا » ذوقوا حر هذه النار » التي 
کنتم تکذبون بها E EO E A‏ 
لم تصبروا فإ إنما تحزون ما کتم تعملون 4 فما تعاقبون إلا على كفركم ومعصيتكم لربكم 8 إِنْ 
المتقِينَ في جَناتٍ وَنَعِيمٍ * إن الذين اتقوا الله بأداء فرائضه » واجتناب معاصيه » في بساتين ونعيم في 
الآخرة #إفاكهِينَ بما اتاهُمْر بهم ¢ 2 فاكهة2"0 كثيرة بإعطاء الله إياهم ذلك 8# ووقاهم ربهم عذات 
الججيم ‏ ورفع عنهم عقابه الذي عذب به أهل النار # كلوا وآشربوا مَبيئاً بما كتتم تعُملُونَ» يقال 
می سے ات : كلوا مما آتاكم ربکم » واشربوا من شرابها هنيئا . > لا تخافون فيها أذى ولا غائلة 
ما كم لون ہما عملتم في الدنيا لله من الأعمال ف مُتْكِينَ علی سُرُرٍ مَصَفوقَة 4 منکئین 
على نمارق علی سرر ء قد جُعلت صفوفاظ ورَوجناهم بحور عين #* وزوجنا هؤلاء المتقين أزواجاً من 
لجرا کا کی ا یں ٠‏ في شدة سواد التخلقة » مع عظم العين »> في حسن وسعة 
والذین آمنوا واتبعتهُم ذُريتهم بإيمانٍ » والذين صدّقوا بالله ورسوله » واتبعتھم ذریاتھم بإیمابِ » فامنوا 
بالله ورسوله « الحقنا بهم ذريتهم 4 ألحقنا بالذين آمنوا ذريتهم فجعلناهم معهم في درجاتهم . وإن 
قصرت أعمالهم عن أعمالهم . > تكرمة ما لآبائهم”" ‏ وما التَنَاهم من عَمَلِهِمْ من شيء 4 وما نقصنا 
الآباء e‏ ا و عنم أجور 7 > وألحقنا وو الا شيل يهنا 


و SE SESE E‏ اما نتم اليوم. عمي كما 
كنتم عميا في الدنيا عن الخير والإيمان ! ؟ : 

(۲) هكذا فسرها الطبري وقال غيره : مد ومتلذذين بما أعطاهم ربهم من الأجر والكرامة وأصناف الماکل تسس وهو 
الأرجع . 

(9) قال ابن عباس : إن اللّهَ عز وجل ليرفع ذرية المؤمن معه في درجته فى الجنة ١‏ وإن كان لم يبلغها بعمله , ٠‏ لتقرّبهم عينه وتلا 
الایة . 


۲ (05) سورة الطور 


2 م وم الر 7> 0 سے 2 ووو ر رر رع وو عو ممه جا 
وآمددنلھم بفلکھة ولم ؟ ما شون رق8) پمنلزعون فیا کا سا لالغو فیہاولا تا؛ م دق ٭ ویطوف علہم 
وس وو ا للم ير جرم وو 
غلمان لهم نهم لؤلؤ مكنون 2م واقبل بعضهم عل بعض سلون وو الوا تا کت َل ف ميت 
رص ے روص رارم ر رر و عا 
مشفقین ح8 تن الله علینا وَوكلنا عَدَابَ السمُوم 8 اک من قب دوه ۴ ھوالبر الرحم تق د ر 
رص سے ٤‏ ص د PF‏ وو ے۔۔ 2 صظ 
ا انت نعمت ربك بکاهن ولا تجنون ي ام بقَوونَ شاع نتربص پو ریب المنون ي قَلّ 
صسرب ر ومام ب ص ےو مم > > ع۔ہ۔ وھ و ووو۔ 
ربصو إن معم من الْمتريْصينَ ١ه‏ أ تامهم احلامھم بہلڈا م هم قوم طَاعْونَ #7 
اخ ہد 
ا وإنما يعاقب بذنب نفسه طوآمْدَدْنَاهُمُ بفاكهة ولحم, مما يَشْتَهُونَ 4 وأمددنا هؤلاء المتقين 
بفاكهة . ولحم دما مت و مو الجنة « يَتَنارَعُوَن فيها كأساً 4 يتعاطون فيها كأس الگ ات ٤‏ 
ويتداولونها ينهم لآ لو فیھا ولا تَثِيم 4 لا باطل في الجنة » ولا فعل فيها يؤثم صاحمہ(۱) . 


ل ویطوف عليهم غِلْمَانَ لهم كأنهم ول مَکُنونْ 4 ویطوف کو الشراب على هؤلاء القوم , 
غلمان لھم > كأنهم لؤلؤ في بياضه وصفائه مصونٌ في الصدف وأقبل بعضهم على بَعْض يَتسَاءَلونَ 4 
اول می جراد زی ول پش ہیدان يعضوم بدا تی آلا فال کا کن ن فی اھا 

مشفقين »* قال بعضهم : إنا كنا في الدنيا . ٠‏ خائفين من عذاب الله » وَجلين أن يعذبنا ربنا اليوم لقَمَنَ الله 
لين وَوَكنَاعَذَابَ السّمُوم * فمنّ الله علينا بفضله » فنجانا من عذاب النار » وأدخخلنا الجنة ٠‏ إن كنا من 
بل نذعوة #إنا كنا في الدنيا من قبل يومنا هذا . نعبدہ مخلصین لە الدین ء لا نشرك به شیا إ إِنُ هُو البر 
الرحِيمٌ 4 إنه هو اللطيف بعبادہ ء الرحيم بخلقه أن يعذبهم بعد توبتهم « فَذَكرْ فما أَنتَ بِمْمَة رَبَكَ 
بكَاهِنٍ ولا مَجْنُونٍ 4 فذكريا محمد من أرسلت إليه من قومك . وعظهم بنعم الله عندهم 1ی 
الله عليك بكاهنٍ تتكهن فتخبر قومك بما يخبرك به قرينك من الشياطين » ولست بمجنون بحمد الله 
ولكنك رسول الله « أم يقولون شاعِرٌنَتَربصٌ بِهِ رَيْبّ المنُونِ 4 بل يقول المشركون لك يا محمد : هو 
شاعر » ننتظر به حوادث الدهر . تكفينا إياه بموت أو حادثة29 © قل تربصوا فإني معكم من 
المترّبصينَ 4 قل يا محمد لهؤلاء للمشركين : انتظروا وتمهّلوا فإني معكم من المنتظرين » حتى يأتي 
أمر الله فيكم بل أم تأمرهم أَحْلامُهُم بهذا 4 أتامر ھؤلاء المشرکین عقولهم > بأن يقولوا لمحمد يل هو 
شاعرء وما جاء به شعرٌّ””'٭ أم ھم قَومٌ طَاغُونَ #بل هم قوم قد تجاوزوا ما أذن لهم ربهم» وأمرهم به من 


)١(‏ أخبر تعالى أنه لا يقع بينهم بشرب الخمر هذيان في الجنة ء ولا یلحقھم إثم . لأن خمر الجنة من أجل اللذة فقط كما قال 
تعالى #بيضاء لذة للشاربين* قال قتادة : کت الله حمر الأخرة عن قاذورات خمر الدنيا » » فنفى عنها صداع الرأس . ووجع البطن › وإزالة 
العقل ¢ والھذیان والفحش ¢ ووصمها بحسن المنظر وطيب الطعم . 

. وغرض المشرکین آ نه يهلك ويموت كما هلك من كان قبله من الشعراء‎ ٠ ریب المنون : حوادث الدهر وصروفه‎ )٢( ٠ 

(۴) هذا من باب السخرية والتهكم «أ م تأمرهم أحلامهم بهذا» فإن من له عقل لا يقول مثل هذا الكذب والبهتان في سيد ولدعدنان. 


الجزء السابع والعشرون ۰ وم 
رو ald‏ 2 . سم ۱ 
و ا وع می وم JI‏ 
لاه عذال لماش امت 
رجا سم ا 4 کے مار سج وی و2 7 ةر جاص 7ھ7 ص کے سا ے سے ع ر ارق 


سو م سه سلزارے وگزر ر س نے ر رورو سار ع سراح بر ر >٤‏ ھ و 
کے مت ESEN‏ 210110118 نع 
٭ھ 6د بد 
الإيمان إلى الكفر ف آم يَفُوُونَ َل 4 أم يقول المشركون ا ل 
ْله 4 فلیأت قائلو ذلك بقرآن مثله ٠‏ فإنهم من أهل لسان محمد ک5ا ل إن انوا صابقین € فی قول ” 

إن نذا تقوله واختلقه . 
ام خلِقوا مِنْ غَيْرِ شَيْءِ 4 أُحُلق هؤلاء المشركون من غير آباء ولا أمهات . فهم كالجماد لا 
یفھمون للہ حجة ء ولا يتعظون بعظة ؟ ! ط أمْ هُمْ الخَالِقُونَ 4 أم هم الخالقون هذا الخلق ؟ فهم لذلك 
لا ياتمرون لأمر الله.+: ولا يتتهون:عما نهاهم عنه + لآن. للخالق الأمر والنهي ؟ « آم خَلَقُوا السّمَوَاتِ 
وَالأرْضُ » أخلقوا السموات والأرض » فيكونوا هم الخالقين7" ؟ فط بل لا يُوِنُونَ 4 بل لا يوقنون بوعيد 
الله » وما اعد لأهل الكفر من العذاب في الآخرة « آم عِندَهُمُ خزائِن رحمة ربك 4 أعند هر لاء 
المكذبين خزائن ربك ٠‏ فهم لاستغنائهم بذلك معرضون عن آيات الله ؟ « أمْ هم المسَيطرون » أم هم 
الجبارون المتسلطون المستكبرون على الله ؟ « م لَهُمْ سُلَميَسْتَِعُونَ فِيهِ 4 أم لهم سلم يرتقون فيه إلى 
السماء ء يستمعون الوحي . فيدّعون أنهم على حق » فهم بذلك متمسكون بما هم عليه ؟ « فَلََأتِ 
مُْحَمِعُهُمْ بسُلْطَانٍ مين 4 فلیات من یزعم ذلك ء بحجة ظاهرة : ٹین تبین أُنھا حق ء كما أتى محمد ي بما 
يظهر صدقه فيما جاءهم به من عند الله ؟ ‏ أم له البنات ولَكُم البنون 4 ألربكم البنات أيها المشركون ء 
ولكن البنون ؟ » تلك إذاً قسمة جائرة ‏ أم تسألهم أجرا 4 اعالىم و أموالهم ثواباً وعوضاً . 
کی ا روس الب EE O‏ 
الغْرِ » لا يقدرون على إجابتك ؟ « أمْ عِنْدَهُمُ الَيْبُ فَهُمْ يكتبُونَ 4 أ م یدھم علم الغيب > فهم 
يكتبون ذلك للناس ؛فینبٹونہم بما شاءوا ؟ طط أم يريدون كيدا 4 أم يريد هؤلاء المشركون بك يا محمد . 
(1) في هذه الآيات على وجازتها حجة دامغة تقصم ظهر الباطل . .فالحقٌّ جل وعلا يخاطب المشركين فيقول : #أم خلقوا من غير 
شي ء»أي هل خلقوا بدون خالتي أوجدهم وخلقهم ؟ وهذا بالعقل باطل . > لأن الصنعة لا بد لها من صانع . > والخلق لا بد له من خالق «أم 


هم الخالقون) أم هم الخالقون لأنفهسم ٤‏ وذلك في البطلان أشدٌّ«أم خلقوا السموات والأرض*٭ ام هم الذين خلقوا هذه السموات المحكمة 
البديعة وهذه الأرذس بما فيها من أنواع المخلوقات الغريبة العجيبة ۶ وهذا لا يستطيع أن بد عيه أحد ¢ فإذا بطلت هذه الوجوه قامت الحجة 


۱ عليهم بوجود الخالق المبدع الحكيم > وهو اللہ جل وعلا ء فانظر رعاك الله كيف أفحمهم بهذا الأسلوب الحكيم 1 


۳۹۸ (9؟0) سورة الطور 


مروت رر نو غم رو ٤‏ ور سے صت عم و6 و كر بج سر سے 
فا ان گنروا مم آمکیدو چ أ لله عا سبحان الله ما بس رکون ورن برد کفاین لاء 
٣‏ واععر ىمس ور ا لس ع گر و ي ابر ار سا طبر بير ٠‏ کن رم Ie‏ > 


ساقس يقولواً حاب م كوم 9 بر دی پھر ومهم لدی فيه صعقَونَ 9 يوم لا 0 


رودا رج وگ ےم بير د بير r‏ حضوم سر سر م 
٠‏ كيدهم شيعا شيعا ولاهم بنصرون 0 و إن | لذين ظلموا عَدَابا دون ذلك وتكن كثرهم لا یعلمون زی واصبر 


سے ہے ار صر بح ح۔ ضر بر یس سے ا ا ص وص ص 


کم ربك انك انتا وس ند ديك حن عَم © ون ابل سه ودب جوم هج 

٣‏ ظ ¥ عو بد 
0+0+0 مك رأيمكرونه؟ ! « فالذين كفروا هم الْمَكِيدُونَ 4 فهم الممكور بهم دونك > فثق باف 
وآمض لما أمرك به ل أم لهم إله غير الله 4 أم لهم معبودٌ » يستحق عليهم العبادة غير الله » فيجوز لهم 
عبادته ؟ ‏ سبْحان الله عما يُشْرِكُونَ 4 تنزيهاً لله عن شركهم , وعبادتھم معہ غیرہ ‏ وإن يَرَواكسْفاً من 
السماء ء ساقطا ‏ وإن ير هؤلاء المشركون قَطعاً من السماء » ساقطاً عليهم ظ يقولوا سَحَابٌ مَرَكُوم 4 
يقولوا : | إنما هذا سحاب متراكم بعضه فوق بعض لإفذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يُصْعَفُونَ #فدعيا 
محمد هؤلاء المشركين » حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يهلكون , وذلك عند النفخة الأولى ١‏ يَوْمَ لايُفني 
عنهم كَيْدُهُمْ شيئأ 4 يوم لا يدفع عنهم مكرهم من عذاب اللہ شیئاً 3 ولا هم يُنصَرُونَ 4 ولا ينصرهم 
ناصر ممن عذبهم وعاقبهم ل وإِن للذين ظَلَّمُوا عَذاباً دونَ ذُلِكَ » وإن للذين كفروا عذاباً في الدنيا 
والقبرء > قبل يوم القيامة م وَلَكنْ أكثْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ # لا يعلمون بأنهم ذائقوا ذلك العذاب ١‏ وآضْيرٌ 
ِحْكُمرَيُكَ 4 واصبريا محمد لحكم ربك » الذي حكم به عليك » وامض لأمره » وبلغ رسالته « فَإنّكَ 
اعيا ) فإنا نراك ونحن نحوطك ونحفظك » فلا يصل إليك من المشركين سوء « سب بِحَمْدِ ربك 
حين تقوم وصل لربك الظهر » حين تقوم من نوم القائلة“ ‏ ومن الليل فُسبْحُهُ4 ومن الليل فعظمٌ ربك 
يا محمد » بالصلاة والعبادة » بالمغرب والعشاء # وإِذبارَ النجوم 4 وصل لفجرحین تدبر النجوم » ٠‏ عند 
إقبال النهار . 

دتم 7 تعالى تفسير سورة الطور ء_ 
جع 


)١(‏ المراد بالقائلة : النوم وقت القيلولة أي « الظهيرة » وقدرجح الطبري بأن المراد بذلك صلاة الظهر 2 وقال غيره : حين تقوم من 
_ منامك » وذلك بصلاة الفجر » وهو مروي عن ابن عباس » وهو الأظهر والله أعلم . ۱ ) 


۳۹ 





سرصم امه ت سس ور ۶ س 


والنجم | إذا هوئ دهم ماضل صاحبکر وما غویٰ د3 سے د إن هو إلا وى وح رق 


رباب لر مص 77 
علہهر سد دید لَقویٰ دې ذو م فاستوی دي وهو بالافق الاعل 0 م دن فمَدل CAD‏ فکان قاب 
فوسین أَو ادن ويي 

عو بد 


لإوالنجم إِذَا هَوَى 4 والثريا إذا سقطت مع الفجر لاما ضَلَّ صَاجِبُكُمْ وَمَا غَوَى ہ ما حاد 
صاحبكم محمد عن الحق . ولا صار غوياً » ولكنه على استقامة وسداد ورشد› « وما ينطق عن 
الهَوَى» وما ينطق بهذا القرآن عن هواه إن ُو إلا وي يوی ما هذا اھ کو هن الا رع 
إليه لِعَلّمَهُ شَدِيدُ القَوَى» علم جبريلٌ -شديد القوة - محمدا بل هذا القران ذو مرد فاستوى ہا ذو خلق 
ومنظر حسن ء فارتفع واعتدل جبريل عليه السلام # وهو باقن الاعَلَی 4 وجبريل ومحمد عليهما 
السلام بمطلع الشمس دی ٠‏ الذي يأتي منه النهار 8« ثم دنا فنَدَلى * ثم دنا جبريل من محمد يله 
فاقترب منه ‏ فکان قات قوسَين ن أو أذنَى » فكان جبریل من محمد ی علی قدر قوسين ين أو أقرب منه59) 


N)‏ : إذا غابت الثريا عن الناس » ولم يبق نجم في السماء ‏ فإن الناس يضلون عن معرفتهم الطريق في 
الأرضء ولكن الله تعالى الذي سير النجوم في فلكهاء هو الم يد لرسوله محمد ية » فلذلك فإنه لا يضل . ولا يزول عن ا 
فالله معه دائماً. والله أعلم . 

(9) الآآيات الكريمة تشير إلى رو ية الرسول ية لجبريل عليه السلام في صورته الحقيقية مرتين : مرة في الأرض » ومرة في السماء 
وذلك حين ترج برسول الله يك إلى السهوات العلى .. : فقد روي عن ابن مسعود أنه قال : « رأی رسول الله َيه جبريل في صورته وله 
ستمائة جناح ٠‏ کل جناح منها قد سَدٌ االأفق » يسقط من جناحه من الذَّرٌ والياقوت ما اللدبه عليمٌ » أخرجه الإمام أحمد . . وأما المرة التي راه 
۱ فيها في الأرض فمن جانب المشرق حين كان رسول الله كن بحراء » فطلع عليه جبريل وفتح جناحيه فسدٌ ما بين المشرق والمغرب وإليه تشير 

الآية الكريمة ««وهو بالأفق الأعلی ٭ . 


(or) ٠۰‏ سورة النجم 


ناو إن عبدهء ما وحن د دق ما کذب الْفُوادمارائزق افتمروم رع ما عن اما را رآ ری 0 
ضر د حرس ار صر ص 


عند سدرة الْمنتى وق عندَهَاجنَهُ المأوئا | اذ د یغشیالسدرة مایغشی رچ مازاغ البصر وما نی قد 


اس 


a 


رأیٰ من ٤ابلت‏ ربه ال 0ه اک بے تم الللت وَالْعرّئ GD‏ ومو الال الأخرئ دي اکال 


س کے و م ر 


وت اا @ م ا 4 میٹموھا انم واب اؤ وم مال الله با من 
معدن إن يمون إلا ال را غاا وقد جاءهم من ریم دی چ 
ا ھا % 

١‏ أ إلى عدوا أحى » ناوحى جبريل إلى عبد اله محمد ما أى يه ربه ماعب الوا 

رای ٠ا‏ کات تلے محمد الا راه » ولکنه صدقه « اَفْتمَارُونَهُ عَلَی مَا يَرَىى 4 أفتجادلون أيها 
المشركون محمداً على ما أراه الله من آياته ؟ « وََفَذ رآ رَه أحرَى » ولقد رأى محمدٌ جبریل مر 
آخری(١)‏ « عِندَ ہیں المنتهَى »* عند الشجرة التي ينتهي إليها الخلائق » وهي شجرة النبق 
٠‏ عِنْدَهَا جَنّهُ المَأوَى 4 عند سدرۃ المنتھی جنة منازل الشهداء « إِْ يَغْشَى السّذْرَة ما يَغْشَ ) حین 
يغشى السدرة ما يخشاها فإ ما راع البصر 4 ما مال بصر محمد كك ب یمیناً ولا شمالاً عما رأى « وَمَا طَعْى 4 
٦‏ 40-0 اتی اد تی کا ا کا ا ا رأى محمد 
هنالك من أعلام ربه الأدلة الكبرى « اريم اللات وَالمَریٰ .| وَمَناة الثالثة الاخریٰ > أفرأيتم - أيها 
المشركون ‏ الزاعمون أن « اللات والعرّى ومناة الثالثة نات اللہ الم َوه الى اتزعمون أن 
لكم الذكر الذي ترضونه.ولله الأنثى التي لا ترضونها ؟ «تِلْكَ إذا قِسمَةٌ ضِيرَى» قسمتكم هذه قسمة 
جائرة » غیر مستویة ء حیث اثر تم أنفسكم بما ترضونه إن هي إلا سما سَمُيتمُوها انم وَآبَاوْكُمْ4 ما 
هذه الأسماء إلا أسماءٌ سميتموها أنتم وآباؤ کم من قبلكم لاما أنْرَلَ الله بهَا ِنْ سُلْطانِ» لم يبح الله ذلك 
لكم > ولا ذن لكم به «إِن يَتَبعُونَ إلا الظَنَّ وَمَا تَهْوَئ الْأنْفْسٌ» ما يتبع هؤلاء المشركون إلا الظن . 

)١(‏ اختلف المفسرون اختلافاً كبيراً فى الذي رآه محمد ية هل هو جبريل ؟ أو هوربٌ العزّة جل وعلا ؟ فذهب ابن عباس وعكرمة 
إلى أن الرسول رأى ربه ليلة المعراج بعيني رأسه » وكان ابن عباس يقول : « إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة > واصطفى موسی بالکلام ء 


واصطفی محمداً بالرؤ ية » وأنكرت ذلك عائشة وقالت : من زعم أن مهدا رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله لأن اله تعالى يقول : ولا 
. تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير» وكانت تقول : إنما رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين : : مرة فى في الأرض حين 
هبط من السماء » وقد سد عظم خلقه ما بين السماء والأرض » ومرة عند سدرة المنتهى »› > له ستمائة جناح . 

أقول : الآيات الكريمة في سياقها ودلالتها لا تشير إلى رؤية الرسول بل لربه » لأن الحدیث فيها إنما جاء عن جبريل بدليل قوله 
«علّمه شديد القوى» وقوله «إولقد رآه نزلة اخرى # «الضعائر كلها تل على أن المراد به جبريل ء وقد ختم الله هذه الايات بقوله « لنريه من 
آیاتنا الکبری Ç‏ فهذه هي دلالة الآيات وهذه فحواها. .ونحن مع أهل السنة والجماعة نقول : إنْ الرسول ب قد رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج 
كما هو مذهب الإمام أحمد » والأدلة تؤخذ من السنة المطهرة ومن أقوال السلف لا من الايات الكريمة فليس في السورة ما يشير إلى رؤ ية 
الرسول وك لربه والله أعلم . 


الجزء السابع والعشرون 1{ 


ام زوش تل کان زا کو ن اون لات تلص الاب 


وس ر امح م وتات رص ےد 


1ہ رض 7 الود ونون 2۰ بس الملتبحة سمية 


عن من a‏ 1 امام ذو ل2 الع" 1 ر مرا من 


ص ارم ٤ے‏ ا 


صل عن سبيلهء وهو اعم : عن ادى ”2 

بعر ہے بد 
. وهوى أنفسهم . لأنهم لم يأخذوا ذلك عن وحي جاءهم من الله » وإنما هو اختلاق من قبل أنفسهم 
وقد جَاءَهُمْ مِنْ ربهم الهدى» ولقد جاء المشركين من ربهم البيان » أن عبادة هذه الأوثان لا تنبغي ١‏ 
وأنه لا تصلح العبادة اللا للف الواعيد القهار ا م للإنْسَانٍ ما تَمَن» أم اشتهى محمد يي النبوة والرسالة › 
وتمنى ذلك فأعطاه ذلك ربہ ۱9!۱۴) طنللہ الآخرة وَالاولّی 4 فلله ما في الدار الأخرة والدنيا > يعطي من 
شاء من خلقه ما شاء » ا ا او 


( وَكمْ بن لَك في السمَوَاتٍ لآ في شاعم ينا 4 وكثير من ملائكة الله لا تنفع شفاعتھم 
عند الله لمن شفعوا له أبداً « إل من بَعْدٍ أن يدن الل لِمَْ َه ويَرْضَئ 4 إلا من بعد أن يأذن الله لهم 
بالشفاعة › ومن يعد أن يرضى کا ڑا فتنفعہ حینذ شفاعتھم") ‏ إِْ الَذِينَ لا يُؤْمِنونَ 
بالاخرة مون الملائكة تسمية الان 4 إن ابو 2 بد ود بالبعث انت ملائكة الله تسمية 
الإناث » فيقولون : هم بنات اللہ وَمَا لَّهُمْ به ِن لم إن يَعبعُونَ إلا الظن 4 وما لهم بما يقولون من 
دعي > ما يتبعون في ذلك إلا الظن بغير علم « وَإِنَ الظنّ لآ يُغنِي م مِنْ الحَقٌ شَيْئاً # وإن الظن لا 
ینفع شیئا ء فيقوم مقام الحق ف فَأْرض عن من تَوَلَى عَنْ وکنا 4 فدع يا محمد من أدبر عن ذكر الله » ولم 
یؤمن به فیوحّدہ ف وَل برد إلا اليد اليا 4 ولم یطلب ما عند الله ء ولكنه طلب زينة الحياة الدنيا 
١‏ ذَلِكَ مَبلَعْهُمْ , مِنْ العلم 4 لیس لھم علم ء إلا هذا الكفر والشرك » بغير يقين علم ف إل رَبك هو عَم 
ِمَنْ ضَلَ عَنْ سيِهِ 4 إن ربك يا محمد هو أعلم بمن جار عن طريق الإسلام ‏ وَهُوَ ملم بِمَنِ امد » 


)١(‏ هكذا فسّر الإمام ابن جرير « الإنسان » في هذه الآية بمحمد ككل لأن سياق السورة ف فى الحديث عن رسول الله » ولكن الظاهر أن 
الآية الكريمة على عمومها أي « ليس كل من تمنى خيراً حصل له » وليس له كل ما يشتهي حتى يطمع في شفاعة المقربين»؛ وهذا المعنى 
أظهر والله أعلم . 0 

(۲) في الاية : توبيخ للمشركين في اعتقادهم بشفاعة الأصنام والأوثان. فإذا كانت شفاعة الملائكة ار الأطهار لا تنفع أحدا إلا بإذن ) 
الله ورضاه » فكيف e‏ شفاعة الأصنام مع حقارتها ؟ 


٦ (o) ٣ ۲‏ النجم 
ہے گر o‏ راوص 

وله ما فى آلسملوات وما ما فى لَأرَض لِمَجزى الذي أ استعوآ یا لواو زی الین أحس نوا با سی دق الین 
سروم ا م رع صصص ود ورو “رس fr f>‏ س سے 
جتزبون کرو لح لا امم نر ربك واسع المغفرةهوَأع] بكر دانسا م من الأرْض وَإدْ 
ا 22 1 وح ل سل لسار سا ع باس و ےو لئے کے 

جنة فی بطون امھلمکز قلا تر كوأ أنفسك هوأعل : نآ يجي اریت آذ ی ول حي وأعطى كليل 

سے 
سو عل الیب فھو یری و آم لر ذبا ما ی صحف مومى چې و لبهم الدی وفع دیب آلا رر 
ہج سور وس وس 
وازرۃ وزر اخریٰ رق 
ہی ہو ؤ ہد 
84 في 1 ء ا ما - » وهو 227 بعبادہ زی الْذِينَ أَسَاءُوا يما عَمِنُوا4 ليجزي 
لين عص عو فیشیھم النار ( وجي ادن أحْسنوا بالحْشنى 4 وليجزي الذين أطاعوه في 
وحرمھا ٠‏ کالشرك وغیرہ وافراجش ) ويتعدرن عن الزنا وا آشبھہ ولا اَم 4 لان ہنکبر خی 
دون الفواحش ¢ ودون كبائر الاد ثم الموجبة للحدود في الانباء يال عكرمة : و دنب لیس 07 فی 
اديا » ولا عذابٌ في الآخرة » فهو لمم« إن رك واب مم المَعْفْرَةٍ ِ4 واسمٌ عفوہ للمذنبين « هو 
أعلمُ بكم إِذْ انْشَأَكُمْ مِنَ الأْض, 4 ربكم أعلم بالمؤمن والكافر , والمحسن والمسيء . حين ابتدعكم 
ار ا ا حلي اديه ا E‏ 
ی € هو أعلم بمن خاف عقوبة الله ؛ ا 


« أفرأیتَ الذي تَوَلَى » أفرأيت يا محمد الذي أدبر عن الإيمان بالله » وعن دینه ‏ بعد أن دخل فيه 
ل واغطى قَلِيلاً 4 وأعطى صاحبه قليلاً من ماله ٠‏ على أن يتحمل عنه عذاب الآخرة « وأَكْدَى » ثم 
بخل عليه فلم يعطه ما كان وعدہ(٦)‏ ط أعنده علم الغيب فهو يَرَى » أعند هذا علم الغيب » فهو يرى 
حقيقة قوله ووفائه بما وعدہ ہام لم یب ہما في صُحُفِ مُوسّیٰ © أم لم يخبر هذا المضمون له بالذي في 
ری و ر ووا الذي فى € وإبراهيم الذي وفى جميع شرائع الإسلام » وجميع 
ما أمربه من الطاعة ؟ « الا َُِ وَازِرة وْرَ أخرى 4 أن لا يو اخذ أحدٌ بذنب غيره . 

. قال القرطبي اللّمم : هي الصغائر من الذنوب التي لا يسلم من الوقوع فيها إلا من عصمه الله » كالقُبلة » والغمزة » والنظرة‎ )١( 


(۲) نزلت في « الوليد بن المغيرة » عاتبه بعض المشركين وكان قد اتبع رسول الله ِ علی دینه فضمن له الذي عاتبه إن هو أعطاه 
شيئا من ماله » ورجع إلى شركه - أن يتحمل عنه عذاب الآخرة ففعل ل ا او ا 0 


الجزء السابع والعشرون ۰ °{ 


یس قوسن ایی چ را تی زک بی چ يه بز الأزق جه اذ رب 
المنتبئ (ي وأنه, هو أضحك وابكئ رق وأله, هوأمات واخ و وا نمر اق آلروجین ال ولان چ 
من نطف إا 2 ج ون عليه الشَاء الأخرئ De‏ وان 1-6 وَأ ئع 22 أله هو رب الشغرئ ج 
نهب أَهلكَ عادا الأو دی ومودافا ابق چا وقوم نوج ۶ ام کاو هم لم وای وي 


سج حرج سح محر ص ا ى ” 


والمؤتفكة اهرئ تق 
ےھ 

© وأنْ لَيْسَ للإنسان إلا ما سَعَى #وألا يُجازى عامل | إلا بعمله. خيراً كان ذلك آوشرا 2 وأَنْسَعْيَهُ سَوْقَ 
برى »وأن كلعامل سوف يرى عمله يوم القيامة»ويُجازى عليه فا کل سال ماحوۂرمما موم زا الحِرَاءَ 
الأوْنَى » ثم يُجزى بسعيه ذلك الثواب الأوفى27 8 وَأَنَ إِلَى رَبك المنتهى » وأ و إلى ويك ا مم 
ء ومرجع جميع خلقه » وهو المجازي لهم بأعمالهم » محسنهم ومسيئهم « وان هُوَ أضْحَكَ 
7 ربك هو اذ ضحك أهل الجنة في الجنة » وأبكى أهل النار في النار » وأضحك من شاء من 
أهل الدنيا » وأبكى من أراد أن ييكيه منهم « وَنهُ مُوَأمَاتَ ويا » امات ااج حه وجا ن 
أحيا منهم ٍ > بنفخ الروح في النطفة 9 وَأئَهُ عَلَق الرَوجَينٍ الذكَرَ والاثتى » وأنه ابتدع إنشاء الزوجين 
« الذكر والانثى » » فجعلهما زوجين فط يِن نُظَفَةٍ ذا نَْى 4 خلقهما من نطفة الرجل والمرأة ة © وَنَّ عَلَيْه 
الشاة الاخری 4 وأن على الله أن يخلق هذين الزوجين بعد موتھم ء ون یعیدھم خلقاً جدیدا ٭ كما كانوا 
من قبل مماتهم < وان هو اعغنى واف 4 أغنى من أغناه من خلقه بالمال » وجعل له المال قنية "© أي 
غنی ١-‏ ونه هو رب الشغْرَى » وأن الله هورب النجم « الشعرى » الذي يعبده بعضهم »قال ابن زيد : 
الشعری النج الوقاد الذي يت يتبع الجوزاء » وكان يعبد في الجاهلية » فقال الله : تعبدون هذه وتتركون 
ربها سس ا ا 4 وأنه أهلك عاداً من الأمم الأولى بالریح الصرصر العاتیة إ وَثمُود فما 
ئی € ولم بی اله ثمود فيركها على طغيانها وتمردها على ربك . ٠‏ ولكنه عاقبها فأهلكها ( وَكَوْم وح من 
بل 4 و أنه أهلك قوم نوح قبل عاد وثمود غ إنهم كانوا هم أَظْلَمَ وأطفَى 4 إنهم كانوا هم أشد ظلما 
اتهم » وأعظ كا برهم » وأشد طقياً ورد على اله ؛ من رهم من الام وا 


. أي زق ل عمله الجزاء الأتم اتل وفي الآية وعدٌ للمؤمن . ووعيدٌ للكافر‎ )١( 

(؟) هكذا فسره الإمام الطبري وهو قول السدي > قال الجوهري : قنيّ الرجل يَقَنى مثل غَنِيَ يَعْنَى أي أعطاه الله ما يُقتنى من المال 
والنشب » وأقناه الله رضاہ 70 0 1 : أغنى من شاء من عباده وأفقر من شاء > وهو مروي|عن ابن زیدے ولعل هذا 
الفول أظهر للمقابلة فيكون: المعنى أغنى وأفقر» كما قابل بين « أضحك وأبكى » و « أمات وأحيا » والله أعلم . ) 


44 ) (9۲) سورة النجم 


ها ماغی ي بای ٤الاد‏ ر بِك لتماریٰ دق ھنڈانذہر من الشذر الاو دی آزقت الاَرَفَةُ رق نیسں 
امن دون ا شه وي 9 هنذا الحديث 7 د © و حات تر 65 وا 0 
سلمدونَ 3 فاج دوا لله واعدواً © § 
چا 2 

) أَهْوَى» وقرية ١‏ سدوم » المقلوب أعلاها سوا رضم كو اط َعَضّاها ما غَشّى 4 فغشاها الله 
من الحجارة المنضودة ما غشاها . وأمطرها بحجارة من سجيل ف فَبِأيّ آلا رَبك تتمارّى 4 فبأي نعم 
ربك يا ابن آدم التي أنعمھا عليك ترتاب ء وتشك . وتجادل ظهَذًَا نَذِيرٌ من ال الأولى» هذا 
الذي أنذرتكم به أيها الناس من الوقائع › من النذّر الأولى التي چ الأمم قبلکم() ٭ ازفت الازقة 7 
دنت القيامة القريبة منكم أيها الناس ل ليس لها من دون الله كاشفة شِفَةَ 4 ليس للساعة التي قد دنت من دون 
الله كاشف لها » فلا تقوم إلا بإقامة الله إياها لإ امن هذا الحديث تَعْجَبُونَ » أفمن هذا القرآن أيها الناس 
تعجبون؟ أن نزل على محمد ب لإوتضحكون ولا تَبْكُونَ #وتضحكون منه استهزاء به ولاتبكون ممافيه من 
الوعيد لأهل المعاصي ل وأنتم سَامِڈون 4 وأنتم لاهون عما فيه من العبر» معرضون عن آياته 
3 فاشْجدوا له فاسجدوا لل في صلاتكم دون من سوا من الآلهة والأنداد ويدوا وإياه فاعبدوا 
دون غيره فإنه لا يبعي أن تكون العبادة الا له . 


]2 بعونه تعالى فير شور النجم ) 


جو بد 


)١(‏ هذا التفسير الذي ذكره ابن جرير هو قول أبي مالك أن المراد بالنذير ما أنذرهم الله به من العذاب لت المكذبين 
وروي عن قتادة أن المراد بالنذير محمد ا والمعنى هذا محمد رسول منذر كسائر الرسل المنذرين قبله 





۾ رر ن وغو ت 2س الآ ساق کس سرسے 
أفربت الماع وآنسى لمر ر و إن بروأ عاية يعرضوا ويقولواً سحرمستمر 0 كبوا ات 


ص ٣ے‏ ے سے نر سے و س ےم ےس وى سا س4 < رر سس ی8۴ کر ے ےر رو 


کل ای مستقر فر ١‏ ولَقَدْ جاءهم من الأنباء افيه مدر وق حك بللغة ا تعن النذر ي 
¥ ہد بد 

© اقْتَرَبَت السَّاعَةٌ 4 دنت الساعة التي تقوم فيها القيامة © «إوآنشقّ القمَرٌ * وانفلق القمر عندما 
سأل كفار مكة رسول الله يك وهو بمكة آية » فأراهم إنشقاق القمر » حجة على نبوته وصدقه ‏ وَإن يروا 
آيةَ يُعْرِضوا 4 وإن ير المشركون علامة . تدلهم على حقيقة نبوة محمد وَل , يعرضوا عنها » فيولوا 
مكذبين منكرين أن تكون حقاً «« وَيَقَولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِر 4 ويقولوا : هذا سحرٌ سُخرنا به محمد ء حتی 
حي إلينا أنا نرى القمر منفلقاً فلقتين بسحره » وهوسحرٌ ذاهب ”" ط وَكَذبُوا وَالَبعُوا أهْوَاءَهُمْ 4 وکذب 
المشرکون بآیات الله » بعد ما عاينوا الدلالة على صحتها ‏ برؤ يتهم القمر منفلقا فلقتين . اروا اتا غا 
دعتهم إليه أهواؤ هم « ول أن مقر 4 وکل آىر من خیر آوشر . متناِ نھایتە ء مستقرٌ قرارہ ء فالخیر 
مستقر بأهله في الجنة » والشر مستقر بأهله في النار « وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَّ الأنبَاءِ ما فيه مُرْدَجَرٌ 4 ولقد جاء 
هؤ لاء المشركين من الأخبار» عن الأمم السالفة التي أهلكها الله مايردعهم ويزجرهم عماهم مقيمون عليه من 
التكذيب بآيات الله « حِكْمَةٌ بَلِعََ مانغ النذّرٌ 4 هذا القرآن حكمة بالغة » فلیست تغني عنهم النذر 





)١(‏ قال الطبري : وهذا إنذار من الله تعالى لعباده بدنو القيامة » وقرب فناء الدنیا ء وأمرٌ لهم بالاستعداد لأهوال القيامة » قبل هجومها 
عليهم وهم عنها ساهون . 

(۲) عن انس رضي الله عنه قال : « إن أهل مكة سألوا رسول الله ية أن يريهم أية » فأراهم القمر شقتين » حتى رأوا حراء بينهما › 
فقال رسول الله كَل : اشهدوا » . 


)٥٥( ٤٦‏ سورۃ القمر 


سه ری رورو و 2 2 اوس ووو ےرہ اس ٤ے‏ لے ا وو لك ہر وو 


فتول عنهم ]| ميدع الذاع ِل کیو نک ې خش ابصارہ بحرجون من الأجداث كام حراد مشر ری 


من 2 تقولا رون هلا ڈایوم عر( % كدت قوم نوچ فکذبوا عبدنا وقالوا جنول 


ا ص کے2 س ر ٤‏ 2د وو 7 > مه عن "دم م ہے وس ص ا0 ہج اھ ے 
وير AF‏ سی ص 
را لق لن تل کت لز ير جه قر بک( 6 


کفر وي وقد ر کتھا ۶ای فمل بن مک چ 
*% 6د بد 
ولاينتفعون بها » ٠‏ لإعراضهم عنها وتكذيبهم بها (2 ط فََوَلَ عَنْهُمْ 4 فأعرض یا محمد عن هؤلاء ' 
المشركين و نومك يوم یدع الداع إلى شيءٍ نكر 4 فإنهم يوم يدعو داعي الله | إلى موقف 
لقيامة 827 حُشْعاً أبْصَارُهُمْ 4 تكون أبصارهم ذليلة خاشعة ‏ لاضرر بها « يَخْرجُونَ مِنَ الأجدَاث » 
يخرجون من القبور « كَأنّهُمْ جَرَادٌ مُنَْشِرٌ 4 كأنهم في انتشارهم وسعيهم اح رس الحساب ؛ جراد 
منتشر ٣”‏ و مَهْطِعِينَ إلى الداع # مسرعين بنظرهم قبل داعيهم إلى ذلك الموقف 9 يتقولَ الكَافِرُونَ هَذَا 
یرد : هذا يوم صعب عسير » الشدة أهواله وبَلباله ( كذبت قبلهم قوم نوح » كذَّبٍ 
قبل هؤلاء الذين كذبوك يا محمد ( قوم نوح «9 كبوا عبدَنَا وََالُوا مَجْنونْ وَازْدّجِرَ 4 فكذبوا عبدنا نوحاً 
اد أرسلناه إليهم . E SE‏ : هو مجنون وزجروه وتوَعٌدوه 29 ط فَدَعَا رَبَهُ ني مَغْلُوبُ 
َاتصِرٌ 4 فدعا نوح ربه : ان قومي قد غلبوني ء تمرداً وعتواً . ولا طاقة لي بهم » فانتصر لي منهم بعقاب 
من عندك « فَمَْحْنا أبْوَابَ السماء مَاءٍ مُهمِرٍ 4 ففتحنا أبواب السماء ء بماءٍ متدفق 8 وَفْحَرَّنا الأرْض 
عيُوناً » وأسلنا في الأرض عيون الماء « َالََى اماه عَلَى مر قد قرَ »فالتقى ماء السماء وماء الأرض « 
على أمر قفضاہ الله في اللوح المحفوظ 8# وحملتاه هعَلَى ذات الواح وَدُسُر 4 وحملنا نوحاً علی سفینة ذات 
الواح ومسامير [ تجري بأغيننا ‏ تجري هذه السفينة » بمرأى منا ومنظر ‏ جزاء لمن كان كُفرَ 4 فعلنا 
ذلك جزاءً وثواباً للذي جُحد وكفر به وهو نوح عليه السلام ل ولقد تركناها آية 4 ولقد تركنا سفيئة نوح , 
عبرة وعظة للأمم . »> لیعتبروا ویتعظوا ء فينتهوا عن أن يسلكوا مسلكهم في الكفر وتكذيب رسل الله <9 فهل 


)١(‏ هذا أحد وجهين ذكرهماالإمام الطبري أن « ما » للنفي . والآخر أنها للإستفهام والمعنى : فماذا تغني النذر عمن كتب الله عليه 
الشقاوة > وخحتم على قلبه وسمعه ؟ وماذا تنفعه المواعيد والانذارات ؟ 

(۲) إنما وصف موقف القيامة بأنه شي ء نكر لأنه يوم فظيع » شديد الهول » تنكره النفوس لشدته وهوله » لما ترى فيه من البلاء 
والأهوال > وهو يوم صعب على الكفار فقط . كما قال تعالى #على الكافرين غير يسير# وقال هنا #يقول الكافرون هذا يوم عسرة . 

(۲) شبههم بالجراد المنتشر لكثرتهم وموج بعضهم في بعض . ٠‏ فإن الجراد لا جهة له يقصدها . وكذلك الناس يخرجون من قبورهم 
فزعين ليس لأحد جهة يقصدها ٠‏ بل هم في رع وهلع » واضطراب . لا يدرون أين يذهبون من الخوف والفزع . 

. توعدوه بقولهم لین 7 تو یا نوخ لتكونَن من الْمَرْجُومِينَ»‎ )٤( 


الجزء السابع والعشرون {0V‏ 


سے سے ہپ اس صا ص ج صوص سم 7 سرس مر 


کی گا ۳ ونذر 89 e‏ لفل ين مدير ۰ .عاد 5 
وس وم صصخ < 2 7 2 2 
وص رص ص مص مر و صوص > سے 3 
٦‏ ا A‏ 7 5-8 لكر َه ا گا مود 
بالنڈر ق) فقالوا ابشرا منا وحدا تبعہ۔إنا إدالی صَلْدل وسعر ) لق ال رحب من پینتا بل هو 
م سے ص ص م ۱ مم ہ7 ي2 عم م 
#F#‏ ید ×د ) 
من مُذر پ4 فھل من متذکر ء یعتبر ہما فعلنا بقوم نوح ء فینیب إلی التوبة ؟! ٭ فکیف کان عذابي ونذرِ ) 
ظ فكيف كان عذابي لهؤلاء حين تمادوا في غيّهم وضلالهم ؟ وكيف كان إنذاري بما فعلت بهم من العقوبة 
التي أحللت بهم ؟ ! .© ولقد یسرنا القران للذکر 4 ولقد سهلنا القران » وبینا وفصلناه » لمن 
أراد أن يتذكر ويتعظ ‏ فهل من مُذكرٍ 4 فهل من معتبر متعظ بما فيه من العبر والذكر ؟ « كذَّبَتٌ عاد 4 
كذبت أيضاً عاد ١‏ نبيهم «هوداً » فيما أتاهم به عن الله كما كذبت قريش محمدا پ5 فکیف کان 
عذابي ونر 4 فانظروا كيف كان عذابئ إياهم وعقابي لهم » > على كفرهم وتكذيبهم تج 
إنا أرسلنا عليهم ريحاً صَرْصَراً 4 | إنا بعثنا على « عاد » ريحاً باردة شديدة العصوف ء لصوتها 
صریر ل في بوم س محر 6 في يوم شر وشؤم. 3 ؛ استمر بهم العذاب إلى أن وافى بهم نار 
رقاب ¢ فتتركهم كأنهم أعجاذ نخل مق ۹ © فکیف كان عذابي و فانظروا معشر كفار 
قريش كيف كان عذابي لقوم عاد » حين كفرواأ بربهم ء وكذبوا 
رسوله ؟ وکیف کان إنذاري r‏ من انارت © ولقد سرُنا القران للأكرِ فهل من 
مُدكِرٍ 4 ولقد مها القران وهوناه» لمن أراد التذكر به والاتعاظ فھل من مط ¢ ومر جر باياته ؟ 
3 كَذَيَتٌ مُوهُ با 4 كذبت ثمود قوم ٠‏ صالح » بنذر الل التي أتتهم من عنده « فقالوا أبشراً منا 
واحداً تَتِبِعُهُ 4 فقالوا تكذيباً منهم لصالح : أبشرأ من جنسنا نتبعه نحن الجماعة الكثيرة e‏ ظ 
ون اذا لفي ضلال . وسعر» قالوا : إنا اذا اتنعنا صالحاً > لفي ذهاب عن الصواب سر ین کا 
0 قى الذكر عليه من نا 4 أأنزل عليه الوحي ٠‏ وخصّ بالنبوۃ من بیننا ء وهو واحدٌ منا ؟ # بل هو 
(1) في هله السورة الكريمة ذكر الله تعالى بإيجاز قصص بعض الأنيياء » تسلية لرسوله محمد وي لما يلقاه من أذى المشركين ٠‏ وهذه 
هي القصة الثانية » قصة « عاد» مع نبيهم « هود » بعد ذكر قصة نوح مع قومه . : 
(۴) أي تتركهم كأنهم أصول نخل انقلعت من مغارسها وسقطت على الأرض » شبهوا بالنخل لضخامة أجسامهم وطولھم التفرط . 
(۴) فشر ابن جرير « السعُر » بأنه جمع سعير بمعنى العذاب وهو قول قتادة » والأظهر أن المراد به الجنون كما قال ابن عباس » مأخوذ 


7 بي يس الآية : : إنا إذا اتبعنا صالحاً وهو واحد منا نكون في خطاً واضح ء ؛ وجنون 
۴ 


۸ (+٤ہ)‏ سورة القمر 





کذاب اشر رق سیعاموں عدا من الْکذَاب الأشرديي إنامر سلوا الناقة فعنة هم فارتقمم واضطرر وي 
عاد توو ا را > س م وو رو ساس سا سا اس سے سرس 
وينم أن الماء قسمة بینہم کل شرب محتضر رق قنادواً صاِحبہم فتعاطیٰ فعقر دق فکیف کان دای 
اس کوچ وو و راو ار ور پر ۴ظ ور و ص سے نے صوص و صو 
a ag RE Ag‏ ولقد 5-0 اذ ترفهل ين 
2ے ج 
س > ع " سح سل سل ل رای ص ص ص صرص ص١‏ صر و 
لحا الات نازيج چ گلا اکنے ملک مزا انريم 
٣‏ # ٭٭ًاَ بد 

ذّابٌ أَشرٌ 4 بل ہو کاذب ء متكبر متجبر « سيعلمونَ غداً من الكَذابُ اشر 4 سیعلمون غداً في 
القيامة من هو الكذاب الأشر » مود أم رسولنا صالح ؟ « إنا مُرْسِلُو الناقَةٍفتنة لهم » إنا باعثو الناقة الى 
سألتها مود › حجة لصالح على صدی قوله › وابتلاء لهم واختباراء هل يؤمنون باللہ ¢ ويتبعول 
صالحاً ؟وإفارَِيّهمْفانتظرهم يا صالح » وتبِصّرْ ما هم صانعون بها ف( واضصْطَيرْ 4 ولا تعجل وانتظر ما 
يصنعون بناقة الله «( وَْبنهُمْ أن الماء يِسْمَة بَينهُمْ 4 وأخبرهم أن الماء قسمة بينهم وبين الناقة » يوم لهم 
ويومُ لها « كل شِرْب مُحْنَضْرٌ 4 يحضرون يوم لا ترد لشرب الماء ء ويوم ورودها لشرب اللبن يحضرون 
اللبن "© « فنادوا صاحبهم 4 فنادت ثمود صاحبهم « قدار بن سالف » عاقر الناقة ليعقرها » وحضوه على 
ذلك ۾ فتمَاطی فَعَقرَ پ4 فتناول الناقة بيده فعقرها فإ فكيف كان عذابي وثْذٰرِ ) فكيف كان عذابي یمام 
ألم أهلكهم بالرجفة ؟ وكيف كان إنذاري من أنذرت من الأمم بعدهم ؟ ط إنا أرسلنا عليهم صَيْحَة 
واحدة # إنا أهلكناهم بصيحة واحدة صاح بها جبريل فيهم « فَكَانواكَهَشِيِم المُْمْظِر 4 فکانوا كيابس 
الشجر . الذي جعلت منه الحظيرة « ولقد يسَّرّنا القرآنَ للذكر فَهَلُ مِنْ مُذّكرٍ»4 ولقد هونا القرآن وبيُناه , 
لمن أراد أن يتذكر به فيتعظ , ٠‏ فهل من متعظ به ومعتبر؟! « كَذَّبثْ قَوْمُ ُوطٍ بالئدرِ 4 كذبت قوم لوط 
بایات الله ء التي أنذرهم وذكرهم بها لوط عليه السلام « إنا أرسلنا عََيِْمْ حَاصِباً 4 إنا أرسلنا عليهم 
حجارة ‏ إلا آل لوط تَجيْاهُمْ بسَحَرٍ © غير آل لوط الذين اتبعوه على دينه » فإنا أنجيناهم من العذاب 
وقت السّحر « نِعْمَةَ مِنْ عِنْدِنَا 4 نعمةً أنعمناها على « لوط » وآله ». وكرامة أكرمناهم بها من عندنا 
7 ا ھا ا ا 
بطشتتا فتمار وا بالندر 4 ولقد أنذر « لوط » قومه بطشتنا قبل ذلك » فكذبوا بإنذاره ولم يصدّقوه ¢ شک 
منهم فيه . 

86 هكذا فسره انطبری زقال غيره : المعنی كل حصة ونصيب من الماء رواش كانت ون فإذا كان يوم القوم حضروا 


شربھم » وإذا كان يوم الناقة حضرت شربها . » قال ابن عباس لص a‏ > وإذا کان يوم 
ا . اه القرطبي ١40/11‏ 


سے سر وار س رک 


الجزء السابع والعشرون ۱ ۱ ۹۹ 





صر ص و رارق را م ف سرس ص واس کے وا روم رار گر ی ررم و را رر را ورور لإ ل ع سل 


ولمد رودوہ عن ضیعهء ءفطمسنا اعینہم فذوقوا آ عدا ودر و وقد صیحهم بک ذا مقر دوفو 
رسے سے جح رد ۱ ےی 

عَدَابي ونذْر هج ولقديسرنا القرء ن للد کرفھل من مد کر دی ولقد جا ۶ال فرعوں النڈرری کب عابتا مھا 

س٤‏ مرو م 2 2 © وس ٤‏ ہر ے رم 0000 و ل سما ب ےم لاع ير ص موي لس ور 


َأَحْدنلهم أَخْدعر یز مقتدر ژ۳ ا کفار ق حير من ونیک ام برا٤‏ فی انام م 
منتصر (ع) سيرم الجمع وَيِولُونَ الدبر ري بل الساعة موعدهم والساعة أده ا جن الَمجْرہ مين نی 
٭ د جد ) 

فا وَلَقَذ رَاوَدُوهُ عن ضيفه » ولقد راود لوطأ قومه . عن ضيفه الذين نزلوا به » حين أراد الله 
إهلاكهم « فَطمَسْنا أغينهم 4 فطمسنا ٥"‏ على أ عینھم ء حتى لا يُرى لها شق » فلم يبصروا ضيفه 
ل فذوقوا عذابي ونذْرِ 4 فذوقوا عذابي الذي حل 3 » وإنذاري الذي أنذرت به غيركم من لامم 
لط ولقد صَبْحَهُمْ بُكرَة عذابٌ مُسْتَقِرٌ 4 ولقد صبح قوم لوط عند طلوع الفجر. جار را هاف 
السماء » استقرٌ ذلك العذاب فيهم إلى يوم القيامة » حتى يوافوا عذاب الله الأكبر في جهنم © فذوقوا 
عذابي ونڈرِ میں جو سس ہی سیت أحللته بكم . وإنذاري بكم الأمم بما أنزلته بكم من 
العقاب ‏ ولقد يَسَرّنا القرآن للذكر فهل من مُدكر ‏ ولقد سهلنا القرآن لمن أراد التذكر به » فهل من 
متعظ ومعتبر به ؟ ( ولقد جاء آل فرعونَ الندرُ 4 ولقد جاء أتباع فرعون وقومه ظ إنذارنا بالعقوبة بكفرهم 
بنا » وبرسولنا موسى يل( كذّبوا بآياتنا كلها 4 كذب قوم فرعون بأدلتنا وحججنا التي جاءتهم من عندنا 
فأخذنا ريو موه وى ارد يي ل کر ار 
ضعيف ‏ أكفاركم خيرٌ من أولئكم » اا ام ر ر الان ااا م کسی من تم 
نوح»وعاد» وثمود ؟! حتى تنجوا من عذابي ؟ « أم لَكُمْ براءة في الرَبُرِ ) أم لكم براءة من عقاب الله في ) 
الکتب ؟! ه ام یقولون نحن جميعٌ مُنتَصِرٌ 4 أيقول كفار قریش : نحن جميعٌ منتصر ممن قصدنا بسوع_ 
ومكروه 9 سَيهرّم الجمع ويوَلُونَ ادير 4 سيهزم جمع كفار قریش ء ويولون أدبارهم للمؤمنين ء وقد 
هزموا يوم. بدر 9 « بل الساعة موعِدُهُمُ 4 بل الساعة موعدهم للبعث والعقاب « والساعة دم وَأْمْرٌ 4 
والساعة أشدٌ عليهم من الهزيمة التي يهزمونها أمام المؤمنين # إن المجرمينَ في ضلال, 4 إن المجرمين 
2 سام ری أن الملائكة لما دخلوا على لوط كانوا في صورة شباب حسانٍ مُرَدٍ ٠‏ فجاء قومه 
يسرعون نحوهم لقصد الفاحشة بهم » فأغلق لوط دونهم الباب فجعلوا يحاولون كسره » فخرج عليهم جبريل فضرب أعينهم بطرف 
ا مرا مم تبروا :ما فذلك قوله 000 ) 


ويقول وسم e‏ فعلمت أنه يوم بذر . 


)٠١( ٠‏ سورة الرحمن 


مرو نل موم رز و۔ھ۔ معاي e‏ م صر صر سے 

صلل وسعر و TT‏ شی وحلقَسله بقدر وق وما 
ولت 2 ص رو ع < .1ح م رخ مس لح م ع ال مدرم ر رر ابر 

اذا لا دہ کچ بالبص ردق ولعداملکتا ایاعکر فھل من مد کر تی شى فعلوه فی آلزبر م 


ر 7 ہہ 


وکل صغ و گر مسر چ إِالمتقین فی جنلت و وروي فی معد صذق عند لبك مدر چ 


¥ جات % 

في ذهاب عن الحق » > وأخذ على غير هدى ‏ وسُمُرٍ 4 وهم في احتراق من شدة العناء » والنصب في 
الباطل ٠‏ يوم يُسحَبونَ في النار عَلَى وجُوهِهِم 4 يوم يسحب هؤلاء المجرمون على وجوههم في 
لنار ف( ذوقوا مَس سَقرَ > يقال لهم : ذوقوا مس جهنم ط إن كل شيء حَلََنه بقَدَرِ 4 إنا خلقنا کل 
شيء» بمقدار قذرناہ وقضيناه « وما أمْرُنَا إلا واحدة » وما أمرنا للشيء | إذا أردنا أن نكونه إلا قولة واحدة 
« کن ) » فيكون ؛ لا مراجعة فيها ولا مراذة «( كلمح بالبصَرِ پ4 كسرعة اللمح بالبصر > لايبطىء ولا يتأخر 
9 ولقد أهلكنا أشْيَاعَكُمْ 4 ولقد أهلكنا أمثالكم من الأمم السالفة والقرون الخالية » الذين كانوا على 
مثل الذي أنتم عليه , من الكفر بالله وتكذيب رسله ‏ فهل من مُذَّكرٍ 4 فهل من متعظ بذلك منزجر ينزجر 
ب؟ و وكل شي ءفَمَلوه في الريْرٍ 4 وكل شنيءفعله الذين مضوا قبلکم ء في كتب الحفظة التي كتبتها 
عليهم ا وكل صغير وكبيرٍ مُسْعَطرٌ 4 وكل صغير وكبير من الأشياء , م؛ مثبت في الكتاب مكتوب 9 إِنَّ 
المتقِينَ في جنات وِلَهَرٍ 4 إن الذين اتقو اعقاب الله قد ا اي .یی 
وأنهار يوم القيامة # فی مَقعَدِ صدق 4 فی مجلس حنٌ ٠‏ لا لغوفیه ولا تأثیم ٭ عند مَلِيكِ مُقتدر # عند إلهِ 
مقتدر على ما يشاء » وهو الله ذو القوة المتين » تبارك وتعالى . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة القمر » 


 #F‏ جب بد 





. وقال ابن عباس : في خسرابٍ وجنون » وهذا كما تقدم أن السعُر عند ابن عباس معناه الجنون‎ )١( 


٤١١ 


۶ لح يه ١ 2 5 0 ' ١‏ 0 
٠ SE 14‏ لوق الخ نی لخم یی . انا 
ES‏ 2 یر 
: کے 00 عش ي ص مر سے٭ تك ر‫ 
1 متا , ر 1 ار ان وت کو / 
اد اک سے داب سسب E ١‏ ور 





م تم اروصم م ومو رمن 


لمن رم عل لمران ې حلق الإنسن دن عامه الْبَيانَ يم الشمس والْمَمريحسبان ص 


وألنجم والشجریسجدان دي والسماء رقعها ووضع آلْميرانَ رې ألا تَطعوا في الميرّان دي وأقيموأ الوزن 
قط ولا سرا ليران د الرس صا اام چ فیا که وال دات العم جم 


خی زا 

© الرّحَمَنْ .عَلَم القْرَآنَ 4الرحمن۔ ھا الناس علمكم القرآن برحمته , فأنعم بذلك عليكم » إذ 
بصركم به ما فيه رضا ربكم . ؛ وعرفكم ما فيه سخطه ٠‏ لتطيعوه فتستوجبوا جزيل ثوابه » وتنجوا من أليم 
عقابه ¥ خلق الإِنْسَانَ-عَلْمَهُ البَيَانَ # خلق ادم والناس › وعلّم الانسان ما بە الحاجة إليه من أمر دينه 
ودنياه » من الحلال والحرام > والمعايش والمنطق ج الشنمس نا متا 6 فیس اھر سد ات 
بحساب ومنازل « وَالنّجُم 4 وما نجم من الأرض من نبات مما ينبسط عليها كالبقل » ولم يكن له ساق( 
« وَالشْجَرٌ 4 وما قام على ساق من النبات لط يَسْجُدَانِ ‏ يسجدان لله » فكل الأشياء المختلفة الهيئات 
تسجد لله تعالى « والسماء رفعَهًا) والسماء رفعها فوق الأرض ‏ وَوْضعَ الميرّان 4 ووضع العدل بين 
خلقه في الأرض ١‏ ألا تَطعَوَا : في الميزانِ 4 ألا تظلموا وتبخسوا : في الوزن”" 9 وَأَقِيِمُوا الوَرْنَ ِالْقِسْطٍِ پ4 
وأقيموا ل اد الميزان بالعدل 9 وَل تیرو E‏ قمر 00 إدا لتاس سر 

)١١(‏ اختلف المفسرون في معنى « النجم » في هذه الآية « را کر سار مل سو سر لم ا ي بینما 
ذهب مجاهد والحسن وقتادہ 0 « النجم » الذي في السماء » قال ابن كثير : وھذا القول هو الأظھر ء والله أعلم . 


(؟) عن أبي المغيرة قال : سمعت ابن عباس يقول في سوق المدينة : يا معشر الموالي إنكم قد بليتم بأمرين هلك بهما من كان 
قبلکم : المکیال ؛ والميزان . 


1۲ ) (06) سورة الر حمن 





عا و ہت حر سے چ کر و تر ہے حر اس رقو سے اش 


و حب ذوالعصف وا نحان ری فی 2 ر تكذبان GD‏ خَلق الا نسان ِن صاصدل کالفخرِ دیق 


پر صصص و وص 4 م مر سے حر بی و وماج حرج سے گر م۔صم ہے 

لق ال ين لزن رديه ا ٤اا‏ ربکا نکذبان oD‏ رب ارقن ورب ارين 
ہے سے عماس م ام سای ہے 3 7 

ا ما سوير بير وام رغ درا مرو وم وام سس ماين ہے حير عاص 

رہ ا 5 تگڏبان ر 


پا جا % 
فاكهة كثيرة « وَالْنحَلُ دات ما 4 والنخل ذات ليف متكمّمة به » وذات طلع ف وَالحَبُ دُو 
َه (١(‏ 
العصفِ * وفي الأرض حب البر والشعيرء ذو الورق والتبن# وار نات #وفيها الرزق المطعوم الذي 
يؤكل منه 9 قبي آلاءِ رَیْکمَا تكَبَانٍ 4 فبأي نعم ربكما معشر الجن والإنس التي أنعمها عليكم 
تکذیان ؟! خلَقَ الانسَانَ من صَلْصَال كَالمْحَارٍ 4 خلق الله « ادم » من الطين اليابس › يسمع له 
صلصلة دصرت - كالفخار إذا يبس وَخَلَقَ الجَانَ مِنْ مَارِج, ِنْ ار » وخلتق الله الجان من لهب النار ۽ 
gS‏ بين أحمرء وأصفر » وأخضر ط فب آلءِ رَيكمَا ذبن 4 فبأي نعم ربكما 
مر اللو اللا سس سے چس اس سو i‏ 
في الصيف والشتاء # قبي آلاءِ رَيَكمًا َكذَبَانٍ 4 فبأي نعم ربكما معشر الجن والانس تکذبان ؟ من 
سخيره الشمس لكم تجري داب بمرافقکما ومصالحکما ؟ و مرج خرن لان ترك اف وأرسل 
بحر السماء » وبحر الأرض يلتقيان› بِينَهُمَا بَرَْحْ ل يَبْغْيَانٍ 4 بينهما حاجز وان لا یفسد 
أحدهما صاحبه » فيبغي بذلك عليه ولا يتجاوزان حدّ الله الذي حدّه لهما « قَبأي آلاءِ رَبكُمانكَذَبَانِ » 
فبأي نعم ریکما معشر الجن والانس تکذبان ؟ بخرج ا الولو وَالمَرجَانٌ ¢ يحرج من هين 
البحرين . ¢ و اف سی سس جج ہش وصغار می 7 المرجان" « باي 
)١(‏ فسر ابن جرير « الريحان » بأنه الرزق المطعوم » وفسره غيره بأنه كل مشموم طيب الريح من النبات » كالورد › 9 
والياسمين » وهو قول این عباس والضحاك . وهو الأظهر والله أعلم 
)٢(‏ قال ابن جرير رحمه الله تعالى : عنى به بحر السماء » وبحر الأرض ء وذلك أن الله قال # یخرج منھما اللؤلؤ والمرجان # 
واللؤلؤ والمرجان إنما يخرج من أصداف بحر الأرض عن قطر السماء » فمعلوم أن ذلك بحر الأرض » وبحر السماء ٠١‏ ه . وقال ابن 
٠‏ كثير : وهذا لا يساعده اللفظ فإنه تعالى قد قال « بینهما برزخ لا یبغیان 4 أي وجعل برزخاً وهو الحاجز من الأرض لثلا يبغي هذا على هذا ء 
وهذا على هذا . فيفسد كل واحد منهما الأخر › ومأ د بين السماء والأرض لا يسمى « برزخاً » وحجراً محجوراً ء فالمقصود هنابالبحرين 
راجو والمالح » وهو الأوضح . لما ورد في سورة الفرقان ‏ وهو الذي مرج البحرين هذا عذبٌ فرات » وهذا ملح أجاجّ وجعل بينهما 
برزخاً وحجراً محجوراً 4 . 


(۳( 2 شس الطبري أن ال و را لاق و سم البحر 007 وهذا قول قتادة ( ونقل 


الجزء السابع والعشرون ) 4۳ 


سح 


سر س - رن م و دم راصو س رور ت و حدس سر 
كالأعلم ون فى ء #الاء ربع تكذبان جه کی من عل فان رټ ویب وج رَبك ذو الحَكرٍ 
سوا رم سے 2 ۶ ہے ہر ےم ام سے اب 8ر سر 3# و سام مه ۱ 
کت لا رکا تكذبات © سه ميحر رم 
م 78 ل سر و سے as‏ سے رو ةس ص کے 
4 مدت ال م > 0 ر أن لس سر 95 سم م رپ پر ہر گار ص لہ 
بلمعشر الحر والائیں E ٦‏ من اقطارآل ےم لوت جا اسر لاتتفڈوت الا 
مر ۱ یں خر ژوم لر رو اوم ےم وو سر ےی لب وو رر مر ۔ 

سلطين دي فى 11 و ری تكذبان رټ يرسل , عليكما شواظ من نار ونحاس قلا تنتصران 20 


¥ چاو بد 


لمنْشَاتُ في البَحْر کَالأغلاِ وللہ تعالى السفن الجارية في البحار العافت القلا عء یقبلن ویدبرن 
كالجبال « فَبأيّ آلاءٍ رَيْكُمَا َكَذَْبَانِ 4 فبأي نعم ربكما معشر الجن والإنس التي أنعمهاعليكم تكذبان ؟ 
(١‏ كل مَنْ عَليَْا َنِ 4 كل من على ظهر الأرض » من جن وإنس,ِ فإنه هالك' « ويبقى وجه رَبك ذو 
الجَلال وَالإِكْرَامِ © ويبقى وجه ربك يا محمد ذو الجلال والإكرام”"© 8 فَبأَيٌ آلآءِ رَبُكُمَا نكَذَبَانٍ # فبأي 
نعم ربكما معشر الثقلين تكذبان ؟ 


ل يسْالَهُ مَنْ في السَّمَوَاتِ وَالأرّْض 4إليه يفزع بمسألة الحاجات» كل من في السمنوات والا رقن 
من مَك » وإنس » وجنْ وغيرهم ؛ لاغنی لأحد منھم عنہ كل يَوْم هُوَ فِي شَأَنٍ # هوكل يوم في شأن 
یق ا ا کیا ا شئون خلقه ط فباي آلاء رَبْکما 
تكَذَبَانِ » فبأي نعم ربكما معشر الجن والإنس التي أنعم بها عليكم تكذبان ؟ « سنفرغ لحم َه 
الثقلانِ پ4 سنحاسبكم”» خی أمركم أيها الإنس والجن . فنعاقب أهل المعاصي ٠‏ ونثیب أهل 
الطاعة « قبي آلآءِ رَبُكُمَا تكَذَبَانٍ 4 فبأي نعم ربكما معشر الثقلين التي أنعمها عليكم تكذبان ؟ ليا 

مَعْشْرَ الجن وَالإنس, إن اسْتطعتم 95 تَفُڈُوا مِنْ أَنْطَارٍ السَّمَوَاتِ وَالآَرْضِ قانفذوا ک ور سی إن 
اطم أن تهربوا من أطراف السموات والأرض › و ساط فاخرجوا ‏ لا تنفذونً رلا ) 
لان 4 ل تخرجون إلا بحجة وب ہ ولیس لکم ك فی آاء رُم كذ 4 باي نمم ریک 


تكذبان معشر الثقلين ؟ 8« يُرْسَلْ عَلَيَكُمَا شُوَاظُ مِنْ نَارِ وَنْحَاسٌ » يرسل عليكما يوم القيامة لهب من نار 


س نے ےکا ةن 


لان دج فبأي #الأء ري تگزبان ې 


صر 


)١(‏ وجه النعمة في فناء الخلق . أن الله عز وجل سوى فيه بين الغني والفقير › والعظيم والحقير » وبين الملوك وأفراد الناس ء فلا 
يموت الضعفاء ويبقى الأقوياء بل الكل فيه على سواء . 
)أي ذو العظمة والكبرياء » والإفضال والإنعام . 
(*) هذا وعيدٌ من الله وتهديدٌ لعباده كما كرك و : سأتفرغ لك » قال ابن عباس : هذا وعيد من الله للعباد » ولیس 
بالله شغل وهو اك : 


)٥٥( [ ۴‏ سورة الرحمن 


سر ٤س‏ سے یں گے مر مراص جب ورگ رس ان ا ا ی 


فبایء الا ربکا تکذبان و ودا سفت السمآء فکات وردة ھجوں ا لاء ء ريج تكذبا بان چ 


سس مر ہی سے امم گر رورو بير ص سر گر سي 

فيوميل ابعل عن کنر نس ولا 5 بای ۶الاء ربکا نکبان رڑیق بعرف المجرمونَ ِسِيمھم 
3 سر گر ےر صمح حر صرت پر وير ىس ار مص 

تكذبان 25 هھ ذه بهم أن يكبي رون جه 


رل ار ہر سر حربر _ صوص س ر نار ایر مس صر و ص ہے 
07 تكذبان باك يي ولمن خاف مقام ريوء جنتان ہی ای 


سے" 
٤ ۶‏ 
سر سے رای ارس رام عر سر سرے اوم سے ٤‏ ے رب ہہ 5 سے یں سے سے سو ہے ص ہو اا 


6ء رکا تکذبان جق ذواتا فان جق ام ۶الاءِ ربكا تكذبان إ فييما عينان جر بان دی فای٤الاء‏ 


سے سے سے 


ودخان افلا تَنْتَصِرَانِ» منه إذا هو نار تا العفو نبي آلاءِ رَبگما تَكَذَّبانِ» فبأي 
الاء ربكا من النعم تنكرانها ؟ لفَإذًا انْشَقَتِ السََّءُ فكانت وَردَة E‏ فإذا تفطرت السماء 
يوم القيامة »فكان لونها لون الورد الأحمرء مشرقة صافية الحمرة نباي آلاءِ رَبْكمَا كبا 
فبأي نعم ربكما معشر الجن والإنس تكذبان ؟ افِیومذ ١‏ سال عن د انس ولا جَانْ» 
فيومئذ لا تسأل الملائكة المجرمين عن ذنوبهم , لأن الله قد حفظها عليهم » ولا يسأل بعضهم عن ذنوب 
بعض 9 فَباي آلاءِ رَبَکُمَا كَذيَانِ 4 فبأي نعم ربکما معشر الثقلین التي أنعم بها عليكم تكذبان ؟ 
« يعرف المجرمون بسيماهم يوذ بالنواصي والأقُدَام # تعرف الملائكة المجرمين بعلاماتهم - من 
اقوداة رم وررنة عو فتأخذهم الزبانية بنواصيهم وأقدامهم ؛ فتسحبھم إلٰی جهنم ٠‏ وتقذفھم 
بها ( في آلءربُُمَا نيا 4 فبأي نعم ربكما معشر الجن والإنس التي أنعم بها عليكم تكذبان ؟ 
« هَذِهِ جهنم اي كدب بيا المُجْرِمُونَ 4 يقال لهؤلاء المجرمين : هذه جهنم التي يكذب بها 
المجرمون «يطوفون ينها وبين حمیم انٍ 4 یطوف المجرمون بين أطباقها » وبين ماء قد أسخن وأغلي 
حتی انتهى حره ‏ فَبأيّ آلآءِ رَبُمَا نكذْبَانِ 4 فبأي نعم ربكما معشر الجن والإنس التي أنعمها عليكم 
تكذبان ؟ « وَلِمَنْ خاف مَقَام رَبهِ جَنانٍ 4 ولمن اتقی الله وخاف مقامه بين يديه » فأطاعه بأداء فرائضه . 
واجتناب معاصيه بستانان يتنعم فيهما ١‏ قبي آلآءِ ربكم نُكَذْبَانِ 4 فبأي نعم ربكما أيها الثقلانالتي أنعم 
بها عليكم تكذبان ؟ « ذَوَاًا ان 4 جنتان ذواتا الوان١)‏ ه قَبأيٰ آلاء رَبكما تكذّبانِ چ فبأي وکا 

معشر الثقلين تكذبان؟ « فيهما عَینْانِ َجْرِيَانِ ب4 في هاتين الجنتين عينا ماءٍ تجريان خلالهما « فبأي آلآء 
۰ رَبْكُمَانكَذََانِ 4 فبأي نعم ربكما معشر الإنس والجن تكذبان ؟ ط فِيهمًا بِنْ كَل فَكٍَِ وْجَانٍ 4 فيهما 


) 0 فسّر الطبري « الأفنان » بأنها الألوان من الفاكهة حالص هى الغصون أي ذواتا أغصان متفرعة وثمارِ متنوعة ء وخصها 
بالذكر لأنها هي 2 تورق وتثمر .2 وهذا قول مجاهد وهو الأظهر والله أعلم . 


الجزء السابہع والعشرون ظ ۱ flo‏ 





ع سے سن رص 14 ےھ 7 ر مر <« ہے ھک و وص ری E‏ س صلب 
وو موس ير ) صر سے ص تن رص ا ےک وص رر 
جات ل © بكر ال کی ناا م کی ء ربكا تكذبان 20 


ساوت ير ووو بج وس ير 


نيدن الياقوا ت وَالْمَرجَات © فی لاء ربکا تكذبان 03 مل زاء الإحسان سے 


5 


۰ 


a:‏ ر س ام اه تل اع س ہی رم 
باي ال ربکا مکذبان رب ومن دوماجنتان ې فی الاه ربکا مکذبان نب مدھامتان ری فَای 


م بن و از سے ا 10 ہے نے وو رت 


َال لاو ریکا تكذبان 6 فبيما عينان تضاختان چٹ فباي الاء رب تكذبان 7 


3-0 


٭ پر پر 
من کل نو ء ع من الفاكهة ضربان مل فبأي آلاءٍ ربكما تكذبان » فبأي الاء ربكما التي أنعم بها عليكما أيها 
0 بطائتها ِن إستبْرتي ‏ مضطجعين على فرش, بطائنها من غليظ 
الديياج ‏ وَجَنَى الجَسينِ دَانٍ 4 وثمر الجنتين الذي يُيجتتى قریبٔ منھم يقطفونه بغير عناء 8 قَبأَيٌ آلآء ) 
رَيُكُمَا تَكَذّبَانِ 4 فبأي نعم ربكما معشر الثقلين التي أنعم بها عليكما تكذبان ؟ 

(١‏ فيهنَ فَاصِرَاتٌ الَرْفٍ 4 في هذه الفرش نساءً قد قصرن طرفهن على أزواجهن » فلا ينظرن 
إلى غيرهم من الرجال لم يَطمِئهُن إنس قَبْلَهُمْ ولا جا لم يجامعهن إنس قبل أزواجهن ولا 
جا « قبي آلاءِ رَبكُمَا نكذيَانِ 4 فبأي نعم ربكما معشر الجن والإنس تكذبان ؟ « كَانْهُنَ الوت 
وَالمَرَجَانَ 4 كأنهؤلاء النساء في _ یھ الياقوت فإنك لو أدخلت 
فيه سلكاً ثم استصفيته لرأيت يت السلك من ورائه(١)‏ > فكذلك النساء يرى مُخْ سُوقهنَ من وراء أجسامهنٌ 
« قبي آلاء رَبكُمَا ُكَذَبَانِ 4 فبأي نعم ربكما التي أنعم بها عليكم معشر الثقلین تکذبان ؟ ہل هَل جَرَاُ 
اإحْسَان إلا الإحْسّان ) هل ثواب من أحسن في الدنيا عمله ء وأطاع ربه ‏ إلا أن يحسن ربه إليه في 
الآخرة ؟ « فَبِأيّ آلآء رَبكُمَا تكذَبَانِ 4 فبأي نعم ربكما تكذبان ؟ ل وَمِنْ دُونهمَا جَنَْانٍ 4 ومن دون 
هاتين الجنتین') الموصوفتین جنتان « فَبأَيٌّ آلآءِ رَبُكُمَا َكذْبَانٍ 4 فبأي نعم ربكما معشر الإنس والجن 
تكذبان ؟ ط مُدْهَامَانٍ 4 مسوادتان من شدة خضرتهما ( قبي آلآءِ رَبكُمانكَذَّيَانٍ # فبأي نعم ربكما التي 
أنعم بها عليكم تكذبان ؟ © فِيهمًا عَيْنَانٍ تَضَاحَنَانِ 4 فيهما عينان تفوران بالماء « فَبأيٌ آلآءٍ رَبْكُمَا 


٠ : 5‏ ع۴ ےھ 2 1 4 ھ 8 
)١١(‏ قال أبن مسعود : « إن المرأة من أهل الجنة ليرى بياض سافها من وراء سبعين حلة من حرير › حتى يرى مخها » أخرجه 
الترمذي . ٠‏ 
(؟) أي ومن دون تلك الجنتين في الفضيلة والقدر جنتان أخريان » قال المفسرون : الجنتان الأوليان للسابقين» والأخريان لأصحاب ‏ 
الیمین ء فمقام السابقین أعظم وأرفع . اللهمّ أدخلنا الجئة مع السابقين . 


)٥٥( ٤4٦‏ سورة رحن 





م وو رم و وو ا رس ص ص جم 4 ۔ وو اخ م 

٣‏ رس یر بر #الآء ربع تحكدبان 4 فين خيرات حسان و 

سے بے رص کر رس س سے وتو 7 م اس سے ن ار ادد سرج صرح و وو رو 

ريك تكذبان©© حور مففصورتُ فی ایام و فبأي الآء ربکا تکذبان 2 پر یطمشہن انس قبلهم 
صر سے صر س صر رص ص وم يو عن صوص داص 


انت د فی ٤الاء‏ ربکا تکذبان ي مشکوین عل رفرف خر وعبقري حسان 9 فای٤الاء‏ ربکا 


ع کے 11 و ار سس 


مارك أسم رَبك ذى لحلل والوكرام © 

د اد 30 
كديا 4 فبأي نعم ربكما التي أنعم بها عليكم تكذبان ؟ ط فيهمًا َاكهَةَ وَنحْلَ وَرُمَانْ 4 في هاتين 
الجنتين فاكهة, ونخل ورمان ظ نباي آلاءِ رَكُمَا تكَذَيَانِ 4 فبأي نعم ربكما التي أنعم بها عليكم 
تكذبان ؟ « فِيهِنَ خَيْرَاتَ حِسَانَ 4 في هذه الجنان الأربع » نساء خيرات الأخلاق » حسان ار 
ل فَبأيّ آلآء رَبكُمَا َكَذَانِ 4 فبأي نعم ربكما التي أنعم بها عليكم تكذبان ؟ « حُورٌ مَقصُورَات في 
ال و ی في الببوت و غيرهم # باي آلاء 
٣‏ 0 7 وت ا یں ای 
يمسهنٌ بنكاح, فيدميهن إنس قبلهم ولا جان ‏ قبي آلآءِ رَبْكما تَكذَبانِ 4 فبأي نعم ربكما التي أنعم 
عليكم بها تكذبن ؟ « تكن عل ورف طبر سنندین علی مرائق خضر"» ( مي جسانٍ > 
وطنافس ثخان ‏ فَبَِيٌ آلآءٍ رَيُكُمَا تُكَذَيَانِ 4 فبأي نعم ربكما التي أنعم بها عليكم معشر الإنس والجن 
تكذبان ؟ « تبَارك اسم رَبَكَ ذي الجُلال والاکرام ب4 تبارك ذكر ربك يا محمد » ذي العظمة والکبریاء 
الذي له الإكرام من جميع خلقه . 


تکذبان © ت 


(تم بعونه تعالى تفسير سورة الرحمن ( 


عو د د 


(1) إنما ذكر النخل والرمان ترغييً لأهل الدنيا ».ثم إن نخل الجنة ورمانها وراء ما نعرفه ‏ فقد روي عن سعيد بن جبير أنه تقال : نخل 
الجنة جذوعها من ذهب » وعروقها من ذهب » وعراجينها من زمرد » وسعفها كسوة لأهل الجنة » ورطبها أشد بیاضاً من اللبن ء وأحلی من 
العسل ا ه . ززقنا الله الجنة ونعيمها . 

(1) المراد بها الوسائد الخضر من وسائد الجنة وقيل : هي رياض الجنة وأما العبقري فهو جمع عبقرية وهي الطنفسة ‏ السجادة ‏ فأهل 
الجنة يجلسون على طنافس ثخينة مزخرفة › نخ ة بأنواع الصور والزينة › بلغت النهاية في الحسن . 


۷ 


XN سر تا ول دعر مکی‎ 2 9 4 CS 
ا‎ ١ و یں 1 اج‎ 
2 SE ت وتا هاسئت ایت‎ 





>٤< 


اذا وقعت ألواقعة قعة دل لیس اوقعتہا کاذبة دق حَافضَةٌ 2 إذا لاج دي وست ابال 


سر صر و سر ۓگ رر اواو چ سر جد صر سر سے ص بن صر مر 


کا دق فكانت هبأء منبئا 2 وکنتم ازوج تمد دق حلب الميمنة ما حلب الْمَيْمنَة 2 


واب المشعمة 3 ماب َة رې وَالِقَونَ ال قوں ® أولتبك الْمقَربوت 0 فى جندت 
ان دق له من آلا ولین ې وليل م نآ لرن چ 
بد بجاو بات 

إذا وقعت الواقعة قِعَةَ 4 إذا نزلت صيحةالقيامة » وذلكحين نفخ في الصور لم وم بی 
وَفعَتِهَا كاذبة 4 ليس لوقعتها تكذيب . ولا ارتداد ء ولا تثنية لصيحتها ‏ خافضة رافِعَة ) ت تخفض أقواما 
كانوا في الدنيا أعزاء إلى نار الله > وترفع أقواما كانوا في الدنيا وضعاء إلى رحمة الله و رجت 
الأرضٌ رجا 4 إذا زلزلت الأرض فُحُركت تحريكاً » حتى اهتزت واضطربت9وَبْسّتِالجبَاليْسَا #وفتتت 
الجبال فصارت كالدقيق المبلول 9 فكانت ھباء مدثاً 4 فکانت ھباء متفرقاً ‏ وکنتم أزواجا ثلائة # وكنتم 
أيها الناس أنواعاً ثلاثة : أصحاب اليمين »وأصحاب الشمال ء والسابقون ٭ فأصحاب الميمنة ما أصحاب 
الميمنة 4 فأصحاب اليمين الذين يۇخذ بهم ذات اليمين إلى الجنةء أي شیء اصحاب الیمین؟ یعجب تبیہ 
محمداً ية منهم « وأصحابُ المشأية ما أصحابُ المشَمَةِ 4 وأصحاب الشمال الذين يؤخذ بهم ذات 
الشمال إلى النار ء ماذا لهم وماذا أعدّ لله لهم ؟والسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ 4 والذين سبقوا إلى الإيمان بالله 
ورسوله » وهم المهاجرون الأولون ”" . 0 أُولبِكَ المَقَريُونَ ٭ أولئك انذین یفریھم 20 القيامة › 
إذا إذا أدخلهم الجنة ل في جنات اليم » في بساتين النعيم الدائمط َل لون . وَقَلِيل مِنَ الآخِرِينَ » 


SAN) 0‏ فسرہ الامام الطبري ¢ والظاهر أن المقصود بهم : المبادرون إلى فعل الخيرات من كل أمة ¢ الذين يسبقون غيرهم فيها ¢ 
كما قال ابن كثيبر : فمن سابق في هذه الدنيا 6 وسبق إلى » كان في الآخرة من السابقين إلى الكرامة ¢ فإن الجزاء من جنس العمل . 


)٥٥( ) ۸‏ سورۃ الواقعة 
رر ور ےو ۔ ع حبص وم حرج سج وس ووم یو للا 
لی رر رشو وې منكين عي مقن 8 بطوف علیے ولد'ن محلدون لہ با وپ ابر 
س صت اور ر ل ہت رص ا م رح ماح ست ۰ 
رگاس بن وین دو لَاِبصدعونَ نا افون« وفلكهة مما يتخيرون وي وحم طبر نما تهون وي 
رار گے و حم رج ر مورا م سے صو کر ص 
وحور عين وه كمْكلٍ الولو الْمَعْنْوب وي زا فا کانوا يعملون دی لایسمعوں فیہالغوا ولا 
اا 77 ِا قیلا سلاما سلاما ری واتحب الیمین ما ا تحب الیمینِ © فی سد رخضود 5 
HF‏ # 
جماعة من الأمم الماضية » وقليل من أمة محمد بَا الذين هم اخر الأمم ۷ عَلى سرر موضونة 4 
سی را ھی ما خل بمضھا فی بعض کحلق الدرع ؛ قال 
نا بعض و يوك عَم دان تار e‏ ہیں ہت 
7ا ا ا ا o aR‏ ات - لا غرى لها ء وأباريق 
ا فو ول ا دو وع کر كرون ولا ینف شراب بهم © وَنَاكِهَة 
مايرو 4 ويطوف الولدان علهم بفاكهة من الفواكه الت بتخيرونها من الجن لاشيم لولحم 
یر نا هون 4 وبلحم طيرٍ مما تشتهيه تفوسهم من الطبر ٠‏ $ وحور ين 4 ولھم نساء یتصفن 
نقاء بياض العین ‏ > مع سعة العين في حُسْن « كَأْمْثَال لو المَكْنُونِ 4 وهنَّ في صفاء بياضهنٌ 
وحسنهن > كاللۇلۇ الذي قد صين في الصدف ۾ جَراءُ بمَاكانوا يَعْمَلُونَ » ثانا لهم من الله بأعمالهم 
رھ 2 ع 
ریز r e‏ لآ يمون فيها لَعوا وَل تاثيماً 4 لا يسمعون فيها باطلاً من القول » وليس 
فيهاما لمهم إلا قبلا سَلاما ساملا يسمعون فيها من القول إلا قول « سَلامأسَلاما أي اسلم مما تكره 
) ل اليَمِينِ مَا أُصحَابُ اليمين # وأصحاب اليمين الذين أعطوا كتبهم بأيمانهم أي شيء هم ؟ 
وماذا اعد لهم من الخير ؟ ‏ في سِدْرٍ مَحضود ) هم في ثمر سدر موقر حملا قد ذهب شوکه() 
)١(‏ قال الإمام ابن كثير : ولا شك أن أول كل أمة خیر من آخرها » فيحتمل أن : تعم الآية جميع الأمم كل أمة بحسبها . ثم أورد 
أحاديث تؤ يد ذلك ثم قال وهل الام 1د تین سا الات الد یو تھا اد تہ مرا وأعلى منزلة لشرف دينها » وعظم نبیھا ١١ھ‏ .. 
(۲) قال ابن عباس : الأكواب : الجرار من الفضة . وقال مجاهد : الأكواب ما ليس لها اذان ء والأباريق ما كان لها 
اذان . اه الطبري ۱۷٤/۲۷‏ ) 
(۳( قال الضحاك وقتادة ولا ينزفون» ل تذهب عقولهم 6 وفسره الطبري بأنه لا ينفذ شرابهم . 
)٤(‏ روي في الحديث « إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه ٠‏ فيخر بين يديك مشوياً ٤‏ آخرجه ابن أبي حاتم . 
(5) رُوي أن أعزابياً جاء إلى رسول الله يك فقال يا رسول الله : إن الله تعالى ذكر في الجنة شجرة تؤذي صاحبها ء فقال : وماهي ؟ . 
قال : السدر فإن له شوكا !! فقال له رسول الله يك : أليس الله يقول ه في سدر مخضود » ؟ خضد الله شوكه أي قطعه ‏ فجعل مكان كل 
شوكة ثمرة » وإن الثمرة من ثمره تفتق عن اثنين وسبعين لون من الطعام » ما فيها لون يشبه الآخر» أخرجه الحاكم والبيهقي . 


الجزء السابع والعشرون ) 4۹ 


وط منضود تل وظل مدووجي 57 ب رر ہر ٠‏ 
ع فوعة 59 إا ناهن | اننا ۶ ری مب فعلنٹہن بكرا جم اا وې لأب لين ي 24۲ 
من الا وین GD‏ ولل من ارين e‏ وا الثمال مآ حلب التمال نی فى سمو مو بی GD‏ 


د سے طصح۔ 


وضل من تحموم ہق لابارد ولا گر تق اہم اقل ذلك ممفِنَ 2 وكنوأ يرون عل انث 
انظ چ و کاو فولون يدا ماوع ابا وعظلما أونا لمبع نون تق آو +اباؤنا الاوونَ و قل إت 


ع عد بد 
i‏ منضود # وموز آید ریش علریسع رشع وا موو 4 وهم في غل دانم ؛ لا 
تنسخه الشه س فتذهب به وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ 4 وفيه أيضاً ماء مصبوب » يجري في غير أخدود ط وَفَاكِهَةٍ 
کر لآ مَفطَوعَةٍ 4 وفیھا فاکھة کثیرۃءلاینقطع عنھم شي منھا في وقتٍ من الأوقات $ ولا مَمْنْوعَةٍ 4 ولا 
يجتعهنم نتها شتوك أوشي ءكبعدها عنهم » > ولكن إذا اشتهاها أحدهم » وقعت في فيه « فرش مَرفُوعَة 4 
ولهم فيها فرش مرفوعة بعضها فوق بعض وفي الحديث 9 EE‏ والأرض » : 
« إنا أنشأناهنّ إنشاء » إنا خلقنا نساء الجئة خلقاً فأوجدناهن « فجعلناهُنٌ أبكاراً 4 فجعلناهن 
. أبكاراً بعد أن كن عذارى «عُرٌباً 4 متوددات متحيّبات إلى أزواجهن « أتراباً 4 مستويات على 
سن واحدة 0 ط ثُلّةّ من الْأوِّينَ 4 الذين لهم هذه الكرامة جماعة من الذين مضوا قبل أمة محمد ول 
# وثلة من الآخرين 4 وجماعة من أمة محمد چا © وأصحاب الشمالِ ما أصحاب الشمال ِ ¢ 
ر الشمال الذين يؤخذ بهم من موقف الحساب إلى النار » ماذا لهم ؟ وماذا أعدٌ لهم ؟ ‏ في 
سو میم ) هم في هواء جهنم الحار وسمومها » وفي حميمها ‏ مائها الساخن  -‏ وظل من 
َحَموم 4 وظل من دخانٍ شديد السواد « لآ بَارِدٍ 4 ليس ذلك الظل بباردٍ . كبرد ظلال سائر الأشياء » 
لأنه دخان من سعير جهنم حارٌ ف ولا کریمر کر کرو او می انال بە ‏ إنهم كانوا قبل 
ذلك مُثَِْينَ 4 إن هؤلاء كانوا معُمين في الدنيا ل وكانوا يُصِرَونَ على الجن العظيم » وكانوا يقيمون 
على الذنب العظيم » وهو الشرك بالله < وكانوا يقولون أِذا متنا وكثا ثرابً 4 وكانوا يقولون كفراً منهم 
بالبعث : أئذا كنا تراباً في قبورنا بعد مماتنا « وعظاماً أِنا لمبعُوثُونَ 4 وکنا عظاماً نخرة ء أئنا لمبعوثون 
أحياء كما كنا قبل الممات ؟ 8 أو أباؤنا الأولون »* وكذلك اباؤنا الذين كانوا قبلنا سيبعثون ؟ ‏ قل إن 


)١(‏ سألت السيدة أم سلمة الرسول ية عن هذه الآية فقال : « هن اللواتي قبضن في الدنيا عجائز رمْصاً شمطأً » خلقهن بعد الكبر 
فجعلهن عَذَارى » ومعنى « عَرٌبا » أي عاشقات لأزواجهن جمع عروب وهي المحبة العاشقة لزوجها . 


۰{ (65) سورة الواقعة 


الولینَ اسر چ لح إل ميقت بوم مُعلور 2 ي م تی ااا لدبو تج 


اکلوں من مجر من زقوم 5 اعون منبا البطون چې فشر بون عليه من ا مم نت سر بون 
شرب آي ي هدا رم بوم الین وي تحن خلمنکر فاولا تصدقون وي افرایۃ ہے مان ا 3 
کل اک لیر چ کن دک اقروت وت مون جه عق ل نن انکر 
7 کف مالا عون چ وَلقَد عدم الننأة الأول کار ڪرو چ اقم اشرو جي 
متا کن اما جج 
٭×ی ھ٭ا اد 

الأولین والآخرین لمجمُومُون إلى ميقاتٍ يَوْم مَعْلُوم ) قل يا محمد لهم : إن الأولین من ابائكم . 
والآخرين منكم ومن غيركم . لمجموعون إلى يوم القيامة # ثم إنكم أيها الصَالُونَ المكَذَّبُونَ 4 ثم إنكم 
أيها الضالون عن طريق الھدی ء المكذبون بوعيد الله ووعده ط لأكِلُونَ من شَجَرٍ من رَقُوم 4 ستأكلون 
في جهنم من شجر من زقوم ط فَمالِئُونَ منها المُطونَ رڈ اماو 

من الحميم # فشاربون على الشجر . ؛ ما حميماً قد انتهى غليه وحره « قَشَارِبُونَ شرب الهيم ) 
فشاربون شرب الإبل العطاش . المصابة بداءٍ لا تَروى من الماء « هذا نَزُلْهُمْ يوْمَ الدين »# هذا هو 
نزلهم 2١١‏ الذي ينزلهم ربهم » يوم يُدين الله عباده ( نَحْنْ خلقناكم » نحن خلقناكم - أيها الناس - ولم 
گرب اتا سس وی شب چا ںا ہیر : إنه 
سح بعد مادم ؟ ‏ أَفرایتم ما تمنون . أأنتم تخلّقُونه أم نحن الخالِقُونَ 4 أفرا يتم أيها المنكرون 
قدرة اللہ : النطف التي تمذون تع ون - في أرحام نسائكم ؟ أأنتم تخلقون پت > أم نحن 
الخالقون ؟ فإ نحن قَدرنابينكُمْ الموٴت 4 نحن قذّرنا بینکم الموت ء فعجلناه لبعض وأخرناه عن بعض 
$ وما نحن بِمَسْبوقِينَ 4 وما نحن مُفتات علينا في الأمر الذي قدرناه لها من حياة وموت: بل لا یتقدم شيء 
منها ولا يتأخر » ولسنا بعاجزين ظ أن نَبَدلَ أمتالَحُمْ 4 على أن نبدل أمثالكم بعد مهلككم . ٤‏ فنجیء 
مدا وو اراسي ا اک کے کک 

شاه الاولى #ولقد علمتم أيها الناس الإحداثة ة الأولى التي أ e TS‏ ا 
و أنشأكم ؛ لايتعذر عليه أن يعيدكم أحياء !؟ « أفرأيتم عا تخرنون € اق يتم أيها الناس 
موسي سيا سيار موا وااو ادي ركد 


(0 النرل الضيافة التي تقدم للضيف أول قدومه ( وتسمية )0 الزقوم ( کر إنما هو للتهكم والسخرية ( لأن النزل للكرامة 1 وهذا 
العذاب للاهانة . 


(۲) یرید خلقهم الأول في الدنيا كما قال تعالى «ألم نخلقكم من ماءٍ مهين #؟ 


الجزء السابع والعشرون ٢١‏ 





مد ھت روم ا و هخ له ص ع رح ع ل را ور رھ مر اف وير بير اس م ے 9لا يوامس 

لو سَاء بامعلنله حطلما 9 تفكهون 2 01 ا e‏ 69 اریم تم آلمآء اذى 
ش ا 2ح #2 مور ص روص حر گ2 سی 
| 5ت یق اب زاس من آللمزن ام تن المازلون دق لو سا٤‏ جعلنلہ ا فلولا شون ري أ فرءريتم 


٤‏ ےج E‏ مو سو صوص س صو رګ صم گر واد 


النار انی ورون رپ 7 یم مسا مرا أم تحن المنشعون جز كن جعلنٹھا تد کر ومتلعا المقُوین(8) فسح 


تم بد العم چ لام مو ا جه و قم وود طم چ کرو کرم چ 


یکل کون جه لاس لا المطهرون و تاريل من رب الین ي أا المد أن 
ضا ٭ ٭ ا 

نجعله كذلك ؟! « لو نشاء لجعلناہ حُطاماً 4 لو نشاء جعلنا ذلك الزرع هشيماء لا ينتفع به في مطعم 
وغذاء « فَطَلكُمْ تفكهُونَ 4 فاقمتم تتعجبون مما نزل بزرعكم وتقولون : « إن لَمُغْرمُونَ 4 إن 
ا و - أي حظ -. 

أفرأيتم ووی وی ام يتم أيها الناس الماء الذي تشربونه ؟ « اأنتم أَنْزلَمُوهُ من 
المُرْنِ أمْ نحن المُنرْلُونَ 4 أ نيه من السحاب إلى قرار الأرض»أم نحن منزلوہ 
لكم؟« لو نشاءً - جعلنه أجاجاً لو نشاء جعانا ذلك الماء ملحا شديد الملوحة » فلم تتفعوا به في 
شرت ہ ولا غرس ء ولا ذرع ۶ فلولا تشْکرُونَ ٭ فھلا یں ربكم على إعطائه الماء العذب 
لشریکم ء ومنافعكم ! .ل( أفرأيتم النارّ الني تُورُونَ © أفرأيتم النار التي تستخرجون من زندكم ؟ 
“انتم أنشأتم شجَرتهًا أم نحن المُنشِمُونَ 4 أأنتم أحدثتم ب واخترعتم أصلها . أم نحن اخترعنا 
ذلك وأحدثناه ؟ # نحن جعلناها تَذْكرّة #4 نحن جعلنا النار تذكرة لكم , تتذكرون بها نار جهنم . 
فتعتبرون بها وتتعظون ط وَمََاعاً لِلْمُقَوِينَ 4 وجعلناها متاعاً للمسافرين ١‏ الذين لا زاد معهم ولا شيء 
« فسح باشم َيّكَ العَظيم ‏ فسبح يا محمد بذكر ربك العظيم ظ فلا أَقْسِمُ بمَوَاقِع کو 
بمساقط النجوم ومغايبها في السماء [ وإنه لَقِسَم لو تغلمون عظيم » وإن هذا القسم الذي أقسمت به 
لحم عطي » لو تعلمون عظمته وقدره ؟ ‏ إنه لَقَرآن كريم 4 إن هذا القرآن لقرآن كريم «« في كتاب 
مَكْنُونٍ # في كتاب مصون عند الله » لایمسەشيءمن أذى ولا غيره ط لا يُمَسّهُ إلا المُطهُرُون © لا يمس 
ذلك الكتابٌ المصون . إلا الذين قد طهرهم الله من الذنوب , كالملائكة الأطهار . والمؤمنين الأبرار 
( تَنزِيلٌ مِنْ رب العالمين 4 هذا القرآن تنزيل من رب العالمين » نزّله من الکتاب المکنون ط أََھذا 

(1) هكذا اختار الطبري أن معنى « مغرمون » معذٌبون من الغرام بمعنى العذاب , وهو منقول عن ابن عباس » وقال غيره : هو من 


الغرم بمعی الغرامة ء والمُغرم : الذي ذهب ماله بغير عوض » وهو منقول عن الضحاك . والمعنى : إنا لحاملون الخسارة ومحرومون 
الرزق » وهذا المعنى أظهر . والله أعلم . 





)٥٤٥( ٘ ۲۲‏ سورة الواقعة 





مدھنون ری وتجعلون رزفکر انکر تبون نظ فلولا دا بات اخلفوم ت رام م حبذ تنظرودَ © 
ون اقرب َه منک وتک لا صروت ې اول کم ای دي ترجعونہا إ إن كنت 
سو ي فام رت وران رجت رت بن سم 
کا ل وم × رض ا( ۹٩‏ 
6 بد بے 

الحديث أنتم مُدْهِنُونَ 4 أفبهذا القرآن تلينون القول للمكذبين . ممالآة منكم لهم على التكذيب به 
والكفر(١"»‏ 8 وتجعلون رِرْقَكُمُ أنكم تکذیوت ۴ وتجعلون شكر الله على رزقه لكم التكذيب 
بالرازق8)0 فلولا إذا بَلَعْتِ الحلّقَومَ ٭ فهلا إذا بلغت النفوس عند خروجها من أجسادكم حلاقيمكم 
« وأنتم حيتيٍ تنظرون 4 ومن حضرهم من أهليهم ينظر حينئرٍ ثلٍ إليهم « ونحن أَفْرَبُ إِليْهِ منكم ولكن لا 
تَبْصِرُونَ 4 ورسلنا الذين يقبضون روحه أقرب إليه منكم » ولکنکم لا تبصرونھم ‏ فلولا إن كتتم غير 
یی 4 فهلا إن كنم أيها الناس غير محاسيين ومجزيين بأعمالکم ‏ وها ) ترون تلك النفوس 
کر ی ت اا و و من المكرينَ 4 فأما إن كان الميت ‏ من الذين قربهم اله 
من جواره في جناته ہل فرَوْحٌ وَرَيْحان 4 فله الرحمةً ء والمغفرة » والرزقٌ الطيب الهنيء. لزن 
يتلقى به عند الموت ا وجنة نُعيم » وله بستان يتنعم فيه وأما إن كان من أصحاب اليّمين 4 وأما إن 
كان الميت من الذين يؤخذ بهم إلى الجنة ف فسَلامٌ لك من أصحاب المي 4 فسلمت من عذاب الله 
عق ا اص و ار ا ا ار د اليب 
الل حت آنه ره ٠‏ وحريقٌ الا الي حرق .بها مط إن هذا لو عن اجن € إن هذا الذي 
أخبرتكم به » عما هو صائر إليه أصناف الناس . لهو الحنٌ ا ا 
باسم ربك العظيم 4 فسبح ربك العظيم بأسمائه الحسنى . 


)١(‏ هكذا فسره الطبري 0۳۶ مجاهد . وقال غيره المعنى : أفبهذا القرآن يا معشر الكفار تكذّبون وتكفرون ؟ وهو قول ابن 
عباس ۰ وکلا" القولین سذید ووجیه ۔ 
(۲) قال الحسن : خسر عبد لا يكون حظه من كتاب الله إلا التکذیب به . 


{۳ 





ڈؤپ ٴ و ھے ے یپ ے ےھ مث ْ٭ ٭ ھے8ئ ھ* یکےگ۔'ٴوی IAN 000200220022020 2000:2223 BO‏ 


OV) ۹2001‏ 2-02 
1 تأجاف اسع جس امت 
0ج 7 


ي ے م ےی © ے ھجے © ا © © الج ھے هپ ھھ ها امه اس جىے جم مج ےی جے ات ان ٭ہ ٭ے ارا« م ۔ ھ DCDCDC OOO DE‏ 





سبح ا لله م في السمئوات وَالأرض وهو الْعَزِيرَ اڪ م 4 ملك السملوت ا حي 


صل 
ر ر 4 ے ارہے رص ٤>‏ رو وير لے 


بميت وهو عل کل کیو در ې هو الأول والآخر طهر وآنبَاطن وهو کل م شىء م 5 هو موالدی 
هه وصو ىآ لاس لير سا سس رے سے ا وص ص 


ات والارض فی ستة يار ثم ستو عل العرش بيعل مَايْلِج في آلأرض وما حرج منہاوما 
سے # 


ف سب له ا في السوْاتِ رض پ4 نزہ الله من خلقہ کل ما دونہ تعظیماًله » واقرارً بربوبیتہ » 
وإذعاناً لطاعته ل وَهُوالعَزِيرُ الحَكِيم » 4 العزيز في انتقامه ممن عصاه » الحكيم في تدبيره آمور الخلق 
د له مك السّمََاتِ وَالآَرْضٍِ 4 لە سلطان السموات والأرض ء لا يمتنع عليه شيء فيهن ١‏ يُحْبِي 
ويمِيت 6 يوحن عر ا من الخلق فيحييه » ويميت من شاء من الأحياء فيفنيه « وَهُوَّ على كل شىء 
َي 4 لا بتعذّر عليه شيء أراده طهر الول والآخرٌ 4 هو الأول قبل كل شيء بخير بداية دع الاخر 
بعد كل شيء ء بغير نهاية ا والظَاهِرٌ والَاطِنُ 4 وهو العالي فوق كل شيء » فلا شيء أعلى منه » وهو 
الباطن فلا شی يء أقرب إلى شیء منہ') ف وَهُوَ پل شَيْءِ عَلِمٌ 4 وهو تعالى لا يخفى عليه شيءٌ » في 
الأرض ولا في السماء هُوَ الذي خَلَقَ السّمَوْاتِ والأرض في سِنَِ آم 4 هو الذي أنشأ السموات السبع 
والأرضين » فدبرهن وما فيهن في ستة أيام ( ثم اسَْوَى عَلَى العَرْش, # راع على عرثيه وعلا عليه 
ل يَعْلمُ مايَِحُ في الأرْض وما يَخْرُجُ مِنها» يعلم ما يدخل في الأرض . وما يخرج منها ف( وَماينزِلُ من 


)١(‏ هكذا فسرها الطبري > وقال غيره من المفسرين ( هو الظاهر والباطن ) أي الظاهر للعقول بالأدلة والبراهين » الباطن الذي 
لا تدركه الأبصار »وفي الحديث الذي رواه مسلم انت الأول فليس قبلك شي ء» وأنت الآخر فليس بعدك شي». وأنت الظاهر فليس فوقك 
شيء » وأنت الباطن فليس دونك شيء » ومعنى الظاهر هنا : العالي الذي لا شيء أعلى منه ولا أكبر . 


t4‏ (۷) سورۃ الحدید 


ےو سے رص رو ھ رام رم و سم رر 31 2 سے سر ہے 
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ولل 7 000 EE‏ اکر ا خر بذات 07 
۵ م “كه جح سوام ج ماع مر .سلاج ادووے وو ل الى 
د و 2 الي ار مک 


ري - 2> 6 باس ار ہے ٤‏ ر 


سي كيو 7 بل شر 027 


*# ٭ جد 

ب فوس را إلی الأرض ء وما یصعد من الأرض إلی السماء فإ وَهُو 

مَعَكمْ أيْنَ ما كنم 4 وهو شاهد عليكم أينما كنتم  ٠‏ يعلمكم ويعلم أعمالكم . ومتقلبكم ومثواكم ‏ وَاللَهُ 
بماتَْمَلُونَ بَصيرٌ 4 والله بصيرٌ بأعمالكم محص لها > ليجازي المحسن بإحسانه » والمسيء بإساءته 
لله ملك السَمَواتِ والارْضٍ له سلطان السموات والأرض ٠‏ نافذٌ أمره في جميعهن 8 وَإلیٰ اللہ 
َرْجَعُ الامُورُ 4 وإلى الله مصير أمور جميع خلقه  ٠‏ فيقضي بينهم بحكمه « يُولِجُ للل في النهار 4 
يدخل ما نقص من ساعات الليل في النهار فيجعله زيادة في ساعاته('“ وَيُولِجٌ النْهَارَ في اليل #ويدخل 
ما نقص من ساعات النهار في الليل » ٠‏ فيجعله زيادة في ساعات الليل ف« وَمُوَعَلِيمبذَّاتِ الصّدُور 4 وهو 
ذو علم بضمائر صدور عباده » وما عزمت عليه نفوسهم » لا يخفى عليه من ذلك خافية «( آمنوا بالله 
وَرَسُولِهِ 4 أمنوا أيها الناس بالله » فأقروا بوحدانيته » وبرسوله محمد ول فصدّقوه فيما جاءكم من عند الله 
واتبعوه ‏ وَانْفقُوا ما جَعلكُمْ مُسْتَخْلفِينَ فيه 4 وأنفقوا في سبيل الله مما خوّلكم الله من المال الذي 
أورئكم عمن كان قبلكم . فجعلكم خلفاءهم فيه « َالذِينَ آمَنوا مِْكُمْ وَالْقَُوا لَهُمْ أجرٌ كبيرٌ 4 فالذين 
و ا ق و ا ا ٠‏ لهم ثواب عظيم 8 وَما لَكُمْ لا تؤْمِنونَ 
باللِّ والرَسُولٌ يَدْعُوكُمْ لِتؤْمنُوا بَرَبكُمْ 4 وما شأنكم أيها الناس لا تقرون بوحدانية الله ؟ ! ورسوله محمد 
ا يدعوكم إلى الإقرار بوحدانيته » وقد أتاكم من الحجج على حقيقة ذلك ما قطع عذركم » وأزال 
الشك من قلوبكم « وَقَد أحَشَ مك4 وقد أخذ منكم ربكم ميثاقكم في صلب آدمء بأن الله ربكم لا إل 
لكم سواه ط إن كُنتم مُؤْمنِين 4 إن كنتم تريدون أن تؤمنوا بالله يوماً من الأيام » فالآن أحرى الأوقات أن 
تؤمنوا , تتابع الحجج عليكم ل هُوّ الِْي يرل عَلَى عَبْدِِ آيَاتِ بيات 4 الله الذي ينزل على عبده 
. محمد آيات مفصلات 9 لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظلّماتٍ إلى النور ليخرجكم أيها الناس من ظلمة الكفر إلى نور 
ال بے ہر الهدى 8 وَإِنْ الله بكم لَر وف رجيم الله الذي أنزل الآيات لهدايتكم . 


. إیلاج الليل في النهار »من مظاهر قدرة الله الواحد القهار ؛فإن الله تعالى هو المتصرف فی الكون. وهذا من أدلة قدرته ووحدانيته‎ )١( 


ا جزء السابع والعشرون {Yo‏ 





ل سر ا کے ا و 00 9 ے< 0 

e‏ ق ع د و د بك "ع خا ہے ا7 وع ری O‏ له سس ا صر مجر ہہ کے راو ام ار ص ص 

أن تج ال ةو ۱ ا ات تسار © 
رررو اوج رارک رور رو ل رو زو سا ور سے و ص رص روم و ور 


من ذا دی برض الله فرضا حسنا فیضلعفة, ااا مم0 وم رى الموم ون امت لت بسع نورهم 


چ ت ےہ و رو سے > عدم و سے 00 


دس ای وباژہم پشرٹکر الیوم جا جنلت تجری من نها آلا ندر خللدين الك هوالْموزالعظم کک 
FF  %*‏ جا 

لذو شفقة بكم 

و وما لک الا ت تفقوا في سيل الله وما لكم أيها الناس أن لاتنفقوا مما رزقكم الله في سبيل 
الله؟ط وَلِلَّهِ مِيرَاث السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ 4 وإلى الله ستصير أموالكم . إن لم تنفقوها في حياتكم في سبيل 
الله » لأن له ميراث السموات والأرض 9 لآ يَسْنَوِي مِدَكُمْ مَنْ ألْقَقَ مِنْ قبل الفتح وقاتل 4 لا يستوي 
نك من أنفق من قبل فتح الحديية"' ء وقائل المشركين » بمن أنفق بعد ذلك وقانل ج اذيك اعم 
در حة هن الذين افوا هن بعد اترا 4 ملا الذين ا أعظم درجة وأرفع 
مكانة عند الله في الجنة » من الذين أنفقوا من بعد ذلك وقاتلوا يوكلا وَعَدَ الله الحُشنى » وكل هؤلاء 
المنفقین والمقاتلین وعدهم الله الجنف بإنفاقهم في سبيله . وقتالهم أعداءه ل وَاللَهُ بم تَعْمَلُونَ 
خہیر 4 واللہ عالم بماتعملون» وهو مجازيكم على جميع ذلك یوم القيامة من دا الذي يُقَرض الله فَرْضاً 
حَسَئاً 4 من هذا الذي ينفق في سبيل الله في الدنيا محتسباً في نفقته . 9 ۹ ھ 
«فيضاعِفه له فيضاعف له ريه قرضه ذلك . فيجعل له الواح سبعمئة 
وله جر كرِيم» aa,‏ كريم وهو الجنة يوم ترَى الْمُؤْمِنِينَ 
kS‏ ترون المؤمنين والمؤ منات يمضي ثواب إيمانهم 2 

ا أيديهم 2 ويأخذون فی أانھم كتب أعمالهم ") ۾ بشراکم ايوم جنات تَجرِي مِنْ 
تا ا # يقال لهم : بشارتكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار » فأبشروابهاطق خالدين فيها 4 
ماكثين في الجنات أبداً » لا يتحولون عنھا ولا ینتقلون ٭ ذَلِكٌ هُوَ الْمَوْرُ العَظِيمُ 4 ذلك هو النجح العظيم 


)١(‏ جمهور المفسزين على أن المقصود ا دا ا ع ہم کت 
« كان بين « خالد بن الوليد » وبين « عبد الرحمن بن عوف » كلام ء فقال خالد له : تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها !! فبلغنا أن ذلك ذكر 
تر نت ا دجاس اعالو رہ اک ساسا ا اعت 

بن الوليد كان بين الحديبية وفتح مكة . 

وھ اج ارس تروحا فا تی ا ق من المفسرين إلى أن المراد أن نور المؤمن يتقدمه على 
الصراط » كما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال : على قدر أعمالهم يمرون على الصراط ہ هنهم من نوره مثل الجبل + ومنهم من تود 
مثل النخلة » ومنهم من نوره مثل الرجل القائم » وأدناهم نوراً من نوره في إبهامه يتقدٌ مرة » ويُطفا مرة » وهذا هو الأظهر والله أعلم . 


)©١/( .۲۲۲٦‏ سورة الحديد 





سے ا اب ا ا ل لس _ ار راص روص و 6 سے رورو ظ2 

ع ول الْمسَففُونوالْمُسففَدت لین امنوأ آنظرونا نفتبس من ورك قیل ارجعوأ ور ٤ر‏ فَالتسوأ نورا 
بر ہ صا سير سم و سر مر و رو oJ‏ 
فضرب پینہم سورلم, باب باطنه و فيه الرحمة ولاهره, من قبله آلْعَدَابَ ب یناد نم ار نكن معکر قاوا 
پر رص ر کے ور و fe‏ صاصم كا د للج سر وسو زج ار مب 2 رو ٤ے‏ غ سراي دس بير 


ب وللكنكر فتنتم انفسكر وربصم و ارتیم وضرتکر الامان حو جاء ا ال وشس ما بال الغرور تی 
ال ونود ولان این گفروا ناو اسر یں موک وس الصس مد * ابا 


حم سے سے کاک جے صے صے چ کے ہی حصے صے 


الین ۶امنوا أن شع فلوم ا لذ کر اللہ وما ازل من الىق ولا 2-7 اوتوأ | كتنب من قَبَل 
# # 

لی گا نطو بعد النجاة من عقاب لله يوم يول المُنَافِقَونَ وَالْمُافِقَات لكِينَ آمنوا انظرٌ ونا 
تس مِنْ نُورِكُمْ 4 انتظرونا نستصبح من نورکم (  “‏ قیل ارْجمُوا وَرَاءَكُمْ فَالْمَمِسُوا نوراً 4 فیجابون : 
ارجعوا من حيث جثتم . واطلبوا لأنفسكم هنالك نوراه » فإنه لا سبيل لكم إلى الاقتباس من نورنالإفضرب 
بينهم يسور لَهُ باب بَاطِنْهُ فيه الرّحْمَةُ وَظاهِرَهُ مِنْ قبَلِهِ الْعَذَابٌّ4 فضرب الله بين المؤمنين والمنافقين 
بحاجز 2 . لذلك الحاجز باب ء باطنه الجنة » وظاهرّه النار 9 يُنَادُوَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ 4 ينادي 
ا ا ولا مھ ي : ألم نكن معكم في الدنيا نصلي » ونصوم ‏ ونناكحكم . 
ونوارٹکم ؟ « قَالُوا بلَى وَلَكنكُم و تتم لْفْسَكُمْ وتربصتم وارتبتمم 4 قال المؤمنون : بلى كنتم كذلك › 
ولكنكم نافقتم ٠‏ وانتظرتم بأهل الإيمان الدوائر. وشككتم في توحيد الله » وفي نبوة محمد کی 
( وركم الآمَانيّ 4 وخدعتكم أمانيَ نفوسكم » فصدتكم عن سبيل الله واضأتكم ‏ خی جا ار 
ال حنى جا قضا اھ مرکم ( ور پال زور دمک باق الشبطان ؛ اشک بانج 
من عقوبة الله « فاليم لا يؤْحَذُ مِنكُمُ فِذيَةٌ 4 فاليوم ‏ أيها المنافقون - لا يؤخذ منكم عوض من عقابكم 
کر يي وبحي بعت اي اا ا E‏ 
مسكنكم الذي تسكنونه يوم القيامة النار» هي ف ای ار نل رک ا جن دم 
نار جهنم » ويئس مصيرٌ من صار إلى الثار 

أت أو ين أن ف لونم وک امن لخ پ الم تجن لين مدت بد 
. ورسوله . أن تلين قلوبهم لذكر الله فتخضع له . وللقرآن الذي أنزل على محمد ككل ؟ « ولا بَکوئُا 





)1( أي نستضيء بنوركم لنرى الطریق ء وذلك حين يطفأ نور المنافقين . 
(۲) هو حاجز یحجز بین آهل الجنة وأهل النارء في باطن السور الذي هو جهة المؤمنين › الرحمة وهي الجنة 3 وفي ا عم کی 
الكافرين العذاب وهو النار . 


الجزء السابع والعشرون EV‏ 

قال ررو ۶ ٤۔۶۸‏ ے ص اچ ور ور و ص ص E‏ > 25 ره ٤‏ سح رھ سے مس ےے ار ب 
Ca E‏ 2 رص ت وص و 2 سے ص و ومر رو r‏ و 
یں بت لعلکر تَعقلونَ ن۵ ا رف واقرضوا آله ہت مده 

ل ملح 1ح وز ص سن ےم ر وور و 


ا وألین ٤امنوأ‏ باللہ ورسلہ تة مات س کرو قم عرهم 5 


رر و م وص وص ص لیب سے صو ور صر ص ور 
ونورهم و أن كوأ و كذبوأ باينا ولك أب المحم جين أعلموأ امير الدنیا اه لعب وهو وزينة 


رص ص عع روم وى عرص س اوو 0 7 :وم م و GS‏ و ررر بير ڑی م کر ےر و ور 


وتفاخر بینکر وتکاثر فی آلا موال والأركد كَتَِعَي اب آلكفار نبا sS‏ بکون 
 #*‏ سے بد 

كَالَذِينَ ونوا الْكتَابَ مِنْ قبل پ4 وألا یکونوا کالذین أوتوا التوراة والإنجيل من بني إسرائيل 9# فطال عَليهم 
الآمَدُ فقت قلوبهُم 4 فطال عليهم الزمان ما بينهم وبين موسى ؛ فقست قلوبهم عن الخيرات » وسكنت 
إلى معاصي الله « وَكَثِيرٌ مِنهُمْ فَاسِقَونَ 4 وكثير من أهل الكتاب خارجون عن طاعة لله 9 آغلموا أنَّ الله 
يُحْبِي الأرْض بَعْدَ مَْتِهَا 4 آعلموا أيها الناس أن الله يحبي الأرض الميتة ‏ - المجدبة - التي لا تنبت شيا 
بعد دثورها ويبسها » فکما نحبي هذه الأرض كذلك نهدي الانسان الضال عن الحق . فنوفقه وا 
للإبمان ط فَذ با َكُمْ الایاتِ لَمَلَّكُمْ تَعْقُِونَ 4 قد بينا لكم الأدلة والحجج لتعقلوا « إن المُصدقِينَ 
وَالْمُصَدَفَاتِ » إن المتصدقين من أموالهم ٠‏ والمتصدقات 9 وَأقْرَضُوا الله قَرْضا حَسّنا * بالنفقة في 
سبيله . وفيما أمر بالنفقة فيه » أو ينا ندب إليه ل يضاف لهم ۹ يضاعف الله لهم قروضهم , فيوفيهم 
ثوابها يوم القيامة 9 « وَلَهُم اجر ريم 4 ولهم ثوابٌ من لله على صدقهم وإنفاقهم وهو الجنة « والَّذِينَ 
آمَنُوا باللّهِ وَرُسّلِه ويك هم الصَدَيقُونَ * والذين أقروا بوحدانية الله فصدّقوا الرسل » وامنوا بما جاؤوهم 
به من عند ربھم ء أولتك همالص٘دیقون١)‏ ءلأنھم آمنوا باللہ وصدّقوا رسله « والشهَدَاء عند بهم لَه 
جرهم وَنُورُهُمْ 4 والشهداء الذين اقل > أو هلكوا في سبيله » لهم عند ربهم واب ونور 
عظيم والذين کفروا وکذبوا انا وليك ات الحجيمٍ 4 والذين جحدوا بالله , وكا بأدلته 
وحججه » أولئك أهل جهدم 19: عُلَمُوا انما الْحَيَاةٌ ادنيا لَب ولهو وَرِيَةَ # آعلموا أيها الناس أن متاع 
الحياة الدنيا المعجلة لكم » ٠‏ ما هي إلا لعب وهو » تتفكهون به » وزينة تتزينون "بها « وَتفَاحرٌ بكم © 
يفخر بعضكم على بعض بما أعطي من رياشها ‏ وَتَكانر في الأموال والأولاد4 i E‏ 
بكثرة کر 00000 کل عَيْپٍ اجب الکفار نبال کُمْ بھی فتاه مضْفْرَا 4 كمثل غيث أء عجب 

O‏ تس ل ا 
أجرهم ونورهم » جملة مستأنفة جديدة » وهذا القول مروي عن ابن عباس والضحاك واختاره ابن كثير » وذهب غيره من من المفسرين إلى أن 


الجملة معطوفة على ما قبلها ف« أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم » فيكونون قد جمعوا بين مرتبة الصدّيقية والشهادة في سبيل اللہ ء 
۰ ۰ وهذا القول منانول عن ابن مسعود والبراء بن عازب ومجاهد 2 وهو الذي اخترناه في صفوة التفاسير والله أعلم . 





ار ففت سورة الحديد 





صل 


و س گز وس س س وو ر وو دماح دودس دمج لس ہے لو 7 2 ہی ا راف عر 
حطلما وف الآحرة عذاب شديد ومغمرة من ن الله ورضون وما 5 3 لامع الغرور يي سابقوا 
سج س سپ ؾ یس و رىر یىی رم راس 


ِل مغفرة من ربك وجنة عر ضها كعرض السماء وا رض عدت للذين منوا اله ورسلهء ذلك فصل 


سے کو ص 


2 


سے رھ وت > م٤س‏ م 
لہ تیه من اء آله ذوالْمَض لا لعَظم 0 ما أصابَ من مصيبة فى الأرض ولا ف نفک إلا 
ص س مج € tes‏ م س صاب اس صم وو راس ونام س س و ر 
e 000 AS‏ ولا راتا 6ک 
سرس بير رت td‏ 7 رص صرص یح سے رم و 


* *%* بد 

راع نبائه » ثم ييبس فتراه مصفراً . بعد أن كان أخضر نَضِراً « ثمٌ کون حُطاماً 4 ثم یکون تبناً يابسا 
متھشماً ‏ وَفِي الآخِرَةٍ عَذابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَة مِنَ الله وَرِضْوانَ 4 وفي الآخرة عذاب شديد للكفار . 
ومغفرة من الله ورضوان لأهل الإيمان ٠‏ فالآخرۃ إِمُاعذابٔ ہوإِمًا جنة ‏ وَمَا الْحَيَاة الدّنْيا إلا مَنَاعٌ الْغُرُورٍ 4 
ترجتی پ سر بی یدب ہپ یی ہے ری 
بارس ارز اب کی ری اس لد مار السماء وَالارُضِ 000 
نين اموا بالل وله 4 هيت هذه الب + للڈین وحُدوا الله ء وصدّقوا رسله < َلك قَضْلَ الله نیہ 
ER‏ ري سل الال کک بؤتي فضاء 
جزاهم في الآخرة على Es‏ ر 2022 أنه ام رای ولا فی 
فيكم إلا في تاب يِن قبل أن بْرَهَا 4 ما أصابكم أيها الناس من مصيبة » في الأرض بجدوبها » 
وذهاب زرعها ¢ وفسادها ¢ ولا فی أنفسكم بالأوصاب ¢ والأوجاع . والأسقام إلا في «أم الكتاب» 
- اللوح المحفوظ - قبل أن نلق الأنفس «إِنَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يِيرٌ 4 إن خلق النفوس » وإحصاء 
المصائب . سهل يسيرٌ على الله لَِيا تَأسَوا عَلَى ماقَانَكُمْ #لكيلا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا . 
فلم تدركوه منھا ل وَلآتفرَحُوا يما آنَاكم 4 ولا تفخروا على الناس بما أعطاكم الله منها « وَاللَهُ لآ يِب 
کل مُختال فُخورٍ ‏ والله لايحب كل متكبر بما أوتي من الدنيا . فخور به على الناس . 

الّذِينَ اوت نت الئاس بالبخل # هم الك ييخلون بإخراجح حق الله ( الذي أوجبه 

)١(‏ قال ابن کثیر : أي هي متاع فانٍ » يغتر بها من یعتقد أنە لا دار سواھا ء ولا معاد وراءھا ء وھي حقیرۃ قلیلة بالنسبة إلی الدار 


الآخرة . المختصر 487/7 . 
(1) أخرجه البخاري في الرقاق . والإمام أحمد في المسند . 


الجزء السابع والعشرون ۹ 


<> صوص رح ص ص E‏ صوص صاصر حم ص دس لے ور 
شی لقَد آرسلنا رسلنا پالیینت وَأَنَلْنَا معهم لكب ران وم الا الق وأنرنا 
ل 2 وو سر وو ص صاصم مر ال تت ۶ر سمس 7 تم ده م و م 
ايديا رفرس دی جوم الیک ریہ يھت اوت اعم 
ررم و کے سے ص ع عر ار سر مر ہر صر جے صے کرس ت يم سا س و و ہے وو سو جم ص 
ولمّد ا رسلا نوحا وإبراهيم وجعلنا ف ذر بٹہما النبوة ره نم مهتد وكثير منہم فَلسقون © 


رس توس ص ورور س ص وص چ صوص س و سر ار بر و سے ر وګ 


ا برسلنا وقفينا بعيسى أبن مسيم وڈ ائینه اليل وجعلنا فى قاو ارين أتبعوه رأقة 


ضر صرجے ضر گر ضر مر و سے ر سرام ر ص مر رومس سپ ممرم سے پ و سے سے ص و صے 


ا ا ء022 عابنا لين ن منوا 
¥ جد بد 

عليهم فيه » ويشحُون به » وهم مع بخلهم يأمرون الناس أيضاً بالْبْحلٍ NLS‏ 
الْحَحِيدُ 4 ومن يعرض عن موعظة الله ء تاركاً العمل بما دعاه إليه ٠‏ فإن الله هو الغني عن نفقته » الحميدٌ 
إلى خلقه » بما أنعم به عليهم من نعمه ف لق أَرْسَلْنَا رسلنابالبينَاتِ 4 لقد أرسلنا رسلنا بالمفضّلات 27 
من البيان والدلائل 8 وانْرَلْنا مَعَهُم الْكَتَابَ وَالْمِيرَانَ لِيَقَوم الناسٌ بالْقِسْطٍ » وأنزلنا معهم الكتاب 
کر 1 ئع » وأنزلنا الميزان بالعدل ؛ ليعمل الناس فيما بينهم بالعدل في المعاملات 
« وَاْرَلَنَا الْحَدِيدَ فيه َم شَدِيدٌ وَمَنَافِمُ لِلنّاس 0ا لیم اتید قره شديلاة + وشائع لهم في 
السلاح عند لقاء العدو . وفي حفر الأرض والجبال وغير ذلك 8 وَلِيَعَلَمَ اللهُمَنْ یَنضَرَهُ وَرُسُلهُ بالْعیْبِ 4 
أزسلنا وسلنا ليغدلوا ٠‏ وليعلم حزب الله ) من ینصر دین الله ورسله ؛بالغيب عنهم (© ۾ إن الله وي 
عَزِيرٌ 4 قو على الانتصار ممن عاداه , وخالف أمره ونهيه » عزيرٌ في انتقامه منهم ‏ ولد اسنا ُوحا 
وَِيْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا في دُرَيْتِهمَا البو والكنَابَ » ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم رسوليّن إلى خلقنا » وجعلنا 
النبوة في ذرية بتهما . وعليهم أنزلت الكتب التوراة » والإنجيل ٠‏ والزبور من الله تعالى « فمنهم نهم مهتد 4 
فمن ذريتهما مهتد إلى الحق مستبصر ظ وَکثير مِنهُمْ فَاسِقَونَ 4 وكثير من ذريتهما ضالون . » خارجون عن 
طاعة الله « لم قينا علَى آنَارِهِمْ ِرسْلِنَا 4 ثم أتبعنا على آثار نوح, وإبراهيم » برسلنا الذين أرسلناهم 
بالبينات ‏ وففينا بعِيسّى ابن مَرِيم واتيناه الإنجيل 4 وأتبعنا بعيسى ابن مريم . وأعطيناه الإنجيل 
« وَجَعَلْنَا في قُلُوب الَّذِينَ الْبعُوهُ رَافَةَ وَرَحْمَةٌ 4 وجعلنا في قلوب o‏ 
وشریعته ء شفقةٌ ورحمة شديدة ‏ وَرَعْبَائيةٌابَْدَعُوهَا 4 ورھبانیةً أحدثوها من عند أنفسهم « ما كمَبَنَامَا 
عَلَيْهُمْ # ما افترضنا تلك الرهبانية عليهم #8 إلا ابتغاءَ رِضْوانٍ الله # لكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله 
Sa ATE‏ 

(۲) إنما فسرالطبري ل وليعلم الله . .  .‏ وليعلم حزب الله » لأن الله تعالى عالمٌ بكل ما في السموات والأرض » وعلمه أزلى ء ولا 


' حاجة إلى هذا التأويل لأن المراد إظهار ذلك العلم للخلق والله أعلم . 
۱ (9*) قال ابن عباس : « بالغيب » أي دون ان يروا ربهم . يلصرونه ولا يبصرونه . 


لك ) 61) سورة الحديد 


>7 ہت سر سر وو سمل ج 5 ٠‏ 
مہم احرهم يدت يو جه كله ۶امنوأ آمو الله و٤امنوا‏ رسولهء یؤشکر کفلینِ من 
ص سوم 20 1 لر کر و ےم مر مرو وص 7 سے ر رور وو ي سے روم ور 

رحمته ء وجعل ا وه ور رح ١‏ لَعَلايل أل الكت ألا يرون 


رص ۔ح۔ کا وت 0 تو“ ص صمح ےک 


عل شيو من فض الله وأن الفضل ر بد الله ب يؤتيه من اء وال ذو لَفَضْلِ العظم © 


و و مد 
$ روَا ھا فما قارا بما اموا به حق الیم ولكهم لوا رخالا دين الله ومنهم 
من قد رعاھا ‏ فَاتیْنا الَذِينَ آمنوا ما نهُمْ اجْرَهُمْ 4 فاعطینا الذین آمنوا بالله ورسله منهم ثوابهم . :لی 
نوک جس ںی رب سر ہو « وکٹیر ِنھم فَاسِقَونَ 4 وكثير منهم أهل 
معاص ء وخروج عن طاعة الله ٭ يا أيُها الَذِينَ آمنوا اتقوا الله وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ * يا أيها الذين صدَّقوا 
ال ورس ٠‏ من أهل التوراة والإنجيل » خافوا الله بأداء طاعته » واجتناب معاصيه » وآمنوا برسوله 
محمد کل ٭ يوم هّن مِنْ رَحْمَتِهِ 4 يعطكم الله ضعفين من الأجر ‏ وباک بفحمه 5 وإيمانكم 
بالأنبياء قبله 8 وَيَجْعَل لَكُمْ نورا تَمْشُونَ بِهِ 4 ويجعل لكم القرآن نوراً » يهتدي به من صدّق به وآمن 
ل وَيَغْفِرلَكُمْ 4 ويصفح لكم عن ذنوبكم فيسترها عليكم « وَاللَهُ غَمُورَ رَحِيمْ 4 والله ذو مغفرةٍ ورحمة 
« للا يَعْلَمَ اهل الْكتاب »* لكي يعلم”") أهل الكتاب « ألا قدرون علىشيء من فضل اله ) أنهم 
لايقدرون على شيءمن فضل الله الذي اتاکم دونهم0" ۾ وان الفضل بيد الله * وليعلموا 
أن الفضل بيد الله دونهم » ودون غيرهم من الخلق ل يو تيه مَنْ يَشِاءٌ 4 يعطي فضله من يشاء من خلقه . 
ليس ذلك إلى أحد سواه ل واللهُ ذو الْقضل العظيم والله ذو الفضل العظيم على خلقه ٠‏ عظیم الفضل 


والا حسان 


)١(‏ ھکذا یبیٔن لنا تعالی بوضوحِ أن ہ الرعبانیة ہ لم یشرعھا الل عر وجل ولک لنُصارى اخترعوها من تلقاء آنفسهم ء تا وزهداً 
على زعمهم رت ذلك لم یلتزموا بھا ولم یتقیدوا بموجبها كما ينبغي ٠‏ بل تظاهروا بالتقى وال > وأكلوا ج ٠‏ واستباحوا 
الأعراض › 21 حرمة الدين «فما رعوها تق رعايتها # فلعنة الله على القوم المجرمين . 

)۲( أشار الطبري رحمه الله أن « لا » في قوله ل لثلا يعلم ... » #* زائدة » مت 
يعلم » وهذا مشهور في اللغة ومستفيض . 

(۳) کان أهل الكتاب يقولون : الوحيُ والرسالة فينا » والكتاب والشر ع ليس إلا لنا ء والله خصّنا بهذه الفضيلة العظيمة من بين جميع 
الخلق » فرد الله عليهم ذلك ء وبیٔن تعالی أن فضله واسع لا يحجزه شيء» فقد أعطى أمة محمد ية أفضل مما أعطاهم . 


+٤ 


ران یہ 
و ںہ ) (o‏ ۷ رج 0ے جری 
ENN‏ ۸) سو رة لطا كلم مدن 
کے وا اټ ادان ید وت 
ہا ات $ 25 1 مھ بے ان 





سرو س راو ل تر ر وگ ارس س مص 


قد مع اللہ ول الى جندلكَ فی روجھا و 0 نحاور كمأ 2 میم بسر 
ارين وروا بنحكم بن نا E‏ إن امهنم جات ولدنہم اک 
E‏ راا اوعفرا ي 7 هرون من سا ووم“ ثم بعودوں ن لما قالوأ فتحر بر رقبة 
FF  %*‏ ہہ 

قل سَمع الله َل التي تَجَادِلُكَ في رَوْجِها 4 قد سمع الله قول المرأة من الأنصار(© ء > التي 
كانت تراجعك يا محمد في أمر زوجها في قوله لها « نت علي كظهر أمي » « وتشتكي إلى الله 4 
وتشتکي 27 الله ما ا لدیھا من الهم ¢ وتسال الله الفرج 9 واللَهُ يَسمَعْ تَحاورَكُمَا 4 والله تحاور(؟) 
رصوله والمجايلة خولة ف إن ال وبصي سميع لكلام لق لا E‏ 
كظهور أمهاتنا : > ما نساؤ هم اللاثي ۶ 0 ks‏ سور ان ری 

وَلَدْنَهُمْ 4 ما أمهاتهم في الحقيقة إلا والداتھم ء لا اللائي قالوا لهن ذلك « وَإِنْهُمْ َْعُولُونَ مُنكراً من 
القول. 4 وإن المظاهرين ليقولون منكراً من القول الذي لا تُعرف صحته ل وَرُوراً ‏ وكذباً « وَإِنْ الله 


- > م قر 


لعفو فور ) ذو صفح, عن ذنوب عباده » غفورٌ لهم أن یعاقبھم علیھا بعد التوبة ‏ والَذِينَ يُظاهِرٌ ون من 


0ھ" : خويلة » وهذا أول ظهار في الإسلام كما ذكر 
الطبري . فقد روي أن « خولة ٤‏ جاءت إلى رسول اللہ ہہ » تشكو إليه ظلم زوجها . ؛ فقالت يا رسول الله : أكل مالي ء وأفنی شبابي ء 
ونثرت له بطني » حتی إذا كبرت سني » ظاهر مني !! فجعل رسولٌ الله ل يقول لها : ما أراك إلا قد حرمت عليه » فتقول يا رسول الله : ما 
طلقني والله ٠‏ وان لي منه صبيةٌ صغاراً . > إن تركتهم إليه ضاعوا > وإن ضممتهم إلي جاعوا » ٠‏ فماذا ترى ؟! وأخذت تجادله وتراجعه فنزلت 
الآیة ٭قد سمّع اللهُ قول التي تجادلك في زوجها . . ¢ 

(۲) التحاور : المراجعة في الكلام. قال عنترة : « لو كان يدري ما الاو اشتکی ؛ 


رر رف تا مس ےڑپ رر و ۔ و کرات 





طر١‏ سے لا ر م م شوم > مر مر ص حت صر عه عو 
قب يماس 0 تاوس والله کا تعملون غبیر دق فن لر يد فصيام شهرين متناعیں 
0 2 مر وار ۶و۶ ر 


من قبل ان یتماسا تين شا ےت لك موأ أله وروم اك دوہ آل 


ونگفرين عاب ألم o‏ إن الین حا دون اللہ ورسولہ, کیتوا ایت ان ین وم 0 


س رم ورور ات ور م وص موہ ر ر رو مر کر رر ص اوت خخ جح سمس 


ايل بینلت ينلت وَللكَلفرِین عذاب مھین رق یوم یبعہم ألله جميعا فينم يما عملوا | أ أخصله آله 


¥+ و بد 

الوا » وفي نقض ما قالوا ء بعزمهم على غشيانهنٌ ووطئھنٌ ل فَتَحْرِيرٌ رَقبَةٍ مِنْ َل أنْ يَتَمَاسًا 4 فعلى 
المظاهر عتقٌ رقبة - عبدٍ أو أمة من قبل أن يجامع أو يمس“ امرأته التي ظاهر منها ‏ ذَلِكم توعظون به # 
ذلك عظة لكم . لتتعظوا وتنتهوا عن الظهار ط واللَهُ بَا تعْملَوَ خَبير 4 والله لا يخفى عليه شيء من 
أعمالكم » وهو مجازيكم عليها , ٠‏ فانتهوا عن قول المنكر ٍ فَمَن لم : يَجِدْ فصِیْامُ شُهَرَیْنِ مُتتابِعَیْنِ مِنْ قبل 
أن يتمَّاسًا #افمن الم يجد متكم زقية يعتقها : ٠‏ فعليه صيام شهرين متتابعین ‏ لا يفصل بينهما بإفطار إلا من 

عذر”) » من قبل أن يعاشرها 8 فَمَن لَمْيَسْتَطِعْ فَإِظعَامُ سِنَينَ مشكيناً 4 فمن لم يستطع منهم الصيام ‏ 
فعليه إطعام ستين مسكيناً ( ذَلِكَ لتؤينواباللهِ وَرَسُولِهِ 4 هذا الذي فرضته عليكم ٠‏ كي روا بتوحيد 
الله » ورسالة محمد وك وتنتهوا عن قول الكذب والزور طا وَيَلْكَ حَدُودُ اللّهِ 4 وهذه الفروض التي بينتها 
لكم > حدود الله فلا تتعدوها أيها الناس 8 َلِلکافر ین عذات انم 4 وللجاحدين لهذه الحدود عذاتث 
ملم إِنْ الَذِينَ يُحَادُونَ الله وَرَسُولهُ 4 إن الذين يخالفون الله في فرائضه » فيجعلون حدوداً غير 
حدوده0” ۾ کپوا كَمَا كُبتَ الَذِينَ مِنْ قَِِْمْ 4 أخزوا كما غيظ وأخزي الذين من قبلهم من الأمم 
المكذبين # وقد انَل ايات بينات 4 وقد أنزلنا دلالات وعلامات محكماتٍ . على حقائق حدود الله 
( وَلَكَافرِينَ عَذَابٌ مهِينّ 4 وللجاحدين لتلك الآيات البینات عذابٔ مذل في جهنم« يوم يهم الله 


مم 


جَمِيعا يتنهم ما لوا € يوم يخرجهم الله جميعاً من قبورهم لموقف القيامة » فينبئهم الله بما عملوا في 
الدنيا من المعاصي اا الله ونسوه 4 أحصى اللہ ما عملوا . فاشتہ وحفظه 2 ونسيه 0 


. المس هناط من قبل أن يتماسًا م كناية عن الجماع . فلا يحل للمظاهر وطءٌ امرأته قبل أن يكفّر عن يمينه‎ )١( 
شرطت الآية التتابع ل شهرين متتابعين »فلو أفطر يوماً منها انقطع التتابع » ووجب عليه أن يستأنفها من جديد » وهذا متفق عليه‎ )۲( 
. ہین الفقھاء ء وأما إذا كان عار تمر من وغيره فقد رجح الطبري أنه يتابع بعد شفائه ولا يجب عليه أن يبدأها من جديد‎ 
إنما ذكر هنا المحادّة ه يحادون اللہ ورسوله لمناسبة ذکر و سو ہیی یسیو حين المرتم وجمال الاشتقاق ما يعرفه فرسان‎ )9( 
الفصاحة والبيان » ومعنى محاةة الله معاداته ومخالفة أمره , لأن كلا من المتعاديين يكون في خد وجهة غير حدٌّ الآخر وجهته > ومثل المحادة‎ 
. المشاقة معناهما سواء‎ 


الجزء الثامن والعشرون ٣‏ 





و او ص 


مر 5 سر ا ص سس گا سے ے ساس مو رر ر سا ار 
ونسوه أله عل کل ئو شید دې أ تر ان الله بيعل ماف السماوات زاق الاش ما يكون من نجوئ 


سے 


لے 


نپ الس صا ورم حسم روص نا لاسا صا الي رح ےا رس E‏ وم مر ج وام ص سر بے ےی رر 


لشي إلا هو رايعهم ولا خمسة لاهو سادسهم ولا أدق من ذلك ولأ كم إلا هو معهم أبن ما انوأ ثم ينهم 


ما عملوا اا ان الله کل ئو م 09 ال ترآ لين هوأ عن النجوئ ٹم یعودون لما نہوأً عنه 


ل ماص رم صا مون < مر ھ مص 


وبننلجون بال م عدون ومعصیت الرسول وإذا حا وك ہت َال يك بدأل و یقولوں ف تفم 


سروم اگڑےر ے ارہ م ےی و ہے بر رب ال ہے ا مح 


لولا ملب آله ما مول e‏ یصاوتہا فلس المصیر دق 
ل ةا # 

المجرمون 9« وَالله عَلَى كل شَيْءِ شَهِيدٌ 4 لا يغيب عنه شي من أمر خلقه ؛ لأنه محيطً بهم ل ألم تَر أن 
الله يعْلَمُ مَا في السّمُواتِ وَمَا في الأرْضٍ # ألم تنظر يا محمد بعین قلبك فتری أن الله يعلم جميع ما في 
السموات:وما في الآرض 7 تخفى عليه صغيرة ولا كبيرة» فكيف تخفى :عله اعمال هؤ لا الكافرين !؟ 
مَايَكُونُ من نَجْوَى ثَلانَة ةِ إلا هُوَ رَابِعُهُمْ وَل حَمْسَةٍ إلا هُوَ سَادِسُهُمْ 4 ما يكون من نجوى 9 کی 
- بين ثلاثة من جلما ہی بد سھ بت ےہ نو ود ا عق غلية شي + من أسرارهم ء ولا 
يكون من -حديث بين خمسة إلا هو سادسهم # ولا أدْنَى من ذَّلِكَ وَلا ار إلا هو َعم ان ما انوا )ولا 
أقل من ثلاثة » ولا أكثر من خمسة ٠‏ إلا هومعهم إذا تناجوا , في أي موضع . + ومكانٍ كانوا « نم يهم بمَا 
مِلُوا يوم الْقَِامَةٍ 4 ثم يخبر هؤلاء المتناجين » بما عملوا مما يحبه أويُسخطه يوم القيامة ط إن الله يكل 
شَيءٍ عَلِيمٌ 4 إن الله علي بنجواهم » وسرائر اعمالهم ,ع وسائز آمو عاد .: 


« ألم تر إِلى الْذِينَ نَهُوا ء من التجُوى ثم يَعُودُونَ لِمَا نهُوا عَنْهُ 4 ألم تر إلى اليهود . الذين نهاهم 
الله عن النجوى فيمابينهم » ثم يرجعون إلى ما نهاهم الله عنه 8 وَيَتَنَاجَوْنَ بالإثم وَالْعُدْوَان وَمَعْصِيَةٍ 
الرَسُولٍ 4 ويتحدثون بينهم بما حرم الله عليهم من الفواحش » والعدوان ء ومعصية محمد ل « وَإِذَا 
جَاءُوكَحَيوكَبمَالَمْ ُحَيْكَ ب الله 4 وإذا جاءك يا محمد هؤلاء الیھود ء حيّوك بغير التحية التي جعلها الله 
لك تحية(١)‏ « وَيَقَولُونَ في انيهم للا ذا اللّهُ ما تقول »4 ويقولون هلا يعاقبنا الله بما نقول 
لمحمد ام ا و حَسْبْهُمْ جهنم يَصْلَوْنَهَا فْمْسَ الْمَصِيرُ 4 كفاهم جهنم 


. کان اليهود يقولون « السام عليك يا محمد » والسام معنا الوت » وكان رسول الله ل يجيبهم بقوله « وعليكم ؛لايزيد عليها‎ )١( 
وقد استأذنوا على رسول الله يك ذات يوم فقالوا ذلك » وسمعتهم السيدة عائشة فقالت : بل عليكم السام واللعنة » فلما انصرفوا قال لها‎ 
رسول الله 55 : مهلا يا عائشة إن الله يكره الفحش والتفحش » فقالت يا رسول الله : أما سمعت ما قالوا ؟ فقال لها : أما سمعت ما قلت‎ 
. ٦٣٦٤ |  ريثك لهم ؟ قلت : وعليكم . فيستجيب الله لي فيهم . ولا يستجيب لهم في . أخترجه ابن أبي حاتم . وانظر مختصر ابن‎ 


تك 


پ ‏ پربر وري سس رس ون سے سے و رم 2جو ود س 


ل عا ال سوا إذا تنلجيتم فلا جوا بأل ثم والعدوان ومعصیت آلرسول وتنلجوبالبر فی ا 


اس دی ا را ا 

۱ 3 

اللہ وعل ال فلیت وکل ون و ايها ل منوا لا زیل لک سوا مجلس قا سحو يسح 
صل 

آله لک ر زوا اروا برفع الله الین 6أمنوا أمنك وألْدين أوتوأ لبح والله بما تعملون 


8 حم سم اج سوم ررد رلك و ر5 


0 
¥ ھا بد 
یصلونھا یوم القیامةڈے فبئس المستقر جهنم «يَا يها اين آمنوا اذا اجيم فلا اجا بالائم وَالْمُدوَانِ 
وَمَعْصِيَةٍ الرّسول * يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله » إذا تحدثتم سرا بینکم فلا تتحدثوا بالإثم . 
والعدوان » ومعصية الرسول 9 وَتَناجوًا بار 4 ولكن تناجوا بطاعة الله » وما يقربكم منه ¥ وَالتَقَوَى 4 
وباتقائه بأداء ما كلفكم من فرائضه » واجتناب معاصيه ف واتقوا الله الَِّي ليه تحَشَرُونَ © وخافو الله 
الذي إليه مصيركم ء أن يعاقبكم على تضبيع فرائضه 9 إِنْمَا النَجْوَّى مِنّ الشَيْطَانٍ لِيَحْرُنَ الّذِينَ آمَنوا # 
إنما مناجاة المنافقين بينهم سرا > بالإثم والعدوان من الشيطان , ليُدخل الحزن على المؤمنين7» 
© ولیس بضارهم شیا إا بإِذنٍ الله 4 وليس التناجي“ بضار ال من تا إِلأَ فضا الله وقدرة 
« وَعَلَى الله فليتوكلِ الْمُؤْمنُونَ 4 وعلى الله وحده فليعتمذ أهل الإيمان في أمورهم » فتناجي المنافقين 
غير ضارهم فإ يا يها الذي منوا ذا قبل لَكُمْتَفْسحُوا فِي الْمَجَالس, فَافْسَحُوا * يا أيها الذين صدَّقوا الله 
ورسسوله ء إذا قيل لكم توسّعوا في المجالس . فوسّعوا لإخوانكم #بفسح 
الله لَحُمْ 4 يوسّع الله منازلكم في الجنة [ وإذا قيل انشرُوا فانشرُوا » وإذا قيل لكم قوموا إلى خير » أو 
تفرقوا من مجلسکم ‏ فقوموا ٭ يَرْقع الله الْذِينَ آممُوا مِنكم وَالَذِينَ أونُوا العِلَمّ دَرَجَاتِ » يرفع الله 
المؤمنين بطاعتهم لربهم » ويرفع العلماء من أھل الإیمان ء على المؤمنين الذين لم يؤتوا العلم درجاتٍ 
ظ يوم القيامة ل واللهُ يمَا تعْمَلُونَ بير 4 لا يخفى عليه المطيع من العاصي » وهو مجاز كلا بعمله . 
المحسن بإحسانه » والمسيء بالذي هو أهله © يا أيُهَا الّذِينَ آمَنوا إذا ناجيتم الرَسُولَ فقدموا بين يدي 
نجُوَاكُمْ صَدَقَةٌ © يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله . إذا ناجيتم رسول الله » فقدًموا أمام نجواكم صدقة ‏ 
تتصدقون بها على أهل المسكنة والحاجة ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَطْهَرٌ 4 تقديمكم الصدقة خير لكم عند 


)1( عن فتادة قال کان المنافقون يتناجون بينهم 3 وكان ذلك يغيظ المؤ منین ویشی عليهم ریخ الایة ٠‏ 
(۲) التناجي : التحدث بين اثنين فاکٹر سرأ يقال : تناجى القوم إذا تكللهوا. یما بیٹھم سر 


الجزء الشامن والعشرون {To‏ 


ساو ارم رم رق وو ےج > {Isr‏ ع کے چ کے کے کے چ ر ر و 72 


پر تجدوا ن آله غفور رح رامعم ان تمو یں وی موقر صت فا ر تفعلوأ ا وتاب الله علیکر 
فاقیموا الصلوٰة و٤‏ امو آل كوه براق ورس ا ا تعملوں ری ٭ ال تر إل الین تولوا قو 
صرال عرص و سس او ور و سرو ر ص مرئرے مر سار را رر و سے ہہ 


7 درد ار ٦‏ ضف أعداقه أ بادا 


> 7 ہج سر ےھر ہہ وم کہ 2ے سے ہے و اي وو 


اع ا 
لله » وأطهر لقلوبكم من المآئم ل قن لم جوا إن الله غَُوررَّحِيمْ 4 فإن لم تجدوا ما تتصدقون به , 
فان الله ذو عفو عن ذنوبكم إذا ت تبتم » رحيمٌ بكم أن يعاقبكم بعد التوبة « أاشَفَفتم م أن نَُدَمُوا بين يدي 


نجْوَاكُم صَدَقَاتِ 4 أشق عليكم وخشيتم الفاقة بأن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة ؟ « فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا 
وََابَ الله عَلَيكُمْ 4 فإذ لم تقدموا به بين يدي نجواكم صدقات » ورزقكم الله ا بن ارد دلت 
لفَأقِيموًا الصّلاة ونوا الرّكاة 4 فأدوا فرائض الله التي أوجبها عليكم » من الصلاة » والزكاة ظ وَأَطِيعُوا 
الله وَرَسُولهُ 4 فیما آمرکم بە ء وفيما نهاكم عنه ‏ واللَهُ بير ما تَعمَلُونَ 4 والله ذو خبرةٍ وعلم 
بأعمالكم » وهو مجازيكم بها . 


الم نر إلی الِّْينَ ولا قَوما حَضِبَ اللَهعَليْهم 4 ألم تنظر بعين قلبك يا محمد » فترى إلى 
ا الذين تولوا قوما غضب الله عليهم » وهم المنافقون تولوا اليهود وناصحوهم ٭ ما هم م نکم ولا 
مِنهُمْ 4 ما هؤلاء من أهل دينكم وملتكم » ولا هم من اليهود الذين غضب الله عليهم ظ وَيَحْلِفُونَ عَلَى 
الْكَذِب وَمُم م يَعْلَمُونَ 4 ويحلفون على الكذب» فيقولون للرسول : نشهد إنك لرسول الله »> وهم كاذبون 
غير مصدقين به ء ولا مؤمنين ط أَعَدَ اللّهُلَُمْ َذَابا ضّدِيداً 4 هيا لله لهؤلاء المنافقين , عذاباً شديداً في 
الآخرة 9 إِنهُمْ ساءَ ما كانوا عْمَلونَ 4 إنهم بعس ما كانوا يعملون في الدنيا » بغشهم المسلمين . 
ونصحهم لأعدائهم من اليهود 8« اتَحَذُوا يْمَانَهُمْ جن قَصَدُوا عن سَبيل الله 4 جعلوا حلفهم وأیمانھم 
وقاية لأنفسهم من القتل » يدفعون بها عن أنفسهم . وأموالهم » وذراريهم » فصدُوا بأيمانهم الكاذبة عن ) 
سبيل الله فيهم » وحالوا دون قتل المؤمنين لھم٢)‏ ہل فَلَهْمْ عَذَابٌ مُهينٌ 4 فلهم عذاب مذل في النار . 


)١(‏ أشار الإمام الطبري إلى أن الرؤ ية قلبية وليست بصرية أي ألم تعلم حال هؤلاء المنافقين » والاستفهام للتعجيب من حالهم فهم 
مع دعواهم الإيمان يصادقون اليهود أعداء الله . 

(۲) جعل الإمام الطبري صدّهم عن سبيل الله هو أن حكم الله في الكافر القتل » وهم بأيمانهم الكاذبة الفاجرة حالوا دون قتل 
- المؤمنين لهم , والأظهر أن المعنى أنهم منعوا الناس عن الدخول في الإسلام . بإلقاء الشبهات في قلوب الضعفاء من الناس والله أعلم . 


6 (6) سورة المجادلة 


ن نى نهم اموم َلآأوكدُهُم يَأ َه أوكتب تحب السام فيا للد ون بوم يعم 
ا بع بون مونل و یسیون انم ء آلا ہم کلذ بوں وی آستحود علیِم لن 
َأَفلهم ذکر 70 وتيك زب ال بعلن لاد ١‏ جرب ابن حم انرو ون ي الذین حادونَ 
اورا ارتيك قٰالادلینَ د كنب الله غلبن ناورم إِن الله وی عند د اتید ما وم 


اللہ والیوم الأخر بوادون من حاد الله ورسولة, وکو كانوأ أباعهم وأبتاءهم أو إخوتهم أوعشيرتهم 


چ کے حر صر لاس ص 2w‏ 3 ررح وو ے ۰ رج ٤‏ حص ا ۔ 


أولتبك كنب ف فلوبوسم الویمان وایدم پر بروج منه ويدخلهم جنلت جندت تجرى من ته الأنملر خدادين فيب 
چا با جات 
لن تُغييَ عَنهُمْ اَمَالهُم ول أَولَانهُم مِن اللہ شا لن تنفع المنافقین یوم القیامة أموالھم ء فيفتدوا بها 
مات الله المهين لهم » ولن تنفعهم أولادهم فينصرونهم ويستنقذونهم من الله إذا عاقبهم « وليك 
أضْحَابٌ النارٍهُمْ فبها خَالِدُون » هؤلاء المنافقون أهل النار » ماكثون فيها إلى غير نهاية ‏ يوم بهم 
الله جمِيعاً 4 يوم يبعثهم الله من قبورهم جميعاً للحساب ل فَيَحْلِفُونَ لَهَُمَا يَحُلِفُونَ لَكُمْ 4 فيحلفون له 
كما يخلفون لكي + ٠‏ كاذيين مبطلين 9 وَيَحْسَبُونَ أنُمْ علَى شَيْءِ 4 ويظنون أنهم في أيمانهم وحلفهم بال 
كاذبين على شي ۽ من الحق « الآ إِنُمْ هُمْ الْكَاذِبُونَ 4 آلا إن هؤلاء هم الكاذبون فيما يحلفون عليه 
ل استخود عَلَيِهمْ اشيطانُ َأنْسَهُمْ گر الله 4 غلب عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله « أوَيِكَ جؤْبُ 
الشيْطانٍ 4 أولئك هم جند الشيطان وأتباعه ال إن رب الشیْطان هم الْحَاسِرُونَ * ألا إن جند 
الشيطان وأتباعه » هم الهالكون المغْبونون في صفقتهم « إِنَ الْذِينَ و الله وَرَسولّه 4 إن الذين 
يخالفون الله ورسوله ويعادونه في حدوده « أُولَيِكَ فِي الأذلينَ 4 هؤلاء : فى أهل الذلة . لان الغلبة لله 
ورسولہ ف مب الله لأِْينَأنَاوَرْسلِي 4 قضى الله وحكم في أم الكتاب . لأغلبنَ أن ورسلي من حادني 
وشاقني ل إن اللَهَقَوي عَزِيرٌ 4 إن الله ذو قوةٍ وقدرة » على إهلاك كل من حادّه وحادٌ رسوله > وذوعزة فلا 
يقدر أحد أن ينتصر منه. إذا هو أهلكه أوعاقبه « لا تجدٌ قَوما يُؤِْنُونَ الله وَالْيَوْم الآخِر يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ 
الله وَرَسُولَهُ 4 لا تجد یا محمد قوماً یصدقون الله 1 ويقرون باليوم الاڈ يحبون ويوالون من عادى الله 
ورسوله » وخالف أمره ونهيه وَلَو کانوا باهم و اباعَهُمْ أو إخوانهم 7 عَشيرتهم م{ ولو کان الذین 
) حادوا الله ورسوله آباءهم» أوأبناءهم » أو إخوانهم » أو عشيرتهم ظ اوليك كنب في قُلُوبهِمْ الإِيمَانَ » 
هؤلاء الذين لا يوادُون من عادى الله » قضى الله لقلوبهم الإيمان8 وَأيْنمُم بروح مِنهُ ی4 وقواهم ببرهان 


(1) نه تعالى إلى أن هؤلاء المنفقين ليسوا من أهل الإیمان ء لأن أهل الإيمان لا يصادقون أعداء الله ولو كانوا أقرب الناس إليهم » 
فكيف يوالي هؤلاء سرت اور ؟ ثم يزعمون ای وا 


الجزء الشامن والعشرون ) ) اا 
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ج 
ص س ر ر رورو رص و ورور 0 ر رھ ھہ23“۔ عير سے 


€ 
آرضی اللہ عنهم ورضوا عنه اتيك ْب آله ا الآ إن حزب اللہ م آلمفلحوت 8 
¥ ا ب 

منه » ونور وهدى ١‏ وَيُدْجلُ جنات نجي من َب نار حَالِدينَ يها 4 ويدخلهم بسانين تجري من 
تحت أشجارها الأنهار » ماكثين فيها أبدً ( رَضِيّ الله عنهُمْ وَرَضوا عَنهُ 4 رضي الله عنهم بطاعتهم إياء 
في الدنا 6 ورضواعةه في ا بإدخاله إياهم الجنة « اوليك حِرْب الله # هؤ لاء جند الله وأولياؤ ه 
« ألا إِنَّ حرْبَ الله هُمُ المُفْلِحُونَ ألا إن جند الله وأولياءه » هم الفائزون الناجحون بإدراكهم ما طلبوا 
بطاعتهم ربهم » والتمسوا ببيعتهم في الدنيا » وطاعتهم ربهم . 






u © ww mm me‏ جج GG Gm a‏ لنت ان أن ا« جج ھے بب ٭ ٭*٭ ٭ هماه VN‏ .٠۔٠‏ ےگس ٹر سر رک ٹر کر 


WAG‏ 6 1 0 و 
1 0 عم و 0 
ور ری سے یا سے بي 
١‏ یہ وآ ً۱ ۱ ےم ۱ رم 
0چ : وت کو پیا 
امد 5 بصي م مر ۰ کن 72 ر2 

2ٰ HESS ا‎ > 


سبح ماف السملوت ومافى الأرض 7 2 دن هو آالدئ أخرج آلَذينَ كرو من أَهْلٍ 
التب بن ديرم | رل اتر اتن أن برجو وظنوا ا٠‏ نہم عانعتہم حصونہم من الله فائلھم الله من 
FX ¥‏ بد 

ل سبح لله ما في السَمََاتِ وَمَا في الأرْض 4 صلّى لله وسجد له جميع ما في السموات وما في 
الأرضٍ من خلقه0© ( وَهُوَ الْعَزِيرٌ اْحَكِيمٍ 4 العزيز في انتقامه من خلقه . الحكيم في تدبيره إياهم 
ل مُوَالذِي أخْرَجَالّذِينَكَفَوُواه مِنْ أل . الكتاب مِنْ دِيَارِهِمْ 4 اللهُ الذي أخرج الذين جحدوا نبوة محمد 
يو من يهود بني النضير . من منازلهم ودورهم و a‏ رسول اللہ پل على أن يؤمنهم على 
دمائهم وا ۱ وذراريهم ء وما أقلّت الإبل من أموالهم ف( لأول, الحشر ‏ لأول الجمع في الدنيا 1 
وذلك حشرهم إلى أرض الشام غڑ مَا ظَتتْمْ ان بخرجوا نوا نه متهم خُسُونهُم مِنَ اللو 4 ما 
ظننتم أن يخرج هؤ لاء من مساكنهم ومنازلهم » وظن القوم أنَّ حصونهم تمنعهم من أمر الله <ل فَأنَاهُمُ الله ظ 
)١(‏ الإمام ابن جرير- في الأحيان اي ا ل ل بان لجنو و وي 6 | 


ومن في الأرض . . # وذهب غيره إلى أن المعنی : ا الله تعالى وا ا رک ا كال ال رزنين حيء سن 
بحمدہ 4 . وهوا لأظهر لأنه المتبادر من معنی التسبیح واللہ أعلم . 
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ع 
کی یو مر جم حم گرم ير و 


عر صر ع صر سے E‏ ام ر رص ر و > ٤رت‏ صر سے ىج سد 


ولولا واگ اک ا وت وب تم الب و اکر ي کی ا ارال 


ر مر ګر لل ل ص ا لخر صر لاص سرصم و س 


ورسوله,ر ومن بسَاق ال فَإِن ا مَدید الْعتّاب دق ماقطعم من لن أوتر کتموها اة ع اصوها فان 


ےس رض سے ا دہ ر نے و 


الله ولِیحزی آلفسقین ری وما أفاء الله عل رسولمہ مہم فآ اوجفتم عليه من خیل ولا رکاپ ولنکن الله 
اخ FF‏ 

0 ا ا ری ا یں ا کی یں ا ا 
وألقى في قلوبهم الرعب الشدید ء بنزول رسول اللہ گلا بهم في أصحابه « يُحْرِبُونَ بيوتهم ايهم 
وَايْدِي الْمَؤْمِنِينَ ہچ یخرب اليهود بیوٹھم بأيديهم ¢ وذلك باخذ ما یستحسنوىہ من أعمدة ة وأبواب من 
الداخل » وبأيدي المؤمنين من الخارج”"0ل فَآعْتَبِرُوايَا أولي الأَبْصَارٍ » فاتعظوا بما أحلّ الله بهؤلاء 
الا ا ا ا ا ا ٠‏ وَلَوْلا أن كَتَبّ اللَّهُ علَيهِمُ 
الْجَلاءَ » ولولا أن الله فضى على هو لاء اليهود (( د تی افر في أم الكتاب ¢ الانتقال من أرضهم 
2 " بلدة دة أخرى َم في الي 4 لعذدبههم في الدنیا بفتل والسی 0 
ُو ب هذا الذي قعل لل بهم يبيب مخلفتهم الله ورسول : ومصباتهم ربهم : فیما أمرهم به من 
ل ا ںا کک ا ا 
تركتموها قائمة على أصولها > فبأمر الله e‏ 7 تركتم ليغيظ بذلك 6 خرن 
الفاسِقِينَ 4 وليل الخارجين عن طاعة الله عز وجل » المخالفين أمره ونهيه من بني النضير ف وما أفاء الله 
َلَی رَسُولِہ مِنهُمٌ ) والذي ردّه الله على رسوله من أموال بني النضير « فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيِْ مِنْ خَيْلٍ ولا 
ركاب 4ہ فما أوضعتم"“ فيه من خيل ولا إبل ٠‏ إذ لم يلق المسلمون في ذلك حرباً ء ولا كُلَفُوا فيه مُؤنة 


)١1١‏ قال ابن زيد : هؤالاء ؛ بنو النضير › > صالحهم النبي ية على ما حملت الإبل > فجعلوا يقلعون الأوتاد يبخربون بيوتهم » وكان 
المسلمون يهدمونها من ظاهرها . 

(1) لما قطع كل نخل بني النضير وحرقها » قالت بنو النضير ER O gas‏ 
وتحرقھا ؟ فنزلت الآية ٠‏ 

)۳( یھ ران الخیل والرکاب ء ولا تعبتم في تحصیله › ومعنى « أوجفتم » أ ي ا يقال زا وجف البعير إذا أسرع 
الستين 6 وأوجفه صاحيه مدر السب السريع . 


الجزء الثامن والعشرون ۴۹ 
7 9 مرا رص ص رر رص رس ET‏ راسم سے 
مت والله علٰ کل شی وقدر رق ما أفاء الله عل رسولدء مِنْأَمٍَ الّقریٰ لَه وللرسول 


وغ و وص مم ہر ال سا وس رج ٤ے‏ سے 


دیا وات والتشكر. 1 ناليل کے ایکون دولة بن الاغیاء من 2 اا آل سول 


بر ار ا ار ا لس 0 م مس حا ص م سے 


فخذوہ ومانہلکر عنه فانتھوا ۶)7 ارب اعاب ب شقرآء انرب آلو اون 


ج سور ق س صم < سر ت < دور رم ور رر رر و کا 


دبثر برع را رھ یو فی اه ررر 'نا وينصرون الله ورسوله- ارتيك هم الصَحدقونَ 02 
* ھ٭× بد 
« وَلَكِنَّ الله يُسَلْطَ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ 4 كما سلّط الله محمداً وَل على ب: بی اللضبر ٠‏ كذلك يسلط رسله 


على من یشاء و وَاللَّهُعلَى كل شَيء قَدِيرٌ 4 والله على كل شيء أراده » ذو قدرة لا يعجزه شيء مَا َف 
الله عَلی رَسُوله ِن أهل, الْقَرَى فَلِلّهِ وَلِارسُول, 4 الذي رد الله عر وجل على رسوله من أموال مشركي 
القرى بدون قتال(١2‏ . فلله وللرسول ينفق منها على نفسه وأهله # وَلِذِي القرٴبی ب4 ولأقرباء رسول الله يكل 
من بني هاشم » وبني عبد المطلب 9 وَاليتامی * ولليتامى أهل الحاجة من أطفال المسلمین الذین لا مال 
لهم ف وَالمَسَاكِينٍ # وللمساكين الذين يجمعون بين الفاقة وذل المسألة ف وابْنٍ السبيل. 4 والمنقطع في 
سفره في غير معصية الله عر وجل کي لا يكُونَ دُولة بَيْنَ الآغْنَاِ نم 4 كيلا يكون ذلك الي 
متداولا ین الأغنياء منكم . يصرفونه في حاجاتهم, ويجعلونه حيث شاءوا « وَمَا آنَاكمُ الرَسُولَ فَحْدو 
وما ناكم عَنهُ فَنهُوا 4 وما أعطاكم رسول الله يي مما أفاء الله عليه فخذوہ ء وما نهاكم عنه من الغلول , 
وغيره من الأمور فانتهوا() 8 واتقوا الله * وخافوا الله » واحذروا غقابه # إن الله شَدِيدٌ الْعِقَاب * شدید 
عقابه لأهل المعصية . 


«( لِلْمَقَرَاءِ ا الَذِيدٌ اروا ِن دارم وَأمُوَالِهِمْ 4 فعلنا ذلك ليكون الفيء - الغنيمة - 
للفقراء المهاجرين من قریش (٤)‏ ¢ الذي أخرجوا من ديارهم وأموالهم من مكة « يَبَُْونَ فلا مِنَ الله 
وَرِضُوَاناً 4 يريدون من فضل الله ¢ ويطلبون رضوانه « وَيَنْصْرٌ ونَ الله وَرَسُولَهُ #4 وينصرون دين الله 7 


)١(‏ لا تعارض بین هذه الآية » وآية الأنفال » فإن آية الأنفال فی حكم الغنيمة التي تؤخط بالقتال فتلك يؤخذ منها الخمس . ويقسم 
الباقي على الغانمين » وأما هذه ففي حكم الفيء وهو ما يو خذ من الكفار من غير قتال » فلا تعارض بينهما ولا نسخ اه . وانظر التسهيل 
لعلوم التنزيل ٠٠۸/٤‏ . 

(۲) یرید بالتداول الاستئثار به والمعنى لئلا يستأثر بالمال الأغنياء دون الفقراء » لأن أهل الجاهلية كانوا إذا غنموا أخذ الرئيس منها 

(O‏ الایة وإن نزلت في الفيء 6 وأحكامه ¢ إلا أنها عامة في كل ما أمر به رسول اللہ گل وما نهى عنه 6 لأن العبرة بعموم اللفظ لا 

(4) قال قتادة ٠‏ هؤلاء المهاجرون تركوأ الديار والأموال والأهلين 3 وخر جوا حا لله ولرسوله » واختاروا الإسلام على ما فيه من 
الشدة .» حتى كان الرجل منهم يعصب الحجر على بطنه من الجوع ؛ ويتنخذ الحفرة في الشتاء ما له دثار . 


55٠‏ ظ ) (69) سورة الحشر 





سم صم < ى و س کرس 
وَآلَذِينَ بو ألذار لين من قَبَلِوِم بحبو مر هاحر إلهم ولا بيجدون صدورم حاجة ما او 


ج ر حم ساس © لير و حبص کچ وچ س ص 52001 گے حر ےر رر ورواو ہر سے 


زی ی مت ومن کڪ اوك کت 7 
کت ور 


3 ات ۴ 21 ا ن افقو ولون اشک الي توا کرد تنا رچ 


ص وا م ب روو ہے #25 ؤس < رم سخ رظح سام سج کر تادر ساح ّدح در م 
لنخرجن معکر ولا نطیع فیکر أحدا أبدا وإن فوم لنتصرنكر وألله ١‏ شہد إنہم لكذبون جين لين ار جوا 
از یم للا لع زیخ ولا رد 
یو بد 

الذي بعث به رسوله محمد و $ أوليك هم الصَادفُونَ 4 هؤلاء هم الشادقون فیا یقولون ط ولَِّیَ 
تبوَهُو الذَّارَ والإِيمَانَ مِن قَبْلِهُمْ 4 والذين اتخذوا مدينة الرسول كلك سكناً فابتنوها منازل من قبل 
المهاجرين , وامنوا بالله ورسوله وهم الأنصار ليُجِبُونَ مَنْ هاجر لهم 4 يحبون المهاجرين الذين انتقلوا 
إليهم وتركوا منازلهم ل ولا يَجَدُونَ في صَدُورِهِمْ حَاجَةٌ مما أونُوا 4 ولا يجد الأنصار في صدورهم ‏ 
حسداً » مما أوتي المهاجرون من الفيء0 « وَبُو ِرُونَ علَى أنفْسِهمْ وَلَوْ كَانَ بهمْ خصَاصَةٌ 4 ويعطون 
المهاجرين أموالهم إيثاراً لهم بها على أنفسهم » ولو كان بهم حاجة وفاقة إلى أموالهم « وَمَنْ يُوقَِّ شح 
ي ) ومن وقاه اله البخل » ومنع فضل ماله « اوليك هم اجون 4 فأولئك هم الفائزون المخلدون 
في الجنة ل وَالَذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقولُونَ رَبنَا اعفِر لَنا وَلِإِحْوَانِنَا الّذِينَ سَبَعُونَا بالإِيمَانِ * والذين 
جاءوا من بعد الأنصار والمھاجرین ء يقولون اازين اعترلنا وراد عراف اھ اسر تا و یل فی 
وبا غلا لين موا 4 ولا تجعل في قلوبنا بغضاً وحسداً لأحدِ من أھل الإیمان بک ربا إِلَكَ رَءُوف 
رجيم ذو رأفةٍ بخلقك, وذورحمة بمن تاب ٠‏ لمر إن الِينَنَفقُوا 4 ألم تنظر بعين قلبك يا محمد » 
فترى إلى الذين نافقوا من أهل المدينة ؟ وهم « عبد الله بن ابي بن سلول » وأتباعه المنافقون ن # يَقَولُونَ 
إحْوَانِهِمْالَِينَ َفَرُوا ِنْ أل الكتَابِ 4 يقولون لبني النضير حين نزل بهم رسول الله كله « لبن 
ارجم َخرجَنَ مَعَكُمْ 4 لكن أخرجتم من دياركم جاک ضا > لنتركنٌ منازلنا وديارنا وبح معدم 

ظ ولا نیع فيكم أحداً ابداً 4 ولا نطيع أخدا سالا خذلانكم » وترك نصرتكم © وَإِن وتلم 
نَصْرَنكُمْ 4 وإن قاتلكم محمد ومن معه . لننصرتكم معشر بني النضير عليهم « وَالله ينْهَدُ إِنهُمْ 
لَكَاذْبونَ » والله يشهد أن هو لاء المنافقين كاذبون في وعدهم لَيْنْ أخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ 4 لثن 


)١(‏ وذلك أن رسول الله هة قسم أموال بني النضير بين المهاجرين ولم يعط الأنصار منها شيا إلا ثلاثة منهم فطابت أنفسهم بتلك 
القسمة . ا 


الجزء الثامن والعشرون ٤‏ 





م “رس ہہ سے کر و ور م 2و N‏ 


لانتم اشد رهبةف ف مدوم بَا لقا قوم لاهو ل بفلتلوںکر حیعاإلا فی قری حصنة 
ر ور روف رت 7 2 ر روو وروی ہے لاس 25ح مهفا 2ه 
ومن وراء جد باسهم بينهم شديد تحسبهم جم جمیعا وقلوبہم شی ذ'لك بانہم قوم لا يعقلون روي الین من 
لهم يدوأ وله معدب جه كت ابن إذ ونت افر قتا گنر ا ظ 
س ٤م‏ 3 صرصرےج وروص مصى م ر ص س رر ے لسر 
برىغ منكَ إن أحَاف الله رب العدلمين وي فكان علقبتهما أنهما فى ألنار خللدین فیہا ودالك رؤا 
الظنليين 7 
کاو و ہد 

احرج و ایو تن دار ا عا ٠‏ لا يخرج معهم المنافقون ط ون فووا لا ينصْرَونهُم 4 ولئن 
ہر تھی كله لا ينصرهم المنافقون . الذين وعدوهم النصر 8 وَلَيئِن نَصَر وهم ۾ ليولن لابا تم لآ 
ينصَرُون ‏ ولئن نصر المنافقون بني النضير » ليولن EE‏ ٹم لا 
احير راس چیا و ا کس 
أيها المؤمنون اشد رھبة فی صدور الیھود(١)‏ من الله « ذَلِكَ انهم قوم لا يُفقهون 4 ذلك من أجل أنهم 
قوم لا يفقهون عظمة الله . فهم لا يرهبون عقابه » قدر رھبتھم منکم ‏ لا لونم جیما إلا في فر 

مُحَصَنةِ او مِن وَرَاءِ جُدُر 4 لا يقاتلكم اليهود مجتمعين Sh ٠‏ المنيعة » لا 
يبرزون لكم بالبرازے او تن خلف حیطان « باسهُم بینھم شدِيدٌ * عداوة بعضهم ات 
« نَحْسَبْهُمْ جمیعا وَقلوبهُم ل ۱ شَنى 4 تظن المنافقين وأهل الكتاب مؤتلفين » مجتمعة كلمتهم » وقلوبهم 
مختلفة لمعاداة بعضهم بعضاً ‏ ذَلِكَ انهم قوم لآيَمْقلُونَ4 ذلك من أجل أنهم قوم لا يعقلون ما فيه الحظ 
والنفع لهم # کمثلِ الَِينَ من قَبْلهمْ قریباً 4 شُبّه هؤلاء المنافقين واليهود , كمثل وشبّه مشركي قريش ٠‏ 
ويهود بني قينقاع 8 ذَاقُوا وَبَالَ آَمْرِهِمُ 4 نالھم عقاب الله على كفرهم « وَلَهُمْ عَذَابٌ ألم #4 ولهم في 
الآخرة ‏ مع ما نالهم في الدنيا من الخزي - عذابٌ موجع # کمثٹلِ ليان إِذ قَالَ للإنسان اكفرٌ 4 مَل 
هؤلاء المنافقين الذين وعدوا اليهود بالنصرة . كمثل الشيطان الذي غرّ إنساناً ووعده النصرة على كفره 
بالله » عند الحاجة إليه ( قَلَمّا فر قَالَ َي بَرِيءٌ نك » فكفر بالله واتبعه ‏ فلما احتاج إلى نصرته ‏ 
أسلمه وتبرأ منه « إِنْي حاف الله رَبّ العَالَمِينَ 4 وقال له : إني أخاف الله رب العالمين في نصرتك 
ظ فكان عاقبتهمًا أنْهُمَا ني الثار خالِدَين فيها » فكان عاقبة أمر الشيطان والإنسان > الذي أطاعه فكفر 
باللے أنهما ماكثان في النار بدا « وَذَلِكَ جَرْاء الظَالِمِينَ 4 وذلك ثواب كل كافر بالله 5 ظالم لنفسه . 


)١(‏ أعاد الإمام الطبري الضمير على اليهود ¢ وقال غيره : : الضمير يعود على المنافقين والمعنى : أنتم معشر المسلمين اش خوفاً 
وخشية في قلوب المنافقين من الله » وهو الأظهر لأن الحديث عن المنافقين ¢ الذين وعدوا اليهود اا 





6 (۹ء) سورة اہی _ 
رص م جص رو وو مر 7 J2‏ 4 


و عروتي ر رمع ر ر وي وص 


کی سوا الله کے مم اكب تينج تین اذ اتب ب لضب بقل 


0 و ٥‏ ور ےرت ص ضر 2 کک س س گر کے یچ 


سر اس 7 لهم وص یت 57 اد 57 


ولام س ی ار ہی مر صل 


لحم الي ہو ال ای لا الله ِا هو مك القدوس السلم المؤمن المهیمن انز چس سبحان 
جا 6 تپ ا 


اھ الّذِيَ منوا افوا الله 4 يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله ‏ انقوا الله بأداء فرائضه واجتناب 
معاصيه فل وأتنظر تف ما قدَمَت لعٍ ) ولينظر أحدكم ما قدّم ليوم القيامة من الأعمال » أمن الصالحات 
التي تنجيه . أم من السيئات التي توبقه ؟ ل واتقوا اللَّهَ 4 وخافوا الله بأداء فرائضه » وأجتناب معاصيه 
ف إن الله خَبير بم تعمَلُونَ 4 لا يخفى عليه شيء من أعمالکم ء وهو مجازيكم عليها « ولا تكونوا 
كالّذِينَ نسُوا الله فَانْسَاهُمْ أنفسَهُمْ 4 ولا تكونوا كالذين تركوا أداء حق الله » الذي أوجبه عليهم . 
فأنساهم الله حظوظ أنفسهم من الخبرات ١‏ أوليكَ ُمْ القَاِقُونَ 4 هؤلاء هم الخارجون عن طاعة ال 
إلى معصيته لايَسْتوِي کات النار راضحاب الجن لا یعتدل(') أهل النار وأهل الجنة «أضحاتٌ 
نة هم ارود »أهل الجنة هم الفائزون بما طلبواء والناجون مما حذرواللَو ناهذا ارآ على جَبّلٍ 
يته خاشعا محصدَعَاً من حَشْيةِ اللِّ 4 لو أنزلنا هذا القرآن على جبل وهو حجر » لرأيته یا محمد متذللا 
متصدعاً من خشیة الله على فساوته , بینما ابن ادم معرض لاه عما فيه من العبر والذكر # وَتِلكُ 
امال نَضَرِبهَا للناس لَعلْهُمْيَتَفَكَرُونَ 4 وهذه الأخياء نها لاه ليتفكروا فيها . فينيبوا وينقادوا 
احق ل هو الله الي لا إلة إلا هو 4 هو الله المعبود » الذي لا تنبغي العبادة والألوهية إل له بعال 
الغيب والشهادة 4 عالم غيب السموات والأرض» وشاهد ما فيهما مما يرى ویحس © هو الرَحَمَنُ 
ای یحو الدنيا والآخرة ؛ رحيم بأهل الإيمان به هُوَ الله الذي لا إل إلا هُوَ المَلِكُ 4 هو 
المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له . الملك الذي لا مُلك فوقه © القُدُوسُ » الطاهر من كل ما يضيف 
إليه المشركون » ويصفونه به مما ليس من صفاته ل السام 4 الذي يسام خلقه من ظلمه ‏ الَمُمنْ 4 
لذي يمن خلقه من ظلمه ف يمن 4 الرقيب الحافظ لكل شيء « الْعَزِيرُ 4 الشديد في انتقامه 





: ا يه ساو الأبرار والفجار عند الله 1 ولا يكونون بمنزلة واحدة يوم القيامة‎ )١( 
. وهو الأظهر‎ ٠ وقال غیرہ : المؤمن : المصدق لرسله بإظهار المعجزات على أيديهم‎ (۲( 


صل 


سے صر ۰ و و و م ےا رر ج ٤وس‏ 


وى يبر س و ےد ےہ ھ کور رل ل وتر مرج ٤و‏ صل 
لله عما يشركون © هوالله آلحللق البارئ المصورله الاسماء الحسئن سبح له, مافى السمئوات والارض 
ارس روم الى بوسر ابر ٠‏ 
وه و الع زر الحكم ( 
و % %#% 


ممن انتقم من أعدائه 8« الْجَبّارُ 4 المصلح أمور خلقه » يُصرَّفهم فيما فيه صلاحهم(© 8 الْمَتَكَبرٌ » 
الذي تكبر عن كل شر ا سُبْحَانَ الله عَمًا يُشْرِكُونَ 4 تنزيها لله . وتبرئة له » عن شرك المشركين « هُوَ 
الله الحالِقٌ 4 هو المعبود الخالق الذي لا معبود تصلح له العبادة غيره » ولا خالق سواه ار 4 
الذي برأ الخلق فأوجدهم بقدرته ©« الَمُصورُ 4 الذي صور خلقه کیف شاء ‏ لَهُ الآسَمَاء الحسنی 4 لله 
الأسماء الحسنى . وهي هذه الأسماء في هاتين الآيتين(2 ا يُسَبْحٌ لَهُ مَا فی السُمّواتِ وَالارض 4 یسبح 
له جميع ما في السموات والأرض . ويسجد له طوعاً وكرهاً « وَهُوَ الْعَزِيرُ الحَكِيمْ » وهو الشديد الانتقام 
من أعدائه. الحكيم في تدبيره خلقه » وتصريفهم فيما فيه صلاحهم . 


چاو % پت 


0 موا ایی ا 
OSS‏ 0 





س ٤ص‏ س وم صت ر ونس مطرے 3م ساسا د2 ص سو مرجےے کک رص سے ے مھ م م سس بر سس ہےر جسرس 
بلایہا الذین ٤امنوا‏ لالتخڈوا عدوی وعد و کر اولیاء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا با جاء م من ا حق 
* ٭ بد 


ي ا ر ا اك اداع 43 و ê‏ 3 : سَّ : 
© يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا رعدرى وعدوكم اولياء 3 بأ ايها الذين صدقوا بالل » لا تتخذوا 
عدوي من المشركين وعدوكم أنضانا تلقون إليهم بالموذۃة وقد کفر وا بما جاءَكم من الحق 4 
)0( وقال غيره : الجبار أي القهار العالي الجناب الذى يذل له من دونه . 


)٢(‏ الأسماء الحسنى المذكورة هنا وغيرها توقيفية › يجب الاقتصار على ما ورد في الكتاب والسنة › مما سمّى الله به نفسه في 
كتابه, أو سماه بها رسوله ڪل , فلا يجوز أن نخترع أسماء کان نقول : الله هند الکون ‏ أو طبیب القلوب ؛ فتدبرہ . 


)٦٦( 4٤‏ سورة الممتحنة 


سے سو ور ب ن مس ا 1 


2< ر واو ي س ص 
حر جون الرسولٌ 2 أن تومو أ اللہ ریک إن كنم چ جهندا فى سبيل وابتغاء سرون للم 
حوس مات ہەرگے ص0 ٤م‏ سار © تج دہ میکح ولح لام سارو سي و روم رو ر 
بالمودة وأ نا اع يما أخفيتم وما عنم ومن عله منک مذ ضل سواء > آلسبيل ر إن تقفو کونوا 
۱ ا مر و مروا ل ےن سے رم کو روہ صو ررر سے صر ى ساس وا اس سر ب مص گرے کے ےم سس گر تر سررے 
لك اعدا» ويسطوا لیر اہم والسنتهم بألسوء وودوا لو تکفرون دق لن تنفعکر ارحامکر ولا 
ا و مجم ود م 2و و سرے عرظر حر محر صر8ر ہہ رع ع ع سر الى يح س4 سس ماس ول وص اد سے 

اوللد ھ يوم آلقيلمة یفصل بینکر واللہ ھا تعملون بصیر دق ےٹک 


ری ساي موبريير ر سر ار روم رو اص س مرو ص ارا رومس س 2 


مهد الوأ لقومهم إن بر" وأ منكر وما تعبدونٌ من دون‌الله کفرنا یکر وبدا با يننا وبيينك العد 
٭ ‏ ھا بد 

تودونھم ء وقد کفروا بالله ورسوله » وكتابه الذي أنزله على رسوله ط يُحْرِجُونَ الرَسُولَ وَإِيَاكمْ أن ونوا 
الله ربكم 4 يخرجون رسول الله 5ة ويخرجونكم أيضا من دياركم وأرضكم ‏ مكة ‏ لأنكم امنتم بالله 
إن كنم خرجتم چھادا في سُہیلي وابَْغاءَ مَرْصَاتِي 4 إن كنتم خرجدم من ذناركم فهاجرتم ٠+.‏ في طرغی 
الذي N a‏ الذي أمرتكم به » والتماس مرضاتي » فلا تتخذوهم أولياة م ترون 
هم بالْمودة ونا عَم ما ميم وما أَعلَمْ 4 تخفون مودتكم إلى المشركين » وأنا أعلم منكم بما 
ار ET‏ بسيو ااانه يد و دی لوت 

سر إلى المشركين بالمودة ء فقد جار عن قصد السبیل ء التي جعلها الله طريقاً إلى الجنة 9 إِنْ 
9 يَكُونُوا لَكُمْ أغداء ا یک اديه الهم بالسُوءِ إن کے با سد يكونو 
لكم حرباً ء ويبسطوا إليكم أيديهم بالقتال ء وألسنتهم بالسبٌ والشتم ‏ وَوَدُوا لو تَكمَرُونَ 4 وتمنوا أن 
تكفروا بربكم فتكونوا مثلهم ط لَن تَنفَعَكُمْ أرْحَامُكُمْ ولا أَؤْلآادُكُمْ 4 لن تنفعكم قراباتكم ولا أولادكم , 
الین توالون الكفار من أجلهم 5 فتدفع عنكم عذاب اللہ ء إن أنتم عصیتموہ فی الدنيا « يوم القَيامة 
فصل بينَكَمْ 4 يفصل ربكم يوم القيامة بينكم » بأن يُدخل أعل طاعے العة ‏ واعل۔معاضیہ الثار 
وَاللَهُ مَاتغمَلُونَ يَصِيرٌ 4 والله بجميع أعمالكم محيط > لا يخفی عليه منهاشيء» وهو مجازیکم بها 
فاحذروه ‏ قَذ اث لَك اسوه حَسَنَةٌ في ِيْرَامِيم وَالِينَ معَُ 4 قد كان لكم - أيها المؤمنون - قدوة 
حسنة في إبراهيم ا تقتدون به » والذين معه من أنبياء الله مإ إذ الوا لِقَوْمِهم إنا برآءُ منك 
وَمِمًا تَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ اللّه 4 حين قالوا لقومهم الاين كمرروا يانه وعيد وا الطاعوت - أيها القوم : إنا براء 
منكم . ومن الذين تعبدون من دون الله . من الآلهة والأنداد « كَفَرْنَا بَكُمْ » أنكرنا ما كنتم عليه من 


)١(‏ هذا شرط خذف جوابه كما نبه الإمام الطبري تقدیرہ : إن كنتم خرجتم في سبيلي فلا تتخذوا أعدائي أحباء وأصدقاء . فإن حب 
اللہ يقتضي معاداة أعدائه 
۱ ا ا ای حا و روا ا ل 
أن يعزوهم 6 وأرسله مع امرأة مسافرة » فاطلع اللہ رسوله ا على ذلك ۴ وانظر القصة في صفوة التفاسیر ٣‏ / ۰ 


الجزء الثامن والعشرون 0{ 


عل 
ید سے ہے سے ص مج ےہ ۲ مر ام ہے ٢‏ 7 
والنضاء بدا حت منوا اللہ وحدہہ إلا قو اهم ےه لَاستَغْفْرنَ اك وماأَملك ك من الله من َء 
صز 
ہے :بر بے ضر ص بی سے ضر صے و حر صوص ح۔ رج سے سر ہے سر سے وس أ من سے ص صر تج سے کے کے رر ربچ سے تک 
ربتاعيك تو كتا وليك اتتا ويك المصیر دق رتا لاجعلا فتنة ني كوأ ويرك ااك 


سے صے 5 > ٤ء‏ ضر سر و وس سر سے ارو او کاک سے جح ضر سے روح سے سے سے ضر حر سی 
أت العز زا ححکم دق لقد کان نکر فبيم أسوة حنة لمن کان پرجوا الله والیوم الآخر ومن یتو 


سرس رم رو ل اث رعرع رورس موس رحس اروم رن ر رور سوير 2 22 م ر ص 


فن آله هو لی ا مید رې 5 عسی ألله ان یجعل يدنك وين لد لين عينم منهم مودة وال قدي وال 
٭ى خا و 
الکفر » وجحدنا عبادتكم ما تعبدون من دون الله « وَبَدَا يننا وین الْعَدَاوَة وَالْبَفْضَاءٌ ابد 4 وظھر بیننا 
وبينكم العداوة » والبغضاء ء أبدأ على كفركم بالله ‏ حَتى ؤْمِنوا باللَهِ وَحْدَهْ 4 لا صلح بيننا ولا هوادة ؛ 
حتى تصدقوا بالله وحده» فتوحدوه وتفردوه بالعبادة 3 قول إبراهیم لابيه لاسَتغفِرَنَ لك إلا في قول 
إبراهيم لأبيه «لأستغفرن لك فإنه لا أسوة لكم فيه. لأن أباه كان دوا لله › 
ولما تيين له ذلك تبرّأ منه ٥۷‏ و وما أَمْلِكُ لَكَ مِنَ الل مِنْشَيْءِ 4 قال إبراهيم لأبيه : وما أدفع عنك من 
عقوبة الله شيعا إن عاقبك على كفرك « رَبنَا عَلَيِكَ توكلا وَإلَيِكَ أا ربنا عليك توكلنا في أمورنا 
وإليك رجعنابالتوبة مما تكره» إلى ما تحب وترضى من الأعمال الصالحة 9 وَإِلَيَكُ الْمَصِيرٌ»وإليك مرجعنا 
يوم تبعثنا من قبورنا » وتحشرنا إلى موقف العرض ربا لا علا نة لَِذِينَ كَفَروا 4 يا رينا لا تجعلنا 
ا ا 0 
فيفتتنوا بذلك 2 © وَاغْفِرُ لَنَا 4 واستر علينا ذنوبنا » بعفوك لنا عنها © رَيّنَا إِنَكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ # 
يا ربنا إنك أنت ا مر الحكيم في تدبيره خلقه. 

: لذ كان لَكُمْ يهم أسْوَةٌ حَسَنَةٌ 4 لقد كان لكم - أيها المؤمنون قدوة حسنة » في المذكورين‎ ١ 
إبراهيم » والذين معه من الأنبياء والرسل ط لِمَنْ كان يَرجُو الله واليوْمَ الجر 4 لمن كان منكم يرجو‎ « 
ثواب الله » والنجاة ة في اليوم الآخر 9 وَمَنْ يَتَوَلَ فَإِنْ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيّ الْحَمِيدُ #4 ومن يعرض عما أمره الله‎ 
به » فيوالي 0 0 روح کا ا ا ل ا‎ 
وآلائه « عَسَىْ اللّهُ أن َجْعَل بينم وبين الَذِينَ عَادَيْتمُ مِنَهُمْ مَوَدّةَ لعل الله" أن يجعل بينكم أيها‎ 
المؤ منون وبين مشركي قريش محبة ومودة » وقد فعل الله ذلك » بأن أسلم كثير منهم » فصاروا لهم أولياء‎ 

. أي 21 تبرءوا من أعداء الله » ولا تتخذوا منهم أولياء حتى يؤمنوا بالله وحده‎ )١( 

ا لطر كر تون جام انا ا شار : لا تسلطھم علینا فيفتنونا عن ديننا بعذاب لانطيقه » وهذا القول 
هو الأرجح لأنه دعاء لهم بعدم تمكين الكفار من رقابهم » وهو اختيار ابن عطية . 

(6) قال ابن زيد : هؤلاء المشركون قد أدخلهم الله في الإسلام » وجعل بينهم وبين المسلمين مودة حين كان فتح مكة » وقال 


الرازي, . : ( عسى, ا 0 طسو ل 


)٦٠٦( ٦‏ سورۃ الممتحنة 


لخر وو ت 2 ور گر رہ سار سا ص ص سح 7م رمح رج ہس رو سسا رور رہ 
ری ات یر فار e E‏ 
ص سیا عرو 27 کڈ ما ا 2 1 > 


7ب سر صم کو او 


ES‏ ہت ناشن تٍِ 55 ا سپٹ 


٣ 2 4 7 81‏ سروم اخ ير رر ٤و‏ ر 8 سر ہے سا سير كر سے ګر كري مص 

لمؤمنات مهاجرت مون آله اعا عزون فن عامتموھن مۇمنلت ت فلا ترجعوهن إلَ آڪقار 

َ‫ ج تاو ڑے و ان رو م ممح درج ع اس 1000 سے ۶ ۶ رو وو وب 

لان لم ولا ہم باون من الوم نما ولاجناح علیکران ون ا ءَاتيتموهن | حورهن 
او د 3 


ااا  .‏ وَاللَهُ قَدِيرٌ * والله ذو قدرة على أن يجعل تلك المودة فإ وَاللَُ فور رَحِيمٌ © والة غفور 
لخطيئة من تاب . رحيمٌ بهم أن يعذبهم بعد توبتهم ‏ لا يناكم الله عَنِ الذي لم يُعَالُكُمم في الدینِ وََمْ 
يُحرِجُوكمْ مِنْ دِيَارِكمْ 4 لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم من أجل دينكم » من جميع أصناف الملل 
والأديان » ولم يخرجوكم من بلادكم ۶ أن تبر وهم وتقسطوا إِلَيْهُم * أن تصلوهم وتعدلوا فيهم . 
بإحسانكم إل ٠‏ وبركم بهم ل إن لله يُحِبّ الْمُقَسِطِينَ 4 إن الله يحب المنصفين الذي ينصفون 
ا فيبرون من برهم ٠‏ ويحسئون إلى من أحسن إليهم « إِنْمَا يْهَاكم اللهُ عن الّذِينَ َادلُوكُم في 
و و A‏ للها لو 
أن تكونوا نصراء , للذين قاتلوكم في الدين » من كفار مكة . وأخرجوكم من بلادكم » وعاونوا من 

أخرجكم من دياركم على إخراجكم ط وَمَن يََولّهُْ َوَيِكَ هُمْ الطَلِمُونَ 4 ومن يجعلهم أولياء منكم . 

أو من غيركم . > فأولنك هم الذين وضعوا ولايتهم في غير موضعها > فخالفوا أمر الله في ذلك © يا ايها 
الّذِينَ آمَنوا إذَا جَاءکم الْمُؤْمِنَاتَ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنومُنَ © يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله » إذا جاءكم 
النساء المؤمنات » مهاجرات من دار الكفر إلى دار الإسلام . فاختبروهن بأن يحلفن أنهن لم يخرجن إلا 
حباً لله ورسوله ٥‏ ط الله أعلَم بِإِيمَانِهنَ 4 الله أعلم بإيمان النساء المهاجرات 9 فَإِن عَلِمْتمُوهُنَ مُوْمِناتِ 
قلا تَرّجِمُومُنْ إلى اكمار 4 فإن أقررن عند الاختبار بما يصح به إيمانهن . فلا تردوهن عند ذلك إلى 
الكفار” هلآمُنّ جل لَهُمْ وَل هُمْ يَجلُونَ لَهُنَّ 4 لا المؤمنات جل للكفار , ولا الكفار يحلون للمؤمنات 
١ .‏ وَآنُوهُم ما أنْقَقُوا 4 وأعطوا المشركين الذين جاءكم نساؤ هممؤمنات .ما أنفقوا من الصداق في نكاحهم 
)١(‏ قال ابن زيد : كانت المرأة کر کش کک : والله لأهاجرن إلى محمد يك وأصحابه . فأمر الله تعالى 


أن تمتحن « فإن كان غضبها على زوجها أتى بها 0×“ ٠‏ وإن کان الاسلام أتى بها فلا ترد . وقال قتادة ١‏ يحلفن أنهن ما خرجن إلا رغبة فى 
الإسلام « وحإ لله ورسوله اھ الطبري ۸ / 1A‏ 


ا او ا > لأن کو ا ا ا ا ا ا 
المسلمون إلى المشركين من جاءهم مسلما > فأبطل الله ذلك الشرط في النساء إذا جئن مؤمنات مهاجرات » وأمر بامتحانهنٌ . 


الا لان والعتت وت ۷ 


سرس کے رر مرج رر ممع وای وم ور و سے ٥‏ سے ار ارب رح و سرے مس ک8 8ے 
وا یکو بعصم افر وساو ماقم بتار ٹر 2 کر الله کر پینکر واللہ عم 
> وٴیے م سے روو مر بر صرص و پے سر سرس ےو 


حم دی وا اَی ع من أو كر إِلَ الْكُمَار e‏ أزواجهم متل ما انفقو 
وأتقَوأا ای ا تم يہ مؤمنوت دق) بنا یہا لی إِذا جا المؤمتدت ے یبایعنك عإع ان لا پش ٹن به شيعا 


رر صر سج پر جرب رو ا م روو ر راي ساس مر ہہ 2د رئ ور و Il‏ ےر١م‏ ہے 


ولا سرقن ولا يزنين ولا يقتلن اوللد لدھن ولا باتین سوہ بین ایدہن وأرجلهن ولا يعصينك 
*# ا ا 
2 ہے وک وه کت ای و و ت د مم عم روه ٤‏ .£ 

هؤلاء المهاجرات » اللاتي لحقن بكم مفارقات لأزواجهن . إذا أنتم أعطيتموهن مهورهن « وَلا 
یڑ بعصم الْكَوَافِرٍ 4 ولا تمسكوا ‏ أيها المؤمنون ل ا الكافراك 113 موقا رفوا هم 5د 
عندكم منهنّ « وَاسْألُوا مَا لْمَفَتُمُ وَلْيَسألُوا ما الْقَقُوا 4 واسألوا - أيها المؤمنون ‏ صداق أزواجكم اللواتي 
ا ل وليسال 0 صداف أزواجهم ( تزوجن منکم بعد 
ہے تا لا موہ لہ سی اله علي كم 4 عل با ُصلح خلت ؛ حكيم فی تدبیرہ 
إياهم ب« وَإِن فاتكم م شَيْءٌمِنْ أرْوَاجِكُمْ إِلَى الْكفارٍ فَعَاقبَم 6 ادم أيها المؤمنون شي عمن أزواجكم . 
فلحق بالكفار فأصبتم منهم شيئاً ؛ غنيمةً أوغيرها (" « قَأُوا اين ذَهبَت أرْوَاجُهُمْ مغل م أنَقُوا 4 فآتوا 
الذين ذهبت أزواجُهم منكم إلى الكفار . مثل ما أنفقوا عليهن من الصداق ٭ واتقُوا الله الّذِي اٹم ؛ 7 
مُومِنونَ 4 وخافوا الله اللي أنتم به مصدّقون , بأداء فرائضه . واجتناب معاصيه « يا أيهها النبي إذَا جَاءَكٌ 
لمات بعك على أن لا يُشْرِكنَ بالل شَيْئاً 4 يا أيها البي إذا جاءك المؤمنات , يبايعنك على عدم 
شراك باله شیا( ول رفن ول زین ول بقن ودن 4 7 ول بان پان فين دون 

)٢(‏ معنی الایة کر وو سر ہس رایت 
مثل ما أنفق عليها من المهر . من الغنيهة التي بأيديكم > قال ابن عباس : إن لحقت امرأة رجلٍ و الاجر الا ام سرل اڈ 
تھا أن لس سر سا او انت 

: والزناء وقتل الأولاد ظاهرة المعنى لآ تحتاج إلى بيان قال ابن كثير في قتل الأولاد‎ ٤ لم يفسر الإمام ابن جرير ذلك لأن السرقة‎ )٣( 
وهذا يشمل قتله بعد وجوده كما كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق أو العارے ويعم قتله وهو جنين كما يفعله بعض النساء‎ 
.. ۱۳ الجاهلات › تطرح نفسها لثلا تحبل إما لغرض فاسد أو ما أشبهه . المختصر‎ 


)٤(‏ المراد بالآية اللقيط وليس الزنى» لأن ذلك تقدم النهي عنه صريحاً « ولا یزنین 4 قال ابن عباس لق وجھاولدا لين 
منه» وقد كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها : هذا ولدي منك !! 2 


)"١( 5‏ سورة الصف 
ہو مرم ورا سر جم سے ےج صائرے سرس صر ين جن صو و م 
فى معروف بهن وا تعفر هنا 0 دحم De‏ تا لين >امنوأ لا نتولوا و کت 


قز 1-9 سر وروص مج حبص ص صل 2ج ار ols‏ 


آله يوم قد يسوا م من ا لانحرة كما انار ن تب القبور oD‏ 
و یر بد 
مُعْروفٍ » ولا يعصينك يا محمد في معروف من أمر الله عر وجل تأمرهن به « فَبَايعْهُنّ 4 فبايعهنٌ على 


ذلك ط واسَْعْفِرْ َهُنّ ال 4 وسل لھن اللہ ان یصفح عن ذنوبھنٌ بعفوه عنها ‏ إن الل ُو رَحِيمٌ © 
ساترٌ لذنوب من تاب » رحيمٌ به أن يعذبه بعد توبته منها يا ايها الذِينْ منوا ل د تتولوْا قَوْما عَضِب الله 
سی أيها الذين آمنوا ء لا تصادقوا الیھود الذین غضب الله عليهم ‏ قد يَئسُوا مِنَ الآخِرَةٍ كُمَا يئْسَ 
كار مِنْ أُصْحَاب الْقَبُورٍ 4 قد ينس هؤلاء اليهود من ثواب الله لهم ذ فى الآخرة » كما يئس الكفار الذين 
مضوا قبلھم ء فکانوا من أصحاب القتوو ونين راب اه ود ا لال غل ر الى عاد ن 
الكفر والتكذيب 29 , 


6د 2/6 36 


وس : “3 0 ) ب حن 

ا 0 سو ( ل سے 
SS‏ 8 ۶ 4 2 
ظ 0 ۓ ےم سے ا سے 

SS اک ازع پمیک‎ E 





جک لوقاف کات من آزش 4 نه اله وقڈسہ جمیع ما فی السموات السبع ء وما 
في الأرض من الخلق » مذعنين له بالألوهية والربوبية « وَهُوَالْعَزِيرُ اكيم 4 وهو العزيز في نقمته ممن 
عصاہ ء الحكيمٌ في تدبيره إياهم « يا أيه الَّذِينَ آمَنوا لم : تقَولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ 4 يا أيها الذين صدقوا الله 


(١(‏ هكذا رجح الإمام الطبري > ورجح البعض أن المعنى هو : « قد يئس الفجار من ثواب الآخرة ونعيمها 2 كما يس الكفار 
المكذبون بالبعث والنشور من أمواتهم 1 أن یعودوا اق الحياة تأنية بعد أن يموتوا ¢ وهو قول ابن عباس » ولعله الأظهر والله أعلم : 


الحزء الثامن والعشرون ۹ 


ےر ےر سے ک2 امم صوص ر ژوم وو 


كر مَقَنَا عند الله أن تقولوا ما لا َفُعلُونَ حم إن آله سحب الین به تا تلون فى سبيله ء و صف كانم بين 


عم ىر ير 2ح ر ارو م 2ج ماكر اي r‏ سے اسن 
مرصوصِ ٹیو اذ قال مومی لوم ءیلھوم پر تودولي ود مود ا مل و ريغ ارام نع 


6 داق ایی انت يف15 قال یس ام مم + تس مرك 7 ل ائی رسول الہ کہ لے 


بس اص سروم ص جح سی م سار س 2ھ م 0 وص ے 


ےم 
ری ٠‏ 
3% 2 د 
rs‏ و القول الذي لا تصدقونه ىر مسہنر مخالفة لأة قوالكم(') « كَبرَ مَقتا عند الله 
را وا مد رم اي سيا و0 
سے 2 بی ات E‏ ان مرصوص+4ہ كانهم في اصطفائهم ١‏ ساد منی4؛ 
كي البناء. قد رص فاحكم اق «وَإِذ قال مون 'لقومه يا قوم لم تَؤْدُونَني 


وق َعلَمُونَ أن رَسُولُ الله إِلَيكُمْ» وآذكر يا محمد حين قال موسى بن ران لقومه : يأ قوم ' 
تؤذونني ؟ وأنتم تعلمون حقاً أني:رسول الله إليكم ؟ ٠‏ قَلَما زَاعُوا أَرَاغّ الله قُلُوبَهُمْ 4 فلمًا عدلوا وجاروا 
۰ عن الطريق الضوى ٤‏ أمال الله قلوبهم عنه « واللَّهُ لآ يَهْدِي لقم لْمَاسِقِينَ * والله لا يوفق لإصابة 
لح 1 القوم الذين را الكفر على الإيمان #8 وَإِذْ قَالَ میسی ابن ر بتي رائیل إنِي 
07 یکم صنق َي دي من اا 4 مصدنا لماتقذمني م التورة لبي أنزلت عار 
موسی ویشرآ برسُولہ تي من بَغدِي اسه أحمَدُ 4 وأبشركم برسول يأتي من بعدي آء e‏ 


)١1(‏ سبب نزول هذه الآية أن بعض المسلمين قالوا : لوعرفنا أحبٌ الأعمال إلى الله لعملنابه » ولبذلنا فيه أموالنا وأنفسنا !! فلمافرض الله 
الجهاد عليهم كرهه بعضهم. اعت نفوسهم عن مجابهة الأعداء فنزلت الآية ««يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون» ؟ 

)٢(‏ (مقتا) المقتٗ : ال عق راف 

(۳) رجح بعض المفسرین من المتاخرین کالألوسی ء 0ھ " بینم یری ابن جرير أن 
الضميريعود عاى المذكور القريب وهو« أحمد», والأظهرماقاله المفسرون من أن الضميريعود على «عيسى » لأنه هوالمتحدث عنه والسياق يشهد 
لهذا القول والله أعلم . 


)51١( 0°‏ سورة الصف 


ومن أُظلم من افتریٰ عل الله الكذب وهو يدج إلى الإكدم وال لادی القوم الین دق بريدُون 


و بر وير س ررر لر ظر هر 


ليطفعوأ ثور بأفوههمْ وال متم نورهء ولو ره انگلفروں ريي هو لی آرسل 0 بأشدئ ودين 


احق لیظھرم, عل آلذین کله ولوکره المشرکون ري با الین ٤‏ امنوا عل أد لك ع جلرة نجي من 


ہر ماه ساس 2< - 2س ع رارت 


عدا أليم © اون بالل وسر ومتهدون فی سبیل آله باموالگ E‏ د لک یلک إن 


4 1 


و ہج روا سے ص مده > س ر ج و رو >> تک آ۰" سے سے سے سے صر یی مجر 


كنم تون ر بغفر لکر ذنوبکر وید خلکر جنات ت گی من تہ آ لانہلر ومسلکن طیبة فی جنلت 
¥ ¥ 

قالوا : ما أتى به سحرٌ بين واضحٌ وهو ساحر ‏ وَمَنْ أَظلَمٌ مِمّن اهَْرّى عَلَى الل الكَِبَ 4 ومن أشد ظلما 
وعدواناً » ممن اختلق على الله الكذب بقوله عن نبي الله هوساحر , وماجاء به سحر ؟ © وَهُوَ يُدْعَى إلى 
الإسلام إذا دعي إلى الدخول في الاسلام قال على الله الكذب . وافترى عليه الباطل #8 وَاللهُ لا 
یھی قوم الَالِمِينَ 4 والله لا يوفق لإصابة الحق. القومالذين ظلموا أنفسهم بكفرهم بالله 8 يريدون 
ليطفئوا نور الله ؛ بأفوَاهِهِم» يريد هؤلاء الكافرون ليبطلوا الحق »الذي بعث الله به ۾ محمد اق بأفوامھم 
بقولهم : إنه ساحر . وما جاء به سحرة وَاللهُ ميم نُورِه ولو کره الْكَافْرُ ونَ چ وال مظهر دينه > وناصر 
رسوله ولو كره و بالله ذلك . 

هو الَذِي أرْسَلَ رَسُولَهُ بالهُدَى وَدِين الْحَنّ 4 اله الذي أرسل رسوله محمد وك ببيان الحق 2 
وبدين الح » وهو الإسلام «ليظهره على الین كله ولو كر الْمُْرِكونَ» ليعلي دينه الحق على كل دين 
سواه » ولو كره المشركون ذلك ظ يا بَا الَذِينَ آمَنُوا هلالم عَلی تَجَارۃ تنچیکم من عذاب الم 4 هل 
أدلكم أيها المؤمئون » على تجارة تنجیکم من عذاب جھنم الموجع ؟ $ تؤمِلونَ باللّه ورسوله 
وَتَجاهِدُونَ في سَبِيل الله أمُوَالِكُمْ نفيك مو بالله ری 7 > وتجاهدون في دين الله وطريقه 
الذي شرعه لكم > بأموالكم وأنفسكم « لحم حير لَكُمْ إن كنتم تَعْلَمُوْنَ 4 إيمانكم وجهادكم خير لكم 
من تضييع ذلك والتفريط فيه . إن كنتم تعلمون مضار الأشياء ومنافعها « يَغْفِر لَكُمْ ذنويَكُم ) يستر 
عليكم ربكم ذنوبكم فيصفح عنكم ويعفو « وَيُدْسِلكُمْ جنات تَجْرِي من تختها الأنهارُ» ويدخلكم 
بساتين تجري من تحت أشجارها الأنهار ط وَمَسَاكنَ طَيبَة في جَنّاتِ عَذنِ 4 ويدخلكم مساكن طيبة في 

)۱( الأسلوب هنا أسلوب تشويق وترغيب جيء بصيغة الاستفھام فڑھل أدلكم # للترغيب والتشويق إلى سماع الجواب . 
٠‏ (۲) هذابيان وتوضيح للتجارة الرابحة التي تنجي من عذاب أليم » فكأن سائليقول : ماهي التجارة ؟ فجاءت الآية الثانية تبينها وتوضحهاء 


وقد ذكر تعالى شرطين أساسيين وهما : الإيمان بالله ورسوله .والجهاد في سبيله بالمال والنفس» والمراد بالإيمان هنامع أن المخاطبين مؤ منون هو 
الإيمان الثابت الراسخ خ الذي نے فيه شك وارثيات . 


ا جزء الثامن والعشرون 1 |۱ 


عط 
۱ <2> ےہ >« وا م د وو م ور مدي س٤ص‏ 0 سر سار م 


لو ع مص ے۶ سر و رص سے ر صے رو E‏ ص ص لس 


رز تار اج وت الحوار یکن من أنصارى ا َال أ فعامنت 


2 عاص ووس مس ہپ سر راص م وو رص ج ساكس سالاتے۔ 


طايفة من بنى إسراء وی قرت ماپ ينا اين ۶امنوأً عل عدوهم فاصبحوأ ظلهرين ي 
¥ 

بساتين إقامة ء لا انتقال عنها « ذلك الْفُوَرُ الْعَظِيمُ 4 ذلك النجاء اعم من نكال الآخرة وأهوالها 
«( وأخْرَى تُحِبُونَهَا 4 ولكم خصلةٌ أخرى في الدنيا تحبونها ‏ نَضْرٌ مِنَ الل ونح فَرِيبٌ 4 نصر لكم من 
الله على أعدائكم ٠‏ وفتح قريب يعجُّله لكم « وبَشْر الْمُؤِْينَ4 وبشريا محمد المؤمنين بنصر الله لهم 
على عدوهم » وفتح عاجل لهم ا أيه لذبن آمنوا كوئوا أنصَارَ اللِّ 4 يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله 
كونوا أنصار الله“ كما قال عِيّسى ابْنْ مَرْيَمَ للْحَوَارِيِينَ مَنْ أنصَارِي إلى و 
مريم أصحابه من أنصاري منكم إل نصرةالل لي" ؟ؤفَالَ الحَوَاريُوَ نحن ارال 4 فقالا : نحن 
أنصار الله » على ما بعث به أنبياءه من الحق «قامَت طائفة مِن بَنِى إسرائیل قرت 

ا 4 فآمنت جماعة من بني إسرائيل بعيسى عليه السلام » وكفرت جماعة أخرى منهم به9" ١ف‏ 
الَذِينَ آمَنوا عَلَى عَدُوّهِمْ 4 فقوينا الذین آمنوا من ¿ الطائفتين من بني إسرائي على الذين كفروا منهم ببعثة 
محمد ول الذي جاء مصدّقاً بأن عيسى عبد الله ورسوله فل فَأصْبَْحُوا ظَاهِرِينَ 4 فأصبحت الطائفة المؤمنة 
منهم . غالبين على عدوهم الكافرين 


وتم بعونه تعالى تفسير سورة الصف ) 


2 3 +× 


)١(‏ المراد به نصرة دينه وشريعته كما قال تعالى #إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكممج 
؟) هكذا فسره الإمام أبن جریر ٠‏ فيكون «إلى» على تفسيره بمعنى (مح) أي من أنصاري اللہ 4 وقال غيره المعنى : من 
ينصرني ويكون عوني لتبليغ دعوة الله » ونصرة دينه !! وهذا المعنى أظهر والله اعلم . ٴ ٘ 
(۴) قال ابن کثیر : ا ا ا ا وا ا رت 
. ورموهوأمه بالعظائم . وهم «اليهود» عليهم لعنة الله > وغلت فيه طائفة من أتباعه ء فمنهم من زعم أنه ابن الله > ومنهم من قال : إنه ثالث ثلائة الأب 
۱ ا وروح القدس ومنهم من قال : : إنه الله ¢ تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا ¢ فنصرالله المؤمنين على من عاداهم من فرق النصارى . 


٦٢ 


0 1 60 سی لا کی یرہ 5 جات 


اانا یریم 





قرے ںی ار ہہ < اس ساس 

بح لل ما السماوات وما ف الا رض الماك الْقدوس ارز الک د هو 90 بعث فآالامیکن رسولا 
TEDE‏ رار س لیے حر ر۔ سار ری_ حر حم حر ہم 20 
ایی بی جب ونعلمهم الكتلب وآلحجة نبل كن دی و٤‏ آحرین 
2 ل روم 2 > رارم ووس تير م 
مہم مايقو وھ و ا لعز, اشيم جه ذلك فضل الله يؤتيه من يمآ اله ذو الْمَضْلٍ العظم 2 

با جار بد 

« يُسَبْحُ لله مَا في السّمَوَاتِ وما في الارّض * ينزه الله ويُعظمه كل ما فی السموات السبع ء وكل 
ما في الأرضين من خلقه 8©الْمَلِكِ » الذي له ملك الدنيا والآخرةوسلطانهما .النافذ أمره في 
السموات والأرض » «القدوس 4 الطاهر من كل ما يضيف إليه المشركون ويصفونه به مما ليس من 
ا ا ل و الحكيم 4 في تدبيره خلقه . 
َي لمآ 4 قرا على هؤلاء لامین المرب : آیات ال التي أتزلها عليه « ولب 20 

رتس الكفر « وَيُعَلْمُّهُمْ الكتابَ وَالْحِكمَةَ 4 ويعلمهم كتاب الله وشرائع دينه » ويعلمهم السنن(١)‏ 
وإن کانوا بن قبْلَ لی ضلالِِ مبينٍ 4 وقد كان هؤلاءالأميون-من قبل أن يبعث الله فيهم محمدأً ‏ في 
جورٍ عن طریق الرشد ء ظاهرٍ لمن تأمله أنه ضلال 9 وَآحَرِينَ مِنهُمْ لَمَا يلحَقُوا پھم 4 وبعث محمد 
| لكل لاحق بالأميين من العجم وغيرهم لم يجيئوابعدٌ وسيجيثون « وَهُوَ الْعَزِيرالحَكِيم #العزيز في انتقامه 
ممن كفر به » الحكيم في تدبيره خلقه فإ ذَلِكَ فَضْل اللَُّؤْتِيِ مَنْيَْاُم هذا فضل اللہ ! تفضل ؛ به على 
هؤلاء . واللَّهُ يؤتي فضله من يشاء من خلقه » واللّه ذُوالْمَضْل الْعَظِيم » على عباده المحسن منهم 


. أي السنة النبوية المطهرة » فيجمع لهم ية بين الكتاب المنير والسنة الهادية‎ )١( 








مشل الین او اللہ تم لر جاوما کل امار م انقارً سی متل الوم الین برا فان ا واه 
لادی الَقوم الطَدليينَ ری قَلْ تايا ين هادوأ ارم انکر ایت لله من دون آلناس قتمنوا 
لْمَوتَ إن كنتم صندقينٌ ج ولايتمئوتهب أبدا ما كَدَمْتْ ا وال عل الین دق قُل إن اموت 
لذ تفرون منه وله قي م دون إل عللم آلغيب والشبلدة ب ینم ناکم ات رن يٽا يا اين 


كرس روو ےن سر ار و سا سار ہہ 


“أمنوأ دا نودی للصلؤة من يوم اجمعة فاسعوا ذ و لله وروا البیع ذلكر خير لکر ن كنم عمو دق 
چاو 2 6 

والمسيء . العظيم فضلّه كل ذي فضل « مَل الَّذِينَ ُمَلُو التَورَاةَ نُمَ لَمْ يَحْمِلُوهَا 4 مثل الذين أوتوا 
التوراة من « اليهود والنصارى » وأمروا بالعمل بها . ثم لم يعملوا بما فیهاء وکذبوا بمحمد ية کمثل 
الحمّار يَِْلُ أَسْفَاراً 4 کمٹل الحمار بحمل على ظهره كتباً من العلم .لا ينتفعبها ولايعقل ما فيها”) 
ف بس ة 0 القوم اين دبوا بایاتِ الله 4 بئس هذا المثل » مثل القوم الذين كذبوا بأدلة ا 
١‏ وَاللهُ هي الَو الظالِمينَ 4 والله لا يوفق للحق > الذين ظلموا أنفسهم فكفروا بآيات الله « قل يا 
يا الَِينَ مَادُوا إن رُعَمْمم أَنكُمْأولِيَ لله ِنْ دُونِ الناس. پچ قل يا محمد لليهود: إذز عمتمأنكم أولياء لله 
وأحباؤ ه من دون الناس > َتَمَئوَا المَوْتَ إِنْ كَنتمْ صَادِقِينَ 4 فتمنوا الموت إن كنتم محقين فیما تقولون 
ا 0سق و ا ا ا 
ولا یتمنونه ابدا بما قَدَّمَتَ اديه پچ ولا يتمنى اليهود الموت أبدا » بما اكتسبوا في هذه الدنيا من 
الآثام , واجترحوا من السيثات ‏ وَاللهُعَِيمُ بالظَالِمِينَ 4 والل عالمٌ بمن ظلم نفسه . فأوبقها بكفرهبالله . 


« كُلْ إن الْمَوْتَ الْذِي.تَفِرُونَ منه انه ملاقِيكُمْ بم قل يا محمد لليهود : إن الموت الذي تكرهونه 
وتأبون أن تتمنوہ ء فإنه نازل بكم وملاقيكم 9 ثم ترَدُونَ إلى عَالِم الْغيْب وَالشْهَادَةٍ # ثم يردكم ربكم بعد 
مماتكم إلى عالم غيب‌السموات والأرض » وعالم ما ظهر لرأي العين مما هو مشاهد ل يكم بِمَاكُكُم 
تلود فيخبركم بأعمالكم سيئها وحسنها . » ثم یجازیکم على ذلك المحسن بإحسانه » والمسي ء بماهو 
أهله « يا ايها الّذِينَ آمَنوا إِذّا نودي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْم الْجمْعَةٍ » يا أيها الذین صذقوا الله ورسوله: 0 
للصلاة من يوم الجمعة » عند قعود الإمام على المنبر# فاسعوا إلى ذكر الله وَذَرُوا الع فامضوا إلى 
)١(‏ أشنع وأقبح مثل ضربه القران الكريم » ٠‏ لمن تعلّم فلم ينتفع بعلمه » فقد مثل له القرآن بالكلب والحمار » كما قال تعالى في سوزة 


الأعراف «فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يله أو تتركة يَلْهَتْ. . 6 وقال هنا #كمثل الحمار يحمل أسفارا» فقد شبّه تعالى أحبار اليهود , 
ل (الحمار الاي يعجر على لور الكح اليه الا وكا كم مها E‏ 


وهذا منتهى التقبيح والتشنيع لهم . 





to‏ ) ۱ 5 شورة اه 


انت اللہ روا اض وَابعراِْن تل اله واد روا اللہ کثیر الک تَمْلحونَ دين وَإذًا روا 


مرق و صو ےن روص در س س واو حر ص يى صصەص۔ مرا م ور 


تجارة اوھوا انفضوا لہا ور کو اک قُل‌ماعند الله خير من لهو ورن اجر وآلله حیرآلرزقین رن 
ا كد ف 

ذكر الله » ودعوا البيع اه عند الخطبة ط ذَلْکُمْ خير لک 4 5 للصلاة وترككم للبيع , 
خير لم م نالتجارة ذلك الوقت إِنّْ كُنْنْمْ َعْلَمُونَ 4 مصالح أنفسكم ومضارها ‏ دا قضِيبِ الصلا 
انتشِرٌوا في الأرض * فإذا أديتم صلاة الجمعة . فانتشروا في الأرض إن شئتم ذلك « وابتغو من 
فضل الله ٥‏ والتمسوا من فضل اللہ ء الذي بیدہ مفاتیح خزائنەے لدنياكم وآخرتکم ٭إ واذکرُوا الله كثيراً 
َعلكُمْ تَفْلِحُونَ 4 واذكروا الله بالحمد والشكر له » لتفلحوا فتدركوا طلباتكم عند ربكم . وتصلوا إلى 
الخلد في جنانه ٠‏ وإذا رَأرَا كَارَةَ اذ لَيُواً الْمَضُوًا ليها 4 وإذارأى المؤمنون تجارة أو لهواً » أسرعوا 
إلبها وتفرقوا عنك وتر كو قَائم» وتركوك يا محمد قائماً على المنبر تخطب ”" طقُلْ مَا ند الل خَيْرٌ من 
اللهُو وَمِنَ التجَارَۃِ پ4 قل لهم يا محمد : الذي عند الله من الثواب » لمن جلس مُسْتمعاً لخطبة رسوله 
وموعظته يوم الجمعة » خيرٌ له من اللهو ومن التجارة » التي يسرعون إليها © وَاللَهُ حير الرَازِقِينَ 4 والله 
خير رازق لعباده » فإليه فارغبوا وإياه فاسألوا أن يوسّع عليكم من فضله . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة ا حمعة ) 


پا بجاو جار 


)١(‏ قال الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى - : واللِّ ما هو بالسعي على الأقدام » ولقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة 
والوقار » ولكنه سعي بالقلوب والنیة ء والخشوع . تفسير القرطبي ٠١" / ١8‏ 

(0) عن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ قال : بينما النبى يَلِيةٍ يخطب الجمعة قائماً إذ قدمت عير إلى المدينة ؛ فابتدرها أصحاب رسول الله يِه 
حتى لم يبق منهم إلا اثنا عشر رجلا أنا فيهم وأبو بكر وعمر فأنزل الله تعالى ول وأذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائماً . . بم الحديث 
رواہ البخاري ومسلم . 





کک سے مجد ری جح گار مون کے یٹ 


یس أو سر سرس ر ہے سروس رو ر ٤ور‏ و رو ګر س ووس ر و ص 


ٹم کفروا قطبع عل فلوم فهم لا مهوت چ a AT‏ 
24 23 3% 

إِذَا جَاءَكَ المنافقونَ قَالُوا نَشَهَدُ إِنْكَ سول الل ) اا ل ا ع ا 
بألسنتهم : نشهد إنك لرسول الله« وَاللهُ َعْلَم نك لَرَسُولهُ 4 والله يعلم إنك لرسولهحقاًء »قال المنافقون 
ذلك أو لم يقولوه 8 وَاللَهُ يَشَهَدُ إِنْ المَنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ » والله يشهد بكذب المنافقين . > في إخبارهم أنك 
رسو الله » وذلك أنهم لا يعتقدون ذلك . فهم كاذبون في خبرهم لأنهم أضمروا غير ما أظهوروا 
< اتَحْذُوا ايمَانهمْ جن اتخذ المنافقون حلفهم سترة') يستترون بها . ؛ لیعصموا ؛ بها دماءهم وأموالهم 
ل فَصَدُوا عَنْ سبیل الله 4 فاعرضوا عن دين الله الذي بعث به محمداً وك » وعن شريعته التي شرعها 
لخلقه « إِنهُمْ سَاءَ ما كانوا. يعْمَلُونَ 4 ساء ما كانوا يعملون » في اتخاذهم أيمانهم وقاية وسترة لكذبهم 
0 ونفاقهم « ذَّلِكَ بأنّْهُمْ آمَُوا ثُمْ كفَرُوا فَطہعَ عَلَی قُوبِهمْ 4 ذلك الصنيع من أجل أنهم امنوا بالله ورسو ۱ 
پر یں بشكهم وتكذيبهم بذلك . ٠‏ فجعل الله على قلوبهم ختما . بالكفر عن الإيمان ظ فهم لا 
يَفْقَهُونَ # صواباً من خطأ . ولا حقاً من باطل 9 وَإِذًا رايهم تَعْجبْك أَجْسَامُهُمْ 4 وإذا رأيت هو لاء 


)١(‏ الجنة : بضم الجيم ST‏ الرس - وفي الحديث « الصوم جنة » أي وقایة وسترة 
من عذاب الله . 


یھ مج ےے ا ۸2 وو ۓہ۔ رم سر > گر سود مسد چ کو وس وی ک0 2 1 
2 ور رے مون مي ماس لوس ليرج سم رج کور و مر ؿ رار 
200000 تعالوا ستغفرلکر سول لکنا ر٤ُوسهم‏ 3 يصلول وهم 

تو ساح گار س < کے ساح ماس لس جم مرو مسن پچ 
0 ا ا 07 اا 
8 ساي لص 6 2 


سرج 6ج ضس ےی رے' و کر سے م پر سے م روا ج 


اش وس ولون لن رجعنا الات د مر 
با عاد مد 


المنافقين يا محمد ؛ تعجبك أجسامهم . لاستواء خلقها » وحسن صورها ف إل ولوا ْم لِفَوْلِِم » 
وإن يتكلموا تسمع كلامهم . لأنه يشبه منطق الناس ‏ کانھُم خشت مسندة 4 كأنهم أخشاب مسندة لی 
حائط . ٠‏ لافقه لهم ولا علم . وإنما هم صور , بلا أحلام » وأشباحٌ بلا عقول ل« يَحْسَْبُونَ كل صَيْحَةٍ 
عَلَيْهُمُ 4 يحسب المنافقون من خبثهم وقلة يقينهم » كل صيحة عليهم » يخافون أن يُنزل الله فيهم أمراً 
مع ( بت سو وہ پچ شس ٠‏ فكلما نزل من الله وحيٌ على رسوله » ظنوا آنه نزل 
بهلاكهم وعطبهم ط هُمْ العدُو فَاحَذَرْهُمْ 4 هم العدويا محمد فاحذرهم »فإن ألسنتهم معكم . وقلوبھم 
عليكم ‏ فَائلَهُمْ اللُّ 4 أخزاهاللهط أنى يُؤْفكُونَ 4إلى أي وجديصرفون عن الحق ؟ ط وإذًا قل لهم 
تعالوًا يَسْتغْفِرَلَكمْ رَسَولَ الله لوا رُهوسَهُمْ 4 وإذا قبل لهؤلاء المنافقين تعالوا إلى رسول الله يستغفر 
لكم » حرّكوا رؤ وسهم وهرُوها مراراً ٠‏ استهزاء برسول الله يل وباستخفاره 8 وزایتم يَصَدُونَ وَهُمْ 
مُسْتكبِرُونَ 4 ورأیتھم کر مد فی إليه » وهم مستكبرون عن الرجوع إليك لتستغفر لهم 
۶ سَوَاءعََْهِمْأسْتَغْفَرتَلَهُمْ ملم تسْتغْفِر لَهُمْ 4 سواءٌ على هؤلاء المنافقينأستغفرت لهم من ذنوبهم 
أم لم تفعل طلَنْيَغفِرَ الله لَّهُمْ 4 لن يصفح الله لهم عن ذنوبهم ٠‏ بل يعاقبهم عليها 8 إن اللَهَ لآ هدي 
القَوْمَ الفاسقين 4 لا يوفق للايمان القوم الخارجين عن طاعته . 


« هُمْ الَذِينَ يَقُولُونَ لا تنفُِوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله حت يَنْقَضُوا» هم المنافقون الذين يقولون 
مک ۱ 7ء" أصحاب رسول اللہ ٠‏ الذین عندہ من المھاجرین ء حتى يتفرّقوا عنه « وَلِلَه 
خَرَائِنُ السّمَوَاتِ وَالرْضٍ 4 ولله جميع ما في السموات والأرض » وبيده مفاتيح خزائن ذلك » لا يقدر 
أحد أن يعطي أحدا شيئا إلا بمشيثته ط وَلكنَ ماقي ل َون ) فلذلك يقولون ما يقولون ل يَُونُونَ 
لَئِنْ رَجَعْنا إِلَى المدِيئة لَيُخْرِجَنَّ الأعَرٌ مِنْها ادل 4 يقول المنافقون : لئن رجعنا إلى المدينة » ليخرجن 


الجزء الٹامنٰ والعشرون 1 





و مه ولس وو ومن وللکن السَفمنَ لا یعلىون بی تایا الین #امنوأ لا تلهكر أموالك 
رس رج ور سے صوصو س 2> 


ولااولند او را ومن بَنْعَلٌ ذَِكَ قَاوَليكَ هم ان رو دق وأنفقوأ من ماررقَنخ مِن قبَلِ 


اا صصص دسو ا ر Ii aE E E‏ 
أن پاتی د ڪم الوت فقول ري ولا ارتيج ل جل قريب فاصدق وا کن من آلصللحين 5 


عرس ارم را ص 


ون نم اللہ دسا 5ا جاء اج واللہ یری تعماورت © 


2 3 3K 


الاش والأقرى منها ‏ الأذل فيها("© < وَل رة وَلِرَسولِه وَلِلْمُؤْمِينَ 4 ولله العََبة والقوة » ولرسوله . 
وللمؤمنين 2 وَلَكنْ المُنافِقِينَ لا يعْلَمُون) أن العزة لله ولأوليائه © يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهكمْ أمْوَالُكُمْ 
َلآ وْلدُكُمْ عَنْ ذِکر الله يا أيها الذین صذقوا اللہ ورسوله » لا تشغلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله 
وعن الصلوات الخمس 9 وَمَنْ يَفمَل ذلك فأولَِكَ هُمُ الْحَاسِرُونَ4 ومن يلهه ماله N‏ 9 
چو ایر رو » من كرامة الله ورحمته تبارك وتعالى # وَانْفِقُوامِنْ ما رَرَكْنَاكم مِنْ قبل أن 
اي أحدكم الْمَوْتَ » وأنفقوا أيها المؤمنون من الأموال التي رزقناكم, من قبل أن يحل الموت بأحدكم 
« فَيَقُولَ رَبٌ لَوْلا أخرتني إلى أجل هریب فَأَصَدَّقَ * فيقول إذا نزل به الموت : : یا رب هلا أخرتني اك 

أجل قريب » فأزكي مالي وأحجٌ بيتك الحرام « وَأكُنْ ِنَ الصالِحينَ 4 وأعمل بطاعتك 9 وَلَنْ بُوحَر الله 
فسا إذا جَاءَ ؛ أجَلْهَا # لن يؤخر الله في أجل أحد ء فيمدٌ له إذا حضر أجله » ولكن يخترمه « وَاللَهُ خَبيرٌ 
ِمَا تَعْمَلُونَ # والله ذو علم بأعمال عبيده » لا يخفى عليه شيء » وهو مجازيهم عليها » المحسن 
باحسانه » والمسىء بإساءته . 


)١(‏ هذا من كلام رأس المنافقين « عبد الله بن أبيّ بن سلول » ويريد بالاعرٌ نفسه واصحابہ ء وبالأذل محمداً یل وأصحابه » وقد 
روي عن جابر بن عبد الله قال : کنا مع رسول الله اة في غزاة فلسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال الأنصاري : يا للأنصار › 
وقال المهاجري : يا للمهاجرين » فقال رسول الله » ية : ما بال دعوى الجاهلية ؟ دعوها فإنها منتنة : فقال عبد الله بن أبي بن سلول : وقد 
فعلوها . والله لثن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل » فقال عمر : دعني أضرب عنق هذا المنافق » فقال النبي كك : « دعه لا 
يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه » رواه البيهقي » وللحديث روايات كثيرة عند البخاري ومسلم وأحمد وغيرهما . 

(۲) حکم تعالى بالخيبة والخسران على من شغلته الدنيا عن طاعة الله وعبادته. أما من استعان بالدنيا على طاعة الله ومرضاته › 
فنعمت المطية » ونعم المركب !! 


I 
بے ااښاشار کک‎ 





ار می اڈ ہے 2 7 ج رر 2 رو n‏ ررم رم 


رصم وو 2 6 سے وو ص -> 7 سرے را پر رور ہے ہ۔ وسری مرم پپے لے 
خلقکر فنکر يریت زوز 2257 بصیر دق قشت وال كلق وتر 


سو ہ۔ س و روم رم وروم و ے ف و ا 


فاحسن صور ڪڪ وإليه المصیر © بعل مابى السمنوات والأرّض ويعلم ماسرون وما تعلنون وال 


د عد عد 


ل يُسَبح لِلِ ما في السّمَوَاتٍ وما في الأرْض, # يسجد لله ما في السموات السبع وما في الأرض من 
خلقه » ويمبجده ويعظمه ل« لَهُ المُلْكُ وَلَُ الحَمْدُ 4 له ملك كل ما فيها » وحمد جميع ما فيها من خلق , 
لأنه ليس لهم رازق سواه فإ وَهُوَ عَلَى كّشيء قَدِيرٌ 4 لايتعذر عليه شي ءأراده > لأنه ذو القدرة التامة » 
التي لايعجزه معها شي عُهُوَ الذي خَلَقكمٌ فمِْكمْ كَافِرٌوَِْكُمْ مُؤْمِنُ4 الله الذي خلقكم أيها الناس > فمنکم 
ا سي ل ا ل ب ا و و سا 
باعمالکم ء وهو مجازيكم بها » فاتقوه أن تخالفوه فى أمره اونب و لق السات وَالأرْضَ بان 4 
خلق السموات السبع والأرض » بالعدل والإنصاف « وَصَوْرَكمْ فََحْسَنَ صُوَرَكُمْ 4 ومتّلكم ('© فاحسن 
مثلكم بخلقه أباكم ادم ظ وَإِليِّ المَصِيرٌ 4 وإلى الله مرجع جميعكم بها الناس ل بُ ما فى امراب 
والارضِ 4 يعلم ربكم جميع ما في السموات السبع > وما في الأرض من شيءءلا يخفى عليه من ذلك 
خافية « وَيَعْلُم مَاتسِرٌونَ وَمَا تُعْلِنُونَ پ4 4 ویعلم ماتَیىرُون من قولِ وعمل ء وما مُظھرون من ذلك ظ واللَ 


)1( احا ايأ تعالى علق لبش في أحسن صورة وأجمل شكل > فأتقن وأحكم خلقهم وتصويرهم كما قال تعالى ‏ هو الذي 
يصوركم في الأرحام كيف يشاء 4 2 


الجزء الثامن والعشرون 0 هع 





رر و رر کے کے 
عم دات الصدور دق أل يكز نبوأ الينَ كَمَروأ من قَبَلُ فا ريال مره وس کب ای د 
د “لك بائەر كانت تا سے ال فقالو ا دوت فکٹروا ورلو ا اتی اق وله ی 
e‏ و 


صر رورا ]ہر صل وو سم ى رورا رو مہ 


سح رور عرص ارس ع عاص حت ساح لس ار ص سو رو ا ص بر ار 


اتل جس یں 000 ویذخله ج بجنت تجْرى من كحي 
با 3 % 

عَلِيم بذاتٍ الصَدُورِ 4 عالمَ بضمائر عباده » وما تنطوي عليه نفوسهم > فاحذروا أن روا فر الف 
تعلنون « ألم م يَأبَُمْ نبا الِّينَ كفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَافُوا وَبَالَ مْرِهِمْ 4 ألم يأتكم أيها الناس . خبر الذين 
كفروا من قبلكم من الآمم ؛ فمسّهم عذاب الله على كفرهم ؟! ط وَلَُمْ عَذَابُ یم 4 ولهم عذاب موجع 
في نار جهنم ۾ ذَلِكَ بِأنَهُ كَانَتْ تَاتيهمْ رُسُلهُمْ بِالبياتِ »* هذا الذي نالهم » من أجل أنه كانت تأتيهم 
رسلهم . و وو اس الأدلة والحجج . على حقيقة ما يدعونهم إليه « فَقَالُوا بَشَر يَهَدُوننا 4 
فقالوا لرسلهم : اشر مرا ابتار م آنه کرت رمل اه فا تل 

واستكبارا عن اتباع الحق « فكفروا ولا 0 بالله » وجحدوا رسالة رسله 
استكباراً. وأدبروا عن الحق فلم يقبلوه « وَاسْتَغْنَى اللَّه »# استغنى الله عنهم 
وعن | ايمانهم به وبرسله فا واللهُ عي حَمِيدٌ 4 والله ني عن جمیع خلقه ؛ محمودٌ عند جميعهم . ء بجمیل 
أباديه وكريم فعاله « رَعَمَ الِّينَ كفرُوا أن لَنْ منوا زعم الذين كفروا بالله . أن لن يبعثهم الله من 
قبورهم بعد مماتهم ‏ قل بل ور بي لعن م لبون ما عَمِلْتمْ ‏ قل لهم يا محمد : بلى وربي » لتبعثن 
من قبوركم . > ثم لتخبرن بأعمالكم » التي عملتموها في الدنيا « وَذْلِكَ عَلَى الله سیر 4 وبعثكم بعد 
مماتكم ٠‏ سهل هيّن على الله « نوا بالل وَرَسُولِهِ 4 فصدّقوا أيها المكذبون بالبعث بالله ورسوله » 
وبإخباره أنكم مبعوثون بعد مماتكم « والنور الذي انْرَلْنَا 4 وآمنوا بالقرآن الذي أنزلناه على محمد 6 
ف وَاللَهُبمَا َْمَلُونَ خبيرٌ 4 4 والله عالم بأعمالكم ٠‏ لايخفى عليه منها شيء. وهو مجازيكم عليها # يوم 
يجْمَعُكم يوم الجمع ذَلِكَ يَوْمُ التغابْنِ 4 يوم يجمع الخلائق ق للعرض والحساب » ذلك يوم غبن أهل 


o# o 


الجنة أهل النار ”> ل وَمَنْ يُؤْمِنْ باللّه وَيَعْمَلُ صالِحاً يُكَفْر عَنهُ سَيتَاتهِ4 ومن یصدق بالل ويعمل بطاعته ¢ 


)١(‏ استنكروا أن يكون الرسول بشرا > ولم ينكروا أن يكون معبودهم حجرا » وذلك لقلة عقولهم وسخافة تفكيرهم »ويا لها من مفارقة 
عجيبة !! 


2 أي ذلك اليوم الذي يظهر فيه غبن الكافر وخسارته بتركه الإيمان والعمل الصالح » قال الخازن : وأصله من ) الغبن » وھو _ 


)٦٤( ۰‏ سورة التغابن 


< ٤وس‏ ار م - و و سو م وس يي 


ا ا ۳۸+ وسکڈبوا رہ عابت پر اس 
س م اد ےو و م 


- 572 دی وأطيعوأ اله وأطيعوا اق إن 1 3 وتيت كبيج 
اھ لا اك لاخ ل ال تقر ان جج "9ی ان من ازوج وود عدوا 
صصف تج ہے بجر وو 

کت ۲( تَعفوا وتصفحوا وتخْفروأ فن ألله فور رحم 5 
چاو جا جا 

يمح عنه ذنوبە ہ وَيُدْخِلْهُ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهاالأنْهَارُ 4 ويدخله بساتين تجري من تحت أشجارها 
الأنهار « خالدين فيها أبدا 4 لابئین فيها أبداً . لايموتون ولا يخرجون منها « لِك الْمَوَرٌُ الْعَظِيم 4 
خلودهم في الجنات هو النجاء العظيم 0 وَالَذِينَ كفَرُوا َکذبُوا بأياتتا 4 والذين جحدوا وحدانية الله » 
وكذبوا بكتابه المنزل على محمد لا ۾ اولك أَصْحََاتُ الا حَالِدِينَ فِيهَا # اولثك أهل النار » ماكثين 
فيها أبداً لايموتون فيها « وَبِنْسٌ الْمَصِيرٌ 4 وہئس الشيء الذي يصار إليه جهنم « ما أَصَابَ مِنْ مُصِبَةٍ إل 
بِإِذْنِ الله 4 لم يصب أحداً من الخلق مصيبة » إلا بقضاء الله وتقديره © وَمَنْ يُؤْمِنْ باللّهِيَهْدِ قَلْبَهُ 4 ومن 
يصدّق بالله » فيعلم أن المصيبة بإذنه وتقديره تعالی ء یوفق اللہ قلبه ء بالتسليم لأمره والرضا بقضائه 
« وَاللهُ بکل شَيْء عَلِيمٌ 4 عالمٌ بما كان » ويكون . وما هو كائن. 


« وَاطِيعُوا الله وَاطِيُوا الرسول 4 وأطيعوا الله في أمره ونهيه » وأطيعوا 0 ل فَإِن نَوليتم 
َإنما عَلَی رَسُوِنا الْْلاع الْمْيِينُ 4 فإن أدبرتم عن طاعة الله » وطاعة رسوله ؛ فليس على رسولنا محمد 
كه إلا البلاغ الواضح ؛ وقد أعذرکم بالإبلاغ ٥‏ ء والل ينتقم ممن عصاه [ الله ا إِله إلا هُوَ 4 معبودكم 
أيها الناس المستحق للعبادة ء معبودٌ واحدٌ لا معبود لكم سواه « وَعَلَى الله َكل الْمُؤْسُونَ 4 وعلى 
الله فليعتمدٌ المصدّقون بوحدانيته « ا أيها الَذِينَ آمُون من أَرْوَاجِكُمْ وَأوْلآدِكُمْ عَدُوَا لَكُمْ فَاحْذرُومُمْ > 
يا أيها الذين صدّقوا اللہ ورسوله ء إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لکم » یصدونکم عن سبيل الله 
ويثبطونكم عن طاعة الله » فاحذروا أن تقبلوا منهم ذلك « وَإِنْ تعُُوا وََصْفَحُوا وَتغفِرُوا 4 وإن تعفوا عمًا 
سلف منهم » من صدّكم عن الإسلام والهجرة »وتصفحواعن عقوبتكم لهم 5 وتغفروا لهم ذلك 8« فَإِن ) 


-أخذ الشيء بدون قيمته » فيظهر يومئذ غبن كل كافر بتركه الإيمان » ويظهر غبن كل مؤمن بتقصيره في الإحسان . وقال ابن عباس : يوم 
التغابن من أسماء يوم القيامة . عظمه تعالى 0007 

)١(‏ المعنى أنه ليس على الرسول إلا تبليغ الرسالة ء وقد أدى الرسالة وبلّغ الأمانة » كما أمره الله تعالى > فلا ضرر عليه ء وإنما 
الضرر عليكم بتكذيبه » والله ينتقم ممن عصاه وخالف أمره . 


ا جزء الثامن والعشرون ٤“‏ 


م رح یی می کو ےر ھی 27 ہ٤‏ 
د 4٤‏ ر گور 4مھ 4 ۴ م یئم ير 57 77 000 


سر رو رس ہے 8چ ساس کے ص ص 


ابره اله ا ج عه انق بهار الست 0 
پا جاے باد 

اله ور جيم )فو لذنوبمن تاب من عباده رحيمٌ ‏ بهم أذ يعايهم عليه بعد توتهم متها نا 
مالک وَاولادكُمْ فتنة # ما أموالكم أيها الناس > إل بلاءٌ عليكم في الدنيا « وَاللهُ عِنْدَهُ اجر 
عظيم ) والله عنده ثواب عظيم لكم هو الجنة » إذا ا ا د e‏ > في طاعة ربكم » 
وأذيتم حق الله في أموالكم 8 فار تقوا الله 4 فخافوا عقاب الله أ E‏ 
فرائضه » واجتناب معاصيه طا ما اسْمطَفْتَمْ 4 بقدر ما أطقتم وبلغه وسعكم © فإ وَاسْمَعُوا وَاطِيعُوا # 
واسمعوا لرسول الله ب وأطیعوه » فیما آمركم به ونهاكم عنه « وَأَنْفِقُوا خَيْراً لأنفْسِكُمْ » 4 وأنفقوا مالا 
لأنفسكم ‏ تستنقذوها من عذاب الله « وَمَنْ يُوقَ شح نَفْسِهِ 4 ومن يحفظه الله من هوى نفسه » ويقه 
شحُها «١‏ فَاوْلئِكَ هُمْ المفِْحُونَ 4 فهؤلاء هم الذين أدركوا طلباتهم عند ربهم 8 إِنْ تقرضوا الله فضا 
حَسَنا #4 إن تنفقوا فی سبيل الله , فتحسنوا النفقة » وتحتسبوا بإنفاقكم الأجر والثواب عند ربكم 

ضا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ 4 يضاعف لكم الأجر » فيجعل مكان الواحد سبعمائة ضعف 9« وَيُغفِرَ لَكُمْ 4 ويغفر 
لكم ذنويكم «فيصفح عن عقوبتكم عليها « وَاللَهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ 4 ذو شکر لأهل الإنفاق في سبيله . 
بإحسانه لھم الجزاء ء حليمٌ عن أهل معاصيه » بترك معاجاتهم بعقوبته ف( عَالِمُ لْغَيْبِ وَالشْهَادَةٍ 4 عالم 
ما يغيب عن أبصار العباد ء وما يشاهدونه فيرونه بأبصارهم 8 الْعَرِيرُ الْحَكِيمْ 4 الشديد في انتقامه ممن 
عصاہ ‏ الحكيم في تدبير أمور خلقه فيما يصلحهم . " 


¥ 6د 4 


)١(‏ قال المفسرون : هذا في المأمورات . أما في المنهيات فتجتنب كلها لقوله كل « إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم . وما 
نهيتكم عنه فاجتنبوه » رواه البخاري ومسلم . 

(۲) فسر الإمام ابن جرير الشح باتباع هوى النفس فيما حرم الله » وقال غيره : الشحٌ هو أشدٌ أنواع البخل ومعنى الآية : من يسلم من 
البخل والطمع وينفق في سبيل الله فقد فاز برضوان ربه . 


"٦۲ 


رر بی 3X‏ 9) سور ۶ ۳ کے ص مہہ ٠‏ تم 3 یٹ کش 
۸ اک یی 3 N‏ 
ESE ESS‏ 
۹ 2 8 کل a‏ سام یف 
١ 3 /‏ رر رگا 
E‏ : ۰ ۱ وز E NEE‏ 
SSN ۰‏ 7۸ 2 کی ۰ AX‏ 
aaa nn .‏ سر سر سه اه سس ا ا سس و سسا ا ا اي 


و 





ت‫ لہ ہس سے ےج پر سے سے سے سے سے س گر و 0 مغو رص ےش و سے و و ر۶ ت ۳ 


يتأيبا الى ذا طلقم النساء قطلّقوهن لعدتين وأخصوا أ الَمنةً وآنقوا اللہ ربکر لا حرجوھن من 


3 
ىٍ رم رورو م ا م ص بس ص حر ہے صے تا سے رص مر با مے کے کے و سي 0 
و ٤‏ وو 7 وو ۶ 


٣‏ پیوتین ولا بحرجن إِلا آنياتين بفلحشة مبينة ه وتاك حدود الله ومن يتعل حدود آله فقد ظل نمسكر 


سے صح رم ت ےس مرصوجهرع ا ےےررے ہے سے عه م براري رورو صل 
لاندری لعل الله بحدث بعد ذلك اما دي قدا بلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او فارقوہن بمعروف 
*% 2 


و يا ها الي إا طلم لاء فَطَلعُومنَ دهن 4 يا أيها النبي إذا طلقتم نساءكم ‏ > فطلقوهن 
لطهرهنٌ الذي يُحصينه من عدتهنَ » طاهراً من غير جماع » ولا تطلقوهنٌ بحيضهن ‏ وَأَحْصُوا الْعِدةَ 4 
وأحصوا هذه العدة فاحفظوها ل وات نقوا الله رَبُكُمْ # وخافوا الله ربكم . +:فاخذروا:معضكه أن تتعدوا 
حدوده « لآ تَحْرِجُومَنَ بِنْ بُيُوتِهِنَ 4 لا تخرجوا من طلقتم من نسائكم من بیوتھن ‏ التي كنتم 
أسكنتموهن فيها قبل الطلاق . حتى تنقضي عدتهن « وَلَآيَخرٌجْنَ4 وليس لها أن تخرح بنفسها ل إلا 
أن يأتِينَ بفَاحِشَةٍ مُبيةٍ 4 إلا أن يأتين بمعصية الله كالزنى » وبداءة اللسان » وخروجها من بيتها الذي تعتد 
فيه قبل انقضاء العدة ‏ ويلك حَدُودُ اللّهِ 4 وهذه الأمور التي بينتها لكم > هي حدود الله التي حدّها لكم 
فلا تعتدوها فإ وَمَنْ يَتعََّ حَدُودَ الله فقذ ظَلَمْ نَفسَهُ 4 ومن يتجاوز حدود الله » فقد أكسب نفسه وزرا 
فصار لها بذلك ظالماً « لا تَدْرِي لَعَلَ الله ُحدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أمرأ 4 لا تدري ما الذي يحدث . لعل الله 


یحدث بعد طلاقكم إياهن رحعة۱2) 2 فإذا بُلْعْنَ اح 4% فإدا بلغ المطلقات قرب انقضاء د 


« فَامَسِکومٰنٌ بمعر وفٍ » فأمسكوهنٌ برجعة تراجعوهنٌ بها بالمعروف وذلك بإعطائها الحقوق التي 


) (١)قال‏ ابن زید : لعل الله يحدث في قلبك مراجعة زوجتك » ومن طلّق للعدة جعل الله له في ذلك فسحة ء وجعل له ملكا عليها مر اجعتهاقبل أن 
تق : عدتہا ۱ 


وى عي ر سے ما کے رر مرح 


) ادا ذل نک مالةب رہ بوعظ بهء 002 من ايوم اير آ2 
ار عِلا ے سو لے صمح رہ مہرم بے رب رام راصم و ررم گر کے 
000 ان و ر كم کا تھ سياد :اق ايء 


52 سے جعل سی کر سے > م < ده ل ب ٦‏ سے صسے 2 


رر a‏ ررو۔ر میم ں رار ےب > oF‏ 
a‏ تلك قهز 7 ۶ 017 کی 
٤‏ م صر محر 5 بر" صا a‏ سے ضر سے سے وو ےر > وص 
ذلك أ ال اتل + إلیکر ومن سی هفرعن سيا ویعظم آ, اجرا رق اُسکنوھن من حیثٌ 


رم ل س او ايرى لس برس الح رد رب برس سس تر 


سم وسسو ت سات 2 وم ور رع 
سکنت من وجدك ولا ل وإ كن ولت حيل كأنفقُوأ لين سح بضعن حملھن 


بد جار بد 

رہ یرہ وع یرس ونکز دی ری 
حتى تنقضي عدتهن بعد إيفائها حقها من الصداق والمتعة لوَاشْهِدُوا ذوَي عذل, منكم 4 وأشهدوا على 
یں إن أمسكتموهن . رجلين ترضون دینہما وأمانتهم| لوَأَقِيمُوا الشهادة ْو وأشهدوا على الحق > إذا 

نتم دعيتم للشهادة ذلك وع یه مَنْ کان يُؤْمِنُ بالل الوم الآخر#هذا الذي أمرتكم ف ا 
0 الآحر ومن يتق الله ْمَل له حرجا ومن يخف الله فيعمل 
بأوامره » ويجتنب نواهیه » يجعل له تحرجاً وسبيلا إلى خطبتها ونكاحها 9وَيَرْوْقهُ مِنْ حَيْتْ لآ يتيب 
ويسبّب له أسباب الرزق » من حيث لا يشعر ولا يعلم 9وَمَنْ يَتوَكل عَل الله فَهُوَ حَسْبُةُ4 ومن يفوّض 
أموره إلى الله » فهو كافيه إن اله بالغ مر ء4 إن الله بالغ أمره بكل حال . توكل عليه العبد أولم يتوكل2"7 
ق جََل الله كل شَيْءٍ قذرأ» : قد جعل الله لكل شيء حذا وأجلا ينتهي إليه «واللائي يسن من 
الجيض مِنْ نسَائكُمْ 4 والنساء اللاي ا > فلا يرجون الحيض لكبر السنْ أو غيره 
إن ارتب إِن ارتبتم فلم تدروا ما الحكم فيهن ؟ ففْعدمُنَ لازة له أشهر) فعدتهن عند الطلاق ثلاثة أشهر 
«وَاولات الأخال ان يضْعْنَ حمَلّهنَ 4 وأجل اليساء مو انقضاء عدتہن ‏ أن یضعن حملھن 
مطلقةٌ كانت أو متوفى عنها زوجها ومن يتت الله عل لَه مِنْ مره يُسرأ» ومن يخف الله فيجتنب معاصيه . 
فإنه يجعل الله له من طلاقه ما يسهل عليه الرجعة لذَلِكَ مر اله أله إَيَكمْ ) هذا الذي بينته لكم هو أمر 
الله أنزله إليكم » ٠‏ لتأتمروا وتعملوا به ومن : يتق الله يكمرْ عَنْهُ سيا ويم لَهُ أجرا» ومن يخف الله فيتقه 
وا ا ای سک ان ب بإدخاله جنته . 


« أَسْكِنُوهُنٌ مِنْ حَيْتُ سكم من وُجْدِكُمْ» أسكنوا المطلقات من الموضع الذي سكنتم فيه . مما 
تجدون من السعة » حتى يقضين عدّدهنٌ #ولا تضار وهنٌ لتضيقوا عليهن » ولا تضيقوا عليهن في المسكن 
)١(‏ قال ابن مسعود : ليس بمتوكل من قضيت حاجته » غير أن المتوكل يُكفّر عنه سيئاته » ويُعظم له أجراً 


€ (565) سورة الطلاق 


ماج كس م وعمس برو ددا بير نرج وو رو روم ر ى سوس صرص م دو لايرس بير سير كوس 
صن كعقاو ووه واتمروا یتک َو و إن تعاس رتم فسترضع له اخرئ 5 لينفقَ 


و صر صر سے سرام ر صچے ہار رور و ت سر ص و ر 


ذو سعة من سعتهء ومن قدرعليه رزقه, فلینفق ما ٤اتلہ A‏ لا یکلف ال نفسا إلا ما كم 
روس ری رض 2 سرس سم ص صن س نم مر ہر سرب جم 


آله بعد عسر يسراد و كارن من قريةٍ عتٽ عن ام ریہا ورسلەء فاسینٹھاحسا انا دیدا وعبتھاعذابا 
٤‏ 


نرا ری فذافت وبا 


.> کے صا سخ بج ساسا 


با اما وان عقب أرما خا رچ اعد الله مم دابا ۵ شدیدا فاقوأ الله اول 
بد جاد بد 

إضراراً بهن حتى یخرجن ہ وأنتم تجدون سعة من المنازل لون كُنَّ أولآتٍ عمْل, َانفقُوا عَلَيْهِنَّ حت يَضَعْنَ 
حملهُنَ 4 وإن كان نساؤ كم المطلقات حاملات » وكنّ بائنات منكم , فأنفقوا عليهن في عدتهن حتى يضعن 
حملهن لفن أَرْضَعْنَ لَكمْ فَانَوهُنَ أجُورَمُنَ4 فإن أرضع لكم نساؤ كم الأطفال بأجرة » فآتوهن أجورهن 
على رضاعهن إياهم «وَائرُو بكم معْرُوٍ» وليقبل بعضكم من بعض ما أمر به من معروف7© ؛ قال 
السدّي : إصنعوا المعروف فيا بينكم 9وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرْضِعُ لَهُ آخرّى4 وإن تعاسر الرجل والمرأة في 
او ا ل ا ا ل ا ا کے 
أمه المطلقة("2 ##لينفقٌ نْنْ ذو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ» لينفق الذي طلَّق امرأته إذا كان ذا سعة وغنى » من سعة ماله 
وغناہ ء على امرأته وعلى ولده الصغير ومن قُِرَعَليِْ مُق ب آَهُ ال ومن صي عليه رزقه » 
فلینفق بما أعطاه الله على قدر ماله لا کلف الله تفا إلا مَا ا لا يكلف الله أحداً من النفقة . إلا على 
قدر طاقته . قال السدي ٠‏ لا يكلف الفقير مثل ما يُكلّف الخني هسَيَجْعَلٌ اللَهُ بعد عُسْرٍ يسْرا4 سيجعل الله 
ا ا دہ رد حر مو ا ا مز اک 
رما وَرَسَلِه 4 وكثير من أهل قرية » طغوا عن عن أمر ريم وعن أمر رسله . فتمادوا فی طغیانہم وعتوهم 
لفْحَاسَبْنَاهَا بان شدِيداً» فحاسيناها ڪا ندا > استقصينا فيه كل شيء . ول سے سی 1 
ذال ابن عباس : لم نر حمهم# وَعَذَينَاهَا عَذَابا با نكر وعذبناهم عذاب جھنم(؟)ء > العظيم انکر طفافت وتال 
أمْرِهَاهفذاقت هذه القرية » عاقبة ما عملت من معاصي الله » والكفر , به «وَكَانَ عَاقِبَةَ امرها خسراً» 
راہ 6ا0 خرف اکر نر ا نهم باعوا نعيم الآخرة بخسيسٍ من الدنیا قلیل ء واثروا اتباع أهوائهم 

على اتباع أمر الله اعد الله كُمْ عَذَابا شَدیداًم أعد الله لمؤلاء القوم » عذاب النار الشديد » الذي اأعدہ 
لهم في القيامة هقَائَقُوا الله يا أولي الألبَاب» فخافوا الله » واحذروا سخطه .جا اضعات الترل 





)1 قال القرطبي : : والمعروف منها إرضاع الولد من غير أجرة ( والمعروف مله توفير الأجرة عليها للإرضاع ۱۸ / ۱1۹ ) 

() قال أبوحيان : وفيه عتاب لطيف للأم | تقول لمن تطلب منه حاجة فیتوانی عنہا : « سيقضيها غيرك » تريد أنها لن تبقى غير مقضية 
وأنت ملوم » البحر الملحیط ۲۸۵/۸ . 

(۳) هکذا فسرہ الامام الطبري ٭وقال غیرہ: المراد به عذاب الدنيا لاعذاب جهنم , بدليل قولهبعده « اعد الله لهم عذاباًشديداً #. 


الالام والعشررون 9 


الاب آل عا ذأ اذ را ي رسولا یشاواً علكکر ٤‏ ابلت الله مبيتلت ليرج لين 


ر ى ساس “ير وم پر پر جج 7 ر رر و سے شش 


پامنوا تاولص دلحت من لت نشور و عق يمن بالل ویعمل صلاحا يدخله جنلت تجری من 


خی انبر للدي فيا بدا تدا 70ت ِزقَا 2ن الله الذى حَلقَ سبع سمنوات ومن الأرض 


وسر ت ل < ٤وا‏ وري واد ترم سے لس حم وو ي سس ےج م وم 


مثلهن يتنز لالام بينهن لتعاموا أن الله عل شع قدیر وان آله احاط بکل هُ ٹیو ءا رق 
پا 2 2 


لالّذِينَ آمنوا» الذين صدَّقوا الله ورسله «قذ ازل الله إل گرا4 قد آنزل الله إليكم ذكراًيذكركم به 
ربکم» وهو عمد 7 لرسُولا لوا عَلَيکُمْ آیات الله 4 ميات 4 رسولا باو عليتم ابات الله الي اُنزهٰا 
و ٤‏ واصحات ن سمعها وتدبرها . 2 من عند الله طلیخرج الذينَ آمَنُوا وَعَملوا الصالحات من 
الظْلمات إلى الور كي بحرج الذين صدّقوا الله ورسوله ( وعملوا ما امرحم الله ر » من الكفر إلى 
لاان ون بين باه يمل صاب ذل جنات ري من تھا الما ومن ردق تال اس 
فی من ها ار »لجنو ول جرد سب اا ق نتن هرق دع ادف اجات 
سس 50 المشركون من الآلهة والأوٹان- حر ری وخلق من الأرض 
مئل ذلك”" يرل الام بين يتنزل أمر الله بين السماء السابعة والأرض السابعة لتَعْلَمُوا أن الله على 
) كل شَيْءِقَدير SiS E‏ ؛ وأنه لا يتعذر عليه أمر أراده » ولكنه على مايشاء قدير 
وَأنَّللَّقَد اُحاط کل شی علا ولتعلموا أن الله بكل شيء من خلقه محيط علا فخافواأيها الناس عقوبته. 
.فإنه لا يمنعه من ذلك مانع » وهوعلى ذلك قادر . 


)١(‏ رجح الطبري أن المرادبالذكر هو الرسول محمد يك بدليل أنه أبدله منه في قولهه قد أنزل الله إليكم ذكراً. رسولاً م وإليه ذهب أبو 
السعود وبعض المفسرين . وقال غيره : إن المراد بالذكر « القران الحكيم » وبالرسول محمد ية وأنه منصوب بفعل محذوف تقديره وأرسل 
إليكم رسولا وهو اختيار ابن عطية وأبي حيان » وهو الأرجح والله أعلم . 

)٢(‏ لاخلاف بین العلماء ء أن السموات سبع 1 فذلك أمر مجمععليه. وأما الأرض فقيل : إنها واحدة » وقيل : إنها سبع أرضين لظاهر 
الایة الكريمة .ومن الأرض مثلهنْ » وللحديث الصحيح « من ظلم قدرشبر من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين » وقد اختار الطبري 
أنها سبع ؛ وهو الأظهر والأرجح والله أعلم . وانظر صفوة التفاسير 4٠7/7‏ 


1 


7 9 سور ة از كن 
انها اسن عي 





م ری سے گے سے ۶ ۶ وو 2 2ه داس ا 7ے 


ا وو م ر لل ص وص وح رص کر ری تو 
تحلة ابمدنکر ہی یلین و إل بعض أزواجهء حديئا فلسا نبات 


م دص ر عر صو یم مرو رھ غوس م ع ثم سراي س صا اس 


و با ا ار اض ما اھا په الت من نبأل 00 ال تبأنی الَعلم 
پا د ع 

« يا أيَُا الي ِمَتحَرمٌ ما أحَلَّ الله َك » يا أيها النبي المحرّم على نفسه ما أحلّ الله له . 
لم تحرم على نفسك الحلال الذي أحله الله لك ؟ لا تَبَِْي مَرْضَاتَ أَْوَاجِكَ 4 تلتمس بتحريمك 
ذلك مرضاة أزواجك ؟ ! « وَاللُ فور رجیم ہ وم لذثوت التاثيية :فخ غاد رحيم بهم أن 
یعاقبھم علیھا بعد التوبة ہق فرَض الله لكُمْ تَجلَةَ ايمَانِكُمْ 4 قد بین 0 
لن به من أيمانكم ل وَاللهُ وْلاكُمْ ہ والله بتولاکم بنصره وتأییده ¥ وهو الْعَليم الحكيم 4 
ار ار یں کی کیا ا ا کی جن 

سر النبى محمد ٹپ إلٰی زوجه حفصة ددا عن حر «مارية» على نفسه 
5 کات فا آرت بالات مادا عا ل راطو الله اغلئه 4 براظهر “الل كه 
بدا ک2 على اك و غرف بقفہ واغرض عل بعْض ‏ أخبر النبي بي « حفصة » بعض ما 


: قد ذكر العلماء سببين لنزول الآيات وهما‎ )١( 

- أن رسول الله ية حرم أمته « مارية القبطية » على نفسه . 

- أنه حرم على نفسه ما کان يشربه عند زينب من العسل . 

والأظهر ‏ والله أعلم. - هو الأول لان تحریم بعض النساء هو مما يبتغي به مرضاة بعض الزوجات . لا شرب العسل . ولهذا 
قال الحافظ ابن كثير : وكون قضية شرب العسل سببا للنزول فيه نظر . وانظر صفرة التفاسير * 6٠5/‏ 


ا جزےء التاسع والعشرون ۱ 1¥ 


سے ير رم اراس روب نر سر و ار ام 


ان یر لت إن 0 اإاقَقَد صَعَتْ موب ر فان الله هو موه وجبريل وصللح 


ےرس ج ر و سے 3 سے گر سی ر کو 
لْمؤمنين والملتیگة بعد ذلك ھی دق سی ربهر إن : طلشکن ان يسَدله 8 خيرا منكن مسلملت 
6ح س ةس وى > يرسا برس ےہ 2< 


مؤمئات قلنئلت تلبات عليدات سليحات تبات وأبُكارا 2 تاا اين #امنوأ قوأ أنفسكر وأهليكرٌ 


ج م ر روم رم سرس س سے ررر چ رور ر ر اور مم 


تار وقودھا الناس والحجارة علیہا ملاک غللاظ شداد لاعفوت الله ما امهم ويفعلون ما يۇصوك ب 
با ¥ بد 

أظهره اللہ عليه من حدیٹھا ء وترك ان یخبرھا ببعض١)‏ ٭ فَلَمَا ناما بہ فَالتِ مَنْ انبأك هَذًا 4 فلما 
أخبر حفصة بما أظهره الله عليه »> من إفشائها سر رسول الله إلا إلى عائشة ٠‏ قالت 
خفصة < من ارك بهذا الخ ف قال بني الْمَليمُ الخَِيرٌ 4 قال لها : أخبرني به العليم بسرائر 
عباده » الخبير بأمورهم , الذي لا يخفى عنه شيء « إن توب إلى الله # إن تتوبا إلى الله أيتها 
المرأتان "2 « فَقَدْ صَعْتَ قلوبكمًا 4 فقد مالت قلوبكما إلى محبة ما كرهه رسول الله يي من 
تحريم ما كان حلالا له « وإنْ تَظَامَرا عَلَيِْ 4 وإن تتعاونا على معصية النبي با وأذاه # إن الل 
هو مَولاه َجِبْرِيل» فإن الله هو وليّه وناصره وجبريل الأمين « وَصَالِح المَؤْمِنِينَ 4 وخيار 
ال اسا مولاه وناصره ل والْمَلائكة بَعْدَ ذَلِكَ ظَھیر پ والملائكة مع جبريل سا 
المردين ارس الله ا أعوان على من اذاه » وأراد مساءته # عسى ريه إن طلْقَكنٌ 3 

ارُوَاجاً خیراً منکن # عسى رب محمد . إن طلقكن 8 يا معشر أزواج محمد . أن يبدله ایی 
0 منکن مُسْلِمَاتِ پچ خاضعات لله بالطاعة #8 مُؤْمِئات» مصدقات بالله ورسوله 8 قانتات » 
عات ل ٢‏ تائبّاتِ »* راجعات إلى ما يحبه الله منهن 8 عَابِدَاتِ 4 متذللات لله بطاعته 
سَائحاتٍ 4 صائمات7©) ا ثَيباتِ 4 وهن اللواتي قد ذهبت عذرتهن بالزواج ‏ وَابْكَاراً 4 وهن 
اللواتی لم يُجَامعن 2220 يا ايها الّذِينَ آمَنوا قوا انْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ تارا * يا أيها الذين صدّقوا الله 
ورسوله ء علموا بعضكم بعضاً ما تتقون به النارء واعملوا أنتم بطاعة الله » وعلموا أهليكم العمل 
بطاعة الله » ليقوا أنفسهم من النار 8 وَقُودُها الناسٌُ وَالْحِجَارَة 4 حطبها الذي يوقد على هذه 


)١(‏ عادة ا ء التغافل عن الزلات ۔ فلم يخبرها كه شی ایل یا ا و ولهذا قال الحم 1 نا 
۱ استقصى كريم قط 

(۲) هما عائشة وحفصة رضی الله عنهما . 

(۳) وقيل إن المراد بصالح المؤمنين هنا أبو بكر وعمر » والدا عائشة وحفصة . 

)٤(‏ زجح الطبري أن معنى « سائحات » ضائمات وهو قول ابن عباس » وقال غیره : مهاجرات الى الله ورسوله » وهو قول 
زيد بن أسلم > وهذا هو الأرجح لأنه يتفق مع المعئی اللغوي للسياحة وهي 5 الا رظن 
00 قال ابد كثين :سفن إلى نوعين « ثيبات » وأبكار » ليكون ذلك أشهى إلى النفس . فإن التنويع يبسط النفس 
ری 


)٦٦( ) ۸‏ سورة التحريم 


پنیا الذینَ كفروأ ادرو الي سحلي تعملون رچ يكأيبا الین > امنوأ توبوا ِل الہ توبة 


رس ےؤ برس مر ےر صم رت تک وید مر گر ج < وم i‏ مرج 


تصوحاعمی بن گر عز کان وید لہ جتدت ری من گیا الا کر وم لا بی الله انی 


صل 
مرګ وروق وروم ورو صر حر سے 


ارام 00 رات ربنا متم تنا کا یرتا ِنَكَ عل کل 
شىء در( 
3 ا 

النارے بنو ادم وحجارة الكبريت 8 عَلَيْهَا مَلائْكَةَ غللاظ 0 على هذه a‏ 
الله » شداد على ال الا رخو احا و لا کرت الله ها مَرَهُمْ 4 لا يخالفون الله في 
أمره « وَيَفْعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ 4 وينتهون إلى ما يأمرهم به ربهم يا أيُهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لاتَعَتَذِرُوا 
ايوم يا أيها الذين جحدوا وحدانية الله » لا تطلبوا اليوم المعاذير من أعمالكم © إِنمَا تجَرَّوْنَ 
مَا كنتم تَعْمَلُونَ 4 إنما تثابون وتعطون اليوم جزاء أعمالكم التي كنتم في الدنيا تعملون 


«يَا أيْها الّذِين آمَنُوا تُوبُوا إلى اللَّهِ 4 يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله » آرجعوا من 
ذنوبكم إلى طاعة الله » وإلى ما يرضيه عنكم « توْبَةَ نَصوحاً # رجوعاً”لا تعودون فيه أبدا 
د عَسَىَ رَبْكُم أن يُكَفْر عَنكُمْ سَيْابكُمْ 4 لعل الله أن يمحو سيثات أعمالكم . التي سلفت منكم 
« وَيُدْخِلَكُمُ جنات 0 نجي من تحيها الأنهَارٌ 4 وأن يدخلكم بساتين تجري من تحت أشجارها 
الأنهار و لا زي الله النبي وَالْذِينَ آمنوا معَهُ 4 يوم لا يخزي الله النبي محمداً والذین 
أمنوا معہ « ورم یسعی ین أَيِْيهھمْ 4 يسعى نورهم أمامهم « وَبأيْمَانِهِمْ 4 وبأيمانهم كتبهم" 
قولون ربا اف نا نُورَنَا # يقولون يا ربنا : أبق لنا نورنا فلا تطفئه ؛ حتی نجوز الصراط*' 
«واغفِر لنا#واستر علينا ذنوبنا بفضلك وكرمك»فلا تفضحنا بها«إنك على 


06 روي أن هؤ لاء الملائكة من الزبانية » سود الوجوه 0 كالحة أنيابهم » قد نزعت من قلوبهم الرحمة على أعداء الله 5 
فلیس فی قلب واحد منهم مثقال ذرة من الرحمة . انظر ابن كثير ‏ / اه 

(۲) قال قتادة : التوبة النصوح : هي الصادقة الناصحةء وقال عمر : أن يتوب العبد من الذنب ثم لا يعود فيه أبداً . 

(۳) هكذا فسره الطبري وقال غيره : هو معطوف على ما قبله ومعنى الآية نور هؤلاء المؤمنين يضيء لهم على الصراط . 
ويسطع أمامهم وخلفهم ¢ وعن أيمانهم وشمائلهم كنور القمر في سواد الليل . 

(4) قال مجاهد : هذا قول المؤمنين حين يُطفا نور المنافقين . وقال الحسن : يُعطى المؤمن والمنافق نوراً . فيُطفا نور 
المنافق 6 ویخشی المؤمن أن يطفأ نوره فذلك قوله پۈ ربنا أتمم لنا نورنا4 


الحزء ا والعقرون 4 





م ا مر م eg‏ > عاط رو سے 07م 35 0 ج رص ص ہے 2ئ 


ست ےئم 2-2 م ير سر مس ر صاصر رو م وم < ےج 22 سے 


گر 56 لوج 17 سی ہیں عبدین من عبادنا مین اتتا بغنیا عنہما من اللہ 


ج سے کے 


ےا عا وقيا لادِحلا النار مم اللاخلینَ جن رک بت اھ ملا لن #امنوأ آم أت فرعون اذ قالت رب ان لى 


وي ص چ ضر وو سے سے رص سے کے س »32 


عندك بای اکن نی من فرعوں وع لہ ے 4ء ونجنی من الّقوم الظنلمين GD‏ 
بد باد 

كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 4 إنك قادر على كل الأشياء « يا أيّها الي جَاهِدٍ الكَمَارَ والمُنافِقينَ 4 يا أيها 
النبی جاھد کاو بالسيف » والمنافقين باللسان « واغلظ عَليهم 4 4 واشدد عليهم في ذات الله 
« وَمَأَوَامُمْ جهنم ویش المصيرٌ 4 ومستفر او E‏ وبٹسِ رمع الذي يصيرود إليه 
جهنم ¥ ضرت الله مث َِذِينَ قروا ارا توح وامراة لوط 4 مثل الله مغلا للذين كفروا امرأة 
وح 1 وامرأة لوط « كانتا : تحت عبذین من عبّادنا صالحين 4 كانتا تحت عبدين من عبادنا وهما 
«نوح » و «لوط » عليهما السلام و في 0" فلم تؤمنا بالله تعالى وكانتا 
مشركتين تدلان الناعى على اعييافه فا a es a a‏ 
السلام . عن امرأتيها من الله شیا ولم ينفعهما أن أزواجهما أنبياء. قال قتادة : ٤‏ يعن صلاح 
ات عن زوجتيهما شيعا : ولم يضر امرأة فرعون كفر فرعون 9 وَقِبل اذخ النار ه مع الدَاجِلِین > 
وقال اللہ لھما: ادخلا نار جهنم مع الداخلين فيها ©« وضرت الله ما لِلّذِينَ آمنوا امراۃ فرعون ہ 
ومثل الله ملا للذين صدّقوا الله « امرأة فرعون » التي امت باللہ وصدّقت رسوله موسى . وکانت 
نحت دو من أعداء الله كافر وهو ( فرعول ( ¢ فلم نشضرها كمر زوجها »اد کائت مو منة بالل ) 
« إِذ قات رَبّ ابْنِ لي عِنْدَكَ بَِنا في الْجَنْةٍ 4 حين قالت : رب ابن لي عندك بيتأ في الجنة . 
فاستجاب الله ٦‏ فبنى 4 بيتا في چ وَج من فرغو عي ددر من عذاب 
)١(‏ هذا هوا لان 
وھذا قول باطل مردود نره الله عنه أزواج الأنبياء ع فإنهن شريفات مصونات لحرمة الأنبياء ‏ ولا يتصور أن تتعاطى وج متهن 
الفجور ء ولهذا قال ابن عباس : ما بغت آمرأة نبي قط وقد كانت خيانتهما أنهما كانتا على غير دينهما > فكانت امرأة ة نوح تطلع 
على سر نوح » فإذا امن مع نوح أحدٌ أخبرت به الجبابرة من قوم وح » وأما امرأة ة لوط فكانت إذا شاف لوا أحدٌ من الضيوف 


خبرت به أهل المدينة الذين يعملون السوء . . هذه خيانتهما فتدبر قول العلماء رعاك الله فإنه دقيق ونفيس وانظر صفوة التفاسير 
411/۳ 


٠‏ >۹ و 5 5 1 ۱ 2 ۶ ٤‏ 7ھ 
(۲) قال قتادة : كان فرعون أعتن أهل الأرض على الله » وأبعده من الله ء فوالله ما ضر امراته كفر زوجها حين أطاعت 
ربها » لتعلموا أن الله حَكُمّ عدلٌ »> لا یژاخذ عَیْدَہ إلا بذنبه . اه الطبري ١7١/578‏ 








سے سر و سے ےی واس صے چ ص > ضر ہے بر اب پر ررس وم سے رو لت سه سر الي ار سے سر مر مے 


وسيم أبنت مرن الٰی احصنت فرجھا فنْفَخْنا فيه من روحتا وصدقت بکاملت رہہا و کته وكانت 7 
العیتین دق 

د د 6 
الكافرين ومن عذابهم # وَمَريم ابه عِمْرَانَ التي أخصَئَتُ فَرْجَهَا 4 ومثل الله مثلاً للذين آمنوا 
«مريم ابنة عمران» التي منعت جيب درعها جبريل عليه السلام , ظفَتَفَحْنًا فيه مِنْ رُوجنًا) فنفخنافي جيب 
درعها من روحنا جبريل عليه السلام «وَصَدَّفَت بكلِمَات رَيُها وكتبه 4 وامنت بعيسى كلمة الله » وبالتوراة 
والإنجيل وكانت مِنَّ الْقَانتِينَ4 وكانت من القوم المطيعين لله تعالى . 


ا ۷ سور 


کت 





ل رام ر رس ر ر روصو س و رص سپ روک ا و وو 


ترك اذى بيده الملك وهو عل کل کی ۱ كديري الْدى حَلَقَ الْموتٌ وا حیٰۃ ليبو ف ایکراحسن علا 
باو باد باد 
إتبارك الذي بيده لات تعاظم وتعالى الذي بيده ملك الوننا والآخرة وسلطانهما ناف فیھما 


أمره وقضاوٌه ٠‏ وهو عَلّى کل شَيْءٍ قَدِير» وهوعلى ما يشاء قادرٌ» لا يمنعه من فعله مانع «آلَّذِي خَلقَ 
الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ» الذي أمات من شاء ٤‏ وأحيا من أراد(١)‏ یبوک يكم اخسن عَمَلاً 4 ليختبركم أيها 


)١(‏ هكذا فسره الطبري بأن المراد بالفرج هنا فتحة الدرع- الثوب - وقال : كل ما كان في الدرع من خرق أو فتق فهو 
فرج » وكذلك كل صدع وشق في حائط أو سقف فهو فرج . وقال غيره من المفسرين : «أحصنت فرجها » أي حفظت فرجها 
وصانته عن مقارفة الفواحش والرذائل » فهي عفيفة شريفة طاهرة » لا كما قال اليهود عليهم لعنة الله : إنها زانية فاجرة . وإن ولدها 
عيسى هو ابن زنى » وهذا القول أظهر . 

(۲) قال قتادة ۰ اذل الله أبن آدم بالموت وجعل الدنیا دار حياةٍ ودار فناء. وجعل الآخرة دار جزاءٍ وبقاء هالطبري ١/84‏ 





الجزء والغشرون ۱ 


وھوأَلعز زبزالغفور دق انی خلق سبع ساوت ۔ 2 ماتریٰ فى لق لمان من 2 موت اھ سو 
تریٰ من فطور دق ؛ مجع البصر کرتین يتقلب إِلَيكَ البصر خَاستا وھو حِبر دق وقد بنا السماء 


صر حم رحرمےص ر گر کا یر هھ ساس جح صصص 


الد بمصلبيح متها روما ليطن وعدن عاب السعير ری لن گفَروأ یریم عَدَاب 
n‏ ر رور بر ر و رت ورو اأ 


جهنم ويس المصير 0ج إذَا ألْقُوأ فيا سمعوأ كا کبیا ھی نمور د کا یزم الفبظ ُا 
ھا قوج مام لها بای تز دق لرا فاا نذیر فکذبت َقلَّما مانزلٌ الله من شىء إن 


2 و غ ر ت د عو ات د ت 
نم إلافى صلل كبر © وقَالوأ لوكا لسمع أو تعقل ما كتا فأب السعير دي 
ê ê‏ 

الا اک له أطوع, وإلى طلب رضاه اه أسرح لوه اريز عور وهو القوي في انتقامه ممن عصاه 
الغفور لذنوب من ن أناب إليه وتاب الذي خَلَق سَبَْ سَمَوَاتَ طبًاقا) الذي خلق سبع سموات » بعضها 
فزق يعن عابنا قوق بوا وتا ری ی کان اران و ارت ماترى لي خق رضن .من 
اختلاف ؛ لا فى سماءٍ. ولا في أرض لإفارجع الْبَصَرَّ هَل تَرَى مِنْ فطورٍ» فردٌدٍ البصر في السموات 
هل ترى فيها من صدوع ؟ نم ازجع الْبَصَرَ كرتِيْنِ4 ثم روّد البصريا ابن آدم ء مرة بعد أخرى » فانظر 
ھل تری من شقوقِ أو تفاوت في خلق الرحمن؟ 9ينقلِبْ إِلَيكَ البَصَرٌ خاسئا) يرجع إليك بصرك صاغراً 
معدا لاوخ حير # وس کال ی . لم ير خخللا ولا تفاوتاً إوَلقَد رَْنَا السُمَاء ة اذیا بِمَصَاہيح )4 ولقد زینا 
السماء الدنیا بنجومٍ مضيئة #وَجَعَلنَاهًا وق للشيّاطين 4 وجعلنا المصابيح رجوما للشنياطيخ ترجم 
7 «وَاَعْنَدْنَ لهم عَذْاتَ السعير 4 وهيأنا للشياطين عذاب النار» تسعر عليهم فتسجر في الآخرة 
لوَلِلّذِينَ كفَرُوا بَرَبِهُمْ عَذَابُ جهنم 5وی روس اح عذاب جهنم في الآخرة #إويئس 
الْمُصِير#وبئست جهنم مصيراً لهم «إِذًا لْقُوا فيهًا سَمِعُوا لَه شَهِيقا» إذا ألقي 0 
سمعوا لها صوتا شديدا كصوت الحمار وهي فور 4 وهي تغاي بهم كما يغلي القذر «تكاد تمیز مِنْ 
اّ4 تكاد جهنم تع وتفرق من الخيظ على أهلها لمأي يها َج كلما طح في جهنم 
جماعةٌ من الكفار سَألَهُمُ خرّتتها ألم يكم َِير» سألهم خزنة جهنم ا ألم يأتكم في الدنيا 
6 م هذا العذاب الذي أنتم فيه ؟ ل كَالُوابَلَى قَدْ انا نَِيرٌ فَكدبْنا وَهَُنَاما برل الل من شَيْءِ» 
فأجابهم المساكين : بلی قد جاءنا نذیر ينذرنا فکذبناہ ء وقلنا له ما نل الله من شيء إن انتم إلا في 
ضلال ات 10 أيها الرسل. و ضرم سو ہد ا ل و تا 


۲( قال قتادة : خلق الله تعالی ےت لٹلاٹ : رت ہا سن للشباطية) وعلامات يهتدى بها في البر والبحر. القرطبي 
۲۰۹/1۸ 


412+ (1۷) سورة الك 


ل سم قر ا س واس روصو سلا او وور ووو 
فاعترفواً ودنم فقا لالب آلسعیر د إن آلذین شون رجهم بالعيب هم مغفرةوا كر وأمروأ 
روم رو مرو رام و یغاب اب ار ہہ 


جا مہ يات سدور کت ریہ 


و سر وص د وه ا ورو 22 چس سر ےھر ہر 


ہو رت سر 22210111 ويقبضن ES‏ 
34 


کنا في أَصحاب السعير وقالوا لر كاي لفات ن ايل اران الت ۱ أو نعقل 
عنهم ما كانوا یدعوننا إليه » ما كنا 2 في أهل النار !! ظفاعْترَفوا بذَنبِهمْ 4 فأقروا بذنبهم #فسحقاً 
لإضْحَابٍ السّعيرٍ» فبعداً لأهل النار إن الذي َْشَوْنَ َيّهُمْ بالْيْبِ» إن الذين يخافون ربهم وهم لم 
يروه لهم مَغْفرَة وَأَجْرٌ كبِيرٌ4 لهم عفر من الله عن ذنوبهم » > وثوابٌ جزيلٌ على خشيتهم وأسِرٌوا َوْلكُمْ 
رت په وأخفوا كلامكم ‏ أيها الناس - أو أعلنوه وأظهروه «إإنه عَلِيمُ بذَاتِ الصدُور» إنه تعالى 
عالم بضمائر الصدور » التي لم يتكلم بها > فكيف بما نطق به الإنسان وتكلم ۹ل یَعلَمْ مَنْ خَلَقپ الا 
يعلم الرب مَنْ حَلّقَه ؟ فكيف يخفى عليه خلقه ؟ ! وَهُوَ اللِْيفُ الَْمِيرٌ» وهو اللطيفٌ بعباده, الخبيرٌ 
بھم وباعمالھم فإهُو الَّذِي جَعَل لَكُمْ الأرْض 7رر ار سی ارد او در 
في مناكيها» سور رای نواحيها وجوانبها «وكلُوا مِنْ رِرْقِهِ4 وكلوا من رزق الله » الذي أخرجه لكم من 
الأرض «وإليه النشُور)» وإلى الله إحياؤ كم وبعثكم من قبوركم أيها الناس . ظ 

امت مَنْ في السّمَاءِ أن يَحْسِفٌ بكم الأرْض» أأمنته اللہ(١)‏ أیھا الكافرون > أن يخسف بكم 
هذه الأرض ؟ إفإذا هي تمُور) فإذا الأرض تذهب بكم وتجيء وتضطرب لآم أمنتم مَنْ في السّمَاءِ أن 
یسل عَلَيْكُمْ حَاصِباً»أ م أمنتم الله أن يرسل عليكم التراب الذي فيه الحصباء الصغار؟ فستعلمون كيف 
نذِيرٍ» فستعلمون - أيها الكفرة ‏ عاقبة نذيري ٠‏ إذ كذبتم به » ورددتموه على رسولي ؟ «ولقذ 
كَذّبَ الّذِينَ مِنْ فَبْلِهِمْ َكيف كان كير ولقد كدب الذين كانوا قبل هؤلاء المشرکین من الأمم الخالية 
رسلهم . فكيف كان إنكاري عليهم بتكذيبهم رسلي ؟ لو لم يرَوا إلى الطيرٍ فوقهم صَافات» أو لم 
ير هؤلاء المشركون إلى الطير فوقهم باسطاتٍ أجنحتهن ؟ #وَيقِبِضْنَ 4 ويقبضن أجنحتهن أحياناً ما 


2 السماء سار اگ ا‎ a فهو تعالى‎ e قوله ون السماء» يراد به الله‎ )١( 
١ والآية وردت على سبيل الوعيد والتهديد .2 لا لبيان الجهة والمکان‎ 


الجزء التاسع والعشرون ٠‏ “يا 0 





5 2ھ فان ور e‏ م 1 ْ 
د وس لس ۰ وو رور عرس د ONT.‏ ۱ 
7تت رفک إن امسك 7 ریا فى عتو ونفورٍ 9 اق یی کا رن 
د س مو م 2-2022 ت وص ےج ہے ےریم ہے 
ما نے سس ل رد 


يلا نلج مز ای کک الاش ا وإليه سرون 9 بو هدالو عي 


مین و قلإ الیل عند له وفنا تأر مين © 
چو جو ¥ 

يُمْسِكُهْنَ إلا الرّحمَنُ» ما يمسك الطير فوق الناس إلا الر » فليعتبروا بذلك 9إنَهُ بكل شَيْءِ بَصِيرٌ4 
ذو بصر وخبرة بكل شيء ء لا يدخل تدبيره خلل 8 أمنْ هَذَا الَذِي هُوَ جد لَكمْ ينصرَكُمْ مِنْ دُونٍ 
الرّحمٰن 4 من هذا الذي يستطيع أن ينصر من الرحمن ء إن أراد بک 7اا ۵ و 
لله ؟ إن الكَافِرُونَ إل في عُرُورٍ» ما الكافرون إلا في غرور » من ظنهم أن الهتهم ‏ تنفع أو تضر !! 
<امَرْهَذَا ِي يررقم | إن مسك ررقم من هذا الذي طمک رسیم ويأتي 077 »إن أمسك 
ربكم عنكم رزقه الذي رم بل جوا في عُتو ونفور) بل تمادوا في طغيانِ» واستکبارِ عن الحق 
فمن يَمْشِي مُكبَا عَلَى وَجْهِهِ أَمدّى أُمُنْ َمْشِي سَوِيَاً عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيِم 4 هل من يمشي مکبا؟) 
على وجهه ‏ لا يبصر ما بين يديه ولا ما عن يمينه وشماله . أهدى على الطريق» أم من يمشي على قدميه 
فى بيني اذم ٠‏ على طريق لا اعوجاج فيه ؟ لق هُوَ الَِّي أنْشََكُمْ وَجَعَلَ لَكمْ السّمْْ وَالنْصَارٌ وَالأقئِدَة»م 
قل يا محمد للمشركين المكذبين بالبعث : الله هو الذي خلقكم , وجعل لكم السمع الذي تسمعون به. 
والأبصار التي تبصرون بها » والأفئدة التي تعقلون بها فللا مَنشْكرُونَ» قليلا ما تشكرون ربكم على 
هذه النعم ؟! قل هو الْذِي دراک في الأرْض » قل يا محمد : الله هو الذي اوج لی 
لأرض (وإ َْهِ نُحْشَرُونَ4 وإلى الله تجمعون من قبوركم لموقف الحساب ©«وَيَقَولُونَ مَتَى هَذَا اعد إن 
كنتم صَادِقِينَ 4 ويقول المشركون : متی یکون الحشر ؟ إن كنتم صادقين في وعدكم إيانا به ؟! قل إِنَمَا 
الْعِلْمُ عند اللو قل يا محمد لهؤلاء الذين يستعجلونك بالعذاب إنما علم الساعة والقيامة عند الله » لا 


يعلم ذلك غيره 9 وَإِنّما أن نَذِيرٌ مين 4 وما أنا إلا نذير لكم . ء أنذركم عذاب الله على كفركم به» قد أبان لكم 





)١(‏ قال ابن عباس : من ينصركم مني إن آرذت عذابكم ؟ 

ف6 هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافرء فالكافر كالأعمى الذي يسير على غير هدى» يتعثر في مشيه ولا يزال ينكبٌ على 
وجهه. لأنه لا يرى الطريق أمامه . والمؤمن كالبصير الذي يمشي على الطريق المستقيم منتصب القامة فهو آمن من التخبط والعثار» هل 
يستوي هذا وهذا ؟ قال ابن عباس معنى الآية : من يمشي في الضلالة أهدى أم من يمشي مهتديا؟ ۰ 4 


۷٤‏ ) 1) سورة الملك 





ری او ورک ص < م ررح < یہے۔.۔۔۔ 
درب و ا ا ا املکنی الله 
2 م #ء سس 0 سس بير 7> 01007 یم مر سم .م 


سس >2 s‏ 2ح س و کے کر نے 


تي © ڑا ا ت تایاور لے 
با 3 % 

إنذاره لما راوه رمد فلما رأى المشركون عذاب الله قريباً وعاينوه سيت وُجُوءُ الّذِينَ كَفَرُوا4 ساء 
الله بذلك العذاب وجوه الكافرين لوقيل هذا الَّذِي کشم ؛ به 4 تذّعون» وقال الله لهم : هذا العذاب الذي 
كنتم تذكرون ربكم أن يعبله لكم طثُل أََأبْتُم إن ملكي الله وَمَنْ مَعِيَّ4 قل يا محمد للمشركين ‏ 
أرأ يتم إن أهلكني الله . فأماتني ومن معي ؟ لأَوْ رَحِمَنَا4 أورحمنا فأخر في آجالنا قَّمَنْ يُجِيرٌ الْكَافْرِينَ 
ِن عَذَابٍ أليم # فمن ينجي الكفار من عذاب الله المؤلم الموجع ؟ فلا حاجة بكم إلى أن تستعجلوا 
نزول العذاب طقل هُوَ الرّحْمٰنْ امن پچ قل يا محمد: ربنا الرحمن صدَّقنا به «وَعَلَيْهِ تَوكُلنَا» وعليه 
اعتمدنا في أمورنا وبه وثقنا «فسَتعْلمُون مَنْ هُوَ في ضلال, مين فستعلمون أيها المشركون» من الذي 
7 ا و رک وی کہ دی سا تع 
«ثل ارتم إن أصْبَح مَاْكُم عَوْرأ» قل يا محمد : ارا يتم أيها القوم إن أ صبح ماؤ کم غائراً فی الأرضءلا 
تناله الدلاء لفمن یتیک بماءِ معين» فمن يجيئكم بماءٍ جار ظاهر تراه العيون“؟ 


(تم بعونه تعالى تفسير سورة الملك» 


با او اد 


)١( |‏ هذا وعيدٌ من الله تعالى للمشركين وتهديد . نبههم تبارك وتعالى إلى واجب الشکر لنعم الخالق التي لا تحصى ؛ ومن ضمنها 
نعمة حفظ الماء في الأرض لهم » ولو شاء تعالى لجعله ذاهباً غائرا فيها . ؛ لا ينتفع منه بعد نزوله من السماء . كما قال تعالى © وأنزلنا من 
السماء ماء بقدر فأسكناه ة في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون 4 فسبحان المنعم على العباد بما فيه حياتهم وبقاؤهم . في الإنزال 
والاسکان . . اللھم ارزقنا شكر نعمك . 


{Vo 





وت > والمَل وما:سطرون ري مآأَنتَ بنعمة رَيِكَ : مون 88 ون لك لاجرا غیر نون ي وإنك 
عق خلق عظیم دق فستبصر ویبصرون 0 بابیکر الممْتون دق إن ربك هو عل عن صل عن سبيلهء 


و سا ےہ رر  -‏ 9+ و ری ساس 


وهوأعع بِالْمهتَدينَ دق قلا تطع الْمكِدَبِينَ 2 0 و تڏهن فیدھنونَ ٹی ولا تطع کل حلاف 


با ماد جاد 

إن والْقلّم EEG‏ : هذا قسم أقسم الله به » والمعنى أقسم بالنون والقلم 
انی ا ریک ای ا وار بن اا وام لدی بطر وکر ن و تا ات 

ينغْمَة رَبك بمَجُنونٍ) ما أنت يا محمد بنعمة ربك بمجنون ؛ كما زعم المشركون في روم : « إنك 
لمجنون » وإ َك لجرأ عير مون وإن لك يا محمد لثواباً من الله عظيما ٤‏ لی ضرا غل اذى 
الیشر کیۓ ٠‏ غير منقوص ولا مقطوع ونك لَعلّى حلي عَظيم ) وإنك يا محمد لعلى أدب عظيم » بك 
به ربك » وذلك أدب القران إفستبصر وَيسْصِرون . بایکم المفُتونَ چ فسترى يا محمد ويرى 
المشرکون, بأيكم الجنون<©؟ لإإنَ رَبْكَ مُوَ أعلَمُ من صل عَنْ سيل إن ربك يا محمد » هوأعلم بمن 
ضل عن طريق الهدى. وعن دين الله » كما ضل كفار قريش لوَمُوَ أعْلَمُ بالْمهَْدِينَ» وهو أعلم بمن 
اهتدى فاتيع الحق ء كما اهتديت أنت إليه فلا ع الْمُكَذَبينَ4 فلا تطع يا محمد المكذبين بآيات الله 
ورسوله وَدُوا لو تدْهِنَ قيُدْهِمُونَ4 تمنى المشركون لو تلين لهم في دينك بالركون إلى آلهتهم . 
بجر نتفي ي عبادتھم إلهك< «إوَلا نط كل حَلافِ مَهينٍ 4 ولا تطع يا محمد كل مكثر للحلف بالباطل 


0 (ا الراجم أن هذا من الحر وف المقطعة للتنبيه على إعجاز القران » وقيل : هو اسم للدواة التي يوضع فيها الحبر › > وقيل : هو اسم 
للسورة وقيل غير ذلك والله أعلم . 

(۲) هكذا اتهم المشركون سيّد الرسل بالجنون , فقالوا : إنه يهذي » وإن ما يزعم أنه وحيّ إنما هومن قبيل الهذيان والجنون . كما 
حکی القرآن 0 «وقالوا يا أيها الذي ْزّل عليه الذُكرٌ إنك لمجنون 4 فرد الله عليهم في هذه الآية الكريمة ذلك البهتان . 

. روي أن الكفار قالوا لبي كه : لو عبدت الهتنا لعبدنا إلهك فنزلت الآية‎ )١( 


)٦۸( ۱ £۷‏ سورہ القلم 

2 رج ' ہچ سا ٠ ٢‏ جوا ہا ار ٤‏ واس ما ع سس سا اس رع اص 
مھین وي مازمشاع ميم 20 مناع الخير بجعت انم ن0 عتل بعدذلك ردم 0 ان كارب 
سے ص ص دم رس او م رو مس ارم راس ہہ جح 22 اس سپ رر گار ع ص ا ورج قر 2 سر سر مر و 
دا مال یں ة ع و اي سلسمه شی چ إنا باونلهم © 


82 نج رص کے e‏ رس سے سے 7ھ ا ت ساس اس 


سرئھرے سے گر بر صر صر ر و 


یاو تک قر ون ر یی CD‏ ان اشوا دغ اف 
رو عرحرئر و حر وص 2 سی وروم و وموم سصمں ٹر س ا م2 


مين ت۵ فأنطلقواً وهم سس" 6 أن لا يدخلنها اليوم علَيح مسكين 55 وغدوا عن حرد 
قلدرين مق 


د عإد مد 
ا وو للناس يأكل لحومهم لمَشَاء پنجیم 4ہ مشاءٍ بنقل حديث الناس » ينقل حديث 
بعضهم إلى بعض لماع لخي بخيل, بالمال ء ضنین يہ عن الحقوق لمع أي » معتدٍ على 
لناس ٠‏ ذي إثم بربه تل 4 جاف شديد في فكره بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيم 4 وهومع ذلك دعي ملصقٌ بالقوم 
وليس منهم لإأنْ كَانَ ذا َال وَينِينَ» ولا تطع كل حلاف مهين» من أجل أنه ذو مال, وبنين 8إإذًا تت عَلَيْه 
آيَائَنا قَالَ أَسَاطِيرٌ الأوَلِينَ # إذا تقرأ عليه آيات القرآن ؛ قال : هذا مما كتبه الأولون ٠‏ استھزاء به وإنكاراً 
أن يكون من عند الله إسَنْسمُهُ عَلَى الْخرْطوم » سنبين ااا و خن يعرفه الناس » وسنخطمه 
خورو E‏ علامة باقية فيه ما عاشء قال ابن عباس : وقد خطم يوم بدر بالسيف”" «إنا ونام 
كما َلَوْنَا ضْحَابٍ الْجنة» إنا امتحنًا مشركي قريش , كما امتحنا أصحاب البستان ٭َإإذْ انْسَمُوا لیَضْرِمُنْهَا 
مُصبحینَ پ4 حين حلفوا ليقطعن ثمرها إذا أصبحوا ولا د بستنون) ولا يقولون : إن شاء الله تعالى 
«إفطاف عَلَيْهَا طائِفٌ مِنْ رَيّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ4 فطرق بستاتهم ليلا طارق من أمر الله » وهم غافلون عنها في 
نومهم نَأضْبَحَتْ کَالصرِیم 4 فاصبحت جنتھم محترقة سوذاء كسواد ا النظلم البهيم ٹفتنادوا 
مصبجین ا فنادى القوم بعضهم بعضا بعد أن أصبحوا أن اغْدُوا عَلَى حَرَئْكم ِنْ كنت صَارمِينَ # أن 
اذهبوا مبكرين إلى زرعكم ‏ إن كنتم حاصدين له إفانطلقوا وَهُمْ يتَحَافَتونَ4 فمضوا إلى زرعهم . وهم 
يتسارون بينهم قائلين «أنْ لآ يَدَحُلََهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ4 لا يدخلن جنتكم اليوم عليكم مسكين 
لوَغْدَوًا عَلَى حَرَدٍ قَادِرينَ 4 ومَضوًا على أمر قد قصدوه واعتمدوه( , وأجمعوا عليه بينهم » قادرين عليه 
( 00 ا اهو هغ ات ؛ وقال غیرہ معناہ الحقير الفاجر وهو الأظهر .ر | 
(۲) نزلت هذه الآيات في « الوليد , بن ار ول سی لا یو کرت وقد ألحق به القران ذلا وعارا لا يفارقه أبدا . 


(۳) قال ابن عباس : وإ على حر )على قدرةٍ وقصدِ » وقال السدي : على حنق وغضب » وقول ابن عباس أظهر لأن المراد أنهم 
مضوا عازمين على قصدٍ وقدرة في أنفسهم » يظنون أنهم تمكنوا من مرادهم» وانظر تفصيل القصة في ضفوة التفاسير ٤۲۷/۳‏ . 


ا جزء التاسع والعشرون ۷۷ء 


فما رأوها الوأ إنا لشالونَ يي بل تحن محرومون © قال سه ر اقل لكر لولا ُسبحونٌ ده 
ا سین رتا إن گنا اہین ی اقل بعصم عل بض یلومون مارا وکا إا کا غین جج 
صی‌رہنا آن یبدلنا خیرا منہا انا رہنا رغبوں ری 6ك المدّابولعداب رة کی رانو ردص 
إن للمتقین عند رہم جتدت آلتعے و اقتجمل ناجرم وب مام یت کون چ 


وم ۶ > رور ر یہ سے سر ص ر ص ۶ے 


ام نکر کتلب فيه تدرسون © إن لكر فيه لما حیر ون وی امک این علجنا بلعل E‏ 
چاو د د 

في أنفسهم قَلَمَا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَا َضَالُونَ4 فلما رأوها محترقة » أنكروها وشگوا فیھا ٠‏ هل هي جنتهم أم 
لا ؟ فقال بعضهم لأصحابه : إنا أيها القوم مخطئون الطريق ق بل نحن مَحْرُومُونَ»4 فقال بعضهم :لم 
کک ء الطريق » بل نحن أيها القوم محرومون ؛ حُرمنا منفعة جنتنا بذهاب زرعها لقال أوْسَطهُمْ الم آل 
كم لول تخود قال أعدلهم رايا : ألم أقل لكم : هلد تستتنون حين قلقم : « لنصرمتًها مصبحين » 
فتقولوا : إن شاء الله مثَالُوا سُبْحَانَ ربا نا كنا ظَالِمِينَ4 قال أصحاب الجنة : سبحان ربنا إنا كنا 
ظالمين » في قسمنا وعزمنا على ترك إطعام المساكين طفَاقَبل بعْضَهُمْ عَلی بَمْضِ یتلاومو ںہ فاقبل 
بعضهم يلوه 2 > على تفريطهم وعزمهم على منع المساكين الوا يا ويلا إنا كنا طاغِينَ) قال 
أصحاب الجنة : يا ويلنا إنا كنا مخالفين أمر الله » في تركنا الاستثناء والتسبيح «إعَسَى رَبْنا أنْ يبلن 
یا نهاك لعل الله أن يبدلنا خبيراً من جنتنا » بتوبتنا من فِعُلِنا نا إلئ ربا رابود إنا راغبون أن يبدلنا 
ربنا خيراً منها «كَذَلِكَ الْعَذَابٌ وَلْعَذَابٌ الآخرَة كبر كما فعلنا بهؤلاء . نفعل بمن خالف أمرنا وكفر 
برسلنا » وعقوبة الآخرة له أكبر من عقوبة الدنيا وعذابها «لو کانوا يعلمون# ذلك لارتدعوا وأنابوا . 
ولكنهم جهال لا يعلمون . 


ان للْمُتقِينَ عند زبھم جنات النعيم 4 إن الذين اتقوا كا الله بأداء فرائضه 
واجتلناب معاصيه 3 لهم بساتين النعيم الدائم «افْتَجَعَلٌ السلت ارين 
أفنجعل الذين خضعوا لله بالطاعة ¢ وذلوا له بالعبودية ¢ کالذین اکتسبوا المائم ¢ ورکبوا تن ¢ 
وخالفوا أمر الله ونهيه ؟! لما لَكمْ كيف تَحْكَمُود) ما لکم أتجعلون المطيع والعاصي سواء ؟ «[أم لَكُم 
كتابٌ فِيهِ تذرسون) ألكم أيها القوم کتابٔ نزل من عند الله » فأنتم تدرسون فیه ما تقولون ؟! إن لَكُمْ فبه 
لَْمَا تخيرون»# إن لكم في ذلك الكتاب الذي تخيّرون من الأمور<"» لآم لكم أَيْمَانَ عَلَيْنابَالِفةٌ إلى يوم 


. هذا نقريع وتوبيخ من الله للمشركين فيما كانوا يقولون من الباطل » ويتمنونه من الأماني الكاذبة‎ )١( 


۸ء (54) سورة القلم 


لما حکون ل سلهم أ مم بذك زعم ام م رک قلاا جج بهم إن كانوأ صَددقِينَ 0 يوم 


پر پر روصم لدت اور SS‏ رورو ل عر ص عن صر اث روم ساس سر 


شف عن ساق و ل إل السجود قلا استطيعونٌ (7) خاشعة ا ا ذلة وقد كانواً بدعون 
م رج ص سے سرح مه س و ساح لير ن۰ و راو یں 

إل السجود د وهم سللمون و فذرنی ومن بکذب ندا اديت سلستذرجھم من حیث لا يعلہون ي 
راج <٤‏ ور وروګ ر ب وص وسو ررر ر ے۔ ل۶ ہہ 


وأ مان گندی سا اسعلھماجرا هم من مغر م منقل نر ام عندھ الَعیب قھم يكتبون CD‏ 


باد باد باد 

القيامَة4 هل لكم أيمان علينا تنتهي بكم إلى يوم القيامة إن لَكُمْ لَمَاتحكَمُونَ» بأن لكم حكمكم الذي 
E E PAA‏ أيهم كفيل بذلك ؟ «آم لَهُمْ شر اء 
م أم لهو لاء القوم شركاء فيما يصفون من الأمور التي مون انها لهم ؟ #قليانوا بشرکائھم إن کانوا 
صَادِقِينَ 4 فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين فيما يدعون من الشركاء ؟ يوم يكشفُ عَنْ سَاقِ» يوم 
تكشف القيامة عن أمر فظيع شديد» قال ابن عباس : هو يوم القيامة يوم كرب I‏ اوَيذْعَوَن إلى 
السجُودٍ فلا يَسْمَطِيمُونَ»4 وتدعوهم هذه الشدة إلى السجود لله > فلا يطيقون ذلك 7> ء(حَاشعة E‏ 
ذليلة أبصارهم متواضعة 8تَرْهَقَهُمْ ذِلَةِ4 تغشاهم ذلة من عذاب الله لوَقَدْ كانوا يُدْعَوْنَ إِلَى السحُودٍ وَهُمْ 
ا 0 ون كاثرا في الددا يعونهم إلى السجيود الي بوهم ب المول [١يمضعهم‏ دتري .ولا خوك يدوم 
حائل #فذرني ومن ات بهذا الحريك 2704ا OT‏ ا بالقران ا 
إسنستذرجهم من حَيث لا یَعَلمونہ بح ا ملي لهم وأنسىء في 
أجالهم وأمهلهم برهة من الدهر » لتتكامل حجح الله عليهم #إن کیدِي مَتَينٌ 4 إن كيدي بأهل الكفر 
وي شدید ام تَسألّهُمْ أجُرأ4 أتسأل يا محمد هؤلاء على النصيحة ودعوتهم إلى لار 
لهم من مَغْرَم مُنقلُونَ 4 فهم من غرم ذلك الأجر. قد أثقلهم القيام بأدائه » فلذلك تحاموا قبول 
النصيحة . والدخول في الدين ؟! لام عِنْدَهُمْ الْعَيِبُ فَهُمْ يكتبُونَ4 أم عندهم اللوح المحفوظ فهم 


)١‏ قال القرطبي : الأصل فيه أن من وقع في أمر يحتاج فيه إلى الجد شمر عن ساقه » فاستعير الساق والكشف عنها في موضع 
الشدة . والمعنى : اذكر يا محمد ذلك اليوم العصيب . الذي يكشف فيه عن أمر فظيع » شديد الهول والشدة . 

. (0) في الحديث ( يسجد لله كل مؤمن ومؤمنة» ويبقى من كان يسجدفي الدنيا رياءٌ وسمعة . فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً ) 

أخرجه مسلم . 

(۳) هذا منتهى الوعيد للكفرة المجرمين على عادة العرب فيمن يتوعدونه يقولون : دعني وإباہء وخلني وإیاہ ء يريدون أنه سينزل به 

شد أنواع العقاب . 

)٤(‏ قال الرازي : الاستدراج أن يستنزله إليه درجة درجة » حتى يورطه ٠‏ فكلما أذنبوا ذنباً جدّد الله لهم نعمة ٠‏ فيحسبونه تفضلا 
عليهم وهو سبب لهلاكهم . التفسير الكبير 95/7٠١‏ . 


۰ رو ر ل رور وو 


الجزء التاسع والعشرون ظ ۹ 





فَآصيرلحكم ربك ولا نکن کصاحب آ وت إ 8 نادئ وهو ہو مکظوم نین لوا ٦‏ ان تدار کہ و نعمة من 


صس روص سسے ررم رور وو اليل ھ۶ 7ر سس صقر بر س رر 


ريهء نبد بالعراء وهو مذ موم ( فأجتبنه ريدو ار مر ح وإن یکاد الین کفروا 


لِزلقَونَك بابصدرہھم لما ممعوأ ال کو و يقولون اله مجنو دزي وما هو للا ذو لين وي 
با +2 2 

يكتبون منه ما يجادلونك فيه » ويزعمون أنهم أفضل عند الله من أهل الإيمان ؟! ظفَاصَيرٌ لحكم ربك4 
فاصبر يا محمد لقضاء ربك . وحكمه فيك وفي هؤلاء المشركين » وامض لما أمرك به ربك » ولا يثنيك 
عن التبليغ تكذيبهم وأذاهم ولا َكْنْ كَصَاجب الْحُوتِ» ولا تكن كنبي الله « يونس بن متى » عليه 
السلام الذي حبسه الحوت في بطنہ')ء فيعاقبك ربك على ترك التبليغ كما عاقبه #إِذْ نَادَى وَهُوَ مَحَظومٌ4 
حين نادى وهومغموم . قد أثقله الغم وكظمه للَولا أنْ تَدَارََهُ ِعمَة مِنْ رَبِّ ند الْعرَاءِ وَهُوَ مَذْمُوم» لولا 
أن تدارك يونس . نعمة من ربه رحمه بها وتاب عليه لإلَنِبدٌبالعرَاءِ وَهُوَ مَلْمُوم» لطرح بفضاءِ ۽ من الأرض 
وهو مذنب لفَاجبَاهُ َه فجَعلهُ مِنَ الصّالِحَينَ 4 فاصطفاء الله لنبوته » فجعله من المرسلين ء العاملين بما 
أمرهم به ربهم لوَِنْ يَكَادُ الينَ كفروا لمِْقُودَك بأبْصَارِهِمْ لما سمِعُوا الذّكرٌ» وإن يكاد الذين كفروا يا 
محمد ليرمونك ويصرعونك بأبصارهم »من شدة عداوتهم لك غيظأً عليك لما اشمعوا كناب الھ يثلن 
9وَيَقَولُونَ إِنهُلَمَجْنُون4 ويقول المشركون : إن محمدأً لمجنون » وهذا الذي جاءنا به من الهذيان لوم 
ہُو إلا ذكرٌ لِلْعَالَمِينَ » وما محمد إلا ذكرٌ » ذكر الله به الإإنس والجن . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة ن ) 


CF FF FF 


(1) صاحب الحوت هو نبي الله « يونس » عليه السلام » الذي غضب على قومه لما لم يؤمنوا» فتركهم وركب البحر ثم التقمه 
الحوثٌ ء فب إلى الحوت لأنه صار بطنه كسكن له » وقد ذكر الله قصّته في سورة الأنبياء في قوله تعالى إوذا الثون د ذهب مغاضباً #0 
الآية وانظر قصته في صفوۃ التفاسیر ۲۷۳٢ / ٢‏ 

(5) هكذر فسره الإمام ابن جرير » فأعناد الضمير «وما هو» على محمد ية » والأرجح أن الضمير يعود على القران » أي وما هذا 
القرآن 0 موعظة وتذكير للانس والجن ‏ ذکر تعالی به عباده » فکیات ينس هق اثزل علية هذا القران للجنون ؟! 


9 شر ادر ت۶۳( 


8ک 





و و رر م٤‏ رو ار رر 


ا جا ر کذبت مود وعاد بالقَارعة 1 قاما e‏ 

م م إمط 2982 1و2 واس ہے و ص سے مقر سے حر ےم سے گر 
ازا اتی کر ۰ت باقية لق ا و قبله, والمؤتفكدت 

2 24 

انان . ممه له وحأرهاحيفه ما ھا بي شيب هي ۲ بین مها ما الف 
وأَيُ شيءٍ عرّفك ما هي القیامة ۱۴) ٭ کَذَبَتَ تُمُود وَعَاد بِالقَارِعَة 0025 تمود » قوم صالح وه عاد ) 
می التي سر الاد بهجرمها عليه ط أا مود قامْلِگوا ِالّا ة4 نما شمود قوم 
) ا تاملكهم الله ريع شديلة في الهبوب والبرد ف َا 4 قد عتت فجاوزت الحا في 
. الشدة والعصوف ل سَحْرَهَا عَلَيْهمْ سَبْع لیالہ ونان ام حُسُوماً #4 سخر تلك الرياح على عاد سبع 
اليال » وثمانية أيام متتابعة «( فترَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرَعَى ».فترى يا محمد قوم عاد في تلك الليالي والأيام قد 
e 0‏ خاوية 4 كأنهم أصول نخل › ء متاکلة الجوف فد خوت « فهل تَرَى لَّهُمْ مِنْ 
ٰ قي 4 فهل ترى يا محمد لقوم هود من بقاء ؟ فإ وَجاءفِرَعَْنْ وَمَنْ لَه 4 وجاء فرعون مصر » ومن سبقه 
۰ من الأمم م المكذبة بآيات الله وَالْمؤْنَفِكَاتَ »* والقرى التي انقلبت بأهلها » فصار عاليها سافلها » 


)١( 202‏ هذا الأسلوب يستعمل للتعظيم والتھویل ء فتكرار لفظ « الحاقة » هو من باب الإطناب تفخيماً لشأنها » وتعظيماً لأمرها . 
)١( ٠‏ قال قتادة : هي الصيحة التي خرجت عن حدٌ کل صیحةء ولھذا سُمّیت بالطاغیة . ظ 


الجزء التاسع والعشرون ) ا 


رپ" صر ہم ار ار ہر ماس سج رص راس م وک ے 


بآلفاطئة 49 فعصوا رسول رہم فاخدھم أَخْذَة رابة ہہ الما طغَا الماء ححلنتکر فی اِاریة نین 
او 28 م ر رس ر غ وو م 7 7 سر سس ور > s٤‏ هدر 


لبرہ وفع دز َإذا نح في الصو تنس مْحَة وحدةٌ و وحلت الاَرض وَاِبَال 


یکا کک وا ار از سے سے 


0-8 و احدة ٤‏ فيوميذ سر انف السا وی ر واهية بت راک و 
EE‏ سرس 2 رم مقر مر سج مر عم سا وو ہے ٴ۶ 71 حم جص 2 مو 


سے مم 


سے 
بے 


ں ج چ راد ی ا را امانا فا لان e‏ 
با د د 

وهم قوم لوط ١‏ بالخاطئة 4 بالخطیئة )١(‏ لإفَعَصَوَا َسُول رَبْهمْ َأَعْلمُمْ أخَدَةَ رَابيَةَ 4 فعصى هؤلاء 
رسول ربهم الذي أرسله إليهم . فأخذهم ربهم أخذة شديدة زائدة في الشدة 8 إن لَمّا طَفَى الْمَاءُ 4 إن 
لما كثر الماء ٭ فتجاوز حدہ المعروف زمن الطوفان « حَمَلْناكُمْ في الْجَارِيةِ 4 حملناكم في السفينة » 
التي تجري في الماء < لِنَجْعَلَهَا لَكمْ تذْكرَة 4 لنجعل السفینة عبرة وموعظة . ٠‏ تتعظون بها ل ويها ُن 
وَاعِيَةَ * وتعقلها أذنْ حافظة ٠‏ عقلت عن الله ما سمعت 8 فَِذًا نفْحَ في الصّور نَفْحَةَ وَاجِدَة 4 فإذا نفخ 
إسرافيل ه فی لسر النفخة الاولی 4 لاض ا کنا دك سی بعاد لأرض 
القامة ج وا اسما َه يَوْمَذٍوَاِيةٌ 4 وانصدعت السماء ٠‏ فهي منشقة ضعيفة ل وَالْمَلَكُ على 
رْجَائِهَا 4 والملائكة على أطراف السماء وحااتها « وَيَحْمِلُ عَرش رَبِك فوَْهُم یو ماي # وحمل 
عرش الرحمن فوقهم يومئذ ثمانية من الملائكة() ل يوميِلٍ تعرضون لا تخْفى يكم خَافیةً 4 يومئذ 
تعرضون على ربكم أيها الناس . لا يخفى على الله منكم أحدٌ » لأنه عالم بجميعكم > محیط بکلکم 
ل اما مَنْ أوتي كتَابَهُ َيِه يفول هَاوْم افر وا كِتَابيَهُ 4 فأما من اعطي كتاب أعماله بيمينه » فيقول : 
تعالوا اقرءوا كتابي © إنی ظننت اني مُلاقٍ حِسَابِيَةُ 4 إني علمت أني سألقى حسابي . إذا وردت يوم 
ا ربي ل فَهُوَ في عِيشّةٍ رَاضِيةٍ 4 فهو في عيشة مرضية ‏ في جن الي ) في بستان عال رفيعِ 
« قطوفها دَانِيَةَ 4 ما يقطف من ثمار الجنة دانٍ قريب من قاطفه 9 گُلُوا ُو نينأ 4 كلو معشر أهل 

)١( .‏ أي بالفعلة الخاظئة المنكرة وهي الكفر والعصيان . 

(۲) قيل : إنهم ثمانية من الملائكة يحملون العرش » وهو قول ابن زید ء وقيل : ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عدتهن إلا الله » 


وهو قول ابن عباس » ولم يذكر الإمام الطبري ترجيحاً لأحد القولين »والأظهر أنهم ثمانية أملاك لأنه لو كان المراد بها الكثرة لقال ثمانية 


)٦٦۹( AY‏ سورۃ ا لحاقة 


ا ماله ٥‏ مفیقول لتیار اوت کتلبیه وچ ادر ماحسابی هي لیما کان تالمَاضية ي 


عدم ماس ر رعو و جو 
ایی عَتى مَالِيّه وي هك عى س انيه وې دوه قار دي 6 المحم صلوه 20 ثم فى سللة 
درعها سبعون ذراعا فاسلکوه رې تهر کان لا يمن ى اللہ الْعظمِ © ولا بحض على طعام السکن جج 


صوص ری ووم م 5-7 


ہپس رد بد لین جج لا یا کہ لا الکو و قلا أقسم 
سر ارو بير ہے س رو 
ما تبصروں و ومالاتبصروں ‏ إا له, لقول رسول گر رې وما وقول تام قلي ماسو ې 
با با جار 
إٛأم وو و سو می تن ا ںی کی 
ومصت . 

و بلعو ديت للم كه ر ہیں 0 
اہ لے كه الدنيا اس طاب ul I‏ 
حججي ۽ فلا حجة لي أحتج بھاا') ٭إ خذُوه فَعلوہ ه # يقول تعالى لخزنة جھم . جهدم . خذوه أيها الملائكة 
فشدوه بالأغلال ل ثم الْجَجيم صَلُوهُ 4 ثم في نار جهنم أوردوه ليصلي فيها طلم في سِأيلة ذَْعُهَا 
وہ ذراعا کسی 4 0 اک ه في سلسلة طولها سبعون ذراعا 0( الملكَ إن کان 
شد على كار 7 4 وكان لا يح على إطعام أهل المسكنة والحاجة لز فلن له اليم 
ممم 4 فیس له بوم اقا قراب یداع عه » اویه مدا هوه من البلاء ( ول نال ين لين 6 
ولا طعام له إلا الغسلير: > وهو ما يسيل من صديد أهل النار ١‏ لآ يَآكلَهُ إلا الخاطئون 4 لا يأكل هذا 
الطعام إلا المذنبون » الذين كفروا بالله ‏ قلا نِم بِمَا ُبْصِرونَ وَمَالآ تنْصِرُونَ 4 فأقسم بالأشياء التي 
ترونھا ء والتي لا ترونها © إِنهُ لَقَوْلَ رَسولٍ کریم #إن هذا القران يتلوه محمد" عليهم وما هو 
تقول رہ کا0 مب يام ا 


هو الأظهر لأن معنى | السلطان في اللغة المُلْكُ والاستعلاء . 
(۲) قال القرطبي والرسول ههنا حو محمد كله و القول إليه » لأنه تاليه ومبلّغه عن الله تعالى . القرطبي ۲۷٢/۱۸‏ 


43 
ولا يقول كاهن فلیلا ماتذ رون © تَنزِيلٌ من رب العدلہین ن8 ولو ت ول عليَابَعْضَ الْأَقَا وبل © 
کے ماج سا اج رصم وس چ ج كس 7و ص ص ا سج لاس ال 


لأَحَذْنَا مئه بالیمینِ ریچ مم لقطعنامنه الوٹین دق فامضہ من آحدعنه حَلجزِینَ 8 وإنهى لتذ كرة 


المتقین دق و إِنا نعط أن منم مکذبین © ويل ۰7 عل الکلفرین ری دي وم ان 


ےو و2 سے ہو اص 


فح بأمم ريك العظم وې 
با با با 

تصدّقون يا معشر المشركين قليلا به ل« ولا قول کامن 4 ولا هو بقول کان ء لأن محمداً 
ليس بكاهن حتى تقولوا هومن سجع انط قَلِيلا مَاتَذكرُونَ # قليلا ما تعتبرون وتتعظون بە ‏ تنزیل 
ِنْ رَبّ الْعَالمِينَ 4 ولكنه تنزيل من الله رب العالمين « وَلوْ تَقَوَلَ عََيْنا بَعْض الأقاويل 4 ولو اختلق 
علينا محمد بعض الأقاويل الباطلة « لاخَدَنَا مِنْهُ باليَمِينِ # لانتقمنا منه بالقوة منا والقدرة 9 ثم لمَطعْنَا مِنهُ 
الوَتينَ 4 ثم لقطعنا منه نیاط القلب”) ف فَمَا نكم مِنْ أحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ 4 فما أحد منكم يحجزنا عن 
محمد وعقربته « وَإِنهُ لَتذكرة لِلْمُتَقِينّ 4 وإن هذا القرآن لعظة للذين يتقون الله » بأداء فرائضه واجتناب 
معاصيه و وَإِنَا َعَم أن منكُمْ مُکذَبينَ 4 4 وإنا لنعلم أن منكم مكذبين بهذا القرآن « وَإنه لَجَْرة عَلّى 
الْكَافرِينَ 4 وإن التكذيب به لحسرةوندامة على الكافرين يوم القيامة ل وَإِنه لح الْيقِينِ 4 وإنه للحق 
اليقين الذي لا شك فيه أنه من عند الله 3 ة فسبح باسم ربك العّظيم # فسبح بذكر ربك وباسمه العظيم . 
سی e‏ 


« تم سرت عال شر سور الحاقة » 


با د د 


(1) الوتين : عرق يتعلق به القلب إذا انقطع مات صاحبه » والغرض من الآية أنه تعالى يعاجله بالعقوبة ولا يمهله 1 


ء۸٤‎ 


N ہیں‎ 


۷ سور سی الچ مشاہ آ 
یر 





نا تا زنج وارعوت 


سال ساپل بِعَذاب وافج 56 للکلفرین لیس ە, دافع رق 7ض انتا 20 تعرج الملتيكة 


و رو > ل وخر مر 2 ر و صو ص 


والروح ا بو رکال مقداره, تسین الف سَنَه © فأصير صبرا ميلا ری r‏ برونه ر بعیدا رق وترينه 


روم 2 سے وو رو را 


ریب دق وم تکون الما ٤‏ کالمھل دق ونکون بال کالعھن دق ولا سخل می م 
پا با باد 
7 ال سال باب واقع ‏ سأل سائل() من الكفار عن عذاب‌ الله بمن ھو واقع؟8 ِلکافر ین 
يس لَهُ دافم 4 ليس للعذاب الواقع على الكافرين , من يدفعه عنهم فا مِنَ الله ذِي المَمَارج من الله 
ذي العلوٌ والدرجات» والنعم # تعر الْملائة و الروح | لَه #تصعد الملائكة وجبريل عليهالسلامإلى 
الله عر وجل « في يوم كان مقدَارة حم الف سَنة کان مقدار صعودهم في يوم لغيرهم من 
الل ن ال ةة قاف مرا جما 4 تاف اامجيد عاق ای ال کیو ر ا جرع 
فيه إِنْهُمْ يرَوْنَهُ بَعيداً 4 إن هؤلاء المشركير » يرون العذاب الذى سألوا عنه بعيدا وقوعه("2 « وَنْرَاه 
قَرِيباً 4 ونحن نراه قريباً لأنّ كلّ ما هو آتٍ قريبٌ © يَوْمْ تكون السّمَاء كالْمُهل 4 يوم تكون السماء 
كالنحاس المذاب 8 وَتَكُونٌ الْحِبَالُ كَالْعِهْنِ 4 وتكون الجبال كالصوف المنفوش 9 ولا يَسْأَلُ حَمِيمٌ 


)١(‏ السائل هوه النضر , بن الحارث » من صناديد قريش وطواغيتها ؛ لما خوفهم رسول الله من عذاب الله سأل نزول العذاب استهزاءً 
فنزلت الآية , وقد جعل الإمام الطبري الصيغة للإستفهام بمن هو واقع ؟ والراجح أنها صفة أي بنزول عذاب واقع للا محالة . 

(1) إنما أخبر جل ثناؤه أنهم يرون ذلك بعيداً 3 لأنهم لا يصدقون به وينكرون البعث بعد الموت ٤‏ فقال إنهم يرونه غير واقع ؛ ونحن 
نراه قريبا أي واقعا لأنه أت لا محالة . 


۱ الجزء التاسع والعشرون .۰+ Ao‏ 





3 
وساي بير ارو سس سال رو ام صو صوص 
يبص ر وهم یود آلمجرم لو يفتدى من علدا یویم وزی ٠۹4‏ وصلحبتهء وأخيه نی وفصيلته ألتى 
نویه 5 ومن فى الأرض بميعا م بنجیہ وی کل يا لع جن ری چې دومن دوتو چې 


سر راص س مر 8س وس وق ر 2 


e سی ص و ادا‎ 7 ١ © اق هلو‎ 5-08 * ® E 


سد راہ 

رکرو ری سے نر جات ہاو انار ویر ورای ٹر 
بعضهم من بعض ١‏ يَوَد الْمُجْرِمُ لو يفْنَدِي مِنْ عَذَاب يَوْمِئذٍ بيه وَصَاجبتہ وَاخِيه ہ یتمنی الکافر أنه 
جح سس او لله بوم لحي رر ا بل وفصیليہ التي تؤويه 4 وعشیرتہ 
التي تضمُّه إلى رحله وتحميه ء لقرابة ما بينها وبينه « وَمَنْ في الأرْض جَمِيعا نم يُنجيهِ 4 ويفتدي بمن 
في الأرض جميعاً من الخلق ء ثم ينجيه ذلك من عذاب الله # كلا إنهالَظّى . نَرَّاعَةَ للشوّئ ‏ كلا ليس 
ينجيه مم ن عذاب الله شيء » إنها جهنم تلتهب » وإنها تنزع جلدة الرأس وأطراف البدن . قال الضحاك : 
تبري اللحم والجلد عن العظم ؛ حتی لا تترك منەشیئاًءوقال ابن عباس :تنزع جلدة الرأس 8 تدعو مَنْ 
يروو 4 تدعو جهنم إلى ار ا کا ا الو 


کر ا 


MSA‏ سی سی یت ت 
مَسَّهُ الشرٌ جَرُوعاً 4 إذا قل ماله » وناله الفقر. فلا صبر له عليه 8 وَإِذًَا مَسَهُ الخير 
متوعاً 4 ون کثر ماله وناله الغنی ‏ فهو بخيل لا ينفقه في طاعة الله , ولا يؤدي حق الله منه 
ل إلا المُصَلَينَ 4 إلا الذين يطيعون الله » بأداء ما افترض عليهم من الصلاة « الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلااتِهم 
دَائْمُوْنَ 4 وهم على أداء ذلك مقيمون , لا يضيعون منها شيئا « وَالَذِينَ ي أمْوَالِهمْ حَقُ مَعْلُومْ 4 والذين 
في الرالوم حق سو 2 وهو الزكاة المفروضۃ۳) ٭ للسائل وَالْمَحْرُوم 4 للذي يسألهم من مالهم . 
وللدي قد حرم الغنی ٠‏ فهو فقیرٌ متعّف ط وَالَِّينَ يُصَدَقَوَ پیوم الدَينِ 4 والذين يقرون بالبعث يوم 





)١( )‏ بيّن تعالى أن الفاجر والكافر يوم القيامة » يتمنى أن يفدي نفسه من عذاب الله بأحبّ الناس عنده » وأقربهم نسبا له » من ابن 
وزوجة » وأخ » ولكن هيهات . فلا مال هناك ولا فداء . 
(۲) قال ابن عباس : تدعو المنافقين والكافرين بأسمائهم بلسانٍ فصيح تقول : إليّ يا كافر» إلي يا منافق » ثم تلتقطهم كما يلتقط 
الطير الحبٌّ . 
(۴) هذا قول قتادة واختاره الطبري » وقال ابن عباس :“في المال حقٌ سوى الصّدقة » يصل بها رحمه » أويقري بھاضیفاً ١‏ | ویعین 
بها محروماً . اه الطبري 8١/179‏ . 


)۷٠( ٦‏ سورة المعارج 


وَألینَ هھ من عذابٍ ر رهم مقون رې إِنعذاب ریہم غیر مامون دن امم سر 88 
إلا عل أزوجهم أو ماملكت اينهم قل ا ن آبتغی ورآء د 97 
وان هم لام ٤‏ دترم وعھد همر عردو دم سبلل انم فا عوندجي والذينّهم عل صلانہم محافظونَ یی 


سا ص رم 


اولتيكَ فی جنلت مت ری چ اين گرا باك مهطعين روي عن آلْيَمِينِ وعن الال عبن » 
ET:‏ سورج *خ 5م ست سوسم 
يمع كل أي من أن دسل بن تمي و کل ِلّاحَلَقْنلھم تما يَعَلمُونَ 20 TEES‏ 
4ع 

لحساب 9 وَالِْنَ من عَذَاٍ وهم فقون والذین هم من عذاب ربھم خالفون ء قهم لذلك ۷ا 
یضیعون فرضا ء ولا يتعدون حدأ « إِنْ عَذَابَ رَبهِمْ ير مَأمُونٍ # لأن عذاب الله غير مأمونٍ أن ينال من 
عصاء م وَالَذِينَهُمْ لفرُوجِهِمْ حَافِظُونَ e EAR‏ > عن كلل ما حرم الله عليهم من 
الزنى والفواحش طا على أَزْوَاجِهِمْ ۾ أو ما مَلَكَتَ انُه إن غير ومین ) إلا أنهم غير 
ملومين » في ترك حفظها على ات أو إمائهم . 

فمن ابتغی وَرَاء د ذلك ا SPE‏ 
اتی ریمع اود 4 والذين هم لأمانات الله - التي اش حل اوتاه ولات عاد الي 
ائتمنوا عليها + وعهوده وعهود عباده ¢ يرفبون ذلك ويحفظونه فا" يضيعونه « وَالَذِينَ هم بشهاداتهم 
قَائْمُونَ 4 والذين لا يكتمون ما استشھدوا عليه ء ويؤدون الشهادة غير مغيّرةٍ ولا مبدّلة « وَالَذِينَ هُمْ على 
صَلاتِهِمْ يُحَافِظونَ 4 والذين هم على مواقيت صلاتهم وحدودھا یحافظون ء فلا یضیّعون لھا ميقاتاً ولا 
حداً «أولَئِكَ في جَنَاتِ مُكْرَمُونَ 4 هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال ؛ في بساتين يكرمهم الله بكرامته 
و ی و ار رت 
جماعة معرضين عنك وعن کتاب رك ؟ مع كل امرىم ممم أن مدل جل يم 7 
ااي الوا يلار برع ار امي کیا تو سی 
بالطاعة . لا بأنه مخلوق . 'فكيف يطمعون في دخول الجنة وهم عصاة كفرة ؟! فلا اقيم برب 


0 أي كأنهم يسعون إلى أصنامهم والهتهم التي كانوا يعبدونها ويتسابقون نحوها في الدنيا » وفي هذا التشبيه تهكم بهم وتعريض 
بسخافة عقولهم . إذ عبدوا ما لا يستحق العبادة » وتركوا عبادة الواحد الأحد 


الجزء التاسع والعشرون AY‏ 


سم لے عص رور ور م م و رو ص هھ صو وت بح رم 
لمعب لفون جع ع مَل ورام ونا نحن كسب وين ل درم رضوا و برای بلقو 
سر ور 3 رودص مهل ال م خا ص سر سر وو 


ومهم ای يوعدون () e‏ من اث سراعا کانہم إل نص یوفضّونَ 820 7ھ 


ترهقهم ذ ذلك ايوم الد ی كانوأ وعدون رچ 
پا اد عاد 

الْمَشَارِقَ 5 فاقسم برب مشارق الأرض ومغاربھا ‏ إنَا لََادِرُونَ عَلَى أن نُبَدّلَ خَيرامِنهُمْ ب4 إنا 
لقادرون على أن نهلكهم » ونأتي بخير منهم من الخلق . يطيعونني ولا يعصونني # وَمَا نحن 
ِمَسْبوقِينَ 4 وما يفوتنا منهم أحد فيعجزنا هربا ب قَذَرْهُم بخوضوا ويلْعبُوا 4 فاترك المشركين يخوضوا 
باطلهم > ويلعبوا في هذه الوه ب تی ُلافوا یومھم الذي يُوعَدُونَ ٭ حتى يلاقوا E‏ 
0 90ھ یوم م يَحرجُونَ مِنَ الاجُدَاثِ سرَاعاً 4 يوم يخرجون من القبور مسرعين [ كانهم 
إلى نصٌب يُوفِضونَ » كأنهم إلى عَلّم قد نصب لهم يستبقون227 فإ ححاشِعة : ة أبْصَارُهُمْ 4 خاضعة ذليلة 
أبصارهم ٠‏ للذي هم فيه من الخزي والهوان « تَرْهَقَهُمُ ذِلّة 4 تغشاهم ذلة « ذلك ايوم الذي کانوا 
يُوعَدُونَ »* هذا اليوم هو يوم القيامة » الذي كان المشركون في الدننا کت 0 


و 8# 2 . 


01 سورك مو مین 


ا اکان ونروک 





7 ےم ازم 
وس کر رر في ٤‏ رھ ےہ گے 8 
| نا نوحا إل قومه: ان انذر قومك من قَبَلٍ أن ات عذاب الم 58 
قال بنقوم إئی نکر تذیر مین دی 
پا بے با 


إن ارس توخا إلى قومه 93 انز قَوْمَكَ مِنْ قبل أن اه عَذْاتَ الي إنا أرسلنا وا 
ات قومه » بأن أنذر قومك › من قبل أن يأتيهم الطوفان «قال يا قوم إني لَكُمْ نَدِير مین 4 قال 


(١)أي‏ كأنهم يسعون إلى أصنامهم والهتهم التي كانوا يعبدونهاويتسابقوننحوها في الدنيا »وفي هذا التشبيه تهكم بهم وتعريض 
بسخافة عقولهم » إذ عبدوا ما لا يستحق العبادة » وتزكوا عبادة الواحد الأحد . 


EAA‏ (1/) سورة نوح 


أن أعبدوأ اللہ واتقوہ و واطیعون و قفر ل من ذنویک ویوڈر کر ا أجل ” e‏ ان أل إا جاء 
1 ایور رکب تعلوتَ دق قال رب ِف دعوت قوی لیلا وہارارق قَز بزدھم دعاءی إلا فرارا دق وَإن 
کاما دعوتهم 20 جعلوأ اصایعھم ٤‏ اذائہم واستخشواثیابہم واصرواواسکبروا تکارت ¥ 
کی جهارا 48 ثم إن أعلنت لم ا ل إسرا رار فقت استغفروا ربک لنم کان عَمَاراي ل 
2 صلم < س جح صوص ت سی و 2 
السماء یم فدرارا د وبمدد غ پامول وبنین ویجعل لکر جنلت وجعل لک De‏ 
¥+ عا ×د 
€ 6 ا أنذركم عذاب الله » فاحذروه أن ینزل بكم وقد أ بنت لكم إنذاري ان ادوا 
الله وَاتقوه» أمركم بعبادة الله » وأن تتقوا عقابه » بالإيمان به 0 الصالح طوَاطِيمُونِ4 ال 
نصيحتي لكم طيَغْفِرُْ لَكُمْ مِنْ ذُنوبكُم» يصفح لكم » ويعفو عن ذنوبكم لوَيُؤْخْرَكُمْ إلى أجل 
مُسَمَى 4 ويؤخر في اجالكم فلا يهلككم . إلى حين كتب أنه يبقيكم إليه » إن أنتم ال 
إن أَجَلَ الله دا جا لا يوَحَرُ) إن أجل الله الذي كتبه على خلقه . إذا بجاء لا يو خر غن:ميقاته 
لو كنم تعلمون» و مم ذلك لأنبتم إلى طاعة ربكم #إقال 3 إل دَعَوْتَ قومي يلا 
نهار 0ئ لما بلغ قومه فعصوه : رب إني دعوت قومي ليلا ونهاراً » إلى توحيدك 
وعبادتك » وحذّرتهم بأسك وسطوتك ظفَلَم يدهم دُعَائی ال فراراً4 فلم يزدهم دعائي إلى ما 
دعوتهم إليه من الحق . إلا 0+009 ا د ا ي كلما دَعَوتهُم لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا 
اصَابِعَهْمْ في اذانهم » وإني كلما دعوتهم إلى الإقرار بوحدانيتك » والبراءة من عبادة كل ما 
مو > جعلوا أصابعهم في آذانهم لثلا يسمعوا دعائي «واستغشُوًا ثُيَابَهُم4 وتغطوا بثيابهم 
9وَأصَروا واستکبَر وا استکبارا) وثبتوا ای ما م عليه من الکفر ‏ وتکبروا عن الإذعان للحق . 
وقبول ما دعرتهم إله من النصيحة ْم إني دعوتهم جهَاراً4 دعوتهم ظاهراً في غير خفاء لاثم 
GH ۳۴‏ لهم وَسْرَرْتُ مم إسْرَارا» : ثم إني صخت بالذي أمرتني به » وأسررت لهم ذلك فيما 
بيني وبينهم ٩‏ اقلت اتغفْرُوا و فقلت 7 : سلوا ربكم غفران ذنوبكم . وتوبوا إليه من 
كفركم ٠‏ يغفر لكم «إِنَهُ كان عَفَاراً» لذنوب من أناب وتاب إليه من ذنوبه رصل السُمَاءَ عَلَيْكُمْ 
مذراراگ ایسقیکم ربکم الغیث ؛ فيرسل به السماء عليكم متتابعاً وَیمَيِدكم وال وبنين 4 
ويعطكم مع ذلك أموالاً وبنين ٠‏ فيكثرها ويزيد فيما عندكم منها لِوَيَجْعَل لك جنات وَيَجْعَل 


)1( تفن م عليه ا ت قومه لھم إلى الله ¢ فدعاهم ا يا 3 ليلا نا واا ¢ مع الترغيب اانا 


صا ص ص وو 


الجزء التاسع والعشرون ) A‏ 





ہے رہہ ہے صر صر سے ر مر چا م 


مالکر لا ترجون لله كار ص وا اطا 3 ار روا کیف خلق الله سبع سملوات 


ظا 
مر 
سرا ع ام ص > >F‏ 2 و بير لس ہم 
نعيك 
ےن 


تی 


3 


ها 
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2 


کا ورا رب تی سم ہت نبانا رق ٹم بعید 5 فیہا 


و 


9 
A \ 


ور جک راج نی واله جعل رارض رب ين َال 9 


عر 
- 
- 
سه 
۶7 


ا 27 جا 


1 


83 


سر تاوس ګرا ررر لاس ہے فير بج سس رحس کر مر حر گر کچ 


عصونى وأتبعوأ من ل يده ماله كله إلا حرا جه وسکروا سک را کباراج و رن اتک 


رر لص ورا مر سرس ل سر رر س وک 


ولا تذرن ود اولا دواع رلا تر می ا وق او کو ٠‏ اين لام هج 
X# X%‏ بد 


لك أنھارا4 ور بساتين . و لكم أنهاراً تسقون منها جناتكم ومزارعكم #ما كم لا 
تو جون لله وَقارا وقد لفحم أطوارا ما لكم لا تخافون لله عظمة » وقد ک0 حالا بعد 
حال . طوراً نطفة ء وطوراً علقة ء وطورا مضغة ؟ الم تَرَوا كيف خَلَقَ الله سبع سموات 
طِبَاقا) ألم تروا أيها القوم فتعتبروا كيف خلق الله سبع سموات بعضها فوق بعض «#وَجَعَل الْقَمر 
فيه نورا) نے ف ات ي مرا 0 فى اھ #وَجَعَل سی 
ر اا ل الي فن فاا م ورال بتكم من ن الأرْض ناتا والله أنشأكم من 

تراب الأرض » فخلقكم منه إنشاء طئم ؛ یدک فيها وَيُحْرِجَكمُ إخراجاً» ثم يعيدكم في الأرض 
كما كنتم تراب . فيصيّركم كما كنتم قبل أن يخلقكم . ویخرجکم إذا شاء منها أحياء » كما كنتم 
من قبل طوَاللَهُ جَعَلَ لکُمْ 2 باط تستقرون عليها لِتَسَلكُوا مِنْهًا سبلا فجَاجاً» لتسلكوا 
منها طرقاً صعاباً متفرقة قال نو رَبّ إِنْهُمْ عَصَوْنِي قال نوح : رب إن فوميِ عضري محر 
أمري . وردوا على ما دعوتهم إليه من لوت الاد اراو من لم یزدہ ا لآ 
حَسَارا» واتبعوا في معصيتهم ربهم من دعاهم إلى ذلك . ممن كثر ماله وولده . فلم تزده كثرة 
0+ 4 ص ص6 إلا سعدا من الله ٠‏ وذهاباً عن محجة الطريق لوَمَكرُوا مکرا کارا ومکروا ہر 
عظیماً لإوفالوا لا تَذَرْنْ الِهَنَكُمُ ولا تَذَرنْ وَذا ولا سُوَاعاً وَل بغوٹ وَيَعُوقٍ ونسرا) وقال قوم 
نوح ITD‏ الهتكم . ولا رگن أصنامكم التی تعبدونها رونا ولا براقا ولا يغوث ویعوق 
ونسرا م) وقد اضلوا كَثِير أ وقد ضل بعبادة هذه الاصنام كثير من الناس ڈولا تزدِ الظالمين 


)١(‏ القمر لیس داخل السماء اعت انتا و كما قال تعالى #ولقد رتا الماك دنا بمصابيح » فهو أكبر المصابيح المضيئة 
للأرض لقربه منا 2 وإذا كان القمر أقرب الكواكب إلى الأرض » فلا يستبعد أن يصل الناس إليه » لأنه دون السماء الأولی ء ولو کان داخل 
السهاء ٠‏ لامتحال سيول البشر إليه » وقد روى الإمام الطبري عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال : إن الشمس والقمر وجوهُهما قبل 
السماوات » وأقفيتهما قبل الأرض > وإن ضوأهما ونورهما في السماء . اه الطبري 97/048 . 

(7).هذه أسماء أصنام كان يعبدها قوم نوح «وودّء سُواع يغوث . . » الخ وهي أسماءٌ لأناسٍ صالحين لما ماتوا نحتوا لهم - 


0 (١لا)‏ سورة نوح 





ا خطيع وم افوا دخو 9 راك دم سم ين دون أ اا پت یی وقَالَ تو رب دري 
جح صر ص رر 


الارض مت المکلفرین دبارا نكن دَرهم يضلُوأ عبادك ولا یلدوآ إلا قرا کارا وچ رب آغفرل 


ص پر حر سے ر رو مئثےج ص 


ولوالدى و ولمن دخل وکا 200 وآلمؤمنلت 7 00 الظدلمين إلا تبارا CD‏ 


محر ہے 


* لد نہ 


إل ضَلالاً4 ولا تزد الظالمين أنفسهم بكفرهم بأياتنا : ٠‏ إلا طبعا على قابه . حتى لا يهتدي إلى 
الحق #مما خطیئاتھم اغرقوا شارا تارا من خطيئاتهم اغرقوا فأدخلوا نار جھم فلم چو 
لهم من دون اللہ أنصَارا4 فلم يجدوا أنصارا تحول بينهم وبين الغرق بالطوفان #وقال نوح 27 


١‏ لی الاٴزضِ من الكافرينَ ديرا وقال نوح : رب لا تدع من الكافرين أحدا يدور في 
الأرض . جيئة وذهاباً «إإنك إِنْ تذرهم e‏ بادك 4 يا رب إنك إن تترك الكافرين أحياء ولم 
تهلكهم 0 ھت عن سیل طول يدوالا فاجرا کفارا4 ا اا في دينك › 
كفارا لنعمتك“ لرن اغَفِر لي وَلِوَالِدَيّ 8 ربٌ استر علي دربي + بوعلى والدي #وَلِمَنْ دخل 
بتي مُوْمِنا کات والمؤمنات ولمن دخل مسجدي ومصلاي . مصدقاً بواجب فرضك عليه 
میں بتوحيدك والمصدقات ولا د الظالِمِينَ إل تبارا4 ولا تزد الظالمين أنفسهم بكفرهم . 
الايا رگا 


( تم بعونه تعالى تفسير سورة نوح ) 


% ید 


- تماثيل ليتذكروا أعمالهم الصالحة ٠‏ ثم جاء من بعدهم فعبدوها من دون الله . فلذلك كانت التمائیل فی ا و ۱ 
و لٹ نوح في قومه تسعمائة وخمسين عاما يدعوهم إلى الله . فلم يجد منهم ال کارا اوخوا وإعراضاً ٠‏ وكان الواحد 
منهم إذا رای ا يوصي ابنه فيقول له : يا 82 احذر هذا لكان لا يفتنك عن دينك ٠.‏ ويأمره بإيذائه ولهذا قال نوح 9# ولا 
يلدوا إلا فاجراً كفاراً 4 . 


4۹۱ 
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() سوا کہ 
اښ اخ ان وود 


2 22 وص حص وو یں ۔ 


ل اوی إی آنه استمع نفر من ان فَقالوا | إناسمعتا و ااا وې مد اش عاستا بء وان شرا 


ين عه ع مک مث تم رہ صے 


بربنا حم جار N e‏ راع ص 


E 7 o‏ م ور صے 


ر 


* * *% ٣ ٠ 
ونل از ي إلَيّ أنه اسْتَمَعَ تَفَر مِنَ الْجنَّ4 قل يا محمد : أوحى الله إليَّ » أن جماعة من‎ 
الجن «استمعوالهذا القرآن (" مفَقَالُوا إنا سَمِعْنَا قرَآناً عَجَبا» فقالوا لقومهم لما سمعوه : إن سمعنا‎ 
قرآناً عجيباً ليَهْدِي إِلَى الرُشْدٍ امنا بو يدل على الحق وسبیل الصواب ۰ فصدّقنا به لوَلَنْ‎ 
شرك پربنا أخداً» ولن نجعل لربنا شريكا من خلقه «وَأنَهُ تعَالّى جد ربا ما اتد صاجبة ولا‎ 
أو يتخذ ولكا»‎ E - ولّدا) وأنه تعالت عظمة ربنا ء تن وسلطانه» أن يكون له صاحبة‎ 
. لأن الصاحبة والولد إنما تكون من الضعيف العاجز » الذي يحتاج لقضاء الشهوة إلى الوقاع‎ 
وربنا ق عن ذلك لوان کان قول سفيهتا على الله شططا) وأنه كان سفيهنا ) سنا يقول‎ 
على الله قولاً ظلماً متعدياً فيه لوان تنا أن لَنْ تقول الإنس والجِنْ عَلَی الله با4 وانا حسبنا‎ 
أن لن يجترىء أحد من بني ادم » اوج الجر عر كديا عا ال ل‎ 
رر » فلما سمعنا هذا القران علمنا أنهم كانوا كاذبين في ذلك وان کان رخال من الائ‎ 
وون بر جال من الحن فرّادوهم رقا وأنه كان رجال من الانس ؛ يستجيرون برجال من‎ 


(1) في الآية تتوبيخ وتقريمٌ لقريش وللعرب . في تباطئهم عن الإيمان , إدٌ كانت الجن خيراً منهم وأسرع إلى التأثر بالقرآن » فإنهم من 
حین ما سمعوا القرآن استعظموہ ؛ وتعجبوا من جماله وسحر بيانه » فلذلك امنوا به ورجعوا إلى قومهم منذرين » بخلاف العرب - کفار مكة - 
الذين نزل بلسانہم : فإنهم کذبوا ره واستهزءوا 5 وشتان بين موقف الانس والجن !! 


۹۲ (۷۲) سورۃ ا جن 


سے رھ سرئؤ و صم م ر ص مر ج سے رم رارک ر کر ر م 
وم نوا چ تن أن ل يت مه أدج وَأنا سن الما وها ملت ع اشدیدا وٹہبا © أ 
ان ورګ وم مص کا سے ص > > 


کا نقعد منها مقلعد للسمع من ستمع الال جد له ابا رداق 117 شرارید یمن فى أ لارض 


م سے ع 


Con 


يوم دمم ردا چ وأا ایح وما ُو دك ڪتا طرآپق قددا دي انا تنآ أن أن 


مر ر رص <> غم رر ص ر وک 


نعَجزالل ف الْأرّض 7.7 نعجزمِ رباج نات اع مت قن يؤّمن بريه فلا حاف بحسا 


مراص صم کر سے 


ر رها ې 


خر" < کے سے سا سر 


وأنامنا المسلمونَ ومن الَقَسطُونَ من اسم فأولتيك روا ا 


٭ نبا ید 


الجن في أسفارهم . > فيقولون « نعوذ بعزيز هذا الوادي من شر as‏ الإنس الجن 
بفعلهم ذلك ائماء واستحلالا لمحارم الله . انهم ظنوا کما م أن لن ست .الل ادا 
وأن الرجال من الجن کما ظن الرجال من الإنس . أن لن يبعث الله رسولا إلى خلقه , 
يدعوهم إلى توحیدہ”؟ ڑوانا لمنناة السناء فوجَذناما ات سا ددا وشهبا وأنا طلبنا 
السماء وأردناها 7560ھ " ترجم بها الشياطين اونا کنا قعل :فنهًا مقاعد 
للسمع فْمَنْ يستمع الآن يَجِذْ لَهُ شِهاباً رَصَدا)» وأنا كنا معشر الجن نقعد من السماء مقاعد 
ايع ما وعدت لبها as‏ ای قد رُصد له طوأنا لا نَدْري أشَرٌ 
7 من في الاأض4 وأنا لا ندري أعذابا راد الله أن ينزله بأهل الأرض . بمنعه إيانا اس 
من السماء ڑا م أرَادَ بهم رهم رشداچ أم إراد بهم ربهم الھدی >:بان يبعث منهم 7 برتدا 
يرشدهم إلى الحق رانا من الصالحون ومن دون ذْلِك »4 وأنا منا المسلمون العاملون بطاعة الله » 
ومنا غير الصالحين کنا طَرَائِقَ قِدّدا» کنا فِرَقاً ومذاهب شتى » منا المژمن ٠‏ ومنا الكافر واا 
ظتنا أن لَنْ تعجر الله في الارْض, وَلَنْ نعْجِرَهُ هَرَباً وأنا علمنا أن لن نعجز الله في الأرض إن 
آراد بنا ٦‏ > ولن نعجزه هربا إن طلبنا فنفوته انال يننا الهدى امنا به % واه سا 
القران. الذي يهدي إلى الطریق المستقیم ء صدَّقنا به وأقررنا أنه حقٌّ من عند الله فَمَنْ يمن 
لل ا عي يا اس سي ولا زيادة في 
ته وان مث اْمُسْلِمُونَ نا الْقَاسِطونَ» وأنا منا الذين خضعوا لله بالطاعة » ومنا الجائرون 

عن ن الإسلاء لإفمن اسل َأُولَيَكَ تحر وا رشدا) فمن خضع لله بالطاعة » فأولئك يرجون رشدا 
0 () الق في كلام العرب : الإثم وغشيان المحارم . 

(؟) هكذا فسره الطبري . وقال غيره المعنى: ظنوا أن الله لن يبعث أحدا بعد الموت . فقد أنكروا البعث كما أنكرتموه 
أنتم » وهذا المعنى أظهر والله أعلم . 





الجزء التاسع والعشرون 4۳ 
E‏ "مس م رن مص صصص سو و 
أن اقبطو ككذ ايحن د رکٹ و ان اتکی نك منج لَب فيه 


ا سے > روق اوا ر ع ص م غت ساي سا صر 


ومن بع رص عن ذ كر ريه ء سلكه عذابا صعدا زی أن مسجد لله فا تدعو مع ادا دی وأنه و لماقام 


نے ون و و ۶> 


عبد الله بدعوہ کادوا ڪونون علیہ داد ل ا اد عو ری ولا شرك به = أحدا دي قل إن 


ل عر ساك عاسم ٤و‏ صر £ روم د س 
صو ردا ي لبن يرن من اللہ آحد ون اجد من دونہء ملتھدا طق لا بلنغامن اللہ 


سر س ص رم ر رو رر پر ے ہپرائر ہہ ہہ سے کے ےسج 


ورسللاتهء ومن من بعص آلله ورسوله رفن له تار جهنم خللدين فيها أبدَا © 


 #¥‏ عو بد 

في دینھم وام الْقَاسطونَ ذكانوا لجنم خطباً» وأما الجاترود عن الاسلام الظالمون ‏ فکانوا 
خا رفا بهم جھنہ(“ ۾ َالِ استقاموا عَلَى الطر ية ة لأسقيناهم مَاءُ غَدَقَاُ4 وأن لو استقام 
هؤ لاء الظالمون على طريقة ا اوسا مهم a a e LC‏ 
فيه #4 لنختبرهم فيه #ومن يُعْر ض عن ذکر 2 لك عَذَابا صَعَّدا) ومن يعرض عن جع 
القران والعمل به » يدخله الله عذاباً شدیدا شاقا وان الْمَسَاجِدَ لِلّه فلا تذعوا مع الله اداي 
روش الي أن ا لله » فلا تشركوا به فيها ا ولكن أفردوا له التوحید ء وأخلصوا له 
العبادة هوَنهُ لَمَا قَامَ عَبْدُ الله يَدْعُوهُ كاذوا يكونون عله لبدا » وأنه لما قام محمد رسول الله پا 
يقول دلا إله إلا الله » كادت العرب تکون على محمد جميعاً > في إطفاء نور الله“ قل إنما 
أذعوا ري ول ارك أخداً» قل للناس : إنما أعبد ربي و و ارك جه ادا ون إني 
لا أمْلِكُ لَكُمْ ضرا وَل ردأ قل للمشركين : إني لا أملك لكم ضرأ : ils‏ 
ولا رشداً أرشدكم به » لأن الذي يملك ذلك هو الله . لذي له ملك کل شيء فل إني لَنْ 
يُجيرَني مِنّ الله اح قل : إني لن ينصرني من الله أحد من خلقه » إن أراد بي مرا طوَلّنَ آجد 
من دونه ملتحداً» ولن أجد غير الله ات ألجأ إليه ال بلاغا من الله وَرِسَالاتِهِ 4 إلا أن أبلغكم 
ما أمرني اللہ بتبلیغه ء ول رسالاتہ التي أرسلني بها ! ومن یعص الله ورسوله فان لَه نارَ 


جهنم 4 ومن يعص ا وت او ا رسالاته : فإن له نار جهنم يصلاها طخالِدِينَ 


د 3 
لا املك 


ب 


1 


)١(‏ قال فى صفوة التفاسير ١‏ وإلى هنا انتهى كلام الجن على قول الجمھور ء وأن الكلام بعده من كلام الله تعالى الذي 
أوحاه لرسوله لا من كلام الجن » وبعض المفسرين يجعل قوله تعالى « ألو استقاموا . . 4 من تتمة كلام الجنّ » والأول أظهر لأن 
الله تعالى قال فى الآية# لأسقيناهم ماءً غدقاً 4 ولو كان من كلام الجن لقالوا : لأسقاهم الله . 

(١‏ 0 غيره : أي كاد الجن يركب بعضهم بعضا من شدة الزحام . وقد حكى الطبري أقوالاً ثلاثة , برجن ماده ركاه 
والأظهرما قاله المفسرون لما روي عن الضحاك أن الجن لما رأوا رسول الله 4ي يقرأ القرآن كاد بعضهم يركب بعضاً حرصاً على 
ماسمعوا من القران . 


۹٤‏ (۷۲) سورة الحن 





م ص ]ووم ع رھ ل م مس ء رع رو ٤ور‏ و2 ET‏ 
ع > اذا رومأ عدون فسبع مود من أضعف تاصراوأئل عد د فل إن أذرئ أَقَرِيبُّما عدون ام يججعل 


رر سرا ص یھر سر 1 م ہو سے 


له دَق مداق عم انیب قاد بور على عيبدة أحدأ ې إا سا رص من رسول فَإنه, َلك من بين يد 


سے ھ ol‏ 


ون لیے ردنا دی لغم اذ ابلَقرارِسَلبِ وَيَهِم وأحاط تا م وأخصى كلت عد 3 
پا # 2 


فيها أبدأ» ماكثين فيها إلى غير نهاية «حتى إذا راا مَا يُوعَدُونَ» حتى إذا عاينوا ما يعدهم ربهم 
من العذاب #«افسَيَعْلْمُونَ عر أضكفه اضرا واقل عَدَدا» أجند الله أم هؤلاء المشركون ؟ قل إن 
أذري أَقَرِيبٌ مَا نُوعَدُونَ أمْ يَجْعَل لَهُ رَبِي مَداچ قل للمشرکین ھا ادری اقریب ما بعدکم ربخم 
من العذاب ء أم يجعل له ربي غاية معلومة » تطول مدتها ؟ ل عَالِم الْفيْبِ فلا يظهرٌ عَلَى غيبه 
ادا هو عالم ما غاب عن أبصار خلقه . ٠‏ فلا يُلِعُ الغيبَ أحدأ من خلقه «إلا مَنِ ارتضى من 
رسول 4 إلا من ارتضى من رسول »فإنهيطلعه على ما شاء من الغيب١'‏ ل فَإنهُ يشلك من بینِ يديه ومن 
لَه رَصداً فإنہ یرسل من آمام الرسول ومن خلفه » حرساً وحفظۃً من الملائکة یحفظونہ فلِيعلم انف 
ابْلَعُوا سالات رَبْهِم #ليعلم الرسول”" أن الرسل قبله » قد أبلغوا رسالات ربھم «وَاحَاط ہما لَدَيْهھم 
وَأحْصَى كُلّ شَيْءِ عَدَدأم وعلم الله بكل ما عندھم ء وعلم عدد الأشياء كلها ۽ > فلم يخف عليه منها 


شیء . 


a 


وتم بعونه تعالی تفسير سورة الجن » 


(1) هذه الآيةٌ الكرية أصل ني اختصاص الله تعالى بعلم الغيب ٠‏ فإن الغيب لا يعلمه إلا الله , لا ملك » ولا نبي » ولا رسول يعلم 
الغيب » إلا إذا أطلعه الله على ذلك ٠‏ كما قال تعالى هنا لإعالم الغيبفلايُظهر على غيبهِ أحداً إلا من ارتضى من رسول » وقال في الأنعام إوعنده 
مفاتح الغيب لا يعلمها إل هوي وإنما يطلع الله تعالى على الغيب بعض الرسل ليكون معجزة لهم , كما أطلع المسيح ابن مريم على بعض 
المغيبات . لأن الرسل مؤيدون بالمعجزات . 

)٢(‏ ھکذا أعاد الإمام الطبري الضمير على الرسول فقال جج اسب ضس شر : الضمير يعود على الله ع اق لعل 
ط2 8ھ أظهر » والل أعلم . 


4٥ 





تاا مزل د فم الل إلا لیا ج نصفَهءَ أو أنقُص منه كليل لا © أوزد یه ورل لمران 


2 م ص 


سے بت بل ری می 7 


ما 


عاق 


ےت 


اَل وی دی 
OF ¥‏ بے 

« يا ايها الْمُرْملُ 4 يا أيها النبي الملتف بثيابه » متأهباً للصلاة("© « ه قم اللَيْلَ إلا قليلا 4 قم 
ا و ود غ4 قم نصف اليل ء أو تقس 

من النصف قلیلا ء أوزد عليه » فقم أي ذلك شۂ شت « وَرَتل الْقرْآنَ تَرتِيلا 4 وبِيّنْ القرآن إذا قرأته تبییناء 
وترسّل فيه ترسلا”» ‏ إنا سَلْقِي عَلَيِكَ قَولا نيلا 4 إنايا محمد سنلقي عليك قولاً ثقيل الحمل . 
ثقيل العمل بحدوده وفرائضه « 3 ناشئة اليل هي اشد وَطأ4 إن ساعات الليل والعادة فيها ۰+ 
ثباتاً من النهار .وأثبت حفظاًء قال قتادة ل في الخير 8 وَأقُوَمُ قيلا #4 وأصوب قراءة لفراغ 
القلب من الدنيا « إن لَّكَ في النْهَارٍ ر سَبْحاً طويلا» وا اا و د + تقلت فة 
لأعمالك وشئونك نك واذكر اسم رَبك وَل تبتلا واذكر اسم ربك فادعه به » وانقطع إليه انقطاعاً تاما. 
لحوائجك وعبادتك .قال الحسن . أخلص له المسألة والدعاء (٠‏ رب الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبٍ لآ إِلَهَإلا هُوَ 4 
رب المشرق والمغرب وما بينهما ..من العالم ؛ لا ینبغي أن يعبد إِلَهُ سواه « فَاتَخِدَهُ وكيلا» فوض إليه 





(1) هلها رجه الإمام أبو جعفر وذلك لدلالة الأمر بقيام الليل» وقال غيره من المفسرين : أنه طلب تزميله بالثياب عندما جاءهالملك 
بالوحي في غار حراء أول ما جاءه . كما هي رواية البخاری رخ إلى خديجة فقال لها : « زملوني زملوني » فنزلت8 يا أيها المزمل ¢ 
)۲( قال الحسن : اقرأہ قراءة بينة 6 وقال مجاهد 4ا على تؤدة 6 ول فيه ا 


۲٦‏ (۷۳) سورة المزمل 


جے صرص ۔ح۔ م صر در و وص صر صا سس د ےم 
اصع ا بود ا وذرنی الکو پت النعمة e‏ لیڈ سس 58 


گے کس ہے 


وم مراع SET‏ ‪0 ودار ق ر 
مهيا ص إنا رسا روک کن ی2۶ا زم ر نمی داشر 
صرگ موم ل كر م ص وگو وگ روم ر رووص ص سر س وار 
َأحَذتنه أخذا ويسلا 0 مكيف تََوںإن رم کے ات قرو وعدم 

سال وي ص 


مفعولا وو إن ملدہ ء تة قن ضَآء انح إل ربوء سييلا0» ين ربك يعم انك نه نموم آذ من اليل 
ا 

أمورك ‏ وَاصْيِرٌ عَلَى ما يَقَولُونَ 4 واصبر يا محمد على ما يقول لك المشركون ء واصبر على 
أذاهم .¥ واهجرهم هَجُرا جَمِيلا 4 واهجرهم في ذات الله هجرا جميلا› ل وَذْرْنِي وَالْمُكذبين) 
ودغني” يا محمد محمد والمكذبين بآياتي 8 اولي النعْمَةٍ 4 أهل التنعم في الدنيا « وَمَهلْهُمْ ليلا 4 وأخرهم 
مرا يما ريط لير حتى رك الكتاب أجله « إن لدینا کال وَجَحِيماً 4 إن عندنا الهؤلاء 
المكذبين » قيودا ونارا تسعّر ط وَطعاماً ذَا عُْصة وَعَذَاباً اليماً 4 وطعاماً يغصٌ به آكله9” » وعذابا مؤلما 
موجعاً ( يَوْم َرْجْفُ الأرْضٌ وَالْجبَال 4 يوم تضطرب الأرض والجبال بمن عليها عند القيامة ف وكانتٍ 
الْجبّال كثيباً مَهيلاً #4 وكانت الجبال رملا سائلا متناثراً © إنا أرْسَلْنَ ِلَْكُمْ رَسُولا شامِدا عَلَيْكُمْ 4 إنا 
أرسلناإليكم- ااال شامداً عليكم يوم القيامة » بإجابة من أجاب الدعوة » وامتناع من امتنع 
ف كَمَا أَرْسَلنا إلى فرَعون رَسُولا4 00 ما أرسلنا قبلكم إلى فرعون مصر . رسولاً يدعوه إلى الحق 
فَعَصَى فِرْعَوْنَ الرَسُولَ اذاه أخذاً ويل 4 فلم يطع فرعون الرسول المرسل إليه . ۳ اة اا 
كنيد : فأهلكناه ومن معه جمیعا « فَكَيْف تتقونّ إن فرتم وما يَجْعَلَالْولْدانَشِيبا سی مر کے - إن 
كفرتم بالله ولم تصدّقوا به - يوم القيامة » الذي تشيب فيه الصغار لشدته وهوله ؟ 8 السَمَاءً مُنفْطرٌ به کہ 
. السماء متصدعة متشققة متشققة في ذلك اليوم كاد وَعْدَه مَفُْواً4 كان ما وعد الله به من أمرٍ واقعاً. فاحذروا ذلك 
اليوم أيها الناس » فإنه كائر: ئن لا محالة ‏ إن هذه تذكرة 4 إن هذه الآيات . التي ذكر فيها ۰ القيامة 
وأهوالها . عبرة وعظة لمن اعتبر بها واتعظ «قَمَن شَاء انَحَدَ إلى رَيّهِ سَبيلا4 فمن شاء من الخلق. | 

ظ )١(‏ کان هذا قبل الأمر بالقتال » لأن اسار يي سس اوا ا 


بقتالهم . 
رت 77۷7ص میں سر 
قال قتادة : والله لا یتقی من کفر باللہ ذلك اليوم . ) 





ا جزء التاسع والعشرون___ ۷ 


سے ہپ ا ےرا ار ا پر ]ىر سے حر لے ئا رم یوے ہے ر رص و 
ونصمه وثلنه, قياف EAE‏ 
رس و کے - عر ےم ےس سروس ار ص ص سر بير ہم 


انا سیسکوں ٹہ رط وہ اوت بط وف فلا رض ببتغونمن فضِل اللہ و ءَااحرون 
ِفَلمَلونَ فى سبي دنا ات وأقيموأ الصلؤة و كأ لز كوة وأقرضوا یت ونا 


027 ير مر سو محر ےی لس .لگ قير از و‎ e 


کے وی بل ا وا ات َمتَفَفروا اللہ إن آله غفور رحم دق 
د یہد بد 
طريقاً إلى ربه » بالإيمان به والعمل بطاعته [ إن رَبُك يَعْلمٌ انك تقوم اذى يِن تي اليل > ونصفه 
وة ) إن ربك يا محمد يعلم أنك تقوم أقرب من ثلثي الليل مصاياً . وتقوم نصمّه وله «( وَطَائقة مِنَ 
الَِينَآمَنوا مَك 4 وطائفة من أصحابك المؤمنین ء يقومون معك . حين فرض عليهم قيام اليل «وَاللُ 
فار الليل وَالنَهَارَ * والله دو الليل والنهار » بالساعات والأوقات 9 عَلِم ان لن تحصو 4 علم ربكم 
أنكم لن تطيقوا قيام الليل كله فإ فابً عَلَيكُمْ 4 فتاب عليكم إذ عجزتم وضعفتم عنه » ورجع بكم إلى 
التخفیف عنکم ظإ فاقرُواما تیسر , ا ا اللا ا E‏ 
أن سَيَكُونُ ِنكُمْ مَرَضى * علم ربخم - أيها اود أن سيكون منكم من قد أضعفه 
المرض عن قيام الليل 9 واخرون يَضْرِبُونَ في الآرض, ښتغون من فَضل. الله وآخرون قد سافروا في 
تجارةٍ لطاب المعاش » فأضعفهم أيضاً عن قيام 1 اللّهِ # وآخرون 
يجاهدون العدو في نصرة دين الام و الليل «فافرَءُواما 
تَيَسَّرَمِئْهُ# فاقرأوا الآنذفي صلاتكم من الليل »ما تيسَّر من القرآن 8 وَاقِيمُوا الصَّلاة * وأقيموا الصلوات 
الخمس المفروضة ء في ي اليوم والليلة ف( ونوا الرّكاة 4 وأعطوا الزكاة المفروضة في أموالكم « وَأفرضُوا 
اللَّهِ قَرْضاً حسَناً 4 وأنفقوا من أموالكم في سبيل الله فإ وما نُقَدَمُوالأنْفْسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ 4 وما تقدموا - أيها 
المؤمنون - لأنفسكم في دار الدنيا » من صدقةٍ » أو نفقة » أو غير ذلك من وجوه الخير . > طلبا لما عند الله 
ل دوه عند الله ُو حيرا وَأعْظَمْ أجُرأ 4 تجدوہ يوم القيامة في معادكم . ٠‏ هوخيراً لكم مما قدمتم في 
الدنيا » وأعظم منه ثواباً 9 وَاسْتَعْفِرٌ وا اللّهَ 4 وسلوا الله غفران ذنوبكم . رضتغ اکر عھاؤ إِن اللهُظور 
رحيم 4 غفور لذنوب من تاب من عباده » رحيم بهم أن يعاقبهم عليها بعد توبتهم منها . 
« تم بعونه تعالى تفسیر سورة المزمل » 
چاو 2 3 


ے صر ےک وو ت 





)١(‏ هذا تخفیف من الله تعالی عن عباده » ما كان قد فرض عليهم من قيام الليل › فرحص لهم أن يصلوا ما تسر لهم من الصلاة مع 
قراءة القرآنه فيها فذلك قوله فاقرءوا ما تیسٌر من القرآن گ . ۱ 
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کا ارح كازج ورب كيج ويك قظور دق O‏ ولا من 


ٰ پستکگٹ دق وَلرَبَكَ فاص جه كَإدا رودي فذالك يو 1 مذ يوم کر کی عل الكلفرين غير 


سرج درنی تپ“ 2 مال ' مدوداجم 139 ت7 هيدا وز 


قڑے سم ےم ٤ے‏ 


لم ان يدجي کا کن ینا نينا 
د 26 7 

يا أيّهَا ادير يا أيها المتدثر بثيابه عند نومه فم قنز قم من نومك » > فأنذر قومك عذاب الله 
إوربك فكبر4 وربك یا محمد فعظم > بعبادته والرغبة إليه في حاجاتك » دون غيره من الآلهة والأنداد 
وَثَابِكَ طهر وثيابك فطهرها من النجاسة('2 طوالرجُرَ فَاهْجَرَ» وما أوجب لك العذاب وسخط الله 
فاهجرهُ ولا تمننْ تسَْكيِر4 ولاتمنن على ربك فتستکٹر عملك الصالح فا جاب مااع عل 
) قليل”“ «[ولربّك فَاضْبِرُ 4 واصبر على ما لقيت في ذات الله من المكروه ظفَإِذًا قرفي النافور» فإذا نفخ 
) في الصور . نفخة البعث والنشور ظفَذَلِكَ يَوْمَِذٍ ْم عَسِيرٌ4 فذلك يومئذ يوم شديد لعَلَى الكَافْرِينَ غير 
سیر 4 هو يوم عسير على الكافرين لذَرْني وَمَنْ خلقت وَجيدأً» اتركني يا محمد » ودع لي أمر الذي 
خلقته في بطن أمه وحيداً ؛ لا شيء لە من مال, ولا ولد(" لوَجَعَلْتَ لَهُ مالا مَمْدُودا»4 وجعلت له المال 
. الكثير الوافر وبين شهُودا . وَمَهُدتَ لَهُتَمْهِيد» وجعلت له بنين يشهدون معه المشاهد » وبسطت له | 
في العيش بسطاً تم َظمَعُ أن أزيد» : ثم يأمل أن أزيده مالا وولداً علی ما أعطيته كلا إِنْهُ كانَ ليان 


اعلا اختاره الطبري وهو الراجح من الأقوال .. وقيل : المراد بالآية طهر نفسك من الذنوب. فالثياب كناية عن النفس يقال : 
فلان نقي الثياب أي نفسه زكية طاهرة » وهذا القول مروي عن ابن عباس وعطاء وقتادة . ٠‏ 

(۲) وقال غيره من المفسرين 0 لاتعط الناس عطاءً وتستكثره لان الکریم یستقل مايعطي وإن كان کثیر »وهذا أظهر وأرجح والله أعلم . 

2 نزلت في ١‏ الوليد بن المغيرة ۲ الذي كان من صناديد قریش وأغنيائها 3 وکا رل الله َو بالساحر ¢ وأشاع ذلك بمكة - 


الجزء التاسع والعشرون : 4 





0 ۶2 تام مر مر بی مے ر ماب سے برسم 

سارهقهر صعودا ن نهر فک وقدررق فقتل کیف دروي م قل گیف قَذْرَجِع تح نظ دق م عبس 
وسر وې م ادر واستکر چې فَفَالَ إن هدد إلا عر یور وی إن هدا إلا قول الْببر وي 
کٹ و تبق ولا تڈر رق لواحة ٤یبپ‏ علها سعة مرج هلا حعلن] 


فر o‏ سے یر راوس ص 


ار قب آلا )لم تیرما جلاع | إِلافنة لين گفرواً لیستیقن الین اوتوأ آ لكب وبزداد 
FF  %F‏ ا 

بيدا ل س الأمر كما يرجو » إنه كان لحججنا معانداً للحق جانا له كالعير العتود ا ساره 

a O E RE تخي ب‎ 

لا من القرآن ٠‏ وقدّر ما يقول فيه فقتل كَيْفَ قد ر. ثم قتِلَ كيف قَدَّرَ)4 فلعن كيف قدَّر ؟ ثم لعن كيف 


ت سر عم - حم مل کو 


قدر؟ ثم نر .انم عَبَس وَبَسرّ4 ثم روّى في ذلك . ثم قبض ما بين عينيه وكلح وجهه «ثم أدبر 


ي 


اكير ثم وى عن الإيمان » واستكبر عن الإقرار بالحق فال إن هذا إلا خرب ؤُثرِ» فقال : ما هذا 
القرآن إلا سحرٌى بأثره أي يرويه عن غيره [إِذْهَذًا إلا قول ابر ما هذا الذي يتلوه محمد ء إلا كلام 
الخلق . وما هو بكلام الله" «سَأصْلِيه سقر 4 سأورده اا آبواب جهنم اسمه سقر وما أدراك ما 
سقر کہ وأي شيء أعلمك يا محمد ما هي سقر ؟ لا تبقي وَل تدر هي نازلا مل اا بولا تددن 


من فيها ميت هلَوَاحة لِلْبَشَرٍ» ولكنها تحرقهم كلما جُدّد خلقهم 5 مغيرة لبر أهلها طِعَلَيْها يسْعَةَ عَشَرّ» 
١ ۰‏ رر رر کن ر دار اه 3< تا ہے ۔ئے 
ا EEE E‏ 0 
كفرُوا4 وما جعلنا عدة 0 الخزنة ¢ إلا ف للذين كفروا من مشركي قر فریش ¢ ا بذلك() 
سيقن الل اوا اكات ق آهل ارا رال جل ماق ھب الک ن غ 
المكرفة يها بعد أن 0 القران » وعرف أنه كلام الرحمن . 
(١)رری!‏ ن« الوليد بن المغيرة » أرسلته قريش إلى النبي يكل ليستمع للقرآن ويبدي لهم ر أيه فيه » فلماجاء إلى رسول الله وقرأ عليه القران 2 
رق له قلبه وکاد أن يسلم > فلمارجع إليهم قالوا : ماذاوراءك ؟قاللهم ۵ة سحت وا جر أف اد بارت ء والل إنلەلحلاوۃے 
وإن عليه لطلاوة » وإن أعلاه لمثمر » وإن أسفله لمغدق » وإنه ليعلوولا يُعلى عليه » وماهوبقول بشر » فقالت قريش : صبأ الوليد - أي ترك دينه 
ودخل فی الاسلام ۔والل لتصبأن قريش كلها ؛ فلماسمع أبوجهل بذلك قال : دعوني أنا والله أکفیکم شأنه » فانطلق حتی دخل عليه بیته ء فقال 
للوليد : إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالاً . قال : لم ؟ قال: يعطونك إياه » فإنك أتيتَ محمداً لتتعرض لما عنده » فقال : 
لا ترد ابي أكثرها مالا! ! فقال له أبوجهل : إنهم ل يرضون عنك حتى تقول في القرآن قولاً يعلمون أنك منكرٌ وكاره له ؟ قال می 
حتى أفكر فيه » فلما فكر قال : هذا سحر يرويه محمد وينقله عن غيره فنزلت «إنه فكر وقذر . کت 
(1)نقل ابن جرير هذا عن مجاهد وابن عباس » وقتادة » والضحاك »وفي صفوة التفاسير «لواحة للبشر» أي تلوح وتظهر لأنظار الناس 
من مسافات بعيدة لعظمها وهولها كقوله تعالى # وبرزت الجحيم لمن يرى # قال : والظاهر ما ذكرناه لأن الله تعالى ذكر من وصفها ٠‏ 
8 9 "رت ۱ 1 
(۴) قال أبوجهل لما نزلت هذه الآية : تكلتكم أمهاتكم . أ سمع ابن أبي كبشة ‏ يعني محمداً ‏ يخبركم أن خزنة النار تسعة عشر ‏ = 


)۷٤( 0۰۰‏ سورة المدثر 


الین لبذي ا نب الو نون ولیفول الین فی قلو ا 9797 
اراد ا EE‏ عو 17 الع من ل 7 كا : عدت 5 ھی إلاذ ری 


رر ع مه r:‏ کا رارم و ص 


مَءمنگران اویتاخر سے نفس : 0 0 00 اتی ھن تچ 


م سے ص کر ہرم ےر را سرح سر ےل ساس اس رو م و ي 3 و 


من الم مین دی ماس کک ف سقر دق قَالوألر نَك من المصلین دق ور نك نطم بجی | وص 


ا الله ول رناب الّذِينَ او لتاب وَالْمُؤْمنون» لا شك آهل التوراة والإنجيل 
راو سوہ من أمة محمد كي في حقيقة ذلك ظوَلِيَقَولَ الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَض وَالْكَافِرُونَ مادا أرَادَ الله 
بهذا مَنلا4 وليقول الذين في قلوبهم مرض النفاق » والكافرون بالله من مشركي قريش : ماذا أراد الله 
بذكر عدد خزنة - ١‏ جهنم ؟! طكَدذَّلِكَ يُضِلَ الله مَنْ يَشَاءُ4 كما أضلّ الله هؤلاء المنافقين والمشرکین ء 
كذلك بُضل من يشاء من خلقه » فيخذله عن إصابة الحق 9وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ4 فيوفقه لإصابة الصواب 

وما يلم نود رَبّكَ إلا هُوَ» 4 وما يعلم جنود ربك من كثرتهم . إلا الله تعالى وَمَا هي إلا ذِكْرَى 

ِبر وما النار ‏ التي وصفتها إلا تذكرة » ٠‏ ذكر الله :تھا بني آدم «إكلا وَالقَمَرْ» كلا ليس القول 

كما زعم هؤلاء المشركون 5 أقسمٌ بالقمر طوَاللَيبْل, اذ بر4 والليل إذا وى ذاهباً والح إا اسفَر) 

والصباح إذا أضاء لزنا لإحدى الكبر» إن جهنم من الأمور العظام «نذيراً للبشر) إنذارا لبني آدم »قال 
الحسن ولل نوالا - أي خوفوا - بداهية هي أدهى من النار هلمن شَاءَ منم أن يتدم أو تخر 
لمن شاء منكم أن يتقدم في طاعة الله » أو يتأخر في معصیة الله كل فس بماكَسَبَّت رَهِيئْة 4 كل نفس 
بما عملت في الدنيا ء رهينة» في جهنم إل أصْحابٌ الْيمينِ4 إلا أهل اليمين أهل الجنة - فإنهم غير 
مرتهنين » فكوا أنفسهم من العذاب بطاعتهم لله في جا ساود عَنِ المُجْرِمِينَ . مَا سَلَكَكُمْ ني 
سر انهم في سای ساوت عن المجرمين + الذين أدخلوا جهنم : أي شي سلككم في جهنم؟ 
ثَالُوا لَمْ نك مِنَ الْمُصَلَينَ4 قال المجرمون لهم لم نك في اليا م من المصلين لله وَلَمْ نك طم 
الْمِسكينَ» بخلنا بما أعطانا الله » ومنعنا المسكين حقه وكا نَحُوض مَعْ الْخَائْضِينَ4 وكنا نخوض في 
- وأنتم الدّهم ‏ أي العدد الكثير الشجعان - أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل منهم ؟ فقال أ بوالأشد الجمحي ‏ وكان شديد البطش - 


وأنا أكفيكم سبعة عشر » فاكفوني أنتم اثنين فنزلت الآية ردأ عليهم . ١ه‏ ضفوة التفاسير . 
)١(‏ رهينة : أي محبوسة قد رهنت بما عملت في الدنیا من الذنوب والآثام . 


ا جزء التاسع والعشرون ۱ ١٠م‏ 


مم آےا بضین دیق وکا نكرب يوم الذي 9 > حع اھ الین چنا کلم مع اوج تا 8 ؤ 
سپ لے ا ارووخ سا سا >2 < ہہ قير ر سے گر کے ووم گر رر مت رک 

٤ 0‏ معرضین رق کانہم هرمستنفرة ري فرسمن قسورة فم بل بريد بد کا مری منہمآن يؤل عن مشر پر 

دبل لا رن اکرو درم تذكرة © سن شا د رم وما ید رون ن اء اہ سو ا 


وأهل امغر ي 

جار عاد بد 
الباطل مع من يخوض فيه وکنا كذ يوم الڈین 4 وکنا نکذب بیوم الجزاء والعذاب ہ ولا نصدّق 
بعقاب ولا حساب تی ى أنَانَا الْيَِينُ4 حتى جاءنا الموت الموقن به طهَماتَنفَعُهُمْ شَفَاعَةٌ اشَافِعِينَ فما 
يشفع لهم أحدٌ من أهل التوحيد , فتنفعهم شفاعتهم”2 ظفْما لَهُمْ عَنِ التذكرَةٍ مُعْرِضِينَ4 فما لهؤلاء 
المشركين عن تذكرة الله لهم بهذا القرآن معرضين , لا يستمعون لها فيتعظوا ويعتبروا ؟ انهم حمر حمر 
مستتقرة . فرت مِنْ قسْوَرَة4 معرضين عن التذكرة » تولية الحمر المستنفرة » فرت من الأسد #إبل يُرِيدُ 
کل امُریءٍ مهم أن بو تی صحفا مُنشرة)ما بھؤ لاءالمشرکین جهل بل يريدكل رجل منھم .ان یڑ تی کتاباً من 
السماء ء ينزل عليه كلاب لاجخَاقُونَ الآخرة» كلا بل لا يصدّقون بالبعث. والثواب . والعقاب . فلذلك 
يعرضون عن تذكرة الله » والاستماع لوحيه وتنزيله وإكلا إِنهُ تذْكرّة4 كلا إن هذا القران » تذكرة من 
لخلقه ١‏ ره به لاكم يقل المشركون من اله حر يؤثر مناه كر فمن شاد هی یاد اق ذكره » 
فاتعظ ہما فيه من مر الله ونهيه لوم يَْكُرُونَ إلا أن يَشَاء الله وما يتعظون بهذا القرآن ء إلا أن يشاء الله 
ذلك » لأنه لا أحد يقدر على شيء إلا بمشيئة اللهتعالى ظهُوَهْلُ التَقوَى وَأَهْلٌ الْمغْفِرَة 4 الله أهل أن یتقی 
عباده وت e‏ 5 اوهو أهل أن يغفر لهم ذنوبهم 5 إذا هم تابوا وأنابوا ؛ قال قتادة : الله 
أهل أن نتقى محارمه » وهو أهلّ أن يغفر الذنوب . 


پا ید باد 


. ۷۹ قال الطبري : وفى هذه الآية دلالة واضحة على أن الله تعالى مشفَعٌ بعض خلقه في بعض . أ ه الطبري‎ )١( 
(؟) قال جاهد : يريدون أن يُعطى كل واحدٍ كتاباً خاصاً من رب العالمين » حتى يؤمنوا به > مكتوبٌ فيه من رب العالمين إلى فلان ابن‎ 
فلان أقول : الغرض من الآية بيان إمعانهم في الضلالة » وكأن الله يقول لنبيه اة کے و سو ے سہ »> ونفورهم من القران‎ 
ومواعظه ۹ نفور ا حمر الوحشية من الأسد المفترس 3 واستمع لما هو أعجبٌ وأغرب ¢ وذلك طمع كل واحدٍ منهم أن یو حی إليه وأن يكون‎ ۱ 
!! رسولا‎ 


)۷١( ) 0‏ سورة القيامة 





م ألقيمة جل ولا اقيم يلفس الام د أَيحْسَبْ الإنسن ألّن تجْمعَ عظامهر و بی قلدرین 
80 ام 3 بل رد لسن يمجن مامه و ای ای 2< ذا برق 
٭× ھا بجر 

لا قي بيوم الْقِيَامَةِ 4 لیس الأمر كما تزعمول أن 0 ET‏ أقسم بيوم القيامة ولا 

انح بالنفس. الوا 1 9ھ التي لوم EE‏ على الخیر 0 9 على ما فات 
تفرقها ؟ اوسر وى ا أعظم من ذلك ٠‏ ' أن يا 
يديه ورجليه » > فنجعلھا کخف البعیر ء أو حافر الحمار » فكان لا يأكل إل بفيه كسائر البهائم ‏ 
ولكنه فرق أصابع يديه » اليأخحذ بها ويتناول ¢ ویبسط ویقبض 5 فحسن خلقہ(۱) بل يريد الإِنسَانُ 
لِيَفْجرَ أمامه) بل يريد الإنسان أن يمضي أمامه قُدُماً في معاصي الله » لا یثنیه عنھا شيء › ولا 
يتوب منھا بدا يسال ايان يوم القيَامَة پ۹ سال متى يوم القيامة ا ف للتوبة فاد برق 
ايز فإذا .فزع 0 0 0 شدة هول القيامة وش ا رھت 
ETT )‏ التفاسير » :. ت » ونحن قادرون على أن نعيد أطراف أصابعه التي هي أ يد عاتم 


وأدقها أجزاء 6 وألطفھا التثاماً ‏ » فكيف بكبار ؟! وإنما دكن تعالی ( البنان ) لما فيها من غرابة الوضع 6 ودقة الصنع ¢ ولذا 
يعتمدون على بصمات صاع في تحقيق تحفيق شد شخصية الإنسان في هذا العصر . ۱ 


الجزء التاسع والعشرون ۱ ظ o۰٠‏ 





علا لاوز 8 2 ربك ك یوبذ المستفر دن بلب الا نسلن رس اف 2 5 بل 

نعل َو يَصرة جه ۳9کت ي لاحر ك په لساك لعجل به ی إن ليا عار 
قرام 4 ) قدا راه قانع رانم 2-۳ 6“ ڪل بل تبون الْعاجلة 0 
وترون ال جي وجوه وم ارچ ك ريه نَاظرَة بک ووجوة بوم ل ميلم باسرة GD‏ نظن أن 
بفْعَلَ يا قاقر کې ک5 إِذَا بََعْت التراق جم پر تق اه الْفرَاق ® 

إكلا لآوَرْرَع ليس هناك فرار ولا و سے ولا ملجأ من أمر الله إلى ربك 
يَومِئِذِ المستقر کہ إلى ربك أيها الإنسان يوفقة. الأستقران ع وغد دق جميع خلقه ایا الإنسَانْ 


£ 
و بنا قم وخر يخبر الإنسان يومئذ بکل ما عمل من خیراو شر في حیاندء وما آخر بعدہ من 


2 


سے حم الى سس يمن 


من جعوارحه(!) وَل ىتاذ ولو اعتذر بغير الحق 7" عن نفسه بالباطل : فشهادة نفسه 
عليه أحق وأؤلى من اعتذاره « لا حر به لِسَانكَ جل بو لا تحرك يا محمد لسانك 
بالقران » لتعجل ١‏ به قبل عه إن عَلَينَا جَمْعَهُ ورانا ل القران في 
ارہ 5 حتى نشته فيه وحتى تقرأه بعل جمعه طفإذا فرآناہ ائبع فرآنه 4 فإذا تلي عليك فاتبع ما 
امرت به م إن عَلَينَا بیان ثم إن علينا بيان ما فيه من الحلال » والحرام ء والأحكام » مفصلة 
«كلا بَلْ تحِبُونَ الْعَاجِلَةَ وَنَذْرُونَ آلآخرَة 4 ليس الأمر كما تقولون أنكم لا تبعثون » ولكن الذي 
دعاکم إلى ذلك محبتكم الدنيا العاجلة » وإيثاركم شهواتها على اجل الآخرة ونعيمها وجوه 
يَوْمَئْلْ ناضِرة إلى ھا نَاظِرَة» وجوه يوم القيامة من النعيم والسرور اة جمیلة پت 
و «(ووجوة يَوْمَئِذٍ بَاسِرَّة ووجوه يومئل مته حير الالران > مسودة عابسةً کالحة فإتظْنُ أن 
بفْعَل بہا فَاقِرّة#تعلم أنه سينزل بها داهية وش ظکلا إذا 5 الرَاقی 4 كلا إذا بلغت نفس أحدهم 
عند مماته أعالي الصدر › وحشرج بها لوقيل من راق وقال أهله : من يرقيه ويشفيه مما قد 
نزل فيه ؟ نطو له الأطباء » ل يغنوا عنه شيعا ٭لوظن ان ارف وأيقن أنه فراق الدنياء 

)١( ۱‏ هکذا فسره الإمام الطبري وه وهو مروي عن ابن عباس حیٹ قال : يشهد عليه سمعه » وبصره ؛ وجوارحه ء وقال بعض المفسرين 


المعنى : بل الإنسان شاهدٌ على نفسه وحدہ ء لا يحتاج إلى شاهد آخررء ويؤيده قوله تعالی «كفى بنفسك الیومٌ عليكَ حَییباً چ4وھذا أظھر ‏ 
وهر مروی عن قتادة وابن زيد . والتاء في « بصيرة » للمبالغة كعلامة وبحائة أي بصير . 

٠‏ (؟) قال ابن عباس : کان پل يعالج من التنزيل شدة.. فكان يخرك به لسانه وشفتيه مخافة أن يتفلت منه يريذ أن يحفظه 

فأنز ل الله لإ تحر به لسانك . . » الآيات . فكان رسول الله ككل بعد ذلك إذا أتاه جبريل أطرق واستمع › فإذا ذهب e‏ 
وين مت ١ه‏ الصفوة 4816/6 


o۰4‏ ۱ ۔. (۷۵) سورۃ القیامة 


مو دت م ير اما ص سل صل ہے ہة6ےة 
والنفت الساقبالساق دق ا ريكک یونے المسایرج فلا صدق ولا صلی دق 3 وک ن كدب وول چې 


ہے 


مدهب لک اله یط چې اوک الك فاو ری م اول ك ارک ب انحسب آلانسلن آن بترك 


علوم لير راس سا تر سس س د و 


سدى ري الريك نطفة من مني مى 0 م کان علقَة تقلق فسوی ر عل منه الزوجين . 
ألرّصكر والأنيه آلیس الك بمندر عل أن > بحئی الموق ںی 


٭ 0 # 

الالء ولال وال وَالْتَفْتِ السّاق بالسَّاقِ» والتصقت شدة كرب سے ا 
ا إلى ربك يُومَئِذٍ المساق 4 إلى ربك يوم القيامة مساق الانسان #فلا صَدَّق ولا 
صَلَّى4 فلم يصدَّق بكتاب الله » ولم يصلّ له صلاة «وَلَكِنْ كَذَّبَ وََولّى4 ولكنه كذب بكتاب 
الله 4 وأدبر عن طاعته ونم َب إلى هله يتمطى» ثم مضى إلى أهله منصرفاً إليهم ٠‏ يتبختر في 

مشيته«أوْلَ لَكَ فَأوْك. ؛ تم او لَك فَاوْلَ 4 هذا وعيدٌ من الله على وعيد لعدوٌ الله أي جهل9») 
لايَحْسَبُ الإنسان أن 1 سدئ# أيظن هذا الكافر أن يترك هملا» لا ومر ولا بھی ا ولا 
يكلف بعبادة ؟ للم يَكُ نُطَفَةَ من مني يَُى» ألم يكن هذا المنكر لقدرة اله » ماء قليلا في 
صلب الرجل من مني ؟ لثم كان عَلَقَة فَخلََ فسوی ثم كان من بعد ذلك دما ثم علقة . ثم 
سواه الله بشرا سویا ٠‏ ناطقا ء سمیعا ء بصیرا ؟ «فجَعل منه الرْوْجَينٍ الذکر وَالانتّى» فجعل من 
هذا الإنسان أولادا ذكوراً وإناثا الس ذلك بقادِر على أن ” يُحْبِيَ الموتى » الین الذي فعل ذلك . بقادر 
على أنيحبي الموق من بعد ماتهم ؟ بل إنه على كل شيءٍ قديرٌ » رُوي أن ابي يكل كان إذا قرأ هذه الآيةقال: 
. « سبحانك اللهم کا 


)١(‏ قال ابن جرير اور تقول لكل أمر اشتد : « قد شمر عن ساقه ec‏ اختار الطبري أنه 
٠‏ من باب الکنایة ء وأن المراد به القت ساق الدنيا بساق الآخرة من شدة كرب الموت . وقال غيره من المفسرين :التشتإحدى 
ساقي المحتضر على الأخرى من شدة الهول . وهو قول الحسن البصري . وهو الأظهر والله أعلم . 
() لم يذكر الإمام الطبري تفسير الآية وإنما اقتصر على أنها وعيدٌ لأبي جهل » وقال غيره المعنى : ويل لل أيها الشقي 
ثم ويل لك . فقد روي أن النبي ية أحذ بمجامع ثياب أبي جهل فقال له © أولى لك فأولى . ثم أولى لك فأولى » فقال عدو 
لقابو حول : أتتوعدني يا محمد وتهددني ؟ والله لا تستطيع أنت ولا ربك أن تفعلا ؛ بي شيئاً » والله إني لأعز أهل الوادي » ثم 
لم يلبث أن قتل ببدر شر قتلة . | ه من صفوة التفاسير 588/7 . | 





هل أن عل لاسن حین من آلدھی ار يكن شيعا مل كور دجم إِنا حلفا الإنسئن من نطمَة أمشاج تبتليه 
بجر رر رس سان سوس كر 


عله ميعأ بصي را دج إا هدیه سبل إِما شا كرا وما كور 42 إِنا اعتَدِنا للکلفرین سللسلا واغلدلا 


رو گر روص ر اران سم 


ج ادم س ساح سلس 
وسعیرا ۶ إن آل برار شر بون من کاس کان راجا افا 5 عينا ےتا عباد اللہ يفجرونها 


2 مر بي سس وکر ر رارع برس سس كر مر ری ا سر ت ر كر 
َفْجِيرا 0 یوفون بالندر وججافون یوما کن مستطرا دق وَيطعِمونَ العام على حَيَوء سینا 
او با با 


هَل أنَى عَلَى الانسَانِ ين مِنَ الذّهْر لين شَْئَا مذُكوراً 4 قد أنى على الإنسان « آدم » وقت 

من الزن ظ لم يكن شنيئاً له.رقعة ولا شرف اا کان طينا لازبا 1 وحماًمسنوناًظ إنا خَلَقَنَا الإنْسَانَ من 
نطفَةٍ أمُشاج 4 إنا خلقنا ذریة آدم من ماء الرجل وماء المرأة يختلطان ل نبتليه 4 لنختبره ه في هذه الدنيا . 
ظفْحعَلناہ سَمِيعاً بصي ر 4 فجعلناه ذا سمع يسمع به وذا بصر يبصر به. اانا سا عة ورأفةٌ به © انا 
هَدْيناهُ السّبِيلَ 4 إنا بينا له طريق الجنة ء وعرّفناه سبيله < إِمّا شَاكراً وَإِمّا ورا 4 إما سعيداً لشکرہ 
٠ pk‏ بها ف إن متنا لْكَافرينَ سَلاسِلَ وَأْلالا وَسَعِيرا 4 انا أعددنا لمن كفر نعمتنا : 
سلاسل يستوئق بها فی الجحيم. وتشد أيديهم بالاغلال فيها + ونازا تسعّر عليهم فتتوقد # إن 
رن لین برو بطاعتهم ربهم فی أداء فرائضه » واجتناب معاصیه بودن کاس € یشربون من 
انيةفيها شرا ب كان مرَاجهًا كافُو را كان مزاج ما فيهامن الشراب .كالكافور فی طیب الرائحة عَینا؛ شرت 
ہَاعِبَادُ الله #من عين يشرب بها عباذ الله الذين يدخلهم الجنة ليُفَجُرُوئها تَفْجِيرا 4 يصرفون هذه العين 
كيف شاؤ وا وخيث شاو وا ؛ من منازلهم وقضورهم في الجنة 7 يُوفُونَ بالنذرٍ 4 يبرون بوفائهم بالنذور , 
التي نذورها في طاعة الله في الدنيا ( وَيَحَافُونَ يَوْماًكانَ شَرَهُ مُسْتَطيرأ 4 ويخافون عقاب الله » في يوم, 
کان شرہ ممتداً فاشياً وَيُطعِمُونَ الطعَامٌ عَلَى حُبّه مشكيناً 4 ويطعمون الطعام ی ج ا 


گے 00۹(7 سویڈ لاان 





ر رےوے مرج 2 سم 
ويتما وأسيرًا دهم إا نطعمک لوج آل لا رید منک جآ و شکُورا دق إِنا حَافُ منربنا 
سر تج رور کر و رو ص سل و م و فرص ا ل جاور کر روو کک مرم م ر سر سد رم 
بون عبوما عر را ي وهم آله رلك ار ولقنهم نضرة وسرورا 00 وحزئهم اصبروا 
سے ب کے ص سے ج ٤ص‏ سے ارصم چے سر صوص ار ر رو 
جه وربا د کون فیا عل آذ رآ بك ارون فيا عمسا ولا رَمهرِيرا ديك ودانية لِم لاله 
مر کا یم و ۶و۶ وم زم 4ر رمو 
وذالت طوف تذلياد دق ويطاف يم اة من فة وأ کواب كات فواریرا د قَوارِيرأ مر. 


2 پر ا م مر وم 


فضي دروا قربا یں سود فیا کاس کن مراجھا رخبیبلا وی عا ف سی سلسپیاد و 
HN‏ 
وشهوتهم لەء ذوي الحاجة الذين قل أذلتهم الحاجة 8 وَيتِيماً 4 وللطفل الذي مات أبوه ولا شي ء له 
ف( وَأسِيراً 4 وللأسير المشرك أو المسلم المحبوس بحق لط نما نمِمُكُمْ لِوَجْهِ الله 4 ويقولون لهم : 
إنما نطعمكم طلباً لرضا الله (إ لآ ُريدُمِنْكمْ جَرَاء َلآ شْكُوّراً 4 لا نريد منكم على إطعامنا إياكم » ثوابا 
واو «إنا نخاف من ربنا یوما عَُِوسا قمطريرا» ولكنا نطعمكم رجاء 
أن ايو فشا :رتا 4 عقوبته فى يوم شديد 9ف تعبس فيه الوجوه من شدة مكارهه › 
ويطول بلاء أهله ويشتد ِفَوَّقَامُمُ الله ذلك لَبَوْم * فدفع الله عنهم ما كانوا 
يحذرون . من شر ذلك اليوم العبوس ل وَلَقَاهُم نْضرَة وَسْرُوراً 4 وأعطاهم نضرة في وجوههم » 
وسرورا في قلوبهم « وَجَرَاهُم ما صَبْرُوا جَنةَ وَحرِيراً 4 وأثابهم الله بصبرهم في الدنيا على طاعته . 
والعمل بما يرضيه » جنة يدخلونها » وحريراً يلبسونه « منَكِئِينَ فِيهًا عَلَى الْأرَائِكِ 4 متكئين في الجنة 
على السرر » المزينة بفاخر الثياب والستور « لا يْرَوْنَ فِيهًا شَمْساً ولا زَْرِيراً 4 لا يرون في اة 
شمسا فيؤذيهم حرها » ولا بردأ شدیداً فيؤذيهم بردها « وََانيََ عَلَْهمْ ظِلانه 4 وقَوبت منهم ظلال 
أشجارها ©« وَدُلْلَتَ قطوفهًا تذٰیلا پ وذلل لهم اجتناء ثمرها كيف شاؤ وا قعودا > اا > ومتکئیں ٩‏ 
« ويطاف عَليهم بانية مِنْ فضة وَأكْوَابٍ كانت قواريرا #ويطاف على هؤ لاءالأبرار . بأوانٍ يشربون فيها 
شرابهم > هي من فضة في صفاء الزجاج (قواريرا من فِضةٍ 4 هذه الأكواب كانت قوارير فحولها الله 
فضة. فهي في الصفاء كصفاء الزجاج في امن الفضة(۳) لد كدر وها تقديراً 4 قدروا تلك الآنية على قدر 
حاجتهم لا تزيد ولا تنقص ‏ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كأسأكانَ مِرَاجهَا رنْجبيلاً 4 ويسقى الأبرار في الجنة كأساً 
من الخمر » مزاج الشراب من الزنجبيل 9 عَيْنا يها نَسَمّى سَلْسَبيلا 4 عیناً في الجنة توصف بالسلاسة ء 
)١(‏ قال سعيد بن جبير : أما واللهِ ما قالوه بالسنتھم ء ولكن علمه الله من قلوبهم فأثنى عليهم . ؛ ليرغب في ذلك راغب . 
(۲) قال ابن عباس : إذا هم أن يتناول من ثمارها » تدلت له أغصانها حتى يتناول منها ما يريد. 


(۳) قال الطبري :دل اة برضف اة انام فة ؛ ليعلم عباده أن تربة أرض الجنة من فضة . > فان کل آي إنما تتخذ من تربة 
الأرض ا ا ا 2" 





الجزء التاسع والعشرون 2 





و طوف لم ولد دون ذا ربع ست ولوا مورا ي و رایت تم رایت نعیما ومنکا 

مس مرو ہہ او وو و ميو وو ا ار اس ور ول م و ر کر ر ے 
. 5 عللہم شاب سندس خضر و استبرق وحلوا اساور من فضة وسقلهم ربهم شرابا طهورا 00 
إن ددا کان لكر بحرا وکان سعيیک مش کورا وی إا ن تزا ملك آلْفرَانَ تنزيلا وي فاصبر لحم 
ربك ولا تطع منم ۶اا او گفورا دزی واد کراس ربك بک واصیلا دی ومن الیل فاجد لم وسیحه لیا 
طویلا ې إن هدو ليبن نمچ ورون ورام َو تک چ 

با 2 د 

لسهولة مساغها في الحلق . وانقيادها لأهل الجنة يُصرّفونها حيث شاؤ وا وَيَطُوفُ عَلَيْهمْ ولْدَانَ 
مُخَلدُونَ # ويطوف على هؤلاء الأبرار > غلمانٌ مخلدون لا تتغير حالهم 8 إِذَا رَايْتهُم حَييْتَهُمْلولُوْا 
مَنثُوراً ‏ إذا رأيت الولدان في الجنة » تحسبهم في حسنھم وکثرتھم ء وبیاض وجوهھھم ‏ کاللؤلؤ 
الد المننٹر هنا وھناك(') 8 وَإِذا رایت تم رایت تعيما 4 وا نظرت ببصرك يا محمد .» ورميت 
بطرفك فيما أعطيثٌ هؤلاء الأبرار في الجنة من الکرامة ء رأيت هناك نعيماً « وَمُلْكا كبيراً 4 ورأيت مع 
النعيم ملكا واسعا فعَالِيَهُم بياب سُندُ سضر فرق هؤلاء الأبرار ثياب ديباج ۔ حریر و 
أخضر اللون #وَإِستبرق » وعاليهم ثياب مما غلظ من الحرير #وَحْلُوا اساورَ من فِضةٍ)» وحلاهم ربهم 
بأساور من فضة وَسقَاهُم رُم شَرَاباطهُور» وسقى هؤلاء الأبرار شراباً طهورا ‏ لا يصير بولا نجسا . 
ولكنه يرشح من أبدانهم كرشح المسك إن ذا کان لَكمْ جَرَاء 4 يقال لهم : إن الذي ھن 
الکرامة ء كان لكم ثواباً ؛ على ما كنتم تعملون في الدنيا من الصالحات ظوَكانَ سَعْيكُمْ مشکورا4 وکان 
عملكم فيها مشكوراً ؛ رضيه ربكم لكم . فأثابكم عليه من الكرامة ما أنابكم ؤإِنَا نَحنُ رلا َليِكَ 
لْقَرْآنَ تَنزِيلاً# نحن نزلنا عليك يا محمد هذا القرآن . تنزيلا » ابتلاء منا واختباراً لقَاضَير لِحُكُم ربك 
فاصبر لما امتحنك به ربك » من تبليغ رسالاته » والقيام بما ألزمك به من فرائضه «إوَلا تع مِنهُمْ آثما 
او مورا ولا تطع من مشركي رای السا تورك تر كوية فا ضيف رل جرد او ٠‏ يكفر بربه ويعبد | 
غیرہ") وإواذكر اسْمَ رَبك بكُرّة4 واذکر يا محمد اسم ربك . ٠‏ فادعه به في صلاة الصبح وأصيلاً) في 
صلاة الظهر والعصر ومن الل اذ لَه وسح بلا طويل ومن الليل فاسجد له في صلاتك وس 
أكثر الليل «إِنَّ َؤُلاءِ يُحبُونَ الْعَاجِلَة» إن هؤلاء المشركين يحبون البقاء في الدنيا » وتعجبهم زينتها 
فوَیذرُون وَرَاءَهُم يُوْماً تُقيلا» يعون خلف ظهورهم العمل للآخرة . وما لهم فيه النجاة من عذاب الله 


)١( .‏ قال قتادة : ما أحد من أهل الجنة إلا ويسعى عليه ألف غلام » كل غلام على عمل ليس عليه صاحبه .. 
(۲) قال قتادة : نزلت في عدو الله « أبي جهل » قال : لئن رأيت محمدا يصلي لأطأن عنقه. اه الطبري ۲۹ ۲۲٤/‏ 


ارت (VT‏ سورة الانسان 


2> و سروس روسمس ار مج سے مم 


نحن خلقنلهم وشددنا ودا شنا دتا امتهم ديلاو إن هلذهء هذ كرة قوم آَد ِل 
ظ ربه» سبلا : وما ما تَمَاءونَ ِا ان ]ان ا نعل حكيماج بدخل من يآ رتنه وطن 


سرت رو رس سے گ٤‏ 


اعد هم داب اليما ري 


با ةن 


لإنخن حَلَقنَاهُم وَشْدَدْنا أسْرَّهُم 4 نحن خلقنا هو لاء ال "© «وَإِذًا شِئنا بَدَلْنا 
امال تسديلا كه وإذا نحن شئنا أهلكناهم » وجئنا بآخرین سواهم اخ منهم في العمل «إِنَ هَذِهٍ 
تذكر ة4 أ ك السو 7 > لمن اتعظ واعتبر #فمن شاءَ اتخدّ إلى ربه سيلا فمن شاء من الناس 
اتخذ طریقاً إلی رضاء ربه ء بالعمل بطاعته وما تَشَاءُونَ إل أن يَشَاءَ اللَّهُ» وما تشاؤ ون أيها الناس اتخاذ 
السبیل ء إلا أن يشاء الله ذلك لكم , لأن الأمر إليه لا إليكم إن الله كان عَلِيماً حكيماً» عالماً بأحوال 
خلقه ٠‏ حكيماً في تدبيره ه وصنعه ليدْخل من يَشاءً في رَحْمَتِِع يدخل ربكم من يشاءمنكم في جنته”" 
وَالظَالِمِينَ أعَدَّ لَهُمْ عَذَاب اليما والذين ظلموا أنفسهم فماتوا على شركهم ٠‏ أعد الله لهم في الآخرة 
عذاب جهنم. المؤلم الموجع . 


اتم بعونه تعالى تفسير سورة الانسان (( 


الخلق . يُقال اي ا 
من کل یټ شديد أنه سلس القياد ا غتال 
)٢(‏ في هذه السورة الكريمة , بيان للنعيم الذي أكرم الله به أهل الجنة » ووصفٌ شامل لأحوال أهل الجنة في مأكلهم ؛ ومشرہم 


وملبسهم . وخدمهم . وحليهم بوشرذلك عا لاعن رات نولا اخ یت ذل خطر على قلب بشر » نسأله تعالى أل يحرمنا نعيم الجنة 
عله رق 





سے رجہ و سے رن 


والمرْسلدت عرفا ر فَلْعصمَت عَصَما 60 والشّشرت تر دق فَالْفَِكِ قفا رق فَالَملفيَتِ 
ذواك عرا اونڈرادی اھ توعدونٌ لواقم و قَإِدَا النجوم طمسّتَ 2 EEF‏ فرجت دق 
دنا ابا مت وې ود اسل قت دي لاي و جت چ لیر مَل وی 
دش وت 

« والمرسلات عرفا 4 اسم بالرياح المرسلات يتبع بعضها بعضاً » وبکل ما يرسله الله من 
رياح » وملائکة ‏ ورسل''' ل فَالْعَاصِفَاتِ عَصفاً ۹ فالرياح الشديدات الهبوب » السريعات 
الجري رجات نشرا 4 بالرياح التي ر السحاب » وبالمطر الذي ينشر الأرض › 
وبالملائكة التي : ننشر الكتب 8 فَالفَارِقَات فرقاً * واقس بالفاصلات الى تفصل بين الحق 
والباطل › مَلَکاً کان » أو قرآنا آپ غير ذلك طفَالمَلقَيَاتِ ذکرا 4 وأقسمُ م َال اک المبلّخاتٍ 
وحي الله لرسله « عُذْراً أو نُذْراً # إعذاراً من الله إلى خلقه ء وإنذاراً منه لهم ظ إِنمَا تَوعَدُونَ 
لاقع إن الذي عدوت ها الاتي هى الأمون > لجان لا محالة يوم القيامة ط فإذا النجُومُ 
طمست 4 فإذا ذهب ضیاء ور و عم يبق لها نور ولا ضوء © وَإِذَا الا فرجت ۹ہ وإذا 
السماء شققت وصذعت « وَإِذَا الْحبَال نيت » وإذا الجبال نسفت من أصلها . فكانت ھناء 
لٹا « وَإِذا الرسل قَنَتْ » وإذا الرسل أجلت للاجتماع يوم القيامة ظ لای 0 أَجَلَتْ » لذ 
يوم أجلت الرسل ؟ ما أعظم ذلك الیوم ء وما أهوله ؟ « لِيَوْم الْقَضْل 4 أجلت ليوم يفصل 
الله فيه بين خلقه ء فيأخذ من الظالم للمظلوم > ويجزي المحسن بإحسانه, والمسيء بإساءته 


)١( |‏ اختلف المفسرون في الآيات الخمس فذهب بعضهم إلى أ نها « الرياح » وبعضهم إلى أ بی مود ہو سد 
الأيتين الأولى والثانية للرياح » والبواقي للملائكة » وهذا ما ذهب اليه ابن كثير » وهو الأرجح والأظهر » وأما الإمام الطبري فقد 
قال إن ا و ا ٠‏ والریاح ء والرسل وكل ما كان له هذه الصفة 2 من الإرسال . والعصف . والنشر . 





0۱۰ (۷۷) المرسلات 


ےم د لژ موس عرس وور سے . 
وما درك ت ماييوم ألْمَصل 0 وبل وميد َلْمكَدَبِينَ 2 از ملك الأوليسج م تبعهم الآخرين ج) 
ہے مر ے جا < مرواو ہہ ےت 1 7م رم ومس ار 
كذلكَ نقعل پالمجرمین یو بل یوسذ للمکڈپین 80ر ار لم منماو مھینِ ربق فجعلتله فی قرار مکپ د3 
حر مر ضر و سے ص و وو روس سجر ےت سح سح صر 5ج سلسم 
ك قدر معاوم دق فَفَدرنافنعم الفلدرون نویل یوب آلمگذږین ي علض کان جج ( أحياء 
رجح ظر ضر صرح صر د ص وم سوا ساس ۔ح۔ 


EES‏ ا انا 0 ويل يمي للمكذبين تہ قرا ل 


و رر 


ما كنتم بهء نَكَذْبُونَ 9 أنطلقوأ إِلَ ظل ذی مث شف شع 7 
ê ¥ ۱‏ 7 
# وما اراك ما یوم ال لفصا 8 وأي شىء أدراك يأ محمد ما يوم الفصل ؟ 0 وا لأمره وشدة 2 
هولہ'١)‏ ٭ وَبَل ہر لس 4 الذي يسيل في جهنم من صديد أهلها » للمكذبين 
1 َه نهل ارد 1 ١ ٠‏ اضۃ 720007 ) 
1 ؟ ولان لعل اریخ ذلك تي في الهم سن لايم الكافرة. تهلاف 
المجرمين باجرامھم إدا طغوا ود ات ويا يُومئْذ لِلْمُكَذَْبِينَ * الويل للجاحدين بقذرة الله ۾ « الم 
نخَلْقَكُمْ من ماء او مھین 4 الم ابھا الناس من نطفة e‏ ه في اقرا 
خری من ار قد یٹم ارود ٤‏ جات م لملكون 4 2ھ يومد 
أخياءً وَأَنْوَاناً 4 ألم جم الأرض لكم وصاة: تضم أحياءكم في الاکن والمنازل ؟ وتجمع 
أمواتكم في بطونها في القبور ؟ قال الشعبي : بطنها لأمواتكم . سرت لأحيائكم «١‏ وَجَعَلَنَا يها 
رواب سِي شامخات » وجعلنا فی الأرض جبالا ثابتات شاهقات 8 « وَاسْقَينَاكُم ماءً فراتاً # وأسقيناكم 
ماء ا جو يومَيْل لِلْمُكَذَْبِينَ * بهذه التي التي انعا لک « انطلقوا إلى ما كنتم به 
َكَذَّبُونَ » 9 أيها المكذبون إلى ما نا كنتم به في الدنيا تكذبون من عذاب الله « انطلقوا إلى 
) ) )0 هذا الأسلوب أسلوب اسب e‏ > فهو تعالى بقوله وما أدراك ما يوم ال 0 ذلك 
اليوم وشدته . 
(N ١‏ تقدم معنا أن الويل في اللغة معناہ اللاك والخسار والدمار › اف ا الطبري على أنه لات و ج اة نای 
و ) 
(۳) فی الحديث القدسي يقول. الله عز وجل و ابن آدم ا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه . ٢٤‏ ؟ الحدیث رواہ أحمد 


(4) قال في صفوة التفاسير : «فقدرنا على خلقه من النطفة » فنعم القادرون نحن حيث خلقناه ه فی أحسن الصور ء وأجمل 
الأاشکال وهذا هو الأظهر . ۰ 


الجزء الثلاثون | 71۱ . 


لال لاق لبج نات ری ہی شر رہالفصردو) کان حلت صفر وې ویل یو المکذر ن 
هلدا وم لا ینطفَونَ نج ولا بؤُذْن م فیعتذرون ( ویل یومڈ للْمَكَدْبِينَ ې هلدا يوم أله مز یی یٹ 


رت 


وألّاولینَ ® قإِن کان لکر كبَدُ فكيدون 0و يل يوبن لَلْمكدْبينَجي إنَلْمتَقينَنى ظللل وعیون © 
ن شمو ج ررر ایکا ترچ گرد ہووت 


سوا ساس ہ۔ح۔ بر رہ بے ار مت ضر و وژ روص 


للْمكذيين دق کو ومتعوا ليلا نم جرموںَ 4 وبل یو لْمكذنَ « وا فیک م ولا 


E‏ 2 ويل یوز للمکبین ي فبا حديپ بعدهر یؤمنون ي 
3F‏ بد 

ظلّ ذي ثلاث شُعَبٍ » انطلقوا إلى ظل دخان جهنم ذي الشعب الثلاث « لا ظليل ولا يعني 

ِنْ اللَّهْبِ 4 لا هو يظلهم من حرهاء ولا يكبم من لبها إا رمي بر كالْقَضر) إن جهنم 
ای بشررِ ء کالقصر العظیم من القصور 9 كانه حِمَالَتصُفْرٌ» كأن الشرر الذي ترمي : به جهنم 
الابل الیوڈ « ويل يُومَئْذْ للْمَكَذَّيِينَ * ويل يوم القيامة للمكدبين بوعيد الله هذا يوم لا 
ينطقونَ * هذا يوم لا ينطق فيه المكذبون بعقاب الله طول يؤْذنْ لَهُمْ فَيَْتذِرُونَ 4 ولا يؤذن لهم 
فيعتذرون » مما اجترموا في الدنيا من الذنوب « ويل يمير للمُكدْبِينَ 4 بوعيد الله # هذا يوم 
الْفَضْل » هذا يوم يفصل الله فيه بالحق بين عباده « جَمَعَْاكُمْ والأوَلِينَ 4 جمعناكم فيه لموعدكم 
مع سائر من كان قبلكم من الأمم ظ فَاِن کان َم كيد فکیڈونِ * فإن كانت اکم یك تجتالونها 


للتخلص من عقابه ء فاحتالوا اليوم ط وَيْل يَوْمٍَِ لِْمُكذِينَ 4 بوعيد الله © إِنْ الْمَْقِينَ في ظِلال, 
وعيونِ * إن الذين اتقوا عقاب الله » بأداء فرائضه ئضه واجتناب سے هم في ظلالِ ظلیلف 


ا عيون الماء الجارية , تجري خلال جناتهم « وفواکه مما يه یشتھُون 4 وفواکه يأكلون منها كلما 
شتهوا « كُلُوا وَاشْرَبُوا هَِيئاً 4 يقال لهم : كلوا من هذه الفواكه » واشربوا من هذه العيون» كلما 
اشتهيتم ٠‏ لا تكدير عليكم ولا تغیص و ہنا کشم تفع 4 ہما نتم فی الدنيا تعملون من طاءة 
لله « إنا كَذَّلِكَ نَجْرِي الْمحْسِِينَ # كذلك نجزي وشيب أهل الإحسان على إحسانهم » لا نضيع 
في الآخرة أجرهم تيل وم لمَكَذْبِينَ 4 ويل للمكذبين بوعد الله ظ كلُوا وَتَمَتعُوا قَلِيلا 4 
كلوا أيها المكذبون وتمتعو ببقية أعماركم ف إِنكُمْ مُجْرِمُونْ »* إنكم مجرمون سائتقم منکم کما 
انتقمت من مجرمي 0 الخالیة « وَل يَوْمَئِذٍ لِلْمْكَذَِينَ 4 الذين كذبوا خبر الله « وَإِذَا قِيل لَهُمْ 
ارْكمُوا لا يَركُونَ 4 وإذا قيل لهؤلاء المجرمين ¿ المكذبين : صلوا لا یصلون ؛ فھم مخالفون ۵ 
ف أمره ونهيه ويل يُومَئْذْ لِلمُكَذَيينَ 4 7 للدي كدير رسل الله © قبي حديث بعده 
يُوْمنون ‏ فبأي حديث بعد هذا القران يصدقون ؟ مع وضوح برهانه › وصحة دلائله ؟ 

تم بعونه تعالى تفسير سورة المرسلات » 


وق کھ ٠‏ 


o1۲ 


دك کی SK‏ 8 


٠‏ 5 سورة التْباكيم: 
اها نجعت 





عم ينا لون 9 ال لظي چ اذى هم ف فيه تَلِفُونَ دي كلا ا د م كلا 
سَيعلسُونَ وق أل نجع ل الْأرضٌ مهندا ري وَأَخْبَال أوتادا رق ومک ازوجا رق وجعلتا نومکر 


سے مرحم جج ےر ےو کے سے سے ےی سے 


سباتا رچ وجعلتا الیل لباسا و وجَعَلنًا التبار معاشا حزق .وبين فوفکر سبعا شدادا ری وجعلتا 
مس گر ےک : 


سراجا وہاجا رظ 
با با 3 

ظ عم يتسَاءَلُونَ * ع نأي شيءٍ يتساءل هؤلاء الشركرن إو لمر 0 أخبر تعالى 
فقال: # عن الا إ الْعَظِيم ۹ أي يتساءلون عن الخبر العظیم وهو البعث ل الذي هم فيه 
مُحْتَلِفُونَ » الذي صاروا مختلفين فيه فريقين : فريق مصدّق . وفريق مكذب « كلا سَيعْلمون 4 
ليس الأمر كما يزعم هؤلاء روہ مت ل ا الكفاز هنا الله فاعل بهم يوم 
القيامة » ثم أكد الوعيد فقال × ئم کلا سَيَعْلَمُونَ 4 ثم كلا سيعلمون إذا لقوا الله وأفضوا إلى 
ما قدّموا من سيىء أعمالهم أن الام لن كا زعموا 7 نعل الارْض هادا 4 ألم نجعل 
لكم الأرض مهادا تمتھدونھا وتفترشونھال' /)٭ وَالْحِبَالَ اوْتادا 4 ونجعل الجبال أوتاداً للأرض » أن 
تمید بكم ؟ « وَحَلَقَنَاكُمُ َرْوَاجاً 4 وخلقناكم ذکرانا فإنانا + وطوالا وقصاراً ؟ وَجْعَلنَا وى 
اه وجعلنا الوم راحة لكم . تهدءون به وتسكنون ؟ ‏ وَجْعلََا اليل لاسا » وجعلنا الليل 

پور سی > لتسكنوا فيه عن التصرف ؟ وَجَعلنا الٹھار مَعَاشا 4 وجعلنا النهار لكم 
لتوا وتتصرفوا فيه لمصالح دنياكم ظ وبنینا کم مع شِداداً 4 وسقفنا فوقكم 
: بین محكمة الخلق . لا صدوع فيها ولا فطور «وَجَعَلنَا راجا وَهّاجاً » وجعلنا الشمس وقادة 


)1( أشار تعالى ف هذه الآيات الكريمة 3 إلى دلائل قدرته ووحدانیته ؛ فی خلق الأرض 3 والجبال 3 واللیل ٦‏ والنہار ٦‏ وی خلق ے 


الجزء الثلاثون o1۴‏ 








وارتتا شر ہد رج هخا وتبا تاي وجنت امانا نہوم الَفَصل کان ميقَقاجي 
پر ورںر ا ر م < کے حم گر 
یو عق الصور تا نون أفواجارهم وفتحت السمآء مكلت بوب وسرت َال فکات 8 و 2 


سے صر سے 


7 رساد طون معأ این فيا احتَاباچ لا ْوقَونَ فيها رداول كرابا إلا يما 


مس سم بير ۔ح۔ Irs‏ 


سس یں ل م كوأ لا برجو حسابا وجو كدَبوأ بالقنا کڈابادڑی وکل ٹیو احصبئلہ 
با 3 3 


مضيئة ,اھ" ص مم مَاءٌ تَجَاجاً * وأنزلن من لي ا منصبأ ؛ تہ بعضه يبنا 


8 في او e‏ القرن المعد د للخ تاتون وجا » فتجيئون را 
زمرا 1 عياف جماعة ف( وَفْتَحَتِ السمَاءُ فکانت ابابا 4 وشققت 7 عق 9“ 
طرقاً » وكانت من قبل شداداً « وَسُيْرَتِ الْجبَالُ فَكَانَتْ سَرَاباً 4 ونسفت الجبال من أصولهاء 
فصيّرت هباء منبثاً » كالسراب الذي يظن من يراه أنه ماء » وهو في الحقيقة هباء 8 إن جهنم 
كانت مِرْصَادا 3 إن جهنم ترقب من يجتازها وترصدهم للطاغينَ ماب % هي للدين تچاورو 
حدود الله منزل ومرجعٌ » يرجعون ويصيرون ! ليه © لأآبثِينَ فيها احقابا 4 ماكثين في جھنم دھورا 
لا تنقضیٰ 9۶۵ 0000 قل قا ا ا > كلما مضى جقب جاء 
حِقْبٌ بعدہ لآ يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدا ولا شَرَاباً 4 لا يطعمون فيها بردا يبرد حر السعير عنهم إلا 
ا شرابا 0 من شدة العطش إلا الحميم اج إلا یبا وَعْسّاقاً ہ تر ت9 
ما٤‏ 2891 قد أغلى حتى انتهى 6 > فهو كالمهل يشوي الوجوه . ولا بردا الا غساقاً رم 
الزمھریر ء الجامع مع شدة برده نتن رائحته 8 جَرَاءَ وفَاقاً 4 هذا العذاب للكفار ثوابا لھم علی 

أفعالهم وأقوالهم الرديئة » التي كانوا يعملونها فی الدنیا © إِنّْهُمُ کانوا لآ يَرْجُونَ جِسَاباً 4 إن 
هؤلاء الكفار كانوا لا يخافون محاسبة اللہ إیاھم في الآخرة على نعمه عليهم ©« وَكَذَبُوا بایاتنا 
كذَّابَاً #4 وكذبوا بحججنا وأدلتنا تکذیا « وکل شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ تابا چ وكل شيء كتبنا عدده 





- السماوات ا ٠‏ وإنزال المطر من السحاب ٠‏ وفي الشمس المضيئة التي تنير الكون ؛ وتُخرج الزرع والنبات . . الخ وكل هذه براهين على / 
وحدانية رب العالمين جل وعلا . 
(1)اليسق المراد بالأحقاب هنا السنون المحدودة . وإنها يراد بها الدوام والخلود ء بدلیل التنکبر فی قوله و أحقابا »أي إلى غير نبهاية , 7 ۱ 

فسّرها الطبري بقوله : دهوراً لا تنقضي . > حمعاً بين النصوص الكريمة,الدالة على الخلود الأبدي كا قال تعالى يإ خالدين فيها أبداً» والله أعلم . 


٤٥م‏ : 8 (۷۸) سورة الا 


كتنباوي فَذوفوأ قن ريدَحكُم إلاعذاباو إن المتقینَ المتقین ماز لازي حد ایی واعتبا رې و کواعبا Û‏ 


رکا ا چ لاسرد اتر رک م ره من ربك عطآ٤‏ حسابا ل سس 
و ای سس یھ کو سج مر کہ مر >7 و ےھ و سم د مس 7 ت سے رر - 


وم ور سے صر سا روم کرو مس گر 


تن اک سو دہ كله ان Ee E i‏ 
سروم سم ووو س یم و ص ر م روص 0 


قريب يوم ينظ ر لمر ماقدمت یداہ ویقول الکافر یلمیدتی گنت تر با ری 


بد بد بد 

E Ss‏ فلا يعزب عنا علم شيء منه « فَدُوقُوا لّن ريد إل عدَاباً » فذوقوا أيه 
القوم من عذاب الله > الذي كنتم به تكذبون في الدنيا » فلن نزيدكم إلا عذابًا على العذاب 
الذي أنتم فيه 9 إن لِلْمْقِينَ مَقَازاً 4 إن للمتقين منجىّ ومخلصاً من النار . وظفراً بما طلبوا 
#حدائق واغتابا شان م ا والأشجار . وكروم الأعناب «وَكواعِبَ اثراباً4 ونساء 
عذارى نواهد. في 6 واحدة «وكاسا دعَاقا» EE‏ ى وتات 
على شاربيهاء بكثرةٍ وامتلاء و و ا ا لا عون شی 
الجنة باطلا من القول » ولا يكذب بعضهم بعضاً ظ جَرَاَ من رَبْكَ عَطَاءً جسَاباً 4 ثواباً من ربك 
على طاعتهم في الدنیاء تفضلا من الله عليهم 8 رب السّمَوَاتِ وَالارْض وما بِيتَهُمَا 4 رب 
السموات السبع والأرض ء وما بينهما من الخلق 8 الرَحَمٰنِ لآ کون مِنهُ خطاباً4 ارق خر 
أحد من خلقه خطابه يوم القيامة . ہے أذن له منهم وقال صوابا « يوم قوم الروح وَالْمَلائْكَةٌ 
صَفَا 4 یوم یقوم ارو ۳ ال مات صفوفاً © لآ يَتَكَلْمُونَ إلا مَنْ أذنَ لَهُ الرّحْمِنُ وَقال 
صوَاباً 4 اون ف لے انت مار ا ل ا من الكلام ل ذلك ال 
احق يوم القيامة هو اليوم الحق > لأنه كائن لا شك فيه ظ فمن شاء تخد إلى رب ماب 4 فمن 
شاء من عباده » اتخذ النجاة له من أهواله . بالتصديق به والاستعداد له ظ انا اناكم عَذَابا 
قريب * إنا داك يها الناس » عذاباً قد دنا منكم وقرب © يوم يَنظرٌُ الْمَرْءُ 2 ما قدمت يداه 4 
يوم ينظر المرء NE‏ رع باقر ابرع ارک جع پک 
عقابه على سيئها © ويقول الْكَافِرٌ يا لَينِي كنت ترَاباً ‏ ويقول الكافر يومئذٍ تمنياً لما يلقى من 
عا ال کا ال جات را 


)١(‏ ا مراد بالکاس ا لخمر أي کاسأ من ا حمر متلثقصافیة ومعنى الدّهاق :الممتلئة قال تعالى : #8 يتنازعون فيها كأساً . لا لغو فيها ولا تأثيم بم 
(۲) ذكر الطبري أقوالا عديدة في « الروح » ولم يرجح قولا منها » والجمهور على أن المراد بالروح جبريل لقوله تعالى #نزل به الروح 


هاه 


ہے ۷ رر النان نک 
REE EG‏ 





والدزعدت عر دن والنشطتت تَنْطًا د والسبحت سبحا ي فالسبقت سقاری فالمدرت 
اما ری یرم ترجف آلراجفة ری تدبعھا الرادفة رن لوب یوسذ واجمَة ری ابصرها خشعه دق يقولون 


١‏ 2 رصول ار م ص ص اص سر ص وم 
ص 
٥‏ 


ار الس ران الوأ تلك ذا" خاسرة رژ فما ھی زبحرة 
, كار د د علد 


ف والنازِعَاتٍِ غَرقاً # أقسم بالنازعات من کل نوع إغراقاً . كما يغرق النازع في القوس 
« والناشطات نشطاً * را بالناشطات التي تنشط من موضع إلى موضع فتذھب'') إليه 
© وَالسَابحَات سبحا 4 وأقسم باللواتي تسبح بر علق الف سا ب فالسابقاتٍ سَبْقَاً ہ وباللواتی 
ظ شين من خلق الله سبقاً فَالْمدَبْرَات امرا 4 فالملائكة المدبرة زا ات 0 أمر الله جا 
تَرْجْفُ الرَّاجِفَةَ 4 يوم ترجف الأرض والجبال للنفخة الأولى 8 تَتبَعُها الرَّادِقَة 4 تتبعها النفخة 
الثانية » « نفخة البعث »التي تردف الأولى 8« قَلُوبٌ يَوْمَئْذٍ وَاجِفَةَ #4 قلوب بعض خلق الله يومئذ 
خائفة » من غ اون النازل © أبْصَارُھا حَاشِعَةَ 4 أبصار أصحابها ذليلة » مما قد علاها من 
الكابة والحزن « يقولونَ ا لمردودون في الْحَافْرَةٍ » ينول المكذبون الگ 2 تنا لمردودون إلى 
حالنا الأولى » فراجعون أحياء كما كنا قبل هلاكنا ؟ 8 اءِذًا كنا عِظاماً نَخِرَةَ 4 أئذا كنا عظاماً بالیة 
فانية سترّدٌ ؟! #قَالُوا بَلْكَ إذاً كرة خَاسِرَة » قال المكذبون بالبعث : تلك الرجعة بعد الممات 
رجعة خاسرة غابنة(؟) « فَإِنْمَا می نے رَاحدَة 4 فإنما هي صيحة ونفخة ھ۶ تنفخ فی 


الصور 8 فَإِذَا هم بِالسَاهِرَةٍ * فإذا هم بوجه الأرض أحياء . بعد أن كانوا أمواتا بباطنها 8 هَل 


00 5 يرجح الطبري بعض الأقوال حول « النازعات والناشطات ٩‏ في الآيات الكريمة > والأظهر أنها الملائكة » فقد قال 
ابن كثير : أقسم سبحانه بالملائکة حین تنزع أرواح بني آدم ء فمنهم من تأخذ روحه بعسر فتغرق في نزعها . ومنهم من تأخذ 
رر وت وس ا .وهذا هو الراجح أنها ملائكة العذاب , وملائكة الرحمة . كما قال الجمهور . 

(۲) قال ابن زيد : وأيّ كرَةٍ أخسر منها ؟ احيوا ثم صاروا إلى النارء و رجعة سوء . 





٥۱٦‏ (4/ا) سورة النازعات 


َل تك نهر | 8 74 بآلواد الہ لمقدس طوی ري ذهب 01 فرعون | 5 ر طغیع ضلکَمُل 
هل لَك إل أن ٹڑکی دن َأَمَديَكَ إل ربك فتخثى 00 قار اليد الكرئ فَكَدْبَ 


ت وع مر ص۱٦ ٤>‏ م ٤‏ لل رص ص 


وعصئ 170 م ادر لسع GD‏ فحشرفنادیٰ 4 مَل أنا ربكر الل GD‏ فاخذ ه آله نكال الا حر 


بن صب حر بينج مخ کی 


رالا 2 لان ذلك لعبرة لمن يجش 5 7 نتم مد خَلقَا ام انا بشلها وي رفم سمكها 


صر صا و رص و مر ص 


فسوها حي وأَعْطْسٌ لَيْلَها ورج لها GD‏ والأرض بعد ذلك د لها رې 
پا 2 2 
اناك ريت موسّی 4 هل أتاك بأ محمد حديث «موسى بن عمران»؟ وهل سمعت 00 د 


ناداء الوا لْمَقَكُسِ طوّئ »* حين ناجاه ربه بالوادي المطهر المبارك © اذهب إلى فرعون إنه 
طغى # ناداه أن اذهب إلی فرعون مصر ‏ إنه عتا وتجاوز حده في العدوان . والتكبر على ربه 
١‏ مَل مَل لَكَ إلى أن نکی » فقل له : هل لك إلى أن تتطهر من دنس الکفرء وتؤمن 
نونك !؟ « وَأمْدِكَ إلى ريك فتخشی 4 227 إلى ما يرضي ربك » إلى «الدين القيم» 
فتخشی عقابه » بأداء فرائضه » واجتناب معاصيه قارا الایة الکبری 4 فأرى موسى فرعون 
الدلالة الكبرى على أنه سول أرسله الله إليه » وهي يده البيضاء » وعصاه التي تحولت اا 
« فَكَذَّتَ وعصی ۹ فكذب فرعون موسى » فيما أتاه من الآيات المعجزة » وعصاه فيما أمره به 
من طاعة ربه م دير يَسْعَى © ثم ولّى فرعون معرضاً عما دعاه إليه موسى . وسعى يعمل في 
وہ الله وفيما يبسخطه فحشر فناتى » فجمع قومه وأتباعه » ناد فيهم بط فقال 5 ریک 
الأعلَى » فقال لهم : أنا ربكم الأعلى » الذي كل رب دوني ظ فاخذه الله نكال الآخرة 
وَالأولى » فعاقبه الله عقوبة الأخيرة من كلمتيه وهي قوله « أنا ربكم الأعلى » وعقوبة الأولى وهي 
قوله وما علمت لكم من لَه غيري  »‏ إن فِي ذَلِكَ لبر لِمَنْ يَحْشَى 4 إن في العقوبة التي 
عاقب الله بها في عاجل الدنيا » وفي أخذه إياه عظة ومعتبرا لمن يخاف الله » ويخشى 
عقابه ( انتم اشَدٌ خَلقاً أم السَّمَاءُ بَناهَا 4 أأنتم أيها المكدتون: بلعث 1 1 تعلق : أم السماء 
رفعها فجعلها للأرض سقفاً ؟ فان من بنی السماء ء هين عليه خلقكم بعد مماتكم . ولیس خلقكم 
بعد مماتكم باشت من خلق السماء 0 سمکھا فسوامَا ہ رفع بناءها فسوى السماء فلا شيء 
من شيء » ولا شي ء أخفض من ین ران جميعها مستوي الارتفاع ا 
« واغطش ِيلهًا 4 وأظلم ليل السماء ء « وَاخْرَجَ ضحاهًا 4 وأبرز نهارها » فأظهره » ونور 
ضحاها إوالآرْض بَعْدَ ذَلَِ دَحَامَا والأرض بعدأن استوى إلى السماء بسطها ومدها 
RJ BOG‏ الحكيم » في الدعوة إلى الله » ففرعون الطاغية الجبّار » الذي ادّعى الربوبية ونازع اللَّهَ في ملكه , يُؤمر 


موسى بأن يدعوه برفق ولین ل فقلْ هل لك إلى أن تزكى 4!! وهذا هو أسلوب الدعوة إلى الله » يجب أن يضعه كل داعية نصيب عينيه » لتثمر 
دعرته وتدخل إل القلب" تللقه النسيسة الى يزيتهاة هدا الل إل ذلك : 


الجزء الثلاثون ٠‏ .80 


اخ س۶8یسی شس سساسمے 


ورس سم ىہ م اص 


و لاام بات اتا و ا SES.‏ @ 
قن تة هی الْمأوئ دی بسعاونكک عن الساعة ین مھا بی فم أت منذكريه] © إل ربك 


۶ تی یں می ئن بت کا خر روس ص ترج حورم صر 


منتھلها ې إا أت منذر من لها و ك: نسم یوم برونبالر لبوا إلا عثبة أو ها ي 

% F4 ) 

«أخرَج منها مَاءَهَا وَمَرعَاها ‏ فجر فبهاالأنهار »وأنبت باتهاط والجبّال أرسَاهَا 4 والجبال أثبتها في 

الأرض ب تاعا كم وَلانْعَابْكُمْ 4 خلق هذه الأشياء مومع للناس . ومتاعاً 7-2 حين ظ فإذا جاءَت 

الطامة الْكبْرَى »4 فإذا e‏ الداهية › التي تطم على كل هائلة فتغمر ما سواها ٠‏ لعظيم هولها 

وهي القيامة يوم يتذّكرٌ الإنسَان مَا سَعَى » يوم تدك الانسان 0ئ“ في الدنیا من خير وشر 
۔ م7 ٠‏ 

« وبززت الججيم لِمَنْ يَرَى * واظهرت نار الله لأبصار الناظرين 8 فَأمًا من طََى » فأما من عتا 

على ريه وعصاه ¢ واستكبر عن عبادته # واثْرَ الحاة الدّننًا #وفضل متاع الحياة الدنيا على كرامة 

الآخرة . فعمل للدنيا . وترك العمل للآخرة ل فان الججيم هي الْمَاوَى »* فان کس می 

منزله ومأواه 6 ومصيره الذي يصير إليه يوم القيامة © وام من حافت مقام رہ کہ و أما من خاف 
سۇ ال ربه له ۾ تك وقوفه بین يديه يوم القيامة › فاتقاه بأداء فرائضه . واجتناب ا © ونهى 

النفس عن الهو 4 ونھی نفسه عن هواها . رھ وخالف ھواھا إل ما أمره ده ظ فإن 

الحنة هي الْمَاوَى »* فإن الجنة هي منزله ومصيره يوم القيامة() © یَسألونكَ عن الساعَةٍ * نسألك 

8 محمد المكديوين بالبععثا من الساعة » التي خت فيها الموتى من فبورهم « ايّان مُرْسَنْها » 

متى قيامها وظهورها ؟ ١‏ فِيمَ أَنْتَ من ذِكْرَاهَا 4 : فی أي شيءٍ أنت من ذكر الساعة . والبحث عن 

شأنها ؟2"0 « إِلَى رَبك مُنْتهَاهًا 4 إلى ربك منتهى علمها . لا یعلم وقت قيامها غيرُه « إِنمَا أنْتَ 

منذر من وہ إنما أنت ا محمد رسول و بإنذار الساعة ( من یخاف عقاب الله على 

إجرامه كانُه يوم يَرَونها لم يعوا إلا عَشِية 1 و ضْحَامًا 4 كأن هو لاء المكذبين بالقيامة ¢ 8 
يرونها قد قامت» لم يلبثوا في الدنيا إلا عشية يوم »أوضحى تلك الليلةء وذلك من عظيم و 

) ) تم بعونه تعالى تفسبر سورة النازعات » 

)١( )‏ ليضَم الانسان نفسه في هد المیزان 6 فإنه J‏ الميزان الدقيق » الذي يعرف به السعداء من الأشقیاء 3 وأهل الحنة من 


أهل النار » فمن تكبُر فى الدنيا وتجبر > وعصی آمر اللہ و شهوات الحياة على طاعة مولاه › د الخاسرء وأما من 
أطاع الله » ونهى الس عتما هرا ٠‏ وخاف الحساب يوم الدين » فهو التقى السعيد وصدق الله «#فأما من طغى واثر الحياة 
الدنيا » فإن الجحيم هي المأوى . وأما من خاف مقام ربه » ونهى النفس عن الهوى . فإن الجنة هي المأوى». 

(۲) المراد أن علم الساعة ليس إليك » لأنها من الغيوب التي استآثر الله بعلمها . فلماذا تسأل عنها ؟ ` 





4ه 


(۸۷) سوا پش مھ 


٤ے‏ 
لے ابا ما ستانوارھرف 


8 ا 6 





کک CD‏ ان جا ہ لاع ری 7 يدرك اعد رت او یڈ کقتنقعہ الا ری E‏ ما من 
عا وملا مب٤‏ سس ٤ے‏ مم مرامےم ج ل 
آستغی ری فانت لر تصدی رې وماعلیك آلا بزکی ر وأمامنجاكلة سی ری ق 
سماخ س و م م 


فانت عنه تھی وک ا ترة زق فَن ما دم oD‏ في صحف مكزمة GD‏ مر فو م GD ê‏ 


با د جد 


٠‏ عبس وَتوَلى # فبض وحهه كراهية وأعرة ض7“ # ان حَاءَہ الأغممى » لأن الأعمى (( عبل 
وو رس سر پیر سی یں موی وسر علا 0 


ص ھ2 


ی ا اوی فأنت تتعرض له رجاء أن لم $ وتا غلبف أ بی 4 وأ 
سے عاك او رتس ید 0ء2“ 0پ 
بغيره ؟29 < كَل إن كر 4 ليس الأمر كما تفعل يا محمد إن هذه الاآبات ير وعظة ٭ فمن 


ولا م 


شَاءَ ذكرّه #4 فمن شاء من عباد الله » دک تنؤيل الله ووحيه ٠‏ فِي صُحُْفٍ مکرمة ٠‏ مر فوعه 


)١١‏ أنظر إلى روعة القرآن وات دقته گت > فلم يواجه اسول كه بضمير الخطاب مباشرة فيقول وغست ا نل 
في وجه الأعمى وف عه ) وإثما آتی بضمير الغائب ©# عبس وتولى . أن جحاءه. الأعمى » إجلالاً لمقامه الرفيع عند الله وتلطفا 
یہ نت لاأمة أن يخاطبوا الرسول عليه السلام بكل إجلال واحترام و للا تجعلوا دعاء الرسول بينكم کدعاء بعضکم ضا 4 
الآية . 

259 كان عل يطمع في إسلام رو ساء فريش رحاء أن شلام أتباعهم 3 وكان 5 يوم ع معهم يذعوهم 2 الاسلام 6 
فجاءه و عبد الله بن وھ رت رت تر و » فكره ہ لهِ أن يقطع عليه 
كلامه وقال في تفه“ یقول 9 إنما أتباعه العميان والقلة والعبيد !! فعبس في وحهه وأعرض عيةه ) وأقبل على 0 
يكلمهم . ء فأنزل الله عبس لن ان 5958 الأعمى ‏ الآيات » فکان ؿا بعد ذلك إذا جاءه يسط له رداءه ويقول خا 
عاتبني فيه ربي ١‏ وكان الفقراء في مجلسه أمراء . اھ . وانظر تفصيل القصة فى « صفوة التفاسیر ء ۳ھ 





خلقه, فقدره, e‏ ا اوا مائەر فافبرەر رج 2 إذَاشاء أنْشَرَم دق كلا لَمَا يِقَضِ 


ا وم ورج كج س 


ا ع lS Ph‏ چ ممَتَفتَ الْأرَض مه GD‏ 
EF‏ ر رک صو پر مر ار کر حر مر طرمر سے م اوگ م کر ا 
انتا فیا کې وې وعنبا دبا وې ورتا رکد ي وحدا یق غلبا جن وفنکهة وبا ری 


2 ثرح ہے 2م 


ملعا لكر ولا نعلمک و ذا جاءت الصاخة و , يوم یفرأَلمرَۃ من أخيه ری وأمهء وأبيه ي وصلحبتهء ) 
وبنيه © 
* چاو بہار 


مطهرَةٍ * إنها في اللوح المحفوظ . المرفوع المطهر عند الله ل بأَيْدِي سَفْرَةٍ . كرام 0 
بأيدي الملائكة الذين هم سفراء بالوحي بین ال ورسله ء وهم تی بررة « قُتِلَ اسان ما 
أَكْفَرَهُ 4 لعن الإنسان الكافر ما أكفره !! ط مِنْ أي شَيْءِ خَلَقَهُ 4 من أي شيء خلقه ريه » حتى 
بتكيو ويتعطم عن طاعته والإقرار بتوحيده !؟ © من نطفة خلقه تر خلق اللہ الانسان من 
نطفةٍ » فقدره أحوالاً في بطن أمه ثم الیل يسره) ثم يسره سے پر أمه 
نہ امَانَهُ فَأَقْبَرَهُ4ثم قبض روحه فأماتهى وصیره ال الس نم إذا شا 0 
ثم إذا شاء الله أحياه بعلد مماته «كلاً لَمَا يَفْضِ ما أْمَرَهُ»4 كل لم يؤ 
هذا الكافر » ما فرض ربه عليه من الفرائض: « فَلْيَنظر الإنسَان إلى طعامه کہ فلينظر هذا 0 
إلى طعامه » كيف ديّره له ريه ؟ ا نكن لتك نام اوت نے نين اد لت 
وصبيناه على الأرض صب أ م شَقَقْنَا الأرْضَ شَقَاً 4 ثم فتقنا الأرض ء فصَدعناھا بالنبات 
د فَانْبتَنا فيهًا حياً وعتب وقضبا 4 فأنبتنا فيها ما أخرجته الأرض من الحبوب » وكرم العنب » 
والخضرة الرطبة 9 وَرَيْتَوناً وَنَخْلا . وَحَدَائِْقَ غلبا 4 والزيتون والنخل ٠‏ وأشجاراً في بساتین غلاظِ 
كثيرة الأشجار ‏ وَفَاکھة وَابَاً 4 وآخرجنا مارناكله 0 ؤ1ه+ ‏ 0 من 
العشنة والننات027) 0 مُتاعاً لک لاناک 4 الفاكهة متاع لكم ٠‏ والعشب لأنعامكم # فإذا جاءتِ 
الصاخة يوم م فر المَرَءُ ٤‏ من أخيه وامه َيه . وصاحيته وبنيه # فإذا جاءت نفخة القيامة 29 » فى 
هذا 2 يفر المرء فيه عن ألخيه . فة > وأبيه70)»وزوجته التي كانت في الدنیاء وعن أبنائه 


سرس ار راص مر مر راص 





وقال مجاهد a‏ 1 سيت سأة لانها تع الان حتى تكاد تمتها لدت > فهي صيحة رهيبة . 
(۳) ما أعظم هول ذلك اليوم وما أشذٌ كربته !! حتى إن الإنسان لیھرب فيه من أعرٌ الناس إليه »وأحبهم لديه » من أمه وأبيه » وزوجه 
وأخيه » وأولاده الذين كان يفديهم بالروح والمال ! اللهم نجنا من أهوال ذلك اليوم الرهيب . 





6 ۱ (۸۱)() سورة التكوير 
رس وى ادا < صوص س وو رس وو م وس س وو و رج او ررر ورور 


یکل انر تتم رز کا نيه 7 وجوه يوب فر وې ضاحكة مستبشرة 9 ووحوه يومد 


یھ 


ج کک م ا عَباھ ج 
¥ ¥ # 

حذراً من مطالبتهم إياه بالتبعات والمظالم لکل ائریء مهم وم شان یغه € لکل واحد من 
هؤلاء يوم القيامة » أمرٌ يشغله عن شأن غيره « وُجُوهٌ يَوْمَيْكٍ مُسْفِرَةَ 4 وجوه المؤمنين الذين رضي 
الله عنهم يوم القيامة مشرقة مضيئة #8 ضاحكة مستبة مستبشرة کہ ضاحكة و ارون ب أعطاها لله من 
النعيم والكرامة » مستبشرة لما ترجو من الزيادة $ ووجوه يُومَئلٍ عَليهَا رة . رها رة 4 
کنا مد ستھا ما ھت ويغظيها ظلمةٌ وسواد « أُولَئِكَ هُمْ الكَفرَةٌ الفَجَرَهُ 4 
هو لاء هم الكفرة بالله في الدنيا » الفجرة ذ في دينهم . لا يبالون ما أتوا به من معاصي الله . 
ورکیوا من محارمه » ولذلك جا اخ ال مو اغا 


پر و بد 





> ص کک ص ‏ کے ص سے 


س > بر صرص و م رج رار 


ظ نین کرت تن وذ لنجو مأنكدرت وي وَإِذًا حال م سيرت 62 وإدا العمار عطلتٌ 49 
بے بے ٭ 

و الشمس کو رت4 إذا الشمس لفت ٠‏ ورمي بها فذهب ضوءه(١)‏ (وَإذا النجُومُ انكدّرَت» 
وإذا الوم تنائرت من السماء فتساقطت «وَإِذا الجبَال سیرت۴)ہ وادا سير آلله 2 > فکانت رانا 
ھا متنا ©وَإذا مشار عُطلّت) وإذا الحوامل من الإبل التي يتنافس أهلها فيها › اهيلت فتركت من 

)١(‏ هذه السورة الكريمة إحدى السور الثلاث التي تتحدث بالتفصيل عن أهوال يوم القيامة » وفي الحديث الذي رواه أحمد عن النبي 


يك أنه قال : من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقراً 8إذا الشمس كوّرت» وطإذا السَّماءُ انفطرثٌ» وطإذا السماءً 


انشقت © , 


الجزء الثلائون ٠‏ اكه 





سر ص رو تير و کے ےو 
۱ وَإِذًا الوحوش حشرت ری وإذا الحا ر حرت ری َإِدًا آلنفوس زوجت زی راا CD‏ 


ظ بای دنب فيلت 4 727 5 لاء کشت دي ودا الحم سمرت ن آ 
اد ساس سو ور ندع واس ساس 
و إدا احنة آزلفت رن8 علمت نفس ما احضرت ی فلا اق 7 22 e‏ 0 


5 980 7 7 


یا با بد 


شدة الهول النازل بهم » فكيف بغيرها ؟ «وَإِذا الخوش حشرت وإذا لوحوش جمعت فامیتت فَوَإدا 
الْبِحَارٌ سرت 4 وإذا ا فاضت » فانفجرت وسالت۷ ٢)١‏ ڑواذا الو رُوجَت »4 وإذا 
الح کل إنسان بشکلە ء وقرن بین الأمثال » في الخير والشر » فقرن بين الرجل الصالح والرجل الصالح 
في الجنة + وبين ن الرجل السوء مع الرجل السوء في النار هوَإذَا المؤءودة سْئِلَت ای ذنب قلت 4 وإذا 
العتهھ سا گت ماهو ال له الذئ اقترفته حتى قتلت29© ؟ وَإذًا الصّحُفُ نُشِرَتْ» وإذا نشرت 
صحف أعمال العباد » على ما فيها من الحسنات والسيئات لوَإِذَا السمَاءُ کشظت 4 وإذا السماء رظطت 


من مکانها » ُبث ثم طويت إا اجيم َرَت وإذا أوقد على الجحيم قأحميت إا الج 
لفت وإذا الجنة قُرّبت وأدئيت «عَلِمَتُ نَفْسٌ ما أَحَضَرَتْ» علمت نفس عند ذلك ما احضرت من 
خير » فتصير به إلى الجنة » أو شر فتصير به إلى النار ٭ ويتبين للإنسان عند ذلك ما كان فيه صلاحه من 
غيره قلا آقْسِمُ بالْحْنْسٍ اجار انس 4 فاقسمْ بكل ما كانت صفته الغيابٌ بعد الظهور ثم الجري 
فتأوي إلى مواضعه(") اليل ذا عَسعَس» واقسمُ م بالليل إذا أد, بر©» «والصبح, ذا تنفس * فاق 


2 ايك ا العلماء في هذه الآية كعادته » ثم رجح ما نقلته عنه معللا ذلك : بأن العرب تقول للنهر المملوء 
مسجور © ولقوله تعالى #وإذا البحار فجرت 4 . 

وقال بعض المفسرين بأن المراد :وإذا البحار تأججت »> وصارت انا > وهذا المعنى أكثر استعمالا في العربية » وهو 

3 السؤال للموءودة إنما یراد به التوبیخ لقاتلها ¢ مساق يوم القيامة حتى يظهر أنها قتلت بدون حق : وإذا سئل المظلوم فما ظن 
الظالم إذا ؟ هل ترك من الحساب والعقاب ؟ 

(۴) عم الإمام الطبري المعنی بأله قسمٌ بکل ما یغیب ویظھر  a‏ ا عن بن قاس رسام رعس لاله 

قسم بالنجوم المضيئة التي تظهر بالليل وتختفي بالنهار . وتجري مع الشمس والقمر , > ثم تستتر وقت غروبها في « كناسها ) وهو المكان 
الذي تأوي إليه الظباء 3 ولعل هذا المعنى أولى والله أعلم . 

(f)‏ قال الراغب ا #والليل إذا عسعس 4 أي أقبل وأدبر ع وذلك في مبدأ الليل ومنتهاه فالعسعسة والعساس رقة ة الظلام 6 را نی 
طرفي الليل . المفردات في غريب القران (174؟) قال في الصفوة ۶ يي . وقال : وهذا أرجح لمقابلته بالصبح 
فکانه قال : أقسم بالليل حين يقبل بظلامه مه وبالنبار حين يقبل بضيائه: وهو اختيار ابن كثير . 





٣ o۲۲‏ (85) سورة التكوير 





إن قول سول گرو ر رش ہہ ت ماع م امي دي وماصاحيم 
عَجنون ( وَلَقَدراه ,لأف المِنِ تچ وما هوَعِلٌ َلْغْيِ بضنین وما هو قول سبلن رجیم رجیم ری 
ان عو دہ إن مرا د7 لعن چې لن عا منكر أن يسَتَقم ين وما نَمَاهُونَ لك يكم 


رر سے ج وم س م 


آلله رب آلعلیت ي 


با د مد 


بضوء النهار . إذا أة فل وتن انه لرل رول كريم » إن هذا القرآن لتنزیل جبریل ٠‏ نزّله على محمد 
ابنعبد الله كل (ذِي فوة ند ذِي امرض مين 4 وجبريل ذو قوة على ما كلف به من أمر » ذومكانةٍ رفيعة 
عند رب العرش العظيم «مطاع نم أمين» وجبريل تطيعه الملائكة في السماء » وهو أمينٌ عند الله على 
وحيه ورسالته لوَمَا صَاجِبكُمْ بِمَجُنونٍ» وما محمد المرسل إليكم أيها الناس يتكلم عن جنون » ويهذي 
َذَيان المجانين » بل جاء بالحق وصدّق المرسلين 9وَلَقَدُرَآهُ پالافقِ الین 4 ولقد رأى محمد جبریل 
في صورته الملكية من قبل المشرق وما هُوَ عَلَى الْعیْبٍ ہضنین 4 وما محمد على ما علّمه الله من وحيه 
وتنزيله , ببخیل بتعليمكم إياه «إوَمَا هُوَ قول اشَيْطانٍ رَجِيم » وما هذا القرآن بقول شيطانٍ ء ملعونٍ 
تطروة E‏ بف نان ا فر غو ان ر 2 
0100-10 ا و سے جن ا کی 
أن يَسَْقِيمَ 4 لمن شاء منكم یسرم N‏ موا یی 
رف العالمين كه .وما تكناءون ن - أيها الناس ‏ الاستقامة على الحق . إلا أن يشاء الله لكم ذلك > فاطلبوا من 
الله الهداية والتوفيق 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة التكوير » 


با بجاو بد 


ے ست اصن ام لل 

إذا السماء أنفطرت خي وا 

بعٹرر سے ہر ج سے وڑ 5ت 
ےس 


8 ذا السَّماءُ 5 4 إذ 


oY 





۔ 0076 77 
و اذا آلکواکب ادت 42 وإذا ا الہحار فجرت ری ذا الور 


وات واب اشن ماغر لے يربك انکر 8 اأذى خَلَمَكُ 


سے 


02 ع سم عر تدس ضر سر وا صو رو مص 


رة ماشاء ركبك جم كلا بل تكبو بالدین دق وَإِن عليكر فظن وي 


با 2 2 
| السماء انشقت8 وَإِذَا الْكَوَاكبٌ ائنثرت 4 وإذا النجوم تساقطت ٢‏ وَِذَا 


e ا ای ون ¢ ك وإذا لبور بغرت‎ e 


لذلك الیومم 0 عقر ء وماا 


رت لا اتساد اريبك الكريم 5 


يا أيها الإنسان الكافر الواح ب و کے ہے POE‏ 


َعَدَلّكَ »4 الذي خلقك أيها الإنساذ 


رَکَكَ پر یی موہ وت إن شاء فى صورة كلب ا 
حمار ( وإن شاء فى صورة خنزير("2 #8 كلا بل تكَذَّبُونَ بالدّين * ليس الأمركما يقول الكافرون 0 ولكنكم 
تکذبون بالثواب والعقاب ؛ والجزاء والحساب ٭ وَِنْ عَلَيْكُم لَحَافِظِينَ # وإن عليكم رقباء من الملائكة 


. المراد جعلك سويّاً سالم الأعظاء » معتدل القامة » في أحسن الهيئات والأشكال‎ )١( 


(۲) هذا ما قاله بعض السلف أن الآية 


وردت مورد التهديد وأنه تعالى قادر علىی أن بخلقه فی أي صورۃِ شاء ء صورۃ کلب 7 وحمارء أو 


قرد 2 أو غير ؛ فهوتعالى لو أراد لفعل . ولكنه بقدرته » ورحمته وحكمته ؛ خلقه بشكل حسن مستقيم ء معتدل القامة ء فی أحسن صورةے : 


أفلا يشكر ربه على هذا الخَلّقَ الحسن الجميل 


؟ وقال بعض المفسرين : المعنى في أي صورة شاءها واختارها لك . من الصور الحسنة العجیبة 


الحميلة ( خلقك وركبك ¢ ولم يجعلك في الشكل كالدابة والبهيمة »> ويؤٌ يذه قوله تعالى© لقد خلقناالانسان فی أحسن تقويم # وهذا المعنی أظهر 


واللہ أعلم : 





o‏ (۸۲) سورة الانفطار 


صرح مرج۔ح < وص صم 2 ول سمہ۔ 


کراما تيور e‏ و د شی سس ا الشجارلی جج دق 


صر و ص ص سه و ہے سو رو كور صوس 


د 3% 3% 


78757 پت ہم" 
تفْعَلُونَ4 یعلمون ما تفعلون من خير أو شرٍ ٠‏ يحصون ذلك عليكم «إإِن برا في تيم 4 إن الذين بروا 
رهم ء بأداء فرائضه» واجتناب بے 1 لفي نعیم الحنان نعُمون فیھا فوَإِن الْفُجَارَ لَفِي جَجيم 4 وإن 
الذين كفروا برمهم لفي نار محرقة 9يَصْلَوْها يوم الذّينِ4 يصلون الجحيم يوم يحاسبون بالأعمال . 
یجازون بہا فوَمَا هُمْ عنا بعَائٍینچ وما هم بخارجين عنہا آبدا وما أذرَاك مَايَوْم این 4 وما أشعرك یا 

محمد أي شيءٍ يوم الحساب والمجازاة ؟ معظاً من شأنه90 لانم م أدْرَاكَ ما يَوْم الین 4 ٹم أيٗ شيءٍ يوم 
الحساب والمجازاة يا حمد؟ يوم لا ملك تفس لِنَفْسٍ شيا يوم لا تعني نفسٌ عن أخرى شیئا ء فتدفع 
عنها مصيبة نزلت بها » ولا تنفعها بنافعة ‏ وقد كانت في الدنيا تحميها وتدفع عنها طوالآمْرٌ يَوْمَيذٍ لل 
والأمر كله يوم القيامة لله » دون سائر خلقه » فليس لأحد معه يومئذٍ أمرٌ ولا نمي 


( ثم بعونه تعالى تفسير سورة الانفطار ») 


یا 2 


(1) هذا الأسلوب «إوماأدراك مايوم الدين» ؟ للتهويل والتعظيم من شأنه ء كأنه يقول : هل تدري أي شي ع هوقى فظاعنہ وعولہ ؟ كماكرره 
عليه و فقال «ثم ما أدراك ما يوم الدين» ؟ 


۳ھ 


00و08 


1 2 2 ۹ + ۵ مر 3 سو رت 
گ7 32 مک ور یک 

و 

اب رح وید .۔ 2 





وہل للمطِیَفَينَ ادن | دا اترات اشير استوفون ر ودا کالوھم أو وزنوهم بحسرون 58 
1 لبك نمم موود ليم عطي دقن یوم یقوم الناس لب الْعدلین رق كلا إن كتنب 
الفجار ن بحرن حت وما أذرنك ماسجین رچ کلب م قوم دق ويل يومد المخذبین دی آقیت 


لے راق س ہچ رر ا ہہ 


ووم اين ١‏ وما بگذب پوت إلا کل مت أ یم د لدا تل عله عابشا قال اطي لاون چې 
غاد با جار ۱ 
لويل لِلْمُطففينَ4 الوادي الذي يسيل من صديد“ آهل جهنم » للذين ينقصون الناس حقوقّهم . 
في مكاييلهم أو في موازينهم عن الواجب لهم الذي ! اذا اكتالواعَلّى الاس يستوفود) الذين إذا اكتالوا 
من الناس ما لهم من حق 5 يستوفونه لأنفسهم فيكتالونه منهم وافياً َإِذا كالُوهُمْ الا 
وا لتاب 5 أووزنوا لهم 5 ينقصونهم حمّهم أل َطَنَ اوليك اتهم مَبِعُونُونَ ليم عظيمٍ 4 ألا 
سر و المطففون . أنهم مبعوثون بعد مماتهم . ٠‏ ليومٍ عظيمٍ ا هائلٍ أمره ؛ يع هوله ؟ 
يوم يقوم اناس لِرَبّ لْعَالَمِينَ» يوم يقف الناس لرب العالمين » حتى يلجمهة العَرَق ٭ڑکلا إن تاب 
الْفْجَارٍ لي يجين 4 ليس الآمر كماايظن الكفار ا » إن كتابهم الذي كتب فيه 
أعمالهم » حبيس في الأرض السفلى وما اْرَاك مَا سِجَين 4 وأي شيءٍ أدراك يا محمد ما هو ذلك 
الكتاب؟ وكات مرو هو کتاب مکتوب ويل َومَُِِِْكذينَ4 ويل يومثذ للذين يكذبون بهذه ‏ | الآيات 
َالْذِينَ يُكَذْبُونَ پیوم الدذين» الذين يكذبون بيوم الحساب والمجازاة 2 0ی ¢ 
وما يكذب بيوم الدين » إلا كل من اعتدى على الله » فخالف أمره » كثير المعاصي والآثام «إِذًا تَتلی عَلَيْهِ 
(1) كلمة؛ ويل »في اللغة تستعمل العذاب » والهلاك » والدمار » والإمام الطبري رحمه الله يفسرها حيث وردت في القرآن بأنها واإٍ في 
جهنم يسيل منه صديد أهل النار . 











ظ - (۸۳) سورۃ المطففين 

کلا 7 ران عل ريم ما كانوأ يَكسبونَ © کل مان ہم د ريم يومد لْمُحجِوبونَ 42 ثم ان ہم 
اصالوا الحم © م بقل ار تَکبونَ و کد إن کتلب الا برار لی علَينَ م8 
مر سرے وم ور 21-2 وو ج کا سرسے 


وما درك ماعليونَ نم كتنب عقوم ر تا ٠‏ ارين 0 إن الا بار كني تمم د عل الارآپك 


ر 7ر ج رو س7 سر رر 2 


سے 


ينظرون © عت فى وجوهيدم ضر ةالني 03 فون من رَحيتٍ ختوم یی ختلمهر بسك وق 
٥ك‏ فَلَيتتَافس المتنافسوں ص وصراجه, م تنم © کت تب کن دق إن آلذين 
أحرموأ كانوأ م من اَل ین ۶امنوا يَضْحَكونَ © 
با د 

اننا قَالَ أَسَاطِيرُ الأوّلِينَ # إذا قرئثت عليه حججنا وأدلتنا » التي بيناها في كتابنا > قال : هذا ما سطره 
وكتبه الأولون من الأحاديث والأخبار كلا بل رَانَ عَلَى قلوبهم مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ» كلا » ما ذلك ' 
N SS‏ > فلا تعرف »الحق من الباطل كلا إِنهُمْ 

عَنْ ربهم ۾ يَوْمَئٍِ لَمَحجُوبُونَ 4 كلا ما الأمر كما يقول هؤلاء المكذبون إنهم يومئذٍ لا يرون ربهم > ولا 
یصل إلیھم شيء من كرامته ثم نهم َصَالُوا الْجَحِيم ثم إنهم لداخلوا الجحيم. + فمشوون فيها نم َال دا 
الذي كنم , به كَذَبُونَ» ثم يقال لهم : هذا العذاب هو العذاب الذي كنتم فی الدنیا ےت ٠‏ فذوقوہ 
اليوم كلا إن كَابَ الأبْرَارِ لَفِي عِلّْينَ4 كلا إن كتاب الذين برُوا ربهم . ٠‏ لفي علو وارتفاع ؛ لا یعلم أحد 
منتهاه لإوَما أَذْرَاك مَاعِيُونَ» وأيَّ شيءٍ أشعرك يا محمد ما عليون ؟ ظكِتَابُ مَرْقُومٌ» كتابٌ مكتوبٌ بأمانٍ 

من الله › للِْرّ من عبادہ من النار إيشهده المُقَربونْ # شهد ذلك الكتاب المقربون من ملائكة الله «إن 
رار في جيم 4 إن الذين بروا باتقاء الله ء لفي نعيم دائم في الجنان طعَلَى الْأرَائِكِ ينظرُونَ»4 على 
السرر المزدانة باللؤللؤ والياقوت . ينظرون ما أعطاهم الله من الكرامة والنعيم تغرف في وجوههم 
ضر النعيم » تعرف في ٠‏ جوه الأبرار حسن النعيم وبريقه ليُسْقَوْنَ من رَحِيقٍ مَحْتوم » يُسقون من حمر 
صرف . لا غش فيها ٠‏ طيبة الرائحة إختامةُ مشك) ارو رعا س يختم لهم في آخر شرابهم 
انح السك #وفي ذلك يتناس الْمُتََافْسُونَ » وفي هذا النعيم الموصوف . فلیستبقوا فى طلبه 2 
ولتخرص عليه تر و اون یر ٠ RE‏ من عينٍ ماءِ ء تنحدر 
عليهم من فوقهم « عينا يشرب بها المعَربُونَ » یشرب من هذه العين المقربون من الله صِرفاً » 
وتمزج لسائر آهل الجنة «إِنَّ الّذِينَ أجَرَمُوا كَانُوا مِنَ الّذِينَ آمَئوا يَضْحَكونَ» إن الذين اكتسبوا المآتم 
ھی تا ٠ E,‏ فإذا هونزع -رجع عن اد اال الفا ل 
قلبه فان عاد زيد فيها حتى تعلوعلى قلبه . وهوالرَانُ الذي ذكر الله في كتابه ف( كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون # رواه الترمذي . 


اال 


و رص س حر ار ص 


وإدام وا بهم یتغام‌وں رخ 


الجزء الثلائون ۷ھ 


بوا تقبو | إل أهلهمانقلبوا E‏ 7 27 الوا إن متولاء 


< صح ص سے کے سرا گ8ر ہمہ 


اضالوندق وما اعم م حلفظين © فالیوم الین #امثوأ من كما ر یضحکون رن عل 


لايك ينطو زی هله 


مر ہر ے اہ ماس گر 


وب 40072 تعاروت 


اد 4 5 
عد ماد 


فكفروا الله « كانوا في الدنيا يضحكون من الذين صدقوا بوحدانية الله » استهزاءً بهم «وَإذا مروا بهم 
تغامَزُو نچ وإذا مر المؤمن بھم یغمز بعضھم بعضأ ريه به اذا انقلبوا إلى هله انقلبوا 


فكهِينَ 4 وإذا انصرف المجر 


مون إلى أهلهم من مجلسهم . انصرفوا ناعمین معجبین بسخریتھم لإوَإِذا 


رأوَمُم الوا إن مؤُلاءِ َضَالُونَ4 وإذا رأوا المؤمنين قالو .ان هو لاء الالو ن عن هة الخى. ٠‏ سیل 
سر با و ہیں مھ + حافظين زقياء على :المؤمنين بأعمالهم 
فاليم الذين آمَنوا مِنَ الكفار بد یضحکون ہ4 فیوم القيامة يضحك المؤ منون من الکفار على الارَاِك 
ينر ون على سررهم المزدانة وهم في الجنة . ينظرون إليهم والكفار يعذبون في النار('“ هَل ثوب 


الْكَمَارٌ ما كانوا يَفْعلُونَ » 
السخرية والضحك ؟ 





)١(‏ روي أن خزنة جهنم تفتح 


فل ااا و :غ ما انوا فى اا اا ف 


(تم بعونه تعالى تفسير سورة المطففين ) 


أبواب النار للكفار ويقال لهم : اخرجوا » فإذا رأوها قد فتحت أقبلوا أليها یریدون الخروج منھا۔ 


والمؤمنون ينظلرون إليهم على الأرائك فإذا وصلوا ال أبوابها أغلقت دونهم ¢ فيضحك منهم المؤمنون » فذلك وه تعالى ۳ 


آمنوا من الکنار جو على الأرائك 


ينظرون 4 . 





o۸ 





لاء نت واا ت حت وإِذا الأر٘ض ّت ي ألمت افيا وت ې 


3 2 سے چ 


وأذنت لريها و 8 حقت رق بنایہا آلانسان إِنك کادح ِل رك کڑھا قنلاقیه دق قامامن أوق كتلبه, 


رصي سر لور صل 


ES 0‏ 2 وح ِكَ أهلهء مسرورا ١‏ 


س“ ر “م 


پت بد 

« إِذًا السُمَا انشقتِ )4 إذا السماءۂ تصدّعت وتقطعت کات أبواباً فؤاوائنٹ لربَھا رسس 
السموات أمر ربها في تصدّعها . وأطاعت له ا وَحْقَتَ 4 وحن لها أن تسمع وتستجيب » فقد أوجب الله 
عليها الاستماع بالانشقاق ‏ وَإِذَا الازْض مدت 4 وإذا الأرض بُسطت فزيد في سعتها « وَالْقَتَ مَا فِيھَا 
وَتَخَذْتْ 4 وألقت الأرض ما في بطنها من الموتى » وتخلّت عنهم ل وَأذِنْتَ لِربْهَا وَحْقَتَ #4 وسمعت 
الأرض أمر ربها في ذلك وأطاعته ‏ وحُنَّ لها أن تستمع لأمره جل وعلا وتطيع ل يا يها الإنسان إنك كاي 
ال إلى ربك » وعامل عملا فملاقيه بہ ء خیراً کان ام 

٠‏ فليكن عملك فيما ينجيك من سخطه , ويوجب لك رضاه « فَأمّا مَن أوتي كتَابَهُ َيِه فَسَوْفَ 
لاب او او ناس ا کہ پشرار ا 0 
ساسا اہ مھا سامح جیا و ب إلى ا۵ن مسر ورا 4# .ويتصرفه ,هذا 


, المراد بالحساب الیسیر ھو العرض ء تعرض علی المؤمن أعماله یوم القیامة ء فیقول اللہ تعالی لە : فعلتَ یوم کذا ء كذا وكذا‎ )١( 
845 فیقول : نعم یا رب » فيقول الله له : سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم » وحين سمعت السيدة عائشة رضي الله عنها النبي‎ 
يقول « من حُوْسب عُذَّبِ » قالت : أوليس الله يقول #فسوف يحاسب حساباً یسیراچ؟ فقال لها كلة: انما ذا ال ی ولک هن لوقن‎ 
. 087/7 الحساب غذب » وانظر صفوة التفاسير‎ 





1 ہم ر TT‏ مح رص و سر ہر ار ےم 8ر 


و ما من آوتی کتلبھ, ور ۶ هر قسواف يدعو رشک مي کان ف اله مرو را 
: اا 0 وَألقَمر إِدا 


ف مم ۶ م مر سے ور 


اس 


يا ر صر ورل ر برائر اع ے سار ہہ 2 


وا گرا و نز تہ َب أو وه | الا لا آل ن ۶امنوأ وعملوا 


ر 


با جات با 
د ا 
ُبُوراً 4 وأما من أعطي كتابه بشماله من وراء ظهره » فسوف ينادي بالهلاك فيقول : واثبوراه واويلاه . 
ف وَيَضْلَى سعيرًا ‏ ويد النار فيحترق فيها « إِنَّهُكانَ ني أَهْلهِ مَسْرٌوراً 4 إنه كان في الدنيا بين أهله وذويه 
مسروراً » في مخالفته أمر الله » وركوبه معاصيه 9 إِنْهُ ظَنَّ أن لَن يَحُورَ 4 إنه ظنَّ أن لن يرجع إلينا » ولن 
يبعث بعد مماته » فلم يكن يبالي ما ركب من المآثم ل بَلَى إِنَ رَبَهُكَانَ به بَصِيرا # بل ليرجعنَ إلى ربه 
حیا ء كما كان قبل مماته , وإن ربه كان بصيراً بما كان يعمل في الدنيا من المعاصي 9 فلا قم 
بالشفت ‏ فأقسمُ بالحمرة التي تكون في الأفق » عند غروب الشمس 8 واللَيْل وَمَا وَسَقَ * وأقسم بالليل 
وما جمع فيه من ذي روح . . أقسم الله بالنهار مدبراً ء وبالليل مقبلً ل وَالَْمَرِ ذا انسَقَ 4 والقمر إذا تم 
واستوی لَْرَكبْنّ طبَقأ تن طبَقِ » لتلاقون - أيها الناس ‏ من شدائد يوم القيامة وأھواله ء حالا بعد 
کر در 0 A a‏ ا ا اک دک 
بالبعث بعد الموت ؟ 8 وَإِذَا قری ء عَلَيْهِمْ الْقرَآن لآ يَسْجُدُونَ 4 وإذا قرىء علیھم کتاب ربھم ء لا 
پھر رہ سو ؟ # بل الْذِينَ كَفَرُوا يُكَذْيُونَ * بل الذين جحدوا وحدانية الله » يكذّبون باياته 
وتنزيله 9 وَاللَهُ أعُلَمُ بمَا يُوعُونَ 4 والله أعلم بما تكتمه صدور هؤلاء المشركين , من التكذيب بكتاب 
الله ورسوله « قَبَشْرْهُمْ بِعَذَابِ اليم 4 فبشر يا محمد هؤلاء المكذبين » بعذاب موجع لهم عند الله 
« إلا الْذِينَ آمَنوا وَعَتمِلوا الصَّالِحَات 4 إلا الذين تابوا منھم ء وصدّقوا بنبوة محمد يلك وبالبعث بعد 
لمات را را قاش اه ضر ایاعر لو ا غ مرن ر درت غير 
ga‏ > بل هو دائم مستمر . 


اتم بعونه تعالى تفسير سورة الانشقاق » 


¥ ¥ بر 





OY 


4 20 م لز 
۷ الا 25 نرت 





7 وم« مر ا مھ ےگ وام >f‏ ہے7 
والسماء ذّات البروج 68 واليوم الموعود 5 وشأهد ومشہود ری قتل اسب الاخدود CD‏ 
<> صوص سرس ررر م ور ”< 
النار ات الوقود دق إذ هم لبها قعود 9 وهم عن مأ معاون الَمومتینَ شہوڈ دق وما Fe‏ 
لا أن يؤمئوا باللہ العز زا لحمید دق اذى له, ملك السمو ات وَالأرض وال عل کل یو هید ر 
م درجم مر و ورور رر و تر رر و عرص ال 
إن آلذين فوأ الاو والمزيناك ت ٹم لر یتوبواً فلھم عذاب جھے وفے عذاب ا حر یق 0 
باد 3 3% 

0 والسّمَاء ذات البروج ¢ ات بالسماءٍ » ذات منازل الشمس والقمر «واليوم المَوعُود 4 
بيوم القيامة » الذي وعدته عيادي > لفصل القضاء ء بينهم « وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ 4 وأقسمُ بكل شاهدٍ 
ومشهود(١)‏ 3% قبل أضْحََاتُ الاخدود 9 لعن أصحاب الأخدود الدين ألقوا المؤمنين ك في 
الأخدود فأحرقوه.ه92) 0 الثار ذات الوقود» النار ذات الحطب واللھب 7 اذ اذ هم عَلَيْهَا مو # حين 
الكفار من أصحاب الأخدود . رس بی e A Se‏ 
حضورٌ لإحراق المؤمنين « وَما نَقَمُوا مِنْهُمْ إل أن يُؤْمنُوا بالل 4 وما وجد هؤلاء الكفار على المؤ منين 
والمؤمنات . فأحرقوهم بالنار . إلا من أجل أنهم امنوا اللہ ٭إ الْعَرِيز الحَمیدِ ب4 الشدید في انتقامه ممن 
انتقم منه » المحمود بإحسانه إلى خلقه # لذي لَهُ مل السّمَوَاتِ وَالارْضٍ, * الذي له سلطان السموات 
سو وما قيهن وال لی گل ي هید وا , وو ری کت وهو 
قال نه کر : الأكثرون على أن الشاهد يوم الجمعة » والمشهود يوم غرف ٠ه‏ ورجح الطبري العموم في كل شاهد ومشهود . 


(۲) وتتلخص القصة في أن ملكا كافرا آمن قومه بالله ¢ فحفر لهم خندقاً كبيراً وملأه بالنار » وأجبرهم على النزول إليه إن لم يرجعوا 
عن دينهم . وتفصيل القصة في صحيح مسلم . 


الجزء الثلاثون o1‏ 


اث البلا شیک کب جن ری من کنا انید رالمور ان گرو إن بطش ر بك 
کید ص يف هوید ويعيد 0 وهو فور الودود 5 ارم سب سك 


وو ت 


E‏ مر 2 60 لوج حر 
بد بد بد 

Es‏ ثم لم يتوبوا من کفرھم ‏ وفعلهم هذا « فَلهُمْ عَذَابُ جَھنمَ 
وهم عَذَابٌ الْحَرِيقٍ 4 فلهم عذاب جهنم في الآخرة , ولهم عذاب الحريق في الدنيا ف إِنَ الّذِينَ آمَنوا 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جنَاتَ تَجْرِي من تَحْيها الأنْهَارُ 4 إن الذين أقروا بتوحيد الله » وعملوا بطاعته . 
لهم في الآخرة عند اللہ ء بساتينُ تجري من تحتھا الأٹھار ء من الماء ء والخمر » واللبن » والعسل 
« ذَلِكَ الْمَوْرُ الْكبِيرٌ #4 هذا هو الظفر الكبير رگا a‏ من رضى الله « إن بطش رَبك 
َشَدِيدٌ 4 إن انتقام ربك يا محمد من خلقه لشديد 8 إِنُ هو دی وَيعِيدٌ * إن الله يبدىءٌ العذاب , 
لأهل الكفر به في الدنيا » ويعيده لهم في الآخرة”“ ‏ وَهُوَ الْغَفُور الودود ‏ وهو ذو المغفرة لمن تاب 
من ذنوبه : وذو المحبة لعباده التائبيين « ذو الْغرزش . الْمَجِيدُ 4 واللهُ صاحبٌ العرش الكريمُ ل فَعَالَ لِمَا 
ری ) هو عفار لذنوب من شاء من عباده إذا تاب » ومعاقبٌ من أصرٌ عليها . ء لا يمنعه مانع من فعل شي ۽ 
أراده ء لأن له ملك السمواتٍ والأرض ط هَل اتاك حَدِيتُ الْجُنُودٍ 4 هل جاءك يا محمد خبر الذين تجنّدوا 
على الور ا داهو وفك رقم ٠‏ ماذا فعلت بهم ؟ ا فِرْعَوْنَ وَنَمُودَ 4 هم فرعون وقومُه » وقوم تمود 
أيضاً « بل الذِينَ كفُرُوا في تَكَذِيبٍ » بل هؤلاء الكافرون في تكذيب بوحي الله وتنزيله ء إيثار منهم 
لأهوائهم ٠‏ واتباعا منهم لسئنٍ آبائهم « وَاللَهُ من وَرَائِهِم مُحيط 4 والله محيط بأعمالهم ؛ لا يخفى عليه 
منها شيء » وهو مجازيهم على جميعها ف بَلْ هُوَقرَآنَ مَجِيدُ 4 ما يأتيكم محمدٌ بشعرٍ » ول سجع ٠‏ بل 
هو قرآن كريم « فِي لَوْح مَحْفُوظٍ 4 وهو مثبت في لوح محفوظ » من التغيير والتبديل . 


FF ¥ 





› هذا ما رجحه الإمام ابن جرير . وذلك لأن الله أتبع ذلك قولّه « إن بطش ربك لشديد 2.4 فکان للبیان عن معنى شدة بطشه‎ )١( 


أعلم . 


orY 





ہے یہ مھ سام 2 قير مقر وھ و او مر یع روم ص و 
والسماء والطارق د وما أدرنك ت ما آلطاری ج آلنْجم الثاقب إن كل تفي لما یا حاف 2 
مر ہر اس سم روا ير © ہچ ْ 


نلسن م لق ری خلق من ماودافق دق برج من ب الصب والرآب دب بانعر علق رجعدء 


لقادر د یوم تب السراير دي ف کر من قوة ولا تاصر ت 


0 86 #* 


وَالسّمَاِوَالطَارِقٍ 4ہ انم بالسماء . وبالنجوم. المضيئة فيها التي تطرق ليلا وتختفي نهار 
ل( وما دراك ما ارق 4 وما أشعرك يا محمد ما الطارق الذي أقسمت به ؟ ط النجُمْ الثاقبٌ ب4 هو النجم 
٠‏ المتوقد ضياؤه المتوهح ‏ إن كل نفس لم عَلَيْهَا حافظ 4 ما کل نفس إلا علیھا حافظ من ربھا ۔ ء بحفظ 
عملها » ويحفظ عليها ما تكسب من خير أو شر « فَلْيَنظرِ الإنسَان مِمٌ خلِقّ ) فلينظر الانسان المکذٰب 
بالىعث › المنكر قدرة الله ؛ من أيّ شيءٍ خلقه ربه ؟ ‏ خُلِقٌ مِن مَاٍ دَافق 4 خلق الإنسان من ماءٍ متدفق 
« يَخرُجُ بن بَيْنِ الصُلْب والّرائب ‏ يخرج من بين صلب الرجل » وترائب المرأة(' 9 إِنهُ علَى جع 
لَقَادِر 4 إن الله قادز على رد د الإنسان حيا > كهيئته قبل مماته(" لا يعجزه شيء « يوم بْلَى السّرَائْر 4 يوم 
تختبر سرائر العباد ‏ ضمائرهم ‏ فيظهر منها ما كان مستخفياً عن أعين الناس ل فما لَه من قَوَةٍ ولا ناصِر 4 
فما للانسان الكافر يومئذ فوة يمتنع بها من عذاب الله ¢ ولا ناصر ينصره فدہ می تاله بمكروه 


)١(‏ الترائب: عظام ل 000ج 
٠‏ (۲) في الآية قولان : 

أحدهما : إن الله على رجع هذا الماء الدافق ء إلى مكانه الذي خرج منه لقادر » وهو قول مجاهد ج 

والثاني : إن الله على إعادة هذا الإنسان بعد موته » وإحیائه بعد فنائه لقادر و قول الضحاك واختاره ابن خر وخ القاقر. 


الجزء الثلاثون . ظ نفك 





ا ء دات آلرجع رژق والأرض دات الصذع رټ إنه, ل فصل 2 وما هو بامرل 1 5 نهم يدون 


و اس ع کر ول > ا7وس 


كيدا رن وأكيد كيدا وين فَهَلٍ الْكفرينَ ن أمهلهم رويدا © 
با 2 2 
ب والسماء دات الرجع چ وأقسم بالسماء التي ترجع بالغيوم ا وأرزاق العباد کل ۶ 
وَالازض ذاتٍ الصذع 4 وبالأرض التي تتشقق بالنبات 9 إِنَهُ َقَوْلُ قَضْلَ 4 إن هذا الخبر("» 500 
) کی ا 4 وما هوباللعب ولا الباطل إِنّهُمْ ينون كيدا 4 إن 
رم ای 9 فمهل ارين 4 فل اکس Ey a‏ 
رُوَيْداً 4 أمهلهم قليلا . وأنظرهم إلى وقت حلول النقمة بهم > فسوف ترى ما أصنع بهم . 


با چاو چاو 


0 


ESN 





ررد 


سبح بج انم ربك الال ي ای خَلقَ فسوی د د قَدْرَمَهَدَئ ج 
17 عُناة أخوى #١‏ . 
د %* بد 

سبح اسم رمك الاغلى » عظّمْ اسم ربك + ونزهه أن تدعو به الآلهة والأوثان : کما فعل 
المشركون 8 الَذِي خَلَقَ فسَوَّى * الذي خلق الأشياء كلها . فسوى خلقها . وعدّها في أجمل الصور 
« وَالَذِي قَدّرَ فَهَدَى » والذي قذّر خلقه ء فھداھم إلی ما فيه خيرهم وما فيه معاشھم ٭ وَالّذِي أخرَج 
الْمَرْعَىْ » والذي أخرج من الأرض مرعى الأنعام » من صنوف النبات » وأنواع الحشيش ١‏ فَجَعَلَهُ اء 
)١(‏ وقیل المراد : إن هذا القرآن لقولٌ فاصل بين الهدى والضلال ..والحق والباطل ء قد بلغ الخاية في البيان والتشريع والإعجاز . 
وهو أظهر مما قاله الطبري . ٠‏ 


ort‏ (۸۷) سورة الأعلى 


سنقرعك فلا تنسی وی إلا ماساء ا بعل اهر وماج دي ويسر الیسری زی فد إن نمَعت 
اکر دی سید کر من یکی وہ ویجنہا الاش د الْدَى يصن النارالكرَئ وی م ابوب 
فیہا ولابحیٰ من قد فلح من قود کرام روء فصل من بل نؤٹرون ا ححیزٰة الدنیا اداج 


سم ووو م ٤ح‏ 


حور :2 إن دالو لصحن الأول وه حف لمم رموس ي 

3 3 % 
مس ان بلدا » تطير به الريح » بعد أن كان أخضر زاهياً ف« سَنقرِنّكَ فلا تتسَیٰ ب4 سنقرئك يا 
محمد هذا القرآن فلا تنساه © إلا ما شَاءَ اللّهُ 4 إلا ما شاء الله أن ينسيك إيّاه » بنسخه ورفعه « إنهُ َعَم 
الجَهْرَ وَمَايَحْفَى 4 إن الله يعلم جميع أعمالك , سرّها وعلانيتها . ٠‏ فاجذر أن تعمل بغير الذي أذن لك به 
١‏ وَنيْسَرُكَ لِليْسْرَى 4 ونسهّل لك عمل الخير > ونيسّره لك ط فَذَكَرْ إِنْ َفَعَتِ الذّكْرِى » فَذْكَرُ يا محمد 
عباد الله عظمتہ ء وعظهم وحَذَرْهم عقوبته » والذين أخبرتك أنهم لا يؤمنون » فلا تنفعھم الذکری!'' 
سَيَذْكُرٌ من يَخْشَى » سيذكر من يخاف عقاب الله « وَيَتَجَْبُهَا الأشقَئ چ4 ويتجنب الذكرى أشقى ٠‏ 
الفريقين ‏ الَّذِي يَضْلَى الثارَ الكبْرَى 4 الذي يرد نار جھنم ء الشديدة الحرٌ والألم « ثُمٌ لآ يَمُوتَ فيها 
وَلا يَحيَا 4 ثم لا يموت في النار ولا يحيا > لأن نفس أحدهم تصير في حَلق ٠‏ فلا تخرج فیموت ء ولا 
ا ا و SE GD‏ 
وعمل بما أمره الله به » فأدى فرائضه ¥ وذکر اسم 7 َصَلَ » وذكر الله فوحده ودعاه » سے 
الصلوات وذكر الله فيها بالتحميد » والتمجيد , والدعاء ‏ بل تو 00 A‏ 
الناس - زيئة الحياة الدنيا على الآخرة « وَالآخِرَة خيْرٌوَأبْقَى » وزينة الآخرة خيرٌ لكم وأ بقى . لأن الدنيا 
فانية » والآخرة باقية © إِنَّ هَذًا لَفِي الصّحُفٍ الاولّى » إن هذه المواعظ ظ المذكورة ة افص ونا كر 
في الكتب الأولى # صحف إِبْرَاهِيمْ وَمُوسَى » كتب إبراهيم خليل الرحمن » وصحف موسى بن 
عمران . عليهما الصلاة والسلام . 


)١( )‏ ھکذا فسرہ ابن جرير » وقال ابن كثير : أي كز حيث تنفع التذكرة » ومن هنا يؤخذ الأدب في نشر العلم » فلا يضعه في غير 
أهله » كما قال على رضي الله عنه : حدثوا الناس ہما يعرفون . أتحبون ان كدب الله ا 
)٢(‏ معنی قوله تعالى لا يموت فيها ولا يحيا» أنه لا يموت فيستريح . ولا يحيا الحياة الطيبة الكريمة ء بل هو دائم في العذاب 
والشقاء » قال الطبري : العرب إذا وصفت الرجل بوقوعه في شدَّة شديدة قالوا : لاهوحي ولا هوميّت . فخاطبهم الله بما يعرفون . 


oro 


زا لاک 
بدي 
ون یئ نوع ودنٹ 





هَل تك حَديتُ الكلشية 1 وجوه ومز خښ وې عاملة : ناصبة دق صل تارا حامیة ری لسو من عین 
و رر رج ورم وو موس 

کالیة دق ليس ممم طعام إلامن ضرع ي اسمن ولا يفني من جوع 58 وحوہ بوذ تاعمة و 

یں سر و صر ص ووو س وو وو تو سوو 


لسعہا راضيَة دق فی جنة عالیة ربق لاسمع فہا لغيه حزن فيا عبن جارية دز فیہا سررمرفوعة 3ك 


2 
) ت 3% % ْ 
« هَل أَنَاكَ حَدِیثُ الْعَاشِيّةِ 4 هل أتاك يا محمد قصة القيامة » التي تغشى الناس بالبلاء والأهوال ؟ 
ظإ وَجُوهُ يَوْمَئْذْ حَاشِعَة 4 وجوهُ أهل الكفر يوم القيامة ذليلة « عَامِلَة نَاصِبَة 4 عاملة في النار » ناصبة فيها - 
أي متعبة - بجر الأغلال والسلاسل”"© « َضْلَى نَارأَحَامِية 4 ترد هذه الوجوه نارأ » قد حميت واشتدٌ حرها 
« تسْقَى مِنْ عَيْنِ آنيَةٍ # تسقى من شراب عينٍ ؛ بغ غايته في شدة الحر لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إلا من 
ضريعٍ 4 ليس لهؤلاء يوم القيامة طعامٌ » إلا ما يطعمونه من نبات الضريع › وهو سم قاتل . قال ابن 
عباس : هو شجر من النار » وقال قتادة : هوشر الطعام وأبشعه وأخبثه [ لا يُسْمِنْ ولا يني من جوع 4 
لا يُسمن هذا الضريع أكليه يوم القيامة » ولا يُشبعهم من جوع یصیبھم ف وُجُوهيوميِ مَاعِمَةَ 4 وجوه أهل 
الإيمان يوم القيامة ء ناعمة بتنعيم الله أهلّها في جناته ف لِسَعْيهَا رَاضِيةَ 4 لثواب عملها الذي عملته في 
الدنيا » راضية في الآخرة « فِي جَنةٍ عَاليِ # في بستانِ فسیح رفیع ‏ لآ تسْمَعُ فيهَا لآغِيَةَ 4 لا يسمع 
ظ الي ہی ا ا کی 





ل ل ا ا ل ل الل ا ل لا لل 
(٢(‏ قال 0 5 عالية ا مر تفعة الك اعلايا اتر د ء فإدا أراد ولي اللہ أن يجلس عليها تواضعت له . 


o۳٦‏ ) (۸۸) سورة الغاشية 


1 رر چ سے ير مور ۔ ور یا کے ج 


سے ص ےر تااس رک وص خر سی ہے 


ا e a‏ بت جه لالاز کی طحت وب فذ کر 


فا انت مد کر د لست عل ص 4 إلا من تول وکفر دق فعذَبه اه الْعذاب ألا كبر 


سے 


رذ یام چ عنم جج 
+ جد د 


« وَأَكْوَابٌُ مَوْضُوعَةٌ 4 وأکواب موضوعةً على حافة ال لجار ك رد الشرب وجدوها ملأى 
من الشراب 8 وَنْمَارِقَ مَصْفُوقَة 4 ووسائڈ ومرافق , بعضها بجنب بعض 9 وَزَرَابِي مَبعونَةَ 4 وفيها 
طنافسٌ ذا حَمَل رقيق » وبُسط كثيرة مفروشة ‏ أقَلا ينْظُرُونَ إلى الإبل, ايت عبت > اتد رد مزا 
المنكرون إلى الإبل كيف خلقها الله » وسخرھا وذلّلها لهم , وجعلها تحمل حملها باركة » ثم تنهض 
به ؟ 8 وَإلٰی السماءِ کہ كَيْفَ رفِعَت » وإلى السماء كيف رفعها الله » فيعلموا أن قدرته كاملة . وأنه لا يعجزه 
فعل شيء أراده ؟ ل وَل الجبال كيف نُصيْتْ 4 وإلى الجبال كيف أقيمت منتصبةً ء جامدة ء لا تبرح 
مكانها » ولا تزول عن موضعها ؟ « وَإِلَْ الأرْض كَيْفَ سطِحَتْ » وإلى الأرض كيف بُسطت ؟ أليس 
الذي خلق هذا بقادر على أن يخلق ما أراد في الجنة ؟ < فَذَكرْ نما أنْتَ مُذَكُرٌ 4 فذكر يا محمد عبادي , 
وبلمُھم رسالتی ء فانما أرسلناك إليهم لتذكرهم وتعظهم « لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمْسَيطرٍ 4 لست عليهم 
بمسلط . ولا أنت بجبار تحملهم على ما تريد > فكلهم إلي » ودعهم وحكمي فيهم « إلا من تَوَلى 
َكفْرَ 4 إل من تولّى مغم عنك . وأعرض عن آيات الله فكفر بها ( فَيعَذيُهُ اللُّ الْعَذَابَ الأكُبرَ 4 فیعذبہ 
الاعداب جيم فى لاحر می كبر بربه في الدنيا © إِنْ إلَيْنَا إِيَاَهُمْ * إن إلينا رجوعهم ومعادهم 
لإ ثْمٌ إن عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ 4 ثم إن على الله حسابهم » ٠‏ فيجازيهم بما سلف منهم من معصية ربهم . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة الغاشیة ) 
با د 24 


۷م 





م کی 0 : 






الج دق وَلبال عفر دق واشفع الور ی الل إا بسر د هل نی ذلك قم ری جر ي 
جج صرح رہ سرک راض راو مر | صمح س رر ګر رر س سر ٹہ 
ار تر کی قعل ربك بعاد دق إرم دات العماد چژ التی لر بحلق مثلفا فى البلند مي ونمود الذين جابوا 
الصخر ر لواد 9 وفرعون ذی الاوتاد 5 الین طا ف لد ت0 RT‏ الماد ې 


سر سس ب رو 


قصب علييم ر رَبك سَوْطَعَدَابِ © 
چو بے بد 

ل وَالفجر . وَلیالِِ عَشْرٍ # الب بفجر الصبح ؛ وبليال عشر الأضحى بإ والشفع رالوتر 4 
اق بكل شفع ووتر # والليّل إا يسر 4 واقسم بالليل إذا سار فذهب ل هَل في ذلك قسَم لذي 
جر 4 هل فيما أقسمت به من هذه الأمور قسمٌ مقنع لذي عقل ؟! إن في هذا القسم مكتفى لمن عقل 
عن ربە ألمْ تر كيف فَعَلَ رَبّكَ بِعَادٍ 4 ألم تنظر يا محمد بعين قلبك . فترى كيف فعل ربك بإحدى 
قبائل عاد ؟ 8 إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادٍ 4 إرم الذين كانوا أهل عمد » ينتجعون أماكن الغیث ‏ وينتقلون إلى 
الكلأ حيث كان . ثم يرجعون إلى منازلهم 9 ب التي لم يُحْلَْ مثْلهَا في البلا 4 التي لم يخلق الله مثلها في 
' الععظم. والبطش . والقوة بط وَنَمُودَ الَذِينَ جَابُوا الصَّحْرَ بالْوَادِ 4 وما فعل بثمود الذين خرقوا الصخر . 
ودخلوه فاتخذوه بيوتاً ؟ ‏ وَفِرْعَوْنَ ذِي الأوَْادٍ 4 وما فعل ربك أيضا بفرعون » صاحب الأوتاد التي کان 
عدا الناس بها ؟7٠‏ « الَذِينَ طَهوًا في الْيلادٍ 4 الذين تجاوزوا الحذّ في الكفر » وعتوا على ربهم > في 
البلاد التي كانوا فيها « فَأَكُتَرُوا فيا فيا الْمَسَادَ 4 فأكثروا في البلاد المعاصي . وركوب ما حرم الله عليهم 
١‏ قصب عَليِهمْ ربكَ سَوْطَ عَذَابٍ » فأنزل بهم ربك عذابه » وأحلٌ بهم نقمته » بما طغوا وأفسدوا في 


)١(‏ وقيل : وصف بذلك لكثرة ة جنودہ ء وخيامهم التي يضربونها في منازلهم » والمعنى : وفرعون ذي اجنود والجموع والتحيوقن 
التى تكد ملكة: 


مه ْ (89) سورة الفجر 








تی ص سر مع la‏ عت رم ار بير س ٤‏ ت 
رازم ادو تان الس اتل ر قا مه ونعمه ر فیقول رق أحكرمن جتن وأمآ 


سر سے سے ص طراصر جے ور ګر ررر ر ا 


0" فقدر عليه رزقه ج م مكلا بل لا كمون الم ولا حضون عل 


مر و کے ہے ےہ 


لمسكينٍ دی ونا طون الثرات اک لما و وو امال حي بك 7 ادت الارن 


الس 


ص 
مر سے ی صے ره له ا ور 


سس 3 ا یو یت کرالإنسٹن وأ 
ال گڑی دق بقول لیت فَدمتُ بای وې 
پر با با 

البلاد إن رتك il‏ إن یت الکفر لبالمرصاد۱(2؛)؛ يرصدهم باعمالھم فی 

الدنيا » وفي الآخرة يرصدهم ليكردسهم في جهنم ٭ فَأمَا الإنسَانُ إا ما ابتا5ه رب رمه مه 4 فأما 
الإنسان ل سم 6 فأكرمه بالمال والغنى 6 وأوسع عليه من فضله 9 فَيْقُولٌ رَبي أكرَمَنِ 4 
فيفرح بذلك ا نت : ربي أكرمني بهذه الكرامة # وام إذا ما ابتلاه فقذرَ عليه ررْقه ‏ وأما إدا 
امتحنه ربه بالفقر » فضيق عليه ولم يوسّع عليه الرزق ٭ فیقول رَبَى ي مانن 4 فيقول ذلك الإنسان : ربي 
أذلني بالفقر . لم يشكر الله على ما وهب له من سلامة جوارحه » والعافية في جسمه « كَل بَلْ ل 
َكرِمُونَ اْيتِيمَ 4 كلا بل إنما أهنتُ من أهنتُ . او ان بكوم اليتيم ف( وَل نَحَاضُونَ عَلَى طَعَامِ 
المسكين 4 ولا تأمرون بعضكم بإطنعام المسكين لا وتَاكلُونَ الترٴاتَ اکل نَم 4 وتأكلون أيها الاس 
الِمَو اٹ € أكلا شديداً لا تتركون منه شيئاً ٠‏ ور الال اا ih‏ ل ¢ واقتناءه حا 


كثيرً ( كلا ذا دكت الارض دكا دكا 4 ما هكذا ينبغي أن يكون أمركم . ٠‏ فإذا رجت الأرض ورلزلت ¢ 
اياي ال 76 ہہ" ¢ 7“ 


ا 


2 


م 


ذلك اليم يتذك الإنسان تفربطه في الد في ملاعة له + ويم يقرب إل م صا الاعمان ٠‏ وا 
الذكرّى 4 ومن أي وجه له التذكير" ؟ ‏ يُقولٌ يَا لَْتتِي قَدّمْتُ لِحَيَاتِي »* يقول :يا ليت فدهك مدق 


ا ا أنه تعالى رقيب على كل ظالم . وأنه لا يفوته 
أحد من الطغاة والجبابرة . 
)٢(‏ ھذا یکون لفصل القضاء بی بین العبادے يقوم الناس من قبورهم ويساقوان لأرض المحشر . ويجيء الرب تبارك وتعالى لفصل 
القضاء » والملائكة يجيئون بين يديه کے صفوفاً . 

(۳) أي ومن أين يكون له الانتفاع بالذكرى وقد فات أوانها ؟ 


الجزء الثلاثون ) ) ofA‏ 








ع 


سے سر و سر ت رر ار ر سے ور رص س لر ےرل رو م 


وله 
قوذ لا یعذب عَدَايه اعد دق ولا وئی وتَافَ راد رثن E‏ لمطمبنّة ې ارجم إل 


رك رَاضيَةمََضيَةُ دق فَادحُل فى عبادى © وَأدْخْل جنوي 22 
بد جاد جاے 

صالح الأعمال > لحیاق هذه » E‏ ۲ تب !! يمي لا يُعَذّبُعَذَابَُ 
احد4 فعذاب الله يومئل» لا نات هاخا نی الدنیا('ظڑولا یو ى وثاقه احد ولا يوثق كوثاقه يومئذ 
أحدٌ في الدنيا فيا ايتها النفس المطمئْئة» : تقول الملائكة لأولياء الله يوم القيامة : يا أيتها النفس التي اطمأنت 
إلى وعد الله » الذي وعد به أهل الإيمان في الدنيا وار جعي إلى رَبك رَاضِيَة مر ضيّة 4 ارجعي إلى الجتسد 
الذي خرجت منه .2 ا رد فاخي 1 عبادي واڏخلي جَنت 4 فادخلی في عبادي الصا حین ؛ 
وادخلي جنتي دار لقن 


او 2 عند 





يت 24 صمح ص وروص مء ص غ س ص وو سم سے سے اسر سر 
أقسم ينذا اباد تی وأنت حل ببندًا البلد دي ووالد وما ولد ديم 
با 9% 3% ٣‏ 


9 لا أفيمْ بهذا لبد 4 أقسمْ بهذا البلد الحرام ہ مكة » « وَأنْتَ حل بهذا ابد 4 وأنت يا محمد 
حلالٌ بمكة تصنع فيها ما تشاء . من قتلِ وأسر من اُردت ‏ ااا ا چا 


)١(‏ هكذا فسّره الطبري وقال غيره المعنى : ليس أحدٌأشدٌ عذابا ممن يعذبه الله في نار جھنم ‏ وليس أحد يد بالسلاسل والأغلال 
كتقييد الله لهؤلاء الكفرة الفجرة . 

هد ھا رما المتقاعة فقن خلن تازه رونك اتوم ازم وس لی الو > كما قال تعالى 
يرهم ربُھمم برحمةٍ منهُ ورضوانٍ وجنات لهم فيها نعيم مقيمٌ :الذي نها أنذا إن الله عنده أجرٴ عظیم 4. 

5 رع الظبري :ورج ران المي وق جا ای یاو و یک و ن جر اا الع وا و ت 


o4‏ ظ (40) سورة البلد 


سے سے صے سے گے ص سج 


سے ص ےہ سے مر گر موم 3 2 
قد حلمنا الإنسلن فى كب د أيحسب أن أن يقدر عليه أَحَدُ دي يقول أهلكت ما مالالبدارق ايحسب ان 
ےو سر ور ہوم ل م هر ح7 


م رواد ال جعل له عینین 2ل ولسانا وشفتین رق وهدیته النجدین و فلا آقتحم الْعمب هري 
وما اذرلك عاالْعَتء بې فك رَه و أو إطعلم فی وم ذى مسغبة دژ تادا مر 4 أو مسكينا ۱ 


سے 


ذا متربة ون ثم كان من أ لین کامنوا وتواصوأ بالصبر وتواصواأ بالمرحمة 7ه اوكتبك أعحب الميمنة ® 


و ت ص ضح وص وور و 


الین كقوأبَا ردنا ہھم اتب المتعَمة دق علیح ار وصدہ یچ 

¥ 3 2 
وأقسم بكل والدٍ وبولده ‏ لذ حلفا الإنسَانَ في عبد 4 لقد خلقنا ابن آدم في شدة » يكابد الأمور 
ويعالجها ظ أيَحْسَبُ أن لن يَقْدِر عَيْهِأحَدُ 4 أيحسب هذا القوي بِجَلّده وقوته » أن لن يقهره أحد ؟ فالله 
_ وقاهره ‏ قول هلت مالا لدا 4 يقول الشقي : أهلكت مال كثيراً في عداوة محمد « أيَحْسَبٌ 
أن لم يرم أَحَدٌ 4 أيظنُ أن لم یرہ أحدُ في حال إنفاقه ؟ « ألم مَل أ َه ينين وَلِسَاناً وَشَفَتَيْنِ # ألم 
نجعل له عينين يبصر بهما حجج الله ؟ ولسانا يعبّر به عمًا في نفسه ؟ وشفتين يطبقهما على فمه . نعمة منا 
ذلك ل وَهَدَيْناهُ انجدَيْنِ 4 وهديناه طريق الخير ٠‏ وطريقٌ الشرٌ مط فلا اقْنَحَمَ الْعَقبَةَ 4 فلم يركب هذا 
المعاند العقبة ٠‏ فيقطعها ويجوزها ٠‏ وما أدْرَاك مَ الْعَقبَهَ 4 وأيّ شيءٍ أشعرك يا محمد ما العقبة ؟ ثم 
نها بقوله ل فَكَ رَقَبةٍ 4 أي النجاةً من العقبة » ووجه قطعها واقتحامها : إعتاق رقبةٍ من الرق » ومن أسر 
العبودية « أو إِطعَامٌ في يَوْم ذي مَسْعْبَةِ 4 أو إطعامٌ في يوم ذي مجاعة « يَتيما ذا مَقَرَبةٍ 4 طفلا صغيراً من 
قرابته » لا أب له « أوْ كينا ذا َْرَةٍ 4 أو مسكيناً قد لصق بالتراب من الفقر والحاجة « ثُمّ كان منَ 
الْذِينَ آمَنوا وَتَوَاصَوًا بالصّبْرِوَتَوَاصَوًا بالْمَرْحَمَةٍ » : ثم كان من الذين امنوا بالله ورسوله » وممن ن أوصى 
بعضهم بعضاً بالصبر على ما نالهم في ذات الله » وممّن تواصوا بالرحمة فیما بينهم « اوليك أَصْحَابُ 
المَْمَةٍ 4 هؤلاء الذين فعلوا ذلك . هم أصحاب اليمين » الذين يُؤخذ بهم إلى الجنة « وَالَّذِينَ كفرُوا 
بایاننا ہم امحات لثامي والذين جحدوا بأدلتنا وحججنا من الكتب والرسل » هم أصحاب 
الشمال ؛ الذين يُؤْخذ بھم إلی النار یوم القیامة ٭ عَلَيْهُمُ نَارٌ مُؤْصَدَةَ 4 نار جهنم يوم القيامة مطبقة على 
هؤلاء المجرمين ظ 


=« إن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السموات والأرض > فهي حرا م إلى أن تقوم الساعة » لم تحلّ لأحد قبلي > ولن تحل لأحد بعدي » ولم 
تحل لي إلا ساعة من نهار .. » الحديث رواه البخاري ومسلم . وما ذهب إليه المفسرون أرجح لآن ظاهر اللغة يؤ يده إوأنث حل أي مقيمٌ 
نخل بالمكان إذا قام فيه » فيكون قد أقسم بالمكان والساكن فيه » لأن شرف المكان بشرف ساكنه والله أعلم . 












ا (م سر كب 
وک لمر ل ہس 02 
ا AS‏ تر ! 2 سے 0 





سے ہے ہے ا ا ل ل ا من لم ت ا ا ا کک 





ولسم س رعملا رې لمر دا کنا رې داشا ِا جَلَنهَا 2 وَآَلَيْلٍ | إِذَا يغشلها ذم E‏ 
وما بدّلها سس َالْأرَض وما طحَلها 49 ونفس وما سوبلها 70 ََهُمَها خورها وتقونها 0 كَدَ أَفْلمَ 


YS‏ ۵ق اذ ا مَعَتَ أَشَقَنهَا جم َال مم 
بے اد باد 
« والشمُس وَضْحَامًا 4 أقسم بالشمس ونهارها 8 وَالْقَمَرِ إِذَا تلاهًا 4 والقمر إذا تبع الشمس 
اليد غررها" 74003 ] ذا جَلاهَا * والنهار إذا أضاء الكون « وَاللَيْلِ 8 E‏ إذا 
ا > حتى تغيب فتظلم الآفاق ط وَالسّمَاِ وما َنَاهَا 4 والسماء ومن خلقها وجعلها سقفاً 
للأرضر  “ ١‏ وَالأرْض وَمَا طْحَاهًا 4 والأرض ومن بسطها من كل جانب « ونفس, TT‏ 
بالنفوسِ وخالقها « فَالْهَمَهَ فحُورَهًا وَتَقوَاهَا ب4 فبيّن لها أن تأتي الخير والطاعة » وتذر الشر والمعصية 
ل قد افلح من رَكَاهَا 4 قد أفلح من زكّى نفسه » بتطهيرها من الكفر والمعاصي » وأصلحها بالصالحات 
من الأعمال 9 وَقَدْ حَابَ مَّن دَساها ‏ وقد خاب وخسر من دسّس نفسه فأخملها » بركوب المعاصي ؛ 
وترك طاعة الله « كَذّبْتَ نَمُودُ بِطعْوَنَهًا 4 كذبت ثمود بعذابها الذي وعدهم به نبيهم « صالح » عليه 
السلام > فكان ذلك العذاب طاغيا طغى عليهه(" 8 إِذ البَعَتَ أَشْقَنهَا 4 حين ثار أشقى ثمود9؟» # فقال 


و وك نی الست الارل سس الفیر لذآخرت التنمس ثلاها القير في الإضنادة 'وخلفها في الور 
ا E‏ ۶ ڈے م yT‏ 
SS‏ » وجواب القسم هوقوله تعالى وقد 
E‏ 


o4۲‏ ) (۹۲) سورۃ الليل 


رر رار حر سے رورى رر و ر جح رص بر 20 


رسول آله اة آله وسقیلها و فكذبوه فعقروها قدمدم علييم ر. مین رما لاف 


مر سام 
ور ردس سا 


عقبلها 50 

د 
لهم ںالف تو الله وَسُقَيَاهَا *# فقال رسول الله ١‏ صالح 9,0 احذروا ناقة الله أن سواه 
بسوءٍ » وراعوا يوم شربها « فَكَدَبُوهُ فَمَقَرُوهَا 4 فکذبوا « صالحاً » في خبره ہما جل من نقمته تعالى بهم 
إن عقروها . فقتلوا الناقة عن رضا جميعهم « فَدَمْدَمَ عَلَيْهِم رَبهُمْ ذَنِهِمْ # فدمّر الله عليهم . 4 
وتكذيبهم لرسوله « صالح » وعقرهم للناقة ل قُسَوَّاهَا #4 فسوى الدمدمة عليهم . ٠‏ فلم يفلت منهم أحد 
« وَلا يَحَافُ عُقبَاهَا ٭ ولا يخاف تبعة دمدمته عليهم(2 . 


# ںہ 





ے رے مہم ےو ه ‏ ٴے ERA‏ یی مم ھ٭ ہج ےج حے ےج ے ے ےہ ھ بج ے ھ دح ے ے ےج م ے ےی ےج یج ےی ے ھی ےہ ۔ جچں٭ا_ ھم 
. 


٤‏ (0) سن اریت 
35 کے وا انها لخ ری مدو 


ِ ع ھ ھ ء ھ ے .٭ مہ ھی ھ ۔٭ ہہ ٭ ۔ له اخ ے ےج ےھ ےھ ج٭ ے ںہ پچ ےے سے ام جے . ےج ہے ھ ھے ع ےم واه سا هاج هس 










بل إِدا بغٹی دب والذہار إدا تجل ری وما خلق الد و والائیی إن معيك لی و فامامن 


اعطیٰ وا تق ری وصدق باحس دق فسنیسرم للیسریٰ رق 


بر با با 


« وَاللیْل ذا يَغْقَى ‏ أقسِمُ بالليل إذا غشيّ النهار بظلمته بظلمته ٠‏ فأذهب ضوةه « وَالتھَارِإذّاتجَلَیْ 4 واقسم 
بالنهار إذا أضاء وظهر للأبصار 8 وَمَا خَلّقَ الذكرَ وَالانئَى » وأقسم بخالق الذكر والأنثى ف إِنْ سَعْيَكُمُ 
لشَتى 4 إن عملكم أيها الناس لمختلف . ی + المظيع لهك أمره ونهية .وميم 
الكافر بالله » العاصي لأمره 8 فَأمَّا مَنْ اغطی وَاتقَیٰ ب4 فأما من أعطى من ماله في سبيل الله » واتقى الله - 
واجتنب محارمه 8 وَصَدَّقَ بِالْحُسْبَى »* وصدّق بإخلاف الله له > على ما أعطى من ماله # فَسَتیِسَرُ 


. أي لا یخاف تعالی عاقبة إهلاكهم وتدمیرھم  كما يخاف الرؤ ساء والملوك عاقبة ما يفعلون , لأنه تعالى لا سلطان لأحدٍ عليه‎ )١( 


الجزء الثلالون ون 





رع س سس ررر ی لكر رع رح سل 
وأما من بحل واستغ دق و كدب بلحس دوم فسنیسرم للعسری دی وما بغنی عنه مال ء | اذا ردي CD‏ 
ا عليْتَاللھ٥دیؿاںق‏ و ات کت تة وا لول چ اندر تک تارا تَلَطى وين لا یصللما الا الاشی ری 
ہر ابر ار ارات رر ل 
الد ی کب وتو لوی وسیجہاالا نورق آندی بی ما4 یتر کی و وما | لأحدعنده , من نعمة نجزا 0 
إلا أبتغاء وجه ريه الأعل و ولسوف برھی دن 
* د د 
ری فسنهيئه لله اليسرى ‏ وهي العمل بما يرضاه الله منه » ليوجب له به الجنة في الآخرة 
« وَامامن بخل وَاسْتعغْنی 4 عو و سورس سو نہ ہہ لوا سس جح نے 
عن ربه » فلم يرعب العمل بطاعته « وکذت بالحسنى » كدت نالا( من اللہ ا فَسنیسر 
ِلْْسْرَى » فسنهيئه في الدنيا للخَلّة العُسرى , وهي العمل بما يكرهه الله ولا يرضاه 9 وَمَا يُغْني عَنْه مَالَهُ 
نَا تر 4 وأيّ شيءٍ يدفع عن هذا الذي بخل بماله يوم القيامة » إذا هو ترد - هوی ی 
« إن عَلَيْنا لَلهُتَى » إن علينا بيان الحق من الباطل » والطاعة من المعصية « وَإِنَ لَنَالْلاخْرَةَوَآلأولَى» 
وإن لنا ملك ما في الدنيا والآخرة » نعطي منهما من أردنا » ونحرم من شئنا » ونوفق لطاعتنا من أحببنا . 
ونخذل من نشاء هفَأنذرنكُمْ ارا تلط » فأنذرتكم - أيها الناس ‏ ثار - جهنم التي تتو فاحذروا 
بحصي ردم ٠‏ فَتَضْلونها في الآخرة 9 لآ يَصْلَنهَا إلا الاشقى 4ل یدخلھ فیصلى بسعيرها ‏ إل لاشقی 
$ الي كَذْبَ وون الذي كلب بيات ربه » واعرض عتهاء ولم يصق بها $ لے الا ¢ 
وسيوقن دخول النار التقي الذي يخاف الله ل الذي بُ تی مَالَهُ يََرَكئ » الذي يعطي ماله في الدنيا , 
يتطهّر بذلك من ذنوبه ه وَمَا لحَدٍ عِنْدہ من َعمٍَنُجْرَى 4 وليس ينفق ويعطي ما يعطي × یُجازی|نسانا 
مكافأة له ؛ على نعمةٍ سلفت منه إليه(29 9« إلا انبا وَجَدِ رَبْهِ الأعلَى 4 ولكنْ ينفق ماله ابتغاء وجہ الله 
ل وَلَسَوْفٌ يَرْضَى » وسيرضى هذا المؤتي بما يثيبه الله في الآخرة » عوضاً مما آتى في الدنیا ء إذا لقي 
ربه تبارك وتعالى . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة الليل » 


3# 3% $F 


)١(‏ المراد التصدیق بوعد الله بالإخلاف على المنفق «وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه». وقيل : المراد بالحسنى هنا الجنة لقوله 
تعالى #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة# أي لهم الجنة مع الزيادة . 

(۲) اتفق المفسرون على رو وت أبي بكر الصدّيق » رضي الله عنه وأرضاه » وذلك أنه اشترى بلالا من ماله 
الخاص وأعتقه في سبيل الله ليخلصه من العذاب » وكان عمر رضي الله عنه يقول (أعيق :سيذنا سذنا »يقضيد | عتق أبو بكر بلالا . 


:5ه 


03 N 





سمي 5 س > م مج ر ساس ) پر مرج پر پر ر٤‏ ص ص ص س و ووت ہ۔ < س ر ر و اص 
والضحئ %9 والیل إذا جع ری ماودعك ربك وما قل CD‏ ولاألحرة حير لَك من ا لاول وي ولسوف 
س ص E‏ موص 


0 2 نما فاو ر وود سال لا ته ( ووجدك عا بلا فاغى (2) 


¥ یی 
« وَالضحى » أقسم بالنهار « وَالليْلِ إِذا سَجَى ٭ وباللیلِ إذا سكن بأھله ء وثبت بظلامه پ٭ ما 
وَدَعَكَ رَبك وَمَا قََىْ 4 ما تركك ربك يا محمد وما أبغضك ‏ وَلَلآخِرَة حير لَكَ مِنَ الآولى » وللدار 
الآخرة وما أعد الله لك فیھا ء خير لك من الدنيا وما فيها > فلا تحزن فإِنْ الذي لك عند الله خيرٌ لك منها 
ف( وَلَسَوْفَ يُعْطيك رَبك فتَرْضى 4 ولسوف يعطيك ربك في الآخرة » من فواضل نعمه إلى أن ترضى 
EA‏ ا ل ee e‏ فا لكف ا وماوق تاو إليه ؟ 
« وَوَجَدَكَ ضالا فَهَدَى » ووجدك على غير ما أ من الإسلام فهداك إليه؟ « وَوَجَدَكَ عَائلا 


ق 


لا ا َقَهْرٌ 4 فأما اليتيم يا محمد فلا تقهره . 
فتذهب بحقه . استضعافاً منك له22 8 وَأمّا السَّائْلَ قلا تَنهَرٌ 4 وأما من سألك من ذي حاجة فلا تزجره . 


)١(‏ لا يقصد بقوله تعالى «ووجدك ضالاً فهدى» الضلالة عن الهداية والإيمان » فالرسول ية منذ الصغر محفوظ بعناية الله » لم 
بسجد لصنم ولم يعبد غير الله » وإنما يراد به هنا عدم المعرفة بشرائع الإسلام » كما نبه الإمام الطبري وأئمة التفسير حتى قال أبو حيان : لا 
يمكن حمله على الضلال الذي يقابل الهدى فإن الأنبياء معصومون من ذلك . اه . فمعنى الآية إذن : ووجدك تائهاً عن معرفة الشريغة 
والدین فهداك إليها كقوله تعالى «إما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان» . ) 

(۲) ذکره ربه بثلاث نعم عليه » ووصاه مقابلها بثلائة أمور . وكأنه يقول له “كيت ارح فا رضااے وغالا ا 
وهداك ‏ وأغناك > فلا تنس نعمة الله وفضله عليك في هذه النعم الثلاث , فتعطف على اليتيم » > وترحم على السائل » واو الضعيف » فقد 
ذقت طعم اليتم والفقر والحرمان ء ويا له من توجيه سام كريم !؟ 


الجزء الثلاثون 354ھ 


امع 21 حر رص صن ہر رس چے 
e‏ 1 بد پر بد 
0 0 7“ ) جج ورای ےآ ا ا می وک م 0 ۰ ږو ه 
ولكن أطعمه واقض له حاجته # واما بنعمة ربك فحدث * واذكر ما أنعم به ربك عليك » وحدث به 


الناس . 


بے د 40 





سرو رو سے چ مر 


ار سرح اك صدرك دق ووضعنا عنك وزرك 2 اى انق 4 


فن مم الْعسر بسر 2 آ0 مع العس ریسرا ج فاذا رت سس 


چ Fk‏ د 


« ألم نَشرَح لَكَ صَدْرَكَ 4 ألم نشرح صدرك يا محمد للهدى والإيمان » ومعرفة الحق ونفسح لك 
قلبك ٠‏ فنجعله وعاءً للحكمة ؟ ا وَوَصْعْنا عَنك وَرْرَكْ 4 وغفرنا لك ما سلف من ذنوبك » وحططنا 
عنك ثقل أيام الجاهلية ؟ لالَّذِيانقَضَ ظَهْرَكَ 4 الذي أثقل ظهرك فأوهنه ©« وَرَفَعْنَا لَك ذكرّكٌ » ورفعنا 
لك.ذكرك > فجعلنا اسمك مقروناً باسمي ء لا أذكرٌ إلا ذكرت معي . وذلك قول « لا إله إلا الله محمة 
رسول الله 2906 8 فَإِنَ مَعَ الْعْسْرٍ يُشْراً . . إن مَعَ الْعْسْر يُسْراً 4 فإن مع الشدة التي أنت فيها » من جهاد 
هؤلاء المشركين » رجاءً وفرجاً بأن يُظفرك الله بهم »> حتى ينقادوا للحق عاو رھام ور لاکد 
ل فَإِذًا فَرَعْتَ فَانصَبٌ 4 فافرغ يا محمد من كل ما كنت به مشتغلا من أمر دنياك »واتعبٌ نفسك في عبادة 
الله » والاشتغال فيما يقربك إليه © وَإِلَى رَبْكَ فَارْعْبٌ » وإلى ربك فاجعل رغبتك » دون من سواه من 
خلقه » فقد جعل المشركون حاجاتھم ء إلى الآلهة التي لا تغنی عنهم شيئاً . 
ا ا 


الي ل جم لوك 08009 : إن ربك يقول : أتدري كيف رفعت 
ذكرك ؟ و قلت ٠‏ الله 0 > قال : إذا ذکرت ذكرت معي » . 





سے ت سے ے۶23 ۱ سر و 7 م ص یس رد 10 + ْ4 کے سس 
وآلتين 7 2 وطور سينين © e‏ 2 فد خلقنا سين بق سس 
سو >٤3‏ 21 سل > 000 و مر 


سر ار ہے 20 رر کے سے رس 


ازنك ند بان ۴ ال اڑا ے اکت م ` 


پر بر بد 


د أقسم بالتين الذي يؤكل » وبالزيتون موہ و ہی 
قسم بالجبل كثير النبات المسمى سينين 00 اَل الامینِ 4 وبمكة البلد الآمن من أعدائه أن 
بحري مل او یئور ود لا لاخ في سن تقويم » لقد خلقنا الإنسان في أحسن صورة 
وأعدلها # ثم َدَدْنَاُ أسْفَلَ سافلين # ثم رددناه ال ردك العمر 5 إلى عمر الخرفى الذين ذهبت عقولهم 
من الهرم والكبر » فهو في إدبار العمر وذهاب العقل2'0 ۾ ا يِن آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالخات ¢ إلا الذين 
أمنوا وعملوا الصالحات في حال صحتهم وشبابهم > فلم نردّهم إلى أرذل العمر ‏ فلهم اجر غير 
مَمْنونٍ ) فلهم في حال الهرم والكبر ‏ أجر غير منقوص على أيام الصحة والشباب » بل نعطيهم الأجر 
كاملا كأنهم عملوه وهم أقوياء ل فما يدبك بعد بالدّينِ # فمن يكذبك يا محمد بطاعة الله ؟ ومجازاته 
العباد على أعمالهم » بعد الذي جاءك من البيان والحجج ؟ 9 الَيِسَ الله بأخكم الحاكمين * أليس الله 
بأحكم من حكم في أحكامه . وفصل قضائه بين عباده ؟ 
)١(‏ هكذا فسرها الإمام الطبري . وقال بعضهم « أقسم الله تعالى بالبقاع المقدسة التي شرفها الله بالوحي والرسالات السماویقف 
وهي منابت التين والزيتون في بلاد الشام » كما قال بعضهم : المقصود دجيل التين + وبل الريتوة حولبيت المقدس ء نی اقسنم بالاماكن:. 
المقدسة وهو اختيار ابن كثير . 


(۲) وقال بعض المفسرين : : المراد « رددناه في جهنم حيث يكون علي أقبح صورة ة.وأنشغها 0 بعد أن كان على أحسن صورة 
وأبدعها » وكذا ما بعدها «إفلهم أجر غير ممنون» أي لهم الخ رايا ذائما غير مقطوع . 


لاذه 


می رو 0 


0 


ES SA 8 





ست سے ص 


آفرا بام ربك ای حاق ی اق لنشن علق ي اقرأ وربك الأ گرم دق الدَى عل 


مے 


صت س 2 سے سے سے بے ہے خر جہ لے 


انق دق عا الإنن مال يع دق كلا إِنَ الإسن بنج ې لن اشغ ي ل 


ربك ارج 40 أرعيت الى ينبئ ري عدا لدا صل ج ا © ارت إن كان د ی نگ 


ع پر 
اقرا باشم. ربك الي حَلقَ 4 اقرا يا محمد بذكر ربك الذي خلق ل خَلقَ انا ِنْ لق » 
خلق الإنسان من علقةٍ من دم اقْرَأ وَرَيْكَ الكْرَمْ © اقرأ يا محمد وربك العظيم الأكرم 8« الّذِي عَلّم 


اقلم 4 الذي علّم خلقه الكتاب والخط ف( عَلّمَ الإنسَانَ مَا َم يعْلَمْ 4 علم الإنسان الخط بالقلم > مع 
ل کی یں ا ا 
ہ عليه ربه بالخلق والتعليم والإنعام ثم يكفر ويستكبر على ربه « أن راه استغنی 4 لأنہ زا فة 
استغنت » وأصبح ذا ثروةٍ ومال ط إن إلى رَيْكَ الرَجمَئ € إن إلى ربك مرجعه » فذاثیٔ من أليم عقابه . 
ما لا ټټلله به ارايت الذي يَنهَى. عبْدا إِذا صَلَى 4 أرأيت يا محمد أبا جهل » الذي ينهاك أن تصلي 
عند المقام , وق عرد ےر اتد مكذبٌ به“ آرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَىْ الْهُدَى و مر بالتقوَیٰ 4 أرأيت إن 
كان محمد على استقامة وسداد , ار بإتقاء الله ( وخوف عقابه » كيف تزجره وتنهاه ؟ 9 أَرَأَيْتَ إن 


ا عر الع ي 


كَذَّبَ وَتَولَى » أرأيت إن كذب « أبوجهل » بالحق الذي بُعث به محمد وه وأدبر عنه فلم يصدٌّق به ؟ 


)١(‏ نزلت هذه الآيات في « أبي جهل » اللعين ؛ كان يطغى بكثرة ماله » وكان يقول : والله لئن رأيت محمداً يصلي لأطأن على 
عق وا ن جو ا ا وا ب را ل اطع سان ؛ فراه ذات يوم فلما أراد Ea‏ 
بالصخرة وولى ينكض على عقبيه » فقيل له : ما لك ؟ قال : والله لقد رأيت بيني وبين محمد خندقاً من نار » ورأيت هولا وأجنحة 


0۸ (۹۷) سورة القدر 





جج سے سے سے وو 


أل بها رأ فر ١‏ ج علا لبن لا نه ما بألناصية دي ناصية كلذبة خاطشة ين فليدع 


ص ريط و وو ہے وٹ ا 


نادیفر ژق) تدع الزيان ية © كلا لاتطعه واجد وآفترب ي هټ 
تب 

ل الم ْم بان الله يَرَیٰ 4 الم یعلم آبو جھل بأن الله يراه » فیخاف سطوته وعقابه ؟ « کلا لین لم بنته 
لنسفعاً بالناصِيَة 4 ليس الأمر كما قال أبو جهل > لئن لم يكف أبو جهل عن محمد » لتأخذن بمقدّم رأسه 
فلنذلته « نَاصِية كاذبةٍ خاطَِة 4 ناصیة(') يتصف صاحبّها بالكذب والخطيئة « فَليَدُحٌ نَادِيهُ 4 فليدع أبو 
جهل أهل مجاسه وانصارہ ء من عشيرته وقومه ط سَنْدَحٌ الرّبَايََ 4 سننادي زبانية العذاب ف كلا لآ 
َطِعْهُ 4 لیس الأمر کما یقول ء فلا تطع يا محمد أبا جهل » فیما أمرك من ترك الصلاة لربك ا وَاسجد 
واقتربٌ ‏ واسجد لربك واقترب منه » بالتحبب إليه بطاعته . 





St‏ سر سار سے وور ساس 68م 


إنا أَزَلننه ف لَي٭ القذر دن وما ادرک ماله القدر دق ليلة القدر خیر من الف شہر دق 


رب 


« إنا رتاه في ية القَذرِ 4 إنا أنزلنا هذا القرآن جملة واحدةٌ , إلى السماء الدنیا فی ليلة 
ام بع اي ا ل روي سات سيان 


)١(‏ الناصیة : هي شعر مقدَّم الرأس » وقد روي أن أبا جھل مر على النبي ية وهو يصلي عند المقام فقال : ألم أنهك عن هذا يا 
محمد ؟ فأغلظ له رسول الله كل القول . فقال أبو جهل : أتهددني وأنا أكثر أهل هذا الوادي ناصراً وأعواناً فنزلت الآية . 

(۲) هكذا جعل الإمام الطبري معنى «القدر» الحكم أي من التقدير » والظاهر أنها من « القذر » بمعنى الشرف ؛ 
فهي ليلة الشرف » وسميت كذلك لعظمها وقدرها وشرفها والله أعلم . 


الجزء الثلاثون 4 





صرصرب 8 رورس رم س ادس مس ری صوص 


تنزل الملتيكة اوح فیسا بن رہم من کل ا دق سلام ھی خی ماع الفجر دق 

جا عاد 
ليس فيها ليلة القدر © تََرّلَ المَلاِكَة وَالرُوحٌ فِيهَا بإِذنٍ رَبْهِمُ مِنْ كل مر »4 تتنزّل الملائكة ومعها 
« جبريل ).2 إذن ربهم من كل أمرٍ قضاه الله في تلك السنة > من رزق وأجلِ وغير ذلك ا سَلامُ هِي تی 
مَطلّع ۸20 من أولها إلى طلوع الفجر من ليلتها . 


چاو 2 6 





پر یکن آلن کفرواء تو ار ا تأنهم الْبَيَنَهَ د رسول من الل 
ينا حامر دج ےی و ا ھوں و سشد 
43 


اج ع بن سر قر ر ا ما صر سے س ار 


لْبِينة وي وما موا أ إلا لیعدوأ ال مخلصین له الدينَ حتقآء ويقيموأ الصَلة ويؤتوأ كر 
با ¢ كن 


طلم ين الّذِينَ كََرُوا + مِنْ أل اتاب والْمُشْرِكِينَ مُفَكُينَ4 لم يكن الذين كفروا من أهل 
« التوراة والإنجيل » والمشركين ء مفترقين في أمر محمد پل «إحتى نيهم البينة4 حتى تأتيهم 
البينة - الحجة الواضحة - بإرساله وبعثته رَسُولُ مِنَ الله يَثلُو صحُفاً مُطهرَة حتى يأتيهم بيان أمر 

محمد أنه رسول اله » ببعثة الله له إليهم » يقرأ صحفا مطهُرةً من الباطل لبها كنب فيم في 
الصحف كنب من الله قيّمة عادلة » مستقيمة ليس فيها خطا وما تقر اين أونُا لتاب إلا من 
مل ما ان م الي وما تفرّق « اليهود والنصارى » في أمر محمد كك فكذبوا به » إلا من بعد ما 
جامهم بیان حقيقة نبوته وبعثه ‏ وقد کانا قیل بت غیر مفترقین فی أنه ني وا روا إَِ َو 
الله مُخلصين له الدین کہ وما أمر الله « اليهود والنصارى » إلا أن يعبدوا الله » مفردين له الطاعة ولا 


00-080 06 





وذلكَ دين الْقَيَمَةِ ة حت إن الذي كمروأ من اهَل الب والمتركين ف تار جهنم خَدليدينَ ب 


ار > م واو وص - سور 


وچ ألْبرية 2 را e‏ هم مم مر ® حزا هم 
سر مر سس _- جے م e‏ د ص یر کک مم رم 5 
سے سر ر سا تر 


و 


د عد مدا 


يخلطوها بشرك «خنفاءة» مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام . مستقيمين على الحنيفية 
السمحة(') لإوَیْقِيمُوا الصّلاة ویڑتوا الزكاة اسر ا الف المفروضة عليهم + وليدفعوا ال کاۃ 
ي «وَذْلِك دين القيّمَةِ» وهذا الذي و به » هو الدين المستقيم العادل إن الْذِينَ کفر وا 
من اهل الکتاب َالمشرِ كِينَ في ار جهنم خالِدِينَ فيهًا» إن الذين جحدوا بالله ورسول > من اليهود 
والنصاری 08000 ٠‏ جميعهم في نار جهنم . ٠‏ ماكثين فيها أبدأ اولك هم شر : شر الْبريّة» أولئك 
هم ر خلقه الله «إن الذين آمنوا وَعَمِلُوا الصالِحاتِ 4 . إن الذين 4 باللہ ورسوله محمد » 
وأقاموا الصلاة ء واتوا کہ ۱ وأطاعوا الله فيما أمر ونهى «أولئِكَ هم خير خير الْبَرِيّة» أولئك هم خير 
خلق الله لجزاؤمم عِنْدَ ربهم جنات عدن ثوابهم يوم القيامة بساتينُ إقامة #تجُري مِنْ 
الانھاا خالِدِينَ فيها بدا تجري من تحت أشجارها الأنهار . ماكثين فيها لا يخرجون عنها . ولا 
يموتون فيها أبدأ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ رضي الله عنهم بطاعتهم . وعملهم للخلاص من 
عقابه » ورضوا عنه » بما أعطاهم من الثواب وجزاهم من الكرامة #ذَلِكَ لِمَنْ خی رب ذلك 
الخير لمن خاف الله في الدنيا في سره وعلنه » فأدى الفرائض » واجتنب المعاصي . 


. ٤٤١/١ قد فصل الإمام ابن جرير القول في الحنيفية وأنها الاستقامة في سورة البقرةء ج‎ )١( 


۲( موق انت 
ہے 





حر وس صم ج ٤وہ‏ ۶ ہے2 


إا لت رض راف ص واخرجت آلارض اتقات 8 وقَالَ 
صس گر 


کرس میں 2# ص و رو ر > 


حت بارعا و با رك زی کنا دی بین بصدر آلناس أ٭ تام اَل فن يعمل 
ري | سور رو روو 


مثقال ذرة خیرا یرہ دق ومن یعمل متقال ذرة شرا یرم ری 
چو بجاو 7 


«إذا رر لاض ِلْرَالَهَا4 إذا حرّكت الأرض تخا ندا¿ ھی رجا عنيفا 
وآ خرجَت الارزض انْفَالّھا) وأخرجت الأرض ما في بطنها من الموتى أحياء «وقال الانْسَان ما لها 
الناس حينئذ ما للأرض ؟ وما قصتها ؟ #يومئِِ تَحَدَّثْ َخْبَارَهَا با ريك اوح لها يومئذ 
تبين الأرض أخبارھال' ٤‏ بالزلزلة والرجة ء وإ الموتى من بطونها إلى ظهورها > بوحي الله إليها . 
وإذنه لها بذلك ©ِيَوْمَئذٍ يَصْدُّرُ الناس شتات یومٹذ یصدر الناس فرقاً ء قحد ذات اليمين إلى 
وح ذات الشمال إلى النار لیر وا أعمَالَهْم 4 یئ ا جن في الدنيا جزاء عمله . وما 
اعد له من الكرامة . ويرى المسیءۂ العاصي جزاء عمله . وما ا الهوان والخزي في جهنم 
فمن يعْمَلُ مثقَال ذَرَةٍ يرا يَرَهْ» فمن عمل في الدنيا وزن ذرة من خير > یری ثوابه هنالك ومن 
يَعْمَلُ مِتْقَالَ ذَرٍَ شرا يره ومن كان عمل في الدنيا وزن ذرةٍ من شرء يرى جزاءه هنالك . 


+ خا بد 


)١(‏ في الحديث الصحیح « قرا رسول اللہ پل إيومئذ تحدّث أخبارها» فقال : أتدرون ما أخبارها ؟ قالوا : الله ورسوله 
أعلم » قال : فإن أخبارها أن تشهد على كل عبدٍ أو أمة بما عمل على ظهرها » تقول : عمل يوم كذا كذا وكذا » فهذه أخبارھاء . 










3 ہے رک 


سے اص م سم وک مر و 2 ي2 الل ہے اس 
والعلدیلت ضبحا 0 فالموربلت قد حا دق قالمغیرات صبحا دی فَائرن به معا 2 فوسطن 
په معا ری ا وم ا دی وان حب ایر دید رې 


ہصح سام >3 ا صر ج سوس دم وم 


5 اأفلا یعم إذا بش ماف القبور دق وحصل مافى ] لصدور 2 ٥ر‏ موم پوس ہیر ری 


پا د ا 


لِوالْعَادِيَاتِ ضَبْحاً» أقسم 07 حح لفَالْمُورِيَاتِ قَدْحاً» واقسم 
ال ای توري النیران قدحاً ٠‏ بوقع حوافرها على الحجارة لفَأخَِيرَاتِ صُبْحاً» فالتي تغير حين 
الصبيح نر به ما فرفعن بالوادي غبارا فْوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً4 فوسطن بركبانهن جمع القوم 
«إن الانسان لر به كنود إن الإنسان لكفور لنعم ریه لوان على ذلك لشهيدٌ» وإند على كفره 
لشاهد لوان لحب الخير لشديد4 وإن ا لحب المال لشديد وان يعلم اذا بعثر ما في 
القبور» أفلا يعلم هذا ا إذا اثر ما في القبور » 5 ما فيها من الموتى 
لإوحصل ما في الصدُور4 وبين وأبرز ما في صدور الناس» من خير وشر إن ربهم بهم يومئذ 
بير إن ربهم بأعمالهم» وما أسروه في صدورهم . وأعلنوه بجوارحهم ٠‏ علیم ا د 
منها شيءُ » وهو مجازيهم على جميع ذلك . 


#0 


. المراد بها خيل المجاهدين . التي يُسمع لأنفاسها صوتٌ جهير عند العَدُو وهو الصَّبْح‎ )١( 
. (؟) قال الحسن : یذکر المصائب وینسی النعم‎ 


oo 





سے ے سے 


انرم د ارڈ ونا درك 7 يوم یڈ شش لی اٹ 2*8 وتكون 


م صو > و ساسا ّي صو صت > 
اقب ال کَالمہَن المسفوش دق ماما نقلت موزینم دق ھون عیشة راضیة دق واما من خفت 


لا م٤‏ 
موزینه, دې امم e‏ تار حامية ر 


بے بب ند 


«القارغة) الساعة التي يقرع هولها قلوب الناس من عظیم ما 7 ہم مق ا ا وا 
الْقارعَة» أ ي شيءٍ هي القارعة ؟ ! وما دراك مَا الْمَارِعَةُ» وما أشعرك يا محمد أي شيء القارعة) ؟! 
یوم کون الاس كَالْمَرَاشس المبْثوث یچ یوم یکون الناس کالفراش المفرق ؛ الذي يتساقط في الباق 
«وَتَكُونْ الْجبَالَ کَالمِهُن موش 4 ويوم تكون الجبال كالصوف المنفوش طقَامًامَنْ تقلت مَوَاِينُ فهو 
في عيشة رَاضِيّة4 فاما من ثقل وزن حسنانہ ء فهو في عيشةٍ قد رضيها في الجنة وما مَنْ حَفْتَ موَازِينة» 
وأما من خفٌ وزن حسناته لفَامُهُ هاويةٌ4 فمأواه ومسكنه الهاوية » التي يهوي فيها على رأسه في جهنم . 
فهى تضمّه كأمه ليس له سواها «ومَا آدْرَاكَ مَاهِيَهُ # وما أشعرك يا محمد ما الهاوية ؟! نار حامية) هي النار 
الي قد حميت من الوقود عليها 

٭ ا يفن 
)١(‏ القارعة : 7 من أسماء القيامة » سميت بذلك لأنها تقرع الآذان والقلوب بأهوالها . 


(۲) التکرار ھنا للتفخیم والتھویل ء فإنھا فيی الفظاعة والشدة بحيث لا یدرکھا خیال ء والأصل أن یقال : ما هي ؟ ولکنهە وضع الظاھر 
«ما القارعة# موضع الضمیر لزيادة التهويل . 





0 2 رص رج بير < اراو دومص م < ص صوص م ر صوص مر ت کا 7 
ادا شکائری حی رر السقا ج علا مت تعلہوں ری ٹم کلا سوف تعلموں دی كلا لو 


سے مرمر اھر ے سے عر ہج صر رو را 


ماو ن 7د اتم ن ا ایی چ کت دی اشم ج 
¥ چو بد 

لمکم لنکَاثرپ ألهاكم أيها الناس المباهاة بكثرة المال » > عن طاعة ربكم ء وعما ينجيكم من 
سخطه عليكم «إحتى رُرْتُُ الْمََابِر حتى صرتم إلى المقابر » فڈفنتم فيها كلا سَوْفَ تَْلمُونَم ما 
هكذا ينبغي أن تفعلوا » فسوف تعلمون إذا صرتم في القبور » عاقبة اشتغالكم بالتكاثر في الدنيا » عن 
طاعة الله ْم كلا سَوْف تَْلمُونَ» ما تلقون من مكروه اشتغالكم . ٠‏ عن طاعة ربكم لكلا لَوْتَعْلَمُونَ عِلْم 
اليَقِينِ» كلا لو تعلمون أيها الناس علما يقيناً » أن الله باعثكم بعد مماتكم » > لسارعتم ٠‏ إلى رفض 
الدنیاے إشفاقا على أنفسكم من عقابه ترون الْجَحِيمَ» لترون أيها المشركون جهنم يوم القيامة ئ 
رونا عَينَ الَْقِينِ» ثم لتروثها عياناً لا تغييون عنها ثم لان يَومَئٍِ تن النِيم 4 ثم ليسألتكم الله عز 
وجل . es‏ > ماذا عملتم فيه ؟ من من أين وصلتم إليه ء وفيم أصبتموه ؟ 


٭ لا لے 





o‏ گن و 1 پودعتی نپ و تمہ کیب ہی ا کیک 
«والعصر 4 اقسم:بالدهر(" إن الإنسَان لَفي خسْر» إن ابن آدم لفي مَلَكةٍ ونقصان «إلا الّذِينَ 


)١(‏ جواب « لو» محذوف للتهويل أي لو عرفتم ذلك لما ُدعتم بنعيم الدنيا ء وقد قذُرہ الطبري بقولہ اسان عتم إلى رفض الدنيا . ظ 
)٢(‏ قال الامام الشافعي رصي الله عنه : « لولم ل الله سوى هذه السورة لكفت الناس يريد رت الایمان والعمل الصاح . 


اا جزء الثلاثون 606 





سے 
سو 


س ) مرا ىج ساس 
إِلا الین امنوا ولوا آلصللحلت وتواصواً بالق وتواصوا مرت 

ظ غاد # 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات4 إلا الذين صدَّقوا الله وأقرُوا له بالوحدانية » وأدُوا فرائضه . واجتنبوا معاصيه 
#وتواصوا ِالْحَقَّ » وأوصى بعضهم بعضا 6 بلزوم العمل بکتاب الله » واجتناب ما نهى عنه 2 #وتواصوا 
بالصبر 4# وأوصى بعضهم e‏ بالصبر › على العمل بطاعة اللہ ”۶۶ . 





وس اس ال جير 
سے ر ووا یں ای رس ےج رر ٤‏ مسا ری وم سے - داس م 
يل لكل همزة لَمَرَةِ و دىبع مالا وعددم ص ان ر اخلدر رق كلا لب لينبذن نآ لحطمة 2ي 


لويل لكل همَرَةٍ لمَرَةٍ4 الوادي الذي يسيل من صديد أهل النار » لكل مغتاب7 للناس ء يعيبهم 
ويطعن(")فيهم " الذي جمع مال وَعَدَّدَه» الذي م مال ¢ وأحصى عذدده © ولم ينفقه في سبيل الله ¢ 
ولكنه جمعه فأوعاه يَحْسَبٌ أن ماله أخلَدَهُ» يظن أن ماله الذي جمعه وبخل بإنفاقه ا" ه في الدنیا 


. «كلا لَينْبَدَنْ في الْحْطْمَةِ4 ليس ماله مخلده « ولكن ليُقذَفن يوم القيامة في النار . التي تحطم كل ما القي 


(؟) حكم تبارك وتعالى بالخسران على جميع أفراد البشر » إلا من اتصف بهذه الخصال الأربع وهي : الإيمان » والعمل الصالح › 
والتواصي بالمعروف . والتواصي بالصبر . 

. الهمَزة : الهماز الذي يغتاب الناس ويطعن في أعراضهم‎ (١) 

. ا : اللماز الذي يعيب الناس وينال منهم بالحاجب والعين‎ (٢( 

(۳) نزلت السورة في « الأخنس بن شريق » كان كثير الطعن في الناس » يسخر منهم ويعيبهم ء والآية عامة . 


)١١ 5(‏ سورة الهمزة )۱۰١(‏ سورۃ الفيل 





2 م 


ى عد مددز ي 
پر 2 


فيها #وما ْرَاكَ ما الْحْطمَةُ4 وأي شي ء أشعرك يا محمد ما الحطمة ؟ ٭نار الله ه الْمُوقَدَة4 النار المسعرة 
بأمر الله تعالى «البي تَطلعُ عَلَى الآفئدة» التي يبلغ ألمها ووهجها القلوب إا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَة4 إن النار 
على هؤلاء الهمازين اللمازين مطبقة «في عَمَدٍ مُمَدَّدَة4 إنهم يعذبون بعَمدٍ في النار . 


eee 


() انات ` 
کے 


دا ماج 





0902 ررم رل س 0 ووو ور س صر صما مم صو 


ار تر كيف فعل ربك باب الیل ری أل بعل بجع ل کید فى تضَليلٍ 072 وارسل لطر ال © رم 


با د 


ألم تر كيف فَعَلَ رَيْكَ بأُضحَاب اليل 4 ألم تنظر يا محمد بعين قلبك » فترى كيف فعل ربك 
بأصحاب الفيل ؟ الذين قدموا من من اليمن يريدون تخريب الكعبة » ورئيسهم « أبرهة الأشرم ٠»‏ ؟ الم 
َل َيدَهُمْ في ليل 4 ألم يجعل سعي الحبشة في تخريب الکعبة ء في ضياع وخسار وَارْسَلَ 
لوبي اي حبرو و ا شتی ترمیهم 


FF %‏ نے 





)١(‏ روي أن « أبرهة الأشرم » ملك اليمن » بنى كنيسة بصنعاء . وأراد أن يصرف إليها حح العرب » فجاء رجل من العرب من 
« كنانة » وتغوط فيها NS‏ ل > فغضب أبرهة وحلف أن يهدم الكعبة المشرفة » وجاء بجيش كبير على 
الأفيال » فأرسل الله على جيش أبرهة طيوراً سوداً ترميهم بالحجارة حتى أهلكهم عن اخرهم . 


ا لحزء الثلائون o0۷‏ 





سر س را و اس مر چ 


کروی جت تلم تس کر ت 


گج سم سے سے 


د ا 260 


اناما بل اف م قتي اسان ار . بحجارة من طينٍ متحجر فتهلكهم ظفْجَعَلهُمْ 
كَعَصف ماکول 4 فجعل الله أصحاب الفيل كزع أكلته الدواب فراثته» فييس وتفرقت أجزاؤه . 


با جا ہے 





e روق‎ 


لإيللف فرش 3 ا 7 سب والصييف 2 قلیعبدوأ رب ھٰذا آلبیت دق آلذى 
٤وس‏ اس جس رر سم ےچ 
طعمهم تن جوع وام من خوپ ضف 
بد 2 236 ) 

«الإيلافِ قُرَيْس . إيلافِهم رِحْلَةَ الشتَاءِ وَالصّيْفٍِ» اغجبوا من اعتياد قريش رحلة الشتاء والصيف 
التي ألفوھا(') !؟ رحلة الصیف إلی ) الشام » ورحلة الشتاء إلى « اليمن » وتركهم عبادة رب هذا الست 
الذي أنعم عليهم بنعم کثیرة لا تُحصی !! ففَلَيَيُڈوا رب هَذًا لیت فليقيموا بموضعهم ووطنهم من 
مكة » وليعبدوا رب هذه الكعبة الذي مهم ِن جُوع ‏ الذي أطعم قریشأً من جوع ء بما يُجبى إليها 

من الثمرات «وامنهم مِنْ خوفٍ» وامنهم من خوف العدو والأمراض . 





)١(‏ هكذا فسرها الإمام ابن جرير » وقال غيره من المفسرين المعنى اا و ظ 
من الرحلة في الشتاء اك اليمن › > وفي الصيف إلى الشام ‏ » فليعبدوه على هذه النعمة الجليلة › إن لم يعبدوه لسائر نعمه » وهو معنى 


وجيه . 





اریت ای یدب بالدن 48 ذلك الى يدع یٹم 68 ولا عض ع ام المسكينٍ 2 


فویل آلمے المصلین یی الین مم عن صلانہم ساھون ر انهم رآ٤‏ ون 52) ويمنعون 
الماعورت CD‏ 
پا بر یر 


«ِأرَاَيْتَ الْنِي كدت بالدين 4 أرأيت يا محمد الذى يكذّب بثواب الله وعقابه ؟ 9 الذي يدع 
لم4 فذلك هو الذي يدفع اليتيم عن حقه » ويظلمه وَل يَحْضٍ عَلَى طَعَامِ الْمِسكين ولا يحث غیرہ 
على سو المحتاج من الطعام طقَوَيْل لِلْمُصَلينَ4 فالوادي الذي يسيل من صديد أهل جهنم للمنافقين . 
الذين يصلون لا يريدون الله عر وجل بصلاتهم َالْذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهمْ سَاهُونَ)4 وهم في صلاتهم 
لاهون . یتغافلون عنھا أحیانا ويضيعون وقتها(١)‏ اتا أخرى «الْذِينَ هم يرَاءُون * الذين يراءون 
بصلاتهم إذا صلوا , لأنهم يصلون ليراهم المؤمنون . فيكفون عن سفك دمائهم . وهؤلاء هم 
« المنافقون » الذين كانوا على عهد رسول الله كَل . يبطنون الكفر » ويظهرون الإإسلام «(ويمنعون 
07 ويمنعون الاش منافع ما عندهم . 


FF‏ ×٭ا دا 


1 قال بعض السلف : الحمد لله الذي قال : «وعن صلاتهم ساهون» ولم يقل : في صلاتهم ساهون . لأنه لوقال « فی صلاتهم‎ )١( 
لكانت في المؤمنین ء والمؤمن قد يسهو في صلاته » ولكنه أراد بهم المنافقين » لأنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها » وهذا هو السر في‎ 
. التعبير بعن‎ 


هه 


SEED 0 
0چ‎ 


2 





اسه <٤‏ > و 


انا تة انررم سز رب ازم بذ رق رالا ج 
3 236 
( إِنَا أَعْطَينَاكَ الْكَوْثَرَ 4 إنا أعطيناك يا محمد نهراً في الجنة . عظيم القدر « فَصَلَ لِرَبِكَ وَانحَرَ 4 
فاجعل صلاتك كلها لربك > خالصاً دون ماسواه من الأنداد والآلهة . وكذلك اجعل نحرك الذي تنحره 
له شكراً له على ما أعطاك من الكرامة والخير إن َاَكَ ُو الأ إن مبغضك یا محمد ء هو الاقل 


الأذل المنقطع داہرہ € الذي لا عقب 2 
عو سو ہو 





۰ ا آ2 
۱ 
لس ٗؤولوارجرایچھ 


38 تيك انور لاأعبه انيدو مج ولا تت عدون ما أعبد © 
او ا لہ 
ثُل يا أيها الْكَافِرُونَ 4 قل يا محمد لهؤلاء المشركين . الذين سألوك عبادة آلهتهم سنة » على 
أن يعبدوا لك سنة « لآ أعْيُدُ مَا تَعْيُدُونَ » لا أعبد ما تعبدون من الآلهة والأوثان ‏ وَل أنتُمْ عَابِدُونَ ما 


0 . قال العاص بن وائل لما توفي القاسم بن رسول اللہ پل : ودعوا محمداً فإنه رجل أبتر › لا عقب له ¢ فإذا هلك انقطع ذكره‎ )١( 
فأنزل الله تعالى هذه السورة » وأخبر تعالى أن هذا الكافر الفاجر هو الأبتر‎ 


۰٠ھ‏ : )۱١١(‏ سورۃة النصر 





مر ہے ٤صاس‏ وو ے ہے شل 7ے وھ رو 


ولا اناعاہد ماعبدم دق ولا أنم عدون ما اعبددق نکر دنک ول دن ر3 
با بجاو بے 
أعْيْدُ ‏ ولا أنتم الآن عابدون لي الذي أعبده ©« وَلا نا عَابدٌ مَاعَبَدْتُم پچ ولا أنا عابد في ا ل 
عبدتم لإ وَل انتم عَابدُونَ مَا أعْبُدُ * ولا أنتم عابدون فيما تستقبلون ما أعبد الآن « لك دينكم وَلِيَ 
دين # لكم دينكم فلا تتركونه وتموتون عليه . ولي الدين الذي أنا عليه ٠‏ لا أتركه أبدأ ولا أنتقل عنه 
إلى غيره 5 


با يا د 





ا کک کک کک هو ههه ھت ٿھ ا نت ggg‏ 


() رو ارم 7⁄7 ` 
۷ی ہو 






ار ےم روصو سر ص٤س‏ ص ے 2 ہے ئ رظ ہہ 


دا جاء نصر اللہ تح دن ورآبت التّاس بد خلون نی دين الله أ 


لص بس چ صا اس صر صر۲ےر سے صر ےج ےل ہے رجح 


فسح مد ربك واستغفره إ نه كان تواباً نهم 
¥ بد عاد 


ل إا جا َر اله َال 4 إذا جاءك نصر الله يا محمد على قريش ٠‏ وفتح مكة ل ورايت الاس 
يَدُخْلُونَ في دين الله فوَاجاً 4 ورأيت الناس من صنوف العرب وقبائلها > يدخلون في دين الله الذي 
ابتعثك به ٠‏ زمراً زمراً » وفوجا فوجأ« فَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَيّكَ »4 فسبّح ربك وعظمه » بحمده وشکره ه على ما 
أنجز لك من وعده #« وَاسَتَغْفْرَهُ ٠‏ ) وسله أن يغفر ذنوبك ل إت كان وبا إن الله يرجع على عبده المطيع 
بما يحب من التوبة2©9 . 





اك ا ل سوه ارد برضا ا ا را ات أن يق رأهما في 
الصلاة عقب انتهائه من الطواف 

(۲) في هذه السورة الكريمة إشارة الى قرب وفاة النبي ية ونعيّ لە ء ولهذا لما نزلت السورة قال رسول الله كا لعائشة : ما أراه إلا قد 

حضر أجلي . وتسمى « سورة التوديع » وهكذا فهم عمر وابن عباس كما في صحيح البخاري أن فيها بيان أجل الرسول يل . 


65١ 


کے 
۲ 


پک 





َد نبت يدا ابی هب وب 56 اا عا رونا کب دق سبصل تار ات کپ دق 


نف 


واا تەر َال الطب ر فی جیدھا حبل من سد دق 


با د 2 


ت بْتْ يَدَا أبي لَهَب وَنَبَّ 4 خسرت يدا «أبيلحهب»7١)وخسر‏ هو وهلك « ما أعْتى عَنُْمَالَهُ وَمَا 
كَسَبٌ » أي شيءٍ أغنى عنه ماله ء ودفع من سخط الله عليه ؟ وما أغنى عنه ولده ؟« سَيَْلَى اراً دات 
َهَبِ 4 سيصلى أبو لهب ناراً ذات لهب عظیم هوَامْرآنهُ مال الْحَطبٍ » وامرأته حمالة الحطب » ای 
كانث یا اشا > فتطرحه في طريق الرسول > ستصلى أيضاً ناراً ذات لهب شديد في جِيدِمًا حَبل 
مِنْ مَسَدِ 4 في عنقها حبل من الليف واللحاء . SS‏ 

باد د 36 





ر اص رو 3٤‏ 


قل هواله احد زې 
لل هُوَ الله اد قل يا محمد لهؤلاء الذين سألوك عن صفة ربك :ربي واحدٌ أحد » لا شريك 


)١( )‏ أبولهب : هوعم الرسول بي وکان كافراً يو ذي رسول الله ية هو وامرأته العوراء التي تكنى « أم جميل » وفيهما نزلت هذه السورة 
لكريم .+ ظ 


)١١9( o۲‏ سورة الفلق 





سے سے یی صر 


قشمد حت وت بود ری ول سکن له کنوا أحَة دق 


با 2/6 36 


لهءولا شبيه. ولا نظير الله الصمَد4 هو المعبود الذي لا تصلح العبادة اا وهو اليد الذي يلجا إليه 
الناس في حوائجهم لم يلد ليس بفانٍ ولا بائد . لأنه لا شيء يلد إلا وهو فانٍ(" لوَلْمْ يُولَدُ4 وليس 
بمحذثٍ لم یکن فکان » لآن كل مولود فإنما وُجد وحدث بعد أن كان غير موجود , ولكنه تعالى قديم لا 
يزول ولا يفنى 9وَلَمْ يكن لَهُ كُقُواً أَحَدٌّ» ولم يكن له شبيه . ولا مثيل أحدٌّ من خلقه . 


د عد ماد 





پا 2 6د 
ف كل أعودُ برَبٌ الَْلِ 4 قل محمد :أستجي ربرب فلق الصبح «ا من شَرمَاخََقَ 4 من شر كل شيء 
$ ومن شر غاصتي إِذَا وَقبّ 4 ومن شر كل مظلم, هجم بظلامه( '“ل وَمِنْ شر النفانّاتِ فی الْمقَدِ 4 ومن ٠‏ 
شر السواحر اللاتي ینفٹن في عُقّد الخيط . حين يرقين عليها « ومن شر حَاسِدٍ إذا حَسَدَ 4 ومن شر کل 
حاسد . إذا حسد غيره » فسحره أو بغى به السوء . 





)١(‏ هكذا فسره الإمام الطبري وقال بعض المفسرين المعنى : ليس له ولد ولم يتخذ ولداً . وهذه السورة ردٌ على التصارى الذين 
یقولون دعفيذة الكليف ¢ وعلى اليهود الذين ججغلوا عزيراً أبن الله : 

5) المراد بالغاسق : الليل | إذا أظلم واشتد ظلامه E.‏ ¢ فيه تخرج لسباع من أجامها « والهوام من أوكارها 6 ) 
. ولهذا قالوا في المثل « الليل أخفى للويل » وهذا هو سر التعوذ من شر الليل . 


o 





JE > عر‎ 


قل أعوذ رب آلناس دن مك الاس ١‏ که اشاس د 
نش الوسواس انفضایٍں دق ای بوسوس فی صدورآلتاس من آلنة وآلناس ری 
سی -- 
١‏ فل اعود برب الناسِ قل یا حمد: أستجير برب الناس #8 ملك الناسِ # وهو ملك جميع 
الخلق » إنسهم وجنهم وغير ذلك « إل الناس 4 معبود الناس الذي له العبادة » دون كل شيءٍ سواہ 
ف( من شر الوسواس, و ا الذي يختفي مر > ویوسوس مرة 2 اللي وسوس 


جا ¢ اد 


)١(‏ قال في الصفوة : الذي يوسوس في صدور الناس . هومن شياطين الجن وشياطين الإنس . قال تعالى ه شياطين الإنس والجن 
يوحي بعضهم إلى تعضن زخرف القول غروراً » فالآية استعاذة من م رامن والجن جميعاً . 


يقول راجي عفو ربه محمد على الصابوني أستاذ التفسير وعلوم القران بجامعة « أم القرى » بمكة 
المكرمة : إنه قد تم بعون الله وتوفيقه . في البلد الأمين ‏ مكة المكرمة ‏ إختصار هذا التفسير الكبير . 
لإمام المفسرين « أبي جعفر محمد بن جرير الطبري » رحمه الله » وكان الفراغ منه في الرابع والعشرين 
من شهر ربيع الأول سنة اثنتين وأربعمائة بعد الألف من هجرة سيد المرسلين » ونسأل الله تعالى 
حسن القبول . وأن يمنحنا التوفيق والسداد . في البدء والختام » وصلى الله وسلم على سيدنا محمد . 

وعلى اله وصحبه أجمعين . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
٣‏ الشيخ محمد علي الصابوني ‏ الدكتور صالح أحمد رضا 
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